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سورة الفرقان 0 


(فقال تعالى: بار الى برل امان عل عَبدوء ليك عيبت يرا ©4 [فذكر] 


ر 
2 آ .رچ 
.- 


الوحدانية والرسالة إلى قوله: ووم يع الظالم عل َيه يفول تى اتخذت مع الرسول 
یلا © بولی تی کر اذ لکا ڪلباد 9© قد اسل عن الڪ بد ٳڏ جاي 
وكات فيط لاضن حَدولا €6 [الفرقان]» فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو 
ظالم بحسب دلا آل پو 
کج وتارک ای رل لمات ل عَبدی کي عیب نبا ©4 . 

(قال تعالى: الى برل الفا على عدي ليكو ليت بيبا وقال: وما 
اساك إلا رَه إنعكيي 4)3 [الأنبياء] فاسم «الناس» و«العالمين؛ يدخل فيه العرب 
وغير العرب من الفرس» والروم» والهند والبربر) اه . 

وقال رحمه الله: (ولفظ العبد في القرآن: يتناول من عبد الله» فأما عبد لا يعبده 
قلا يطلق عليه لفظ عبده. كما قال: إن عجاوى لبس لك علْم سَلطن) [الحجر: ]٤١‏ 
وأما قوله: إلا من يمك من الاوك [الحجر: ]٤١‏ فالاستشناء فيه منقطع» كما قاله أكثر 
ارين والعلماءء وقوله: کڪ قر با عد آي [الإنسان: ]٦‏ وڪ أل الب 
و عل الي هرا [الفرقان: ۹۳] ودگ عبد اود [ص؛ ]١۷‏ ويم البإ 
ُّ4 [ص: ۳۰] #واذدر دنا أب [ص: 4١‏ وودر عا اهم احق ووب € [ص ؛ 
٥‏ قدا عدا من عبَادنا 4 [الكهف: ]٠١‏ تحن لئ أنرى يعدو [الإسراء؛ ]١‏ 
ولنم گت عندا سک [الإسراء: ۳] اون نم ف رب نّا لتا ع عبرا [البقرة: 
۳ ایی إل بیو ما یی ©4 [النجم) فونم تا ام عبد اَل يعو [الجن: ]١۹‏ 
رالرى برل لفان طل عَبَيي€. ونحو هذا كقين) ١‏ .ها" . 


(۲)( هجموع الفتاوى /٤(‏ ۱۲۹). )۲( مجموع الفتاوی (۷/۳£*). 
)۳( مجموع الفتاوى (1/ ۰4۳ (٤‏ 


٦‏ الجر الاسر شاشر 


وقال رحمه الله: (قال له : # ارك أأزى برل الفرقَانَ عل علو اک للعدلمیت ندرا 
رقال تعالی: لالم لرا آله لا إله إلا هر 0 عك الب بيالح مدق 
لما بان يديد وأرل اة لايل 5 من 2 هذى اش وال اد4 [آل ا قال جماهیر 
اليج و ا خي اال إ2 روی ابن آبي حاتم بإستاده عن الربيع بن أنس قال: هو الفرقان 
فرق بن الق والباطل. قال: ,وروی عن غطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حیان 
نحو ذلك» وروی بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله : وار الد قال: هو القرآن 
الذى أنزله الله على محمد» ففرق به بين الحق والباطل › وبين فيه دینه وشرع فيه شرائعه» 

وأحل حلاله وحرم حرامه» وحد حدوده» وا مر بطاعته ونهی عن معصيته. وعن عباد بن 

منصور سألت الحسن عن قوله تعالى: ورل هَن قال: هو كتاب بحق. 

و#الفرقًان» مصتر فرق فرقانا مل الرجحان» والكفران» والخسران» وكذلك 
«القرآن؛ هو في الأصل مصدر قرأ قرآناء ومنه قوله: ل علا َعَم وهام © ا راه ت 
ی م © م ل ينا بيَانمُ ©6 [القيامة] ويسمى الكلام المقروء نفسه «قرآناً» د 
کک یی ذا فرت الان سد لَه من لجان اير ®4 [النحل] كما أن 
الكلام هو اسم مصدر كلم تكليماًء وتلم تكلماًء ويراد به الكلام نفسه؛ وذلك 4 
o a a a‏ وحصل عن الحركة 
صوت يقطع حروفاً هو : ا فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا؛ 
ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعاً من العمل إذا أريد به المصدر» وتارة يجعل قسيماً له 
إذا أريد ما يتكلم به» وهو يتناول هذا وهذا. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن لفظ «الفرقان» إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل 
والفرق بين الحق والباطل › وهدا منزل في الكتاب» فإن في الكتاب القصل وإنزال 
الفرق هو إنزال الفارق»ء وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضاً. فهما في المعنى 
سواء» وإن أريد بالقرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدلء فإنه 
جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن» كما جعل فيها الإيمان والعدل» 
وهو 3 آنزل الكتاب والميزان» والميزان قد فسر بالعدل» وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف 
العدل» وهو كالفرقان يفسر بالفرق»ء ويفسر بما يحصل به الفرق» وهما متلازمان؛ فإذا 
ایك الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه» وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو 
ا ويکون له ا ۳ يدل على صفة ليست هى الصفة الاخرة می 


(۱) مر الكلام على القرقان. 


سورة القرقان ۷ 


کتاباً باعتبار أنه مجموع مکتوب تحفظ حروفه ویقراً ویکتب» وسمی فرقاناً باعتبار أنه 
يفرق بين الحق والباطل كما تقدم» كما سمى هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق» وشقاء 
باعتبار انه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من أجاف 

وكذلك أسماء «الرسول» كالمقفى» والماحي» والحاشر»ء وكذلك «أسماء الله 
الجسنى كالرحمن» والرحيم» والملك» والحكيم» ونحو ذلك. 

والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات» وإن كان المسمى واحداً كقوله: سبح 
سم ريك الل 9 ایی حن صر © الى مدر مى ©6 [الأعلى] وقوله: «هو لال 
وار اهر ¢ [الحديد: ۳] ونحو ذلك. 

وهنا ذكر أنه نزل الكتاب» فإنه نزله متفرقآء وأنه أنزل التوراة والإنجيل» وذكر أنه 
أنزل الفرقان» وقد آنزل بي الإيمان فى القلوب» وأنزل الميزان» والإيمان. و«الميزان» 
فما يخخضل به الفرقان أيضاً كما 7 بالقرآن» وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان 
والقرقان» ونظير هذا قوله: #ولقد ايتا موسي ورون لرن وضاة وَذَكا€ [الأنبياء: 
٨۸‏ قيل: الفرقان هو التوراة» وقيل هو الحكم بنصره على فرعون» كما في قوله: إن 
کد منم باه وما آرلتا عل عَبَيا يوم ألفركان4 [الأنفال: .]٤١‏ 


وكذلك قوله: قد جاةڪم يت آلو نور وَصىب فب 4 [المائدة: ]٠١‏ قيل : 
(النور» هو محمد عليه الصلاة والسلام» وقيل: هو الإسلام» وقوله: #فد جام برهن شن 
ريک وأرتاً ليك ورا مَبينًا) [الساء: ]٠۷١‏ قيل : «البرهان» هو محمد» وقيل هو الحجة 
والدليل. وقيل: القران والحجة والدليل تتناول الآيات التى بعث بها محمد كَلة؛ لكنه 


4 


ےم وےآیوے ے 


هناك جاء بلفظ اتيا و« جاءك4» وهنا قال: ورل فة4 جاء بلفظ الإنزال؛ فلهذا 
شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن» ويحصل بالئظر 
والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء» فيكون قد فرق 
بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء. 


ر رص e2‏ 2 ہي 2 


وهذا كقوله في القرآن في قوله: إن كم منم لَه وما لتا عل عَبَينا يو 
لكان يوم التق الجَمعان واه عل َل سى َير [الأنفال: ]٤١‏ قال الوالبي عن ابن 
عباس : يوم لمران يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق والباطل. 


۱( مر تخریجه. 


۸ الجزء الان سر 


قال ابن آبي حاتم : وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله والضحاك وقتادة 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك؛ وبذلك فسر أكثرهم: إن نموا أله ّل لک واا [الأنفال: 
٩‏ كما في قوله: #ومن يسن الله عل له ,حرجا [الطلاق: ۲] أي من كل ما ضاق على 
الناس» قال الوالبي عن ابن عباس في قوله: إن تقو َه حمل لک وم6 آي مخرجاًء 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
فلك کین أن مجاه قال مخرجاً في الدنيا والآخرة» وروى عن الضحاك عن ابن 


عباس قال: نصراً» قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدي نجاة. 

وعن عروة بن الزبير َمل لک وما أي فصلا بين الحق والباطل» يظهر الله 
به حقحم ويطفئ به باطل من خالفكم» وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال: مخرجاً 
في الدنيا من الشبهات» لكن قد يكون هذا تفسيراً لمراد مقاتل بن حيانء كما ذكر أبر 
الفرج بن الجوزي عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة» والضحاك وابن قتيبة: أنهم قالوا 
هو المخرج. ثم قال: والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدنيا من الضلالء وليس 
مرادهم» وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله: #ومن بن أله يجعل له عاي 
والفرقان المذكور في قوله: وما أرلتا عل عبرا يوم لمران [الأنفال: »]٤١‏ وقد ذكر 
عن أبن زيذ أنة قال: هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل»ء ونوعا الفرقان فرقان 
الهدى والبيان» والنصر والنجاة هما نوعاً «الظهوره في قوله تعالى: «هو الزىت أرْسَلّ 
رسولم يمى وَرِينِ ألحَيّ هرم على لين لب4 [التوبة: ۳۳] يظهره بالبيان والحجة 
والبرهان ويظهر باليد والعز والستان. 


ف ءات أله بر سأطي أنَنهم € [غافر: ]٠١‏ 
وقوله: إن هی إلا ماه یوما نتم وباو ا أل اه ا يِن سَلطَرٍ€ [النجم: .]١١‏ 

وقد فسر «السلطان» بسلطان القدرة واليد» وفسر بالحجة والبيان فمن الفرقان ما 
نعته الله به في قوله: وتي وسعت کل تيء اڪ لاڍ يفون ووت ار ڪَوءَ 
وال هم ايتا بثو @ ال نبوت اسول لن الأے آلزى مدوم منوا مده 
ف آلتورنة ولال امم بالتقروفي ويتجدهم عن الشڪر ويل لَه ليت ورم 
هم آل ت ويسَع عَنْهم إصرهم الال الى كانت هد 4 [الأعراف] ففرق بين 


سورة الفرقان ۹ 
سورهم لت = 
المعروف والمنكر» أمر بهذا ونهى عن هتاء وبين الطيب والخبيث» أحل هذا وحرم هذا. 
ومن «الفرقان» أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل 
a.‏ وبين أهل الباطل الكقار الضالين المفسدين أهل السيئات» قال تعالى: ۶ 
الد اجا الكعات أن له كلب IE AOA‏ 
س ما ك 5 ©( [الجائية] وقال تعالى: از عل أبن ٤امَوا‏ وعيلو ألصَدِلحتِ 
ن فى الأرض آر مجع السَمََ كَلَفْجًارِ )€ [ص] وقال تعالى: ال اتد 
ت ف ge‏ [القلم]؟ وقال تعالى: «(# مل المَيقَينِ ڪالافي 
صو واصِبرِ وألسّمِيع هَل وان ماد أف دو @+ ااا وقال ال2 کا جو 
ِت ٤اتَاء‏ الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا فة اريو قل هل ری اَذ بين وان کک 
ا م ددد الوا الاي 4)6 [الزمر] وقال تعالى: وم ست آلأمَمّ بير ® 
رلا الظلملث ا رر @ رلا الل ولا اروز ل( وما يسوی الَا ر لرن له 
سيم من سا EEG‏ بمشيع من فى الشور © إن أت إل َر € [فاطر] وقال تعالى: 
لاو ن کا میا حه وجَملتا م دوا شی د في اقاس کن ا ف اکت ایس 
بارج با [الأنعام: وقال تغالی: این کن میا گن کات قایقا لا سو 
®4 [السجدة] فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص آهل الطاعة له والرسول» 
والمعصية لله والرسول» كما بين الفرق بين ما أمر به وبين تا فا اھک ا ک2 


e e ري‎ 


I>‏ ضِ ور يذ ودا ولم يکن لم سيك في املك ولق 


گل شیر ددم قيب ©4 . 
(والسموات ليست مبدعة الإبداع المعروف› وقد قال تعالى + وتا ڪل شیر 
دد قرا 4 فذكر لفظ الخلق لكل شيء› وذکر آنه قدر کل شيء ايرا والملائكة 
عثلاهم لم تقدر»ء بل ولم تخلق الخلق المعروف عند المسلمين؛ وهذا 9 
E NE EE E a e‏ آ ا 
وال الب كفا إن دا إل إفك افريه اعنم عه رم ادت ققد جا اطم 
© 
(۱) مجموع الفتاوى E‏ کان کی ای ت المقطع في تفسير قوله 


تعالی: إن فوا اله َمل نكم وتَاا) 
(۴) بغية المرتاد .)١٤١(‏ 


۱۰ الجتزة االقافرن غ 

(وكذلك قال بعض الناس عن القرآن: إن هذا إل إفٌْ آفاريلة وأعاتم عليه قو 
EES‏ قال تعالی: ...ققد جاو ظلما وزو © وقالوا سط الذررے 
اڪتتبها فى ثل مَل بكة وأصيلد © فل أله أأرى بعلم أي فى الوت وال 
إت كاد عفدا تَا @46› فبين سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم 
لأعدائه فضلاً عن أوليائه قإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحد يعينه على ذلك ولیس في 
قومه ولا في بلده من يحسن ذلك لیعینه عليه فلهذا قال تعالی: فد جايو طلا وڳ 
فإن جميع آهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزور؛ ولهذا لم يقل هذا 
أحد من عقلائهم المعروفين» وكذلك قولهم أساطير الأولين اکتتبها فهي تملی عليه بکرة 
وأصيلاً فان قومه المکذبین له یعلمون آنه لیس عنده من يملي عليه کتاباً. وقد بین ما 
يظهر كذبهم بقوله: قل رل الى عَم ير فى التمرت والأرض4. 

فإن في القران من الأسراز ما لا يعلمه بشر إلا بإعلام الله إياه» فإن الله يعلم السر 
في السموات والأرض› ثم لما تبين بطلان قولهم هذاء» ذکر ما قدحوا به في نبوته فقال 
تعالی: وال مل مدا ارول بأ ڪل العام ونی فف الخو کو أرد إو مارك 
کوت عَم تيا 9© ار يل که ڪا او تک ار ج يڪل ينا وَل 
اشرت إن تيوت إل جلا نحا 4 [الفرقان]ء فهذا كلام المعارضين له الذين 
أنکروا أكله ومشيه في الأسواق التي يباع فيها ما يؤكل وما يلبس» وقالوا: هلا أنزل 
إلية ملك فيكون معه نذيراً أو يستغني عن ذلك بكنز ينفق مته أو جئة يأكل منهاء وقال 
الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراًء قال تعالى: انظ كف سرا لك الأتاز 
فصوا ك بيعو ييا @)€ [الإسراء]ء يقول: مثلوك بالكاذب والمسحور والناقل عر 
غيره» وكل من هذه الأقوال يظهر كذبه لكل من عرفك؛ ولهذا قال تعالى: ...هذا 
فلا تیعون سي والضال الجاهل العادل عن الطريق فلا يستطيع الطريق الموصلة 
إلى المقصود» بل ظهر عجزهم وانقطاعهم في المناظرة) |. هو . 

وقال رحمه الله : (ومثال أقوال الكفار في الأنبياء ما ذکره تعالی في قوله تعالی : 
با آلیی برد الم عل یو یک نسیب بی © الى لم ملف الوت لاض 
ول يذ وکا وم ي لم سرك في الماك وڪلق ڪل ميو ددم قيا 69 وشوا من ري 


2 مد 


2 م 4 م م a 2 e‏ و ےَ = 2 2 2 ر م م م ر 
مللهة لا لقو شیا وهم لفون ولا لکوت لاشسھم س وا بقعا ولا نكن ربا ر 


.)٠١١۷ _ ٤٠٥/١( الجواب الصحيح‎ )1( 


سورة القرقان ۱١‏ 


حيو ولا نشوا ل وال لبت كفرواً إن هدا إل إفك أفريده واعنم عو قوم اخروت فق 
لاله اليف َنَم ار في لسوت لاض إن ڪاه عفرا تا © ال ماي هت 
الول اگل العام ویتیی فف الشون تو آل إو ما کت ممم كذ © ار 
فلق اه ڪر وؤ تک لم َة يڪل ينها وال يشت لن تيوت لا رج 


رح ر چ تے ح م 


محا 9 ظز يت صا آل اذمل ضارا قلا بيع سياد ©@)» فبين 
اسبخانه ‏ أن الكقار ضربوا له أمثالاً كلها باطلة ضبلوا فيها عن الحق» فلا يستطيعون 
مع الضلال سبيلاً إلى الحق» وضرب الأمثال له يتضمن تمثيله بأناس آخرين» وجعله 
في تلك الأنواع التي ليس هو منها ولا مماثلاً لأفرادها مثل قولهم: إن هدا إل إِفكُ 
افاريدة ومام عبَوِ فوم حرو . . .)» مثلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه» 
ومشلوه بمن يستكتب أساطير الأولين من غيره» فتقرأً عليه طرفي النهار وهو يتعلم من 
الات ها يقوله ومقلوه بالمسحون) ١:ج‏ . 
ےق رالا آسیلی الاو اما تى تل َه ڪي وابد ك 
(فحكى الله أقوالهم» مبيناً لظهور كذب من قال ذلك» وأنه قول ضال حائر» قد 
بره حال الرسول» فحار فلم يدر ما يقول» كما قال تعالى: تارك الى برل اران مَل 
بو لیک لیت نبا 9© ایی لم ملف السَموتِ والأرْضِ ولور يِذ ودا ولم يکن لم 


٢‏ د ر ر ر مر 2 سیو 2 رم٣‏ ۶ م ‌ o E o‏ ر 
سريف فی الماك وخی ڪل شیو ققدم قيا ن واضذوا من دوي ءالهة لا ملقو سيا 
ا م رک ر2 ر ر 


وشم مقون ولا یلکوت لاهم ضرا ولا فعا ولا یملکون موتا ولا حیوة ولا نشوا © وال 
الین كما إن نتا إل إفك افيه ومام عله قوم اخروت قد جاو طا ود © الوا 
سير الأول اها هى ثل َه رة واي 9 فل نره الى يعَلَم لر ني 
اموت والأرزضٍ إِنَمُ كان عفودا َا ©©). فأخبر عمن قال ذلك» وهم يعلمون أن 
هذا من أظهر الكذب» فإن هذه القصص المذكورة في القرآنء لم يكن بمكة من 
بعرفهاء فضلاً عن أن یملیهاء کما قال: وبا کت تلو ین لو من کک لا طم 
اجج کوت 6ا اوقال: ب . ھا کت ما ات 5 


ولا فومكَ من َل 
ر ر e‏ حو ۷د ٍ 
هلذا. . .€ [هود: ٩٤]ء‏ ولهذا قال: «أئزله لى يعَلَم انر في ألسَمَوَّتٍ# فأخبر أن هذا 


(۱) الجواب الصحیح ۱١١/۱(‏ ۔ .)٠١۷‏ 


۱۲ الجزء التاسع عغشر 
من علم من يعلم السرء إذ كان البشر لا يعلمون ذلك إلا من جهة أخبار الأنبياء» وليس 
بمكة من يعلم ما أخبرت به الأئبياء. 
کے ق ثم ذکر ما اقترحوه فقال: (#ال | مالي هلدا الرسولِ يڪل العام وى فف 
الانواتي لوا أرلّ اجه امف اوي فد د 2 او ل إو ڪر او تن 
جس يڪل ينها قال یشرت إن تیروت إلا جلا تنخ © اشر ڪت سا 
اک لانتل فتلا ق تر ا 
الأمثال» حث شبهوه بمن يظهر الفرق بينه وبينه ظهوراً لا يخفى على الناظرء ولهذا 
قال: #. . .سلوا م ستطیعون يلا٠‏ إذ كان ظاهراً أن هذا ضلال عن طريق الحق» 
e‏ الحق إليه سبيلا) |. هأ“ . 
وقيمتاً إل ما عَيأوا مِنْ ن عمل فجعَلته م ثرا 469 . 
yh E a‏ عَمَل فَجَعَلْنَةُ هكا مَننورا ©€6. قال ابن المبارك: 
هي الأعمال التي عملت لغير الله. وقال مجاهد: هي الأعمال التي لم تقبل)١.‏ ه. 
کے وج وین عص لالم عل يديه قول ين ادت مح اسول سيلا ©4 . 
واوا ووم بعص الظالم على يديه قول يتن ادت ت سول سيلا 9© 
بویا ايتيی؛ لر أذ فنا حلبلا ل3 لقد أضلى عن الزڪر بعد لذ جي وات الع 
لاسن درا ©4 . فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول 
الآية كان في ذلك» فإن «الظلم المطلق» يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه) |. و" . 
وقال رحمه اله: (ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاًء 
كالظالم الذي يعض على يده يقول: ايناتن ادت مح اسول ایی تى ر أذ 
اادد و 
ڪڪ و وکال اسول برب إن قوی ادوا هنذا اران جرا ©4 . 
(وهذه الآية ذكرها الله تخالۍ بعد قزل ل ا رب إن قوی ادوا هدا 
اران مهجورا لو ذلك جملا جملا لڪ ي i‏ سن الميجرمين IS‏ لت اوا ود ©4 


)۱( الجواب الصحيح ۳۸/57 _ (Tr‏ )۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١۲‏ 
(۳( مجموع الفتاوى )۷/ ,(VT‏ )£( مجموع الفتاوی (۱/ .)٥۲‏ 


سشورة 'القرقان 1 


فين آن من هجر القرآن فهو من أعداء ارتل وأن هذه العداوة أمر لا بد منة» ولا مقر 
عنه» آلا تری إلى قوله تعالی: لوم ب بص الال عل بيه يفول يبت نخدت ٤‏ ارول 
( بویلی تن لو اَذ اکا ليلا © لقد الى ع الڙڪر د ٳڏ جي وات 
القَعْطن لسن حَذوا ©4) ١‏ . ه' . 
کچ و اریت بت إلا جنک بلق اَن تيبا @4. 
(قال تعالی : #ولا باتو بمَكَل إلا جن باحق ّى نَا €3 أخبر سبحانه أن 
الكفار لا يأتون بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان والدليل وضرب 
المل بما هو أحسن تفسيراً وكشفاً للحق من قياسهم» وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة 
e E E‏ وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد قوله: 


لوال اسل رب ا وی اتد مدا القران مجو 2 كرف جتنا لڪل ِي عدوا يِن 
| ا برل هاویًا وتصاا tg e a a rir‏ آعداء الرسول» 
heer‏ لا يك مته ولا مقر عنهء أ ی ر ر وا 


ال عر 


یول تن انذت سح رول یاد @ بويلق تي لر أ ذ فلاا ليلد €8 لقذ أضلن 

عن ا جاوي ڪات القيطن الان دو © a‏ 

وقال رحمه الله : (قوله: ولا باتوی بمقَلِ إل ا ال ولحسن لفيا ! @4{ 
ا ی و کے غ جو اک لی 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : وول اترتا پِمَثَلٍ إل جشت ا شلات بالحق وسن شا @¢ 
اھ کی رة اتی اتی بن الباطل | لا اتی الله بما هو الحق بكلام 
وقياس أحسن تفسيراً» بحيث يكون بيانه ودلالته للمطلوب أبين وأوضح وأجلى وأقرب إلى 
الأمور البديهية الجليلة . فهذا في جانب الحق) |.ه“ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: و بارت بل إلا جنک باحق ولْصّن نيا 3© ) 
فمخالفوا الرسل ومنهم مخالفوا ما جاء به الكتاب والسنة لا تون بقياس يردون به بعض 
ما جاءت به الرسل فيكون قياساً أقاموا به باطلاً إلا جاء الله فيما بعث به الرسل بالحق 
وبقياس آحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق) ١ه“‏ 


() مجموع الفتاوى .)٠١١/٤(‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٠١١/٤(‏ 
7 بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۳۲۷). 


_ 
م 


ف«التفسير» يعني التصوير) | 5 
2 ورم نوچ RA‏ ا اغرفته مته لتاس اة وعد لمي عر 


يئا @4. 
(وقال خاو #وقوم ا نوچ 4 E‏ ا غرفتم متهم للتاس اة وأعتَرَ 
و و 


للظنلمين عاي عدا اي 0 وعدا عادا وثمودا وا الرس وقرونا بان ذل کی @ وڪلا ضريتا له 
hg 2‏ را تنبوا 4O‏ فاخبر أنه سبحانه ضرب الأمثال جم ھۇلاء الذين 


أرسل | إليهمء راع فلم يعاقبهم إلا بعد أن أقام عليهم الحجة) ١.ه".‏ 


وو 2 


=> کو۱ ورد راف إن دونك إل هروا هدا الف ٠‏ پیک الله رسوا سلا 46 . 


(وهذا نظير ما ذكره الله تعالى عن المشركين بقوله: ذا رأوك إن بذك إل 
ها آهندا ١ى‏ بعك لله رسوا €6 [الفرقان]ء وقال تعالى: ودا ا الذي 
ڪفرا ٳٺ نوك إلا ر هنتا الى , ڪرو ٽڪر ٤الهتکم ‏ أي يعيبها - وهم 
ڪر ال هم فود [الانبیاء: ]۴١‏ فکانوا ینگرون على محمد و أن يذکر 
ااا بما تستحقه» وهم يكفرون بذكر الرحمن ولا ينكرون ذلك) ١.ه”"‏ 


ZZ‏ تست“ 
= 
م 
سے 
س 


کے اریت س اند لم عون أفات تک عَم ويد @4. 


ککصضځËځËځËځ‏ حم 
کے 


بے بے a‏ ٦ا‏ فر 


(قال: اريت سن اتد إهۂ حودة4 êk‏ ۴ الڏي يعبده وهو ما يهواه من 
آلهةء ولم يقل إن هواه نفس إلهه فليس كل من يهوى شيئاً يعبده» فإن الهوى أقسام بل 
المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواه فكانت عبادته تابعة لهوى نفسه في 
العبادة فإنه لم يعبد ما يجب أن يعبد» ولا عبد العبادة التي أمر بها) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ايت من أخد لهه هوه أفات تكن عه 
كيلا ©€) قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيا إلا ركبه. وقال تعالى: ومن 
ل ن کے مر َير هذى بت ال [القصص : ٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز: لا 
تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه» فإذا آنت لا تثاب على ما 
اتبعته من الحق»ء وتعاقب على ما خالفته وهو كما قال طهه لأنه في الموضعين إنما 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦۷/۱٤(‏ (۲) الجواب الصحیح /١(‏ ۳۸۲). 
(۳) الرد على الأخنائي )٤( ,)٠٠١ _ ۲۱٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥۹۲/۱۰(‏ 


ستؤرة الفرقان ۱٥‏ 


قضد اتباع هواه لم يعمل لله) | .ها . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: أربت سن اد إللهم هوه أفات كن َّد 
اا ©4 قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيعا إلا i I a E‏ 

وقال رحمه الله : (وفي الأثر: ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى 
متبع› قال تعالی: اریت من قد له هوه آفات تكن علو وڪيا © آم عضب أن 
أ ڪهم يمعو أو عقوت إن هم إل لاشم بل هم اسل سيد @4) |. م . 


ر وو کچ و 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: اريت من اتد إلهم هوه أفات تكن عه وڪيل 


€ 


@ آم َب أن ڪهم غوت أو موت إن هم إل الام بل هم اَل سيد @4 
فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه أي جعل معبوده هو ما يهواه» 
وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما يستحسنه فهم يتخذون أنداداً من دون الله 
بحبونهم كحب اله ولهذا قال الخليل: #ل أ فی 4 [الأنعام: SIE‏ 
وقال رحمه الله: (فأما إذا آمر الله على ألسنة رسله بشيء فعدل عنه العبد إلى ما 
يحپه هو: کان عابداً لهواه» لا عابداً لله قال: اريت من اد إلهم هونة أفات تكن 
ميو ويلا 2@)؟ وقال تعالى: اريت من اد إلهم هوه وأسله آنه عل علو وتم عل 


سمي ليه وَجَمَلّ عل بَصَروه وة [الجائية: ١۲]؟‏ وهذا هو الذي تأله ما يهواه» لا ما 


يحبه الله ويرضاه. وهذا خارج عن عبادة الله إلى عبادة ما يهواه) ١.ه"؟‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعغالى: اريت من اغد إلهم حوه أفات تكن علي 
وي ©@) - إلى قوله - سيلا [الفرقان: ]٤٤‏ وقال: «أفيت من خد إلَهم هوب 
صله ق عل عار . قال اہن اک طلحة عن ابن عباس: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 
ول رجات وکال سید بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر» فإذا رأى ما هو 


أحسین منه رماه وعيد الآ * وقال الحسشن البصري : ذلك المنافق نضب هواه» فما 


(۱) مجموع الفځاوی (۱۰/ .)٤۸١ _ ٤۷۹‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) جامع الرسائل )٤( .)٠١۳/۲(‏ جامع الرسائل .)۲٦٠/۲(‏ 
۰)٥(‏ مجموع الفتاوی )١( .)۲٠۰/۱۰(‏ نظرية العقد (۷). 


(۷) ذكر صاحب الدر )۷۴/١(‏ آن ابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجاه. 
(A)‏ تفسیر ابن آي حاتم هذه القطعة مفقودة وقد عزاه صا حب الدر (VY /]٥(‏ لابن عباس برواية اين 
ا حاتم وابن مردوبه . 


۱٦‏ الجرء التاسع غر 


هوی من شيء رکب" وقال قتادة: أي واله کلما هوی شیئاً رکبه» وکلما اشتهی شيعا 


تاه لا یحجزه عن ذلك ورع ولا 0 رواهن ابن ا حاتم وغیره) |.هھ. 


ر 
-. 


(وقد آخبر الله في غير موضع آنه یحیی بعض مخلوقاته ببعض»› كما قال: # نی 
£2 2 )۳( 
بے بلٰدة )۱.د : 


(قال الله تعالی: وو شتا نتا ف ڪل َر رب €9 مد نع اڪره 
ولھذھم بی جهادا برا ©4 فاأمره الله ل أن يجاهد الكفار بالقرآن جهاداً كبيراً“ 
وهذه السورة مكية لث بمكة» قبل أن يهاجر النبي ا وقبل أن يۇمر بالقتال› ولم 
يؤذن له. وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة لا بالقتال) ١.ه©؟.‏ 

وقال ر-حمه الله : (قال تعالی : ف ع آل ڪفرينَ لهذم بھے جھادا ڪيا 4D‏ 
واسورة الفرقان» مكية» وإنما جاهدهم باللسان والبيان؛ ولکن يكف عن الباطل› 
وإنما قد بين في المكية لوبوئ حى نم امهرب منک َي رتوا باد ©4 


a TN iE 


س 2 روم 4 اوت > اور ہے جر خو ر کن > ا 

کے (قوله تعالی: #وهو الى حَلق يِن الما بسر فجعكم فبا وَصهرا)» في تفسير 
الثعلبي عن ابن سيرين قال: نزلت في النبي ب وعليّ بن أبي طالب: زوج فاطمة علياًء 
وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً» ولم يثبت لغيره ذلك» فكان أفضل› 


والجواب من وجوه: 


(1) لفظه عند ابن آبي حاتم وابن المنذر وابن أبي شيبة (لا يهوى شيا إلا تيعه) الدر .)۷۲/١(‏ 
(۲) عزاه صاحب الدر /٥(‏ ۷۲) لابن أبي حاتم وعبد بن حمید. 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية )٤( .)٠٠١(‏ منهاج السنة التبوية .)۸٦/۸(‏ 

)4( مجموع الفتاوی (۳۸/۲۸ ۔ ۳۹). 


سورة الفرقان 1¥ 


أولاً: المطالبة بصحة النقل . 

ا ن حفا کفتب حل ای یی بلا فان: 

وثاغاً : أن مجرد قول ابن سيرين الذى خالفه فيه التاس ليس بحجة. 

الرابع: أن يقال: هذه الآية في سورة الفرقان» وهي مكية. وهذا من الآيات 
المكية باتفاق الناس قبل أن يتزوج علي بفاطمة» فكيف يكون ذلك قد أريد به على 
وفاطمة؟!. 

الخامس: أن الآية مطلقة في كل نسب وضهر»ء لا اختصاص لها بشخص دون 
شخص» ولا ریب آنها تتناول مصاهرته لعلی» کما تتناول مصاهرته لعثمان مرتین» کما 
تتناول مصاهرة بي بكر وعمر للنبي ية فإن النبي ية تزوج عائشة بنت أبي بكر» 
وخفضة بثت عمر من أبويهماء وزوج عثمان برقية وآم كلثوم بنتيهء وزوّج عليّاً بفاطمة› 
فالمصاهرة ثابتة بينه وبين الأربعة. وروي عته أنه قال: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها 
عقمان» ٠‏ وحينئذ فتكون المصاهرة مشتركة بين علي وغيره» فليست من خصائصه» 
فصلا عن أن توج | أ فضىلىته فضليته إمامته عليهم. 

السادس : yT‏ آنه رك بذلك مصاهرة علئ» فمجرد المصاهرة لا تدل 
على آنه أفضل من غيره باتفاق [أهل] السنة والشيعةء فإن المصاهرة» ثابتة لكل من 
ال ربعة مع أن بعضهم أفضل من بعض» فلو كانت المصاهرة توجب الأفضلية للزم 
التتاقض) ١‏ ۾ 

وقال رحمه الله : (وإذا كان عامة ما بين الخلق من الأسباب الكسبية التي بها 
يتساءلون» ويشفع بعضهم إلى بعض هي من جنس المشاركة» فالسبب الآخر هو 
الولادةء فالأسباب والصلات التي بينهم لا تخرج عن سبب خلقي وشو الولادة آو 
سب كسبي من جنس المشاركة» والمعاوضة» ولهذا افتتح الله سورة النساء بقوله: 
ایا الناسش افوا ریک زی حر ن تفي ودق ولق ما رَفَجَها . . .¢ الآية [النساء: >]١‏ 
فإن هذه السورة ذكر فيها حكم الأسباب التي بين الناس من هذا وهذا» فذكر ما يتعلق 
بالولادة من القرابة والرحم» وما يتعلق بذلك من المواريث والمناكح» وكذلك ما 
يحصل بينهم بالعقود من المناكح والمواريث والوصايا على اليتامى» فالنسب من الأول 


)١(‏ فضائل الصحابة (۷۸۲» )۸۳١‏ وكلاهما فيه ضعف والله أعلم. 
(۲) منهاج السنة (۷/ ,)۲٣۵ _ ۲۹٤‏ 


۱۸ الجرء التاشع عر 


والصهر من الثاني» كما قال: وهو الى حاق يِن الما شرا ا وص فافتتح 
السورة بقوله: ری علق ین فی ريدو ثم قال: وتا a‏ ساون ہے [النساء : 
]١‏ أي تتعاهدون به وتتعاقدون والأرحام» فدخل في الأول ما بينهم من التساؤل 
والتعاقد الذي يجمع المعاوضة والمشاركة ودخل ذ في الثاني الولادة وفروعها) ١.ه.‏ 
کو ول اقلم کیم من کنر إل تی کت ا کيا آل ر ب 
(وهذا الأستشناء منقطع ) ا 


2 
2 4 72و 


ڪڪ ورڪ م عل الى لدی لا يموت وسح دوه رڪف به زو پوب عبارو خا @4. 
(إذا تبين ذلك فبيان ما ذكرته من وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب»› 
وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه» وهو المعين على ت جروا یي 
سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواهء وهذا معنى قوله: إبًاك ا E‏ 
َي ©4 تالفافحةا إن العبودية تتضمن المقضرد المطلوب؛ لکن على أكمل 
الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛ فالأول من معنى الألوهية. 
والغانى من مغتى الزبوبية؟ إذ الإله ٤‏ هى الذي يؤلهه فيعبك متحبة وإنابة وإجلالاً 
وإكراما a‏ هو الذي يربي وی ا ی إلى جميع أحواله من العيادة 
وغيرها؛ وكذلك قوله تعالی : ڪھ کرٹ وه أب [هود: ۸۸]. وقوله: اده ور ڪل 
4 [هود: ۱۲۳]. وقوله: عك وا ولك اتا وک ك ألْمَصِبر4 [الممتحنة: .]٤‏ وقوله 
تعالى: وَل عل الي الى لا يموت وَسَبَحَ ًَ4 . وقوله تعالى: عه ولت 
َه ماب [الرعد: ۳]» وقوله: َل لِه ِي © رب اشرق والترب لا إل إلا هو 
ذه ركيد €6 [المزمل] فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين ااب ا 
کے چو ایی اق لکوت لاض وما ينها فى ية يا ثد اشتوى عل المرش الرحملن 


سل په بدا 4 . 


(وقال القرطبي - صاحب التفسير الكبير - في قوله تعالى : ستو ص العرش 
الرَحملنٌ قال : هذه انال الاستواء) وللعلماء فبها کلام فذکر قول المتحلمين . r‏ 


ا € 


(۱) الاستغائة (۱۸۹/۱ _ ۱۹۰). )۲( جامع المسائل /٤(‏ ۲۹۳). 
)۳( اا 2 الفتاوی OSI‏ 


سورة القرقان ۱۹ 


قال: كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة» ولا ينطقون بذلك. بل تطقوا هم والكافة 
بإٹباتها لله؛ كما نطق به کتابه» وأخبرت به رسله. قال: ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة+ وإنما جهلوا كيفية الاستواء. فإنه لا تعلم حقيقته. 

ثم قال: - بعد أن حكى أريعة عشر قولاً -: وأظهر الأقوال ما تظاهرت عليه 
اللآي» والأخبار» والفضلاء الأخيار: أن الله على عرشهء كما آخبر في کتابه» PT‏ 
لسنان نبيه بلا كيف. بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقله الثقات 


وقال رحمه الله : (وإلا فاسمه «الرحمن) أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم 
فأثبته الله لنفسه ردا عليهم» وهذا أبلغ في كونه محكماً من هذه السورةء إذ الرد على 
المنكر أبلغ في إثبات نقيض قوله من جواب و ا ر وقد 
قال: ولا قي لهم أسجدو لمكن فالوأ وما الرخكن أشتجد لما نامر وذادهم وا8 €9 [الفرقان] 
وقال تعالى: # كدلك قق ف اک عات بن کب مه آم لتا نلوا حرم الى اا إيك شم 


ګرم 7ر 2 و 


قرو a ahs e‏ إل کاب 4 ارد .ر 
کچ ورتا قبل لھم اسجدو لیکن قال وا الیم انتج ا تا ردم ر @). 
وقوله: لھ ر لمن قال وما الکن أنتجد لما تام ودم وا8 43 
فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقاً فيشرع السجود المقابل جد وشن ظا الجر 
ي المعبود الباطل وهنا في مقابلة الكافر e‏ 


کک وھ ری جمد یل لھا لق لمن د ن َر ار د شڪوا @4. 
(ولهذا كان النبي ية إذا نام عن قيامه قضاه من الضحى» فيصلي ا عشرة 
رکغةء وقد جاء هذا و الصحابة في قوله: #وهر الى جع اليل وَلنَمَارَ 
فة الجن اراد ان پڌڪر ار اا مرا ۱)4 . و 


م 0 


وقال رحمه الله : (وقوله: #لمن اراد وا ر اراد د ڪڪرا ۰4 ف اشا نحو هذه 
الوجوه» فإن الشاكر قد يشكر الله على نعمه وإن لم يخف» والتذكر قد يقتضي الخشية. 


)1( مجموع الفتاوی (۳/ ۲۲۳ ۔ .)۲۲٤‏ (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤١١ /١(‏ 
0 المسشخدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
(£( مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۲۰۶٤‏ 


6 الجرء التاسع عر 


وأيضاً فإن التذكر يقتضى الخوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل للمستقبل› 
والشكر على النعم الماضية. 

وأيضاً فالتذكر تذكر علوم سابقة» ومنها تذكر نعم الله عليه» فهو سبب للشكر. 
تذكر السبب والمسہب. 

وأيضاً فإن الشكر يقتضي المزيد من النعم» والتذكر قد يكون لهذاء وقد يكون 

وقد یکو الاس بالعگنیء ‏ فالشاکی قد یکر الشکر الواجت لکل يکون کقورا 
فيعاقب على ترك الشكر بسلب النعمة وعقوبات أخرء والمتذكر قد يخذكر ما أعده الله 

وأيضاً فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التي يدفع بها العقاب» والشكور يكون 
للمزيد من فضله» كما في الصحيحين أن النبي ييه قام حتى تورمت قدماه» فقيل له: 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً 
i TE‏ 

وقال : لا یتمنین أحدكم الموت: إما محسن فیزداد إحاةء وإما می فلعله 
ن٤‏ یں ۰ قالمۇمن دائماً في نعمه من ربه تفتضو جرا وفي ذنب يحتاج إلى 
استغفار . 

وهو في سید الاستغقار يقول : «(أبوء لك بتعمتك علي » وأبوء بڏنبي » فاغفر لي » 
فإئة الا يعفر الذتوب إلا ,آئت»" . 


ب 


وقد علم تحقيق قوله: ا أَصَابكَ من َة فن أله وما أصَابكَ من سين ن فييك 
[النساء: ۷۹] فما أصابه من الحسنات هي نعم الله فتقتضي شكراًء وما أصابه من 
المصائب فبذنوبه تقتضي تذكراً لذنوبه يوجب توبة واستغقاراً. 

وقد جعل الله اليل ولتار َة ْمَنَ ارد أن يدر فيتوب ويستخفر من ذنوبه» 
أو رَد شرا لربه على نعمه. وکل ما یفعله الله بالعبد من نعمة» وکل ما یخلفه الله» 
فهو نعمة الله عليه» فكلما نظر إلى ما فعله ربه شكرء وإذا نظر إلى نفسه استخفر. 


(۱( البخاري »)١١۳١(‏ ومسلم (۸1۹(. (۲( الببخاري (101)(› ومام (۸۰). 
(۳) مر تخریجه. 


والتذکر قد یکون تذکر ذنوبه 7 ربه. وقد یدخل فيه تذکر آلائه ونعمه» فإِن 
ذلك يدعو إلى الشکر. قال تعالی: واذکروا ممت الہ عََیَک [آل عمران: ]٠٠۳‏ فی غير 
مۆضع › فقد آمر بذكر نعمه. فالمتذكر لر ته نعم ربه» ویتذکر ذنوبه. 
وأيضاً فهو ذكر الشكور لأنه مقصود لنفسهء فإن الشكر ثابت في الدنيا والآّخرة. 
وذكر القذكر لأنه أصل للاستغفار» والشكر»ء وغير ذلك. فذكر المبدأً وذكر النهاية. 
وهذا المعنى يجمع ما بل والله سبحانه أعلم) ١.ه‏ . 
کے وة الم الت يمسو عل الأ هوا ولا حَاطَبهم انهل قلا سكا ©4 . 
(وقال في كتابه: #وععاد اَم ال يَمْش عل الأرض هوبا أي بسكينةء 
قان ۱د و 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وياد البمن الت يمو عل الأرض هوا ولا 
طبهم الهو ا فاك االجسن  "‏ وغيرة: ابسكبنة اوران قا خر إن عباد 
الرحمن هم ۋلا 0 كان مأموراً بالسكينة والوقار في الأفعال العادية التي هي من 
جنس الحركة» فكيف الأفعال العبادية؟ ثم كيف بما هو فيها من جنس السكون» 
کالرکوع ES‏ فإن هذه الأدلة تقتضي السكينة في الانتقال» كالرفع والخفض 
والنهوض والانحطاط . وأما نفس الأفعال التي هي المقصود بالانتقال» كالركوع نفسهء 
والسجود نفسه» والقيام والقعود أنفسهما - وهذه هي من نفسها سكون - فمن لم يسكن 
فيها لم يأت بهاء» وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأت به» كمن مد يده إلى 
الطعام» ولم يأكل منه» أو وضعه على فيه ولم يطعمه) ١.ه‏ . 
ک8 لی آ نشت ح آئے تھا اکر کک يفشاو آل تقس أل حرم أله إل بلحي لا 
بزو ومن عل ذلك يلق تاا ©4 . 
(وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول: آي الذنب أعظم؟ قال: 
#أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
_ معك». قلت: ثم آي؟ قال: «أن تزاني چ ار وأنزل الله تعالى تصديق 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۸٦/۱١(‏ ۔- ۱۸۸). 

(۲) مجموع الفتاوى /١١(‏ ۹۹٨)ء‏ وهذا القول عن الحسن وغيره نقل في شرح العمدة-الصلاة _۔(۹۹٥0).‏ 
۳) الطبري (۱۹/ ۳۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥٦٥/۲۲(‏ 

() القواعد التورانية (۷۲). 0( فر ترجه 


۲۲ الجزء التاسع سر 


ذلك: وین لا ینوت تح آله إا ٤ار‏ و يتوت تفس الى حم أله إلا بلحي ل 
بو الآية. فمن جعل لله نداً يحبه كحب الله فهو ممن دعا مع الله إلهاً آخر» وهذا 
من الشرك E IS FUE‏ 

وقال رحمه الله : (وترتيب الكباثر ثابت في الكتاب والسنة» كما في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول أي الذئب أعظم؟ قال: «أن تجعل له ندا 
وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك». 

وتصديق ذلك في كتاب اله: «ولدین لا ينعت مح آله للها ءاخر وا بتي 
الس الى حرم اله إلا بالحی ولا برورت). 

ولهذا قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفر» ثم قتل النفس بغير حق» ثم الزنى. لكن 
التبي ذكر لابن مشود من جنس أعلى فأعطلى: الكفر: هو أن تجعل ندا 
بخلاف الكتابئ الذي ليس بمشرك» فإنه دون ذلك» وأعظم القتل ولدك» وأعظم الوت 
[الزنى] بحليلة الجار. 

وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك» ثم الظلم للخلق»ء ثم ظلم 
النفس» فالقتل من ظلم الخلق. فإذا [كان] قتلاً للولد الذي هو بعضه منك كان فيه 
الظلمانء والزنى هو من ظلم النفس»ء لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان 
أيضاً . لكن المغلّب في القتل ظلم الغير» والظلم في الزنى ظلم النفس. 

ولهذا كان القود حقًا للآدمي إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه» وكان حد الزنى 
حداً لله» ليس لآدمي فيه حق معين» لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنى» ويقتضى أموراً 
تضر الناس» يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط. 

وأيضاً فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنى» فإن حلاله بين 
من حرامه» وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئاء» ولم يجعل ذلك في الزنى بقوله: 
وا يفون التمَس)) .|١‏ ه" . 

وقال رحمه الله : (في الصحيحين» " عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: 


(۱) مجموع الفتاوی »)۱١١/١۸( )٠٤١ /۱۷( )۲٠۲/۱۱(‏ منهاج السنة .)٤٤4/۲(‏ 
(۲) الاستقامة ٤1۸/۱(‏ ۔ .)٤1۹‏ © :و کو 


ى ۲۳ 


اسول الآ الذتب قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ 

فال أن تقتل ولدك خشية آن بم خا ع 0 لاثم أن تزاني بحليلة 

جاركا. فانزل الله الي لین لا يعت نح أله إلا ءاخر 5 يقلو القس الى 

حرم و إ بالْحیَ و و ومن يفعل ذلك يلق أناما ل( بصعَف له ألصداب ب فة 

وش فيك ماتا ا إل فن تاب وکامرت وال تاا سا 2 he‏ اه له سيتاتهم 

عستت ن آله عفرا نا €9 وس تاب وبل یکا فانم وب إل ار مح ۰463 
فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثةء ولكل عمل قسط منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم يزن؛ 

کان عذابه د ذلك . ولو زنى وقتل ولم يشرك؛ كان له من هذا العذاب نصيب» كما 

ر قل موی معدا جام جمد کا فیا کے آله عه 

وا ا 2 ع عو 49 السا 2 بدا وقد شيل ان لط 
الابيد لم يجيء إلا مع الكفر) | 
1 وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی : E8,‏ ينوت مم أله للها ءاخر ولا يشتلود 
اقش آل ر مرم أله إلا بيالح ولا برويتت ومن قعل ذلك ياق ناما © ضحت ل 
سکاب ی الق ولد فی ما @ رلا سی تاب وا ومیل تاا مسا rT‏ 
دل أله سياه حسکت) فإذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله 
لهم» وتبديل السيئات حسنات ليس مختصاً بمن كان كافراً) ١‏ .و" . 

وقال رحمه الله : (للا يجوز تغییره بمحتمل متردد. نقول بموجبه؛ فإن عود الاستشناء 
عندنا إلى جميع الجمل ليس بمحتمل متردد بل هو نص أيضاً بالتفسير الأول» والدليل 
على ذلك غلبته على الأستعمالء قال تعالى: ولي لا ينعو سح آله للها ءَاحَرّ 4 
ا رل ۔ وی عل لكف یی اکت 2 وا رش فب شما ® 
إلا من تاب وهو عائد إلى قوله: € و#يشعف) ورشا4) ١‏ .ها 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

(أكبر الكبائر ثلاث : 

NE‏ الزنى كما رتبها الله في قوله: وبين لا 


0( مجموع الفتاوی (۷/ ۷۲ _ ۷۳). (۲) مجموع الفتاوی .)١١۷/۱۰(‏ 
0( مجموع الفتاوی .)۱١١/۳١(‏ 


۲٤‏ الجزء التاسع عشَر 


وت مح ا إلا ءار ا يقثاون تقس أل حم ال إل الح ولا بزؤي€» وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

فلخ: ثم آي؟ 

قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 

قلت: ثم آي؟ 

قال: «آن تزاني بحليلة جارك». 

ولهذا الترتيب وجه معقول» وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل» وقوة 
الغخضب» وقوة الشهوة. 

فأعلاها القوة العقلية - التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب وتشركه فيها 
الملائثكة كما قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا وغيره: خلق للملائكة عقول بلا 
شهوة. وخلق للبهائم شهوة بلا عقل» وخلى للإنسان عقل وشهوة فمن غلب عقله 
شهوته فهو خير من الملائكة - ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. 

ثم القوة الغخضبية التي فيها دفع المضرة» ثم القوة الشهوية التي فيها جلب المنفعة. 

ومن الطبائعيين من يقول: القوة الغضبية هي الحيوانية لاختصاص الحيوان بها 
دون النبات» والقوة الشهنوية هى الثباتية لاشتراك الحيوان والنبات فيهاء» واختصاص 
النبات بها دون الجماد. 1 

لكن يقال: إن أراد أن نفس الشهوة مشتركة بين النبات والحيوان فليس كذلك» 
فإن النبات ليس فيه حنين ولا حركة إرادية ولا شهوة ولا غضب» وإن أراد نفس النمو 
والاغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجبها وله نظير في الغضب» وهو أن موجب الغضب 
وتابعه هو الدفع والمنع» وهذا معنى موجود في سائر الأجسام الصلبة القوية» فذات 
الشهوة والغضب مختص بالحي وأما موجبها من الاعتداء والدفع فمشترك بينهماء وبين 
النبات القوي» ققَوة الدفع والمنع موجود في النبات الصلب القوي دون اللين الرطب› 
فتكون قوة الدفع مختصة في بعض النبات» لكنه موجود في سائر الأجسام الصلبة فبين 
الشهوة والغضب عموم وخصوص. 


(۱) مر تخځریجه. 


0 
7 
۰ 


وسبب ذلك أن قوى الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع»ء قالقوة الجاذبة 
الجالبة للملائم هي الشهوة وجنسها من المحبة والإرادةء ونحو ذلك. 
اوالقوة الدافعة المانعة للمنافي هى الخضب وجنسها: ما البخض والكراهة» وهذه 
آلقوة باغتبار القدر المشترك بين الإنسان والبهائم هي مطلق الشهوة والغضب وياعتبار ما 
يختضص به الإنسان العقل والإيمان والقوى الروحانية المعترضة. 
فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمائية» ولهذا لا يؤوصف به من لا تميبز له. 
والقتل ناشئ عن القوة الغضبية وعدوان فيهاء والزنى عن القوة الشهوانية. 
فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة 
الغضبية والزنى اعتداء وفساد في القوى الشهوانية. 
ومنه وجه آخر ظاهر»ء أن الخلق خلقهم الله لعبادته وقوام الشخص بجسده» وقوام 
النوع بالنکاح والنسل فالكفر فساد المقصود الذي له خلقواء وقتل النفس فساد النفوس 
الموجودةء والزنى فساد في المنتظر من النوع» فذاك إفساد الموجود وذاك إفساد لما لم 
يوجد يمنزلة من أفسد مالا موجوداً أو منع المنعقد أن يوجد» وإعدام الموجود أعظم 
فساداً فلهذا كان الترتيب كذلك. 
اومن وجه ثالث آن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد والقتل إفساد 
لالجد الحامل لهء وإتلاف الموجود» وأما الزنى فهو فساد فى صفة الوجود لا فى 
أصله لكن هذا يختص بالزنى ومن هنا يتبين أن اللواط أعظم ا ۰ 

شع 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الإنساني» وهم 
العرب والروم والفرس فإن هذه الأمم هي التي ظهرت فيها القضائل الإنسانية وهم 
رظ لاون طلا وعر ا فأما من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع . 
, فغلب على العرب القوة العقلية النطقية» واشتق اسمها من وصفهاء فقيل لهم : 
عرب من الإعراب وهو البيان والإظهارء وذلك خاصة القوة المنطقية. وغلب على 
الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء واشتق اسمها من ذلك فقيل لهم: 
الروم يقال: رمت هذا أرومه» إذا طلبته واشتهيته وغلب على الفرس القوة الغضبية من 
لدفع والمنع والاستعلاء والرياسة» واشتق اسمها من ذلك فقيل : فرس. 


۹ 


۲ ) الجرة التاسع اسر 


كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها. 

ولهذا كانت العرب أفضل الأمم» وتليها الفرس لأن القوة الدفعية أرفع» وتليها 
الروم. 

قصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثا : 

فضيلة العقل» والعلم» والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية» وفضيلة الشجاعة 
التي هي كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلم كما قال النبي يل: اليس 
الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضت '. 

والحلم والكرم ملزوزان في قرن»ء كما آن كمال القوة الشهوية العفةء فإذا كان 
الكريم عفيفاً» والسخي حليماً اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية الحبية» فإن السخاء يصدر 
عن اللين والسهولة ورطوبة الخلق» كنبا تدر الشجاعة عن القوة والضعوبة ريسن 
الخلق› فالقوة الخضبية هي قوة النصر والقوة الشهوية قوة الرزق» وهما المذكوران في 
قوله: الت اطعتهر بن جوج وءَامَنَهّم يِن حوفي €6 [قريش]ء والرزق والنصر 
مقترنان في الكتاب والسنة وكلام الناس كثيراً. 

وما الفضيلة الرابعة التي يقال لها العدالة فهي صفة منتظمة للثلاث» وهو 
الاعتدال فيهاء وهذه الثلاث الأخيرات هي الأخلاق العمليةء كما جاء من حديث سعد 
لما قال فيه العبسي إنه لا يقسم بالسوية› ولا يعدل في القضية» ولا يخرج في السرية. 

قصل 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلآاث: المسلمون واليهود والنصارى 

فإن المسلمين فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور فإن معجزة نبيهم هي 
علم الله وکلامه وهم الأ الوسط . 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم» حتى حرم عليهم من المطاعم 


(۱) هر تخریجه. 


ستتوارة القرقان ۲۷ 
والملابس ما لم يحرم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة بما أمروا به» ومعاصيهم 
غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوة. 

ا والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية فنهوا عن الانتقام والانتصار» ولم تضعف 
فيهم القوة الشهويةء فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرم على من قبلهم» بل أحل لهم 
بعشن:الذي حرم عليهم» وظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في 
اليهودء وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود» فغالب معاصيهم من باب 
الشهوات لا من باب الغضب. وغالب طاعاتهم من باب النصر لا من باب الرزق. 

8 ولا كان في الصوفية والفقهاء عيسوية مشروعة أو منحرفة کان فیهم من 
الشهوات› ووقع یہ من ميل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة ما يذمون به. 
لما کان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة كان فيهم من الغضب» ووقع 
فيهم من القسوة والكبر» ونحو ذلك ما يذمون به. 

ر فصل 
٠‏ جنس القوة الشهوية الحب» وجنس القوة الغضبية البخض» والغخضب والبغض 
متفقان في الاشتقاق الأكبر؛ ولهذا قال النبي يية: «أوثق عرى الإيمان الحب في اش 
والبغخض في الله فإن هاتين القوتين هما الأصل . 

وقال: امن حب لله» وأبغخض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». 

فالحب» والبخض هما الأصل والعطاء عن الحب وهو السخاء» والمنع عن البخض› 
وهو الشجاعة فأما الخضب فقد يقال: : هو خصوص في البغخض وهو الشدة التي تقوم في 
النفس التي بقترن بها غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ وهذا هو الغضب الخاص» ولهذا 
تعدل طائفة من المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل الشهوة 
فا قي جب أن ل يرتة القفمب الفاص. فإن نسبة هذا إلى النفرة نسبة الطمع إلى 

لشهوة» فأما الخضب العام فهو القسوة الدافعة البغضية المقابلة للقوة الجاذبة الحبة. 


قصل 
فعل المآمور به صادر عن القوة اللإرادية الحبية الشهوية» وترك المنهي عنه صادر 
عن القوة الكراهية البغضية النضبية النفريةء والأمر بالمعروف صادر عن المحبة 
| 


4 


مر تخریجه . 


۲۸ الجزء التاسع سر 


والإرادةء والنهي عن المنكر صادر عن البغض والكراهة» وكذلك الترغيب في 
المعروف» والترهيب عن المنكر والحض على هذاء والزجر عن هذا. 

ولهذا لا تكف النفوس عن الظلم إلا بالقوة الغخضبية الدفعية» وبذلك يقوم العدل 
والقسط في الحكم» والقسم» وغير ذلك. 

كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشهوية» فإن اندفاع المكروه بدون حصول 
المحبوب عدم» إذ لا محبوب ولا مكروه» وحصول المحبوب والمكروه وجود فاسد إذ 
قد حصلا معأ وهما متقابلان في الترجيح» فربما يختار بعض النفوس» هذا أو يختار 
بعضها هذاء» وهذا عند التكافؤء وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير» فيترجح فيه 
الوجود» كما آنه المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. 

لكن لما كان المقتضى لكل واحد من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشر 
موجوداً» وبتقدير وجودهما يحصل النصر كالرزق مع الخوف» صار يعظم في الشرع 
والطبع دفع المكروه» آما في الشرع فبالتقوى» فإن اسمها في الكتاب والسنة والإجماع 
عظيم» والعاقبة لأهلها والثواب لهم وآما في الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرهم بدفع 
الضرر عنهم من عدو أو غيره» فإن أهل الرزق معظمون لأهل النصر أكثر من تعظيم 
أهل النصر لأهل الرزق» وذاك - والله آعلم - لأن النصر بلا رزق ينفع» فإن الأسباب 
الجالبة للرزق موجودة تعمل عملهاء وأما الرزق بلا نصر فلا ينفع» فإن الأسباب 
الناصرة تابعة» وفي هذا نظر فقد يقال: هما متقابلان فإن أهل النصر يحبون أهل الرزق 
أكثر مما يحب أهل الرزق لأهل النصر فإن الرزق محبوب» والنصر معظم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم» فإن اندفاع المكروه محبوب أيضاًء وهو لا 
يحضل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب» فاختص الناصر بالتعظيم لدفعة 
المعارض» وأما الرازق فلا معارض له» بل له موافق» فالناصر محبوب معظم» وقد 
يقابل هذا بأن يقال: وفوات المخبوب مكروه أيضاًء والمحبوب لا يحصل إلا بقوة 
الجذب» ولا نسلم أن قوة الدفع آقوى» بل قد يكون الجذب أقوى» بل الجذب في 
الأصل أقوى؛ لأنه المقصود بالقصد الأول والدفع خادم تابع له» وكما أن الدفع دفع 
المعارض فالجاذب حصل المقتضى» وترجيح المانع على المقتضى غير حق» بل 
المقتضى أقوى بالقول المطلق» قإنه لا بد منه في الوجود. 

وأما المانع فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارض» وقد لا يكون معارض› 


سورد القرقان ۲٣۹‏ 


فالمقتضى والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود»ء والحق المقصود» وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتايع. 

ولهذا كتب اله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي . 

ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته» وأما لر لفيا كقول: #& تى 

وی اف آنا أَلْعَموٌ أَللَِمُ @ وان عدا هو المَدَابُ الاير 9 

وقوله: #اعلموا أت أله سشَييٌ لقاب ون اه عَمَورٌ كَحِيدُ 4€ [المائدة]. 

یبقی آن يقال: فلم عظمت التقوى؟ 

فيقال: إنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى رعايتها لأن 
المحبة الفطرية لا تحتاج إلى محرك. ولهذا كان أعظم ما دعت إليه الرسل الإخلاص 
والنهي عن الإشراك؛ لأن الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه» وإنما يحتاج إلى 
إحلاصه > ودفع الشاك قنه: 

ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» والجالبة لمنفعة 
بعضهم بعضاً كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرم الربا الضارء وأصل الدين هو عبادة الله 
الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه» وهو الفطرة التي فطر عليها الناس. 

وهذه المحبة التي هي أصل الدين: انحرف فيها فريق من منحرفة الموسوية من 
الفقهاء والمتكلمين حتى أنکروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته» ثم كثير 
منهم تاركون للعمل بما أمروا به» فيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهذا فاش 
فيهم وهو عدم المحبة والعمل . 

وفريق من منحرفة العيسوية من الصوفية والمتعبدين خلطوها بمحبة ما يكرهه؛ 
وأتكروا البغض والكراهية» فلم ينكروا شيغاًء ولم يكرهوه» أو قصروا في الكراهة 
والإنكار» وأدخلوا فيها الصور والأصوات» ومحبة الأنداد. 

ولهذا كان لغواة الأولين وصف الخضب واللعئة الناشئ عن البغخض» لأن فيهم 
البغخض دون الحب» وكان لضلال الآخرين وصف الضلال والغلوء لأن فيهم محبة لغير 
معبود صحيح» فقيهم طلب وبركة ومحبة» ولكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مراد 
صحيح» ولا محبوب صحيح» بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه» ففيهم محبة الحق 
والباطل وهو وجود المحبوب والمكروه» كما في الآأخرين بغخض الحق والباطل» وهو 
دفع المحبوب والمكروه» والله سبحائه يهدينا صراطه المستقيم. 


۳٠‏ الجر التاسع عستر 


فيخمد من هؤلاء محبة الحق والاعتراف به» ومن هؤلاء بغخض الباطل وإنكاره)' 
ياھ 
کچ ورل س تب وا ومیل کمک سیا اوکہت بل ا اتهم عسي د 
له م تيا @4. 
(وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي يي: «إن الله يبدل لعبده التائب 


بدل کل عة ا على ظاهر قوله: دل اله سیعاتهم حَسد ت 4) ا 


م + 


کے ورالیے لا شھدوت الڑیہ ولا سو باتو وا رتا @4. 

(وقال تعالى: وكا أن الت بْموة عل الأ هوا وَل بهم الهاو 
الوا سسا €3 . . . € إلى قوله: ...ولا موا باقر مروا رئا . 
مسعو د کیا 

فإذا کان الله تعالی قد مدح وأثنی [علی] من أعرض عن اللغو ومر به كريماً لم 
یستمعه» کیف یکون استماع کل قول ممدوحا؟) | .هأ . 

وقال رحمه الله : (آما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وعيرهم › في 
قوله تعالی: #والیت لا شهدوت لزور ولا رو بالقو موا رتا 463 . فروى أبو 
بكر الخلال في الجامع"“ بإسناده» عن محمد بن سیرین في قوله تعالى : وات لا 
بشهدوت الزور€ قال: «هو الشعانين»“ . 

وكذلك ذكر عن مجاهد" قال: «هو أعياد المشركين؛ وكذلك عن الربيع بن أنس 
قال: «أعياد المشركين* . 

وفي معنى هذا: ما روي عن عكرمة قال: «لعب كان لهم في الجاعاة*': 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۳۹ - ٤۲۸/۱۰(‏ (۲) مسلم (۱۹۰). 

)۳( مجموع الفتاوی (۱۸/۲۲). 

(4) قال صاحب الدر :)۸١ - ۸١ /٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر. 

)٥(‏ الاستقامة (۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۸). (7) كتاب الخلال في مسائل الإمام أحمد. 
(۷) الشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح . 

(۸) لعله عند ابن أبي حاتم وهذا الجزء مفقود. 

۷ اہن اکر ۴۹۲/۷7( )١(‏ القرطبي (۷۹/۱۳:¿ ۸۰). 


سورة القرقان ۳١‏ 


وقال القاضي آبو يعلى : مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين . 

روى آبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة» عن الضحاك في قوله 
تال : ووالدت لا شهدوت زور4 . قال غیت الم کر ۰ 

وبإستاده عن أبي سنانء عن الضحاك" وليت لا شهدرت الو كلام الشرك 
وبإستاده عن جويبر عن الضحاك: «والذين لا يشهدون الزور»: قال: «أعياد المشركين» 
وروى بإسناده» عن عمرو بن مرة: لا يشهدون الزور» لا يمالؤون أهل الشرك على 
شرکھہ 8 يخالطونه ". 

وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وان تدخلوا 
على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم». 

وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفاً لقول بعضهم: إنه الشرك» أو 
صئم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا. وقول بعضهم: أنه الغناء. 
لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذاء يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى لحاجة 
المستمع إليه» أو لينبه به على الجنس. كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفاً 
ويقال له: هذا بالإشارة إلى الجنس» لا إلى عين الرغيف. 

لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب. وهذا فيه نظرء فإنه 
تعالی قال: الا شهذرت الزرر 4 ولم يقل: لا يشهدون بالزور. 

ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن الزور هو المحسن المموه» حتى يظهر 
بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله بي: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي 
وي لما کات يظهر مما بعظم به مما اليس عنده. فالشاهت بالزور يظهر گلاماً بخالف 
آلباطن › ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة» أو لشهوة» وهو قبيح في 
الباطن فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهة» والغناء ونحوه: يظهر حسنه للشهوة. 

وأما أعياد المشركين : فجمعت الشبهة والشهوة: وهي باطل: إذ لا منفعة فيها في 
الدين» وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم» فصارت زوراً» وحضورها شهودها. 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو مجرد الحضور» برؤية أو سماع» فكيف 


2)۹0: این جریر ۰00۳/۱۷ زاین کی‎ ۳9 ,)۸١ /٥( االدر المنشور»‎ )١( 


)۳( لم آجده لأن تفسير أبي الشيخ مفقود. (4) عبد الرزاق »)٤۱١/۱(‏ والبیهقي (۹/ )۲۳۶٣‏ . 
-(۵) , عبد الرزاق .)4۹1۸٩۹(‏ 


۳۲ الجرء التاسع عسّر 


بالموافقة بما يزيد على ذلك» من العمل الذي هو عمل الزور» لا مجرد شهوده؟ 

ثم مجرد هذه الآية» فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم» وذلك وحده يفيد الترغيب 
في ترك شهود أعيادهم» وغيرها من الزور» ويقتضي الندب إلى ترك حضورها. وقد 
يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زوراً. 

فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر. ودلالتها على تحريم فعلها أوجه»› 
لأن الله تعالى سماها زورأء وقد ذم من يقول الزور» وإن لم يضر غيره لقوله في 
المتظاهرين وم لبقولون شر يِن الول رورا [المجادلة: ۲]» وقال تعالى: 

وأجكنبوا هور الزور ففاعل الزور كذلك وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله 

ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده» دل على أن فعله مذموم عنده» معيب إذ 
لو کان فعله جائزاً والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبر مدح. إذ 
شهوذ المباحات التي لا منفعة فيها» وعدم شهودها قليل التأثير. 

وقد يقال: هذا مبالغة في مدحهم» إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة» وإن 
كانوا لا يفعلون الباطل» ولأن الله تعالى قال: وساد الّمن الت بعشو عل الاش 
هَوَتًا» فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن» وعبودية الرحمن واجبة» فتكون هذه 
الصفات واجبة. وفيه نظر إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا يجب ولأن المنعوتين هم 
المستحقون لهذا الوصف» على وجة الحقيقة والكمال كما قال الله تعالى: «إَّمّا 
المریئوت ایی إا در آنه ملت فو (الانفاں: ۲)» وقال تعالى: تما بى أله من 
عباوة العلسّواً€ [فاطر: ۲۸]» وقال ية : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان 
الحديث»"“ وقال: «ما تعدون المفلس فيكم»" «ما تعدون الرقوب»” ونظائره كثيرة. 
فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك» أو على كراهته أو استحباب تركه: حصل 
أصل المقصود. إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاء فإن بعض الناس 
قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم» لما فيه من التوسيع على العيال» أو من إقرار 
الناس على اكتسابهم» ومصالح دنياهم. فإذا علم استحباب ترك ذلك: كان أول 
لتوو ١‏ :چ 

قال رحمه اله: (واحتج بقول الله تعالى: ولت لا شَهدوت زور4 قال: 


(۱) البخاري .)۱٤۷۹4(‏ (۲( مسلم )۲٣۸۱(‏ ولفظه «أتّدرون ما المفلس؛. 
(۳) مسلم (۲۹۰۸). )٤(‏ اقتضاء الضراط المستقيم .)٤١١  ٤۲١/١(‏ 


ت ا 

ميورة القرقان ا ا 

س 
انين وأعيادهم. وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال: 

فلا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم» وعونهم على كفرهم. 
وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره: لم أعلم أنه 
اختلف فيه) .١‏ 0 

وقال ارحمه الله: وقال الله تعالی: ولت لا شهدوت ازور قال مجاهد: أعياد 

المشركين › وكذلك قال الربيع بن أنس» وقال القاضي آڼو يعلى : اامسألة في النهي عن 
قور آعیاد المر كیا وزو يو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط آهل الذمة عن 
الضحاك في قوله: رال کک شهدوت ازور 4 قال: عيد المشركين وبإستاده عن سنان 
عن الضحاك ولیت لا بشهدوت الود کلام المشرکین. وروی پإسناده عن ابن سلام 
عن عمرو بن مرة وليت لا هدوت الود لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا 
یخالطونهم) ۱. i‏ 
واک إا ذڪروا بعَابَتِ ريه ل يروا عنما ت i E‏ 
(وقال: ولیت إا ذُڪَرا بات ريه لر ریا ی ًا مانا ©4 . 
قال ابن قتيبة: لم يتغافلوا عنهاء ا نا ext‏ وقال 
غيره من آهل اللغة: لم يبقوا على حالهم الأولى»ء كأنهم لم يسمعواء ولم يرواء وإن لم 
ك نوا خروا حقيقة . تقول العرب: شنقتت :اڈنا فقام يبکي » وقعد یندب › وأقبل يعتذر » 
وظل يفتخر› وإن لم يكن قام» 9 Es‏ 
قلت : في ذکره سبحانه أمظ الخرور دون عیره»› FOS‏ > فإنهم لو خروا وکانوا 
وا ل يڪن ذلك خا بل ا . فكيف إذا کانوا ا فوا بالا 
> رور» فلا بد من شيئين : من الخرور والسجود» ولا بد من السمع والبصر لما في آياته 
ن آلنور والهدی والبيان»› وكذلك لہا شرعت الصلاة شرع فبها القراءة» في القيام؛ نم 
الکو ert:‏ 
ل ما بوا پک ر اوک اؤڪم نقد گدنشز شرت بك بر @4. 

(ومن ذلك ا انی : لفل ما موا پک رَو و Ee‏ آي دعاؤكم إياه» 


.)۴۳۲۷/۲٣( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۳۲٣/۲۵( مجموع الفتاوی‎ (٧ 
,)۱٤۹-۔‎ ۱٤۸/۲۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)١١١ /( زاد المسیر‎ 8 


۳٤‏ الجزء التاسع عشر 


وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادتهء فيكون المصدر مضافاً إلى المفغول» ؤمخل الأول 
في دعاء العبادة أظهر»ء أي ما يعبأً بكم لولا نکم ترجونه» وعبادته تستلزم مسألته. 
فالنوعان داخلان فیه) |۱ . ه . 

وال رخجة افو ارقا قغاتی: ل ا کک ب 5 4 ان لو ك 
تدعوہ کما أمر فتطیعوه فتعبدوه وتطیعوا رسله فإنه لا يعباً بکم شيئاً) ا 

وقنال رتخمه ال (وقوله: کف ا با یک ن آل از آي رل 
عبادتکم) ۱ .ها" . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳۸/۱۰) z:\P/Y6)‏ 
(۲( مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٤۳۳‏ 
(۲۳) مجموع الفتاوی .)٥۲/۸(‏ 


ةا الشعراء 9 


ê 


وقال في عموم السورة: 

(وقال تعالى: في ال: لطت 3©©) وقد افتتح كلا منهن بقصة موسى وتكليم الله 
هه وإرساله إلى فرعون» فإنها أعظم القصص كما قدمناه» فقال في سورة الشعراء 
اوي لی قصض المرسلين وأحدا بعد واجدء وهي «شيع؟ : قصة موستى وإيزاهيم 
ونوح وهود» وصالح ولوط وشعيب» ثم قال عن القرآن: ولم َل َي ماي ® 
تل بد أ الاي €9 [الشعراء] إلى قوله: «وأني يفووت ما لا شرت 4)3 [الشعراء! 
فذکر الفرق بينه وبين من تنزل عليه الشياطين من الكهان والمتنبئين ونحوهم» وبين 
ام اء؛ لأن الكاهن قد يخبر بغيب بکلام مسجوع » والشاعر اشنا يأتي بکلام منظوم 
يجرك به النفوس» فإن قرين الشيطان مادته من الشيطان» ويعين الشيطان بكذبه وفجوره 
كاعر ماذته من نفسه» وربما 'أعانه الشيطان. 

فأخبر أن الشياطين إنما تنزل على من يناسبها وهو: الكاذب في قوله» الفاجر في 
ه؛ بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إنما يحركون النفوس إلى أهوائها فيتبعهم 
۴ غاوون» وهم الذين يتبعون الأهواءء وشهوات الغىي فنفی كلا منهما بانتفاء لازمه› 
وبين هاا يجتمع فيه شياطين الأنس والجن) |.ه. 

اوقا زحمه اله (شورة الشعراء المحترةة على اقض المرسلين وأا بخ ازاحد 
وه سبع : قصة موسى» وإبراهيم» ونوح» وهود» وصالح» ولوط› وشعيب) | .ها . 
وقال رحمه الله : (وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى . فالمقصود الأعظم 
بقضة موسى إثبات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً. ولهذا عظم ذكرها في القرآن 


2 


بخلاف قصة غيره فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصائع ومن جعل له ولداً من 
مشركين وأهل الكتاب) ١.ه"‏ . 


8 مجموع الفتاوی (۱۸/۱۲ ۔ ۱۹). (۲) تفسیر ایات آشکلت۷۲۷/۲(۰). 
النبوات (۱۸). 


( ۱ ١ 
0 
9 


E‏ ا و ا ل ت من آلتماي اة لت آمهم ا يعيب ل وما يام 
من ور من لكان نن إلا اؤ عن نة ك 
المستقبل اسار القران الذي استهزءوا به وبين أن ما آخبرهم به حق بوقوع الخير مطابقا 
للخبر» وكان الأمر كذلك a‏ قوله: وساريهر ٤اتتا‏ ف الفاق و أنفسمم حل يشان 
نه لن اوم یک ب یك انم ع کل ك یو سيد 469 [فصلت]؛ أخبر آنه سیریهم 
في فى أنفسهم وفي E‏ يبین أن القرآن حن » بان يروا ما أخبر به کما ایو به ثم 
قال: أو کف برك ان ع کل سی ید4 [فصلت: ]٥۳‏ فإنه قد یشهد للقرآن بأنه 
حت بالاآيات البيثات والبراهين E E Rs Sa E‏ 
فلا اة چ الشهادة 0 س الآيات المسقبلة) ٠.د‏ . 


Sir‏ ا E‏ بن کل ريچ کي 

من كل جنس حسن. وقال الزجاح”": الزوج النوع» والكريم المحمود. وقال غيرهما: 

ين كل روم صنف وضرب» (كريم) حسن» من النبات مما يأكل الناس والأنعام: 
يقال: آنخلة كريمةا إذا طابت لها '«وثاقة كريمة٤‏ إذا کثر لبنها) اه" 

کک و وال کد اما ایا إا معکم مستیعو ت 

(وكذلك قوله: 3إا معگم مو4 ليس معناه أ تق له معا وال کلت 

بسمع ما کان من قولهم› وقد ذهب قوم من آهل السنة» أن لله استماعاً في داته» 

فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق 

إذا سس حدٿث له عقد نیم عما آدرکته اذنه من الصوت) ea‏ 


E. 3, 
EF 
£ 
a E 


وقال رحمه الله : (وكذلك قال بعصهم : : إن ريه تحدث» وقال قوم : : إنما محنی 
#وسيرى) [التوبة : ]۹٤‏ وإ َعم سَنْكَيمّ€ إنما المسموع» والمبصر» لم يخف على 
٣‏ ولا على سی أن أدرکه فخا يضرا ل بالحرادث في الله . 

قال أبو عبد الله: ومن ذهب إلى أنه يحدث لله استماع مع حدوث المسموع ' 


01۷/0 زا المتر‎ )۳( .)٤١٤ ۔‎ ٤۱۳/١( الجواب الصحیح‎ )١( 
.)۱۸۲ /۳( )٦٦/٥( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۹٤/۱٩( مجموع الفتاوی‎ (۳( 


اة اعرا ۳۴۷ 
سے 
_ وإيصار مع حدوث المبصر: فقد زاد على الله ما لم يقل» وإنما على العباد التسليم لما 
قال الله: إت لله سمي بيب [الحح: ]۷١‏ ولا نزيد ما لم يقل» وإنما معنى ذلك 
قال الى : حى عار 4 [مقخمد: ۴١‏ کون يکون المعلوم» وكذلك حتی یکون 
المبه والمسموع؛ فلا یخفی على ان ل موجوداً ويسمعه موجوداً؛ كما علمه 


بغ حادث علم في الله ولا بصر › و سمع ولا معنی حدث في ذات الله ؛ تعالی عن 
r‏ ۳( 


لجوادث في نفسه) | 8 ع 


د فوت فقولا إا رسو رب اللي © أن اسن سا بى نی © ١ل‏ ار 
4 ا ونت وئ ین خن به مت تنک ا منت وت مع اكيت 
@ 6ل فنا إا واا من السات ل فررث منک نا فشک فوب ل ری کا ول م 
٣‏ ا © ن ا کا 5 3 ند ته امال © 6 وت ا ن اللي لیت @ 16 
ا E E a‏ لا يعون © قال ریک 
بای الأول € قال ن رسولکم آلرۍ أل بک لجنو @ قل رث التق والب 
وا بجا إن گم تة @ 5 کي دت إل ني اكه فن الس وہ ن پیا 
ب کہ ر © 6 ج و ست ت اة @ الق َس ت ب 
4 © 6 ب ب بن مته قبي @4. 
لوقي جاء ارا یا فی تمه عرد ت کان کر ريه قال تعالى: فيا 
قو فقو إا رسو رب اليب © أن اسل مسا ب تب 9 آم رك فت ودا 
انى قوله - قال وَعوب وما رب اعت © قال رب الكرت والذرض وما هما إن 2 
شوقن €9 قال لسن حو آل شمو 2 قال ری ورب ہیک الاری 9 ل بن ررکم رى 
یل اکر جو ل رب المشرقي والمغرں وما ہما إن كم تق @ 16 ن ادت إل 
ىڭ م ب اتج © ٤ل‏ اوو جنك کنو ييو 9 فال ان ت ہے إن ڪت و 
يف @ الق س ا هى فة ين © ع بم ذا هى يتآ لطر @©6)» فهنا: قد 
اا یناریا اید لن نیا درا جا نھ یکره وریب انال 
وفي آن له إلهاً غير فرعون يتخذه. وكذلك قال تعالی: «٤ِلَمَ‏ مستبا لک اموا آنا ازل 
لم أ أن لا إل إلا هر [هود: 1افبين أن العجزة تذل على الوخدانية والرسالة 


و كذا في الاضل. (۲) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳). 


وذلك؛ لأن المعجزة ‏ التي هي فعل خارق للعادة - تدل بنفسها على ثبوت الصانع» كسائر 
الحوادث› بل هي أخص ن ذلك؛ لأن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث 
الغريبة» ولهذا ر يسبح الرب عندها» ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد» ويحصل في 
ائ کک ن کس ف ی ا او چچ ل 
بظهورها على الرسول» وإذا تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه رسول اله فتتقرر بها الربوبية 
والرسالة» لا سيما ان ول دالالة المعجزة على صدق الرسول ضرورية» كما هو قول 
طائفة من متكلمي المعتزلة : كالجاحظ» وطواثف من غيرهم كالأشعرية والحنبلية الذين 
يقولوة بعل ارق ين المعجزة الجر والكرامة بالشرور 6:اه" 


وقال في قصة موسى مع فرعون: 

(نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله؛ لأنها دالة 
بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لهاء وأنه أحدثها لتصديق الرسول» وإن لم يكن قبل 
ذلك قد تقدم من العبد معرفة الإقرار بالصانع. 


وفك يقال إن قصة موسى في هذا الباب قال تعالى : 5 ذبا ايتا إا معکم 
2 َي فعوت فقوا مو فقول تًا رول ر رب ي ليبن 2 ن ازل مما بج لتيل ٍ 


يعو ( قل 
آ ELE PITTIIELCEE‏ 
لکنیت © ٥١‏ کا ا کا ن اا @ تز نکم کا تشگ قر لی ت عك 
2 المرسلي 6 ولك د ا کا 3 ت تج إت @ 6ل زق راه 
لیم 9 6 ب اتوت رالا تا ته بد كم مر قال لمن حول آلا 
ا ال ریک وب ٤ابایکم‏ 2 إن رسكم آلرئ اسيل إبك لمجو 9 
ل رب المشرق لغری وما تنما إن كم تفل ©@ 6ل لبن مدت لها عى تملك من 
المنجونت ل قل ولو جك ىء O a tk Ê FO‏ 


فالقن اعصاه ٠اا‏ ه اڈ ا @ کے ب هى بنسآء اللتظرين 9 قال للملا حو إن ها 
ر یع 9 بد و وک ت ک6 کامروکت 6 :قارا انيد واخ 


ءءء و 


يمت فى لدان > حلسرین حشیدَ © يا ہی ج ای ق کیان اکپ ليبقت بوم 
تار © تقد لگ کل آم تیش @ کل 5 بع اَلسَحرةَ إن ک OEE‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۳۷۸ ۔ ۳۷۹). 


. 


” ا السشعراء ۳۹ 


r‏ ا ا ا ا و و ا کت ا 
® ا م عصاه ڌا هى تلقف ما يافكونَ @ لَك سيب @ تار ان , ت 


آل9 رب موی وکرو 0 ّ اشر لم فل أن ٤دَن‏ کم لنم کیک الى عل 

ایر رت کا تخوت لاقطعن ادیک وان ر من خف ا سے ھکل و ل 
6 شق ك و کے ل بت © 6 یا ل گا ا أو لمزم 9 ي سورة 
طف : انیا فقول إا رسو ریک کارمیل معنا بنج مهيل ولا زت ت شتا رايتو من 


يك 


ا 2 4 ر2 2 fe‏ 


ولسم على مَنِ انع هى ©4 [طه] إلى آخر القصة. 

2 ففرعون کان منکراً للصانع. مستفهما عنه استفهام إنكار» سواء كان في الباطن 

قرا به آو لم يکن؛ ثم طلب من موسى آية فأظهر آيته» ودل بها على إثبات إلهية ربه 

ات نبرته جميعاً. 

كما قال: قل لين دت إكها عيرى كحك من المسْجيت © قل اور جنك ىء 

یر اي ب E‏ هى مبان ن © ف 
هى بيّصآء للتظريَ )€ ولهذا قال السحرة لما عارضوا معجزته بسحرهم» فبطل 

ت وثبين أن تلك آية لا يقدر عليها المخلوقين: 8 ا ري أله @ بي 

مر َع ©6 فكان إيمانهم بالله لما شاهدوا معجزة موسى بء فكانت المعجزة 

بينة للعلم بالصانع وبصدق رسوله» وذلك أن الآيات التي يستدل بها على ثبوت الصانع 

ل المعجزة كدلالتها وأعظم) ١.ه.‏ 

د و َو رمَا رب ليت ©4. 

قال فرعون إنکاراً وجخدا: وما ري ف سر قال موسی: 6ل َب اتوت 

بالا ریا تھا إن کم موق 6 قال لبن حولت أل ١‏ كيو ۵ ) ال ری ورب بای 


@ ق ب ر ی اند بی تجن © 6 رث التق التق ونا با 


وقد ن بقن الاس أن سوال فرهرن ا ت الا حن مزا ن 
هاهية الرب» كالذي يسال عن حدود الأشياء فيقول: «ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما 
الجني؟» ونحو ذلك قالوا: ولما لم يكن للمسئول عنه ماهية عذل موسى عن 


درء تعارض العقل (£۱/4 RE a‏ 


الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله: رب ألسَسَوَتٍِ والأرض» وهذا قول قاله بعض 
المتأخرين وهو باطل. 

فإن فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحد» لم يسأل عن ماهية رب أقر بشبوته» 
بل کان منکراً له جاحداً. ولهذا قال في تمام الكلام َل ن ادت إلها رى أححعلنك 
من سحن 469 وقال: ولتي أ کنا [غافر: 1۳۷ افاستفهامة کان إنكارا 
وا یقول: ليس للعالمين رب يرسلك فمن مو هذا؟ إنكارا اله 

فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين» وأن أياته ظاهرة بينة لا يمكن معها 
جحده. وآنكم إنما تجحدون پالم ا تعرقون E‏ > کما قال موسی في موضع 
آخر لفرعون َل لذ عست ما أل ولا إلا رب الوت والأرض بر4 ا 
١‏ وقال الله تعالى: # جحد بها وسيفنتها اش طلا ومان 5 فا شر کت کے ی قب 
َلْمَقْيِيبَ ©4 [النمل]. 

ولم يقل فرعون من رب الْعَالَمِينَ4 فإن «مَن) سؤال عن عينه يسأل بها من 
عرف جنس المسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك في عينه» كما يقال لرسول عرف 
آنه جاء من عند إنسان «من أرسلك». 

وأما «ما)؟ فهي سؤال عن الوصف يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو هذا الذي 
سميته رب اليك قال ذلك منكراً له جاحداً. 

فما سال چکدا ايه موي بانه آعرف من آن ينکر» وأظهر من آن يشك فيه 
ويرتاب فقال: رب الوت لاض وا هما إن كم موقن . 

ولم يقل موقنين بكذا وكذا» بل أطلق» فأي يقين كان لكم بشيء من الأشياء 
فأول اليقين بهذا الرب» كما قالت الرسل لقومهم لآ أله سك [إبراهيم: .]٠١‏ 

وإن قلتم: لا يقين لنا بشيء من الأشياء» بل سلبنا كل علم» فهذه دعوى السفسطة 
العامة» ومدعيها كاذب ظاهر الكذب . فإن العلوم من لوازم كل إئسان» فكل إنسان عاقل. لا 
بد له من علم . ولهذا قيل في حد «العقل: إنه علوم ضرورية» وهي التي لا يخلو منها عاقل . 

فلما قال فرعون: إن رركم أل أرل إل نج٠‏ وهذا من افتراء المكذبين 
على الرسول ‏ لما خرجوا من عاداتهم التي هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجئون» 
ولما کانوا مظهرين للج بالخادی اي للاسترابة والشك فيه - هذه حال عامتهم 


ودينهم› وهذا عندهم دين حسن » وإنما إلههم الذي بطيعونه فرعول قال: و رسولکم 


يؤرة السعراء ١‏ 
کک 

لي أل ك د4ء فبين له موسى إنكم الذين سلبتم العقل النافع» وأنتم أحق بهذا 
الود فقال: #رب المشرق وألمعُرب وما ا إن ک تعقِلوًَ4 . 

فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار بالخالق. 
لما ذگر أولاً أن من أيقن بشيء فهو موقن به» واليقين بشيء هو من لوازم العقل» بين 
ا آن الإقرار به من لوازم العقل. 

اولكن اتمحموذ هو العلم الافع الذي يعمل به صاحبه» فإ لم يعمل به صالحبة 
فيل إنه ليس له عقل. ويقال أيضاً لمن لم يتبع ما أيقن به: إنه ليس له يقين. فإن 
ليين أيضاً يراد به العلم المستقر في القلب» ويراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق 
«الموقن» إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل. 

E EE E rt O Dg e 
موسي يقتضى الأمرين: إن كان لك يقين فقد عرفته» وإن كان لك عقل فقد عرفته» وإن‎ 
يقين لك ولا عقل لك»ء فكذلك قومك» فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية‎ 9 fd ادعیت‎ 
ورن کون مکنا لا بساح له ا م عله من هری الا مع أن هذا باطل منكم؛‎ 
.]٠٤ م موقنون به» کما قال تعالی: یحدو ا واستیشتها اشم ْلْا ومر [النمل:‎ 
ولکم عقل تعرفونه به» ولکن ا يصدكم عن اتباع موجب العقل» وهو إرادة‎ 
العلو في الأرض والفساد. فأنتم لا عقل لكم بهذا الاعتبار» كما قال أصحاب ر‎ 
گا از تیل م کن اتی یر دك ی یی لآم َب‎ 
ڪرم يمعو أو يعقوت إن هم إل الام بل هم أل سيد ©@) الفرقان]. قال‎ 
لاعن فرغو وقومه: سحل م 5 ا 0 € وما قَسِيِيَ 463 [الزخرف]‎ 
بل يتبع هواه وبسط هذا له موضع آخر.‎ a 
والمقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب‎ 
هعرفة الخالق» فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه: فلم يكلفوا أولاً بنقس المعرفةء ولا‎ 
بالادلة الموصلة إلى المعرفة؛ إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به» وكل مولود يولد على‎ 


الفطرة» لكن عرض للفطرة ما غيرهاء والإنسان إذا ذكر ذكر ما في فطرته) ١.ه.‏ 


)1( مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۳۳۴۳ ۳۳۸):> بيان تلييس الجهمية ,)٥۲١- ٥۲٤/١(‏ 


٤۲‏ الجزء التاسع عر 


وقال رخمه آله (كما قال فرغون: وما رب العلمرت€ متجاهلا أنه لا يغرفه وأنه 
منکور لا يعرف› اظ موت ما بن اانه اجره من ا بن راعظم من انا تد 
فقال: رب الوت والارض وما یتما إن کم موقن @ قال لن حو آلا َة 9 
ل ریک ورب اكم لذن ١)46‏ .م" . 

قال رحمه الله : (فإن قيل: كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن 
فرعون أنه جحد الخالق فقال: #وما رب العلّمت وقال: ما لمت لڪ ن إِلَهٍ 
عی4 [القصص: ۳۸] و 0# ر الل [النازعات: ]۲١‏ وقال عن قومه: فس 
جا اشنا مء قال هلدا خر ميث © جحد بها واستيقتتها أنشم لما رو4 [النمل] 
والإشراك لا يكون إلا من مقر باله وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى» وآما الذين كانوا في زمن 
یوسف فالقرآن يدل على أنهم 9 مقرین باله» وهم مشرکون به» ولهذا کان خطاب 
hE E)‏ ولهم: د يتضمن الااقرار بوجود الصانع كقوله: ریات مغو 

حر أي لله اليد الما و ۹ انج إل ریت مَل ما بال يو4 إلى 
قوله: د ري يدهن علم 4 [يوسف: ]٠١‏ اله ل یی گت الات إلى قوله: إن 
الى رة بالق إلا ما جد ر Ah‏ ت [یوسف: ]٥۳ ٥۲‏ وقد قال مؤمن 
و ا حم - #ولقد جاءَڪم سف من قبل بالبيکتِ قا زل فی لي يِس جاءَڪم به 

حح إا ا 5 کے اھ م نو 2 [غافر: ]۳١‏ فهذا يقتضي : : إن أولئك 
الذين بعث إليهم يوسف کكانوا يقرون بال. 

ولهذا كان إخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف ويظنونه من آل فرعون 
بخطاب يقتضي الإقرار بالصانع كقولهم: لَه قد عَلِمَثُم تًا قتا ليد ف لض وَس 
کا شر ل رستف: ۳ وقال لهم: وآشر کے ڪا را ه عَلَم ما تيفوت )4 
وت2 ۷ 0 اله أن اد إا من وجذتا مسَمَنَا ندب پر ۷4[ ۷ارقالرا 

لہ: ڈیا الترڈ سک وافلا ل وتا عة مز تاز ت الکی وتف عا 4 ال 

SS aS‏ [يوسف: ۸۸] وذلك أن فرعون الذي كان في زمن يوسف أكرم أبويه 
a EE‏ إكراماً عظيماً مع علمه بدينهم واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك. 

فإن جحود الصانع لم يكن ديناً غالبا على أمة من الأمم قط» وإنما كان دين 


,)١۳١/١( منهاج السنة‎ )١( 


سورة النشعراه ۳ 
الكفاز الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس 
وأولئك كان علماؤهم» من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين يعظمون الهياكل»› 
والکواکب والأصنام» * المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك» 
فرعو موسى : «قاسْتَحَف فَرْمم َأسَاعة) [الزخرف: ]٥٤‏ وهو الذي قال لهم - دون 
فراعنة المتقدمين ۔ ما صمت گم بن لع عَبى) [القصص: ۳۸] ثم قال لهم بعد 
ت اا ریک الكل 9 ماده اله كل آلكرة الوك @6) [النازعات] نكال الكلمة الأولى. 
كال الكلمة الأخيرة وكان فرعون في الباطن عارفا بوجود الصائع وإنما استكبر كإبليس 
جود ولهذا قال له موسى: وك َي لا ومون بالأخرة عند هي عدا آليمًا 
o‏ [الإسراء] فلما آنكر الصانع»ء وكانت له آلهة يعبدها بقي علي عبادتها ولم يصفه الله 
تعالى بالشرك»› وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة ارگ والمنکر للصانع منهم 
اکر كيرا ما يعبد آلهة؛ ولا يعبد الله قط؛ فإته يقول: هذا العالم واجب الوجود 
ااه وبعض أجزائه مؤثر في بعض ويقول إئما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام) اه . 
وقال رحمه الله : (لما سأله بقوله: وما رب اميت © ال رث الكمرت والذرض 
وا نها إن كم موقن ©®6) قالوا: لما سأله عن الماهية» والمسؤل عنه لا ماهية له» 
عدل إلى ما يصلح الجواب به. 
فقول هؤلاء» مع أنه خطأء أقرب من أن يجاب عن الماهية بما ليس مطابقا 
للجق. وإنما كان قول هؤلاء خطأء لأن فرعون لم يسأل موسى سؤال مستفهم طالب 
للعلم بماهية المسئول عنه» حتى يجاب جواب المستفهم السائل» كما ذكره الناس في 
جواف السؤال بما هو. ولكن هذا استفهام إنكار ونفي وجحود للمسؤول عنه» فإِن 
فرعون كان مظهراً لجحد الصانع . 
۰ ولهذا قال: #ما عَلمَّت آڪم ر من لعٍ عى [القصضصص: ۳۸] وقال: اا ر 
ك [التازعات: ]۲٤‏ وقال: ىهم ابن A e :d‏ ألم الأب © اسب 
مات عي إل إل موي وني اطم كبا [غافر] افلما قال له موسى: إيّ 
ر و E‏ تکلم بما هو جحد ونفی وإنکار لمسمّی رب 
ااب فقال: وما رب ألعَلَييت) كما لو ادعى على أحد مدع أن هذا ولدك أو 
شريكك في المال» أو أعطاك هذا المال ونحو ذلك فقال: من هو ولدي؟ ومن هو 


() مجموع الفتاوی (1۲۹/۷ ۔ .)٦۳۱‏ 


| الجزء التاسع عشر‎ ٤4 


شريكي؟ ومن هو الذي أعطاني؟ فإنه يقول ذلك على سبيل الإنكار والجحدء لا على ` 
سبيل الاستعلام والاستفهام. فإذا كان منكراً للحق أجيب بما يقيم الحجة عليه فيقال 
له: هذا الذي ولدته امرأتك فلانةء أو الذي اشتريت أنت وهو المال الفلاني» أو هو 
الذي أقررت له بذلك» وأشهدت به عليك فلاناً وفلاناً» ونحو ذلك. 

ولهذا أجابه موسی بما فيه تقریر لما آنکره وتثبيت له» فقال: رب لسوت والأرْضِ 
وما بَا وقال؛ لري ورب عابايكم آلأوَل وذلك لأن العلم بثبوت هذا الرب أمر 
مستقر في الفطر» مغروز في القلوب) | .هأ . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال: وما رب ألْملّيب# على وجه الإنکار له» قال له 
مرس وی الت والارّض وما نها إن کم موقَننً 0 قال لمن حول آلا َم 3 
فل ریک وب تابایکم الأولی @ قال ۵ نونكم انی ایل ایک لمج 9 ال رب لتر 
والمعرب وم ا إن کک عقون ®4 وقد زعم طائفة أن فرعون استفهم استفهام 
استعلام» فسأله عن الماهية› وآن المسؤول عنه لما لم يكن له ماهية عجز موسى عن 
الو ا 

وهذا غلط وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام إنكار وجحد» كما دل سائر 
آيات القرآن على أن فرعون [كان] جاحداً لله نافياً له» لم يكن مثبتاً له» طالباً للعلم 
بماهته . 


فلهذا بین لهم موسی آنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن 
يسأل عنه بما هوء فإن هذا إنما هو سؤال عما يجهل» وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين 
من آن يجهل» بل معرفته مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف» وهو سبحانه 
له المشل الأعبلى في السموات والأرض» وهو في السماء إله وفي الأرض» فأهل 
السموات والأرض يعرفونه ويعبدونه» وإن كان أكثر آهل الأرض» كما قال تعالى: 
وما يمن آكرهم با إلا وحم شرك €6 [يوسف]ء ولهذا قالت الأنبياء ## 
لأممهم: أف ألو سكف قاطر الوت لأر [إبراهيم: ]٠١‏ وهذا استفهام إنكار 
يتضمن الئفي» ويبين أنه ليس في الله شك) ١‏ .هأ" . 


کک 6لا اما ن ی @ رب شتی ع @4. 


(۱) درء تعارض العقل (۲۷۱/۱۰ - ۲۷۳). (۲) درء تعارض العقل (۳۹/۸- .)٤١‏ 


برخ السقعراء ٥‏ 


(وأيضاً فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال 
لى: وتال لَه سجيت @ قا ان برب م @ رب شى َة @4 وذلك 
سجود مع إيمانهم. وهو مما قبله الله منهم» وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة. 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بنسخه ولو قرئ القرآن على کفار فسجدوا لله 
سجود إيمان بالل ورسوله محمد ا أو رأوا آية من آیات الإيمان فسجدوا لله مۇمنين 
بالله ورسوله» لنفعهم ذلك) ١.ه.‏ 
و ورم ا عابط ي 
(وكذلك قوله: نمم ا مابش )4 وإنما یقال: غظته» لا یقال: غظت له) ۱ . ۾" 
کک فنا تا لجان قال أَصحب موئ إا مدرك 0 
(وقد قال تعالى: ت | الجَنمان قال سحب موی إا دک © ١ل‏ کد و 
4 ی ي سې دن @4 فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعلم أنه قد يكون رؤية بلا 
دراك والإدراك هنا هو إدراك القدرةء أي ملحوقون محاط بناء وإذا انتفى هذا الإدراك 
نقد تنتفي إحاطة لمر ا و 
قال رحمه الله : (وقال: فما ترا الجمعان قال أصحب موس إنًا ا درک د @ 6 5 
مى رى سهِن )¢ يقول: في العون على فرعون) |. هأ“ 
BE‏ > آ اک موی أن اضرب عاق الجر فافاق فکان کل رقو زر امير ©@). 
0 (ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون المذكور 
دللا عليه اختصارآء كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة في تحقيق المعنى 
و الارل كقوله: ان اضرب بعصا 4 نفا 4 فمعلوم أن المراد فضرب فانفلى لکن 
الم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظ إذ كان قوله: قلنا: اضرب. فانفلق: دلیلاً على أنه 
صرب وكذلك قوله: من ن ام تقدیره بر من آمن؛ أو صاحب من آمن) | . 0 
3 ف کیک لب واک اكم فزن @4. 
مجموع الفتاوی (۲۸۳/۲۱). (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۷). 
منهاج السنة (۲/ .)١١۸‏ 


درء تعارض العقل (1/ »)۱٤۷‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ :)٠١١‏ 
مجموع الفتاوی (1/۲۰). 


٤٦‏ الجزء التاسع عسشر 


(ولهذا يذكر سبحانه سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح وعاد وثمود ولوط 

وشعيیب ويذكر لكل نبي إهلاکه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم» ثم يختم القصة 
: - 9ک لل ک2 م ا کح وو 2 E E‏ 
بقوله: إن في ذلك لاية وما ن أكهم مويب © ول رك هو مزر َد @4 
فختم القصة باسمين من أسمائه تقتضيها تلك الصفة وهو: «العريز اَي فانتقم من 
أعدائه بعز ته وأنجی رسله وأتباعهم و و 
کج و ن ان ل بب َير @4. 

(وهذا معنى قولهم في قوله: إلا من أق أله بقلي سَلِبرٍ ©©6) قالوا: هو السليم 
مما سوی الله أو مما سوی عبادة الله . أو مما سوی إرادة الله . أو مما سوی محبه الله . 
فالمعنی واحد وهذا المعنى إن سمى فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره. وباطن 

: )۲( 
الدين وظاهره) |.ه : 

وقال رحمه الله : (وهذا هو «القلب السليم» الذي قال الله فيه: إلا من أن أله 
بقلب سيم (©€6 وهو سلامة القلب عن الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة» وما 


بتع ذلك) ا 


کے وز ریم بب ل @4. 

(وقال: تک نیا مم لاود @ من یس امَو @ ١لا‏ ر ف بتي © 
ار لہ کا کی کل ہین © ڈ رکم ب ایی @ ا ال إلا اتشر @ تا 3 
س کی © کل سیق جم © کر ل 6 گے ن ب الثزية 46ء رقرل: إ 
رکم لم يريدوا به آنهم جعلوهم مساوین لله من کل وجه فإن هذا لم يقله أحد من بني 
آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: أن هذا العالم له خالقان متماثلان» حتى 
المجوس القائلين «بالأصلين: النور والظلمة» متفقون على أن «النور» خير يستحق أن يعبد 
ويحمد وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ 
على قولین» وبکل حال لم یجعلوها مثل النور من کل وجه) |.ھ؟. 

وقال رحمه الله : (قالوا: تاق إن کنا نی صلل من @ إذ شیک َب لمَلََ @) 
فهذا العدل» والتسويةء والتمثيلء والإشراك هو الظلم العظيم) ١.ه”‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی (۹۸/۱۹). (۲) مجموع الفتاوی (۲۱۸/۱۰ ۔ ۲۱۹). 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۳۷). (£) مجموع الفتاوی (۷/ ,)۷١ _ ۷٤‏ 


.)۸۲/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


سورة السشعراء 7 


ق ٭ بت قوم شج المرسلن 9 
(ولهذا يقول سبحانه: « كذبت قوم وج المرسلنَ 
يۇمنوا بأصل الرسالة) ا 
وقال رحمه الله: (والإنسان قد ینکر آمراً حتی یری واحداً من جنسه» فيقر بالنوع 
ويستفيد بذلك حكماً كلياً» ولهذا يقول سبحانه: « كت فى ج مسل 43 « كدت 
سلب ©4 (الشعراء)» < كدت ود ألمرسَلة €6 [الشعراء]ء ونحو ذلك. وکل من 
هؤلاء إنما جاءه رسول واحد. لكن كانوا مكذبين بجنس الرسل» لم يكن تكذيبهم 
بالواحد لخصوصه وهذا بخلاف تكذيب اليهود والنصارى لمحمد بي. فإنهم لم يكذبوا 
جتمن الرسل إنما كذبوا واحدا بعينه بخلاف مشركي العرب الذين لم يعرفوا الرسل» 
قإن الله يحتج عليهم في القرآن بإثبات جنس الرسالة. 

ولهذا يجيب سبحانه عن شبه منكري جنس الرسالة كقولهم: أبعت أله َر 
رسوا [الإسراء: ]۹٤‏ فیقول: وا سانا من نيك إل رجالا يى إل فشاو هل الو 
لت كر لا سامون 9© [النحل] أي هذا متواتر عند أهل الكتاب فاسألوهم قن االرسل 
الذين جاءتهم «أكانوا بشراً أم لا؟» وكذلك قوله: «وقالوا ولا أل عله ملف ولو ارلا مک 
لقن الاس شم له مرو و وؤ جنلتة ملكا لله ج ليسا علبھر ا بلبشو 
4O‏ [الانعام] فإنهم لا يستطيعون الأخذ عن الملك في صورته» فلو أرسلنا إليهم ملكا 
لجعلناه رجلا في صورة الإنسان» وحينئذ كان يلتبس عليهم الأمر ويقولون ١هو‏ رجل» 
والرجل لا یکون رسولاً. 

وكذلك الرسل قبله قال تعالی: او شر ان جاک کر م ریک عل بل ک4 
[الاعراف: ]٦۳‏ كما قال تعالی: اكان لتاس عا أن أا إل جل ينهم أن آنذر النَاس 4 
رتس : ۲] وکما قال تعالی : قل س کت بذعا س ارس4 [الأحقاف: ۹] ونحو aS‏ 
۲ _ وقال رحمه اله (والإنسان قد ینکر آمراً حتی یری واحداً من جنسه فيقر بالنوع» 
ويستفيد بذلك حكماً كلياً ولهذا يقول سبحانه: « كََّبتَ م شج مسل 469 كدت ءا 
ألمرسليَ ©6) ونحو ذلك. وکل من هؤلاء نما جاءء رسول واحد. ولکن کانوا مکذبین 
بجنس الرسل» لم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه) |. و" . 


€ لأنهم كذبوا جميع الرسل ولم 


)۱( مجموع الفتاوی ,)۳۳٣/۱۲(‏ (۲) لرك اخلى المنطفييح (14 ٠١:1۳‏ ۷): 
)( مجموع الفتاری .(A/4)‏ 


۸ الجرء التاسع عسشر 


یھو وھچ الوا ومن لك وبمك الأردرن ©4 . 
(كقولهم لنوح: انومن لك واتيعك الاردلون) ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في 
صدقه؛ لكن كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبي بي إبعاد الضعفاء› 
كسعد بن آبي وقاص» وابن مسعود»ء وخباب بن الأرت» وعمار بن ياسر» وبلال 
ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل الصفة؛ فأنزل الله تبارك وتعالی: 
#ولا تطرد الذين يدعون رتهم بالقددق وال س شی ب ج ما کیک بن ايوم ن کیو را ون 
سابك تهر من شو و فن ين الفليیت ( كيك فا بعصم يعض ليوا 
هتولاو من اھ ڪهم قن hie‏ ا با بالشجردً @< [الأنعام]) ١‏ .و 
وقال رحمه الله : ا قالوا لنوح: 4 قَالوا ومن لك واتبعك آلأردَلونَ (6©©3) فهذا 
فيه أن أهل الرئاسة والشرف يكونون أبعد عن الانقياد ۳ عبادة الله وطاعته؛ لأن حبهم 
للرئاسة يمنعهم ذلك. بخلاف المستضعفين وفي هذا المعثى الحديث المأثور - إن كان 
محفوظا «اللهم أحيني مسكيناً» وأمتني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين». 
فالمساكين ضد المتكبرين . وهم الخاشعون لله» المتواضعون لعظمته» الذين لا 
يريدون علواً في الأرض. سواء كانوا أغنياء أو فقراء) ١‏ .وه" . 
کے وو اب یکل رع ٤ای‏ م 463 . 
(ومثل قوله: #اتبنون یکل کل رسع ءايه ت تشون سن 468 يدل على أن المبني هم بنوه حيث 
قال: e‏ وكذلك قول" # وحن مى الجبال سوت [الشعراء: ]1٤۹‏ هو كقولهة: 
بدو ما وك [الصافات: ]۹١‏ وقوله: «جَاا لمر بألوار# [الفجر: ۹] دل على أنهم 
جانوا ا آي قطعوه) ۱. ۾“ . 
کے و کت ئ رر اسي @4. 
(وكذلك قوله: « كذبت فوم أو ألمرسَلً )€ إلى آخر القصة» فقد واجههم بذمهم 
وتوبيخهم على فعل الفاحشةء ثم إن آهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من 
القريةء وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه» وقد 


(1) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲). 

(۳) الترمذي )۲۳٣۲(‏ وابن ماجه )٤۱۲١(‏ والبيهقي (۷/ ۱۲) والحاکم (۳۲۲/۲) والبخاري في 
«التاريخ الكبير؟ )۷١ /۹( )۱۹٤/۷(‏ والحديث حسنه بعض آهل العلم وضعفه آخرون واه أعلم. 

(۳) مجموع الفتاوی .)١١١/۱۱(‏ (4) مجموع الفتاوی (۱۷/۸), 


ية !العراء ۹ 


عاقب الله آهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى حيث أمر بنفي 
المعقينَ من بينهم عند نزول العذاب) ١.ه‏ . 
قال رحمه الله: (قال تعالى: كدت قرم أو المرسَلت (3 إذ مال نن لوهم وط آل 
فو © إن تكم س أبن 9© مان أله ويون (6©3) فأمرهم بتقوى الله المتضمنة 
لقوبتهم من هذه الفاحشة» والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما خص به لأنه صاحب 
الشهتوة والطلب في العادة» بخلاف المفعول به» فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك في 
اللأضل؛ وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ» أو أجر يأخذه من الفاعل» أو لغخرض 
ار وال له أعلم) ا 
3 9 إن می ب َل @). 
(قال لوط ##: لإي لِعَمَلِكٌ ين ليل والقلي: بغخضه وهجره» والأنبياء 
أولياء الله یحبون ما يحب الله ویبغضون ما يبغض . 
وربما قيل: القلي أشد البغخض» فال سبحانه يبغخض ذلك» وهو سبحانه يبغض کل 
ھا نھی عنه» كما آنه يحب كل ما آمر به. بل الغيرة مستلزمة لقوة البغض» إذ كل من يغار 
مغقق ما غار منه ولیس کل من يبخض شيعا يغار منه» فالغيرة أحض وأقوی) ١ه"‏ . 
١‏ (وقال في موضع آخر: « كرب صمب تيك مسل 6©3) فأكثر الناس يقولون: 
إتهم أهل مدين» ومن الناس من يجعلها قصتين) .١‏ ه. 
کے و ول بے ا الان ©4 . 
رل بو رح الاين @) أي أنه مؤتمن لا يزيد ولا ينقص؛ فإن الخائن قد يغير 
الرسالة) |.ه. 

ن 


يك لك من ألْسَذِيَ ®©6) كما قال فى الآية الأخرى: ونا بنا ١٤اب‏ ڪات 
2 
0 مجموع الفتاوی .)۴۳٤/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوۍ ٤۰۸/۱۵(‏ ۔ .)٤۰۹‏ 


) جامع الرسائل (۲/ ۳۸۷). )٤(‏ جامع الرسائل .)١١/١(‏ 
(6) مجموع الفتاوی .)۲۲۱/۱٣(‏ 


ا واف ال جا بازے فوا اما أ بل کار ا سوق ون 3 فل رلم ر 
المد ين ري بالق بات ا ا ا ی اك n‏ 3 وقد مَل 
ا ا iF‏ فشر لانت اللف جورت الو اجى وهندا لان و 
ميت 4)69 [النحل] وقوله: ودا لتا ٤َايَة‏ ڪات ١َابَوٍ4‏ إلى قوله: «فل ترم رئ 
0 من رَيّ) يبين أن روح القدس نزل بايات القرآن من ربه» وبعض الكفار 2 
زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: اث ايى يدوت إيّهٍ4 أي يضيفون إليه 
التعليم آعَجيى ودا لحان رث م4 فدل على أن هذا اللسان العربي المبين 
تعلمه من الملائكة» ولم يتعلمه من بشر ولا من تلقاء نفسه» بل جاءه به روح القدس 
وروح القدس هو جبريل» وهو الروح الأمين فإنه أخبر جبريل نزل على قلبه وأخبر أن 
الروح الأمين نزل به عليه» فعلم أن جبريل هو الروح الأمين وقال ها هنا أنه: «ِنَرَلّم 
م القدیں ب ی4 فمل آنه روج القیی) :ر 


( و شنو تعلو ف ابر 49 [القمر] وقال تعالی: َم کی ر الاَیكَ ©4 
فشبوت الأغمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين هو مثل كون الرسول مكتوباً 
عندهم في التوراة والإأنجيل ولهذا قيد سبحانه هذا بلفظ «الزبر» و«الكتب» زبرء يقال: 
زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعتى المزبور أي المكتوب» فالقرآن نفسه ليس عند بني 
إسرائيل ولكن ذكره» كما آن محمداً نفسه ليس عندهم ولكن ذكره» فثبوت الرسول في 
كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم: بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي 
المصاحف: فإن نفس القرآن أثبت فيهاء فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بيناء وهذا 


میسو ط في موضعه) ا 


قال رحمه الله: (قوله تعالى: ويم ليل رب عيب © نر به ليح آلأيبن عل 
ك4 إلى قوله: «وإِتَم م لی زیر آلدولین لا اور ن م عاب أن يعم علموا ب بى سيل 4 . 
فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المترل على محمد لاء فإن هذا القرآن لم 
ينزل على أحد قبله ج وکن قي زیر ا ولي ذکر اقرا و حبرم کیا قیھا ذکر جد 16 
اق یی و ا قال ا تعالی : وی کیو ق ن ار 9 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹۰/۱۲). (۲) مجموع الفتاوی (۲۳۹/۱۲ _ .)۲٤١‏ 


سورة الشعراء ٥١‏ 
ر 


[القمر] قيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر» وبين كون الكلام نفسه في الزبر. كما 
قال تعالى : تم لقان كم € في كك نون (&)) [الواقعة] وقال تعالى : يتوا صما 
ي © فا كب قَيْمةَ ©4 [البية)). 

کک داور یکی عم عة ان یام ما ب إنبد ©©4. 

(أولر ى هم عاية أن عام موا ب إتهيل ©©)) وعلماء بني إسرائيل: يعلمون 
ذكر إرسال محمد»ء ونزول الوحي عليه» كما قال تعالى: ازى هدوم كوبا عِندَهُمْ 
۳ اللَوْردةٍ وَالاضيل4 [الأعراف: N OTN‏ 

چ ایر ميك از @4. 

٠‏ (فأمره الله تبارك وتعالى أولاً بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش فقال تعالى: 
ونر عَيْييك الذي ®6). ولما أنزل اله عليه هذه الآية انطلق يي إلى مكان عال 
فتلا عليه» ثم جعل ينادي يا بني عبد مناف : إني نذير لکم بين يدي عذاب شديد. 
إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه» فجعل 
يهتف: يا صباحاه يا صباحاه». 


وهذه القصة رواها ابن عباس وآبو هريرة وعائشة وغيرهم في الصحيحين وغيرهما 
ا كب السنن والمسانيد والتضير. 
قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية: #وَأنإر عَمْييَك الأفيب ®©6)» ورهطك 
منهم المخلصين خرج رسول الله ية حتى صعد الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» يا 
بني عدي» لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج آرسل 
رسولاً لينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير 
عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربتا ,ليك إلا ضدقا ما ,جريا غليك كذياً. 
قال: فإني نذير لكم بن یی عذاب شديدة . 

وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية: ور عَيْييك آلأييت ©@©€6» دعا 
رسول الله هة قريشاً فاجتمعوا» فعم وخحص» فقال: «يا بني كعب بن لؤي: أنقذوا 
أنة من النار» يا بني مرة بن كعب: أنقذوا آنفسكم من النار» يا بني عبد شمس› 
آنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المناف: آنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم : 


() الجواب الصحيح .)۳٣١/٥(‏ (۲) البخاري (۷۷۰٤)؛‏ ومسلم (۲۰۸). 


o۲‏ الجزء التاسع عشر 


آنقذوا أنقسكم من الثار: يا بنى عبد المطلب: أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت 
محمد: أنقذي نفسك من التار. فإنى لا أملك لكم من الله شيا غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالها»'' . 

وقالت عانشهة نشة تا لما تزلت ا اندر عشورتك انرب @4. 

قام رسول الله ييه على الصفا فقال: ١يا‏ فاطمة بنت محمد» يا صفية عمة 
رسول الله يا عباس عم رسول الله : لا أملك لكم من الله شيا . 

وقال ابن إسحاق: لما نزلت هذه الآية جعل النبي بيه ينادي: يا بني عبد المطلب»› 
يا بني عبد مناف» يا بني زهرة - حتى عدد الأفخاذ من قريش - ثم قال: إن الله أمرئي أن 
أنذر عشيرتي الأقربين» وإئي لا أملك لكم من الله شيئاء إلا أن تقولوا لا إله إلا الله». 
فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ ٠"‏ تبا لك سائر اليوم» فأنزل الله: «َبَّتَ يدا ا 


0 
ھی ھی کے 


وب ا ما أغق عة مالم وسا سب © سیل 6ا دات ب © انرا بر 
الحطب € ف يدها حل د من مسل ©4 [المسد)») .١‏ ا 


وقال شیج الإسلام: إن من أمثلة الكذب في نزول هذه الآية فذكر: 

(مشل ما رواه عېد الله في (المثاقب* : حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا 
شريك» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن عباد بن عبد الله عن علي» وحدثنا 
أبو خيشمة حدثنا الأسود بن عارم حدثنا شريك عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن 
عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: لما نرلت: «وأذر عشييك الدب ©4 دعا 
الله ية رجالا من أهل بيته: إن كان الرجل منهم لآكلا جذعة» وإن كان شارباً 

قا إلى فر االحمة) ا 
وقال رحمه الله : (أما عترة النبي بي الأقربين التي قال الله فيها: #وأنڍر عَشييكَ 


(۱) مسلم :)۲۰٤(‏ (۲( مسلم (۲۰۵). 

(۳) هذا في السيرة وأصله عند البخاري ومسلم. 

)١٤١/١( مجموع الفتاوى‎ )۳٠١ الجواب الصحیح (۳۸۳/۱ ۔ ۳۸۷( منهاج السنة (۷/ ۳۰۷ ۔‎ )٤( 
. حديث فاطمة فقط‎ )۷۷/١( جامع المسائل‎ .)۷٤( والرد على الأخنائي‎ 

() تتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حتبل »)۱٠٠۸(‏ والإسناد ضعيف من أجل يحيى 
الحماني وعباد بن عيد الله وشريك. 

(7) منهاج السنة (۷/ .)٤٤٥‏ 


o القع اء‎ Ski 


الذي 46 فقيل : إنها قريش كلهاء لأنها لما نزلت هذه الآية عم قريشاً بالنذارة» ثم 
لفرت فالاقرب) .١‏ و 


- 2 ربك 


وقال رحمه الله: (ونذر عشيرتك لیے 49 يقتضي إنذار قومه ولا ينافي أن 
ر غيرهم من العرب) 8 N‏ 


9 صك قل إن بر يما مه ©4 . 
(وإن غفره الله له بالتوبة منه» كما قال لنبيه : إن عصرك فقل إي رئ َا ملوك 3© ) 
له بريء من معاصي أصحابه ون تابوا منها . وهذا کقوله: ون کڏوك فمل لي عملي ولک 
0 نش برو ًا أعمل واا برئ* نّا موه € [يونس]) ١.ه"‏ . 
دمل آیتنگم ع سن تن القكيد @4. 
االو و إنه يزعم أنه يوحى إليه. فقال: صدق ولل ليطن يوځ 2 
جک [الأنعام: ]٠١١‏ فلهم وحي وتنزيل ولكن من الشياطين» كما 
iy‏ من السحرة والكهان وبينهم قدر مشترك في كثير من الأمور) | .هأ 
مل ایم عل سن تر لطن © ت عل کل أو بر @4. 
(قال الله تعالی: «عل ایک عل من رل i‏ 8 کل آَل اير ©4 
رالأفاك الكذاب. والأثيم الفاجر) ١‏ .هأ . 
- وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين عن النبي ية آنه قال: «عليكم بالصدق! فإن 
الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقاً» وإياكم والكذب! فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى ا ي یکتب عند الله کذابا"». 
ولهذا قال 8#: عل اگم عل من تر لطن 9 تر عى كل اذك اير ©6) وقال: 
اقا الام © تمر كدب حا )€ [العلق]) | . " . 
وقال رحمه اله: (وقال تعالی: عل ایتک عل من َل ليطن © ا 


مختصر الفتاوى المصرية .)6٦٥(‏ (۲) الجواب الصحيح (۳/ .(\o۳‏ 
۴ امجموع الفتاوی )٤( .)٥٤۳١/۱١(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٠٤١‏ 
مجموع الفتاوی /۱١(‏ ١۲۹)ء‏ الجواب الصحيح (0/ 0(„ 

البخاري »)٦٠۹٤(‏ ومسلم .)۲٦۰۷(‏ (۷) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۷٦)۔‏ 


F:‏ الجرء التاسع عر 


أله ير )€ فالأفاك هو الكذاب والأثيم الفاجر كما قال: لما لامد @© ١م‏ 
كدب حَاطِنَو (©&©) € [العلق]) .١‏ ه . 

وقال رمه الله: (قال تعالى: وليم زيل رب لماي @ ت بد ری الاين 3© 
ل ليك لك من الذي ®4 إلى قوله: هل یشک عل من ترد ليبن ( تن مَل 
کل 


ی اقل اير @ بف اسن ڪشم کيوت @ واش بَيْعَمم لقاو @ أ ر 
انهم في كَل وار يَهيمون (@ ونم يقولوت ما لا يفعلوت ۰)6 فهذا مما بين الله به 
الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي» لما زعم المفترون أن محمدا ية شاعر 
وگاهن) ١ای"‏ : 


2 کے 


وقال رحمه الله : (9وما رت به المَيطِين © وا يى هم وما يسَْطِيعى 9© به 
المع لمعزوأوةَ ©©6). فبين أنه ما يصلح لهم النزول به» بل هم منهيون عن ذلك» 

وهم ممتنعون عن ذلك» لا يريدون» لمنافاته لمقصودهم› وآنهم لو أرادوا لعجزوا عن 
ذلك» فلم يستطيعوه» إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه» من الملا الأعلى» وهم إنما 
يقدرون على أن ينزلوا بما سمعوه لا بما لا يسمعوه وذلك أن القاعل للفعل إنما يفعله 
إذا کان مريداً له قادرا عليه. 

فبين قوله: وما یی 4 نهم لا يریدون تنزیله. وبقوله: وما ىطعي نهم 
عاجزون عن تنزیله. 

أما كونهم لا يريدون» فلأنه لا ينبغي لهم» (وينبغي): مضارع بغى يبغي: أي طلب 
وأراد» فالذي لا ينبغي للفاعل» هو الذي لا يطلبه ولا يريده» إما لكونه ممتنعاً من ذلك» 
أو لكونه ممنوعاً منه» والشيطان إنما يريد الكذب الفجور»ء لا يريد الصدق والصلاح. 

وما جاء به الرسول» مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة» فلم يحدث في 
الأرض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد فنزول القرآن عليه. فيمتنع 
أن تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه وهم أيضاً ممنوعون من ذلك بحيث لا يصلح 
لهم ذلك ولا يتأتى منهمء كما أن الساحر لا ينبغي له آن يكون نبياًء والمعروف 
بالكذب والفجور لا ينبغي له مع ذلك أن یکون نبياً» ولا أن يكون حاكماً ولا شاهداً 
ولا مفيتاء إذ الكذب والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتياء فكذلك ما في 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤٤۹/۱۰(‏ (۲) منهاج السنة .)٤١۹/۲(‏ 


o٥ اورا‎ 


طبع الشيطان من إرادة الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام» الذي هو في غاية 
ألضدق والعدل» لم يشتمل على كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد. 

کک“ شم قال: وما يَََطِيعًَ فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون» بما حرست به 
من الشهب) .١‏ م" . 

۰ وقال رحمه الله: (قال تعالى : وهل انش ل من رل كيين ( زل على كن فال 
د @ بش لسع انعم كز 469 وهذا بيان لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان 
إن الشيطان لا ينزل على الصادق البار ما دام صادقاً باراً إذ لا يحصل مقصوده بذلك 
وإنما ينزل على من يناسبه في التشيطن وهو الكاذب الأثيم والاأثيم فاجر) ا 
e BE‏ ھل ایخ عل ن ت الین (@ تا ل 
او یہ @ يقو ألكَتم وأ ڪهم كوت @ وشم يعهم لماو 9 آل ر 
۳ ن( ا با 2 E arg‏ 
کن ڑل عليه الشباطين 5 شاعر حیث کانوا يقولون: ساحر وشار افبين أن 
الشياطين تنزل على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون فهؤلاء الكهان 
۴ هم وإن كانوا يخبرون أحياناً بشيء من المغيبات ويكون صدقاً فمعهم من الكذب 
والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن مالك وليسوا بإنبياء ولهذا لما قال 
ال ۰ این ننآ کف انات لف خا قال: هو الدخ قال له اللبي له : «اخساً فلن 
تعدو قذرك يعني إنما نت كاهن كما قال للنبي ية يأتيني صادق وكاذب وقال أرى 
r‏ وذلك هو عرش الشيطان كما ثبت مشل ذلك في الصحيخ عن 
بي بيا وبين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواه وشهوتة 
ا ذلك مضراً له في العاقبة قال تعالى: «ألٍ ر ر آَم في ڪل واد هيين 9 
وان بقولوت ما لا يفْعَّت ©©6) فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه 
الشياطين فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعلمه علم علماً يقيناً أنه ليس 
بشاعر ولا کاهن ولا کاذب) .۾“ 

وقال رحمه الله : (ولهذا تجد الكهان يعرقون كذب من يخبرهم كثيرآًء وكذلك 


0 


.)١١١/١( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )۲( .)٠٠١ _۳٤۸/٥( الجواب الصحیح‎ (١ 
.)۲۹۲٤( مسلم‎ )٤( .)۱۱۷/۲( البخاري‎ 
 ۷۹/٥( الفتاوى (الأصفهانية)‎ 
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العْبّاد الذين هم خطابات ومكاشفات» بعضها شيطاني» وبعضها ملكي» يتبين لهم 
الكذب فيما يأتيهم به الشيطان كما هو الواقع فلا يوجد شيخ عابد له حال شيطاني إلا 
ولا بد أن يخبره بكذب» يظهر له أنه كذب» وحينئذ: فإذا صدق هذا الكاذب في إخباره 
التبوة كان مصدقاً للكاذب» ولأن الصادق الذي يأتيه مخبراً له بالصدق» ناصحاً له» لا 
بد أن إيبين له ذلك فلا يصر على اعتقاد أن من يأتيه ضادق e‏ 
کاذب ولا يعلم آنه کاذب ۔ إلا من هو أفاك أثيم » والله تعالی يقول: #هل ینش ل ل م 
ر ألعَيطبن © نل على كل الع ير ©4 فحنزلها على الأفاك الأثيمء وأما 5 
الحہاة عة آزمرتین: ل یکوت عل کین لیس بافاك الیم فإن من لم يكن مدعيا 
للنبوة) لم يکن من هذا الياب»ء وإن كان مدعا للنوبة قتع أن يقره الصادق الذي اة 
على ذلك بلا لا بد أن يبين له هذا إن جوز ذلك) | oy‏ 

چ 2 ر ھل اشک عل من تَر لين( تز عل كل آَل اير 
يفو أَلسَنْعَ و E RE‏ 
و ا فیکوة ,اغا اللکذب ف 
مسترقة السمع) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ويم ليل رب ألمي 9 تَر ب أ لن © 
عل تیک کن به ية @ بيان مور بيو 3 (الشمراء] إلى قوله: 5ل ايت ل 
ل ایی @ 6 ع ل اھ ر @ بش اک واا گیے ©4 ہیر 
- سبحانه - أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به غرضه» فإن الشيطان يقصد 
البشر: وهو الكذب والفجور»ء لا يقصد الصدق والعدل» فلا يقترن إلا بمن فيه كذب» 
إما عمداً وإما خطأًء فإن الخطأً في الدين هو من الشيطان - أيضاً - كما قال ابن مسعود 
لما سئل عن مسألة -: «أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأً 
فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بریئان منه»". 

فالرسول برئ من إنزل الشيطان عليه في العمد والخطأاًء بخلاف غير الرسول» فإنه قد 
بخطئ ویکون خطؤه من الشیطان» وإن کان خطؤه مخفوراً له» فإِذا لم یعرف له خبر آخبر به 
کان فيه مخطتئًاء» ولا أمر أمر به كان فيه فاجراً عُلم أن الشيطان لم ينزل عليه وإنما ينزل عليه 
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والحديث ضصحيح.‎ )۱۸١ /۲( والحاکم‎ )۲۷۹/٤( وآحمد‎ )۲۱۱١( ابو داود‎ )۳( 
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بل کربب ولهذا قال في الآية الأاخرى عن النبي: : لتم قول رسول کیم ل وما هو بول شاعر 
کیا ا ومنو( لہ بول اهن کیاد تا دک رود 9 نزي من رَبٍ لمن 43 [الحاقة]) ١‏ . و 
_ إوقال رحمه الله: (والذي يدل عليه القرآن أن كل من تكلم بلا علم فأخطاً فهو 
1 کالدین حرموا وحللوا وأوجبوا وإن كان الشيطان قد زين ن ذلك وأوهمهم 
:لهذا قال؛ هَل ل اقم عل من تر يِن @ ن رل عل کل أقالي اثر 
0 وهي تتزل على من بظن آنه بصدته قال تعالى: وه وااو ی کا 
ی ا کب تر ام ین 9 رو اشر تي اتي واتتي ام موكد 
0 اجا وال :تجالى: رق 0 ا ن الان که اله رکس ا 
ا و اشن € [ابرایم: ۲۲) ۵.۱ . 
قال رحمه الله : (قالوا لابن عمر ولابن عباس: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه 
فقال صدق: هل اكم عل من ر لبن ©©)) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وإخبار الكهان فيها كذب كثير والكاهن قد عرف أنه يكذب 
: اع فجزر. فال تمل ھل یٹک عل من رَد مين (@ تز عل ى قلي اير 
€ بلق اّنم واكم كزوت 4€ والكهانة A3‏ معروف ومعروف أن الكاهن 
8 عن الشيطان ولا بد a‏ وفجورهم) | E‏ 
وقال رحمه الله : (والقرآن أخبرنا بالسحر في سورة البقرة بخلاف الكاهن فإِن ایم 
ر اسمه ولو تدبرو| لعلموا أن الكاهن أن اتھور چ : وهل اشک عل م 
ار اک 9 ر تا عل کل اال ير 9 يلم لنم وأڪارهم کيوت ١)43‏ .ه ا 
وقال رحمه الله: (فنفى الله ذلك وله وهل j‏ من رل األكَيطِين ( ازن 
عل کل الي أ ر 9 بلق الس وأڪار ڪر کک بے @ ا ا الاو 4€ إلى 
آ اليتررة لذكر الأفاكين» وهم آقن ا وذكر الشعراء. 
وكذلك أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب لما قال له: يا خليقة رسول الله 
تألف الناس» فأخذ بلحيته وقال: يا ابن الخطاب أجباراً في الجاهلية خواراً في 
آلإسلام» علام أتألفهم؟ أعلى حديث مفترى» أم على شعر مفتغل؟" فذكر الحديث 


ر 


:))°۳ - ۲01) لوانت‎ )۴( .)٤٤۸ - ٤٤۷ /٥( الجواب الصحيح‎ (۱ 
.)٠٠١( النبوات‎ )٤( .)۲١۶٤/۱١( الاستقامة‎ )( 
.)١٤٠١ _ ۲۳۹ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )7( .)۲۷١ - ۲۷۰( التبوات‎ )8( 
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کک 
المقترىء والشعر المفتعل» كما ذكر الله الأفاكين› والشعراء» وكان الإفك في القوة 
الخبرية والشعر في القوة العملية الطلبيةء فتلك ضلال وهذه غواية. 

ولهذا: يقترن أحدهما بالآخر كثراً في مشل المليين من الرهبانء» وفاسدى الفقراء 
وغيرهم ثم لما كان الشعر مستفاداً من الشعور - فهو يفيد إشعار النفس بما يحركهاء 
وإن لم يكن صدقاً بل يورث محبة» أو نفرة أو رغبة أو رهبةء لما فيه من التخييل وهذا 
خاصة الشعر - فلذلك وصفهم بأنهم يتبعهم الخاوون. 

والغي اتباع الشهوات» لأنه يحرك في الناس حركة الشهوةء والنفرة والفرح» 
والحزل بلا علم» وهذا هو الغي؛ بخلاف الإفك فإن فيه إضلالا في العلم بحيث 
وجب اعتقاد الشيء» على خلاف ما هو به وإذا كانت النفس تتحرك تارة عن تصديق 
وإيمان» وتارة عن شعرء والثاني مذموم إلا ما استثنى منه قال تعالى: وما لَه ألقَعَرَّ 
وا يلش ف ان هو لا وه وان من [يس: ]٩‏ فالذكر خلاف الشعر فإنه حق وعلم» 
يذكره القلب وذاك شعر يحرك النفس فقط . 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوفة الاعتياض بسماع القصائد والأشعار» عن 
سماع القرآن والذكر فإنه يعطيهم مجرد حركة حب أو غيره من غير أن يكون ذلك تابعاً 
لعلم وتصديق؛ ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع القرآن» ويعتل بأن القرآن حق نزل من 
حق والنفوس تحب الباطل؛ وذلك لأن القول الصدق والحق: يعطى علماً واعتقاداً 
بجملة القلب والنفوس المبطلة لا تحب الحق) .١‏ م . 

وقال رحمه الله: (ثم ذكر علامة من تنزل عليه الشياطين: بأنه أفاك أثيم وأن 
الشعراة يتبعهم الخاوون فظاهر القرآن: ليس فيه أن الشعراء تتنزل عليهم الشياطين» إلا 
إذا كان أحدهم كذاباً أثيماًء فالكذاب: في قوله» وخبره والأثيم: في فعله وأمره. 

وذلك والله أعلم: لأن الشعر يكون من الشيطان تارة» ويكون من النفس أخرى 
كما آنه إذا كان حقاً يكون من روح القدس» كما قال النبي ية لما دعا لحسان بن 
ثابت: «اللهم أيده بروح القدس» وقال: «إهجهم وهاجهم» وجبرائيل معك» فلما نفى 
قسم الشيطان نفى قسم النفس ولهذا قال: «بَْعَهُّمُ الاوك والغي اتباع الشهوات› 
التي هي هوی النقفس. 


.)٤۳ _ ٤١ /۲( مجموع الفتاوی‎ (1( 


۹ 


اء 


اولهذا قال أبو [حيان]: ما كان من نفسك» فأحبته نفسك لنفسك فهو من نفسك 
هھ عنه» وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك: فهو من الشيطان فاستعذ بالله منه 
والله أعلم سبب ذلك . 

وأما التقسيم إلى الكاهن» والشاعر من جهة المعنى فهو واه أعلم لأن الكلام 
أن :احبر وإنشاء. 

والكاهن يخبر بالغيوب مخلطاً فيه الصدق بالكذب» لا يأتون بالحق محضاًء وإذا 
ى الشيطان في أمنية أحدهم شيئاً في القلب: لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون كما قال 
E |‏ اوو ی 
كذبة» بخلاف الرسول والنبي› والمحدث كما في قراءة ابن عباس وغيره: نسح اله 

ا لق تی ان4 [الحج: .]٠١‏ 

إرالقراء: العامة ليس فيها المحدث؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأًء ويدخل 
شيظان في آمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ» بخلاف الرسول» والنبي فإنه لا بد من نسخ 
يلقى الشيطان» وآن يحكم الله آياته الأنه [حى] والمخدث مامون بأنايعرضن ما يحدثه 
لی ما جاء به الرسول. 

ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث» في قصة الحديبية» وقصة موت النبي ياء 
قصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان» فأزاله عنه نور النبوة» وأما الشاعر 
شأنه التحريك للنفوس» فهو من باب الأمر الخاص المرغب؛ فلهذا قيل فيهم: 
i‏ لاود فضررهم في الأعمال» لا في الاعتقادات»ء وأولئك ضررهم في 
الا قادات ویتبعها الأعمال ولهذا قال: #آاك یر4 › ومعنى الكهانة» والشعر: موجود 
يرن المتفلسفة» والمتصوفة»ء و المتكلمة»ء والمتفقهةء والعامة والمتفقرة 
جين عن الشريعة الذين يتكلمون بالغيوب عن كهانة ويحركون النفوس بالشعر 
إت 0 وهم من أتباع المتنبئين الكذابين لهم مادة من الشياطين كما قد رأيناه کثيراً في 


a 


آنواع من هذه الطوائف وغيرها»› لمن نور الله صدره وقذف في قلبه من نوره) .ها 
5 اش بيعم الماد @ اتر ر انهم ي َل اد هيك ©©). 
(وعامة الأشعار التي تنشد بالأضوات لخحريك النفوس ي من هذه الأقسام 
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الأزيعة كنار المحبة وهي النسيب» وأشعار الغعضب والحمية وهي الحماسة والهجاءء 
اساد المصائب كالمراثي» وأشعار الثم والقرح وهي المدائح. 
E‏ جرت ر O)‏ ع اللع؛ > کما قال [اله] تعالی: ار تر أنه 
9 و و نهم ولور ا لا يلوت ([6) ولهذا أخبر أنهم يتبعهم 
لاون و [هو] الذي يتبع هواه بغير علم. وهذا [هو] الغي و[هو] خلاف 
الرشد» كما أن الضال [هو] الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: لر تر أَنَهُمْ ف َل وار يهيش 9© 
قولوت ما لا فعاو ©©)4؛ ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون» والغاوي: هو الذي يتبع 
هواه بغير علم وهذا هو الغي؛ وهو خلاف الرشد) ١.ه”".‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى في كتابه» بعد أن قال: «والشعرءٌ لشعراه ْم 
َر @4 EI‏ هين €9 وان بقووت ا لا يشوت 9 إلا 
روڈ ا ا لیت کہا کہ گا ایا ی کنر ا طا تاد ر أي طا اَی 
فكب بَقَلبونَ €3 فلم يذم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً من الشعراء 
المنتصرين من بعد ما ظلموا. 
ولهذا قال النبي بي: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلئ 
i‏ فذم الممتلئ بالشعر الذي لم يُستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح 
وذكر الله كثيراً ولم يذم الشعر مطلقاًء بل قد [يبين معنى الحديث] ما قاله الشافعي: 
«الشعر كلام قحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه» هذا قوله في الشعر مع قوله في 
التغيبرء لين أن إباحة أحدهما غير مستتلرمة الآ ١‏ 2 
وقال رحمه الله: (فقال في سورة الشعراء المحتوية على قصص المرسلين واحداً 
بعد واحد» وهي سبع: قصة موسى» وإبراهيم» وتوح» وهود» وصالح» ولوط» 
وشعيب» ثم قال عن القرآن: ولم َيل رَبٍ اللي © تبه به ن امین @+ 
[الشعراء] إلى قوله: (ولشرة يهم الماد @ لر ر نهم ف َل وار هير © 
و بقولو ما لا يمعو 4O‏ فذكر الفرق بينه وبين من [قال]: تتزل عليه 


(۱) الاستقامة (۲/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲). (۲( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۹۳). 
(۳) البخاري »)٦۱٥(‏ ومسلم )٤( .)۲۲٣۷(‏ الاستقامة (۱/ .)۲٤۳ _ ۲٤۲‏ 


ورة الشقعراء - 


لشياطين» من الكهان والمتنبئين ونحوهم» وبين الشعراء» لأن الكاهن قد يخبر بغيب 
كلام مسجوع» والشاعر أيضاً يأتي بكلام منظوم يحرك به النفوس» فإن قرين الشيطان 
اده من الشيطان»ء ويعين الشيطان بكذبه وفجوره. والشاعر مادته من نقسه» وربما 
اد »> فأخبر أن الشياطين إتما :تغزك جلى فن ا وهو الكاذب في قوله؛ 
ن سل بخلاف الصادق البرء وأن الشعراء إنما يُحرْكون النقوس إلى أهوائها 
م الغاوون» وهم الذين يتبغون الأهواء وشهوات الغي» » [فنفى] کل منهما بانتماء 
لازمه» وبين ما تجتمع [فيه] من شياطين الإنس والجن) |.ه. 


ف 
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ررم ”2 


ڪڪ 2ک وم ر و 0 e par‏ ا ي قم 2 
کے وو وفنا اھا وی أن بورك من فی لار ومن وها وسح أل َب لع @). 


(وقال ابن آبي حاتم في تفسيره»: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي 
شيبة» حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا شريك» عن عطاء» عن سعيد ہن جبير» عن ابن 
عباس وه أنه قال في قوله تعالی: فما اما ووی أن بورك من فى ألا ومن حوكها قال: 
كان ذلك النار» قال الله من في النور» ونودي أن بورك من في النور“. 

حدثنا علي بن الحسين. ثنا محمد بن حمزة؛ ثنا علي بن الحسين بن واقد؛ عن 
أبيه» عن يزيد النحوي أن عكرمة حدثني عن ابن عباس أن بورك من فى أللَار قال: كان 
ذلك النار نوره ومن حَوَلَها) أي بورك من في النور ومن حول النور" . وكذلك روى 
بإسناده من تفسير عطية عن ابن عباس: فما جاءهَا وى أن بورك س في ألرٍ € يعني نفسه» 
قال: كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها" . 

حدثنا أبي» ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ ثنا أبو معاوية؛ عن شيبان؛ عن 
عكرمة: أن بور من في لار قال: كان الله في نوره؟. 

حدثنا أبو زرعةء ثنا ابن أبي شيبة» ثنا علي بن جعفر المدائني» عن ورقاء» عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: أن بورك سن في ألارٍ قال: ناداه وهو في النور* . 

حدثنا علي بن الحسين المنجاني؛ ثنا سعيد بن أبي مريم؛ ثنا مفضل بن أبي 
فضالة حدثني ابن ضمرة: #فمًا جاهَها وى أن بورك من فى ألارِ ومن حولَهًا» قال: إن 
موسى كان على شاطئ الوادي - إلى أن قال - فلما قام أبصر النار فسار إليهاء فلما 


.)٠١١/١( عزاه صاحب الدر لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۱۰۲/۰( عزاه صاحب الدر لاين آبي حاتم‎ )۲( 

ENES FTIR} ابن جریر‎ )۳( 

)£( هذه الرواية لم أجدهاء وهي عند ابن آبي حاتم . 

؛)۱۳٤‎ /۱۹( ابن جریر‎ )٥( 


تاها وى أن بورك من في ألَار4» قال: إنها لم تكن ناراً. ولكن كان نور الله وهو الذي 
کان في ذلك اة تما اة قلت الور م ونوس وة 
حدثنا بو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» ٿنا مڪي بن ٳبراهيم؛ ثنا موسی بن 
عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله كك : أن بورك من فى أَلَارِ ومن حَولَهًا)؛ قال: النا 
رو الرحمة؛ قال: ضوء من الله تعالى» ومن حرلا موسنى والملائكة" . 
وروی بإسناده عن ابن عباس من عَوَهًا) قال: الملائكة" . قال: وروي عن 
فكرمة»-ؤالفحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة مثل ذلك . وروي عن السدي وحده أن 
ورف من ني لار » قال: كان في النار ملائكة. 
وقي اصحيح مسلم» عن بي عبيدة» عن آبي موسی»› قال : 8 فینا رسول اله ا 
پأربع کلمات فقال: : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
ل ل ع ر وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - أو النار - 
لو کشفه فه. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من ل ثم قرأ ايو اعبيك: ن 
CET‏ 

وذكر من تفسير الوالبي عن ابن عباس: أن بورك من في ألَار€» يقول: قدس" . 
ن امجاهد: أن بورك من ف لار بوركت النار. كذلك کان یقول ابن عباس) ١ه"‏ : 
ا وقال رحمه الله : (وكذلك قوله في قصة موسى: فما جاءها ودی أن بورك من فى لار 
و ن حوًا) وقال تعالی: فما انلها وت ين شط الود اد الاس في القعة رة من 
القجة أن يتموتئ إت أنا َه رث ألملَييةَ 3©) [القصص] فهذا بين في أنه إنما ناداه 
حين جاء» لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية» يقولون: إن النداء قائم بذات الله 
في الأزلء وهو لازم لذاته لم ل ولا یرال مایا اله لکفه ا ای لق فة [دزاکا تنا 


کان موجوداً في الأزل) ا 
کچ رر میسن ماود ل انما قاش نتا من افر وأو له هدا هر 
am‏ 
الف المیان © . 
لم أجده وهو عند ابن أآبي حاتم . (۲) ابن جریر (۱۹/ ۱۳٤‏ ۔ .)۱۳١‏ 
ابن جریر (۱۹/ )٤( .)۱۴١‏ ذكر ذلك ابن کثیر (۳۹۷/۳). 
مسلم (۱۷۹), (7) ابن جریر KITES‏ 


مجموع الفتاوی ٤٦۱ /٥(‏ ۔ .)٤٦۳‏ (۸) جامع الرسائل .)١١/۲(‏ 


1٤‏ الجزو العسشّرون 


(أن يقال: المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال. 
وذلك لأنه قال: «ووَيتَ سن داد › ومعلوم أن داود کان له أولاد كثيرون غير 
سليمات» فلا يختص سليمان بماله» وأيضا فليس في کونه ورث ماله صفة مدح»› لا 
لداود ولا لسليمان» فإن اليهودي والنصراني يرث آباه ماله» والآية سيقت فى بيان 
المدح لسليمان» وما خصه الله به من النعمة) i .|١‏ ! 

وقال زه ال (آن قرله تعالى: ورت س ود4 وقولة الى 2 ع ا 
زکریا]: هت لی ین سنك ولا @ برثي وبرت من الي فوب [مريم]» لا يدل على 

محل النزاع. لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع» والدال على ما به الاشتراك لا يدل 

على ما به الامتياز. فإذا قيل: هذا حيوان» لا يدل على آنه إنسان آو فرس أو بعير. 

وذلك أن لفظ «الإرث» يستعمل في ! إرث العلم والنبوة والبلك وغير ذلك من أنواع 

الانتقال: قال ,قال ؛ و اونا السب أل أصطَفيتا من عباونا € [فاطر: I OR‏ 
کے چو ونکت ع بیبد فقا أطت یا کم یط ب یشک یں س ر بن @)4. 

(كما أن الهدهد لما قال لسليمان: #أحطتٌ بيا لم حط بي لم يكن أفضل من 

O Os 


کڪ إن دت انراد ڪه اا هن ڪل شىء وا عرش عظيم ( 
(مشل قوله: د شن ق فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت 

من جنس ما يؤتاه مخلها) ١ء‏ و : 
EOI‏ به کل أن تش اين تقايك ان عر ق أن 0 
(وبهذا تميز عمن يقطع المسافة كرامة لولي»› أو بتسخير الجن:؛ كما في قصة 
بلقیس حیث : ۴# اریت بن اي اا ایک بے ف مل کن م من ماك إن ع قو أب @ 
ل الى عندم عر ين الكتب أا ايك بي فل أن بيد ك طرفك) فإن قطع الجسم للمسافة 
البعيدة إنما كان لما أوتيه سليمان من الملك. کما کانت الریح: # یری ایریا ا ج 
ساب ل لين مل باو وعَواص ل وَاحَرى مقر فى لاسما 6®3) 1ص] وهذا تسخير 


ملکي) ۱ .هھ“ . 
)۱( نها السنة .)١۲٤١ /٤(‏ (۲) مهاج السنة .)۲۲۲/٤(‏ 


.)١۱١۹۸ الجواب الصحیح (۲/ ۱۱۷ ۔‎ )٥( 


انتمل 10 


کک وی کڈ ب ل عل یکرو لیے اتس اہ ع اتا کے @4. 

a ۰‏ ال اط4 . قال طائفة من 
ا ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي 
آفنبيا : 7 ا ورا الكب لذن as‏ تھ ظالر فيي منم 
E 3‏ باسنت بان اق تال مر الت الك @ جت ر 
شا ت ین لاو بس کی اطم اتی ت عرد @ 6ا تلن کر ا 
: کے کے کل ہے ب ئ کک © ای آل دار ألمقَامَةٍ من فلي لا يمستا فبا 


و مار ر چ اض کک 3 
ر ا ولا يمسا فیا لوب ل 


N‏ الكتاب بعد الأمتين قبلهم: اليهود والنصارى› 
قد أخبر الله أنهم الذين اصطفى. وتواتر عن النبي بيه أنه قال: «خير القرون القرن 
بعشت فيهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"' ومحمد ب وأصحابه هم 


a 


مص ل من المصطفين من عباد الله ) 1 2 


1 
١ 


^a2 ~2‏ رة 


وقال رحمه الله : (وقوله: لم مَل عاو الت صصح فإنه يدل من وجهين»› 
ين جهة أن الاصطفاء يقتضي التصفية وذلك لا يكون مع الاتفاق والإصرار على الذنب 
. والثاني التسليم عليهم وذلك يقتضي سلامتهم من العيوب كما سلم على 
لمرسلين» وعلى نوح وعلى المسيح) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: قل سد به ولم عل عاو الييت اسطف 
ا نے @ ان کا الستوت ولاز ورل تڪ تى اسار إلى 
ات يستفهم فيها كلها؟ إنكار هل يفعل هذه الأمور أحد من الآلهة التي 
بدون من دون الله؛ فإن قوله: اة م 4 [النمل: ]٦١‏ اسم واحد وقع صفة 
إله؛ ,ليس هو جملة واحدة كما ظنه 0 من المفسرين› واعتقدوا أن المعنى 
0 إله. فإن القوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى» وقد ذكر ذلك في السورة 
قوله: اله عبر انا بترت 4 فلا يفید استفهامهم عمَا هم معترفون به. وايضاً 
إن جواب المستفهم عنه لا يكون إلا مفردآًء لا يكون جملةء فإذا قيل: من فعل 


6 i 
۹ 


مو تخریجه. مھا السنة ۴٤/۲5‏ 
1 مجموع الفتاوى (۲/ °۲), 


ê 


هذا. فإنه يقال: فلان آم فلان. لا يذكر جملة؛ بل لو كان كذلك لم ينتظم الكلام 
ولكن المقصود أن هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله هل هي التي فعلت هذه الأمورء 
آم الله وحده فعلهاء فإن القوم كانوا مقرين بأن الله وحده هو الفاعل لهذه الأمور» وهذا 
شأن استفهام الإنكار. فإنه يتضمن نفي المستفهم عنه والإنكار على من أثبته» والقوم كانوا 
معترفين بذلك لكن كانوا مع ذلك مشركين به الآلهة التي يعلمون أنها لم تفعل ذلك فأنكر 
عليهم ذلك وزجروا عنه. ومثل هذا في القرآن كثير. 

ومن عرف هذا عرف الشرك الذي ذمه الله في كتبه وأرسل رسله جميعاً بالنهي 
عنه» کما قال تعالی: (ونتل من أرسلتا من َلك ين رسلا أجعلتا من دون الحلن ءالهة 
عيدو )€ [الزخرف)ء وقال تعالی: #ولقڌ بق في ڪل امَو رسلا اث اعدو له 
ولجتنواً ارت € [النحل: ١۳]ء‏ والعبادة تتضمن كمال المحبة وكمال الخضوع» قال 
تعالی: #ویے الاس من بد ین دون آل آندادا یوم کی اقم لیبن مثا سد ا 
[البقرة: )]٠٠١‏ | .هأ , 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: ٤ال‏ حبر ما يشرکرت 9 اس لى السونِ 
لأر بد گم بے السا ما ائبشتا یی ایی کاک ھک تآ کات نک ل 
تیا جما ایک ع ا بل شم ئم تيلو © آئن جل الاس قر وسل جلها 
آتھدا وجل ها روس وسل بت لحن عاجرا ركه عَم أ آي آإله مع الله فعل 
هذا؟ وهذا استفهام إنكار» وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله . 

ومن قال من المفسرين إن المراد: هل مح الله إله أخحر؟ فقد غلط ؛ فإنهم كانوا يجعلون 
مع ال آلھة آخری» کما قال تعالی: <اہٹگ تتہڈوة ات مع ار ماله ری فل ل آغبذ 

[الأنعام: ]۱١‏ وقال تعالى: قتا أعنت عنم ءالهعهم ألى يدون من دون أَلَهٍ يِن سيو [هود: 

۰۱ء وقال تعالی عتهم: أجل اليم إلها ودا إن هنا لمر عاك © [ص]) ١ھ"‏ . 
کے ق وان جل الاش راا وسل لھا آنا ومد شا رویے صل بے لحرن 
اجرا لک م َه ب أك لا بكرت ©@4. 

(وقوله: اة مح أل جواب الاستفهام؛ أي إله مع الله [موجود؟] وهذا 
غلط» فإنهم يجعلون مع الله آلهة ويشهدون بذلك؛ لكن ما كانوا يقولون: إنهم فعلوا 


5 
ص 


.)۷۷ مجموع الفتاوی (۷1/۷ ۔‎ )۲( .)٤٥١ _ ٤٥1 /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


الما 1۷ 


ولك والتقرير إنما يكون لما يقرون به» وهم مقرون بأنهم لم يفعلوا. لا يقرون 
الم E:‏ ا آ2 
وقال رحمه الله : وز في تعدید ا وال م تہ ل أي أفعلل هذه إله 
انی ما لیا إلا اش | 5 
چ وق لا يعار من في لسوت رالا لب إلا آله و ما بشع يان بنعثوت ©4 . 
e,‏ قال تعالى: فل لا يعاو من في ألسَوتِ الاش لے إل i‏ فاستثنی نفسه» 
لعالم «من في السموات والأرض؛. ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع»ء لأن 
مستشنى مرفوع» ولو كان منقطعاً لكان منصوباً . والمرفوع على البدل» والعامل فيه هو 
لعالم قي المبدل منه وهو بمنزلة المفرغ» كأنه قال: «لا يعلم الغيب إلا الله» فيلزم أنه 
واخل في «من في السموات والأرض». 
وقد قدمنا أن لفظ «السماء» يتناول كل ما سماء ويدخل فيه السموات؛ 
لكرسي» والعرش» وما فوق ذلك. لأن هذا في جانب النفي» وهو لم يقل هنا: 
لسموات السبع بل عم بلفظ «السموات». وإذا كان لفظ «السماء» قد يراد به السحاب» 
اد به الفلك»ء ويراد به ما فوق العالم» ويراد به العلو مطلقاًء ف«السموات» جمع 
سماء؛ وكل من فيما يسمى «سماء؟ وكل من فيما يسمى «أرضاً؛ لا يعلم الغيب إلا الله. 
وهو سبحانه قال: قل لا يعلم من ولم يقل «ما٤»‏ فإنه لما اجتمع ما يعقل وما 
١‏ يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه ب«من» لتكون أبلغء فإنهم مع كونهم من أهل العلم 
وألمع فة لإ يعلم أحد منهم الغيب إلا الله . 
وهذا هو الغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: تلا طهر عل 
١‏ 4# [الجن: .]۲١‏ [والغيب المقيد ما غملة] بعض المخلوقات :من الملاثكة أو 
لجن أو الإنس وشهدوه»ء فإنما هو غيب عمن غاب عنه» ليس هو غيباً عمن شهده. 
لناس كلهم قد يعيب عن هذا ما یشهده هذاء» فیکون غيباً مقيداً - أي غيباً عمن غاب 
من المخلوقين» لا عمن شهده» ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبة. 
وقوله: «عتلم ألْمَبْب اد4 [الأنعام: ۷٣‏ آي عالم ما غاب عن العباد مطلقاً 
َيناً وما شهدوه» فهو سبحانه يعلم ذلك کله EIT‏ 


.)۱۳/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)1۸۳/۱١( مجموع الفتاوی‎ E 
.)١١١  1۰۹/۱١( مجموع الفتاوی‎ ( 


آئے 
ج 


۰ 
ّ 


ي إتك لا يع اموق لا لصم لدعا إا لوا مذبيف ©4 . 
(وقوله تعالى: «إِك لا نمع امو | اموق# المراد: السماع المعتاد الذي يتضمن القبول 
والانتفاع) |.ه. 
وقال رحمه الله: (أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي؛ لاعتقاده أن قوله: 
إك لا َي لمو يدل على ذلك) ١.ه"‏ 
ڪڪ کو ووو قم ف ألصور فع من فى الشملوت ومن فى رض ر من اء آله رک ا 
درن 4 . 
(خة الفزعء ذكرغا في سورة الفمل في قول : نيم جي الجر في و ي 
اموت ومن فى الذرْض إل من سا ١)4‏ .م" . 
کے یوق ووی ابال ما جاید وهی مر مالساب صت آله ادى انق 
با تناه @4. 
اکن ا عل اف ت ب مکی عا ال لصت آله اليئ أنقنَ كل ُى4 وقال: 
و اس اس يي َي [السجدة: ۷]. وهو سبحانه غني عن العالمين» افالحكمة» 
«أحدهما)»: حكمة تعود إلية يحبها ويرضاها. 
و«الثاني»: إلى عباده ا نعمة عليهم يفرحون بها ويلتذون بها؛ وهذا في 
المأمورات وفي المخلوقات) ١.ه‏ 


و 


E‏ قب ج 


٣ 
N 
خا‎ 
ااي‎ 
1 
‌ 
۴ 


.)۳٤/۲۰( مختصر الفتاوى المصرية (۱۸۹). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
,)۳٣-۔‎ ۳٣ /۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)١/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


1۹ 


3 ي عموم سورة القصص قال : 

(فكل عمل يعمله العبد ولا يكون طاعة لله وعبادة» وعملاً صالسً فهو باطل: 
إن الد ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان له وإن نال بذلك العمل رثاسة ومالاً فعاية 
ران أن يكون كفرعون وغاية المتمول أن يكون کقارون. وقد ذكر الله في سورة 
ص فن قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي الات 


E‏ لما ويا تىف فة نهم ييح أا 
ب سام م م گت ين المشيية {O‏ 


ال ي ر 9 ف الان عل pe‏ شيعا ضيف E‏ 
و وقال و في غر ف لر ۲ الک رة مها لس ل ریدو ر ف رض 


کا اتو زر َي 46 (انصص؟ ولهذا قال في حق فرعون: (رڪترق ژر 
زعوي و کن علو 4 [غافر: sl FY‏ 


وقال رحمه 0 (قال الله تعالی : إن فرعویت عل فی الأَرْض وجل اهلها شما 
E 8‏ سم يدح اناه َي اهم نَم گے من المفْيِيب ©4 وروى 
a‏ قال: قال رسول الله کلة: «لا يدخل الجنة 
A‏ ولا يدخل الثار من في قلبه ذرة من إيمان فقال 
جل: يا رسول اله! إني أحب أن یکون ثوبي حسناً ونعلي حسناً آفمن الكبر 

؟ قال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»“ 


0 مجموع الفتاوی (۷1/۸). () جامع الرسائل (۲۳۲/۱). 


مسلم (1). 


3 الجزء العشرون 


فبطر الحق دفعه وجحده» وغمط الناس» احتقارهم وازدراؤهم» وهذا حال من يريد 
اللو :والفسناد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفسادء بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة 
لاسن 

والقسم الثالث: يريدون العلو بلا فساد» کالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به 
على غيرهم من الناس. 

وأما القسم الرابع: فهم أهل الجنةء الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداًء مع آنھم قد یکونون أعلی من غیرهم» کما قال الله تعالی: ولا تهنوا ولا ضرا 
وام الكو إن كر مَوْمِيِينَ €6 [آل عمران] وقال تعالی: فد تهنوا ودعو إلى لكر 
وأو آلذعون وله مع ون يرك أعكَكمٌ 63) 1محمدا]ء وقال تعالى: ويله ره 
ولرسوليء وَلِلْمومِبكَ€ [المنافقون: ۸]) ١.ه'.‏ 


کچ ورتا إل ار موی ان ایب ا فت یه لقيو ف اير ل عاف و 


ت 


(فبين أنه يُلهم المؤمنين الإيمان وما ينفعهم» وذلك إيحاء إليهم وإن لم يكونوا 
أنبياء) E‏ 


5 


کڪ چ اتل ١ال‏ ویو لکوت ھر عدو ورا إت ویرت ومن خود 
ڪا خطعنَ 49 . 

(# اقل ١ال‏ وروت ليكوت هر عدو وَحَراً . . .€ وإن كانت هذه لام العاقبةء 

فليست العاقبة منحصرة في ذلك» بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك 
حکم آخری) E‏ 

وقال رحمه الله : (إنما اللام فيه لام العاقبة كقوله: «ألَطَة ٤ال‏ فوت لكو 

هر عد رحا( وقول القائل: «لدوا للموت وابنوا للخراب». ولم يعلموا أن لام 

العاقبة إنما تصح ممن يكون جاهلاً بعاقبة فعله كفرعون الذي لم يكن يدري ما ينتهي 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۹۲ - ۳۹۳). (۲) جامع المسائل (۲/١١أ):‏ 
)۳( الجواب الصحيح (41/۱). 


ابا 
ابر موسی) | .هھ . 
و 2 او شی فر إن ڪَادت ایی به لول أن زَا عل قبا 
کے ب زی ©4 


r ر رھ ر‎ r 0 EEL 
بے ولا أن‎ E E. ا ر ف درن وات فاد و موسىى قرا إن ڪکادت‎ 
مل با4 قالوا: فارغاً من کل شيء إلا من ذکر موسی) |. ا‎ 


8 وَل المديلةَ عل جين عَفلة من اهلها فوج فبا رجن ميلان هذا من شيعَيِيِ وها 
اتک ایی ین یتیب ع ایی بن شزو ا رتل تق علب ق 


(فإن قوله تعالی : 
1 ا جريا ولا اناا e‏ هذه الاستغانة بل ولا يقتضي e,‏ ا هذا الإسرائيلي 
N‏ بل ولا في الاية ا يقتضي أن هذا A‏ 
وما بل لعله كان ظالماً» وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك وقال: 
اشر الشيطان» ثم قال: «رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ثم قال: «فإذا 
انمره بالامس يستصرخه» قال له عوسی نك لخوي مین فشهد فيه موس باه 
فوي) ۰۱ 2 
وقال رحمه الله : (وقال موسى ## لما ذكر الذي هو من عدوه: # فقس عل قل 
لگا ن صل القيط إل عو مَل مين © قال رب لإي لمت قى عفر لي عَم ل4 
اعترب بظلمه تفه فیا کان من جنایة على ره لم پور بها ال ا 
2 و وواه ل ين أقما ألمي يمى قال بمو إت الملا تيروت يك ليفتلوك اخ إني 
ين ليحت ©). 
(وقال لموسى: لبك ألملا يأتمروت بك لفتلوك احرج إني لك من التَصجبك) فهذا 
مصلحة pe pra pe:‏ إذ لو أعانه لضره قومه) 
e‏ 
مڃموع الفتاوى (۱۷/ .)٠٠١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱۹/۱۰). 
الاستغاثة (۱۳۹). (6) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۲۷۸). 
منهاج السئة (۳/ .)١١۷١‏ 


ا ا ا 1 

ارقو قي السا رسي ان RAR EE‏ ا و کے آے فے الاس 
ات ود بن قرخ اتان قاق ق1 ١‏ ك الي إني أي النه ةة 
فموسى ## قضى أكمل الأجلين» ولم يذكر عن هذا الشیخ أنه كان شعيباً ولا آنه كان 
نبياًء ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبيأء ولا نقل عن أحد من الصحابة إن هذا الشيخ 
الذي صاهر موسى كان شعيبا النبي: لا عن ابن عباس ولا غيره» بل المنقول عن 
الصحابة آنه لم يکن هو شعیب . : 

قال سنید بن داود شيخ البخاري في تفسیره بإسناده عن ابن عباس قال: اسمه 

i‏ ال جاج وال هبر يثرون» وعن شعيب الجبائي آنه قال: اسم ا 
ل وصفورة ٠"‏ وامرآة موسى صفورة بنت يشرون كاهن مدين»ء والكاهن الحبر. وفي 
رواية عن ابن عباس آن اسمه یثرون أو یثری. 


وقال اف E.‏ 1 اسم إحدى الجاريتين لما» ويقال؛ شرفا» والأخرى صفورة› 
وغال انا : وأما آبوهما فمختلف في اسمه»ء فقال بعضهم: اسمه يثرون»ء وقال ابن 


1 
معو د د: الذي استاجر موسی ابن آخى شعيب يثرون. قال یو دة" : هو یرون ابن 


آخي شعيب النبي يا 
وقال آخرون: اسمه يثری» وهو منقول عن ابن عباس. 
قال ال 2 قرو خی قي آلیي٠‏ الا وة ميد اهل الماع رحد 
قال اين جرير: وهذا لا يدرك علمه إلا بخبر عن معصوم» ولا حبر في ذلك" . 


وقيل : أاسمه أثرون. 


(۱) ذکره ابن جریر ( ق کا کرو بل اه یری وتا منقول عن الثعلبي في اقصص 
الأنبياء» (ص٤۷١).‏ 


(۲) این جریر :)1۲/۲١(‏ این جير 0۷۳/۳٥7‏ 

.)٩۲ /۲۰( ذکره ابن جریر عن أآبي عبیده‎ )٤( 

() ابن جریر (1۲/۲۰) وهو عند ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر (1/ )٤٠۷‏ والعجيب أن 
ابن كتير جعل هذا القؤل عكس فاا ذهب إليه الحسن البضري (۳/ .)۸١‏ 


۳) این جریر .)٦۲/۲۰(‏ 


يورة القصص Vr‏ 


افهذه كتب التفسير التي تروى بالأسانيد المعروفة عن النبي بي والتابعين لم يذكر 
پهاااعن أحد آنه شعيب النبي يه ٠‏ ولكن نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصرى 
أنه قال: يقولون إنه شعيب وليس بشعيب» ولكنه سيد الماء يومئذ. 


فالحسن یدک آنه شعیب عمن يغخرف» ويرد عليهم ذلك» ويقول: ليس اهو 


ا گان الغعلبي " قد ذكر آنه شعيب فلا يلقت إلى قولهء فإئه يتقل الث 
السسمين» فمن جزم بأنه شعيب النبي فقد قال ما ليس له به علم وما لم ينقل عن 
لبي 5يا ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء المسلمين» وخالف في ذلك 
| ثبلت عن ابن عباس والحسن البصري» مع مخالفته أيضاً لأهل الكتابين فإنهم متفقون 
لى أنه ليس هو شعيب النبي» فإن ما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند 
النصاری أن اسمه يثرون» وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. 
وقد ذكر غير واحد من العلماء أن شعيباً كان عربياًء بل قد روي عن أبي ذر 
إفوعاً إلى النبي ب - رواه آبو حاتم وغيره - أن شعيباً كان عربياً» وكذلك هود 
طالح وموسى كان عبرانياً فلم يعرف لسانه» وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى 
وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين 
يجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذاء فظن أنه هو. 

۔والقران يدل أن اله أهلك قوم شعيب بالظلة» فحينئذ لم يبق في مدين من قوم 
سعيب أحد» وشعيب لا يقيم بقرية ليس بها أحد» وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا 
فلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت» كما ذكر أن قبر شعيب بمكة» 
قير هود بمكة» وكذلك غيرهما. 

- وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره» ولم يكن 


0 اش أن أكثر المفسرين يذكرون آنه شعيب» كما ذكر ابن الجوزي والواحدي والقرطبي وابن 
حیان وذکر ابن گثیر: آن هذا هو قول الجمهور وذكر حجة هؤلاء والعكس» آما البغوي فقد 

ذكز القولين وذكر ابن جرير الأقوال المسندة بآنه غير ذلك» والصحيح ما أثبته شيخ المحققين 
شيخ الإسلام ابن تيمية كله . 

) وبة تعرف أن الواحدي إنما قل عن الثعلبي كما هو معروف عنه. 


V٤‏ الجزء الغسشرون 


هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآنء بل ومن قال: إنه کان ابن آخى شعيب أو ابن 
عمه لم ينقل ذلك عن ثبت» والنقل الثابت عن ابن عباس لا يعارض بمثل قول هؤلاء. 

وما يذكرونه في عصا موسى» وأن شعيباً أعطاه إياهاء وقيل: أعطاه إياها هذا 
الشيخ» وقيل: جبريل» وكل ذلك لا يثبت. 

وعن أبي بكر - أظنه الهذلي - قال: سآلت عكرمة عن عصا موسى» قال: هي عصا 
خرج بها آدم من الجنة» ثم قبضها بعد ذلك جبريل فلقى بها موسى ليلا فدفعها إليه 

وقال السدي”“ في تفسيره المعروف: أمر أبو المرأتين ابنته أن يأتي موسى بعضاء 
وكانت تلك العصا عصا استودعها ملك في صورة رجل» إلى آخر القصة» استودعه 
إياها ملك في سورة رجل» وأن حماه خاصمه» وحکما بینهما رجلا وأن موسی أطاق 
حملها دون حمیه» وذکر عن موسی أنه أحت بالوفاء من حميه. 

ولو کان هذا هو شعیبا النبي لم ينازع موسى» ولم يندم على إعطائه إياهاء ولم 
يحاكمه» ولم يكن موسى قبل أن يتبا أحق بالوفاء منه» فإن شعیباً کان نبیاً وموسی لم 
یکن تبیاً؛ فلم یکن موسی قبل أن ينبا أکمل من نبي» وما ذکره زید من أنه کان یعرف 
أن موسى نبي : إن كان ثابتاً » فالأحبار والرهبان كانت عندهم علامات الأنبياء» وكانوا 
یخبرون بأخبارهم قبل أن يبعثوا» والله سبحاته أعلم. 


فصل 

وأما شياع كون حمى موسى شعيباً النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم 
بحقائق العلم ودلائله و السمعية والعقليةء فهذا مما لا يغتر به عاقل»› فإن غاية مثل 
ذلك أن یکون منقولا عن : بعض المنتسبين إلى العلم» وقد خالقه غيره من أهل العلم 
وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة» بل يجب رد ما تنازعا فيه إلى الأدلة. 

ومثال ذلك ما ذكره بعضهم» أو كثير منهم» من أن الرسل المذكورين في سورة يس 
هم من حواريي المسيح 4ء وأن حبيب النتجار آمن بهم. وهذا أمر باطل عند أجلاء 
علماء المسلمين وعند أهل الكتاب. فإن الله قد أخبر عن هذه القرية التي جاءها المرسلون 


أنه قد أهلك فقّال تعالى : إن کات إلا صيحة ويد قدا هم حتيدون ®4 [یض]: 
وأنطاكية لما جاءها اثنان من الحوارين بعد رفع المسيح آمنوا بهما» وهي آول 


)۱( این جرير )۰ ۲/ (1V‏ تفسیر السدي انير (Vo)‏ وعزاه المحقق لاين جرير والدر المنثور. 


ورة القصص Vo‏ 
رينة اتبعت المسيح»› ولم يهلكهم الله بعد المسيح باتقاق المسلمين وأهل الكتاب» 
وآيضاً؛ فإن الذين أتوهم كانا اثنين من الحواريين» وأهل الكتاب معترفون بذلك› 
يكن حبيب النجار موجوداً حينئذ» بل هؤلاء رسل أرسلهم الله قبل المسيح › وأهلك 
هل تلك القرية - وقد قيل: إنها أنطاكية - وآمن حبيب بأولفك الرسل. ثم بعد هذا 
| والحواريون ليسوا رسل الله عند المسلمين» بل هم رسل المسيح» كالصحابة 
لين كان النبي ية يرسلهم إلى الملوك. ومن زعم أن هؤلاء حواريون فقد جعل 
ل ى حجة لا يحسن أن يجيب عنها» وقد بسطنا ذلك في «الرد على النصارى)'“ 
وبينا ن الخواريين لم يكونوا رسلاء فإن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل 
| یم وموسشی › وقد يفضلونهم على إبراهيم وۉموسى »› وهذا کفر لل المسلمين› 

با ضلال النصارى في ذلك) ١.ه"‏ . 

$ ا ماو اواد الاين في اليقعة الملركة من المجحرة أن يموم 
ا مث تيه @4. 

#جبل طور سيناء» وهو «البقعة المباركة» و«الوادي المقدس» الذي ذكره الله في 
ابه» وکلم عليه کلیمه موسی) ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله : (وفي السورة الأخرى: ذكر أنه ناداه من شاطئ الوادي الأيمن 
اي E‏ من وجري ب وین E‏ ا من قول 2 م 
i î 0‏ الا کان من الائ کل من ا ومن اا فا 
ماطئ الوادي جانبه وقال: وما كت يان ألمَريٍ4 [القصص: ]٤٤‏ أي بالجانبي 
تخربي» وجانب المكان الغربي؛ فدل على أن هذا الجانب الأيمن هو الغريي لا 
آی: کتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وقد طبع في دار العاصمة المعمورة في 
سبعة مجلدات محققا , 

جامع اننال (۱1/ 1 - 11( یں رسالة مستقلة في إثبات أن هذا ليس النبي شعيب» نشرها 
الدكتور محمد رشاد سالم ن 

مجموع الفتاوی (۲۷/ .)١٠١‏ 


۷٦‏ الجزء العسّرون 


الشرقي» فذكر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادي المقدس طوى من شاطئ 
الوادي الأيمن من جائب الطور الأيمن من الشجرة» وذكر أنه قربه نجياً فناداه وتاجاه» 
وذلك المنادى له» والمناجي له» وهو الله رب العالمين لا غيره» ونداؤه ومناجاته قائمة 
به» ليس ذلك مخلوقاً منفصلاً عنه» کما یقوله من یقول: أن الله لا یقوم به کلام؛ بل 
کلامه منفصل عنه مخلوق؛ وهو يل ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن لا 
كما يقوله من يقول: لم يزل منادياً مناجياً له ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء 
القديم الذي لم يزل ولا يزال. 

فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منها أحد من السلف. وإذا كان المنادي 

هو الله رب العالمين»ء وقد ناداه من موضع معين وقريه إليه؛ دل ذلك على ما قاله 
السلف من قربه ودنوه من موسى 4# مع آن خا قرت ما کون الما )1ھ : 

وقال رحمه الله : (أن الذي نادى موسى من الشجرة ة لم يتكلم إلا بكاام ايرب 
فقال: إت أا أله رَت الملمين4 : لإ آنا أ ل إل إل آنا قاعبدن وقي آَلصَلَوءٌ 
لزڪرۍ © إن ا ا أ أ لجر کل نقیں با نی فلا يدنك عنپا من 
لا ومن بہا َب هوید قَرَدَّى )€ [طه]» وسائر ما تکلم به کله يقتضي أنه کلام رب 
العالمين» وأما المتكلم على لسان المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلاء بل كان في 
کلامه من الإقرار بأنه رسول» وأنه مخلوق محتاج» وآنه ابن البشرء وغير ذلك مما يناقض 
من كل وجه كلام المنادي لموسى من الشجرة» فمن سوی بين هڌا وهذاء کان قد سوی 
بين رب العالمين وبين إنسان من الآدميين» وهو أضل من الذين قال الله فيهم: تال إن 
کا یی صلل سن 9© إذ شویک رب الْعلَمينَ @4 [أالشعراء]ء فإن أولنك جعلوهم 
أنداداً لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون»ء وهؤلاء الضلال جعلوا هذا 
الإإنسان الذي يتكلم هو رب العالمين الذي كلم موسى من الشجرة» وقالوا: إن هذا الذي 
كلم العباد هو ذاك الذي نادى موسى من الشجرة) |. ا 

کج انك بدك فی جيك رح بيصا من عبر سور واسمم إن جتاعلك يِن الرهَب 

فز رهتانِ من ربل ل فرعویک ومَلايو إت ڪاو قرا يقت ت ©4 . 

(قال تعالى : في قصة موسى: #فديكت برَهََانِ من ري4 في العصا واليد) |. 


0 


E 


(۱) مجموع الفتاوی ٤٦۳ /٥(‏ ۔ .)٤١٤‏ (۲) الجواب الصحيح .)١١ - ١١/6(‏ 
(۳) الجواب الصحيح .)٤١١/١(‏ 


YY الققص‎ 


وقال رحمه الله: (وذكر في البرهان ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحجة. والثاني: أنه 
رسيوك» وؤذكر أنه القرآن عن قتادة. والذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة بالإسناد الثابت 
ن الله والبينة والحجة تتناول آيات الأنبياء التي بعثوا بهاء فكل ما دل على 
دا فهر برهان» قال تغالی: (فدوت نتان ن € وقال لمن قال :ل 
الجن إلا من كان هوداً أو نصارى» قل: هاتوا برهانكم) |.ه . 


ی بابما الاڈ ما يث تم بن إل كميب انفد يي بم عل 
ت کا س اطم کے لله موی ولي ذم ء بت الکضد ©4 . 


2e‏ ر 


(ثم أخبر عن فرعون أن طلب قت موس وقال: ليدع ر [غافر: c[‏ وهذا 
م کو یا ب ولهذا قال في تمام الكلام: وة ا ت ا 
و جحد صريح لإله العالمين› وهي الكلمة الأولى) | ب 


۶ ا حورے یر ۴ و 2 وء رر م م 1 ات 
8 انان یو وا کی و ری و 
1 ای من صن رل ل فزعو وملايِه يه يه إِنَهَم ڪا قوم فقت @ ت 
ا خو 2 ور ء 
| قلت مهم نفسًا فعاف ا ن لون 0 ولخ روف و می lb‏ ا 
Rr‏ في إن 0 ۹ کا ڏو @ ال د EEA‏ 


ت ب يلون بيان اگ ينا أشنا 1 اعا البو 9 


if 
+ 
8 
8 
3 


3 : 3 د 
اا ا متا إا ية فقت ر O OT‏ 
و ا ج اتد مت يب 5 ت 5 لار لنم لا يقلح ألصَلمونَ 


6 ب ا ا THEET‏ ف فاوقد لي يهنم مَل لين 
اا س ساي ت الذي 9 ونتک هر 
ف الأزضِ مير لحن ا َم کو @ دته ووم 
ل ف ير فانظتر کیت ڪات ۳ سيين لليف @ اتهم أي دعوت 
5 ر 4 َة ا يضرو @ وانبعكهم E E‏ قك ويم دة شم 


اقول تعالى في القصص: ندنت بان ین ری إل وعو وای إن 


قجموع الفتاوی /۱١(‏ ۸۰). (۲) جامع الرسائل .)۲١۱١/۱(‏ 


V۸‏ الجر ء العسشرون 


کے eT‏ : ھم ر ي ت ت ار ا ٣‏ سیت ف عے ے ال ۳ 
كارا قوسا قتسقيت# إلى قوله: #واتبعنهم فى هللِء اليا لعتة ودوم اَلقَيَلْمَةٍ هم مر 


المقبوييَ €6 فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه» وأخبر أنهم كانوا قوما 
فاسقين» وآخبر أنهم: قال ما هلدا إلا سح مفتري وأعبر أن فزعون: لوال فون 
أا ألم ما عَِمَْت كم ين إل عى وأنه أمر باتخاذ الصرح ليطلع إلى إله 
موسی» وأنه یظنه کاذباً» وأخبر أنه استکبر فرعون وجنوده» وظنوا أنهم لا يرجعون 
إلى الله» وأنه آخذ فرعون وجنوده فنبذهم في اليم؛ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين؛ 
وأنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون» وأنه أتبعهم في الدنيا لعنة 
ويوم القيامة هم من المقبوحين. 


فهذا نص في أن فرعون من الفاسقين» المكذبين لموسى» الظالمين» الداعين إلى 
النار» الملعونين في الدنيا بعد غرقهم › المقبوحين في الدار الأخرة. 


وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون» وهو في الآخرة مقبوح غير منصور؛ 

وهدا إخبار عن غاية العذاب» وهو موافی للموضع الثاني في سورة المؤمن وهو قوله: 
اتب 2 ۳ اک تھے ڑا کے ا ی اک کے و ا ی و ر اج س ا کی ا NT‏ م ری ا کے 

(مڪروا اق بال فوت سء لداب @ الاد بعرشوت لها عدو وفيا ويم قوم 


ا ا ھی ا سے تھے 


ألسَاعَةَ دلوا ءال ورَعَوّت سد ألْمَداب €6 [غافر] وهذا إخبار عن فرعون وقومه؛ أنه 
حاق بهم سوء العذاب في البرزخ» وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الأية 
إحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ. 


وإنما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال: لما سمعوا آل فرعون» فظتوا أن فرعون 
خارج منهم+ وهذا تحريف للكلم عَنْ مواضعه» بل فرعون داخل في آل فرعون بلا نزاع 
بين آهل العلم بالقرانء واللغة» يتبين ذلك بوجوه: 

«أحدها»: أن لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيها ذلك الشخص» مثل. 
قوله في الملائكة الذين ضافوا إبراهيم : إا اراتا إل قوم ریت © إل ءال لوب 
إا لمتجوهم ایت @ إلا نراتم [الحجرا] ثم فاك :فا جا كال الو الاد 
@¢ [الحجر] يعني لوطا : وتک وم كرود [الحجر: ]٦۲‏ وكذلك قوله: إا ألا 
م ايا إل ءال لول ينهم بسر €6 [القمر]ء ثم قال بعد ذلك: وقد جاه مال وعو 
ادد © كنبا با ها دتم أذ عرز مكدر ©6 [القمر]ء ومعلوم أن لوطا داخل 
في آل لوط في هذه المواضع»ء وكذلك فرعون: داخحل في ال فرعون المكذبين 


سنو ۱ القصس ) ۷۹ 


الكاجوذين؛ ومنه قول النبي بي : «قولوا اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما 
صلیت على آل إبراهيم؟ وكذلك قوله: ١کما‏ بارکت علی آل إبراهیم»'» فابراهیم داخل 
ذلك وكذلك قوله للحسن : إن الصدقة لا تحل لال محمد" . 


صدقة يصلي عليهم› فأتی بي بصدقة فقال: «اللهم صل على آل آبي أوفى ۲" وأبو 
وفئ هو صاحب الصدقة. 


| وتر هذا الاسم أهل البيت» فإن الرجل يدخل في أهل بيته» كقول الملائكة: 
رجت اش ورکنم عد اهل ابي اهود: ۷۳]» وقول النبي ک: اسلمان منا أهل 


الْبيت»» وقوله تعالی: نما برد لَه ليذهب عنم ارحس اهل اليب [الأحزاب: 
]. وذلك لأن آل الرجل من يؤول إليه» ونفسه ممن يؤول إليه» وأهل بيته هم من 
هله وهو ممن يأهل أهل بيثه. 


فقد تبين أن الاَية التي ظنوا آنها حجة لهم: هي حجة عليهم» في تعذيب 


n 
= 


يقصة كلها إخبار عن فرعون وقومه» قال تعالى: وقد أَْسَاَ موس ایتا وساطر 
1 ا ZE‏ وار ازع نے سے ا سے کی ا ر 
بب © لل رت وهلملن وفروت فقالواً سجر داب 46©®9 [غافر] إلى قوله: 


م ر 


عون ما ايک إلا ما ای وما أهيي إلا سيل الَا [غافر: ]۲١‏ إلى قوله: 


1 ا 
ا 
0 


¥ 


0 
ا 


وول وة ين أبن لي صا لع آل الأتكب © سمب لكوت َي إل إل 
رن [غافر] إلى قوله: اق بال فرعو سو الما الاد رور ماما خب 
فِا اغافر: ]٤١‏ إلی قوله: 6 اریت کہا ا کل فیا إن آله د کہ 
بت لوار @) [غافر]ء فأخبر عقب قوله: اوا ٤ال‏ وروت ند لساب ©4 
اغافر] جن محاجتهم في النار» وقول الضعفاء للذين استكبرواء وقول المستكبرين 
لشعفاء: إا كل فيه ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين وهو الذي استخف 
تومه فأطاعوه» ولم يستكبر أحد استكبار فرعون» فهو أحق بهذا النعت والحكم من 


٤ ¬‏ 
جميع قو ا 
ُ5 


.,)0٨1۹( ومسلم‎ «(\ A0) البخاري‎ h9 .))*( ومسلم‎ «(TT o¥) ا( البخاري‎ 


0 مر تخریجچه . )£( مجیع الفتاوى (TAT _ A A9‏ 


A* 


ڪج اوقد ایتا موی 
وة عله ددرو @4. 
(إن الله ك كانت سنته قبل إنزال التوراةء إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من 
آعداثه بعذاب من عنده» کما آهلك قوم نوج بالغرق» وقوم هود بالریح الصرصر؛ وقوم 


صالح بالصيحة» وقوم شعيب بالظلةء وقوم لوط بالحاصب» وقوم فرعون بالغرق قال 
تعالی: قد ٤ایا‏ موی الَكَبَ ن بعد مآ ادحا الروت آلو بصاير اللاب دى 
نکل» ومنهم من آطاع› وصار المقصود بالرسالة لا یحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال 

وَين لحي 
هیا 


رن 
َل م ®( فلما أنزل التوراةء آمر آهل الكتاب بالجهاد» فمنهم من 
ليظهره ل لن 4 وک باه 


2 رگ 


ور 

تعالي: ههو الت أر بالْهْدَى 
سيدا ©4 [الفتح]) ١.ه''.‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وقد ءالينا مى السب من بعد 
الروت آلأر بسار للتاس وشدى وة ْلَه ددرو ©@) فإنه قبل ذلك قد أهلك 
قوم فرعون وشعيب ولوط وعاد وثمود وغيرهم» ولم يهلك الكفار بجهاد المؤمنين. 
ولما كان موسى أفضل من هؤلاء» وكذلك محمد» وهما الرسولان المبعوثان 
2 کن 

او بل ا وقے موی اوم برا 


سل را 


بالکتابی العظیییی کنا قال تعالی؛ ظا ارلا ]یھ رسوا هتا یک € انلا إل 
تالا لو 
عند آله هو ادى بنا أيه 


وعو سر €6 [المزمل] وقال تعالى: قلا 
بما أو موس ن َل إلى قوله: فل فاا برب ين 
[القصص: »]٤۹‏ وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين. وشريعة محمد َه أكمل› 
فلهذا کان الجهاد في أمته أعظم منه في غيرهم. 
قال تعالى: « کيب عيڪم اليتال وهو کره لک وئ ان هوا سيا وهو حي 
که وص ن توا سخا وهو سر لخم وله يتلم اشر لا موت ©) [البترةاء 
وقال تعالی : ولو يتاه أله : 2 وکن لوا بعْسَڪم عض [محمك: ]1 وقال 
و اربص پک آن ییک اله يعدا من عندو أو بأييتا) 
ول ضاير لتاس وه 


)۲( 
د 6 : 
جامع الرسائل ۳۳٣/۲(‏ - ۳۴۷). 


[التوبة: )]٠٥١‏ |.ه . 
تا شرت الت ب ' 
(۲( 


وقد ١ءاييتَا‏ 


ڪھ ٍ 
الجواب الصنخيح .)١٠١١ - ۱٠١/۵(‏ 


(1( 


A ANN, 
تنص يمم‎ 


کے القصبضں ۸1 
e:‏ ا @ وا گت جاب القن د قفبكا إل مو الأ وما كت يِن 
هده @ وكا آنتانا قروا طاو عَم الق وا ت وتا بوت أعل موت نلا 


و ا ا ق ق ی = ج لے 


کی کی کو ي 


e 2‏ ا ق ا م ا ا ٤‏ ر 2 e‏ اط 
عل ه ءاد ب ل = و : سے ڪا رسلا کی 1 
I,‏ 


ب قزر رما ما نهم ن نير 
ك (وقتال تحالى: وقد اتا موم ا ا ا اهلكا القرويت الاو 
بک كاين وشت وة لله دة © ر رتا کت اف لکن ل َا إل 
a Ee‏ مر وا ڪنتَ 
او وت آل متب تنلا ھم اتتا وکنا ڪه ی a‏ 4 ٍ انب 
ا ر اديا ودن رَحَمَةَ بن َب فنفى سبحانه شهادته لهذه الأمور الغائبة 
وره لهاء تنبيهاً للناس على أنه أخبر بالغيب الذي للم يشهده» ولم يعرفه من 
جهة إخبار التاس» فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك» ولا عاشر غير قومه. وكل من 
e a E a‏ ل من آهل الكتات ولا ين قل عن 
هل ب 1 
ال حب اة: فال تعالى: وتا کت انب اترو شا إل مرت الا وف 
5 من اهدب له وكا انتا قروا فال م ال وا نت فوا وت ۴ 
ا ر ا اا وک کا یزیت و ا کت ماب الور ل ا وا 
3 ن رول آلأيةء وآلأتسان إنما A‏ بمشاعاة إو ی فيه 
ما كنت ده على أنه إنما علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك وإعلامنا لك 
اڈ کان معلوماً عند کل من عرق : إنه لم يسمع ذلك من بشر»ء وأنه لم يکن هو 
ولا ا و 
ا کت کا او ا اتا و م بن روت يد خا ا اه تن 
8 الک AA‏ َب @). 
(ومكة لم تزل تحج إليها العرب» ولم يكن قط عند العرب توراة ولا إنجيل 
عربيان من عهد المسيح ## بل ولا كان بمكة لا توراة ولا إنجيل» لا معرب ولا غير 


a T7 


(1 


زح 
7 


الجواب الصحيح .)۲١/٥(‏ (۲) الجواب الصحيح (0/ £( . 


کج ولا کشم ال ن عدا فالا ول او نل ما اوق موی 


A۲‏ الجزء العشرون 


معرب ولھذا قال تعالی: لیر فما ما اتهم تن ندر Hi ru‏ 
ولم پڪفرا ب 
وي شوى ين بل الوا خان تهر را واوا إا یکل كه @4. 

(وقال تعالی: فنا ام الق ین عِیتا الا و او مل ہآ او موس اوہ 
سانا ا ا یت م ا اا کو ا4 اي موس وسحمد وقي القراءة 
الأخرى :شارات تظاهرا) أن التوراة والقرآن) ١‏ ° 

وقال رحمه الله : (ولهذا يقرن - سبحانه - بين التوراة والقرآن في مثل قوله: فن 
اشم آل ین جیا الا و او غل ما او موی ج الم پُڪفروا ين با أو ثوب ين 


ا 
م 


قل الوا سحران ان ترا . . .4 ا التوراة والقرآن» وفي القراءة وش (قالوا 
ساجران) آي محمد وموسی) | ۾“ 


کے ب قل فاا یکتب ص من عند لَه ش E r‏ ما عه إن e‏ صقن @4. 


(والزبور تابع لشرع التوراةء وكذلك الإنجيل فرع على التوراةء لم نزل کتاب 
مستقل إلا الترراة والقرآن كما قال تعالى: فل فاا بكب من عِندِ اله هو أهدَى بنا 
بَعَهُ إن نتر ييه @) ولهذا يقرن سبحانه بين لرا والقرآن کثيراً كما في 
1 وما فدروا اه حى درو إد الوا ما رل اک عل بتر بن وو فل من اَل الب الى 
جاه پوه موی ورا وهکى إا إلى قوله -: ودا كنب آنزلته مارك مُصْرَقٌ الى ب 
ی ٩۱ E‏ ۲ء وقال: لانشن کن م بنتة من ریو ووه شاه ينه ومن 
بل کب مو سى لمم وا و ت ومون بو وسن فر پو ي ب تار 
مود د 8 1۷[ 
قال سعيد بن جبير وغيره: والأحزاب هي الملل كلهاء قال؛ وهذا تصديق قول 
النبي يَية: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة» يهودي ولا نضراني؛ ئم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»» وقرأ هذه الآية: ...بو وم فر بو من الأحزاب فالا 
ا رد ا وشا الجن و ۷ ع 0 5 
موسى. . .€ [الأحقاف: .]۴١‏ 


(1) الجواب الصحيح (۸۲/۲). (۴) زاد المسیر۔(۷/۲)). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤٤/۱١(‏ الجواب الصحیح (۱۱۸/۱ ۔ .)١١۹‏ 


يو رة القصص AY‏ 


وقال النجاشي - لما سمع القران -: (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من 


2 
ا 3 


2 م خم الک ین سیت الا کو آریے یغ تا او موی ر بک 
| شون ین ر سان تظھا وقالوا إا بل کفروة @ فل فاا يکت يِن 
ا مهما عه ن ڪر صيِيَِ @) . 

(وقك بين الله أنه لم ينزل كتاباً أهدى من التوراة والقرآن» فقال تعالى: ...فلم 
ال ين منیا فالا لو لے بن ٤‏ ا شر ا فوا ينا اوي ويي ين 
ت رر ساحران - فل فاا بب ين عند او هو أهدى ينما أيه إن 
ڪر يقب ية @)) | e‏ 

چ ین ار تجا جيبو لك فَاعلَمَ أَتَمً 2 أهوءهم ومن أل يِن أي مويه بير 
2 َه لا يهى لموم اللي ))4 . 

ea 0‏ > فکل من فعل ما تریده نفسه بغیر علم یبین 
اة فهو مت جو٠ yh herher qh‏ 
للم] الذي [جاءت] به الرسل. قال تعالى: إن لر جيبو لك فام آنا بد 
2 ا من ا هوبل بير ر اک 

4 قال رنحمة الله: (رقال تعالى: اومن اسل ِن اع هود َير هى ّت ال4 
ال عمر بن عبد العزيز ا تكن ممن بتع الحق إة وافق هواه» ويخالفه إذا خالف 
ا فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته. وهو كما 
قال وي4 » لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه» لم يعمل لله) |.ه 

وقال رحمه الله : (#ومنْ اسل مِسَنِ س هوبل بر هذى ب (i‏ فإن أصل 
الهوى هو محبة ة النفس› ویتبع ذلك بغضها والهوى نقسه - وهو الحب والبغض الذي في 
النفس - لا يلام [العبد] عليه» فإن ذلك لا يملكهء وإنما يلام على اتباعه. 

| کما قال تعالی: ب عَليقة فی آلأرْض ا بن الاس باي ولا نَع 
و یا کن سيین او ل آ ين يلون عن سيل أله [ص:؛ .]۲١‏ 


()/ , الجواب الصحيح (0/ ۳61 _ „(For‏ (۲) الجواب الصحيح (۲/). 
۴) منهاج السنة )٤( .)١١ /١(‏ جامع الرسائل .)٠١۳/۲(‏ 


Af‏ الجزء العشّرونت 


وقال تعالی: ومن اضل مسن ام هوه بِمَيْرِ هذى شت اَ4 . 
وقال النبي بية: اثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية » والقصد في الفقر 


والغتى › وكلمة الحقى في الغضب والرضا» وئلاٹ مهلکات : شح مطاع › وهوی متبح؛ 
وإعجاب المراء تفده : 


والحب والبغخض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض ووجد وإرادة وغير 
ذلك فمن اتبع ذلك بغير آمر الله ورسوله فهو ممن اتبع هواه بغیر هدی من اللهء بل قد 
يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. 


واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات فإن الأول حال 
الذين كفروا من أهل الکاب والمشرکین. گیا قال [تغالی]: لفان لر جيبو لك قعل 
اا بیت اوشم ون آل کن ا مو گر شی ع اوک آله لا دى الوم 
۰4 وقال تعالی: «صر a‏ کک من اشک ہل لک من نّا ملت انگ4 
ال ا قوله: بي نَع ی n‏ َر علّم# [الروم: ۲۸ - ۲۹]ء وقال تعالى : 
Û GY N E E E‏ ر 
[الانعام: 4۹ وقال 0 € کی ی ان د ای و کو 
آهوا د قوم قد صلا من کل :واا کا کنا ولوا عن عن سوا ا [المائدة: ۷۷]ء 
ipek‏ ڈول تن عن انی رلا ار م بک از ت هکی اله هو ادى وَلَينِ 
تبعت هرهم بعد لى ج ين لير Ea‏ ر 0 وقال 
تعالى في الآة الأخرى: لوین أبعت آهوءهُم مئ بد ما جاك ِت انلم إن إا 
من لیت 4 [البقرة: »]٠٤١‏ وقال: #وأن اعم تم با أل أنه و َي بح هواه 4 
[المائدة: .]٤4‏ 


ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من [المنسوبين إلى] العحلماء 
والعباد يجعل من أهل الأهواء» كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء وذلك أن كل 
من لم يتبع العلم فقد تبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدی الله الذي بعث [به] 
رسوله 15 . 


)۱( البزار »)۸١(‏ والعقيلي في الضعفاء )١١۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ )۳٤۳‏ (7۲/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹) 
(۳/ ۲۱۹) والحدیث حسن بطرقه. 


Ao اقش‎ 


الأنعام: ١١١]ء‏ وقال في موضع [آخر]: و سل مَِنِ 5 ی َير هذى و 
ر )1( 
| .هھ ` 


ولا بن كم قالوا ءامنا بي إن 


الیب اتهم الدب ین نیب شم بب بن 9 
ي را إا کا ن بیو نبي 4)3 . 
(وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ية عشرون رجلاً» أو قريب من ذلك - وهو 
كة ‏ من النصارى» حين ظهر خبره بالحبشة» فوجدوه في المجلس» فكلموه وسألوه» 
پړچال من قريش في أنديتهم› فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله کاو عما أرادوا» دعاهم 
سول الله َة إلى الله كك٠‏ وتلا عليهم القرآن فلما سمعواء فاضت أعينهم من الدمعء ثم 
ستجابوا له وآمنوا به» وصدقوه» وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من آمره. فلما 
]موا من عنده» اعترضهم أبو جهل في نقر من قریش» فقالوا: خیبکم الله من ركب» 
جقكم من وراءكم من آهل دينكم لترتادوا لهم» فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئن 
جالسکم عنده حتی فارقتم دینکم» وصدقتموه بما قال لکم» ما نعلم ركبا أحمق منكم - أو 
ما قالوا لهم -» فقالوا: (سلام عليكم لا نجاهلكم»ء لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) 
يقال : اه زك وله تخالی: و کو ر ی لذا سل ل عنم 
1 اا ہی إن الح ن را إا کا من بلي ملي © . .€ الآية) ١.ه"‏ . 

ولذ سل ل عم قالوا ماما ب4 َه 
2 ربا إا کا ن لو ملين © اليك ب ج ننن يما صا وو السك 
و ا فوت ٥‏ ودا سیوا للعو أعرضوا عن وقالو لا آغستا وک آعنذ 


ایی اتهم لكب ين َيب شم بب ؤي © 


ا رشم ا بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا بهء فم المشركون 
ا ا فأنزل 0 ا انهم التب من ق تیلو م بی بسن 


@ ر عم قالوا امنا اب الله الح عن را 4 کا بن ل شتبية © وتيك ونون 
و ا ANE‏ فقوت 9 ودا سيوا العو 


الاستقامة (۲/ ۲۲۱ _ .)۲۲١‏ (۲) سیرة ابن هشام (۳۹۸/۲). 
الجواب الصحيح (6/ 1۸5 - ۱۸1). 


۸A٦‏ الجرْء العشرون 


شیا تة ا ا اشتشا واک آل عم ع 9 ني لجل @)؛ وروی“ 
البيهقي في كتاب «دلائل النبوة وأعلام الرسالة» فقال: بان أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبآنا أحمد بن عبد الجبار» أنبأنا يونس عن ابن إسحاق 
قال: ثم قدم على رسول الله ييه - عشرون رجلا - وهو بمكة أو قريب من ذلك من 
النصارى حين ظهر خبره في الحبشة فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه ورجال من 
قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله كيو عما آرادوا 
دعاهم رسول الله َة إلى الله وتلا عایهم القران» فلما سمعوا فاضت آعینهم من الدمع»› 
ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما کان یوصف لهم في کتابهم من أمره» 
فلما قاموا من عنده اعترضهم آبو جهل في نفر من قریش» فقالوا: خيبکم الله من ركب 
بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن 
مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه بما قال لکم. ما نعلم رکباً أحمق منكم أو 
كما قال لهم» فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكن أعمالكم» لا نألوا 
یا وا وا أعلم - إن م نزلت هؤلاء الآيات: اين اهم 
اکب من فلي شم بف ومون €6 إلى قوله: لا ب الجلهلن)) ١.ه‏ 
کے ق ونك لا ری من ابیت یی الہ ہیی من تام وهو 2 اتی ن 

(وآنزل في أبي ا فقال لرسول الله لل: «إتك لا تہدی من ابت ولک اه 
بی من يسام وأخرجه اا من حديث أبي هريرة أيضاء وقال فيه: قال آبو 
ظطالي؛ لوا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. 
قانزل الله تعالی: إئك لا ہیی من ابت ولک آله ہیی من ا)1 ر“ 

وقال رحمه الله : (وآما قوله: #إتك لا رى من اح € مع قوله: ونك لى 
إل عط مُسََمَير€ [الشورى: ]٠١‏ فقد اثفق المسلمون على أن تلك الهدايةالمنفية ليست 
هي الهداية المثبتة له لا نزاع في هذا بين أهل السنة والقدرية وأما الهداية المثبتة فهي 
الدعوة والبيان وهذه يشترك فيها من يحبه ومن لا يحبه فإن عليه البلاغء ا 
ابلاغ المبين» وقال في آخر عمره في حجة الوداع: اللهم هل بلغت؟» قالوا: نعم 
«اللهم اشهد»» ونظير هذا قوله تعالى: لم مود فهدبْتهم4 [فصلت: ۱۷]ء ا 


(۱( دلائل النبوة (۷1/۲- ۷۷). (۲) الجواب الصحیح (۲۹۳/۱ ۔ ۲۹۹). 
ملم (). (4) منهاج السنة .)۳٠١ /٤(‏ 


بور القصص AV‏ 
کککک—ک————————آگ— 
2 دوا [العغابن: ]١‏ وقال تعالى : ولل قور هار [الرعد: ۷] فإن الهداية 
بداية الدلالة والإرشاد بكلامه وبعلمه وأمره ونهيه وترغيبه وترهيبه» وأما حصول الهدى 

ت ألقلب فهذا لا يقدر عليه أحد باتفاق المسلمين سنيهم وقدريهم› لأن أحداً لا يستطیع 
ن يهدي القلوب ويخلق الهدى فيها غير اللهء أما أهل السنة فيقولون أن الاهتداء الذي 
فى القلب لا يقدر عليه إلا الله» ولکن العبد يقدر على أسبابهء وهو المطلوب منه بقوله 
مالي اهيا الط الس ©4 وهو المنفي عن الرسول كلا بقوله: انك لا ہیی من 

€ وقوله: إن رض عل هدم َه ا بى من يل € [النحل: ۴۷]ء وقول 


لی لش مدر وڪن اله يمى مى يا [البقرة: ۲۷۲]) ١ه"‏ . 


2 وَقَالواً إن ع ادى م وا من أرضاً ولم کن الو حا اا ن جه 
کیو رن ن لدا وی أ مم ا عكرت @)4. 
ل اال تال وا شک که حرا مایا ی إو مرت كل سىء فكانوا فلي 
جاهلية يقتل بعضهم نفا خارج الحرم» فإذا دخلوا الحرمء أو لقي الرجل قاتل أبيه لم 
هجه› چ هذا من الآيات التي جلها اك بفيةء کا قال وة جك برت اء اهي 
ن د اا [آل عمران: ۹۷] والإسلام زاد حرمته) ۱ھ" . 
ڈیم آمکسۓ ہن زق برت یتما تالت لھم کر نکی ین ترج إل 
وڪ نالرت (@4. 
(ومثل هذا قوله: رت يشما أ بطرت نفس المعيشة) ١‏ :ر" 
وین باویھم یول أن شاوی الب کر برعمویت © قال الب حى لهم اقول ربا تا 
ا ایهم کنا عو اتا الیک ما اا لیا يدوت ( یل ادغو شرام دور فار 
PE E.‏ اا جن 9 یم بارخ ل مات ار سبد 4)9 . 
ك (وقي سورة القصص قال: وي ايهم یول أن شرکاوی لب كر کنر زمرت 9© ) 
أل الذين حق عليهم القول - إلى قوله -: ما اَم أَلْمرَسَلنَ فذكر مناداتهم لتحقيق 
لقوحيد أولاًء ثم مناداتهم ماذا أجابوا المرسلين» وذكر تبري المعبودين من 2 ثم 
ل: وین ایهم ول أن شرکوی الب كر ترعموت © - إلى قوله _ ما ڪاو 


الاستغاثة (۲۲۳۔ .)۲۲١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳٤۳/۱۸(‏ 
| مجموع الفتاوی .)٥۷١ /۱١(‏ 


يفوت قذكر هناك اعتراف المشركين بالتوحيد» وهنا اعتراف المعبودين) ١.د"‏ 
وقال في تفسير الآية (1۲) وما بخدغا 
(وقال: وم اویه فقول أن شاوی الذي كر رغوت ©+ وقوله: يق 
اله د أ يذو (@6) [الصافات] و قو له: کل آل لا پھڍى من عو کذي ناري 
[الزمر: ۳] وقوله: إن اَي دوأ آلْيجَلً. . .4 الآية [الأعراف: ]٠١١‏ قال أبو قلارة': 
هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم ا وكل من كان أقرب إلى الشرك كان أقرب 
إلى الكذب كالرافضة الذين م أكذب طوائف أهل الأهواء ا ر | 
کے ق ووقل ادوا شرا فدعوھر فار ستجییوا م واوا العداب لو امم اوا ند ©46. 
(وأما قوله: «وقل أذعوا شرا َر فهذا دعاء و یکبتهم الله ویخزیهم 
يوم القيامة بآرائهم» أن شرکائهم لا يستجيبون لهم ادعوتهم» وليس المراد اعبدوهم. 
وهو نظير قوله تعالى: #ويو يفول اڏوا شرڪايى الڏين رعنتر فعوهم فر سبوا م4 


ر ([6Y‏ 4 0 
e‏ س ار ا و ت ن ج رر ا ص سے شی اص سے م 
و ورف ق ما یا وتار ما کات م اله سحن آل وت عَنًا 
ل ل آي 


(وقد قال اسبجائه: وك لن تا ب وا ٠:‏ ثم قال: ما ڪات هه 
آل فأخبر آنه يخلق ما نشاء و يختار . دالاختيار في لغة القران و 


جرت ترس 


والانتقاء والاصطفاء» كما قال: فما ألنها وى يتموسى 9 

ارك فاسْتَم لا سی €6 [طه]» وقال تعالی: وقد عا بى إسيل من ألمدَاب 
آلْمهين © [الدحان] إلى قوله: #ولقد أختارتهم عل علي على اليك © و اتهم 
من الأيكت ما فيه بوا مت €9) [الدخان]ء 4# و الآبة" الأخحرق: وقد ان 
ب إسرويل التب و ولب الآية [الجاثية: »]١١‏ ومنه اقوله تعالى: ونار 
شوى قوم سبعين ی ميقا 4 [الشراف: ٥]ء‏ ومنه في الحديث: إن الله اختار 
من الأيام يوم الجمعة»٠‏ ومن الشهور شهر رمضان» واختار الليالي فاختار ليلة 
القدر» واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات» رواه ابن عساكر في كتاب 


)١(‏ الرة على الاحناتی .)۲١١ - ۲١۱(‏ (۲) مر الکلام عليه 
(۳) مۇلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب ٩۷/۹(‏ - 1۸). 
(4) مجموع الفتاوی .)٠١/٠١(‏ 


رة القصص ۸۹ 


اتشريف يوم الجمعة وتعظيمه» عن كعب الأحبار) ١.ه‏ . 
4 لن قري ڪات ين قوي موي ف نهم و اينه من الکوز ما ل مقَاقَمُ 
الشقسة أو آلف إز ال لم رمم کا قح إو له لا ميب الريك ©@4. 
| (قال : فإن قارون كان يعمل الكيمياء» قلت: وهذا أيضاً باطل؛ فإنه لم يقله 
الم معروف» وإنما يذكره مثل الثعلبي في تفسيره عمن لا يسمى. وفي تفسير الثعلبي 
لقث والسمين» فإنه حاطب ليل» ولو كان مال قارون من الكيمياء لم يكن له بذلك 
تصاص؛ فإن الذين عملوا الكيمياء خلق كثير لا يحصون» والله سبحانه قال: # واتة 
الور ما إن مقاقم نوأ بالمْصبة أولى فَ4 فأخبر أنه آتاه من الکنوز ما إن مفاتحه 
اة أولي القوة» والكتوز إما أن کون هو كتزها) .۾ . 
وال رحمه اله (احتج به أحمد من قوله تعالی: کح عل یب ف زب قل 
لے بردو الحو لدا يکت نا مئل با آوڑے€ الآیة [القصص: 1۷۹4ء قال جابر بن 
لد الله: في القرمز“ ٠‏ وقال: إبراهيم والحسن في ثياب حمر على لفظ أحمد»ء وقال 
يجاهد: على براذين بيض عليها سروج الأرجوان عليهم المعصفرات» وكذلك ذكر قتادة 
بن زید وغیرهما: آنه خرج وعلی دوابه وجنده الأرجوان والمعصفرات قال ابن زيد: 
ركان ذلك أول يوم رؤيت المعصفرات فيما كان يذكر لن » ومعلوم أن الله ل ذكر 
لا في سياق الذم له والعيب لما خرج فيه من الزينةء فعلم أن الثياب الحمر معيبة 
د اله مذمومة ولا معنى لكراهتها إلا ذلك) ١.ه”‏ . 
ون مل ریب ف یو ل ایت ڈو الیو اشا کیت آنا نل تآ آوؤے 
وة إِنَمُ لذو حَنَيٍ عَِير ©). 

(وقال تعالى في حق قارون: ف عل فَوْيِهه ف زيي قالوا: بشياب الأرجون. 
ا ثبت عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى رسول الله َو على ثوبين معصفرين» فقال : 
اله من ثياب الكفار» فلا تلبسهما. قلت: أغسلهماء قال: أحرقهس")) ۱. ۾“ . 
۰ وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في حق قارون: فح عل فَوَيعِ فى زي4 


) جامع الرسائل (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸). (۲) القائل هو أحد رؤوس علماء الكيمياء. 
) مجموع الفتاوی (۳۷۷/۲۹). (6) ابن جریر (۱۰۸/۱۰). 
ابن جریر (۱۰۸/۱۰»› .)۱١۹‏ 0( شرح العمدة . الصلاة ,)۳۷١(‏ 


( مسلم (۷). (۸) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 


سورة الفرقان ۹ 
سورهم لت = 
المعروف والمنكر» أمر بهذا ونهى عن هتاء وبين الطيب والخبيث» أحل هذا وحرم هذا. 
ومن «الفرقان» أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل 
a.‏ وبين أهل الباطل الكقار الضالين المفسدين أهل السيئات» قال تعالى: ۶ 
الد اجا الكعات أن له كلب IE AOA‏ 
س ما ك 5 ©( [الجائية] وقال تعالى: از عل أبن ٤امَوا‏ وعيلو ألصَدِلحتِ 
ن فى الأرض آر مجع السَمََ كَلَفْجًارِ )€ [ص] وقال تعالى: ال اتد 
ت ف ge‏ [القلم]؟ وقال تعالى: «(# مل المَيقَينِ ڪالافي 
صو واصِبرِ وألسّمِيع هَل وان ماد أف دو @+ ااا وقال ال2 کا جو 
ِت ٤اتَاء‏ الل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا فة اريو قل هل ری اَذ بين وان کک 
ا م ددد الوا الاي 4)6 [الزمر] وقال تعالى: وم ست آلأمَمّ بير ® 
رلا الظلملث ا رر @ رلا الل ولا اروز ل( وما يسوی الَا ر لرن له 
سيم من سا EEG‏ بمشيع من فى الشور © إن أت إل َر € [فاطر] وقال تعالى: 
لاو ن کا میا حه وجَملتا م دوا شی د في اقاس کن ا ف اکت ایس 
بارج با [الأنعام: وقال تغالی: این کن میا گن کات قایقا لا سو 
®4 [السجدة] فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص آهل الطاعة له والرسول» 
والمعصية لله والرسول» كما بين الفرق بين ما أمر به وبين تا فا اھک ا ک2 


e e ري‎ 


I>‏ ضِ ور يذ ودا ولم يکن لم سيك في املك ولق 


گل شیر ددم قيب ©4 . 
(والسموات ليست مبدعة الإبداع المعروف› وقد قال تعالى + وتا ڪل شیر 
دد قرا 4 فذكر لفظ الخلق لكل شيء› وذکر آنه قدر کل شيء ايرا والملائكة 
عثلاهم لم تقدر»ء بل ولم تخلق الخلق المعروف عند المسلمين؛ وهذا 9 
E NE EE E a e‏ آ ا 
وال الب كفا إن دا إل إفك افريه اعنم عه رم ادت ققد جا اطم 
© 
(۱) مجموع الفتاوى E‏ کان کی ای ت المقطع في تفسير قوله 


تعالی: إن فوا اله َمل نكم وتَاا) 
(۴) بغية المرتاد .)١٤١(‏ 


5 الجرء العشرون 


فالا نات الا جیا2 1 


وقال رحمه الله : (وقال المروذي صبغت بطانة جبتي حمراء» فقال: لم صبغتها 
حمراء؟ قلت للرقاع التي فيها. قال: وأي شيء تبالي أن يكون فيها رغ وقال: أول 
من لبس الثياب الحمر قارون وآل فرعون ثم قرأً: فج عل ويي فی زِيب) قال: في 
کا کن رر 


ر 


کڪ یف ادر اکر مھا بیت کہ ریدو علو ف الأض لا ماد َة َي @4. 


(وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان 
والحمل الصالح»ء فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل» وهذان هما المذكوران في قوله 
تعالی : ا أف عن ماله © هلك عى مييه )€ [الحاقة] وهما اللذان ذكرهما الله في 
سورة القصص حيث افتتحها ا فرعون» وذكر علوه في الأرض» وهو الرياسة 
والشرف والسلطان» ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة سلطان 
هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: يلك الار الأخرة عه لزب لا بريد علو فى الأرض ب 
ا كحال فرعون وقارون؛ فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور 
بها وأخذها من غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد 
وظلم» وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتخي به وجه الله والقيام بالحق والدار 
الآخرة» ويستعان به على طاعة الله» ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله والجهاد في 
سبيله» كما كان النبي ييه وأبو بكر وعمر» ولا يصده عن ذكر الله فهذا من أكبر 
نعم الله تعالی ل عبده إذا كان كذلك) ١.ه‏ . 


لے ہہ 


کے وو وس جاه باستو فم عب بنا ومن جا ئة مک بجی ایی یلوا اشرات إل م 
کاوا بعموت ا 

قوله: من جا اة فلم حب متها) الآية ذكر أن المشهور عن السلف أن الخستة 

9 إله إلا الله» وآن السيئة» الشرك ثم ذكر عن السدي قال: ذلك عند الحساب ألقى 


(۱) ذکرة ابن جرير عن فتادة ,)١١٠١/۲١(‏ (۲) الاستقامة .)٤١۷ /١(‏ 
(۳) شرح الحمدة - الصلاة (۳۷۰ - )۳۷١‏ ويراجع كتاب الورع للمروذي (ص۷۴١).‏ 
(4) مجموع الفتاوی .)١٤۳/۲۰(‏ 


۹٩۱ القمص‎ 


ل كل حسنة عشر سيعغات» فإن بقيت سيئة واحدة فجزاؤه النار إلا أن يعفر الله له. قلت 
يف الحسنة إلى عشر وإلى سبعمائة ثابت في الصحاح»› وأن السيئة مثلهاء وأن الهم 
بالحبنة : حسنة» والهم بالسيئة لا يكتب› فأهل القول الأول قالوه لأن أعمال البر داخلة في 
a i? E n‏ 
وقال تعالی: ألم تر كت صرب اله ملا كمه طَيَة. . .€ الآية [إبراهيم: ]۲٤‏ 
۴ اة الطية هي الترسيد: وهي كالشجرة»› والأعمال بارغا EY‏ وكذلك السيئة 
ي العمل لخير الله وهذا هو الشرك› فإن الإنسان حارث همام لا بد له من عمل › ولا بد 
رة يعمل لاله وإ عمل ل وة غو شرك والانوب فن الغرك ااه اطات 
للشيطان» قال: ظ ی رث يما شرن ين َل . . . الآية [إ براهيم: ۲۲] وار عه 
اتک ب يبن ٤َادَمّ.‏ . . € الآية [يس: ]٠١‏ وفي الحديث «وشر الشيطان وشركه» لكن إذا كان 
اول بحشن الذنوب نقص توحيده كنا قال : «لا يزني الزاني» إلخ» ومن ليس بمؤمن 
ر سی وفي الحديث «تعس عبد الدينار» وحديث أبي بكر «قل: اللهم ني أعوذ 
بك أن آشرك بك شيئ وآنا أعلم إله لكن لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب اله بل الله أحب 
ليه» وأخوف عنده» وأرجأ من كل مخلوق» فقد خلص من الشرك الأكبر) | 8 
وقال رحمه الله: (لمن جا باستو لم عبر متا ون جما الیک کد جر ال 
ج يلو ألسَيَعَاتِ إل ما كا يعَمَلوبت €6 فذكر بإسناده عن السدي: من جاء بالسيثة 
بجزاؤها سيئة مثلها من جميع الذنوب» وذلك عند الحساب إذا حوسب آلقي بدل كل 
جسنة عشر سيئات» فبقيت حسنة [واحدة] أضعقت له ودخل بها الجنة» وإن كانت 
ته عن المقاصة ذا آلقيت ترا تة بخاستة آأككر من ححتنابة فزادت سيئة واحدة كان 
ت ا الثار إلا أن يقر الله ا[سبسات] ]4 ۱ ا 
ولا َنم مع آله للها ءاخر 


لك إلا وهم له لكر وله 


5 
SP 

إ* Q:‏ 
e‏ 
چ 
a‏ 
س 
کڪ 
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(وقال سبحانه: كل سىء مالك إلا مم قال طائفة من السلف: كل عمل 


مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب A ANO‏ والأحاديث المذكورة» ستاتي إن 
شاء الله . 

ابن أبي حاتم (سورة القصص) (رقم .)٦٤٥‏ 

تفسیر آیات اشکلت (۱/ ۳٤۳‏ ۔ .)۳٤٤‏ 


باطل إلا ما أريد به وجههء وقد قال سبحانه: ولا يصدنك عن عات آنه يعد إذ ر 
یت ودع إل ری ولا مَك من انرك 9© ولا َع مع لَه إا ٤ار‏ . 

و«الإله» هو المالوه: آي المستحق لأن يؤله أي يعبد»ء ولا يستحق أن يؤله ويعيد 
إلا الله وحده» وكل معبود سواه من لدن مرف إلى قرار أرضه باطل» وفعال بمعنى 


مفعول مثل لفظ الركاب والحمال؛ بمعنى المركوب والمحمول. وكان الصحابة 
يرتجزون في حفر الخندق يقولون: 


وإذا قيل : هذا مو ليام قو الاي يسنن آي يتم به» کما قال تعالی لإبراهیم: 
نی جاك لتاس ماما قال وهن دربي َال لا يسال عَهْدى اللي [البقرة: ]٠٠١‏ فعهد 
بالإمامة لا ينال الظالم» فالظالم لا يجوز أن يؤتم به في ظلمه»ء ولا يركن إليه كما قال 
تعالی: کول کیا إل الذي َا فک الساد4 اهود: [١۳‏ فمن اتم بحن لا ر 
لاومامة فقد ظلم نقسه» و إلهاً آخرء وعبد من لا يصلح للعبادة» وال 
تعالی : 9لا يعفر أن رك به ون وشفر ما دون َلك لمن کا4 [النساء: »]٤۸‏ وقد غلط طائفة من 
آهل الكلام فظنوا آن REET‏ وجعلوا الإلهية هي القدرة والربوبيةء فالإله 
هو القادر وهو الرب» وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبون) .١‏ وأ 

وقال رحمه الله : (فکل معبود سوی الله فهو باطل وضال يضل عابده» ويضل عنه» 
ويذهب عنه» وهالك عنهء إلا وجه اللهء فعبادة ما سواه فاسدة» وباطل»ء وضلال» 
والمغبود سواه قاسد. 

[قال مجاهد في قوله: # کل سىء هَالِكٌ 3 رجهم قال: «إلا ما أريد به وجهه»» 
وقال سقيان الثوري: إلا ما ابتغى به وجهه»» كما يقال: ما يبقى إلا الله والعمل 
الصالح. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم 
ومتعلما» فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه» أو رجاه» أو خافهء أو أحبه»ء أو 
توكل عليه» أو والاه» فإن ذلك هالك مهلك» ولا ينفعه إلا ما كان لله) ١‏ .و" 


۳ ۳°70 الاو‎ e (1( 

(۲) ابن آبي حاتم سورة ة القصص (رقم 1۷۷) هذا آثر مجاهد آما آثر سيان ففي رقم (1۷۸) وحکاه 
Ele Es‏ 

(۳) تفسیر آیات آشکلت :)٤١١- £١١/1(‏ 


سور القصص ۹۴۳ 


وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: فلا نَع م أل إلا ءاخر [الشعراء: ]۲٠۳‏ أو لا مَل 
ق إلا ا السرا ای ی 
لى أنه معصوم من الشرك بعد النبوة وقد نهى عن ذلك بعد النبوة» ونظائره كثيرة) | .ها 
وقال رحمه الله: (وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية فنقول: تفسير 
ية بما هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى: كل شيء 
الك إلا ما و د فإنه ذكر ذلك بعد نهية عن الإشراك وأن يدعو معه إلهاً آخر؛ 
له: ل إل إل هر4 يقتضي أظهر الوجهين: وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان 
ان س وغيرهما» روي عن آبي الحا قال: إلا ما آرید به 
8 ه» وعن جعمر الصادق: إلا دينه. ومعناهما واحد. وقد روي عن عبادة بن 
الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان لله منها قال: فيماز ما 
کان لله منها» ثم يؤمر بسائرها فیلقی في النار» وقد روي عن علي ما يعم : ففي تفسير 
الثعلبي» عن صالح بن محمد» عن سليمان بن عمرو عن سالم الأفطس› عن الخسن :> 
وعن سعيد بن جبير» عن علي بن أبي طالب: أن رجلا سأله فلم يعطه شيئاً فقال: 
اي وجه اله فټال له علي: کذبت» لیس بوجه الله سألتني» إنما وجه الله الحقء آلا 
تري إلى قوله: كل ىء هَالك إلا َم يعني الحق ولكن سالتني بوجهك الخلق» 
وعن مجاهد» إلا هوء» وعن الضحاك : كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار 
اعرش . اوعن ,ابن کیسان: إلا ملكه ١)‏ .ه. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: # كل سَىءٍ هَالِكٌ إلا مم كما قيل في تفسيرها 
ا کیل باطل إلا ما آرید به وچهه)٠.‏ و 

ف وقال رحمه الله : (وعلى هذين فقد فسر قوله: # کل سىء هاف إل جمم4 إلا ما 
أرب د به وجهه» وکل شيء معدوم إلا من جهته» هذا على قول»ء وأما القول الآخر وهو 
المأثور عن طائفة من السلف وبه فسره الإمام أحمد رض الله تعالی في رده على 
الجهمية والزنادقة قال أحمد: وأما قوله: كل َء هالك إلا وَجَْمَم4 وذلك أن الله 


مثهاج السنة (۸/ ,)٤٥۷‏ 

ذكر ذلك صاحب الدر )٠٤١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حمید ولکنه عن ابن غباس . 

زاد المسیر )٤( .)۲٥۲/۲(‏ ذکره البغوې بقوله وقیل .)٤٥۹/۳(‏ 
۵4 بيان تلبيس الجهمية .)٥۸١ _ ۵۸١ /١(‏ () مجموع الفتاوی .)۱۹١/۸(‏ 


أنزل وک س عا ان ©6 [الرحمن]ء فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا فى 

البقاء» فأنزل الله تعالى أنه يخبر عن آهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال: د 
شيء من الحيوان هالك - يعني ميتاً - إلا وجههء فإنه حي لا يموت» فلما ذكر ذلك 
أيقنوا عند ذلك بالموت» ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم أن الجنة والنار تفنيان) 


)1( 
E 


وقال رحمه الله : ووز طائفة من المتكلمة» pi‏ والمتصوفة: في قيام 
دلگ i ê CSE‏ کل سء الك e‏ نة 
محنی الأية: أن کل ممکن هو باعتبار ذاته هالك› أو هو عدم محض › ونفي صرف»› 
وإنما له الوجود من جهة ربه» فهو هالك باعتبار ذاته» موجود بوجه ربه» آي من جهته 
جو وچو 

ثم منهم من قد يخرج منها إلى مذهب الجهميةء الاتحادية» والحلولية؛ فيقول: 
أن ذلك الوجه هو وجود الحائنات» ووجه الله هو وجوده» فيكون وجوده وجود 
وابن سبعين ونحوهما ‏ وهو لازم لمن جعل وجوده وجوداً لقا : لا يتميز بحقيقة 
تخصه سواء يجعله وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق - كما يزعم ابن سينا ونحوه من 
المتقلسفة أو جعله وجوداً مطلقاً لا بشرط _ كما يقولة الاتحادية. 


وهم يسلمون من القواعد العقلية - مما هو يعلم بضرورة العقل ما يوجب أن يكون 
الموجود - بشرط الإطلاق - إنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان كالحيوان المطلق 
بشرط الإطلاق والإنسان المطلقى بشرط الإطلاق ونحو ذلك. وإن المظلق لا بشرط› 
ليس له حقيقة» غير الوجود العيني» والذهني» ليس في الأعيان الموجودة وجود مطلق› 
سوى أعيانها كما ليس في هذا الإنسان وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان؛ 
فيكون وجود الرب على الأول ذهني وعلى الثاني نفس وجود المخلوقات. 

وقول الجهمية من المتقدمين» والمتأخرين؛ لا يخرج عن هذين القولين» وهو 
حقيقة التعطيل» لكن هم يثبتونه أيضاًء فيجمعون بين الثفي والإثبات. فيبقون في 


.)١١ _ ٣٣۰ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ (1) 


وو االقصص ۹0 


لخيرة؛ ولهذا يجعلون الحيرة منتهى المعرفةء» ويروون عن النبي إل حديثاً مكذوباً 
أيه: «أعلمكم باله أشدكم حيرة» وأنه قال: «اللهم زدني فيك تحيرأً ويجمعون بين 
لنقيضين ملتزمين لذلك. 

وهذا قول القرامطة الباطنية والاتحاديةء وهو لازم لقول الفلاسفة والمعتزلة وإن 
۾ يصرح هؤلاء بالتزامه؛ بخلاف الباطنية» والاتحادية» من المتصوفة فإنهم يصرحون 
القزامه» ويذكرون ذلك عن الحلاج. 
_والمقصود هنا أن يقال: أما كون وجود الخالق هو وجود المخلوق؛ فهذا كفر 
يريج/باتفاق آهل الإيمان» وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان؛ وإن كان 
جا ٠‏ يزعمون أنه غاية التحقيق والعرفان» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 
وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق سبحانه فهذا حق ثم جميع 
کائنات» هو خالقها» وربها» وملیکها» لا یکون شيء إلا بقدرته» ومشیئته وخلقه» هو 
خالق کل شيء 4 . 
لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذاء فإن المعاني: تنقسم إلى حق وباطل. 
فالباطل: لا يجوز أن یفسر به کلام الله . 
والحق: إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به» وإلا فليس كل معنى صحيح 
مير به اللفظ لمجرد المناسبة» كالمناسبة التي [بين] الرؤيا والتعبير؛ وإن كانت حارج 
وجوه دلالة اللفظ» كما تقعله القرامطة والباطنيةء إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية 
E SS SS‏ کک 
ي ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى» إذ الألفاظ التي يصلح وضعها 
لمعاني ولم توضع لها: لا يحصي عددها إلا الله. وهذا عند من يعتبر المناسبة بين 
لمفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان» وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل 
وض تکل معنى؛ لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل 
ا اعا خي لك المج رة( المدا تكلب لن اء 
ثم إن کان مخالفاً لما علم من الشريعةء فهو دأب القرامطةء وإن لم يكن مخالفا 
هو حال كثير من جهال الوعاظ» والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها 
لا قباساًء وأما أأرباب الإشارات الذين يشفتو ما دل القظ غل ويجخلؤن لانن 
لمشار إليه» مفهوماً من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس 


والافعار هذا ق إذا خان قلاا اصختحا ولا فاسداة اعارا مستقيما لا ترقا 
وإذا كان المقصود هنا الكلام فى تفسير الآية فنقول: تفسير الآية بما هو مأثور 
ومنقول عن من قاله من السلف» والمفسرين» من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد 
به وجهه»ء اهلو آحنسن. من ذلك التفسير المحداث؛ بل لا يجوز تفسير الأية بذلك التفسير 
المحدث» وهذا يبين بوجوه بعضها يشير إلى الرجحان» وبعضها يشير إلى البطلان. 
الأول: اتلم بقل کل شي. هالك إلا من جهته» إلا من وجهه» ولكن قال إلا 
وجهه. وهذا يقتضي أن ثم أشياء a‏ إلا وجهه. فإن أريد بوجهه وجوده: اقتضى أن 
کل ما سوی وجوده ۾ ھالك؛ فيقتضى آن تكون المخلوقات هالكة. وليس الأمر كذلك: 
وهو أيضاً على قول الاتحادية؛ فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحد فلا يصح أن يقال 
كلما سوى وجوده هالك» إذ ما ثم شيء يخبر عنه بآنه سوى وجوده» إذ أصل مذهبهم 
نفي السوي» والغير في نفس الأمر 
وهذا ينم بالوجه الثاني : وهو آنه إذا قيل المراد بالهالك الممكن الذي لا وجود 
له من جهته فیکون المعنی کل شيء لیس وجوده من نفسه إلا هز. 
قيل: استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه 
للا من نفسه: لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. 
والقرآن قد فرق في اسم الهلاك بين شيء وشيء فقال تعالى: إن ارا هلك ليس 
لم ولد [النساء: ١۱۷]ء‏ وقال تعالی: ولا لوا بایدیگ إل الگ € [البقرة: ١۹٠]ء‏ 4 
تعالى :وه E Ae‏ ون هكون إلا اشم وما يشود )4 [الأنعام]ء وقال 
واا ما هى إل حانًا ألدتا (E:‏ وا َم E‏ إل ا [الجاثية: ›]٤‏ قال 
: ورگ ین رة اها مها باستَا بنا أو هم ايوت ©4 لرا وقال 
8 هلا لهم د 2 تمرم ٤اه‏ ازقالتعالی: کیزن قن رید زک 
و مَل يوي ألْقَكمَةٍ# [الإسراء: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: وات في المييةٍ تة رل 
نيدوت في الذرْض ولا بضلحون لقاو تقاسموا باه ليسم pe:‏ تر لقوق لويب ما 
کہذتا مه آَهلر4 ا وقال تعالی: وگ لکا ست افون من بد وج 
[الإسراء: ۷]ء وقالت الملائكة: إا مهلكا آهل هَذِه رة [العنكبوت: ١۳]ء‏ وقال 
تعالى: ار لك الارن © م نمم الكخرَ ©4 [المرسلات]. 
فهذه الآيات: تقتضي أن اة استحالة» وفساد في الشيء الموجود» كما سنبينه 


ورة القضمصن ۹۷ 
يعني أنه ليس وجوده من نفسهء إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا. 

الؤجه الثالث: أن يقال على هذا التقدير يكون المعثى أن كل ما سواه ممكن قابل 
لعدم» اليس وجوده من نفسهء وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه. وإنما مقصودهم 
ن كلما سواه فوجوده منه» وبين المعنيين فرق واضح» فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن 
بان العدم» لیس وجوده من نفسه غير الخبر عنه» بأنه موجود وأآن وجوده من الله. 
الوجه الرابع: أن يقال إذا كان المراد أن كلما سواه ممكن» والضمير عائد إلى 
الوجود - إلى الله الذي خلق الكائنات _ كان هذا من باب إيضاح الواضح» فإنه 
ن المعلوم أن كلما سوی واجب الوجود: فهو ممکن» ون كلما هو مخلوق له فهو 


الوجه الخامس: أن يقال: اسم الوجه في الكتاب والسئةء إنما يذكر في سياق 
لی ا العمل له» والتوجه إليه» فهو مذكور في تقریر آلوهیته» وعبادتهة وطاعته لا 
ا ير وحدائية كونه خالقاً ورباًء وذلك المعتى هو العلة الغائية» وهذا هو العلة 
فاع والعلية الغائيةء هي المقصودة التي هي أعلی شرف بل هي علة E‏ للعلة 
f 8‏ > ولهذا: قدمت في مشل قوله: إناك نعبد وباك مين ©4 [الفاتحة] 
في مشل قوله: عبد وَل عد [هود: ۱۲۳]› وقال تعالى: ت اکر ندم ص 
ت وار © إل اسا وج ريد الل 62 وسو سى ©6)) [الليل]ء وقال تعالى: 
ٹہ العام ع یہ یتک ا ایب @ إا ینگ لے اہ لا رڈ من ج ا شک 
© االإنسان]ء وقال تعالى: «ولا طرد ايبن يدحو ديم بالقَدَذة لمي َم 
اتمام: ۲[. 
- وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية: على ما يدل عليه في سائر 
اليات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة» بل 
فا هو الواجب دون ذاك؛ لأن هذا استعمال للفظ فيما لم يرد به الكتاب» والكتاب قد 


ر3 بغیره حیث ذکر. 

_ _ الوجه السادس: أن اسم الهلاك يراد به الفسادء وخروجه عما يقصد به ويراد» وهذا 
کا لا یرن es aha er E amey‏ 
ااه قال تعالی: ر بهو عنه ونیرت ع تله تقد إل اش را بش 4 
لأنعام]ء ابر أنهم يهلکون أنقشهم بتهيهم عن الرشول» ا أن من نأى عن 


۹۸ الجزء العشرون 


اتباع الرسول» ونهى غيره عنه - وهو الكافر _ فإن هلاكه بحفره هو حصول العذات 
المكروه له دون النعيم المقصود» وقال تعالى : إن أا ك4 [النساء: .١ )]١۷١‏ و . 
وقال رحمه الله (قوله تعالى : < كل سىء هالك إلا وهم بحد قوله: فلا كك 
هوا إلكفين 9 لا يصدنك عن ٤ات‏ آمو بعد إذ أت للك ودم إل يك ولا ت 
يِن اشر @ وا نع مح آله لکا ءار ا لله إلا هو كل سىء هلك إلا َه له 
للك لِد ين 3@)) فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك» وأن يدعو معه إلها آخرء 
وقوله: # لا إلَهَ إلا هر4 يقتضي أظهر الوجهين»ء وهو أن كل شيء هالك إلا ما كان 
لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما. 
روي عن آبي العالية قال: «إلا ما آريد به وجهه» وعن جعفر الصادق: إلا دينها 
ومعتاهما واحد: 
وقد روي عن عبادة بن الصامت قال: «يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما 
کان لله منهاء قال: فیماز ما کان لله منهاء ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار». 
وقد روي غ علي ها يعم؛ قفي تفسير اللعلبي خن صالح بن محمد عن سليمان ي 
عمرو عن سالم الأفطس عن الحسن وسعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب: «أن رجلا 
سأله» فلم بعطه شيئاً. فقال: بوجه الله فقال له علي : لیج ایی برت ا 
سألتني» إنما وجه الله الحقء آلا ترى إلى قوله: « كل َء هَالِك إلا وَجَمَم يعني 
الحق.- ولكن سألتني Ka‏ وعن مجاهد: إلا هوا وعن الضحاك: م 
هالك إلا الله والجنة والنارء والعرش» وعن ابن كيسان: «إلا ملكه». 
وذلك أن لفظ «الوجه» يشبه أن يڪون في الأصل مثل الجهة» كالوعد والعدةء 
والوزن والزنةء والوصل والصلةء والوسم والسمةء» لكن فعله حذفت فاؤها وهي أخص 
من الفعل» كالأكل والإكلة» فيكون مصدراً بمعنى التوجه والقصد» كما قال الشاعر: 
أستغفر الله ذتباً لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل" 
ثم آنه يسمى به المفعول» وهو المقصود المتوجه إليهء كما في اسم الخلى, 
ودرهم ضرب الأمير ونظائره» ويسمى به الفاعل المتوجه» كوجه الحيوان»ء يقال: أرد 
هذا الوجه» آي هذه الجهة والناحية» ومنه قوله: #ول له اشرق الع Ee‏ را 5 فم وجه 


(۱( مجموع الفتارى (TY o)‏ 
(۲) ذکره سيبويه وقد نقله عنه الفراء (۲۸۹/۲) وهي في الأبيات الخمسين التي لا يعرف قائلها. ٠‏ 


ورة القصصس ۹۹ 
€ [البقرة: 110[ آي قبلة الله ووجهة الله»ء هكذا قال جمهور السلف وإن عدها بعضهم 
م اقغات وقد يدل على الصفة بوجه فيه نظرء» وذلك أن معنى قوله: ايتا لوأ 
پولوا؛ آي تتوجهوا وتستقبلوا یتعدی إلى مفعول واحد» بمعنی يتولاهاء» ونظیر ولی 
قدم وتقدم» وبين وتبين» كما قال: لا يمو بين يدي أله ورسولي) [الحجرات: 
وقال: َة می4 e‏ 4 وهو الوجه الذي 4 والذي أمر الله أن 
. فإن قوله: ول و لشي و لَب يدل على أن وجه EKE BRE‏ 
ای هره کباش آبة الع %9 سيفوا ا من الاس ما وله عن 
ا وا علا ل بَلم اَلمَقرِف واَلمَغْربٌ بى من يكاء إل مر مُسََمِيمٍ ©®@€) [البفرة]. 
لما سألوا عن سبب التولي عن القبلة آخبر أن له المشرق بال 

يوأما لفظ «وجهة» مثل قوله: ولك وجه هو مولا [البقرة: ]٠٤۸‏ فقد يظن أيضاً 
نه مصدر كالوجه» كالوعدة مع الوعد» وإنها تركت صحيحة فلم تحذف فاؤها» وليس 
لل 

آلأنه لو كان مصدراً لحذفت واوه» وهو الجهة» وكان يقال: ولكل جهة أو وجه» 
إنما الفعلة هنا بمعنى المفعول» كالقبلة والبدعةء والذبحة ونحو ذلك. 

فالقبلة: ما استقبل والوجهة: ما توجه إليه» والبدعة: ما ابتدع» والذبحة: ما 
بح» ولهذا صح ولم تحذف فاؤه؛ لأن الحذف إنما هو من المضدر لا من بقية 
أسماء» كالصفات وما يشبههاء مئل أسماء الأمكنة والأزمنةء والآلات والمفاعيل 
3 وآما قول بعض الفقهاء: إن الوجه مشتق من المواجهة: فلا دليل عليه» بل قد 
شن قال هو مغن مئ الوجاهة؟ وكلاهما ايق ونما المراجهة مخنق من 
وجه» كما أن المشافهة مشتق من الشفة» والمناظرة - بمعنى المقابلة - مشتقة من 
لنظر» » والمعاينة من العين. 

أ اشتقاق الوجه الذي هو المتوجه: من الوجه الذي هو التوجه؛ فهذا أشبه؛ 
لن توجهه: هو فعله المختص به الذي لا يفتقر فيه إلى غيره» بخلاف المواجهة فإنها 
ستدعي اثنين» والإنسان هو حارث همام» وهمه هو توجهه» وإنما يتوجه بهذا العضو 
إلى آي شيء أراده وتوجه إليه. 

ومن هذا الباب قوله تعالی: بل من سكم وهم له وهو عن مء رم عند 


4 الجرزو العسّروں 


ہے ري رورے ‌ tte‏ 


ٍَ4 [البقرة: ۱۱۲] وقوله تعالی : ومن اخسن ويا يِن أسَلَم وجه لو وهو حي وام 
هیر نيا( [التساء: »]٠٠١‏ وقول ت ونبينا والمؤمنين في الصلاة: #وجَهُبُ 
هى لى هر الكموت والأش يما وما آنا يت اشر( [الأنعام: ۷۹]» وقولة 
ت لفل أس ر بالْقَسط وأقيموا وجوم م م ل تمر واا يبت أ له ال کا 
ا مودو €9 الآية [الأعراف]ء وقوله : فق وه لل حنِيمًا فظرت أله الى َر 
لاس َا [الروم: »]۳١‏ وقوله: قاقر وَجَهَك لين ألمَيَرٍ 4 [الروم: ١٤]ء‏ وقوله: وَأ 
4 ل لِليينِ حَيِيفا ولا تكن مت المتركبنَ (63) [يونس] وقول النبي ية للذي علبه 
دعاء النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك : 

وقال زید بن عمرو بن نفيل : 

آساكنت وهي لسن اتلمتة اجرف حجن عع وو 

فهذه ثلائة ألفاظ : أسلم وجهه» ووجه وجهه» وأقام وجهه. 

قال قدماء المفسرين في قوله تعالى: «أسَلمَ وَجْهمٌ4 أي أخلص في دي 
وعمله لله» وقال بعضهم: فوض أمره إلى الله» وقد قيل: خضع وتواضع لله. 

وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم» فإن وجهه هو قصده» وتوجهه الذي هو أصل 
عمله» وهو عمل قلبه الذي هو ملك بدنه» فإذا توجه قلبه تبعه أیضاً توجه وجهه» 
فاستتبع القصد الذي هو الأصل من القلب» الذي هو الأصل للعمل» الذي هو تبع من 
الوجه وسائر البدن الذي هو تبعء فيكون قد أسلم عمله الباطن والظاهرء وأعضاءء 
الباطنة والظاهرة لله؛ آي سلمه له» وأآخلصه لله کما ر الإسلام سو 1 وهو قوله: 
انت بر اليك [البقرة: »]۳١‏ وقوله عن بلقيس: إي لمت فى وأسْلَمث تح 
سملن َه رب ألمي [النمل: ٤٤]ء‏ وقوله عن i‏ وإسماعيل : ر اتتا را 
أك وس درَيَيَاً أقَةّ مَسِمَةٌ لك [البقرة: ۲۸٠]ء‏ أي منقادة مخلصة. 

وكذلك توجیه 2 للذي فطر السموات والأرض: توجيه قصده» وإرادته 
وعبادته» وذلك يستتبع الوجه وغيره» وإلا فمجرد توجيه العضو من غير عمل القلب لا 
يميد شيئاً . 


م 2ء J‏ 


قال ارجا في قوله: وجَهُتٌ وجه [الأنعام: ۷۹] أي جعلت قصدي بعبادتي 


)1( مر تهخریجه. )۲( مر الكلام عله 


قىم ۱ 0 ۱ 


۽ حيدي لله رب العالمين› وكذلك قوله: E,‏ رک4 [الأعراف: ۹ فإن 
چوه التي هي المقاصد»› والنيات التي هي عمل القلب» و هي صل الدين : تارة تقام 
رة تزاغ كما قال النبي ية: «ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من 
أبعم الرحمن»ء إن شاء أن يقيمه أقامهء وإن شاء أن يزيغه أزاغه» فإقامة الوجه ضد 
ته وإمالته» وهو الصراط المستقيم. 

فإذا قوم قصده وسلدده ولم ينحرف پا ولا شمالاً کان ,قصده لله رب العالمين»› 
ا قال: ل شرق وا عة 4 [النور: .]۴١‏ وكذلك قال الربيع بن ر اجعلوا 
جودک الصا لله» فلا تسجدوا إلا لله . 

وروي عَنْ الضحاك وابن قتيبة : إذا حضرت الصلاة وآنتم عند مسجد فصلوا فيه» 
١‏ يقولن أحدكم: آصلي في مسجدي کأنه أراد صلوا لله عند كل مسجد» لا تخصوا 
وعلى هذين القولين يتوجه ما ذكرناه. 


_ وروي عَنْ مجاهد والسدي وابن زيد: توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى 
(We‏ 
هه 2 


ب کا فإقامة الوجه استقبال الكعيبة وهذا فيه زظر ؛ فان هله الآية مكية› 
بة إنما فرضت في المدينة» إلا أن يراد بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به. 


YY‏ وقع النزاع هنا لقوله تعالی: عند ڪل سجر [الأعراف: ۲۹] بخلاف 
إله قعالى: قز ْمَك لازي حييًا4 [الروم: ١۳)ء‏ فقوله: لل َء هاف إل 
جه 2 أي دينه وإرادته وعبادته» والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول 
جری»› وهو قولهم : ما أرید به وجهه» وهو نظیر قوله: لو کان فا الم إل ا 
الانیاء: ۲]» فكل معبود دون الله باطل» وکل ما لا يكون لوجهه فهو هالك 
سد باطل» وسياق الآية يدل عليه وفيه المعنى الآخر. 

فإن الإلهية تستلزم الربوبية؛ ولهذا قال: وة الحم وله ّي [القصص: ۷١‏ 
هدا قول آخر» يقوله كثير من أهل العلم: أن الوجه في مثل قوله: ايتلم ت 
البقرة: ١١1]ء‏ وأفِر هك [يونس: ١٠٠]ء‏ و«وَجَهَتٌ وجه [الأنعام: ۷۹]» هو 


مر الكلام عليه. 


الوجه الظاهرء كما أنه كذلك بالاتفاق في قوله: قد ری لب هك في السا ¢ 
[البقرة: ]٠٤٤‏ وفي قوله: یروا ی سر [البقرة: ]٠٤٤‏ وقي قوله: #فاعسلا 
وجوش [المائدة: .]١‏ 

وقد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة» ليس هذا 
موضعها . 

قالوا: لكن الوجه إذا وجه: تبعه سائر الإنسان» وإذا أسلم» فقد أسلم سائر 
الإنسان» وإذا أقيم فقد أقيم سائره؛ لأنه هو المتوجه أولاً من الأعضاء الظاهرة للقاصد 
الطالب؛ ولهذا يذكر كثيراً على وجه الاستلزام لسائر صاحبه» ويعبر به عنه» لكن هل 
هذا من باب الحقيقة العرفية التي تقلب الاسم من الخصوص إلى العموم» آو الحقيقة 
اللغوية باقيةء وهو من باب الدلالة اللزومية؟ فيه قولان. 

وكذلك في سائر الأعضاء»› حشى لو قال لعبده: يدك» أو رجلك حرء أو قال 
لزوجته: يدك أو رجلك طالق إن أعطيتني ألفاًء ثم قطع العضو قبل الإعطاء» فمن قال: 
إن اللفظ عبارة عن الجميع أوقع الطلاق والعتق» ومن قال: إن الاسم للعضو فقطء لم 
يسر العتق عنده إلى سائر الجملة؛ لعدم تبعيضه. وقال: إنه لا يقع شيء في هذه 
الصورة. 

وإلى هذا الأصل يعود معنى قول من قال: كل شيء هالك إلا وجههء كما قد 
قیل في قوله: کل من علا ن 9© ق َه ريك ذو الك لكر ®4 [الرحمن]. فإن 
بقاء وجهه المذوى بالجلال والإكرام: هو بقاء ذاته) |.ه. 


.)٤۴٤ _ ٤٤۷ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


اه لذب فوا وَلَمنَ ألكذبينَ ©4 . 
(وقال تعالی: الم لو احیب الاس ان بارا أن مووا اما وشم ا بنش © 
بقلو السات أن سيفوا سء ما بتكمو ©@)» والفتنة هي الامتحان والاختبار» كما 
ال موسی ##: إن ہی إلا فنك تل با من كا وتيف من كما . . .© [الأعراف: 
٥‏ أي امتحانك واختبارك» تضل بها من خالف الرسل» وتهدي بها من اتبعهم. 
والفتنة للإنسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان» فإنها تميز جيده من رديئه؛ 
لجق كالذهب الخالص» كلما امتحن ازداد جودة» والباطل كالمغشوش المضىء إذا 
تحن ظهر OE‏ 1 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: الم لر أحيب الاس أن بارا أن بقولوا اكا وهم 
ان © قد ئ آي من يوم يتل ا آلو تفا ن الكذية @) 
بین أنه ل بد أن يقن الناص آي يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم . يقال: فتنت الذهب إذا 
وخلته النار لتمیزه مما اختلط به ومنه قول موسی : إن ھی 1 فنك ل ا من َا 
ت م 6 ...0 [الأعراف: )]6١‏ | .ه . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: الم ل حب الاش أن يرکا أن يفولا “اما وهم 
يفقنوة 9©) إلى قوله: «ساء تا بتكو . فبين ي3: أنه أرسل رسله. والناس 
جلان : رجل يقول: آنا مؤمن به مطيعه؛ فهذا لا بد أن یمتحن حتی يعلم صدقه من 
ذه . ورجل مقيم على المعصية؛ فهذا قد عمل السيئات فلا يظن أن يسبقونا بل لا بد 


اہراب الصحح (۸۸/1): (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۱۸۲). 


٤‏ الجزه العكرون 


أن نأخذهم. وما لأحد من خروج عن هذين قاين : قال تعالى : ومن الاس م 
يل في أنه يعبر علي وَسَمٌ كَل سَيْطدنِ مربير )€ إلى قوله: #ليشى المولك ولينس 
امثير € [الحج: ۸ .]٠١‏ 

فبين سبحانه حال من يجادل في الدين بلا علم؛ والعلم: هو ما بعث الله به 
رسوله کل وهو: السالظان گما قال تعالی: <( الت ميل ن ءابعتِ آله بر 
لطن أنلهة) [غافر: ٦‏ فمن تكلم في الدین بغير ما بعث الله به رسوله َه کان 
متكلما بغير علم» ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء ومن انقاد 
لدين الله فقد عبد الله باليقير" » بل إن أصابه ما يهواه استمر» وإن أصابه ما يخالف هواه 
رجع» وقد عبد الله على حرف» و«الحرف» هو: الجانب» كحرف الرغيف وحرف الجبل 
ليس مستقراً بإثبات» إن اسم ع في الدنيا «اطمان يه لن صا َة نب أي 


محنة امتحن بها: فإ حرف فان أصابم عير أطمان يمه وإن أصاننه نة انقب ل جهو خا 
الذنيا وة فلك هو ران لبن وحرف الجبل ليس مستقراً بالثبات» معناه: خر 
الدنيا بما امتحن به وخسر الآخرة برجوعه عن الدين يدعو من دوب اله ما لا يرد 
الآية [الحج : ۱۱ ۳]» آي يدعو المخلوقين ؛ يخافهم ویرجوهم» وهم لا یملکون له ضرا 
ولا نفعاًء بل ضرهم أقرب من نفعهم؛ وإن كان سبب نزولها في شخص معين أسلم وكان 
مشرکاً فخکمها عام في کل من تناوله لفظها ومعناها إلى يوم القيامة) ١ه"‏ . 
کچ وام حب ی يعَمَوةَ لیات آن بیش سا ما بكترت @). 
(وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله: وما أنتّم بممجزت فى الأزْض ولا ف 
الاٍ 4 [العتكبوت: »]۲١‏ وقوله: آم ا ٢‏ يعملونَ آل ت أن سقو سا با 
کموک © والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام. 
وهكذا كثيراً ما يصف الرب نفسه بالعلم» وبالأعمال: تحذيراً» وتخويفاًء وترغياً 
للنفوس قي الخير) ١ه"‏ . 
وجا آل بیت سےا إن ہکا ابقر ہی ما لی ل یو عم تد شيعه 
اک شم انکر يما کنر تسوه @) . 


(۱) كذا في الأصل؛ ولعله حصل سقط أو إقحام: 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤١‏ (۳) مجموع الفتاوی »)۲۳۲/١(‏ (۱۲۷/۵). 


رة العنكبوت 6 


(وجزاؤه على الطاعة والشكر وعلى المعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله. فلهذا لم 
جز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق› وقال تعالی : ?و سيا الان بودي ا رل جلها 


قر ی ما لن له يوه مام ت5 معا الآبة. وفي الآية الأخرى : اون جلهداك علج آن 
(, 


e‏ 2ء 


قق بی ما ی لک ی عام اد لها ابه في لبا مروا [لقمان. )]٥‏ .هھ 
ا ڪرو اسیا ءامنا ابوا سينا ولنحمل خطينكم وما هم وات 
م طم تن ك إن لكك ©@4. 

(ومن هذا e er‏ وق ال الي ڪَترا لاب ا ا سیا 
کیل اعاب رتا شم پوڪ بن قم بد ئ إلَه كدب 9 ليت اقام 
وانقالا ص ت انتا ۶ ولسڪليَ يوم القمَو نّا ڪافا , | ا ت ©©) فاخبر : ان الضلال لا 
ان من خطايا N‏ 8 وأخبر آنهم يحملون أثقالهم» وهي أوزار الأتباع» من 
اا ينقص من أوزار الأتباع شيء؛ لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك» وفعلوا 
م فصضار لهم جزاء كل فل لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة 
زمة» وفعل المقدور LT RO‏ 

وقد رسلا سا إل ومو يت فيه أت َو إل ميت ماما اذَه ألطرقاث 
دیشر © . 

(فإذا وصل بالكلام ما يغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخضيصات 
ةكقوله: أت سك إل ميب ماما كان هذا المنجموع دالا على تسعمائة 
سين سنة بطريق الحقيقة عند جماهير الناس) ا ا 

اوفال رزحمه الله : (فإن ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود الاستفتاء عليهاء كما 
ا تعالى: فت فيه أت 1 ET Arr‏ 

وهي إذ قال لِقويه عبد her, O nirno at‏ ن ا 
09 آیشا: کب پا ات وان 5 کب ر 

E: ©‏ دوت ین ون ار ونا س إنا. فأخبر أنهم يخلقون إفكا 
ات٣‏ | 

) مجموع الفتاوی (۸/ ۲۲). (۲) مجموع الفتاوی .)۷۲١/۱۰(‏ 


مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۷۷). (8) مجموع الفتاوی .)۱١۱۳/۳۱(‏ 
مجموع الفتاوی .)٦۸۱/۱۱(‏ 


HF 
1 رد‎ 


f 


۱ الجزء العشّرون 
ت دوک عن دون ن أله اوا ولور 4 اک لذبن ور هن دون لَه ۰ 
یقیکرت لکم رقا فاسشغوا عند آله الرتف واعڈوة واشکرا ل إل جر ©4. 
(ومنه قول الخليل : #قابي أ عند الله آلرزق4 ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله ؛ لأن 
تقديم الظرف يشعر بالاختصاص hot‏ كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند انل) .١‏ م 
ا س ای کو اا بف یا الكل 4 آله بشم لتقا ECT‏ د ا 
2 ©4 . 
1 نظو َيف بدا الحا ى كه بعرم الفا 
Ta A N‏ 1 


آلکئي. قاقر الال إت الصلوة تن عن 


(قال اليل ن سیوا ف الأرض 
ٿه لي ڪل ڪل شىء قدو ر 4 . 
یی ا یت 


ج إن َه 
والمنکر وکر اله ا ڪب وا ا کت 
(ثم قد يرن بالتلاوة غيرها› کقوله: ا اا لك يت الک وَأَقَِ A1‏ 
یک ألسكلوة تنه ع الفحساء اشک 4. قال أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة 


ت 


کے اتل ما 
الكتاب: العمل بطاعة الله كلها) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله في بيان ما انفردت به الصلاة على سائر الأعمال: (أن الله تعالى قال 
تة اتل ن ار ك مر ت الك وتلاوة الكتاب اتباعه» والعمل بما فيه من جميع 
شرائع الدين› ثم قال: #وأقَر انا € فیا بالذکر تمَييزاً لها » قسبحانه خحصها بالأمر 
القحسا وال ک4 
rN‏ والمنكر»› 


بعد دخولها في عموم المأمور E‏ 
وقال رحمه الله : (فإن الصلاةء كما ذكر الله تعالى : و E:‏ 
وهذا أمر مجرّب محسوس: يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة 7 
ويجد آهل هذا NaN CEK‏ ولهذا یتعاطی کل أحد من 
الفاحشة» حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله : (فإذا قال: إت الصلوة تنح عن الفحماء والمسکر 4 وقال 
وبنعل عن أَلقَحْسَاء وألشَرِ وألبني) [النحل: ]٩١‏ فخص بعض أنواع المنكر بالذكر 
ا أحدهما على الآخرة صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصوداً بطريق المطابقة بعد 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۹۸/۷). 
الاستقامة (۳۱۸/۱ ۔ .)١١۱۹‏ 


(£) 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸۳/۱۰) 
(۳) شرح العمدة - الصلاة (۸۸) 


العنکبوت ۰۷ 
إن كائت بطريق العموم والتضمن سواء قيل أنه داحل في اللفظ العام أيضاً فيكون 
بزكوراً مرتين أو قيل أنه باقترانه بالاسم العام تبين أنه لم يدخل في الاسم العام لتغير 
لدلالة بالإفراد والتجرد وبالافتراق والاجتماع كما قدمنا وهكذا اسم الإيمان فإنه تارة 
زكر مفرداً مجرداً لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما 
8 العمل فكرة الخل سند مذكورا بالمطابقة والس 01ر 

وقال رحمه الله: (وقد قال في موضع آخر: # إت الصلوة نه عن الفحشاء 
آل4 فعطف المنكر على الفحشاء» ودخل في المنكر هنا البغي) «١‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: (إتت الکو تن عر الفح والگ وکر 
و ك4 فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر» وفيها تحصيل 
لمحبوب وهو ذكر الله» وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه» فإن ذكر الله 
عبادة له» وعبادة القلب لله مقصوده لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصوده لغيره 
سیل التبع) ١ء‏ . 

وقال رحمه الله : (مثل ذلك قوله: ات اللو تن عن الفحسا والسک وکر 
و أ ڪب فبين الوجهین جميعاً» فقوله : نك الصاوة نى عن لمحا نشك 
أل لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضارء فإن التفس إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه - لا سيما 
لى وجه الخصوص - أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر» كما يحسه 
لإنسان من نفسه؛ ولهذا قال تعالى: وَسْكَهيا لكر لصوو [البقرة: ]٤٠‏ فإن القلب 
حصل له من الفرح والسرور وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة» ويحصل له من 
لخشية والتعظيم لله والمهابة . وکل واحد من رجائه وخشیته ومحبته ناه ینهاه. 

وقوله: ولدِكر أله ا ڪي بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله 
لذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر» فإن هذا هو المقصود لنفسه» كما 
3إا وى لكلو ين بوي ألْجَمَمَة أشعوا إل ور ًَ4 [الجمعة: 4]» والأول تابع» 
فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المقسدة؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق يؤول 
هره إلى الرحمة» والمنافق المتعبد أمره صائر إلى الشقاءء فإن الإيمان بالله ورسوله هو 
عماع السعادة وأصلها. 


) الفتاوی .)۱۳۱/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۷۵). 


۱۰۸ الجزء الحادي والعشرون 


ومن ظن أن المعنى: ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخحطأً؛ فإن الصلاة أفضل 
من الذكر المجرد بالنص والإجماع. والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه» 
فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل آنواعه؟ ومثال ذلك قوله يَية: «عليكم بقيام 
الليل! فإنه قربة إلى ربكم؛ ودأب الصالحين قبلكم» ومنهاة عن الإثم؛ ومكفرة 
للسيات» ومطردة لداعي الحسدا ٠‏ فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة 
الصالحين› ومن دفع المفسدة بالنهي عن المستقبل من السيئات؛ والتكفير للماضي 
منها» وهو نظير الاية) E‏ 


(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كث يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين 

إحداهما: نهبها عن المحشاء والمنكر. 

والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. وَلْمَّا تضمنته من ذكر الله أعظم من 

ما ختم الأعمال الصالحة به: فكما ختم به عمل الصيام بقوله: # وڪيل 

ا 7 وك a‏ عڑں م هدنک لَڪ e‏ [البقرة: c1٥‏ وختم به ا 
في کو «قادا فينم تتايكڪم ماڏڪروا اه کدوک ٣ا٣‏ ڪُم اؤ اشد ذز ڪ را4 
[البقرة: »]۲٠١‏ وختم به الصلاة كقوله: 5 فشر آلو ڪا اه م ا و 
و کی [النساء: »]٠١۳١‏ وختم به الجمعة قل لدا فيب الصلدة اترا رو 
لار وينوا ِن قصل الله واذکروا اه کیا لع فلحو 463 [الجمعة] ولهذا کان 
خاتمة الحياة الدنيا. وإذا كان آخر كلام العبد: أدخله الله الجنة. 

وأما احتصاص الذاكرين بالانتفاع باياته. وهم أولو الألباب والعقول. فكقوله 
تعالى: لت في ڪَلقٍ e‏ وَألأرّضٍ وَأَخَْلَفِ اليل لار كيت ذولي الألبب © 


a م‎ 


لذ يدون الله قبتما وقعغودا وعل جو جنوبه 4 [ال عمران]. 
وأما مصاحته لجميع الأعمالء واقترانه بها وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه 


(۱) الترمذي (۳0٤4(‏ والبيهقي (۲/ ۲ CE‏ وابن نصر في فيام الليل (ص۱۸) وله شواهد لل 
الحاكم )۰۸/1( والبيهقي (۰۲ (Y:0۰‏ وابن عدي (£/ ۰۷ ۰( والحديث خسن إن شاء الله . 


(۲( مجموع الفتاوی (۲۰/ ۱۹۲ ۱۹۳). 


رة العنكبوت ۰4 
املا . كقوله: قر اَلصَلَوةَ لزڪرۍ) [طه: ]۱٤‏ وقرنه بالصیام وبالحج ومناسکه. 
ل هو روح الحج؛ وليه ومقصوده. كما قال النبي 5ة: «إنما جعل الطواف بالبيت 
جى بين الصفا والمروة ورمي الجمار: لإقامة ذكر اه») ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: ( إت اللو تن م الحا 
6ر غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله: تهون عَنِ المُنگرٍ) 
عهران: 1٠٠٤‏ ثم ذكر مع المنكر انين في قوله: إن أله يمر لمل واإإخن يتاي 
اشر ويتعل عن الفَحساو وألشّكَر وألبغي) [النحل: ]٩٠‏ جعل البخي هنا مغايراً 
باه وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين) |.ه". 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: (إنت الصاو نع عن القحساي والشكر 4 
ا محسوس؛ فإن الإنسان إذا قرأ القرآن وتدبره كان ذلك من أقوى الأسباب المانعة 
المعاصي أو بعضهاء وكذلك الصوم جنة» اوكذلك تفس الإيمان بتحريم 
رمآت وبعذاب الله عليها يصد القلب عن إرادتها) .ه" . 
| وقال رحمه اله : (قال تعالی: إتت الصو ت عن القحساء والكر وکر 
1 ¢ أي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتثال أمره أكبر من ذلك) ١.د“‏ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: إت ألسلوة تن عن الفحسا والشكر4 آي 
ا الشقاء وأكبر من ذلك) |.ه. 
(# کر ميلا آَم الب إلا الى هى اَن إلا اليب توا نهم وا مامت 
ت ارد إا وان اکم وللا لمکم ويد ن م مشي @). 
(و يلوا هَل الب إلا يالى هى لن إل لين لما . . .4 فالظالم لم 
تمر بجذاله بالتي هي أحسن» فمن كان ظالماً مستحقا للقتال غير طالب للعلم والدينء 
و من هؤلاء الظالمين الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن» بخلاف من طلب العلم 
لدين ولم يظهر مئه ظلم» سواء کان قصده الاسترشاد أو كان يظن أنه على حق يقصد 
پر ما یظنه حقاً» ومن کان قصده العناد يعلم آنه على باطل ويجادل عليه فهذا لم 
مر بمجادلته بالتي هي أحسن» لكن قد نجادله بطرق أخرى نبين فيها عناده وظلمه 


چهله جراءًَ له بمو جب عمله) | 


© تارج السالکین ٤۲٩/۲(‏ ۔ .)٤۲۷‏ (۲) مجموع الفتاوی(۱۹۲/۷ - .)١١۳‏ 
مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١۲۳‏ )4( مجموع الفتاوىی .)٤٤ /۱٥(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۵). () الجواب الصحيح (۲۹/۱). 


۷ الجزه الحادي والعشرون 


وقال رحمه الله : (ويزعم من يزعم من هؤلاء أن قوله: #ولا روا اهل التب 
إا e E E‏ سن [و] 9و لهم الى هى سني [النحل: ]٠١١‏ منسوخ بابة ا 
وهؤلاء أيضاً ا فإن الله تعالى قد أخبر عن قوم نوح وإبراهيم بمجادلتهم للكفار 
و الوا پو ئ قد دتتا ڪرت جدا) [هرد: ۳۲]» وقال عن قولم إبراهيم 
وام مرد ٠ E‏ إلى قوله: ولك حجستا ١اتيتهاً‏ إِرَهيم عل ا 
[الأنعام: ۴۳. وذكر محاجة إبراهيم للكافر والقرآن فيه من مناظرة الكفار الجاع 

ما فيه شفاء وكفاية وقوله تعالى : ولا يلوا أَهَلَ الب إل الى هن خسن د 
اأ ظَلَموا ينهم وقوله: «وحيلهر يالى هى أَحسَن4 ليس في SS e N‏ 
ولك بعش الاس يظن أت من المجادلة ترك ألجهاد بالسيف» وكل ما كان صتا لرك 
الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السيف والجهاد. والمجادلة قد تكون مع أهل 
الذمة والهدنة والأمان ومن لا يجوز قتاله بالسيف وقد تكوت في ابتداء الدعوة كما كان 
النبي ية يجاهد الكفار بالقرآن وقد تكون لبيان الحق وشفاء القلوب من الشبه مع من 
يطلب الاستهداء والبيان» وبسط هذا له موضع آخر) | .و . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: و يلوا َه لكب إلا يالى هى اَن إلا 
الزن ظلمواً م ينه فالظالم ليس علينا آن نجادله بالتي هي آحسن) ۱ھ 

وقال زرحمه الله: (وكذلك ذكر الكتاب المنزلء فقال: ولا يلوا آهل لَب 
إل يالى هى حصن إلا َي عَلَمّا مِنْهُم4 الآيات إلى قوله: إلا الك فبين أن 
القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإنه من أعظم الآيات البينة الدالة على 
صدق من جاء به» وقد اجتمع فيه من الآيات ما لم يجتمع في غيره» فإنه هو الدعوة 
والحجة» وهو الدليل والمدلول عليهء والحكم»ء وهو الدعوى» وهو البينة على 
الاغرئ ٠‏ وفى الشناعك والمخهوة ت 

وقوله: 9 مون الي 2 ليد 4 سواء أرید به آنه بین في صدورهم» أو أنه 
محفوظ في صدورهم» أو أريد به الأمران وهو الصواب فإنه محفوظ في صدور 
العلماء» بين في صدورهم» يعلمون آنه الحق» كما قال: وویری لذن او للم اى 
1 یک ین ریک هر لن [سبا: ]١‏ وقال: بعاد آنا آنل ك ين ريك الى كن 

اَم [الرعد: ]٠۹‏ و الد اونا ١‏ الول أنه الح ن رل رهوا اب خت 


(1) التوات (۷4۷): (۲) مجموع الفتاوی ,)۱١۹/٤(‏ 


۱١1١ الفنكيوت‎ 24 


لوهم وَل أله تماد الت اما إل سير قر @€ [الحم]) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (وآما قوله تعالى: (@ بلا بيو هَل الڪكَب إلا بى هي 
ك إلا ليبن طسوا نهر وفوا امنا پالڍۍ انر نتا وان م وتا که 
ون لم ملش €6€ فهو أمر للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم» 
لى تجميع الخلق ليرضوا به الله» وتقوم به الحجة على المخالفين» فإن هذا من 
جذال بالتي هي أحسن» وهو أن تقول كلاماً حقاً يلزمك» ويلزم المنازع لك أن يقوله 
¿ وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: فل أشعاجوتتا ن ألو وهو ريا وڪم واا 
ا وككم أغسدكم وَعَنْ لم يصو €6 [البقرة]» فإنا مشتركون في أنه ربنا كلنا وأن 
گل عامل له لا الغيره. 

وامتزتا نحن بأنا مخلصون له» وأنتم لستم مخلصين له. فأوجب هذا أن الحق 
نا دونکم» وان أعمالنا صالحة مقبولة» وأعمالكم مردودة. 

_ويشبه ذلك قوله تعالی: فل يأل التب تمالا إل لتر سوم ميا ربن آل 
ل اه ولا شر یو سیا ولا يد بشضےا بسا آنا من مون آقر کان رلا مولا 
اقا پاتا شیرت @) رال رانا کین برلا فرلا اسو با یر4 
من إقامة الحجة عليهم» كما كان المسيح ت يقول) ١.د"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی: ف عل اتیتگم بر ن ذلك مثو عند او من لم آله 
قك عله وجمل مهم ألفردة وألتازير وعَبد ألطعوتً) [المائدة: ١٠]ء‏ فتبين أن اليهود 
نهم الله وآنهم عبدوا الطاغوت» وأنه جعل منهم القردة والخنازير» ومثل هذا في 
ران كثير. لكن قول القائل أنهم المرادون بقوله تعالى: إلا أل عَلَا نهر وفي 
وله و ميلو اَهَل لكب إلا يالى هى أَحسَن إلا لين علَموأ. غلط بيّن» ولهذا 
ان باطلاً باتفاق المسلمین» فن قوله تعالى: ر ميلا اَهَل لكب إلا يالى هي 
حن نهي عن مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن»› 
قول : إلا لين طَلَموأ من الطائفتين جميعاً. 

ولهذا كان الواجب على المسلمين» إذا جادلهم اليهودي والنصراني أن يجادلوه 
تي هي أحسن» إلا من ظلم من الطائفتينء فإنه يعاقب باللسان تارة وباليد أخرى» 


[ مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). (۲) الجوات الصحيح )/ .(AT _ A‏ 


1۲ الجزء الحادي والعشرور 


كما آمر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاءء فجاهد النبي بي اليهود الذين كانرا 
بالمدينة النبوية وحولها وقريباً منهاء كما جاهد بني قينقاع» والنضيرء وقريظةء وأهل 
خيبر» وأهل وادي القری» وغیرهم. 

وكما جاهد النصارى عام تبوك غزاهم بالشام عربهم ورومهم» وأغزاهم قبل ذللء 
توابه: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة»ء وأمر بغزوهم فغزاهم 
بعده خلقاۋه الراشدون. 

والنبي َيه لما تقدم وفد نجران النصارى» جادلهم يي في مسجده بالتي هى 
أحسن» ثم أمره الله سبحانه أن يدعوهم إلى المباهلةء فامتنعوا عن مباهلتهء وأقروا بأداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون» كما تقدم ذكر ذلك مفقصلاً فجادل بعضهم بالتي هى 
أحسن» والظالم منهم عاقبه وجاهده» كما عاقب 2 من الهو | 

وقال رحمه الله : (قال مجاهد: ولا يلوا اَهَل ألككَّب إلذ بای هي آَحْسَنٌ إلا آل 
طَلَموا ينهم قال: الذين ظلموا: من قاتلك hel‏ وفي لفظ آخر عه 
قال: الذين ظلموا: منهم أهل الحرب من لا عهذ لهم المجادلة لهم بالسيف” . 

وفي رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يعطك الجزية. 

وفي رواية عنه قال: من أدى منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيرآ» وعن مجاهد: 
إلا بالتي هى أحسن» فإن قالوا: شراً ا E‏ 

فهذا جا ا ليا شرغة وهر قول ر المفسرین قال عبد الرحمن بر 

بن أسلم: و ميلو أ هَل الِب إلا بال هى أََن. 1 rge‏ 

OE‏ قال: نسختها: # وافتلو وهر حت وجدئر ھ4 [النساء: ۸4] ولا مجادلة آشد 
من السيف. والأول أصح؛ لأن هؤلاء من الذين ظلموا فلا نسخ) | .و . 

وقال رحمه الله : (وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة: أن هل الکتاب 
كانوا يقرأون التوراة ويفسرونها بالعربية» فقال النبي بية: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» قإما أن يحدثوكم بخق فتکدذبوه» وما أن يحدئوكم بباطل 


0007 این جر‎ ۷( (AY ۸۹/۳( الجواب الصحیح‎ )١( 

() رواه ابن جریر (۲/۲۱).: 

(6) يراجع الدر المنثور )٠١١ /١(‏ ففيه أقوال شبيهة بهذه ولعل بعضها في ابن أبي حاتم واه أعلم. 
)٥(‏ الجواب الصحیح ۲٤۱/۱(‏ ۔ .)١٤۴‏ 


الغنکبوت ۱1۴۳ 


اصدقوه وقولوا: ءامنا ایی أذ إا وان کم ولا وھک ود ون له 
و۲4 فقد جاز للمسلمین سماع ما یقولونه ولم يصدقوه ولم یکذبوه) .هھ 
ا رحمه الله : (وفي صح البخاري عن أبي هريرةء قال: كان أهل الكتاب 
و اورا بالعبرية» ويفسرونها بالعربية» فقال النبي يية: «إذا حدثكم أهل الكتاب 
بدقوهم ولا و فإما أن یحدثوکم بحق» فتكذبوه» وإما أن ا 
ر لل فتصدفر. وقولوا: ...امنا پاليۍ اد ا وان يڪم وهنا که ويد 
ر متشوةًي»”") ١‏ 5 
ا کت کار بن لو کار کا ی ۹ @. 
قال تعالى: وما کت ترا أ ین لوہ ین کیب ولا طم ن إ6 أرب 
| يأو €9 بين سبحانه» من حاله من يعلمه العامة والخاصة» وهو معلوم لجميع قوم 
زین شاهډوه متواتر عند من غاب عنه وبلخته آخباره من جمیع الناس : أنه كان أمَياً لا يقرا 
بء ولا يحفظ كتاباً من الكتب» لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيعا مكتوباًء لا كتاباً مزلا 
یره اا پیم کیا ولا شخ شیا من کنب الاس الرلة ولا ر2٣۱‏ 
چ وتالا لو ارک مي مات ين َي قل لما ليت عند اہ ولا أا بير 


@ 


تاا قزر CE‏ م کیا ا ا 
1 ت الا لیے ءامنا يللي و ڪَمر با E‏ هم اَي @) فيها 
ما يوجب السعادة للمؤمنين وينجیهم من العذاب. 

ثم قال: فل کف بق بى تكم ييا يعلد ما ف ألسَمَرْتِ والأز) 
.ذا کان.غالماً بالاشياءة کانت شهادته بعلم وقد بین شهادته بالآيات الدالة على 
يدق الرسول» ومنها القرآن» والله أعلم) ١.ه.‏ 

8 ارک پگیھۃ ات اراتا یک السڪتت بن میت رك ف تك يخس يسغه 
@(. 
مجموع الفتاوی .)١۳/۱۹(‏ (۲) البخاري .)٤٤۸٥(‏ 


| الجواب الصحيح )٤( .)٤١١ - ٤1١/١‏ الجواب الصحیح .)۳۳۸/٣(‏ 
مجموع الفتاوی .)۱۹۱/۱٤(‏ 


۱1٤‏ الحافتي ‏ والعشرو 


سے و اس رای اقھے 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى: اور يکنه آنا ارلا عك التب بتلن عبهري 
فزجر من لم يكتف بالكتاب المنزل) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : : (وآما رة محمد في كاف لأمته» كما قال تعالی: اور يکنه 
أا رلا عك التب بث علنهر إبك ف للت رة وذڪرى قوم بۇمنوت ( 4 وفي 
النسائي وغيره أن لي ل رائ بد غر بن اتنتطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا 
ابن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى» لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حا 


ئم اتبعتموه وتر کتموني ضللتم. 
وفي مراسيل أبي داود: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابهم أنزل إلى نبي 
غير نبيهم؟ . 


ونحن نعلم يقيناً بالاضطرار من دين الإسلام أن محمداً رسول الله َة أوجب الله 
تعالى علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبرء ولم يأمر بطاعة غيره إلا إذا وافق 
طاعته» لا نبیا ولا غير نبي . 

ونحن إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. فإنما ذاك لكونه 
مشروغا على السان هخمد بالأدلة الذالة على ذلك. وقد علمنا بالاضطرار من ديته أ 
من أطاعه دخل الجنة فلا يحتاج مع ذلك إلى طاعة غيره: لا نبي ولا محدث. فلم يكن 
المتبعون لنبوته محتاجين إلى اتباع نبي غيره فضلاً عن محدث) ١ه"‏ . 
ر وم ون طلم ن قر على آم ڪن او کب بلي ئا جه الس في جه متوى 


اھ چ کے ن 


(قرل تعالى: #ومَنَ أَظلَم يِن افر عل أل ڪن او كدب بلَْنّ فهم يفترون 
الكذب ويكذبون بالحق» وهذا حال المرتدين) E‏ 

وقال رحمه الله: (ويبين ذلك أن الكذب بمنزلة التكذيب له» ولهذا جمع الله بينهما 
بقوله تعالى: ومن ام اا ل اه ڪيا و كدب بال لما جاه بل ربما کان 
الكاذب عليه أعظم اما من المكذب له»ء ولهذا بدأ الله به» كما أن الضادق عليه أعظم 
درجة من المصدق بخبره» فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم» والكاذب على الله 
(۱) مجموع الفتاوی (1۷/1۹). 


(۲) الصفدية ١/۲۵۷(‏ - ۲۵۸)» وانظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ .)٤۲٤ - ٤۲۳‏ 
(۳) منهاج السنة .)٤/٤۹۳(‏ 
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ب اله» فالكاذب على الرسول كالمكذب له) | 

وقال رحمه الله : (وال قد ذم الكاذب رالمات ا لقوله في یرآ 2 

ن افر عل ائه ڪن او كدب لن َا جا وقال: ومن اط ين افرى عل 

گب ايه [الأنعام: .١ )]۲١‏ و" . 

قال رحمه الله : (والله تعالی أمرنا أن لا نکذب ولا نکذب بحق وإنما مدح سبحانه 
مدق فيتكلم بعلم ويصدق ما يقال له من الحق. ال ا 2 فمن آظلّم ممن 

کل اله وَكَدّب بأليَنقٍ إذ جا أل ف جهنم سنوی إلكنرتَ ©@ وزی جا 

et‏ بيت اويا هم امم ت @4 الزمرا وهاتان صفتان لنوع واحد» وهو 

ره بالصدق ويصدق بالحق إذا جاءه» فهذا هو المحمود عند الله» وأما من كذب 

زب بما جاءه من الحق فذلك موم غند الله تعالى) ١ه"‏ . 

8 وول مدا يع ترم شملا مَل له لح الشغيية @4. 

(وقال تعالى: لبي جَهَدُ فيا لََييَُّمَ سبلأ والجهاد يوجب هداية السبيل 

O 

وقال رحمه الله : (وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إذا اختلف 

س في شيء فانظروا ما عليه آهل الثغرء فإن الحق معهم؛ لأن الله تعالى يقول: 


د 


اين جهدوا يتا لي ا ۲ 


الضارم المسلول .)٠۷۹(‏ (۲) مهاج السنة .)١۱۹۲/۷(‏ 
الد على المنطقيين .)١۷٤(‏ )£( مجموع الفتاوی .)۳٤/۲۸(‏ 
- مسالة في المرابطة بالثغور .)٠١(‏ 


۱۱۹ الجزء الحادي والعشرون 


وقال في تفسير الآيات الخمسة الأولى : 

aE E a E 
مشركو العرب» وكانوا أكثر من المؤمنين ؛ لأن أهل الكتاب أقرب و‎ 
ن تَعْلِبَ الروم‎ og e والمجوس آقرب من المشركين منهم إلى‎ 
.]١ »٤ [الروم:‎  . . . بعد ذلك» وأنه يومئلٍ: [. . . يقن المويود @ صر آله‎ 

فأضاف النصرة إلى اسم الله» ولم يقل : e‏ اا وذلك أنه حين ظهرت 
الروم على فارس» كان النبي ية وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله : (ولما كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل ية رسله إلى 
جميع الطوائف» فأرسل إلى التصارى: نضارى الشام ومصر» فأرسل إلى هرقل ملك 
الروم» وقد قيل: إن هرقل هذا هو الذي زادت النصارى له في صومهم عشرة أيام لما 
اقتتلت الروم والفرس وقتل اليهود بعد آن كان قد آمنهم فطلبت منه النصارى قتلهم وضمنوا 
له ن يکفروا خطيئته بما زادوه في الصوم» وكانت الفرس مجوساً والروم نصارى» وكانت 
المجوس الفرس غلبت النصارى أولاًء وكان هذا في أوائل مبعث النبي بيه وهو بمكة 
وأتباعه قليل» ففرح المشركون بانتصار الفرس» لأنهم أقرب إليهم من أهل الكتاب واستاء 
المسلمون لذلك؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم فدخل أبو بكر الصديق"“ و على 
رسول الله ية وأخبره بانتصار الفرس على الروم» فأنزل الله تعالى : 

وتر ©@ عبت ام © ف آذ الأزض مهم يِن بعد َه سيغيو © في 

بطع سن). 

(وكان هذا مما أخبر به النبي ية قبل أن يكون» فكان كما أخبر» ولما ذكر أبو بكر 


(1) الجواب الصحیح .)١١۳ ۱١۲ /١(‏ 
(( خبر أبي بكر الصديق في الترمذي )14۳( لالجل (ré UV1T/1)‏ والطبري وعیرهم سنكة 
` 
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ى وله كذبوه فراهنهم أبو بكر الصديق ويب كما ذكر هذا المفسرون والمحدثون. 
کک شن یره ومو اشبخ الښخاری حدثنا حجاج» عن ابن أبي الزنادء 
آبيه» عن عروة ڊ بق الزيجر» عن تيار بن مكوم الاشالدي غه قال لما آنزل الله على 
له :ال © ميت ارم €9 إلى ی 2 ألزرٌ لُ4 خرج أبو 
وهو يقرؤها بمكة رافعاً بها صوته: ال2 9© غَبتِ ألم © فح آذ الأزض وهم يِب 
فقا له رؤوس أهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة لعله مما يأآتي به صاحبك؟ 
؛ لأ والله» ولكنه كلام الله وقوله تبارك وتعالى؛ قالوا: فذلك بيننا وبينك إن ظهرت 
وم على ی فارس في بضع سنين» فراهنهم أبو بكر ففتح الله للروم على فارس دون 
ام عد ذلك خان كتير من المشركين. 

قال ابن مكرم: وإنما كانت قريش تستفتح - يومئذ - بالفرس؛ لأنهم وإياهم أهل 
ب بالبعث» وأهل أصتام» وإنما كان المؤمنون يستفتحون يومئذ بالروم؛ لأنهم 
بره انسدق بالبست» فأنزل الله تعالى: (... ومهِذٍ يف المُزينوة © 
قا تعر س با 2 

3 الحديث رواه الترمذي في جامعه فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا 
ع پن آبي آويس قال: تابي اج ابي الوناد عن آيي:الرناد ن غررة بن FPR‏ 
بكرم الاسلمی قال: لما نزلت: الم © عبت ألم © فج دى الأرض 
يف بعد لبه يلود © في بضع سیک . . .)۰€ فکانت فارس يوم نزلت هذه 
فاخن لردم؛ وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ E‏ وليامم أهل 
آي» وذلك قوله تعالى: ...وتيا بقح الثزماة © تقر اق تش ن 
وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان 
ا و ولم 
ر ام © ف دق الأزض وهم يِن بعد لبه غود @ في بضع سیت ل 
ر ين مل وين بع . ۰ قال ناس من قريش لأبي بكر: e‏ 


اوی قینة:(۰٠۲ه).‏ 


۱۱۸ الجزة الخادي ارون 


صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ فارتهن أبو 
بكر والمشركون فظهرت الروم على فارس في بضع سنينء وأسلم عند ذلك ناس كثر 
من المشركين . 

قال الترمذي” : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن 
أبي الزناد - يعني غريباً من هذا الوجه - وإلا فهو مشهور متواتر عن أهل التفسير» 
والمغازي»ء والحديث» والفقه؛ والقصة متواترة عند الناس. 

وقال بو جعفر بن جرير""' في تفسيره: عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم على 
فارس؛ لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يحبون أن تغلب أهل فارس؛ لأنهم أهل 
أوثان. قال: فذكروا ذلك لأبي بكر فذكره أبو بكر للنبي اف فأنزل اله : اتر @) 
مت آم © ف أن الا شم ف بد تبه سبي © في بشع يو ر 
لأسدُ ين مَل ين بن ومين يف زيش ©@6)» فذكره أبو بكر للمشركين؛ 
فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن غلبوا كان كذا وكذاء وإن غلبوا كان لنا كذا 
وكذاء فجعلوا بينهم أجلاً خمس سنين» فذكر ذلك أبو بكر للنبي ية فقال له: «هلا 
احتطت» أفلا جعلته دون العشر؟» قال سعيد بن جبير: والبضع ما دون العشر قال: 
فغلبت الروم ثم غلبت فذلك قوله: الم 9© عبت ألم © .. .€ الآية. 

وها أيضتا ,اجه الخرمدي:, دتا الحسين بن خريف» خدنا معاوية بن عمرهو 
عن آبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عباس» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
الثوري» عن حبيب بن أبي عمرة. 

ورواه أيضاً من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس» 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

ورواه أيضاً من حديث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد. 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الروم على فارس يوم بدر» 
وذهب آخرون أنه يوم الحديبية - وهذا هو الصحيح - وهرقل کان قد مشی - شكراً لله - من 


(۱) السنن (۳۱۹۳). (۲) الطبري .)۱۹٩/۲۲(‏ 


اف ۱۱۹ 


إلى بت المقدس لما نصره على الفرس» فوافاه كتاب النبي ية يدعوه إلى الإسلام 
نصر الله للروم على فارس» ففرح النبي ية ومن معه من المؤمنين) |.ه". 

| ل رخمه الله: (ولهذا لما اقتتلت فارس المجوس والروم النصارى» وكان 
بمكة إذ ذلك› وهو في طائفة قليلة ممن آمن به کان هو وأصحابه AR‏ 
ری لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس» لأنهم من 
اليسوا أهل كتاب» فأنزل الله في ذلك: الم © غبت اروم © فج أن 
€ . والقضة مشهورة في كب الحديث والتفسير والمغازي) ١ه"‏ : 

وقأل رحمه الله: (وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات» شيء كثير» كقوله تعالى: 
ر @ ت م © ن اند الأ تشم بن بتر تبه بني @ في بشع 
E‏ مر ين َل ومن بقد4: فغلبت الروم فارس في بضع سنين» وقد ذكرنا 
يل ,ذلك فیما مضی) اک 

رقال رحمه الله : (قال أبو بكر الصديق وف لما خرج على قریش فقراً عليهم : وال 
قبت الوم © فج أدق الأرض وهم مَل بعد عَلبهم سيغيبوى ©4 فقالوا: هذا كلامك» 
کلام د تحبك؟ فقال: لیس بکلامي ولا کلام صاحبي» ولکن کلام الله) ۱ .هھ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: الد © عبت اروم © ف ادن آلا رض وهم يب 
ا سسيغلبون AS‏ آلأسر ين بل وين بعد ومز يفن 
© بتر آلب بش سس بسا فإنها نرلت كما اسغفأض في العفسير 
نازي والحديث في A.‏ الروم النضارى والفرس المجوس» وكانت المجوس قد 
ت النصارى على أرض الشام وغيرهاء فغلبت الروم» وفرح بذلك مشركو قريش؛ 
المجوش إليهم آقرب من النصارى؛ لأن كلاهما لا كتاب له» واغتم لذلك 
ومنون؛ لأن النصارى إليهم أقرب؛ لأنهم أهل كتاب» فذكر ذلك أبو بكر للنبي يا 
بره الئبي بي ن الروم سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين» وناظرهم أبو 
على هذا قبل تحريم ذلك» وظهرت الروم على فارس بعد ذلك) ١.ه.‏ 


الجواب الصحیح (۲۹۹/۱ - ۲۷۸). (۲) الاستقامة .)]١٤ /١(‏ 
الجواب الصحيح .)۷١ /١(‏ 

تمجموع الفتاوی (۱۲/ ۲٩٤)ء‏ الجواب الصحیح ۳٤٣۸/٤(‏ ۔ .)١٤١۹‏ 

مجموع الفتاوی (۱۸۸/۳۲) تلبيس الجهمية (۲/ .)۲۹١‏ 


کک اوم بتقكروا ف أنشيمم ما لق أله اتوت لأر وما ينا إلا باحق وج شس 


کے ام ای ٢امثوا‏ سیوا لحت َه في ركز خت @). 


۲۹ الجرء الحادي وا ۴ 


وقال رحمه الله : (وثبت في المسند والترمذي وغيرهما: آنه لما اقتتلت فارس والروم 
فغلبت فارس الروم وبلغ ذلك أهل مكة وكان ذلك في أول الإسلام ففرح بذلك المشركون 
لأن المجوس أقرب إليهم من الروم» فأخبر أبو بكر بذلك رسول الله ية فأنزل الله تعالى: 
9ت © فیک آم © ف ند الأ ثم ِن بد به سبنية © ف بضع يدا 
فخرج أبو بكر وه فراهن المشركون على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان» 
وإن لم تغلب الروم آخذوا الرهان» وهذه المراهنة هي مثل المراهنة في سباق الخي 
والرمي بالنشاب» وكانت جائزة لأنها مصلحة للإسلام» لأن فيها مصلحة بيان صد 
الرسول ية فيما أخبر به من أن الروم سيخلبون بعد ذلك وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى 
المسلمين على أبعدهما. وهذا فعله الصديق تهب وأقره عليه رسول الله و ولم ي 1 
عليه» ولا قال: هذا ميسر وقمار. والصديق أجل قدراً من أن يقامرء فإنه لم يشرب ال 
في جاهلية ولا إسلام وهي أشهى إلى النتفوس من القمار) ١.ه.‏ 


(فقوله تعالى: ألم بتقكرواً فح أنفييم ما لى أله الوت ولاز وما بنا إلا 
الي وجل مس وَل كيا من الاس بلقاي يهم كور ©©) وهذا بعد قوله: 
وکن اکر الاس لا بعلموت © بعلمو هرا ِن ليو الذنيا وهم عن الكخرة هر عي 
@) ۰ ثم قال تعالى: ألم بَمَكُرأ ف شمه فالضمير عائد إلى الذين يعلمون 
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ظاهرا في الحياة الدنياء وهم عن الأخرة هم غاقلون) ا 


(قال أبو القاسم”": «وجاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: «فَهُمٌ في روس 
حبرو آنه السماع من الحور العين بأصوات شهية: نحن الخالدات فلا نموت أبداًء 
ونحن الناعمات فلا xX‏ أبداً» . 

وهذا فيه أنهم ينعّمون في الآخرة بالسماع» وقد تقدم الكلام على هذاء وأن 
التنعم بالشيء في الآخرة لا يقتضي أن يكون عملا حسناً أو مباحاً في الدنيا) .١‏ و“ . 
)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)٥۳۳(‏ (۲) درء تعارض العقل والنقل (۸/۸). 


(۳) الرسالة للقشيري» وقد ذكر هذا المعتى عن كثير من السلف يراجع لذلك الدر المتثور .٠.)٠١١/٠١(‏ 
)٤(‏ الاستقامة (۱/ ۲۳۲ _ .)۲٣٣۳‏ 


اروب ۱۲١‏ 
وقال رحمه الله: (ثم قال أبو القاسم: «وقال تعالى: فهر فى روَسَة بخرذت) 
جاءَ في التفسير: أنه السماع». 

قلت: فهذا قد ورد عن طائفة من السلف: أنه السماع الحسن في الجنة» وأن 
لحور آلعين يغتين بأصوات لم يسمع الخلائق تی بأحسن منها» لکن تنعيم الله تعالى لعباده 
الأ ات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه یشرع أو يبيح سماع کل صوت 
ي الدنياء فقد وعد في الآخرة بأشياء حرمها في الدنياء كالخمر والحرير وأواني 
اب والفضة. 

1 قال :من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة“ وقال: «من 
ى الخرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" وقال: «لا تشربوا في آنية الذهب 
الفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة . 

وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتهاء فقد أخبر آنه من 
سنت لى هذه الأمور في الدنيا: من المطعوم والملبوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة. 
فلو قيل له: هذا السماع الحسن الموعود به في الجنة هو لمن نزه مسامعه في 
لدنيا عن سماع الملاهي› لكان هذا أشبه بالحق والسنة» وقد ورد به الأثر: «يقول الله 
رم القيامة : أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين؟ 
بخلوهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء علي › وآخبروهم أنهم لا خوف علیهم 
لهم يحزنو نون*“) | ON‏ 

9 چ بحن لَه جين سوت رين سبح 439 . 

(والصلاة اق یچ کیا فی ون کا ج قَمَبَحنَ اله جين تمنو وحن 
حه © ل لحن في لسوت لاض وميا َر طهر لی @4. وقوله: اضر 
م 0 وو وَسيَحَ صد ريك قبطل الئنیں ول عرو ومن ٤ای‏ اليل سي وأطرافَ 
ار عك i i‏ اين هن جرع ر ان ههد :أ كاك i‏ 
۴ اد الله َو إذ نظر القتر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


د 


ا) هذا لفظ مسلم والحديث أصله في البخاري (٥۷٥٥)ء‏ ومسلم .)٠٠٠۶(‏ 

البخاري »)٥٤۲٩(‏ ومسلم .)۲۰٦۷(‏ (۴) البخاري »)٥۸۳۲(‏ ومسلم (۲۰۷۳). 
أخرجه ابن أبي الدثيا في «ذم الملاهي» كما في الدر .)٠١١/١(‏ 

الاستقامة (۱/ ۲۳۲ ۔ .)۲٣٣۳‏ 


۲۲ الجزه الحادى والعسشّرون 


القمر» لا تضامون في رؤيته»› اة اكان لا لبا لن فاا قبل ارج لشي 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرا قوله تعالی: #فاصبر عل ما يقولون وسَيَح صد ريك فل 
لع الننين فل روا ومن ءانا 1 فسح وأطراف لار للك ّى © €)) ۱ھ . 
وق ع رج الى من المت ورج المت من الى وى الأرض بعد موجها أ ولك جر ©4 . 
(وقال تعالى : ج لح مِنَّ أَلمَبَّتِ وج الست من ألّيّ). ومن أنواعه أنه يخرج 
المؤمن من الكافر» والكافر ا ا 
جو وون ٤ي‏ أن لق لر ن نيكم ازجا فكوا اكوا لما مَل بتڪم موا 
وة إا في كرك ليت لوم ت @. 
(وقد سميت الزوجة سكناًء قال تعالی: ای لک من نشیک ازجا لک 
الها عل بتڪم موده خت وقال: «وَجَعَلَ ينها رج بسكن إلا € [الأعراف: 
4۹ فیسکن الرجل إلى المرأة بة e‏ جميعاً٣)‏ | ا 
ڪڪ ولم من فى ألسَوتِ رالا ل ا قَيِونَ )4 . 
(وأيضاً فإنه قد ذكر القنوت في سورة «الروم» مجرَداً عن الولدء فقال تعالى: 
ومن ايلي أن قوم الما والأرش باقر م اد عام وء ِن لاض إا ار رجو ©4 : 
قال؛ ولم من فى الوت والأرض ڪل لم قن © وهر الى الان ف ميو رذ 
أهويت عله وله امكل الأع ف الوت وألارْض ر لعز الحم 46 . قبین أن له ما وؤ 
السماوات والأرض وأن كلا له قانتون» وتخصيص هذا بمن قيل إنه ولد فاسد ظاهر 
القساد» وكذلك تخصيصه بالمؤمنين» فإن هذا مذكور لبيان عموم الملك والاقتدار 
وخضوع المخلوقات كلها له» فلو حص به المؤمنون لكان NEES‏ وهو 
مثل قوله: اَي وين اللو يعو يبوت وله سكم من فی ألسَمَوتِ وارب طوعا وڪ ر رما 
[آل عمران؟ ۸۳]) ۱ھ . 
وقال رحمه الله: (وهو أحد الوجوه التي ذكرها أبو بكر بن الأنباري في قوله: 
کل َم مود قال: کل مخلوق قانت له باشر صنعته فيه وجرى أحكامه عليه» فذلك 


لیل خن :فة لر ا 
(۱) الجواب الصحیح ۲۳٤ /٥(‏ ۔ .)۲٣٣‏ (۲) مجموع الفتاوى .)٠٠٠/٠١(‏ 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۷۱/٥(‏ جامع الرسائل (۲۳/۱). 
(۵) مر الكلام عليه في بحث القنوت . )1( مجموع الفتاوى .)٤١/١(‏ 


NIT اروم‎ 


وهو ازى يبدا الاق ثم بيده وهو أهوت عه وله الكل الأعل في ألسوتِ 
ا ا ر لمرد الك @4. 

(وذكر أحمد في ضمن هذا القياس قول اله تعالى: وله اَنَل الأمَلّ) مطابق لما 
إكر ناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل الأعلى؛ إذ القياس الأولى والأحرى 
_ من المثل الأعلى. وأما المثل المساوي أو الناقص فليس لله بحال. ففي هذا الكلام 
ف اکر واستدلاله بهذه الآية تحقيتق لما قدمناه من أن الأقيسة في باب صفات الله 
هى أقيسة الأولى كما ذكره من هذا | القبا؛ فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابتاً له 
فال 4 الذي له المقل الأعلى أحق بذلك) ١.ه'.‏ 
وقال رحمه الله : (والله ثنى قصة فرعون قي القرآن في غير موضع؛ لاحتياج الناس 
ر الاعتبار بها» فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل 
قله لأخد من المعطلين»ء وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى» وليس لله صفة يماثله 
فيها غيره؛ فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل» ولا قياس الشمول الذي 
نتوي ااا فإن ذلك شرك؛ إذ سوى فيه بالمخلوق؛ بل قياس الا ول: فاته سبحانه : 
له مَل الع في أَلَمَوتٍ والارض) فهو أحق من غيره بصفات الكمال» وأحق من غيره 
ا ثزيه عن صفات النقص) | ES‏ 
قال :رمه اله: (رقد يسكى المقل الأعلى» ويفسر به قوله تعالى: وله امل 
ن الصو والأرْض)» أي فى قلوب آهل السماوات والأرض» ويقال له: المشال 
لی والمتال A‏ 
چ وضرب لکم مسل م ا ا ا ن شرڪَاءَ ي ما رَڪ 
2 ا کخيقيڪم اشک ڪلك فصل ليت لموم يعَفِوب ©4 . 
| لوقا تمالی: صرب لم مل من أن یک کر کی ننھ اا : بن شرا ي 
اڪ ر فد سواد ارد ا آي کخیفة بعضکم بعضا) | ها 
وقال رحمه الله : (وكذلك قوله في التوحيد: صب لکم متلا م ن شک ر 
ا ماک انگ بن شرڪَاءَ ق e A‏ ات ٣‏ كخ 


© يان ثلبيسن الجهمية .)٥٤1/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱١٤/۱۳(‏ 
¥( منهاج البثة (۵/ (TV1‏ 
(f)‏ مجموع الفتاوی )٤٥٦/۳(‏ (۳۰۲/۳). التبوات .)۲۲١(‏ 


8 الجره الحادي والعشرون 


اشک أي كخيفة بعضكم بعضاً› » كما في قوله: ثم انتم هلولا ف فوت اشک 
[البقرة: ۸]ء وفي قوله: أو إذ سيمثموة ن اليتون وَلمومت بأنفسيمَ حب [النور؛ ١٠]ء‏ 
وفي قوله: را ليزوا ش4 اجات »]١١‏ وفي قوله: وبوا إلى باريكم فافلا 
اشک [البقرة: »]٠٤‏ وفي قوله: ولا رجو انش کم من سركي ا قوله: #نہ تم ا 
هتلاه نموت أنفسك€ [البقرة: ٤۸ء‏ ١۸]ء‏ فإن المراد في هذا كله من نوع e‏ 

فبین سبحانه آن المخلوق لا یکون مملوکه شریکه في ماله حتی یخاف مملوکه 
يخاف نظيره» بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيراً» فكيف ترضون أن تجعلوا ما هو 
مخلوقي ومملوکي شریکا لي» یدعی ویعبد کما أدعی وأعبد؟ کما کانوا یقولون في تلبیتهم: 
«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك) ١ه‏ . 

وقال رمه اله (ولهذا قال er‏ صرب کم من 3 بن آشیکم مل لم ن ا 
مدت يسن ين شرڪَاء ي ما رتقٽڪم فار فيه سو اتهم کڪيقڪم کن 4 بار 
تعالی : إا کان اک لا یرقتی أن یکرت مملوکه شریکاً له ثل تفه قکیف جا 
مملوكي شريكاً لي؟ وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وساثر 
التخلرقًات جو ملوك ل وهو ماف لأ إل إلا هى له الملكا وله الشند عر غ6 
کل شيء قدیر) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: سرب لخم ملا م a‏ 
نگم بن شرڪَاء ني ما رقٽڪُم فار فيه سواه اوت کیت انش ڪڪ کَدَر 
صل ألأيتِ لوم وزی ۰46 قول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن E‏ 

ارك یاک ا فی کات ن اقم رات > فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال 

انی منک؟:. 

وهذا يبین آنه تعالى أحق يكل كمال من كل أحذ» وهذا كقوله: وا بر 
اذھ TE ECTIT‏ لوھ ین سن ما ر 
ا عل هوب ار يدس فی فی الراب آلا کے ا کن 2 للد لا موت بالكخرَة 
السَوءِ ويله امل لکیل ر السو ات @ ا اد اله الاس بظليهر ما ره 
من داب ول برهم إل أجل ادا جا لله ّ خرو سا ولا سسكقيمون 


.)۳١٤ /۲۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۳۷/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


° 


5 ا هوت ويف انت الکیب اک لهد لی کا جم کن هم لار 
e‏ فظو hy‏ [التحل]) | .و . 

ت ا (وقال تعالى: #طرب لح لاي شیک مل لک من تًا مک 
€ ن کک ف ا رَڪ a‏ ف ا فوته I,‏ اشک ڪَ دل 
ول ای قزم تبات © کر اج ج ای غلترا رشم ہتبر عر تن ہیی من 
ل ال وتا م ين صي © أف َك لان بيأ نارك أقه الى ملل اقاس ليا 
e‏ ذل یٹ ا کک آڪة الاس لا بعل ©@ 4 بي 
ر انقو واوا الصو ولا تکووا ت المنركية © ين الت قرفا َم َا 
ا با لديم رحو ©4 ن سبحا اتل لی فره یم اه ل یي 
ر ریک عدا هَل لک يِن ٿا ملكت ايسنگم ين في ٿا رفڪ 
به aS a i E‏ 
ا یکون مملوکه شریکه فکیف ترضونه لأنفسکم؟ . 
ا کا کاو یقولون: له بنات» فقال تخالی: ووت ور نا یکرهوت وبیش 
ا راکدب ا له 2 جر ان هم لتر وتم مرون @+ [النحل]ء وقد قال 
ولا د ر اشم و ی کل خم شتی ونر کل ® بتورى يِن الوم من سو م 
۶ على هون ا ف ق الراب آل سا کون للب لا ومون بالأَخرَو 
و و الكل الل هر لمرد اند ©4 2 7 
قال رحست الله : (صرب کم تلد من 2 شیم مَل کم س ¿ ما ملكت يسگم ين 
ي ما رڪم و ا فی > فهم لا يرضون أن 
رد ٤‏ أحدهم شريکه» وقد جعلوا مملوكي الرب شرکاء له» فجعلوا لله ما لا 
شونة لأنفسهم من الشركاء ومن الأولاد: لا يرضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد 
لوهم لله شركاء» ولا يرضون من الأولاد بالإناث فلا يرضونها ولداً ولا نظيراً وهم 
وا الإناٹث لله أولاداً ونظراء. 
والنكنة آن الله أجل وأعظم وأعلى وآکبر من کل شيء» وهم قد جعلوا لله ما لا 
شب ٠‏ 2 


جموع الفتاویى (1/ ۸۰ - .)۸١‏ (۲) مجموع الفتاوی ۱٥٦/۱(‏ ۔ .)۱٥١١‏ 
هجموع الفتاوی (۲۷/ .)٣١ _ ۳۹٤‏ 


 نورشعلاو الجزء الحادي‎ ۱۲۹٢ 


وقال رحمه الله: (ونظير ما ذكره سبحانه في الأولادء ما ذكره في الشركاء في قوله 
تعالی: صرب لکم مک بن اشک مَل کم ين ٿا مٽ آيسنکم ين شرڪَاءَ يي م 
رذقتكُم فار فيه وء وهم كخيقيكم أسكم)» يقول تعالى: إذا كان الواحد منكم 
ليس له من مماليكه شريك في ما رزقه الله» بحيث يخاف ذلك المملوك» كما يخاف 
السادة بعضهم بعضاًء فكيف تجعلون لي شريكاً هو مملوكي» وتجعلونه شريكاً فيما 
يختص بي من العبادة والمخافة والرجاء حتى تخافوه كما تخافوني؟ . 

ومن المعلوم أن يِلْك الناس بعضهم بعضاً ملك ناقص» فإن السيد لا يملك من 
عبده إلا بعض منافعهء لا يملك عينه» وهو شبيه بملك الرجل بعض منافع امرأته» 
وملك المستأجر بعض منافع أجيره. ولهذا يُشبّه النكاح بملك اليمين» كما قال 
عمر وه : «النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته». 

وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله" وقرأً قوله تعالى: #والفيا سيدَهَا 
ّا اباب [يوسف: ١۲]ء‏ فإذا كان هذا الملك الناقص لا يكون المملوك فيه شريكاً 
للمالك» فكيف بالملك الحق التام لكل شيء؟ ملك المالك للأعيان والصفات» 
والمنافع والأفغال» الذي لا یخرج عن ملکه شيءَ بوجه من الوجوه» ولا لغيره ملك 
مفرد» ولا شريك في ملك ولا معاونة له بوجه من الوجوه» كيف يسوغ في مثل هذاء 
آن یجعل مملوکه شریکه بوجه من الوجوه؟. 

والشرك نوعان: أحدهما: شرك في الربوبيةء والثاني: شرك في الإلهية. فأما 
الأول فهو إثبات فاعل مستقل غير الله» كمن يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعلهء 
ويجعل الكواكب أو الأجسام الطبيعيةء أو العقول»ء أو النفوس» أو الملائكة» آو غير 
ذلك مستقلاً بشىء من الإحداث» فهؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الحوادث عن الفاعلء فإن 
كل ما يذكرونه من فعل هذه الفاعلات أمر حادث يفتقر إلى محدث يتم به إحداثه» وأمر 
ممکن لا بد له من واجب يتم به وجوده» وكل ما سوى الخالق القديم الواجب الوجود 
بنفسه مفتقر إلى غيره» فلا يتم به حدوث حادث» ولا وجود ممکن . 

وجمهور العرب لم يكن شركها من هذا الوجهء بل كانت مقرة بأن الله خالق كل 
شيء وربه ومليكه» وإنما كان النوع الثاني» فإثبات التوحيد في النوع الثاني يتضمن 
الأول من غير عكس. 


)١(‏ مر تخریجه. 


ازو ۱۲۷ 
والثاني الشرك في الإلهية» وضده هو التوحيد في الإلهية» وهو عبادة الله وحده لا 
يريك له» فإن المشركين المقرين بأآنه رب كل شيء» كانوا يتخذون آلهة يستجلبون 
جبادتها المنافع» ويستدفعون بها المضار» ويتخذونها وسائل تقربهم إليه» وشفعاء 
ن بها إليه. 

ۇھولاء حلق من خحلقه» لا يملكون لأحد نفعاً ولا ضراً إلا بإذنه» فكل ما يطلب 
نهم لا يكون إلا بإذنه» وهو سبحانه لم يأمر بعبادة غيره» ولم يجعل هؤلاء شفعاء 
بل قد قال تعالی: مكل من أرسلتا من كبلك ين رسلا جملا ِن دون أَلرَن ٤َالِهة‏ 
يدو © [الزخرف]»ء وقال تعالى: وما اسلا من قلت من رَسول إل وی لِه نم 
3إ إلا أا عمدو €3 [الانبياء]» وقال تعالی: ومبدوک ین دو أله ما ا 
رھم ولا تمھ وولو ولا شنعتو عند آل فل اتوت اله يا لا َم في لكوت 
لا فی الأرض سبحم وت عَسًا شرت 4)69 [يرنس]. 

وهذا المعنى كثير في القرآن: يبيّن سبحانه أنه لم يشرع عبادة غيره» ولا أذِن في 
إلك» بل يبين أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فإنه كما يمتنع أن يكون غيره ربا 
بمح آن يون إلها معبوداً. 

وإذا كان جعل المملوك شريكاً في الملك الناقص - بحيث يرغب إليه كما يرغب 
لى المألك» ويرهب منه كما يركب من المالك - ممتنعاً يوجب الفساد» فجعل المملوك 
المخلوق شريكاً لمالكه الخال أولى بالامتتاع ولزوم الفساد. 

٠‏ وذلك أن الذي يخافه إنما يخاف أن يضره» فإذا كان يعلم أنه لا يضره إلا 
إذن الله [سبحانه» كان الله تعالى] هو الذي يجب أن يُخاف. وكذلك الذي يرجوه» إذا 
ان إنما يرجو نفعه» وهو لا ينقعه إلا بإذن الله» کان الله هو الذي يجب أن يرجى» إذ 
ا تفع ولا يضر إلا بإذن اله بخلاف مملوك البشرء فإنه - وإن كان لا يتصرف في 
ادت اسيده» ولا ايمتع امن آذِن له] سيده ققد يمكنه مَحصية سیده» ونا گان 


ي معصيته نوع من الفساد. 

وآلخالق تعالی لا یمکن أحداً أن یفعل شیئاً إلا بمشیئته وقدرته» فما شاء كان وما لم 
شا لم يكن» وفي معصية أمره الفساد الذي لا صلاح معهء فالمخلوق أعجز عن أن ينفع أو 
ر بون إذنه» من [عجز] المملوك عن النفع والضر بدون إذن سيده» ومعصية المخلوق 


۱۲۸ الجزء الحادي والعشرون 


لأمره» الذي e‏ ج فسادا من معصية المملوك ا ا 


ب 


ایر ق بلین عيبا ترت اق الى قر اقاس لی کا ی يڪان اق تون 
اف اد ران اغ ای ا بت @۰4 


وقال رحمه اله: (قال تعالى: قم َه اللي عَيْيقًا بطرت امَو لى َر 


الاس ا :2 بُدِيل للق اه ذللے للت الت اليد ) › وهذه مله زا الذي اتیخذه 4 
خلیلا) ۱ .هھ 


وقال رحمه الله: (في الصحيحين عن النبي بي آنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة. فأبواه يهؤدانه» أو ينصّرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء pi‏ 
ar‏ من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شثتم «فِطرتَ ا الى فطر 
قاس م قال تعالی: افر جه جه لل حِيفا فِطرت أله ألنى فر ١ا‏ ا Ee‏ 
0 اف ال2 خی 
النبي بي قال: «يقول الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء. فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»" . 
فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية» محبة له تعبدة لا تشرك ا 
شيئ . ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من 
لا ا خد ريک من ب ٤ادم‏ من ظهورهر رينم وأشمدم عل اش 
الوا بل سَهداًاً أت فوا 9 اَمَف إا ڪت عن هدا فلن 9 أو فووا إا 


ار رق ع 
الست تھی اتے کا 


آم e‏ سن قبل ڪا ذريَةٌ م د فہک عا قعل عل ا لون ®4 :الا a‏ 
وتهسير شه الآية مبسوط في غير هذا الموضع) | و 


وقال رحمه الله : (قال النبي ب#: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهردانه أو 

ينصرانه» أو Shek‏ لبهيمة بهيمة جمعاء ء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول 
و کے ہے ا مر 

أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : #فِطرتَ ١‏ م الى فطر الَا pe‏ 
قال الله تعالى ا رض ڪل لم فينون ا وهو الي بد 
عيدو وهو أهوت عله وله المتَلُ الأَعل في لسوت و رض 4 إلى قوله: : و بَا یت 
(0) 5ء تفازض :التق :۸47-€ YY aad (f)‏ 
(۳) مر تخځریجه. (8) مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۲۹۵ ۔ .)۲۹٣‏ 


ا ازوم ۱۲۹ 


قوشم َر عر إلى قوله: اقم وجه لِلّن حَيِيفاً فِظْرَبَ َه الى مر الاس عا ا 
1 ایی لتق اہ دیک لی لمم کے آ ةر ا لاس لا بعَلَمونَ ©4 فأخبر أنه فطر 
اده على إقامة الوجه حنيفاًء وهو عبادة الله وحده لا شريك له فهذه من الحركة الفطرية 
ر بيعيةالمستقيمة المعتدلة للقلب» وتركها ظلم عظيم اتبع أهله أهواءهم بغير علم) |.ه. 
وقال رحمه الله: (والله سبحانه فطر عباده على شيئين: إقرار قلوبهم به علماًء 
رعلئ محبته والخضوع له عملا وعبادة واستعانة. فهم مفطرون على العلم به والعمل 
له. وهو الإسلام الذي قال فيه التبي ية: «كل مولود يولد على الفطرة» وفي رواية: 
.8 هذه الفطرة» وفي الصحيحين عن الزهري» عن آي سلمة» عن ابی هريرة قال: 
أل رسول الله كية: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» 
و يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو 
3 #فطرت اله الى فطر الاس علا لا سي للق أ دل آلف ايد4 
وأجرجاه من حديث همام» عن أبي هريرة» عن رسول الله هة قال: «من يولد يولد 
قلى هذه الفطرة» فأبواه يهؤدانه أو ينضرانه» كما تنحجون الإبل هل تجدون فيها من 
دعاء حتی تکونوا نتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله ع آرآيت من يموت صغيراً؟ 
ال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وروی البخاري من حديث شعيب بن ا حمزة» عن الزهري قال: نصلي على 
کل مولود يتوفى وإن كان لغية”" من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه 
(سلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام» وإذا استهل صارخاًء ولا 
صلي على من لم يستهل من أجل أنه سقط؛ فإن أبا هريرة كان يحدث أن النبي ڳل 
أل «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه كما 
تج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: «فِطربَ 
ل ي لى Er‏ لتاس ا خر جه الببخاري من هذا الوجه» وإن کان منقطعا لما فيه من 
ا وري اللي فيه اتيز اليث بائ علي فطرة الإسلام. والبخاري قد أخرجه 
صلا من حديث يونس عن الزهري عن أبي هريرة كما تقدم» وآخرجه مسلم من 
تذيث الزهري» عن سعيد بن المسيب عن آبي هريرة بنحوه وفي آخره ثم يقول أبو 
اقرؤوا إن شئتم «فطرت اله ألّى فصر الاس عاي وأخرجه مسلم من حديث 


ّ 


0 


س 


( جرع الفتاوى ,)٤1/1۰(‏ (۲( أي : ابن زنا ) وهو ضد ولد الرشدة. 


کل الجزء الحادي والعشرون 
الأعمش؛ عن ابي صالح» عن بي هريرة» قال: قال رسول الله مَة: «ما من مولود إ 
یولد على الفطرة» فأبواه یهردانه وینصّرانه ویشرکانه» فقال رجل یا رسول اله! آرأیت 
مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين؟ وفي رواية ابن نمير عن الأعمش : د 
من مولود يولد إلا وهو على الملة» وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش: إلا على هلم 
الملة حتى يبين عنه لسانه» لفظ ابن أبي شيبة عنه. ولفظ أبي كريب عن أبي معاوية؛ 
اليس من مولود ولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه» ورواه مسلم من حديث 
الدراوردي» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن ابي هريرة» قال: كل إنسان تلده أي 
على الفطرة» وأبواه يهؤدانه وينصّرانه ويمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلم» كل إنسار 
تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابتها») .ها" . 
وقال رحمه الله: (وقوله: «#فطرَت أله الى فر الاس عاي › يعني: معرفة 


(۲( 
ربوبیته) |. هھ د 


وقال رحمه الله: (والمقصود هنا أن القاضي أبا يعلى ونحوه ممن كان يقول أولا:ٍ 
إن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر فى هذه الطريقة [وهى أول الواجبات]؛ لما ذكروا 
قوله ي : کل مولود یولد على الفطرة»» قالوا: Ey‏ للقاضى فى الفطرة ‏ ١م‏ 
الفطرة هنا)؟ على روايتين عن أحمد: اد 

«اإحداهما): الإقرار بمعرفة الله تعالى؛ وهي العهد الذي أخذه عليهم في أصلاب 
آبائهم» حين مسح ظهر آدم» فأخرج من ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذرّء وأشهدهم 
على آنفسهم. الست بربکم؟ قالوا: بلى»ء فليس أحد إلا وهو يقر بأن له صانعاً ومدبراً. 
وإتا مهاه بين أسمة. 

قال تعالی: «ولین سالتهم من حلَقَه لقو اد [الزخرف: ۸۷]» فكال مولود يول 
على ذلك الإقرار الأول. 

قال: «وليس الفطرة ههنا الإإسلام» لأمرين: 

«أحدهما»: أن معنى الفطرة: ابتداء الخلقة. ومنه قرله تعالى: #قاطر المرب 
لاض [فاطر: »]١‏ أي مبتدئها وإذا كانت الفطرة هي الابتداء» وجب أن تكون تلل 
5 با تتن اة 850 2 4 


(۲) درء تعارض العقل )٥٠۹/۸(‏ وهذا ليس قول شيخ الإسلام بل قول الشيخ أبي محمد بن 
عبد البصري . 


اوه ۱۳۱ 


الئي وقعت لأول الخلق» وجرت في فطرة المعقول؛ وهو استخراجهم ذرية» لأن 
حالة ابتدائهمء ولأنها لو كانت الفطرة هنا: الإسلام لوجب إذا ولد من بين أبوين 
رين ألا يرٹهما ولا يرثانه» ما دام طفلاًء لأنه مسلمء واختلاف الدين يمنع الإرث› 
i.‏ يصح استرقاقه» ولا يصح إسلامه بإسلام بيه لأنه مسلم». 

قال: وهذا تأويل ابن قتيبة» ذكره في اإصلاح الغلط على أبي عبيدا» وذكره أبو 
الله بن بظة في «الإبانة». 

قال: «وليس كل من ثبتت له المعرفة حكم بإسلامهء كالبالغين من الكفار [فإن] 
عرفة حاصلة لهم وليسوا بمسلمين!. 

اقأل: «وقد آوماً أحمد إلى هذا التأويل في رواية الميموني» فقال: الفطرة الأولى 
نى فطر الله عليها. فقال له الميموني: القطرة: الدين؟ قال: تعم)ء 

) قال القاضي : «وأراد أحمد بالدين: المعرفة التي ذكرناها». 

ال «والرواية الثانية : القطرة هنا: ابتداء خلقه في بطن أمه) , 

قال: «لأن حمله على العهد الذي أخذه عليهم؛ وهو الإقرار بمعرفة الله تعالى» 
إل للفطرة على الإسلام» لأن الإقرار بالمعرفة إقرار بالإيمان» والمؤمن مسلم». 

قال: «ولو كانت الفطرة الإسلام لوجب إذا ولد بين أبوين كافرين ألا يرڻهما ولا 
آثه؛ لأن ذلك يمنع أن يكون الكفر خلقا لله وقد ثبت من أصولنا أن أفعال العباد 
ی لله من طاعة ومعصية. 

اتان: «وقد أوماً أحمد إلى هذا في رواية عل بن سعيد» وقد سأله عن کل مولود 
لذ على الفطرة» فقال: على الشقاوة والسعادة. 

وكذلك نقل محمد بن يحيى الكخال» آنه سأله عن كل مولود يولد على الفطرة» 
ل اس التي فطر الناس عليها: شقي أو لبخي 

_ وكذلك نقل حنبل عنه» الفطرة التي فطر الله العباد من الشقاء والسعادة»). 

قال: «وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ههنا : ابتداء خلقه في بطن أمه» . 

قلت: أحمد لم يذكر العهد الأولء وإنما قال: الفطرة الأولى التي فطر الناس 
قليهاء وهي الدين. وقد قال في غير موضع: إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهماء 
كم بإسلامه. واستدل بهذا الحديث: كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 


۱۳۲ الجزء الحادي والعسشرون 
وينصرانه ويمجسانه. فدل على أنه فشر الحديث: بأنه يولد على فطرة الإسلامء كما 
جاء ذلك مصرحا به في الحديث: ولو لم يكن كذلك لما صح استدلاله بالحديث. 

وقوله في موضع آخر: يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة لا ينافي ذلك) 
فإن الله تعالى قدّر الشقاوة والسعادة وكتبهاء وقدر آنها تكون بالأسباب التي تحص 
بها» كفعل الأبوين. فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدّره الله تعالى. 

والمولود ولد على الفطرة سليماًء وولد غلى أن هذه الفطرة السليمة يعْيرقا 
الأبوان» كما قر الله تعالى ذلك وكتبه. كما مئل النبي يي ذلك بقوله: «كما تن 
الو هة جمعاب اهل اخسون فا من جتخةقت قن آ3 اهي ة نزلهد ك 
بتعا التامن» رفللك بتك أك ودره افكتلات المرلود يولد على القطرة سا :۴ 
يفسده أبواه» وذلك أيضا بقضاء الله وقدره: 

إننا قال الأقمة: بولك لى اها فط عليه عن قله ومتطا5ةة لأف القكرة كا 
يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقدر اللهء بل مما فعله الناس) 
لأن كل مولود يولد خلقه الله على الفطرة» وكفره بعد ذلك من الناس. 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس: إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث» فقال: 
احتجوا عليهم باخره. وهو قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

فبيّن الآئمة أنه لا حجْة فيه للقدرية» فإنهم لا يقولون إن نفس الأبوين خلقا تهوده 
وتنصّره» بل هو تهود وتنصّر باختياره» لكن كانا سببا في ذلك بالتعليم والتلقين. فإذ 
أضت الها بهذا الاعیان فلان بضاف إلى ا۵ اني هو خالى كل سء بغ 
الأولىء لأن اللهء وإن خلقه مولوداً على الفطرة سليماًء فقد قر عليه ما سيكون بعل 
ذلك من تغييره وعَلِمَ ذلك . 

كما في الحديث الصحيح: "إن الغلام الذي قتله الخضر طبع یوم طبع کافراًء ولو 
بلغ لأرهق أبؤية طغبانا وكفر : 

فقوله: طبع» أي طبع في الكتاب» أي فر وفْضِي» لا أنه كان كفره موجوداً قبل 
أن يولد» فهو مولود على الفطرة السليمة» وعلى أنه بعد ذلك يتَغيّر فيكفر» كما طبع 
کتابه يوم طبع . 


.)٠٠٠١/6( ومسلم‎ »)٩۳ ۔‎ ٩۱ /1( البخاري‎ )۱( 


رة اروم YPF‏ 


اومن ظن أن المراد به الطبع على قلبهء وهو الطبع المذكور على قلوب الكفار» 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره [عن عياض بن حمار] عن النبي ية فيما يروى 
رېه تعالی أنه قال: ١خلقت‏ عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرّمت عليهم ما 
ام وآمرتهم أن يشدزكوا بي ما لم انل بة طاتا » وعدا صريح في آنه 
قهم على الحنيفية» وآن الشياطين اجتالتهم بعد ذلك. 
اا ن دی الانود بن سرع الذي زواه أحمد وغيره» قال: بعث النبي ييا 
ت انى : بهم القتل إلى الذريّة» فقال لهم النبي كي: ما حملكم على قغل الذرة؟ 
: يابزسول الله! أليسوا أولاد المشركين؟ قال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟. 

ام النبي ية خطيباً فقال: آلا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرف عنه 
تخل یم با الحديث عقب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين»ء وقوله لهم: 
س خياركم آولاد المشركين؟ بين آنه أراد أنهم ولدوا غير كقار» ثم الكفر طرأً بعد 
لو کان أزاذ ن٠‏ المولود ا خین يولد يكوت إا كافر اوإما محلجا على فا سبق له 
قر لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده ييو من نهيه لهم عن قتل أولاد 
کین. 
وقد يظن بعضهم آن معنی قوله: «أوليس خیاركم آولاد البشرکین؟» معناء: لعله 
قد ا سبق في چ الله أنهم لو بَقّوا لآمنواء فيكون النهي راجعاً إلى هذا المعنى 
التجويز. وليس هذا معنى الحديث» ولكن معناه: إن خياركم هم السابقون الأولون 
المهاجرين والأنصارء» وهؤلاء من أولاد المشركين» فإِن آباءهم كانوا كفاراًء ثم إن 
ين أسلموا بعد ذلك» فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمناًء 
الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه» وهو سبحانه يخرج الح من الميت ويخرج 
يت من الحيّ» ويخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن. 
_ وهذا الحديث قد رُوي بألفاظ يفسّر بعضها بعضاً؛ ففي الصحيح - واللفظ 
پخاري ۔ عن ابن شهاب» عن آي سلمة » عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : 


۳٤‏ الجزو الخادي والعفا 


«ما من مولود إلا على الفطرةء فأبواه يهؤدانه أو ينصّرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء» اقل بو روا ن چدا» ثم يقول أبو هريرة: اقرۇوا : #فطرت 8 
الى فَطْر اناس عا بل للق أله ذل الي ألمَيَمّ» قالوا la‏ 
أفرأيت من يموت شرا قال : والله أعلم یما کانوا عاملين!. 
وفي الصحيح: قال الرهرى؟: یصلی علی کل مولود متوفی وإن کان لغیه» مل 
أجل آذ ولد على فطرة اللإسلام إدا استهل صارخحا» ولا یصلی على من لم يستهل س 
أجل أنه سقط» وإن أبا هريرة كان يحدّث أن النبي ية قال: «ما من مولود يولد إلا 
على القطرة› فأبواه يهو دانه أو ينصرانه أو بمخسانه› کما ننتج البهيمة همه جمعاء» 
تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: اقرۇوا: #فطرَتَ لله الى فر اَلَاص 
ما » وفي الصحيح من رواية الأعمشر: «ما من مولود يولد إلا وهو على الملةا 
وفي روایه أبي معاوية عله إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه»» فهذا صریح ذه : 
أنه يُولّد على ملة الإسلام» كما فسّر ابن شهاب راو الحدیث» واستشهاد آبی هزر 
بالآية يدل على ذلك. 
قال ابن عبد البر في «التمهيد»: «روي هذا الحديث عن النبي ييه من حدیٿ آ 
هريرة وعیره»› فممّن رواه عن آبي هريرة سعيد بن المسيب› وأو سلخة بن عبد الرحمن 
و-حمجيد بن عد الرحمن؛› ابو صالح السمان»› وعد الرحمن الأعرج› وسعيد بن ا 
سعد » ویک ین کیرد : 
قال: «ورواه ابن شهاب» واختلف أصحابه في إسناده؛ منهم من رواه عن سعيد غر 
آبي هريرة» ومنهم من رواه عن بي سلمه عن ابي هريرة ومنهم من رواه عن حميد عن أب 
هريره . قال محمد بن د يحي الذهلى: کل هذه صحاح عن ابن شهات»› محفو ظة) . 
قال ابن عبد البر: اوقد سل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ الص 
عنه أن يعتقه وهو رضيع؟» قال: نعم لأنه ولد على الفطرة». 
قال ابن عبد البر لما ذكر النزاع في تفسير هذا الحديث: وقال آخرون: الفط 
هنا الإسلام» قالوا: وهو المعروف عند عامة الما آهل التأويل› وقد أجمعوا ي 
8 قوله كك: «فظرت أله ألّى فطر الاس َء على أن قالوا: فطرة الله: دين ا0 


(۱) البخاري (۲/ 4٤‏ ۔ .)٩٩‏ (۲) مسلم .)۲۰٤۸/٤(‏ 
(۳) تجرید التمهید (صض۲۹۰). 


بلام: واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرؤوا إن شثتم: «فِطرتَ أله الى 
اقا د و ٠‏ ت ا و Et‏ بم الضستا 0 
لا لا تبدیل 2 الله قالوا: لدين الله e‏ بحديث محمد بن إسحاق› 
ٿور بن يزيد» عن يحیی بن جابر» عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي» عن عياض بن 
ر المجاشعي» أن رسول الله ية قال للناس يوماً: ألا أحدثكم بما حدثني الله في 
وا ما أعطاهم الله حلالاً وحراما. . ٠.‏ الحديث" . 


قال : «وكذلك روی بکر بن مهاجر» عن ثور بن يزيد باسناده مثله في هذا 
ذيٹ: «(حنفاء مسلمين) . 

«. بقاك: بو غمر : روى هذا الحديث قتادة عن مطرف بن عبد اله » عن عياض بن 
ار» ولم يسمعه قتادة من مطرف» ولكن قال: حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافرء 
بد بن عبد الله بن الشخُيرء والعلاء بن زياد» كلهم يقول: حدثني مطرف» عن 
سء عن الي ڳڅء فقال فيه : ارا کی ا ا و لم يقل : EE‏ 
ذلك رواه الحسن عن مظرف عن عياض» ورواه ابن إسحاق عمُن لا يتهم» عن قتادة 
قادهء وقال فيه : «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ولم يقل: «مسلمين؟. 

قال: «فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه؛ لأنه ذكر: 
ممين» في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث» وأسقطه من رواية قتادة» وكذلك 
الناس عن قتادة» قصر فيه عن قوله: مسلمین» وزاد ثور بإسناده» والله أعلم». 
قال:, «والحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص» ولا استقامة أكثر من 
سلام». 

قال «وقد روي عن الحسن قال: الحنيفية: حج البيت» وهذا يدلك على أنه أراد 
ساد “ وكذلك روي عن الضحاك والسدى : (حنقاء» قال: حجاحا» وعن مجاهد: 
اء قال: متّبعین». 


این جریر ٤٤ /۴١(‏ ۔ )٤١‏ أخرج كل هذه الأقوال. 
الحديث في تجريد التمهيد (ص۲۹۸). (۳( ابن عبد البر. 


۱۳٢‏ الجزء الحادي والعشرور 


قال: «وهذا كله يدلك عن أن الحنيفية: الإسلام»ء قال: «وقال أكثر العلماء! 
الحثيف: المخلص. وقال الله ك : وا کن إاھیم ودی وکا میا وکن کات ا 
مَسَبا [آل عمران: »]٦۷‏ وقال: يله ایک ا هه هو سکم المشليينَ من مَل( 
[الحج: ۷۸]ء [فلا وجه لإنكار من] أنكر رواية من روى: حنفاء: مسلمين. 

قال الشاغر وهو الراعي"'' : 

کو 
عرب ترى لله في آأموالنا ق السزكاة ولا نيرياد 

فهذا وصف الحئيفية بالإسلام» وهو آمر واضح لا خفاء په). 

قال: «ومما احتج به - من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث: الإسلام 
قوله بة: اخمس من الفطرة" ويروى: «عشر من الفطرة» يعني : فطرة الإسلام». 

قلت: الدلائل الدالة على أنه أراد: على فطرة الإسلام - كثيرةء كألفاظ الحدرة 
التي في الصحيح› مثل قوله: «على الملة)» «وعلى هذه الملة) ومثل قوله في حدر 
عياض بن حمار: «خلقت عبادي حنماء کلھہ! وفي لفظ : «حنفاء مسلمين» ومثل تفس 
أبي هريرة وغيره من رواة الحديث ذلك» وهم أعلم بما سمعوا. 

وأيضاًء فإنه لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوه عقب ذلك: «آرأي 
من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟»؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغيّر تلك الفطر 
لما سألوه. والعلم القديم وما يجري مجراه لا يتغير. 

وكذلك قوله: «فأبواه یهؤدانه وینصرانه ویمجسانه»» بین فيه آنهم يغْيّرون [الفطرة 
التي فُطر [الناس] عليها. 

وأيضاً» فإنه شبّه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيه» ثم ت 
بعد ذلك» فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها. 

وأيضاًء» فإن االحديث مطابق للقرآن» لقوله تعالى: «فطرت أله الى فطر الان 
اي وهذا يعم جم الناس» فعلم أن الله فقطر الناس كلهم على فطرته المذكورةا 
وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم فَعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة. 


۱(7( طبقات فحول الشعراء لابن سلام .)٥۰۸/۱(‏ 
(۲) البخاري (۷/ ۱۹۰)» ومسلم (۲۲۱/۱ ۔ ۲۲۲). 


رو الروم ۳۷ 


رر 


يجين ذلك أنه قال: اقم وَْهَفَ لين حَيِيفًا فِطرَتَ أف الى فطر الاس علا4 
اتس على ,لتر الي ذل عليه العلل الأول ند بريه خاب قبل عا 
إقامة ے الوجه للدين حنيفا هو فطرة الله التي ر الناس عليهاء كما في نظاثره» مثل 
1 کت اق ک6 االتساء: ۲4 وقوله اة او آل مد لت ین ل رن د 
أو يلد €9 [الفتح]!» فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره» 
علية الفعل المتقذم. كأنه قال: كتب الله ذلك عليكم» وسن الله ذلك. وكذلك هنا 
اله /الناس على ذلك: على إقامة الدين له [حنيفاً]. وكذلك فسّره السلف كما تقدم 


قال بو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره"“ المشهور يقول: فسدّد وجهك 
,الوجه الذي وجهك الله يا محمد لطاعته» وهي : م نفا یقول : تنما لدینه 
رة اله التي فطر الاس عليهاء يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليهاء 
ھاہ اسر ی سی ر لفقم وجه لبن حِيمًاً€ وذلك أن معنى 
اله الناسنَ على .ذلك فطرة. 
قال: «(ويبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأويل». وروي اعن يونس بن 
الأعلىء عن عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 
فرك آنه الى فطر الاس عاي ت الإسلا e n rge at‏ 
ت بذلك. وقراً و خد ريك س من ب ءام مِن ظُهورهر د درم وا شہدھم عل أ : شيهم الست 
الو ب شهدا أت فووا وم لقم إا ڪتا عن هدا عفلينَ © a‏ 
قول الله كان الناس أمة واحدة يومثل» فبعث الله النبيين بعد). 
وروي بإستاده الصخيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فطرة اللهء قال: الدينء 
لهم وقال: ثنا ابن حميد» ثنا يحيى بن واضح» ثنا يونس بن أبي إسحاق» عن 
ي ابي مريب قال : مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: 
وهن المنجيات: الإخلاص : وهو الفطرة» فطرة الله التي فطر الناس عليها ‏ 
بلاة: وهي الملة» والطاعة: وهو العصمة. فقال عمر: صدقت. 
وقال؛ حدثني يعقوب - يعني الدورقي - ثنا ابن علية ثنا أيوب عن أبي قلابة آن 
قال لمعاذ: ما قِوامٌ هذه الأمة؟ فذكر تحوه. 


طط 


۱۳۸ الجرء الحادي والعسَرون 


قال: «وقوله: لا يَيِيلّ للق ألّ€: يقول: لا تخيير لدين الله آي لا يصلح ذلك 
ولا ينبغي أن يفعل». 

ثم ذكر بإسناده الصحيح عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: لا تبديل لخلق الله 
قال: لدين الله . 

وروي عن عبد الله بن إدريس»؛ عن ليث قال: أرسل مجاهد رجلا يقال له: قا 
إلى عكرمة» اله عن قول الله: و ذل للق ا4ء فقال عكرمة: هو الخصاء 
فرجع إلى مجاهد فقال: أخطاء لا تبديل لخلق الله إنما هو الدين» ثم قرآ: لا برل 
للق اله ذل آلف اليد 4» وروي عن وکيع» عن نضر بن عربي› عن عكرمة: 
تبدیل لخلق الله : لدين الله . 

وروي أيضاً عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي» عن عكرمة: فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء قال: الإسلام. وكذلك روي عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن 
ليث» عن مجاهد قال: لدين الله . وروي عن سعيد» عن قتادة: لا ييل لحل أ٠‏ 
[أي]: لدين الله . 

وكذلك روي «عن ابن عيينة» عن حميد الأغرج قال: قال سعيد بن جبير: لا 
يبل للق أَلّه&» قال: لدين الله. وكذلك المحاربي» عن جويبر» عن الضخاك في 
قوله: لا پیل للق أله قال: دين الله . 

وكذلك عن وكيع» عن سفيان الثورى» ومسعر» عن قيس بن مسلم» عن إبراهيم 
التخعي: لا َيل لحل أنه قال: دين الله. 

وكذلك عن مغيرة» عن إبراهيم قال: لدين الله» وعن عمرو بن أبي سلمة» سألت 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن قوله تعالی: لا بيد لحل ألَه. قال: لدين الله. 

وروي أيضاً عن ابن عباس أنه سل عن إخصاء البهائم فكرهه» وقال: لا تبديل 
لخلق الله. وعن حميد الأعرج قال: قال عكرمة: الإخصاء. وعن حفص بن غياث» 
عن ليث» عن مجاهد قال: الإخصاء. 

قلت: مجاهد وعكرمة: روي عنهما القولانء إذ لا منافاة بينهماء كما قال 
تعالى: (ولمرمم بكي ءاذات الأعي ولامتهم فجترت حل انر [النساء: 
٩ء‏ فتغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه» والخصاء وقطع الأذن أيفاً 
تغيير لخلقه. 


ورة الرو ۳۹ 
ولهذا شبه النبي ية أحدهما بالآخر في قوله: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
بوّدانه وينصضرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
fla.‏ 
فأولئك يغيرون الدين» وهؤلاء يْيّرون الصورة بالجّذّع والخصاء» هذا تغيير لما 
لقت غاية نفسه» وهذا تغيير ما خلق عليه بدنة. 
واغلم أن هذا الحديث لما صارت القدرية يحتجون به على قولهم الفاسد» صار 
اس يتَأوٌلونه تأويلات يخرجونه [بها] عن مقتضاه. 
فالقدرية من المعتزلة وغيرهم يقولون: كل مولود يولد على الإسلام» والله لا 
ضل أحداً» ولكن أبواه يضلانه. 
والحديث حجة عليهم من وجهين : 
االحدهما: أنه عند المعتزلة وتحوهم من المتكلمين: لم يُولّد أحد على الإسلام 
يالا ولا جعل الله أحداً مسلما ولا كافراًء ولكن هذا أحدث لنفسه الكقرء وهذا 
لث لنقسه الإسلام» والله لم يفعل واحداً منهما عندهم»ء بلا نزاع بين القدرية» ولكن 
ر دعاهما إلى الإسلام» وأزاح علتهماء وأعطاهما قدرة مماثلة فيهما تصلح للإيمان 
الكفر» ولم يختص المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان» فإن ذلك عندهم غير 
تقدور؛ ولو كان مقدوراً لكان ظلمأ» وهذا قول عامة المعتزلة. وإن كان بعض 
أحريهم كأبي الحسين يقول: إنه خص المؤمن بداعي الإيمان»ء ويقول: عند الداعي 
القذرة يجب وجود الإيمان. فهذا في الحقيقة موافق لأهل السنة. فهذا آحد الوجهين. 
والثاني: أنهم يقولون: إن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 
إ#ستحيلل أن تكون المعرفة غندهم ضرورية» أو تكون من فعل الله تعالى. 
_ وأما آخر الحديث فهو دليل على أن الله تعالى يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادتهم 
لى الفطرة؛ هل يبقون عليها فیکونون مؤمنين؟ أو يغيّرونها فيصيرون كفارا؟ . 
جك القدرية بقوت:: نزام هذا ويتضرانة و باه من جهة کر 
اف التغيير إلى الأبوين - فيقال لهم: أنتم تقولون: إنه لا يَمَيِرّ: لا الله ولا أحد من 
جلوقاته» على أن يجعلهما يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين»ء بل هما فعلا بأنفسهما 
الكء بلا قدرة من غيرهما ولا فعل من غيرهماء فحينئذ لا حجة لكم في قوله: «فأبواه 


ودانها. 


وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في 
قلب أحد. فقد اتفققت الأمة على أن المراد بذلك: دعوة الأبوين لهما إلى ذلك 
وترغيبهما فيه» وتربيتهما عليه ونحو ذلك مما يفقعل المعلّم والمرّبي مع من يُعا 
ویربیه» وذکر الأبوين بثاءَ على الغالب» إذ لكل طفل أبوان» وإلا فقد يقع ذلك من آ 
الأبوين› وقد يقع من غير الأبوين حقيقة وحكماً. 
وأما غير القدرية فقال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء في الفطرة المذكورة 
في هذا الحديث احتلافاً كثيراً. وكذلك اختلفوا فى الأطفال وحكمهم في الدنا 
والآخرة. فذكر ما ی کی کر المشهور»ء قال: قال ابن 
المبارك: يفسّره آخر الحديث: قوله ية : «الله أعلم بما كانوا عاملين». 
قال ابن عبد البر: هكذا دُكر عن ابن المبارك» لم يزد شيا . وذكر عن محمد بل 
الحسن أنه سأله عن تأويل هذا الحديث فقال: «كان هذا القول عن النبي بُ قبل أن 
يؤمر الناس بالجهاد». [هذا ما ذكره آبو عبيد]. 
قال ابن عبد البر: «أآما ما ذكره عن ابن المبارك فقد روي عن مالك نحوه» وليسر 
فيه مقنع من التأويل ولا شرح موعب في أمر الأطفال» ولكنها جملة تؤدي إلى الوقوف 
عن القطع فيهم بكفر أو إيمان»› أو جنة أو نار ما لم يبلغوا العمل». 
قال: «وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن» فآظن محمد بن الحسن حاد ع 
الجواب فيه: إمّا لإشكاله عليه» أو لجهله بهء أو لما شاء الله. وآما قوله: إن ذلك کان 
من النبي ب4 قبل أن يؤمر الناس بالجهادء فلا أدري ما هذا. فإن كان أراد أن ذلك 
منسوخ› فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله» لأن 
المخبر بشيء» کان آو یکون» إذا رجع عن ذلك» لم يخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه» آ5 
غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه. وقد جل الله وعصم رسوله في الشريعة والرسالة منه 
وهذا لا یجهله ولا یخالف فيه أحد له آدنى فهم» فقف عليه› فإنه أمر جسيم من أصول 
الدين. وقول محمد بن الحسن: إن ذلك كان قبل أن يؤمر الناس بالجهاد ليس 
قال. لأن في حديث الأسود بن سريع؛ ما يبيّن أن ذلك كان منه بعد الأمر بالجهاد». 
وروي بإسناده عن الحسن» عن الأسود بن سريع»ء قال: قال رسول الله :م 
بال آقوام بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟ فقال رجل: ایی ا E‏ 
المشركين؟ فقال وکر الله كية: أو ليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولو 
يولد إلا على الفطرة حتى يبلغ فيعبر عنه لسانه. ويهوّده أبواه أو ينصرانه: 
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_ قال: وروي هذا الحديث عن الحسن جماعة» منهم بكر المزني» والعلاء بن 
والټری بن ټحيی. وقد روئ فن الانحتف عن الأسوة بن سريع» قال: وهو 
ٿ بصري صحيح . قال: وروى عوف الأعرابي عن سمرة بن جندب» عن النبي ييا 
۾ كل مولود يولد على الفطرة. فناداه الناس: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ 
أولاد المشزكين: 
قلت: أمَّا ما ذكره عن ابن المبارك ومالك» فيمكن أن يقال: إن المقصود أن آخر 
ليث يبين أن الأولاد قد سبق في علم الله ما يعملون إذا بلغواء وأن منهم من يؤمن 
غيل الجنة» ومنهم من يكفر فيدخل النار. فلا يحتج بقوله: «كل مولود يولد على 
ظرة» على نفي القدر كما احتجت به القدريةء» ولا على أن أطفال الكفار كلهم في 
نة لكونهم ولدوا على الفطرةء فيكون مقصود الأئمة أن يستقر الأطفال على ما في 
_الحديث . 

وأما قول محمد» فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني 
چ آبویه في الدين في أحكام الدنياء فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه» 
يلفن رفي مقابر المسلمين» ولا يرثه المسلمون» ويجوز استرقاقهم» ونحو ذلك فلم 
و لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن جكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمنين حتى 
رب عنهم ألسنتهم» وهذا حق. لكن ظن أن الحديث اقتضى أن يحكم لهم في الدتيا 
كام المؤمنين» فقال: هذا منسوخ» كان قبل الجهادء لأنه بالجهاد أبيح استرقاق 
ساء والأطفال» والمؤمن لا يُسترق. ولكن كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام 
ذنيوية) أمر ما زال مشروعاًء وما زال الأطفال تبعاً لأبويهم في الأمور الدنيوية. 
والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام» وإنما قصد ما ولد عليه من الفطرة. وإذا 
ىة إنه ولد على فطرة الإسلام» أو خلق حنيفاً ونحو ذلك. فليس المراد به أنه حين 
رج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. 
فإن الله تعالى يقول: وله ركم من بطون مهديك لا شمو سا [النحل: 
1ء ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين الإسلام» لمعرفته ومحبته. 
افنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة 
مققضاها تحصل شيئاً بعد شيء» بحسب كمال الفطرةء إذا سَلِمْتَ عن المعارض. 


وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره» كما أن كل مولود يولد فإنه 


يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي يناسبه. 
وهذا من قوله تعالی: قل ر لى شن کل تن حلمم م هَدَى فى ل( 
وقوله: ايى لق ّى © وليى َد مى (©)€ [الأعلى]ء فهو سبحانه خلق الحيوان 
مهتدياً إلى طلب ما ينفعه» ودقع ما يضره» ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيغا 
بحسب حاجته . ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يُمُسد ما ولد عليه من الطبيعة | 
والعادة الصحيحة. 
قال ابن عبد البر: «وأما اختلاف العلماء فى الفطرة المذكورة فى هذا الحديث. 
وما كان مثله» فقالت فرقة: الفطرة في هذا الزشع أرید بها الخلقة التي خلق 
المولود من المعرفة بربه» فكأنه قال: «كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ 
مبلغ المعرفة» يريد خجلقة مخالفة لخلقة البهائمء التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك. 
«قالوا: لأن الفاطر هو الخالق) 
قال: وأنكرت أن يكون المولود يفطر على إيمان أو كفر أو معرفة أو إنكار». 
قلت: صاحب هذا القول إن أراد بالفطرة التمكن من المعرفة والقدرة عليهاء فهز 
شتغبفت: فزن امجزداالقدرة على ذلك الا یقتضی أن یکوت ختیغا ولا آن یکوت 
اق ول ایاج أن یاک تخیر و لطر کی پال کن عات صغیرا۔ را 
القدرة هي في الكبير أكمل منها في الصغير. 
ن نهاهم عن قتل الصبيان»ء فقالوا: إنهم أولاد المشركين. قال: آل 
خياركم أولاد المشركين؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة. 
ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك» مع كونهم مشركين» مستوجبين للقتل. 
وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتهاء فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة 
تستلزم وجود المراد المقدور» فدلّ على أنهم فطروا على القدرة على المعرفة وإرادتها 
وذلك مستلزم لاٍيمان. 
قال: «وقال آخرون معنى قوله يَةٌ: كل مولود يولد على الفطرةء يعنى البدأة التى 
ابتدأهم علیهاء یرید آنه مولود على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهہ للحياة 
والموت» والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من قبولهم عن 8 
اعتقادهم!. . 
«قالوا: والفطرة في كلام العرب البدأة. والفاطر المبدئ والمبتدئ. فكأنه 
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ل اة يولد على ما ابتدأه [الله] عليه من الشقاء والسعادة» وغير ذلك مما يصير إليه 
قل فطره عليه. واحتجوا بقوله تعالی: گا باک مودو( رقا دى وفریمًا حیّ 
م السكة € [الأعراف]. 

اوي باسنا إلى ابن غباس قال: الم أدر ما فاطر التماوات والأرض حى آتى 
آبيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء آي ابتدأتها. . . وذكروا ما يروى 
م عل طب في دعائه: اللهم جبّار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. 

قلت: حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله آنه صائر 
.٠‏ ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة» فجميع البهائم هي مولودة على ما سبق 
ى علم الله لها. والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله لها. وحينئذ فيكون كل 
قلوق مخلوقاً على الفطرة. 

وأيضاً فإنه لو كان المراد ذلك لم یکن لقوله: «فأبواه یهردانه وینصرانه ویمجسانه) 
ئى قإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليهاء على هذا القولء فلا فرق بين 
هويد والتنصير حينفذ» وبين تلقين الإسلام وتعليمه» وبين تعليم سائر الصنائع» فإن 
ی کله داحل فیما سبق به العلم. 

اوأيضاً فتمثيله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت» يبيّن أن أبويه غيّرا ما 
اارانضا فقوله : «على [هذه] الملة)» وقوله : «[إني] خلقت عبادي حنفاء» يخالف هذا. 
و فرق تة حال اة وشار أكرالة الانشعا ن انه من تين كات بجنا 
ى ما لا نهاية له من أحواله» على ما سبق في علم الله» فتخصيص الولادة بكونها على 
ققضى القدر تخصيص بغير مخصص. وقد ثبت في الصحيح أنه: قبل نفخ الروح فيه 
ګتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» فلو قیل: کل مولود ينفخ فيه الروح على 
لقطرةء لكان أشبه بهذا المعنى» مع أن النفخ هو بعد الكتابة. 

قال ابن عبد البر: قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى: وهذا المذهب شبيه 
ا جكاه أبو عبيد عن ابن المبارك» أنه سل عن هذا الحديث» فقال: يفسّره الحديث 
لجر [حين سئل عن أطفال المشركين]: الله أعلم بما كانوا عاملين». 

قال المروزي: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول» ثم تركه. 


٤‏ الجزء الحادي والغشرو 


قال ابن عبد البر: ما رسمه مالك فى «موطأه»» وذكره في آبواب القدر» فيه م 
الآثار ما يدل على أن نی کلت اتڪ خا : 

قلت: آئمة السنة مقصودهم أن الخلق صائرون إلى ما سبق به علم الله منهم من 
إيمان وكفرء كما في الحديث الآخر: «إن الغلام الذي قنله الخضر طبع يوم طبع كافراا 
والطبع : الكتاب» أي كتب كافراً كما قال: «فيكتب رزقه» وأجله» وعلمه» وشقى ر 
سعيدا» وليس إذا كان الله قد كتبه كافراً» يقتضي أنه حين الولادة كافر» بل يقتضي أن 
لا بد أن يكفرء وذلك الكفر هو التغييرء كما أن البهيمة التي ولدت جمعاء» وقد 
في علمه آنها تجدع» كتب آنها مجدوعة بجدع يحدث لها بعد الولادةء لا يجب أن 
تكون عند الولادة مجدوعة. 

وكلام أحمد في أجوبة أخرى له» يدل على أن الفطرة عنده: الإسلام» كما ذكر 
محمد بن نصر عنه آنه آخر قوليه» فإنه كان يقول: إن صبيان أهل الحرب إذا سبوا بدون 
الأبوين كانوا مسلمين» وإن كانوا معهما فهم على دينهماء وإن سبوا مع أحدهماء هو 
روایتان› وکان یحتج بالحدیثٹ . 

قال أبو بكر الخلال في الجامع في كتاب «أحكام أهل الملل»: «آنبأً أبو بكر 
المروزي أن أبا عبد الله قال في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغاراًء وإ 
کانوا مع أحد الأبوین. وکان يحتح بقول رسول الله به «فأبواه يهودانه وینصرانه. . .٠.‏ 

قال: وآما آهل الثغر فيقولون: إذا كان مع أبويه: إنهم يجبرونه على الإسلام». 

قال: ونحن لا نذهب إلى هذا. قال النبي بي: «فآبواه يهردانه. . .٠.‏ 

قال الخلال: أنباً عبد الملك الميموني قال: سألت أبا عبد الله قبل الحبس - أي 
قبل أن يحبس أحمد في محنة الجهمية - عن الصغير [يخرج] من أرض الروم وليس 
أبواه. قال: إذا مات صلى عليه المسلمون. قلت: يكره على الإسلام؟ 

فال إذا انوا صغاراً يصضلون“غليهة أكره من يليه إلاهم» وحكه حكن : ا 

قلت : فإن کان معه أبواه؟ قال: إذا کان معه آبواه - أو أحدهما - لم يكره» ودي 
على دين أبويه . 


قلت: إلى أي شيء يذهب إلى حديث النبي بي : كل مولود يولد على الفطرةا: 
حتی يکون أبواه؟ قال : نعم . 


\٥ لوہ‎ 


قال اوعمر بن عبد العزيز تادى' به؟ قال: فرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه 
ہي اقلت: في الحديث كان معه آبواه؟ قال: لا. وليس ينبغي إلا أن يكون معه 
ا 

36 النخلال: «ما رواه الميمونى قول أول لأبى عبد الل). ». «وذلك نقل 
ق پڻ تمتصور أن أبا عبد الله قال: إذا لم یکن ن أبواه فهو مسلم. قلت: لا 
على الإسلام» إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قال: نعم». 

قال آلخلال: «وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خلق كلهم قال: إذا كان 
حا أبوية فهو مسلم. وهؤلاء النقر سمعوا من أبي عبد الله بعد الحبس» وبعضهم 
وبعد» والذي أذهب إليه: ما رواه الجماعة» 

وقال الخلال: «ثنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله : إني كنت بواسط› 
لوني عن الذي يموت هو وامرأته» ويدعا" طفلين ولهما عم ما تقول فيهما؟ فإنهم 
كتبوآ إلى البصرة فيهاء وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك. فقال: أكره أن آقول فيها 
ي . دع حتى أنظر» لعل فيها عمّن تقدّم. فلما كان بعد شهر عاودته» فقال: قد 
ى فيها فإذا قول النبي ب : «فأبواه يهؤدانه وينصّرانه. . »٠.‏ وهذا لیس له آبوان. 
e:‏ يجبر على الإسلام؟ قال: نعم» هؤلاء مسلمون» لقول النبي ييا . . . 
«وكذلك نقل يعقوب بن بختان قال: قال أبو عبد الله: الذمَىَ إذا مات أبواه وهو 
لى الأسلدم. ودر الحديف: غابراهء مهرداتة ويدضراتة. ٠.٠‏ 

ف 

اوقل عن عبد الكريم بن الهيثم العاقولي في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان: 
مسلم»؛ فیمکٹ خمس سنین» ثم يتوفى؟ قال: ذلك يدفنه المسلمون. قال النبي يج : 
پواه يهودانه وینصرانه. . ٠.‏ . 

_ «وقال, عبد الله بن آحمد: سألت آبي عن قوم يزوّجون بناتهم من قوم» على أنه ما 
غ من ذكر فهو للرجل مسلم»ء وما كان من أنثى فهي مشركة: يهودية أو نصرانية أو 
جوسية؟ فقال: يجبر هؤلاء من أبى منهم على الإسلامء لأن آباءهم مسلمون. حديث 
ي ب : «فأبواه يهودانه وينصرانه» يردون كلهم إلى الإسلام». 


شا مخمد رشاد سالم لن أن في تنسخة ت : فادى»› وهو الراجح عندي المناسب للسياق . 
كذارفي الآأصل» والجادةً: وَيَدَعَانٍ. 


٤٦‏ ۱ الجرء الحادي والعشّرون 


ومثل هذا كثير في أجوبته» يحتج بالحديث على أن الطفل إنما يصير كافراً بأبويه» 
فإذا لم یکن مع آبزین کافرین فهو مسام» > فلو لم تكن الفطرة: الإسلام» لم يكن بعدم 
أبوية ضير تيبلها فإن الحديث إنما دل على آنه يولد على الفطرة. ونقل عته الميموني 
أن الفطرة هي الدينء وهي الفطرة الأولى . 

قال الخلال: «أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد الله : كل مولود يولد على 
الفطرة يدخل عليه إذا كان أبواه» معناه: أن يكون حكمه حكم ما كانوا صغار؟ فقال 
لي: نعم ولكن يدخل عليك في هذا. فتناظرنا بما يدخل على من هذا القول» وبما 
يكون بقوله. قلت لأبي عبد الله: فما تقول آنت فيهاء وإلى أي شيء تذهب؟ قال: إيش 
أقول أنا؟ ما أدري أخبرك هي مسلمة كما ترى»ء ثم قال لي: والذي يقول: كل مولود 
يولد على الفطرة ينظر أيضاً إلى القطرة الأولى التي فطر الناس عليها. قلت له: فما 
الفطرة الأولى: هي الدين؟ قال لي: نعم». 

فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي ية: كل مولود يولد على 
الفطرة». قلت لأبي عبد الله: فما تقول لأعرف قولك؟ قال: أقول: إنه على الفطرة 
الأولى». 

فجوابه: أنه على القطرة الأولى» وقوله: إنها الدين - يوافق القول بأنه على دين 
الإسلام. 

وآما جواب أحمد: أنه على ما فطر عليه من شقاء وسعادة» الذي ذكر محمد بن 
نصر أنه کان يقول به ثم تركه» فقال الخلال: «أخبرني محمد بن يحيى الكخال» أنه 
قال لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرةء ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء شقي أو سعید) . 

وكذلك نقل عنه «القضل بن زيادء وحنبل» وأبو الحارث أنهم سمعوا آبا عبد الله 
في هذه المسألة» قال: الفطرة التي فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة». 

وكذلك نقل: «عن علي بن سعید أنه سال آبا عبد الله عن کل مولود یولد على 
الفطرة. قال: على الشقاء والسعادة»ء فإليه يرجع على ما خلق». 

«وعن الحسن بن ثواب قال: سألت آبا عبد الله عن أولاد المشركين. قلت: إن 
ابن أبي شيبة أبا بكر قال: هو على الفطرة حتى يهرده أبواه أو ينصراه» فلم يعجبه شيء 
من هذا القول وقال: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرةء يولد على الفطرة 


EV لزه‎ 


ر حلقوا عليها من الشقاء والسعادة التي سبقت في أمَ الكتاب» ارقع ذلك إلى 
ا هذا معناه: کل مولود یولد ا المفطرة». 

قلت» وأما ثبوت حكم الكفر في الآخرة للأطفال» فكان أحمد يقف فيه» تارة 
کر الجواب» وتارة يردهم إلى العلم» كقوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهذا 
جوابيه. کما نقل محمد ن الحكم عله » وال عن أولاد المشركين؛ فقال: 
ي إلى قول النبي بية: «الله أعلم بما كانوا عاملين»» هذا أحسن جوابيه. 

ونقل عنه «أبو طالب أن أبا عبد الله سل عن أطفال المشركين. فقال: كان ابن 
ص قول: «فأبواه يهودانه وينصرانه)» حتى سمع: االله أعلم بما كانوا عاملين! فترك 
دیث ما یحدث بها على وجوهها). 

وآها توقف أحمد في الجواب» «فنقل عنه على بن سعيد أنه سأله عن قوله فأبواه 
انه وينصرانه. قال: الشأن في هذاء وقد اختلف التاس» ولم نقف منها على شيء 


FF : 


وقال الخلال: «رأيت و كاب لاروق المستكلي» فال أب كد اله إذا سال 
جل عن أولاد المشركين مع آبائهم» فإنه أصل كل خصومةء ولا يسال عنه إلا رجل الله 
م بة. قال: وتحن 0 هذه الاحادیٹ على ما جاءت» ونسکت» لا نقول شيئاً . 
اوقال المروزي: قال بو عبد الله سال بشر بن السري سفيان الثوري عن أطفال 
پشرکين» فضاح به وقال: يا صبي» أنت تسأل عن هذا؟». 

زکڌلڭ نقل خظاب بن بشر» وحتبل أن أبا عبد الرحمن بن الشافعي سأل أحمد 
ن هذاء فنهاه» ولم ينقل أحد قط عن أحمد آنه قال: هم قي النار. ولكن طائفة من 
اعه» كالقاضي أبي يعلى وغيره» لما سمعوا جوابه بأنه قال: الله أعلم بما كانوا 
ملین » ظنوا آن هذا من تمام حديث مروي عن خديجة ا أنھا شالت النبي ية عن 
اده من غيره» فقال النبي بية: هم في النار فقالت: بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما 
وا عاملين . فظن هؤلاء أن أحمد أجاب بحديث خديجة» وهذا غلط على أحمد. فإن 
ذیٹ خديجة هذا حديث موضوع [كذب] لا يحتح بمثله أقل من صحب أحمد» فضلاً 
ن الإمام أحمد. 


۴ ۴ الجزء الحادي وا‎ ۱٤۸ 


وأحمد إنما اعتمد على الحديث الصحيح» حديث ابن عباس» وحديث أي 
هريرة› وهو في الصحيحين عن آبي هريرة عن النبي َة [أنه قال]: «کل مولود يو 
على الفطرة»ء فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء 
تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول ابو اة اقرۇوا إن شئتم : #فطرتَ لَه EF‏ فط 


وكذلك في الصحيح عن ابن عباس عن النبي ية آنه سئل عن أطفال المشرك 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

وقد ذكر أحمد أن ابن عباس رجع إلى هذاء بعد أن كان يقول: هم مع آبائي 
فدل على أن هذا جواب من لا يقطع بأنهم مع آبائهم. 

وآبو هريرة نفسه» الذي روى هذا الحديث عن النبي يلاء قد ثبت عنه ما رواه غر 
واحد» منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وغيره» من حديث عبد الرزاق: أن 
معمَر» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله آهل 
الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام» ثم أرسل إلييى 
رسولاً: أن ادخلوا النار» فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها 
تفای برا راما ۶ م لا اا ب ووی و 
ثم قال أبو هريرة : افرؤوا إن شئتم : : وما گا ک معدن حى بعك رسوا [الإسراء: .]٥‏ 

وروي هذا الأثر عن أبي هريرة: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره مر 
رواية محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمر» ومن رواية القاسم» عن 
الحسين» غن أبي سفيان» عن معمر» وقال فيه: «والشيوخ الذين جاء الإسلام وق 
خرفوا» فبين أبو هريرة أن الله لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاًء وأنه في الآخرة 
بن ن ل لف ارما ن الف ج 

وقد روى هذا الحديث [الإمام] أحمد» عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النبي كل 
وعن الا سود بن سریع أيضاً» قال أحمد في المسند: حدثنا علي بن عبد الله تنا معاذ بن 
هشام ثنا أبيّ عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع: أن نبي الله ئ 
)١(‏ المسند )۲٤/٤(‏ قال الهيثمي في المجمع (۲۱/۷) بعد آن عژاه لأحمد والبزار رجاله من 


طريق الأسود بن سريع وآبو هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار والحديث صخيح» ١‏ 
لتفصيل الروايات والشواهد «الدر المنثور» .)٠١۹ /٤(‏ 


رة اكروم ۱۹ 


قال أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيثاً» ورجل آحمق» ورجل هرم» ورجل 
ت في فترة» فأما الأصم فيقول: ربّء لقد جاء الإسلام وما أسمع خا اما 
لأحمق فيقول: ربٌ» لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرم فيقول: 
ت رلقد جاء الإسلام وما أعقل شيثاًء وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربّء ما 
لك رسول. فباحذ مواثيفهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» قال فرائذي 
نس محمد بيده لو دحلوها لکانت علیهم يردا وسلاما. 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن اټ هريرة بمثل هذا 
ڇدیث. غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها 
إليها . 

وقد جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي بء وعن الصحابة والتابعين» بأنه 
الا رة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه الرسالة في الدنياء وهذا 
تسیر قوله: «الله آعلم بما كانوا عاملين). 

وهذا هو الذي ذكره الأشعري [في المقالات] عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه 
هب إليه. 
وهذا التفصيل يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه. فإن من 
طع لهم بالنار كلّهم» جاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لهم بالجنة كلهم» جاءت 
بوص تدفع قوله. ثم إذا قيل: هم مع آبائهم» لزم تعذيب من لم يذنب» وانفتح باب 
وض في الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والقدر والشرع؛ والمحبة والحكمة 
الرحمة. فلهذا كان أحمد يقول: هو أصل كل خصومة. 

فأما جواب النبي ية الذي أجاب به أحمد آخرا“ وهو قوله: الله أعلم بما کانوا 
املین» فإنه فصلل الخطاب في هذا الباب. وهذا العلم يظهر حكمه في الأخرة» وال 
فالى أعلم. 

وأحمد كه كان متبعاً في هذا الباب وغيره لمن قبله من أثمة السنة» كما روينا 
ن طريق إسحاق بن راهويه» فيما ذكره ابن عبد البر وغيره. 

«ثنا يحیى بن آدم» ثنا جرير بن حازم» عن أبي رجاء العطاردي: سمعت ابن 
يقول: لا يرال آمر هذه الأمة مواتياً أو مقارباء أو كلمة تشبة هاتين» حتى 
موا أو ينظروا في الأطفال والقدر. 


)0٠‏ الجزء الحادي والعشّرون 


قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك»ء فقال: أفيسكت الإنسان على الجهل؟ 
قلت: فتأمر بالکلام؟ فسکت. 

وذكر محمد بن تصر المروزي» ثنا شيبان بن شيبة» ثنا جرير ابن حازم فذكره 
بإسناده. وقال: لا يزال أمر هذه الأمة مقارباً أو مواتياً ما لم يتكلموا في الولدان 
والقدر. 

وذكر المروزي أيضاً› ثنا عمرو بن زرارة» أنباً إسماعيل بن عليةء عن ابن غون 
قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن 
عمر في أولاد المشركين؟ قال: وتكلم ربيعة الرأي في ذلك؟ فقال القاسم: إذا الله 
انتھی عند شيء فانتهوا وقفوا عنده. قال: فکأنما کانت ناراً فطفئت). 

قلت: ابن عباس ويه خحطب بهذه الخطبة بالبصرة» وكان عنده وعند غيره من 
الصحابة من العم بيا يحدت في ذه الأمة» اوالتحذير من أسباب الفتن» ما قد نتا 
إليناء كما في الحديث الذي ذكره أحمد في رسالته للمتوكل في قصة ابن عباس مع 
عمر بن الخطاب» لما كثر القرّاء» وخوفهما من اختلاف الأمة وافتراقهاء والمسائل 
المشكلة إذا خحاض فيها أكثر الناس لم يفهموا حقيقتهاء وإذا تنازعوا فيها صار بينهم 
أهواء وظنون» وأفضى ذلك إلى الفرقة والفتنة. 

ومن ذلك الحديث الذي رواه أحمد وغيره» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» أن النبي ية حرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدرء وقائل يقول: ألم 
يقل الله كذا؟ وآخر يقول: ألم يقل الله كذا؟ فقال: أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم؟ أن 
تضربوا کتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما آمرتم به فافعلوه» وما نهیتهم عنه 
کر 

فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة حق بحق» فإن ذلك يقتضي 
التكذيب بأحد الحقين» أو الاشتباه والحيرة. والواجب التصديق بهذا الحق وهذا 
الحق» فعلى الإنسان أن يصدَّق بالحق الذي يقوله غيره» كما يصدق بالحق الذي يقوله 
هو» ليس له أن يؤمن بمعثى آية استدل بهاء ويرد معنى آية استدل بها مناظره› ولا أن 
يقبل الحق من طائفة» ويرده من طائفة أخرى. 


.)۲۰۵٥۳/۴( مسلم‎ )۱( 


ورة الرو” 


٥1 


ولهذا قال تعالی: 4 فمن اله يبن ڪدب ڪل اله كدب لصق إذ جاه الس 
هگر موی للکفرت 9© ری جا ادق دَق بي ويك هم لمشت ©4 
لزمر]» فذمٌ سبحانه من كذب أو كذب بحق» ا 6ا وت روات 
و صدق الإنسان فيما يقوله» ولم يصدق بالحق الذي يقوله غيره» لم يكن قاو 
کرد ممن يجيء بالصدق ويصدق به» فأولئك هم المتقون. 

ومسألة القدر يحتاج فيها إلى الإيمان بقدر الله» وإلى الإيمان بشرع الله. فطائفة 
ب عليهم التصديق بالأمر والنهي» والوعد والوعيد» فظنوا أن هذا لا يتم إلا 
بالتكذيب بالقدر» فآخطأوا في التكذيب به. وطائفة ظنت أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا 
أن يقول: إن الرب تعالى يخلق ويأمر لا لحكمة ولا لرحمةء ولا يسؤى بين 
لمتماثلين» بل بإرادة ترجح أحد المتمائلين لا لمرجح. واشتركت الطائفتان في أن 
لقا در المختار یرجح أحد مقدوریه على الآخر بلا مرجچح: 

۴ وهذا أصل مذهب القدرية النفاةء ولهذا قالوا: إن العبد لا يحتاج في ترجيح أحد 
مقدوريه على الآخر إلى مرجح يفتقر فيه إلى الله [تعالى]ء وإن الله لا يمتن على المطيح 
عمة نعم بها عليه دون العاصي صار بها مطيعاًء وتوهموا أن هذا من الظلم الذي 
يجب نفيه» وظن أولئك آنه لا يمكن إبطال قولهم إلا بأن يقال: الظلم ممتنع لذاته» 
وآنه مهما قدّر من الممكنات فهو عدل» حتى تعذيب الأنبياء والصالحين» وتنعيم الكفار 
و إلى أمثال هذه الأمور التي خاض فيها الناس قي القدرء وكانت من أعظم 
لجهل والظلم. 

وکان ن اعظم پیر ذلك ه من آمل البصرة 2 ابن ا وكذلك 
ال ةو مج ول ئة و رة 

| إوظاتفة تقول: بل يتخلود الجنة مع من آمن وعمل ضالخاًء بنا على رحمة بلا 
حكمة» وتسوية بين أولاد الكقار» وبين من آمن وعمل صالحاً ومن يؤمن ويعمل 
ا من غير اعتبار التسوية بين المتماثلين» والتفريق بين المختلفين» فيقع الاختلاف 
والاشتباه والتفرق . 

وهذه المسائل وغيرها قد بين الله ورسوله أمرهاء فإن الله أكمل الدين» وآتم 
لن مة. وقد قال النبي يية: «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 


o‏ الجرء الحادى والعشرون 


إلا هالك»”'. 

وفي الصحيح عن أبي ذر طه قال: توفي رسول الله ية وما طائر يقلب جناحي 
فن السماء إلا ذكرنا سنة عللما » وقة أنرل الله اكخابه شقاة لا فى الصدور وعد 
ورحمة [للمؤمنين]. 

وقال تعالى: فمن ابع هدای ق EE:‏ 7 ق4 [طه: ۱۲۳]ء قال ابن عباس : 
تكمل الله لمن قرأ القرآان وعمل بما فيهء أن لا يضل في الدنيا ا ق في الأخرة. 

وقد قال تغالى: كن الاش أمة وجدة فحت اله اليسن مبشروت ودرب ورل مع 
لكب لحن ليحك بين الاس فيمَا الفا فيه [البقرة BR:‏ 
الناس فما اختلموا فبه» وقال تنغالی: #قإن زعام ف شىء ر إل Hi‏ والرسول إن ک 
مون ياه وأليوم الأخر لك ڪي وأَحسن اويا [النساء: .]٥۹‏ 

فهذه النصرص وأمثالها مما يمين 3 ما نعث الله سك رسله» یہن لاسن ما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم في هذه المسائل وغيرهاء لكن ليس كل واحد قد بلغتة 
التنصوص کلهاء ولا کل آحد يفھم ما دلت عليه النصوصض؛ فان الله يختص من يشاء من 
عباده من العلم والفهم بما يشاء» فمن اشتبه عليه الأمور فتوقف لئلا يتكلم بلا علم» أو 
لئلا يتكلم بكلام يضر ولا ينفع فقد أحسن› ومن علم الحق بينه لمن يحتاج إليه وينتفع 

ولهذا لجا رو یحیی بن ادم اہن المبارك هذا الاثر عن ان عباس › وهر [قوله] 
آنه لا یال أمر هش الافة e‏ أو ار شك الراوي» حتى يتكلموا فى الولدان 
والقدر» وكأن قائل هذا يظلب من التاس السكوت مطلقاً. قال [له] ابن الاك 
بالكلام؟ فسكت ابن المبارك» لأن أمره بالكلام مطلقاً يتضمن الإذن بالكلام الذي وقع 
من التاس› وفيه من الجهل والكذب ما ينهى عنه. 

وتحقيق الأمر أن الكلام بالعلم الذي بيّنه الله ورسوله مأمور به» وهو الذي ينبغي 
للإنسان طلبه» وأما الكلام بلا علم فيذم» ومن تكلم بما يخالف الكتاب والسنة فقد 


)١(‏ مر تخريجه وهو حدیثا العرباض بن سارية المحروف. 


فلم بلا علم» وقد يتكلم بما يظنه علماً: إما برآي رآه» وما بنقل بلغه» ویکون کلاما 
و علم. وهذا قد يُعذر صاحبه تاأرة وإن لم يتبع» وقد يذم صاحبه إذا ظلم غيره ورد 
ڃق الذي معه بعيا. 
كما ذم الله ذلك بقوله: وما الَف الت أوتوا التب إلا م بد ما جام 
1 ر شيا ينه [آل عمران: ۱۹]» فالبغي مذموم مطلقاً. سواء كان في آن يلزم 
اسان الناس ہما لا یلزمهم» ویذمهم على ترکه أو بان يذمهم على ما هم معذورون 
8 اك يخر لهم حطامم ف فمن ذم الناس وعاقبهم على ما لم يذمهم الله [تعالى] 
يه نقد ينی عم E‏ كان ذلك لأجل هواه. 
وفك قال تعالی: ولا َع و فياك جن سيبل ر [ص: »]۲١‏ واه تعالی قد 
e‏ او َ 3 ا جرلا 9© عدب أله الميقين وسقت لشب 
ا امرگ ووب الله على ألموَميين وَمُوَيسَتٍ) [الأحزاب] . 

فالسعید من تاب الله عليه من جهله وظلمه» وإلا فالإنسان ظلوم جهول»ء وإذا وقع 
لظلم والجهل في الأمور العامة الكبار» أوجبت بين الناس العداوة والبخضاءء فعلى 
لإنسان أن يتحرى العلم والعدل فيما يقوله في مقالات الناس» فإن الحكم بالعلم 
العدل في ذلك آولی منه في الأمور الصغار. 
وقد قال النبي ي: القضاة ثلائثة" : قاضيان في النار» وقاض في الجنة. رجل 
ألم الحق وقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل 
ول الحق وقضى بځلافه فهو في النار. فإذا كان هذا قيمن يقضي في درهم وثوب» 
فكيف بمن يقضي في الأصول المتضمنة للكلام في رب العالمين» وخلقه وأمره» ووعده 
ووعیده؟ 
ولهذا لما اشترك هؤلاء القدرية القائلون بأن القادر المختار يرجح أحد المثلين 
على الآخر بلا مرجح في هذا الأصل» وناظروا به الملاحدة القائلين بقدم العالم» من 
الذهرية الفلاسفة وغيرهم» ورأى آولئك أن هذا ليس بعلم ولا عدل» طمعوا في هؤلاء 
القدرية. 


فإ الإنسان إذا اتبع العدل صر على خصمه» وإذا خرج عنه طمع فيه خحصمه» 


آي 
a = 1 1‏ 


Ca:‏ الجزء الحادي والعسشرون 


فصار بين الفلاسفة الدهرية والمتكلمين القدرية في هذا الباب من النزاع ما استطاز 
شرره» وإن كانت القدرية أقرب إلى العم والعدل. ومن الناس من يخار» ومنهم من 
يوافق ھۇلاء تارة ۇھۇلاء تارة› تتاقضا منه في حالين» أو جمعا : بين النقيضين في حال 
واحدة. ولو اتبعوا ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق» > لحصل لهم من العلم 
والعدل ما يرفع النزاع» ويدخلهم في اتباع النص والإجماع» والكلام على هذه المسألة 
له موضع آخر. 

والمقصود هنا تفسير قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» وأن من قال بإثبات 
القدر» وأن الله كتب الشقي والسعيد» لم يمنع ذلك أن يكون ولد على الإسلام ثم تغير 
بعد ذلك» کما تولد البهيمة جمعاء ثم نير بعد ذلك» فإن الله تعالى يعلم الأشياء على 
ما هي عليه» فيعلم أنه يولد سليماً ثم يتغير. 

والاثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول [الذي رجحناه» وهو أنهم 
ولدوا على الفطرة» ثم ضاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة]ء لا 
تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية لاإيمان» مستلزمة له لولأا 
المعارض 


فروى ابن عبد البر في ضمن هذا المنقول بإسناده عن موسى بن عبيدة» سمعت 
محمد بن كعب القرظي في قوله: کا ہدام مودو (@ ریما هی وفریا حى عله 
اک [الأعراف]ء قال: من ابتدأ الله حَلقه [للضلالة صيّره إلى الضلالة وإن عمل 
بعمل أهل الهدى» ومن ابتدأ خلقه] على الهدى صِبّره إلى الهدى» وإن عمل بعمل 
[أهل] الضلالة» ابتداً خلق إبليس على الضلالة» وعمل بعمل السعادة مع الملائكة» ثم 
رده الله إلى ما ابتدأً عليه خلقه من الضلالة. قال: وكان من الكافرين. وابتدأ خلق 
السحرة على الهدى وعملوا بعمل الضلالة» ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادةء 
وتوفاهم عليها مسلمين . 

وبهذا الإسناد عن محمد بن كعب في قوله: وَل خد ريك من بى ءام مِن 
ورهز ريم [الاعراف: ۱۷۲]ء يقول: فأقَرّوا له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن 
تخلق أجسادها». 


فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبيّن أن الذي ابتدأهم عليه» وهو ما كتبه أنهم 


00٥ 


رو 


ون إليه» فد يعملون قبل ذلك غيرهء وأن من ابتدأه على الضلالةء أي كتبه أنه 
مالا فقد يکون قبل ذلك عامل بعمل آهل الهدى› وحينئذ من ولد على الفطرة 
المقتضية للهدى» لا يمتنع أن يعرض لها ما يغيرها» فيصير إلى ما سبق به القدر 


كما في الحديث الصحيح: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يصير 
)إل ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار» وإن 
ايلا بعمل أهل النادء حتی ما يصیر بينه وبینها إلا ذراع» قيسبق عليه الكتاب› 
يعمل آهل الجنةء فيدخل الجنة)'. 

ولهذا قال محمد بن كعب: إن جميع الذرية أقَرّوا له بالإيمان والمعرقة» فاثبت 
وهاء إذ لا منافاة بيتهما. 

م روی ابن عبد البر بإسناده عن سعید بن جبیر [في قوله:] گا بدأکم ودود) 
راف: ۲۹]ء قال: کما کتب علیکم تکونون. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: < گا بدأكم مودو قال: شقَيَاً وسعيداً. وقال 
عن مجاهد: گنا بذاك ودوك قال: يبعث المسلم مسلماً والكافر كافراً. 
وقالالربيع بن أنس عن أبي العالية: وک بذاک مودو قال: عادوا إلى علمه 
۾» فريقاً هدی» وفريقاً حى عليهم الضلالة. 

قلت : ما في هذه الأقوال من إثبات علم الله وقدره السابق؛› وان الخلى بصیروں 
, ذلك حی لا محالةء» کما دل عله الكتاب والسنة› وإجماع سلف الأمة) وأما کون 
گ تفسير الآية» فهذا مقام آخر ليس هذا موضوعه. 

ولفظ «بداً الله الخلق»: يراد به ابتداء تكوينهم» وهو ظاهر القرآن. وقد یراد به 
تذاء أسباب خلقهم وعلامات ذلك» كما في قول السائل للنبي ة: «ما كان ول 
ك قال : دعوة بوخ إبراهيم› وبشری عیسمی › ورۇيا أمي : رٹ أنني حين ولدتني 
له خرج منها نوز أضاءت له قصور الشام». 

قال: «وقال آخرون: معنى قوله: «كل مولود يولد على القطرة» أن الله فطرهم 


€ البخاري (۹/ ۱۳)» ومسلم (۲۰۳۷/6). 
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على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإيمانء فأخذ من ذرية آدم الميثاق حيث خلقهم» 
فقال: ألست بربكم؟ قالوا جميعاً: بلى»ء فأما أهل السعادة فقالوا: بلى» على معرفة ل 
طوعاً من قلوبهم» وأما آهل الشقاء فقالوا: بلى» كرها غير طوع. 

قالوا: ويصدق ذلك قوله: ول سكم من ف السََوت والأرض طؤ وڪره 
[آل عمران: ۸۳]» قالوا وكذلك قوله: ٭ کا دام مودو © وریا هد وَفریًا حیَ ع2 
السك [الأعراف]» قال محمد بن نصر المروزي: وسمحت إسحاق بن إبراهيم - يعني 
ابن راهويه ‏ يذهب إلى هذا المعنى. . واحتج بقول بي هريرة افرۇؤوا إن شئ شت : ا 
لَه الى فطر الاس علا لا سيل للق ال4 [الروم: ]١‏ قال إسحاق: د لاشد 
للخلقة التي جبل عليها ولد آدم كلهم» يعني من الكفر والإيمانء والمعرفة والإنكار 
واحتج [إسحاق] بقول الله تعالى: وإ أَحَدَّ ريك من بى ١ادم‏ ن ظهورهر دريم) الاآية 
[الأعراف: ]۱۷١‏ قال إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد: | : 
وأشهدهم على أنفسهم: لست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال: انظروا ألا تقولوا: إنا كنا 
عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل». 

وذکر «حدیث أي بن كعب في قصة الخلام الذي قتله الخضر. قال: وكان الظاهر 
ما قال موسى: أقتلت نفساً زاكية بغير نفس؟ فعلَّم الله الخضر ما كان الغلام عليه 
الفطرة التي فطره عليهاء وآنه لا تبديل لخلق الله: فأآمر بقتله» لأنه كان قد طبع يوم طبع 
کافراً). 

وروى إسحاق حديث أبيّ بن كعب عن النبي بي قال: الغلام الذي قتله ال 
طبعه الله يوم طبعه كافراً. وهذا الحديث رواه مسلم. 

وروی البخاري وغیره عن ابن عباس آنه كان يقرؤها: وأما الغلام فكان كافراً 
وکان آبواه مؤمنين. قال إسحاق: فلو ترك النبي ية الناس ولم يبين لهم 
الأطفال» لم يعرفوا المؤمنين منهم من الكافرين» لأنهم لا يدرون ما جبل كل واحد 
[منهم] عليه حين أخرج من ظهر آدم» فبين النبي ييل حكم الطفل في الدنيا [فقال]: 
أبواه يهؤدانه وينصرانه ويمجُسانه» يقول: أنتم لا تعلمون ما طبع عليه في الفطرة 
الاولىء ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه» فاعرفوا ذلك بالأبوين» فمن كان 
صغيراً بين أبوين كافرين ألحق بحكم الكقّار» ومن كان صغيراً بين أبوين مسلمين ألحق 
بحکم الإسلا وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير إليه فعلم ذلك إلى الله ويعلم ذلك 


_الخضر اموسى” إذ أطلعه الله عليه في ذلك الغلام وخصّه بذلك [العلم]. 

قال «ولقد سئل ابن عباس عن الولدان: ولدان المسلمين والمشركين» فقال ابن 
حبك ما اختصم فيه موسى والخضر قال إسحاق: ألا ترى إلى قول عائشة 
مات صبي من الأنصار ين آبوين ملین . 

فقالت عائشة]: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فرد غليها النبى ية اذلك› 
غانخةء وما يدريك؟ إن اله خلق الجنة وخلق لها أهلهاء» وخلق لار 
ن لها أهلها. قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه آهل العلم». 

اوستل . حمّاد بن سلمة عن قول النبي 45: كل مولود يولد على الفطرة» فقال: 
الا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم». 

قال ل عبد البر: «وقال ابن قتيبة: يريد حين مسح ظهر ادم فاستخرج منه ذريته 
يوم القيامة أمثال الذر» وأشهدهم على أنفسهم: الست بربكم؟ قالوا: بلى». 
لك مقضود .حماد وإسحاق ومالك وابن المبارك» ومن اتهم كابن قثيبة» وابن 
والقاضي أبى يعلى» وغيرهم» هو منع احتجاج القدرية بهذا الحديث على نفي 
گر وهذا مقصود صحيح. ولكن سلكوا في حصوله طرقاً بعضها صحيح وبعضها 
كما ,أن النبي با لما ثبت عنه أنه قال: احتح آدم ۆغۈسى» فقا ھوسی :+ ربا ارتا 
تا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فقال له: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده» 
ق فيك من روحه» وأسجَدَ لك ملائكتهء لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له 
آنت موستى الذي كلمك الله تكليماًء وخط لك التوراة بيده» فبكم تجد علي مكتوبا 
أن أخلق : فوعصی ادم رب فوی) [طه: .]٠١١‏ 

_ قال: بأربعين خريفاً. قال: فحج آدم موسى. فهذا الحديث في الصحيحين من 
ايٿ آبي هريرة» وهو مروي باسناد جيد من حديث عمر" 

کی کو او یاک ودی بای کان اوا هاي 
۲ کذا في الأصلء ولعل رابيا : «وبعّلم ذلك فصل الخّضرٌ موسى» أي غلبه بالفضل في هذه 
الخصلة» وليس تفضيلاً مطلقاً . 

البخاري )۱٤۸ /٩(‏ ومسلم )٤٤١ /٤(‏ عن آبي هريرة» آما حديث عمر فهو عند آبي داود .)۳۱۱/٤(‏ 


۱۸ الجزْء الحادي والعسشرون 


القبة اربوا فة : فكذت به طائفة من القدرية كالجبّائي» وتأوّله طائفة من أهل 
السنة تآويلات ضعيفة قصداً لتصحيح الحديث»› ومقصودهم صحيح . لكن طريقهم في 
رد قول القدرية وتفسير الحديث ضعيفة» كقول بعضهم إنما حجّه لكونه أباه» وقول 
الآخر: لكونه كان قد تاب» وقول الآخر: لكون الذنب كان في شريعة والملام في 
آخرى» وقول الأخر: حجُه لأن الاحتجاج به كان في الآخرة دون الدنياء وقول 
الا الاحتجاج بالقدر ينفع الخاصة المشاهدين لجريان القدر عليهم دون العامةء فإن 
الحديث صريح بأن آدم احتج بالقدر وحج به موسی. 

وأيضاً فموسى أعلم من أن يلوم تاثباًء وموسى وآدم أعلم من أن يظتًا أن القد 
حجة لأحد في ذنب» فإن هذا لو كان حقأً لكان حجة لإبليس وفرعون» وكل كافر 
وفاسق . 

وكذلك قول من قال: إن الاحتجاج بالقدر لا يجوز في الدنيا بل بعد الموت قول 
باطل › أو احتجاج الخاصة به سائغ» فإنه قول باطل› فإن الأنبياء جميعهم تابوا من 
ذنوبهم ولم يحتج أحد منهم بالقدر» ووقع العتب والملام بسبب الذنب» كما حقق الله 
ذلك في القرآن»› ولكن موسى لام آدم لما حصل له وللذرية من الشقاء بالخروج من 
الجنةء» كما في الحديث: لماذا أخرجتنا ونقسك من الجنة؟ فلامه لأجل المصيبة التى 
نکم چو ھی چیا وھ ی لامر وات جت فإن هذا ار شنا 2 
منه» واجتباه ربه وهداه» فأخبره آدم بان القدر قد سبق بذلك» فما صاب العبد لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

باجا کجالی؛ ما اساب من ا و ی ا 
بل أن اما [انید؛ ۲]. وقال: ا اماب ن مي ال باذ الله ومن 5 من بال 
E‏ ١۴ء‏ قال طائفة من السلف: هو العبد تصيبة المصيبة؛ ل ااا 
عند الله فيرضى ويسم . فالعبد مأمور بالصبر عند المصائب نظراً إلى القدرء وأما عند 
الذنوب فمأمور بالاستغفار. 

فحج ادم موسى لأن ما أصابهم من المصيبة كانت مقدّرة هي وسببها. 

فلا بد أن يصيبهم ذلك؛ فلا فائدة في ملام لا يدفع المصيبة المقدرة بعد 
وقوعهاء وإنما الفائدة في الرجوع إلى الله. 1 

ومشل هذا قول أنس في الحديث الصحيح: خدمت رسول الله هة عشر سنين» 


م ۹ 


قال لي لشيء فعلته لما فعلته» ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته» وكان بعض أهله إذا 
م على شيء يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. 

ان اذا قوله في الحديث الصحيح: اخرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
» وإن أصابك شيء فلا تقل : لوا فعلت لكان كذا وكذاء ولکن قل : قدَر الله 
ياء فعل» فإن اللو تفتح عمل الشيطان' . 

والمقصود هنا أنهم تشعبّوا في حديث الفطرة كتشعبهم في حديث الحجة. وأصل 
مودهم من الإيمان بالقدر صحيح» لكن لا يجب مع ذلك أن يمسر القرآن والحديث 
نہ | هو مراد الله ورسوله» ویجب ب أن يتبع في ذلك ما دل عليه الدليل. 

_وكثيرا ما يقع لمن هو من أهل الحق - في أصل مقصودهء وقد أخطأً في بعض 
تور هذا المجرى»ء مثل أن يتكلموا في مسألة» فإذا أرادوا أن يجيبوا عن حجج 
تازعين ردوها ردا غير مستقيم . 

ن ذكروه من أن الله فطرهم على الكقر والإيمان» والمعرفة والنكرة: إن 
دوا به أن الله سبق علمه وقدره سيؤمنون ويكقرون» ويعرفون ؛وينٌكرون» وآن ذلك 
ل بمشيئة الله وقدرته وخلقه» فهذا حى يرده القدرية» فغلاتهم ينكرون العلم» 
جمهوروهم ينكرون عموم خلقه ومشيئته وقدرته» وإن أرادوا أن هذه المعرفة 
فكرةا كانت موجودة حين أخذ الميثاق» كما في ظاهر المنقول عن إسحاق» فهذا 
يمن سيین : 

أحذهما: أنهم حينغذ كانت المعرفة والإيمان موجوداً فيهم» كما قال ذلك طوائف 
ن السلف» وهو الذي حكى إسحاق الإجماع عليه. والآية في تفسيرها نزاع ليس هذا 
عة وكذلك في وجود الأرواح قبل الأجساد قولان معروفان. 

لكن المقصود هنا أن هذا إن كان حقاًء فهو توكيد لكونهم ولدوا على تلك 
معرفة والإقرار» فهذا لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث من أنه يولد على الملةء 
7 لق خلقه حضاءة بل هو مؤيذ الذلك. 

_ وأما قول القائل: إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى: طائع وكاره» فهذا لم ينقل 
من أحد من السلف فيما أعلمء إلا عن السدّي في تفسيره. 


ا( مر تخریجه . 
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قال السدي في قول الله تعالى: وإ أَحَد ريك من بى ءادم من ظهورهر در 
شم عل ش4 [الأعراف: .]١۷٣‏ 
قالوا: لما أخرج الله آدم من الجنة» قبل أن يهبطه من السماء» مسح صفحة ظهره 
اليمنى» فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذرٌ» فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي» ومسح صفحة ظهره اليسرى» فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذرَ» فقال: 
ادخلوا النار ولا أبالي. 

فذلك قوله: وأصحاب اليمين وزأضخاب الشمال. ثم آخذ منه الميثاق فقال: 
الست ری ا € [الآأعراف: .]١۷١‏ قأطاعه طاثفة طائعين وطائفة كارهين» على 
اة pk‏ فقال هو والملائكة: شهدا آك فووا يوم اة إا ڪتًا عن هدا 
فلن ® 3 فووا ٤‏ اشر ءاباۇا ن قل [الأعراف]» فليس خد من زلد آدم إلا وهو 
يعرف الله آنه ريه وذلك قوله كك: #ولء أنسكم س فى الوت والأرض طوْعًا 
رها [آل عمران: ۸۴]» وذلك قوله: #فله اة اة فلو اء هدنک ای4 
[الأنعام: ١٤۱]ء‏ يعني يوم أخذ الميثاق . 

فهذا الأئر إن کان حقاً ففيه آن کل ولد : يعرف الله فإذا كانوا ولدوا على 
هذه الفطرة فقد ولدوا على المعرفة» ولكن فيه أن بعضهم أقرٌ كارهاً مع المعرفة» 
بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره ولا يقر به إلا مكرهاًء وهذا لا يقدح في كون 
المعرفة فطريةء مع أن هذا لم يبلغنا إلا في هذا الأثر» ومثل هذا لا يوثق به. فإن 
هذا في مثل تفسير السذي» وفيه آشياء قد عرف بطلان بعضهاء إذ كان السذّى - وإن 
كان ثقة في نفسه - فهذه الأشياء أحسن آحوالها آن تكون كالمراسيل» إن كانت 
أخحذت عن النبي بء فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب الذين 
يکذبون كثيرا؟ وقد عرف أن فيها شيا كثيراً مما يُعلم أنه باطل» لا سيما ولو لم 
يكن في هذا إلا معارضته لساثر الآثار التي تسوي بين جميع الناس في ذلك 
الإقرار. 


ار 


یس لے 


وقول الله تغالی : و مسل من ف السحوات والارشضف 2 وڪرها [آل عبران: 
۴ إنما هو في الإسلام الموجود بعد خلقهم» لم يقل: إنهم حين العهد الأول أسلموا 
طوعاً وکرهاً. يدل على ذلك أن ذلك الإقرار الأول جعله الله حجة عليهم عند من يشبته» 
ولو كان فيهم كاره لقال: لم آقل ذلك طوعاً بل كرهاًء فلا تقوم عليه به حجة. 


س ۱۹۱ 


وأما#(احتجاج إسحاق كله بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن شئتم: «فِطرَتَ أله لى 


ر 2 £ 
۰ 


اقا عا د ی يتن اق . 

قال إشحاق: نقول: لا تبديل للخلقة التي جُبل عليها. فهذه الآية فيها قولان: 
اخدهما: أن [معناه] النهي» كما تقدم عن ابن جرير أنه فسّرها بالنهي» أي لا 
| دين الله الذي فطر عليه عباده» وهذا قول غير واحد من المفسرين الذين لم 
وا غيره كالثعلبي والزمخشري . 

الغاتي: ما قاله إسحاق: وهو أنها خبر على ظاهرهاء وأن خلق اله لا يبدله 
وظأاهز اللفظ أنه خبر فلا يجعل نهياً بغير حجةء وهذا أصح. 

وجينئذ فيقال: المراد ما خلقهم عليه من الفطرة لا تبدل» فلا يخلقون على غير 
ر لا يقع هذا قط. والمعنى أن الخلق لا يتبدل فيخلقون على غير الفطرة» ولم 
يذلك أن الفطرة لا تتغير بعد الخلق» بل نفس الحديث يتين أنها تنغير» ولهذا شبهها 
يمة التي تولد جمعاء ثم تجدع» ولا تولد بهيمة قط مخصية ولا مجدوعة. 


وقد قال تعالی عن الشيطان: ولام حمر لى ألٍَ € [النساء: ۱۱۹]ء فال 


الخلق على أن يغيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته. 

رما تبديل الخلق» بأن يخلقوا على غير تلك الفطرةء فهذا لا يقدر عليه إلا اه 
| ¥ يقغله. كما قال: لا بل للق اَ4 ولم يقل: لا تغيير» فإن تبديل الشيء 
ن بذهابه وحصول بدله» فلا يكون خلق بدل هذا الخلق» ولكن إذا عير بعد وجوده» 
يكن الخلق الموجود عند الولادة قد حصل بدله. 

وآما قول القائل: لا تبديل للخلقة التي جُبل عليها ولد آدم كلهم من كفر وإيمان» 
نى بها أن ما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه» فهذا حق. ولكن 
ي لا يقتضي أن تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس ممتنع» ولا أنه غير مقدور» بل العبد 
بر على ما أمره الله به من الإيمان» وعلى ترك ما نهاه عنه من الكفر» وعلى أن يبدل 
تاه بالسيئات بالتوبة» كما قال تعالى: لا خف إي لا ياف دى المرسلوة € إل من 
بل شتا بعد شوو إن عفد َم ©@) [النمل)ء و# ايت يرل اله سات 
تتت [الفرقان: .]۷١‏ 

وهذا التبديل كله هو بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين 
لإوة؛ فإن ذاك خلق الله الذي لا يقدر على تبدیله غیره» وهو سبحانه لا يبدّله قط› 
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بخلاف تبديل الكفر بالإيمان وبالعكس» فإنه يبدله دائماًء والعبد قادر على تبدرل 
بإقدار الله له على ذلك. 
ومما يبين ذلك أنه قال تعالى: قر وَجْهَكَ لين عبِيفاً فطرت اله آل َر 


ہے کے کے سے ڪھ 


ری ر س سے ص 


اناس علا لا َيل لحل اَ4 فهذه فطرة محمودة» أمر الله بها نبيّه» فكيف يكون فيهاً 
كفر وإیمان مع أمر الله تعالى بها؟ وهل يأمر الله [تعالى] قط بالكفر؟ 
وقد تقدم تفسير السلف: لا تبديل لخلق الله تعالى» بأنه: دين اللهء أو تبديل خلق 
الحيوان بالخصاء ونحوه» ولم يقل أحد منهم إن المراد: لا تبديل لأحوال العباد من 
إيمان إلى كفر ولا من كفر إلى إيمان»ء إذ تبديل ذلك موجود» ومهما وقع كان هو الذى 
سبق به القدر» والله تعالى عالم بما سيكون» لا يقع خلاف معلومه» لكن إذا وقع 
التبديل كان هو الذي علمه» وإن لم يقع كان عالماً بأته لا يقع. 
وأما قوله: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً. فالمراد به: کا 
وختم» وهذا من طبع الكتاب» وإلا فاستنطاقهم بقوله: الست بي لوا ب 
[الأعراف: ۱۷۲]» ليس هو طبعا لهم؛ فإنه لیس بتقدير ولا خلق. 
ولفظ «الطبع» لما كان يستعمله كثير من الناس في الطبيعةء التي هي بمعنى الجبلةَ 
والخليقة» ظن الظان أن هذا مراد الحديث. 
وهذا الغلام الذي قتله الخضر قد يقال فيه: أنه ليس في القرآن ما يبيَن أنه كان 
غير مكلف» [بل] ولا ما يبيّن أنه كان غير بالغ» ولكن قال في الحديث الصحيح: 
الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًء» ولو أدرك لأرهق أبويه طغياناً وكفراً. 
وهذا دليل على كونه لم يدرك بعد فإِن کان بالغاً - وقد كفر - فقد صار كافراً بلا 
نزاع» وإن كان مكلفاً قبل الاحتلام في تلك الشريعةء أو على قول من يقول: إن 
المميزين مكلفون بالإيمان قبل الاحتلام» كما قاله طوائف من أهل الكلام والفقه» من 
أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم - آمكن أن يكون مكلفاً بالإيمان قبل البلوغ» ولو لم 
يكن مكلفاء» فكفر الصبي المميّز صحيح عند أكثر العلماء» فإذا ارتد الصبي المميّز صار 
مرتداًء وإن كان أبواه مؤمنين» ويؤذب على ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على 
ترك الصلاةء لكن لا يقتل في شريعتنا حتى يبلغ . 
فالغلام الذي قتله الخضر: إما أن يكون كافراً [بالغاً] كفر بعد البلوغ فيجوز قتله› 
وإما أن يكون كافراً قبل البلوغ وجاز قتله في تلك الشريعةء وفتل لثلا يفتن أبويه عن 
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با كما يقتل الصبي الكافر في دينناء إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل. 
بل الصبي الذي يقاتل المسلمين يقتل» فقتل الصبي الكافر المميّز يجوز لدفع 
له الذي لا يندفع إلا بالقتل. وأما قتل صبي لم يكفر بعد» بين أبوين مؤمنين» للعلم 
إذا بلغ كفر وفتن» فقد يقال: إنه ليس في القرآن ما يدل عليه» ولا في السنة. 
وقدايقال: بل في السنة ما يدل عليه» ومئه قول ابن عباس لتجدة الحروري لما 
عن قتل الغلمان: إن علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتله وإلا فلا. 
والمعلوم من الكتاب والسنة لا يعارض إلا بما يصلح أن يعارض به. ومن قال 
ڏول يقول: إن الله تعالی لم یمر أن یعاقب أحد بما یعلم آنه یکون منه قبل أن کون 
ولا هو سبحانه یعاقب العباد بما یعلم أنهم سیعملونه حتی يفعلوه. 

يقول قائل هذا القول: إنه ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب 
بي لا يغلمه عموم الناس» وإنما فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى» مثل 
جه بأن السفينة لمساكين ووراءهم ملك ظالم» وهذا أمر يعلمه غيره. وكذلك كون 
جار کان لغلامین يتيمين» وأن آباهما کان رجلا صالحاً» هذا مما قد يعلمه کثیر من 
قاش» .فكذلك كفر الصبي مما يمکن آنه كان يعلمه كثير من الناس حتى أبواه» لكن 
هما له لا ينكران عليهء أو لا يقبل منهما الإنكار عليه. 

قإن كان الأمر على ذلك» فليس في الآية حجة أصلاًء وإن كان ذلك الغلام لم 
كفر بعد أصلاً» ولكن سبق في العلم أنه إذا بلغ كفر. فهذا أيضاً يبين أنه قعل قبل أن 
صیر کافراً» ومن قال هذا يقول: إنه قتل دفعا لشرّه. 

كما قال نوح: #وقال ف رب لا در عل الأرضٍ ين الكفرن دبا © إنك إن ره 
اوا بادك ولا لوا إل فج ڪفارا @¢ [نوح]» فقد دعا نوح 2 بهلاکهم لدفع 
رهم في المستقبل» وعلى هذا فلم يكن قبل قيام الكفر به كافراً. 

وقال ابن عباس: وآما الغلام فکان کافراً وکان أبواه مؤمنين» ظاهره أنه كان 
جيذ كافراً . وأما تفسير قول النبي ًة : «فأبواه یهردانه وینصّرانه ویمجسانه» آنه أراد به 
يجرو الإلحاق في أحكام الدنياء دون أن يكون أراد أنهما يعيّران الفطرةء فهذا خلاف 
ا يدل عليه الحديث» فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيهاً للتغيير بالتغيير. 
وأيضاً فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولاد المشركين ونهاهم عن قتلهم» وقال: 
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أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة. فلو أراد أنه تابع لأبويه في 
الدنيا لكان هذا حجة لهم» يقولون: هم كفار كاباثهم فنقتلهم . 

وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنيا» هو لضرورة حياته في الدنياء فإنه لا بر 
له من مرب يربّيه» وإنما يربّيه أبواه» فكان تابعاً لهما ضرورة» ولهذا مت سبي منفر 
عنهما صار تابعاً لسابيه عند جمهور العلماءء» كأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» 
والأوزاعي» وغیرهم › لكونه هو الذي يربّيه. وإذا سبي منقرداً عن أحدهما أو معهماء 
ففيه نزاع للعلماء. 

واحتجاج الفقهاء» كأحمد وغيره» بهذا الحديث على أنه متى سبي منفرداً عن 
أبويه يصير مسلماء لا يستلزم أن يكون المراد تكفير الأبوين مجرد لحاقه بهما فى 
الدين» ولكن وجه الحجة آنه إذا ولد على الملة فإنما ينقله عنها الأبوان اللذان يخيرانه 
عن الفطرة» فمتى سباه المسلمون منفرداً عنهما» لم يكن هناك من يعْيّر دينه» وه 
مولود على الملة الحنيفية» فيصير مسلماً بالمقتضى السالم عن المعارض» ولو كاز 
الأبوان يجعلانه كافراً في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين» لكان الصبي المسبي بمنزلة 
البالغ الكافر. 

ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلماًء لأنه صار كاقراً 
حقيقة. فلو كان الصبي التابع لأبويه كافراً حقيقة» لم ينتقل عن الكفر بالسباءء فعلم أنه 
كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعاً لأبويه» لا لأنه صار كافراً في نفس الأمر. 

يبين ذلك أنه لو سباه کفار» لم یکن معه آبواه ولم يصر مسلماً» فهو هنا کافر في 
حکم الدنیاء وإن لم یکن أبواه هوداه ونصّراه ومجساه. 

فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر يعلمانه إياه. وذكر يل الأبوين؛ 
لآنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال»ء فإن كل طفل [غيّر] فلا بد له من أبوين» 
وهما اللذان يربّيانه مع بقائهما وقدرتهما» بخلاف ما إذا ماتا أو عجزا لسبي الولد 
عنهما أو غير ذلك. 

ومما يبين ذلك قوله قي الحديث الآخر: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب 
عنه لسانهء فإما شاكراً وإما كفورآً». فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويمَيّز» فحينئذ 
يثبت له أحد الأمرين» ولو كان كافراً في الباطن بكفر الأبوين» لكان ذلك من حين 
يولد» قبل أن يعرب عنه لسانه. 
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وكذلك قوله في الحديث الآخر الصحيح» حديث عياض بن حمار» عن النبى كَل 
_يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما 
لت لم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنرّل به سلطاناً». صريح في أنهم حُلقوا 
جنيفية» وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك» فلو كان 
يصیر کافراً في نفس الأمر من حین يولد« لكونه يتبع أبويه في الدين قبل أن 
جد الكفر ويلقنه إياه» لم يكن الشياطين هم الذين غيّروهم عن الحنيفية وأمروهم 
برك» بل کانوا مشرکين من حين ولدوا تبعاً لآبائهم. 

® الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في 
اجرة› فإن أآولاد الكفار لما كانوا يجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنياء مثل 
ب «الولاية عليهم لاآبائهم وحضانة آبائهم لهمء وتمکين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم» 
موارثة بينهم وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا كان آباۋهم محاربين» وغير ذلك صار 
¿ أنهم كفار في نفس الأمر» كالذي تكلم بالكفر وعمل به. 

ان هنا قال من قال: إن هذا الحديث - وهو قوله: «كل مولود يولد على 
٤‏ د كان قبل أن تنزل الأحكام» كما ذكره أو عبيد» عن محمد بن الحسن. فأما 
فان كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعاً لآبائهم في أحكام الدنيا 
ت الشبهة. . وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يکتم إيمانه من لا يعلم 
لفون حالهء إذا قاتلوا الكفار» فيقتلونه ولا يغسّل ولا يصلى عليه ويدفن مع 
شركين» وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة» كما أن المنافقين تجري عليهم في 
ا أحكام المسلمين وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» فحكم الدار 
انحر غير حكم الدار الدنيا. 

_وقوله: «كل مولود يولد على الفطرة» إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا 
ليهاء وعليها الثواب والعقاب في الآخرةء إذا عمل بموجبها وسَِمت عن 
معارض» لم يرد به الإخبار بأحكام الدنياء فإنه قد علم بالاضطرار من شرع 
رول أن أولاد الكفار يكونون تبعاً لآبائهم في أحكام الدنياء وأن أولادهم لا 
يعون رمنهم إذا كان للآباء ذمةء وإن كانوا محاربين استرقت أولادهم ولم يكونوا 
الاد المسلمين . 

ولا نزاع بين المسلمين أن أولاد الكفار الأحياء مع آبائهم» لكن تنازعوا في 


الطفل إذا مات أبواه أو أحدهماء هل يحکم بإسلامه؟ فعن أحمد آنه يحكم بإسلامه 
لقوله: «فأبواه يهوّدانه وينضرانه ويمجسانه»» فإذا مات أبواه بقي على الفطرة. 
والرواية الأخرى كقول الجمهور: إنه لا يحكم بإسلامه. 
وهذا القول هو الصواب» بل هو إجماع قديم من السلف والخلف» بل هو ثابت 
بالسنة التي لا ريب فيها. 
فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد النبي ية بالمدينة» ووادي القرى» وخيبر 
ونجران» وأرض اليمن وغير ذلك» وكان فيهم من يموت وله ولد صغير» ولم يحكم 
النبي ب بإسلام يتامى أهل الذمة» وكذلك خلقاؤه كان أهل الذمة في زمانهم طبق 
الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان» وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثير» ولم 
يحكموا بإسلام أحد متهم» . فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاًء فهم يتولول 
حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون حضانة أولادهما. 
وأحمد ل4 يقول: إن الذميً إذا مات ورثه ابنه الطفل»ء مع قوله في إحدى 
الروايتين: إنه يصير مسلماً؛ لأن آهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم» ولأن الإسلام 
حصل مع استحقاق الإرث» لم يحصل قبله. والقول الآخر هو الصواب كما تقدم. | 
والمقصود هنا أن قوله: «كل مولود يولد على الفطرة لم يرد [به] في أحكام 
الدنياء بل فى نفس الأمر» وهو ما ترتب عليه الثواب والعقاب» ولهذا لما قال هذا) 
سألوه فقالوا: يا رسول الله! أرآیت من يموت من أطفال المشركین؟ فقال: الله آعلم با 
کانوا عاملين. فإن من بلغ منهم فهو مسلم أو كافر» بخلاف من مات. 
وقد تنازع الناس في أطفال المشركين على أقوال: 
فقالت طائفة: إنهم كلهم في النار. وقالت طائفة: كلهم في الجنة. وكل واحذ 
من القولين اختاره طائفة من أصحاب أحمد. الأول: اختاره القاضي أبو يعلى وغيره» 
وحكوه عن أحمد» وهو غلط على أحمد كما أشرنا إليه. 
والثاني: اختاره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. ومن هؤلاء من يقول: هم حدم 
آهل الجنة. ومنهم من قال: هم من آهل الأعراف. 
والقول الثالث: الوقف فيهم. وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة» وهو منصوص أحمد وغيره من الأئمة. 
وذكره ابن عبد البر عن حماد بن سلمةء وحماد بن زيد» وابن المبارك وإسحاق بن 
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6 قال: وعلى ذلك أكثر أصحاب مالك» وذكر أيضاً فى أطفال المسلمين نزاعاً 
هذا موضعه. 

آلكن,الوقف قد فشر بثلاثة آمور: 

1 : أنه لا يُعلم حكمهم» فلا يتكلم فيهم بشيء» وهذا قول طائفة من 
بين إلى السنة» وقد يقال: إن كلام أحمد يدل عليه. 

والثاني : أنه يجوز آن يدخل جميعهم الجنةء ويجوز أن يدخل جميعهم النار. 
قول طائفة من المنتسبين إلى السنة» من أهل الكلام وغيرهم» من أصحاب أبي 
بن الأشعري وغيرهم. 

والغالث: التفصيل» كما دل عليه قول النبي يي: الله أعلم بما كانوا عاملين 
علم الله منه أنه إذا بلغ أطاع أدخله الجنة» ومن علم منه أنه يعصي أدخله النار. 
اٿم من هؤلاء من يقول: إنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم» كما يحكى عن أبي العلاء 
ي آلمالکي. 

والأکثرون یقولون: لا یجزی على علمه بما سیکون حتی یکون» فیمتحنهم یوم 
هة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنياء فمن أطاع حينئذ دخل الجنة ومن 
ى تخل النار. 

وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقد روي به آثار متعددة عن النبي بيه حسان يصدق بعضها بعضاً» وهو الذي 
ol‏ [الأشعري فى «المقالات» عن أهل السنة والحديث» وذكر أنه يذهب إليه» وعلى 
القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب والسنة» كما قد بسط في غير هذا الموضع› 
ن أن الله لا يعات آنا حتی يبعٿ إليه و 

| والمقضود هنا للام على الأقوال آلمتكورة في تفسير هذا الحذيث» اوقد تبين ضعف 
)من قال: الفطرة: الكفر والإيمانء وأن الإقرار كان من هؤلاء طوعاً» ومن هؤلاء كرهاً . 
وتمايضعف هذا القول قول طائفة أخرى بأن جميع أولئك كان إقرارهم جميعهم 
الربوبية من غير تفصيل بطوع وكره. 

قال ابن عبد البر: «وقال آخرون: معنى الفطرة المذكورة في المولودين ما أخذ الله 
ذرية آدم من الميثاق» قبل أن يخرجوا إلى الدنياء يوم استخرج ذرية آدم من ظهره» 


طپهم : الست بربکم؟ قالوا: بلى» 


مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك الإقرار. 

قالوا: وليس تلك المعرفة بإيمان ولكنه إقرار من الطبيعة للرب» فطرة آلزمها 
0 م آرسل ال4م ارق e‏ ال الاعتراف له با ریویة ا تصديتاً 
He EEA Ap‏ 
كلفهم الإيمان بما لا يعرفون. 

قالوا: وتصديق ذلك قول الله كك: «ولين سالتهم س حلى السَملوت والارض بوق 
أله [لقمان: »]۲١‏ وذكروا ما ذكره السذى عن أصحابه» كما تقدم. 

وروي کو E‏ عن 
بر إل قوله: ا ت ر الي [الأعراف: 1۱۷۲ء .]١۷۳‏ 

قال : فحعام جا أواخاً: نم صورهم؛ ۳ لم استتصتهم فقال : الت م 
قالوا: بلى شهدناء أن يقولوا يوم القيامة: لم تعلم بهذا. قالوا: نشهد نك رينا وإلهنا) 
لا روت الا رك وال إله الغا خراك 

قال : فاد عهدهم وميا قهم ؛ ورفع آباهم آدم» فا ا منهم الغئي وار و 
الضورةة وغير ذللكء ففال: يا رب لو سويت بين غبادك؟ قال : N‏ أن اشگر. 

[قال:] والا ناء يومئذ بينهم مثل السرّج. 

فاك 7 وھا تاق ا لار اة ن اوها : 

قال: «فهو قوله: وَل اَعَد من كَيَمنَ مَِقَهُمْ وينلك وين ج [الأحزاب: ۷]. 

قال: وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها». 

قال: «وذلك قوله: رما ونا ل ڪريم من عه ون وڌا ا ڪه 
[الأعراف]). 


رم 2 


يبت ©) 


قال (فكان قي علم الله من یکذب به ومن بصدى . قال : وکان روح الله 
من تلك الأرواح التي أخذ عهدها ومیثاقها فی في زمن آدم. 
فهذا القول يحقق القول الأول في ا فاه يولد على القطرة» التي ه 
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يرفة بالله والإقرار به» وفيه زيادة؛ أن ذلك كان قد حصل لهم قبل الولادة حيث 
کرجوا من صلب ادم . وقد فسّر «فطرة الله في الحديث بذلك. 
وآما قول صاحب هذا القول: إن هذا الإقرار ليس هو بإيمان يستحق عليه 
فهذا لا يضر»ء فإنه قد بين فيه أن المعرفة بالله ضرورية» وأنه بذلك صح أن 
قان المأمور إن لم يعرف الأمر امتنع أن يعرف أنه أمره. ولو لم تكن المعرفة 
۾ في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه: أدعوكم إلى اللهء لقالوا مثل ما قال 
ن وما رب العالمين؟ إنكاراً له وجحداًء كأن يكون قولهم متوجهاً. 
وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن اقم لكن أظهر خلاف ما في 
ما قال تعالی: ٭# یدو با واسيقنتهاً ا ظلما وه و [التبل: 05ء وما قال 
وسی: : قل قد علمت ما أل ولي إل ر رب اموت والأرّض€ [الإسراء: ۲١۱]ء‏ 
زا قال تعالی: الر ایک ؤا اریت ین یکم قوم ج واو وکود وال 
نوم لا يملعم إلا ا ب رسلهم ابيب فردوا ايهر ف أفرههر وقالواً إ 
ا یہ ی رل کی کو ب شا کے یں @ کاک شمر أف الَو َك 
ر الوت والاض ينض عفر کڪم ين دوي وڪم ل أجل شس 
فأخبر [تعالى] أن أولقك المكذبين لما قالوا ور لی عل 5 َه 
,0 قات رسلهر آن اله ح4 الآية» وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي والإنكار 
من لم يقر بهذا النفي. 
والمعنى: ما في الله شك» وأنتم تعلمون أنه ليس في الله شك» ولکن تجحدون 
اء الشك جحوداً تستحقون أن ينكر عليكم هذا الجحد. 
فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند الخلق المخاطبين» وهذا يبيّن أنهم 
ورون على الإقرارء وإلا فالأمر النظري مستلزم للشك قبل العلم» ولا ان إدا 
تت طرقه خفية طويلة» فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك فيه» فإن كان لا طريق 
م ر ا طريقة الأعراض وطريقة الوجود ونحو ذلك» فالشك في الله حاصل لمن لم 
ب هذه الطرق» وهم جمهور الخلق» بل ولأكثر من سلك هذه الطرق أيضاً إذا عرف 


Ê: 


قال ابن عبد البر: وقال آخرون في معنى قول النبي بي : ١كل‏ مولود يولد على 
بطرة الم يرد رسول الله ية بذكر الفطرة ها هتا كفراً ولا إيماناًء ولا معرفة ولا 
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إنكار» وإنما أراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعاً وبنيةء ليس معها كفر 
ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد الكفر آو الإيمان بعد البلوغ إذا ميّزوا. 
واحتجوا بقوله في الحديث: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» يعني سالمة: اهل 
تحسون فيها من جدعاء) يعني : مقطوعة الأذن. فمثل قلوب بني آدم بالبهائم ؛ لأنها تولا 
كاملة الخلق» لا يتبين فيها نقصان» ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها» فیقال: هذه بحایر 
وهذه سوايب» يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم» ليس لهم كفر حينقذ 
ولا إيمانء ولا معرفة ولا إنكار» كالبهائم السالمةء فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر 
أكثرهم» وعصم الله أقلهم» قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر 
والإيمان في أولية أمرهم» ما انتقلوا عنه أبدأء وقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون ثم 
يؤمنون. قالوا: ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حالة ولادته يعقل كفراً أو 
إيماناًء لأن الله أخحرجهم في حالة لا يفقهون فيها شيئاً. 
قال تعالی : وال رکم ي طون KE‏ لور شیا [النحل: ۷۸]ء فمن 
لم يعلم شيعا استحال منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو إنكار. 
قال بو عمر: هذا القول آأصح ما قيل في معنى الفظرة التي يولد الولدان علييا؟ 
وذلك أن الفطرة: السلامة والاستقامة» بدليل قوله في حديث عياض بن حمار: (إنى 
خلقت عبادي حنفاء»» يعني على استقامة وسلامة»› فكأنه - والله أعلم - أراد الذين 
خلصوا من الآفات كلها والزیادات» ومن المعاصي والطاعات» فلا طاعة منهم ولا 
معصية إذا لم يعملوا بواحدة منهما. 
ومن الحجة أيضاً في هذا قول الله تعالى: إا روب ما كنتر تَمْمَلود) [التحريم: 
[v‏ وھکل ئی ا کیت رة @4+ [المدثر]» ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. 
قال الله تعالی : وما کا ذبن حى تت شرلا [الإسراء: .»]٠١‏ 
قلت: هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار» من 
غير أن تكون الفطرة تقتضي واحداً منهماء بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة 
الإيمان وكتابة الكفر» وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر» وهذا هو الذي يشعر به 
ظاهر الكلام - هذا قول فاسد»ء لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكار» والتهويد والتنصير والإسلام» وإئما ذلك بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن 
یقال: فابواه یسلمانه ویهودانه وینصّرانه ویمجسانه» فلما ذکر آن أبویه یکفرانه» وذکر 
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ت الرو” 


ى القاسدة دون الإسلام» علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منقصل غير حكم 
وأيضاً فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطب» ولا استقامة 
ريغ» إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة» وليس هو بأحدهما أولى منه بالأخرء 
| أن الرق قبل الكتابة فيه لا يثبت له حكم مدح كالمصحف» ولا حكم ذم کقرآن 
لمق والتراب قبل أن يبنتى مسجدا أو كنيسة» لا يثبت له حكم واحد منهما. 


A 


فقي االجملة كل ما كان قابلاً للممدوح والمذموم على الضترا لم یستحق مدحا 
والله تعالی يقول: از وه لين حَيِيقاً فِظرت أله لى مر ای یا ب 
ا فأمره بلزوم ی کر ت ی > فکیف لا یکون فیھا مدح 
ذھ؟ 

وأيضاً فالنبي بيه شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق» وشبّه ما يظرأ عليها من الكفر 
بع االآنف والأذن. معلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم» فكيف تكون قبل النقص 
دة ولا مذمومة؟ 

وإ كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من الناس» من أن المراد: آنهم ولدوا 
ى الفطرة السليمة» التي لو تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار» والإيمان 
الكفرء ولكن بما عرض من الفساد خرجت عن هذه الفطرة - فهذا القول قد يقال : 
لإ يرد عليه ما يرد على ما قبله» فإن صاحبه يقول: في الفطرة قوة يميل بها إلى المعرفة 
لإيمان» كما في البدن السليم قوة يحب بها الأخذية النافعةء وبهذا كانت محمودة وذم 
أفسدهاء» لكن يقال: فهذه الفطرة التى فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية: 
آل هي كافية في حصول ت او المعرفة على آدلة يتعلمها من خارج؟ 

فإن كانت المعرفة تقف على أدلة يتعلمها من خارجء أمكن أن توجد تارة وتعدم 
فرى» ثم ذلك السبب الخارج يمتنع أن يكوك موجباً؛ للمعرفة بنقمه» بل ,غايته أن يكون 
قا ومذكرآ» فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة» كانت المعرفة واجبة الحضول عند 
يود تلك الأسباب وإلا فلاء وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان» إذا 
جدت من سلتا أسباب ذلك. 

ومعلوم أن فيها قبول الإنكار والكفر» إذا وجدت من يعلمها أسباب ذلك» وهو 
هويد والتنصير والتمجيس» وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفرء والمعرفة 
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والإنكار» إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له» لكن يتوقف على المؤثر الفاعل 
من خارج. 

وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه» وبيّنا أنه ليس في ذلك مدح للفطرةء وإن 
كان فيها قوة تقتضي المعرفة بتفسهاء وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة» لزم حصول 
المعرفة فيها بدون ما نسمعه من أدلة المعرفة» سواء قيل: إن المعرفة ضرورية فيهاء أو 
قيل: إنها تحصل أسباب كالأدلة التي تنتظم قي النفس» من غير أن يُسمع كلام مستدل 
فإن النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحدي 
فإن كل مولود يولد على هذه الفطرةء لزم أن يكون المقتضى للمعرفة حاصلاً 
مولود» وهو المطلوب. 

والمقتضى التام يستلزم مقتضاه» فتبين أن أحد الأمرين لازم» إما لكون الفطرة 
مستلزمة للمعرفة» وإلا استوى الكفر والإيمان بالنسبة إليهاء وذلك ينفي مدحها. 

وتلخيص النكتة أن يقال: المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن بلا ريب» فإما أن 
تكون هي موجبة مستلزمة له» وإما أن يكون ممكنا بالنسبة إليهاء ليس بواجب لازم لها. 
فإن كان الثاني» لم يكن فرق بين الكقر والإيمان» إذ كلاهما ممكن بالنسبة إليها. فتبين 
آن المعرفة لازمة واجبة لهاء إلا أن يعارضها معارض . 

فإن قيل: ليست [موجبة] مستلزمة للمعرفة» ولكنها إليها أميل» مع قبولها للنكرة.| 

قيل: فحيئئذ إذا لم تستلزم المعرفة» وجبت تارة وعدمت أخرى. وهي وحدها لا 
تحصّلهاء فلا تحصّل إلا بشخص آخر كالأبوين» فيكون الإسلام كالتهويد والتنصب 
والتمجيس . 

ومعلوم أن هذه الأنواع بعضها أبعد عن القطرة من بعض كالتمجيس» ولكن مع 
ذلك لما لم تكن الفطرة مقتضية لشيء منهاء أضيفت إلى السبب» فإن لم تكن الفطرة 
مقتضية للإسلام» صار نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيس» فوجب أن 
تذكر كما ذكر ذلك. | 

وهذا كما أن الفطرة لو لم تقض الأكل عند الجوع - مع القدرة عليه - لم يوجد 
الال إلا يعيب تفص 

والتبى ا اشبة اللين بالفطرة» لما غرض عليه الخمر واللبن [واختار اللبن]ء فالا 
له ا الفطرة» ولو أخذت الخمر لوت أمتك. 


اام ۱۷۳ 


والطفل مفطور على آنه يختار شرب اللبن بنفسه» فإذا تمكن من الثدي لزم أن 
سە للا محالة» فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض»› وهو مولود على أن 
فكلك هو مولود على أن يعرف الله» والمعرفة ضرورية [له] لا محالة إذا لم 
مغارض 

ا فإن حب النفس وخضوعها لله وإخلاص الدين له» مع الكبر والشرك 
ي إا أن يكون نسبتها إلى الفطرة سواءء أو الفطرة مقتضية 3 دون الثاني . 
5 کان ناء لزم انتفاء المدح كما تقدم» ولم يكن فرق بين دعائها إلى الكفر ودعائها 
ا» ويکون تمجيسها كتحنيفهاء وقد عرف بطلان هذا. 

وان کان فبھا مقتض لھا إا أن يكوت المقتضى مستلزما لمقتضاه عند عدم 
بأرض» وإما أن يكون متوقفاً على شخص خارج عنها. فإن كان الأول» ثبت أن 
> من لوازمهاء وأنها مفطورة عليه» لا تفقد إلا إذا فسدت الفطرة. 

وإك قيل: إنه متوقف على شخص» فذلك الشخص هو الذي يجعلها خنيفية كما 
لها مجوسية . وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا. 

وإذا قيل: هي إلى الحنيفية آميل» كان كما يقال: هي إلى النصرانية أميل . 

افتبين أن فيها فوة موجبة لحب الله» والذل له» وإخلاص الدين له» وأنها موجبة 
ققضاها إذا سلمت من المعارض» كما فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت على 
ته وطلبه . 

وما يبين هذا أن كل حركة إراديةء فإن الموجب لها قوة ةذ في المريد» فإاذا آمکن 
ان أن يحب الله ويعبدهة a‏ له الدين» كان فيه قوة تقتضي ذلك» إذ 
فعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نه تفس الحي المريد القاعل» ولا ي يشترط في إرادته 
أ مجرزد الشعور بالمراد» فما في النقوس من قوة المحبة له - إذا شعرت به - يقتضي 
إذالم يحصل معارض. 

1 وهذا موجود في محبة الأطعمة والأشربة والنكاح» و[محبة] العلم» وغير ذلك. 
إذا 4# كان ,كذلك» وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والذل له وإخلاص الدين له» 
۱ ن فیها قوة الشعور به لزم قطعاً وجود المحبة فيهاء والذل بالفعل لؤجود المقتضى 
ا إذا سلم عن المعارض» وعلم أن المعرفة والمحبة الا يشترط فيهما وجود 
منفصلل يڪلمها بکلام» وإن کان وجود هذا قد یذگر ويحرّك» کما لو خوطب 
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الجائع بوصف طعام» أو خوطب المغتلم بوصف النساء» فإن هذا مما يذكر ويحرّك» 
لكن لا يجب ذلك في وجود الشهوة للطعام ووجود الأكل . 

فكذلك الأسباب الخارجة لا يتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور 
بالخالق والذل له ومحبته» وإن كان ذلك مذگراً ومحرکاء أو مزيلاً للمعارض المانع» 
لكن المقصود أنه لا يحتاج حصول ذلك في الفطرة إليه مطلقاً. 

وأيضاً فالإقرار بالصانع بدون عبادتهء بالمحبة له والذل له وإخلاص الدين لهء لا 
يكون نافعاً» بل الإقرار مع البعض أعظم استحقاقاً للعذاب» فلا بد أن يكون في الفطرة 
مقتض للعلم› ومقتض للمحبة» والمحبة مشروطة بالعلم» فإن ما لا يشعر به الإنسان لا 
يحبه» والحب للمحبوبات لا يکون بسبب من خارج» بل هو جبلي فطري» وٳذا کائت 
المحبة جبليّة فطرية» فشرطها - وهو المعرفة أيضاً - جبلْيّ فطري» فلا بد أن يكون في 
الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به. 

وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليهاء وهو فطرة الله التي أمر الله بها. 

وأيضاً فإذا كانت المحبة فطرية» وهي مشروطة بالشعور» لزم أن يكون الشعوز 
أيضاً فطرياً» والمحبة له أيضاً فطرية لأنها لو لم تكن فطريةء لكانت النفس قابلة لها 
ولضدها على السواءء وهذا ممتنع كما تقدم. وإذا كانت في الفطرة أرجح» لزم وجودها 
في الفطرة» وإلا كانت ممكنة الحصول وعدمه» كما في المجوسية وغيرها من الكفرء 
فتبقى الحنيفية مع المجوسية» كاليهودية مع المجوسية» وهذا باطل [كما تقدم]. 

فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله والخضوع له 
والإخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية» وذلك مستلزم للإقرار والمعرفةء ولازم اللازم 
لازم» وملزوم الملزوم ملزوم» فعلم أن الفطرة ملزومة لهذه الأحوال» وهذه الأحوال 
لازمة لها» وهو المطلوب. 

قال أبو عمر: قد مضى ا 
وأما أهل البدع فمنكرون لكل ما قاله العلماء في تأويل قوله: وَل أَحَدَ ريك من بن ءاد 
ِن ظهورهر درم4 الآية [الأعراف: ١1۷]ء‏ قالوا: ما أخذ اله من آدم ولا من ذريته 
ميثاقاً قط قبل خلقه إياهم» وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم» وما استخرج قط من 
ظهر آدم ذرية تخاطب» ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرات . 
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والقرآن قد نطی عن آهل النار: لقالا ر امن انين ولي اَ4 [غافر: »]١١‏ 


قير إنکازر عليهم› وقال تعالى تصديقاً لذلك: «وڪنتم امَرًّا سے ً eC‏ 
گم [البقرة: ۲۸]ء قالوا: وکیف يخاطب الله ك من لا يعقل؟ وكيف يجيب 
آم کیت بحت خلیھم بمیشاق لا پذکررف؟ آم کیت بؤاڪلون پیا قد شو 
فكروه» ولا يذكر آحد أن ذلك عرض له أو کان منه؟ 

قتالوا: وإنما آراد الله بقوله: رَد 4 ونك م ب ءادم من ظهورهر در 4 
أغراف: ]۱۷١‏ إخراجه إياهم في الدنياء وخلقه لهم وإقامة الحجة عليهم» بأن فطرهم 
هي فطرة: إذا بلخوا وعقلوا علموا أن الله ربهم. ثم اختلف القائلون بهذا كله في 
برفة: هل تقع ضرورة أو اكتساباً؟ على ما قد ذكرنا في غير هذا المكان». 

قلت : ليس المقصود هنا الكلام على هذه الأية وتفسيرهاء والكلام في معرفة 
أصلة قبل الولادة آو نفيهاء بل المقصود إثبات المعرفة الفطرية الحاصلة بعد الولادة» 
ا كان من نفاة الأول من يقول: إن هذه ضرورية» فكيف بمن أثبت الثنتين» وهذه 
إقوال التي ذكرها منها اثنان من جنس» وهو قول من يقول: ولدوا على ما سبق به 
ذر» أو على ذلك» وكانوا مفطورين عليه من حين الميثاق الأول» منهم مقر طوعاً 
ا أو اثنان من جنس» وهو قول من يقول: ولدوا قادرين على المعرفة» وقول من 
لول: ولدوا قابلين لها وللتهود والتنصر» إما مع التساوي» وإما مع رجحان القبول 
وما قول من يقول: ولدوا على فطرة الإسلام» أو على الإقرار بالصانع» وإن لم 
ن ذلك وحده إيماناًء أو على المعرفة الأولى يوم أخذ الميثاق عليهم - فهذه الثلاثة لا 
8ة بينها» بل يحصل بها المقصود. 

والكتاب - والسنة - دل على ما اتفقت عليه من كون الخلق مفطورين على 
فين الله» الذي هو معرفة الله والإقرار بهء بمعنى أن ذلك موجب فطرتهم» وبمقتضاها 
ل حصوله فيهاء» إذا لم يحصل ما يعوقهاء فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط› 
لی انتنا: مانع. 

ولهذا لم يذكر النبي بيه لموجب الفطرة شرطاًء بل ذكر ما يمنع موجبهاء حيث 
قال : کل مولود یولد لی ار فأبواه يهودانه وینصرانه ویمجسانه» کما قال تعالی : 
اقم وجه لين حيِيقاً فطرَ اق آل فطر الاس یا لا ريل .لان اق بن ل الف 
لقم ولک اڪ لتاس لا بعلن © # مب لله انقو وأفغوا اللو وك 
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کا مت الشركة @ من الرس قرفا وهم وڪاو شما کل زي پا لدنم ف 
©4 فأخبر أن المشركين مفترقون. 

ولهذا قال اة في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه لا تشركو 
به شیقا ».وآ تختصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» ون تناصحوا من ولاه الله أمركه». 

وقد قال تعالی: رع لم ُن الین م می ب وخا ولد وبا ]لك وما وغ 
يد إِبَهِم ومون ومیس ن موا الي ولا را ِي گر ع عل لشب ما دهم للدي 
[الشورى: ۳١]ء‏ وقال تغعالى: 63ن الاش 2 َّ لَه أ یرت > ندري 
[البقرة: ۳٠۲]ء‏ وقال تعالى: بايا الرسلٌ ا يِن اليب اماو سيا إي يما تما 
کل کیہ اتک ال ی و طم ترد @ تنلعا ادر یم زا کل جني 
بما لدنم فرح € [المؤمنون] . 

وأصل الدين الذي فطر الله عليه عباده» كما قال: خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم 
الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم آنرّل به 
طا پو یی او 

أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له» وإنما يعبد بما أحبة وأمر بهة» وهذا هر 
المقصود الذي خلق الله له الخلقء وضده الشرك والبدع. 

والفاني ٤‏ حل الطيبات التي يستغان بها على المقضزد» وغو الوسيلة» وضدطا 
تحريم الحلال. والأول كثير في النصارى» والثاني - وهو تحريم الطيبات - كثير في 
اليهود» وهما جميعا في المشركين . 

ولهذا ذم الله تعالى المشركين على هذين النوعين في غير موضع من كتابه» كسورة 
الأنعام والأعراف» يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس وغير ذلك: 
وذمهم على ما ابتدعوه من العبادات التي لم يشرعها الله تعالى. 

وفي الحديث: «أحب ألدين إلى الله الحنيفية السمحة)'. فنعبده وحده بفعل مأ 
یہ ھی ون چ ا ا 

كماقال تعالى: فاا الرسل كوا ين الطببنت الوا سحا إن يسا ملو 
)€ [المؤمنون]ء وهذا هو الدين الذي فطر الله عليه خلقهء فإنه محبوب لكل أحده 


.)۱۲/۱( البخاري‎ - )۲( .)۱۳٤١/۳( مسلم‎  )۱( 


االزوء ۱V‏ 
ي يضمن الأمر بالمعروف الذي تحبه القلوب» والنهي عن المنكر الذي تبغضه» 
عليل الظيبات النافعة» وتحريم الخبائث الضارة. 

4 الذي أخبر به النبي ية من أن كل مولود بول خان از مما تقوم الأدلة 
على دق کيا ایر الصادق المصدوق» وبين أن من خالف مدلول هذا 
اد > فإنه مخطئ في ذلك . 
وتان ذلك من وجوه؛ 
أحدها: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له تارة من الاعتقادات 
لإراذات ما کون حقا» وتارة ما يكون باطلاً» فإن اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها 
َ ي ألحق» وقد تكون غير مطابقة وهو الباطل. والخبر عن هذا صدق وعن هذا كذب. 
نقتم إلى ما يوافق مضلحته» اوهو جلاب المتفغة اله» وإلن مالا يوافق 
سلحتة بل يضره. 
قإن الإنسان حساس منحرك بالإرادة. ولهذا قال ي: «أصدق الأسماء: الحارث 
مّام» وأحبها إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» وأقبحها: حرب ومرة»"» قإن 
اسان لا بد له من حرث وهو العمل والحركة الإرادية» ولا بد له من أن يهم 
لإمور: منها ما يهم به ويفعله» ومنها ما يهم به ولا يفعله» فإن كان المراد موافقا 
حه كانت الإرادة حسنة محمودة» وإن كان مخالفا لمضلحته كانت الإرادة سيئة 
امومة» کمن یرید ما يضر عقله ونفسه وبدنه. 
وإذا كان الإنسان تارة تكون تصديقاته وإرادته حسنة محمودة» وتارة تكون سيئة› 
3 لو : إما أن تكون نسبة نفسة إلى النؤعين نسبة واحدة» بحيث لا يترجَح أحد 
مين على الآخر بمرجح من تفتتهء أو آلا ابد أن تكون نقسة ”م رجحة لأ لحد التوغين : 
إن كان الأولء لزم أن لا يوجد أحد الصنفين إلا بمرجّح منفصل عنه» ثم ذلك 
جح المنفصل إذا قذر مرجحان: 
ات : يرجح الصدق الذي ينفعه» والآخر: : يرجح الكذب الذي يضره» فإما أن 
کا ا ا أو يترجح أحدهماء فإن تكافاً المرجُحان لزم أن لا يحصل واحد 
i:‏ وهو خلاف المعلوم بالضرورةء قإِنًا نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن 
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يصدق» وأآن ينتفع» ون يكذب ويتضررء مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع» وإذا كان 
لا بد من ترجيح أحدهما فترجُح الكذب الضار - مع فرض تساوي المرجحين - أولى 
بالامتناع من تكافيهماء فتعيّن أنه إذا تكافاً المرجحان فلا بد أن يترجح عنده اله 
والنفع› وهو المراد باعتقاد الحى وإرادة الخير. 

فعلم أن في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع» وحينئذ فالإقرا 
بوجود الصانع ومعرفته والإيمان به هو الحق أو نقيضه؟ والثاني معلوم الفساد قطعاً 
فتعيّن الأول. وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. 

وأيضاً فإنه مع الإقرار به» إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو عدم محبته» والثانر 
معلوم الفساد. وإذا كان الأول أنفع له كان في فطرته محبة ما ينفعه. 

اشا فإنه إما أن تكون عبادته [وحده] لا شريك له أكمل للناس علماً وقصداًء أو 
الإشراك به. والثاني معلوم الفساد» فوجب أن يكون في فطرته مقتض يقتضي توحيده. 

وأيضاً فإما أن يكون دين الإسلام مع غيره من الأديان متماثلين» أو الإسلام 
مرجوحاً أو راجحاً. والأول والثاني باطلان باتفاق المسلمين» وبأدلة كثيرة» فوجب أن 
يكون في الفطرة مقتض يقتضي خير الأمرين لهاء وامتنع أن تكون نسبة الإسلام وسا 
الملل إلى الفطرة واحدة» سواء كانت نسبة قدرة» أو نسبة قبول. 

وإذا لزم أن يكون في الفطرة مرجح للحنيفية التي أصلها معرفة الصانع ومحبتهى 
وإخلاص الدين له» فإما أن يكون مع ذلك لا يوجد مقتضاها إلا بسبب متفصل» مثل 
من يعلمه ويدعوه» أو يمكن وجود ذلك بدون هذا السيب المنفصل . 

فإن كان الأول لزم أن يكون موجبها متوقفاً على مخاطب منفقصل دائماًء فلا 
يحصل بدونه البتة. ثم القول في حصول موجبها لذلك المخاطب المنفصل» كالقول في 
الأول» وحينئذ فيلزم التسلسل في المخاظبين» ووجود مخاطبين لا يتناهون» وهم أيضا 
مخاطبون» وهذا تسلسل في الفاعلين› وهو ممتنع . 

وإن كان في المخاطبين من حصل له بموجب الفطرة بلا مخاطب منفصل» دل 
على إمكان ذلك في الفطرة» فبطل هذا التقدير: وهو كون موجب الفطرة لا يحصل فط 
إلا لمخاطب منفصل. وإذا أمكن حصول موجب الفطرة بدون مخاطب منفصل» عُلم أن 
في الفطرة قوة تقتضي ذلك» وإن ذلك ليس موقوفاً على مخاطباً منفصل» لكن قد يكون 
لذلك المقتضى معارض مانع» وهذا هو الفطرة. ۱ 


- 
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وهذا الدليل يقتضي أنه لا بد في الفِظر ما يكون مستغنياً عن مخاطب منفصل في 
مول موجب الفطرةء لكن لا يقتضي أن كل واحد كذلك» لکن إذا عرف آن ما جاز 
اكد الإنسانين يجوز على الآخر لتمائلهما في النوع» آمكن ذلك في حق كل 
صس؛ وهو المطلوب. 

الوجه الثاني: أن يقال: إذا ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته ومحبته» حصل 
تصود بذلك» وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج كثير منهم 
جصول ذلك إلى سبب معين للفطرة: كالتعليم والتخصيص. فإن الله قد بعث 
سل» وأنزل الكتب» ودعوا الناس إلى موجب الفطرة: من معرفة الله وتوحيده» فإذا 
يحصل مانع يمنع الفطرة» وإلا استجابت لله ورسله» لما فيها من المقتضى لذلك. 
ومغلوم أن قوله: كل مولود يولد على الفطرة» ليس المراد به أنه حين ولدته [أمه] 
س ار بالله موحداً له؛ بحيث يعقل ذلك. فإن الله يقول: وله ركم من بطون 


سے 


کہ لا سمو سا4 [النحل: ۷۸]. 

ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر» ولكن ولادته على 
مطرة تقد تققضي أن الفطرة تقتضي ذلك› وتستوجبه بحسبها. فكلما حصل فيه قوة العلم 
اة حصل من معرفتها بربهاء ومحبتها الهء ما يناسب ذلك. كما آنه ولد على أن 
ا ودفع المضار بحسبه. وحينئذ فحصول موجب الفطرة» شواء توف 
لى سبب» وذلك السبب موجود من خارج» أو لم يتوقف» على التقديرين يحصل 
مقصود . 

ولكن قد يتفق لبعضها فوات الشرط أو وجود مانعء فلا يحصل مقصود الفطرة. 
الوجه الثالث: أن يقال: من المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلّم ومخصّص»› 
تل لها من العلم والإرادة بحسب ذلك. ومن المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة 
. لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك» وإلا فلو علَّم البهائم والجمادات وحضضهاء 
م بحضل لی ما يحصل لبني آدم» والسبب في الموضعين واحد» فعلم أن ذلك 
ف القوابل. 

ولهذا يشترك الناس في سماع القرآن» ويتفاوتون في آثاره فيهم من العلم والحال» 
بهكذا في سائر الكلام. وإذا كان كذلك غلم أن في النفوس قوة تقتضي العلم 
رالإرادة. 
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يبين ذلك أن ذلك المرجَح إذا حصل من خارج» فمعلوم أنه نفسه لا يوجب بنفسه 
حصول العلم والإرادة في النفس» إلا بقوة منها تقبل ذلك» وتلك القوة لا تتوقف على 
أخرى» وإلا لزم التسلسل الذي لا يتناهى بين طرفين متناهيين» أو الدور القَبّلىء 
وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء. 

فهذا يدل على أن في النفس قوة ترجح الدين الحق على غيره. وحينئذ فالمخاطب 
إنما عنده تنبيهها على ما لا تعلمه لتعلمهء أو تذكيرها بما كانت ناسية لتذكره» أو 
تحضيضها على ما لا تريده لتريده» ونحو ذلك. 

وكل هذه الأمور يمكن أن تحصل بخواطر في النقس تقتضي تنبيهها وتذكيرهاا 
وتحضيضها . واعتبار الإنسان ذلك من نفسه يوجب علمه بذلك» فإن ما يسمعه الإنسان من 
کلام البشر یمکن آن یخطر له مثله في قلبه. فعَلم أن الفطرة يمكن حصول إقرارها بالصانع 
والمحبة والإخلاص له بدون سبب منقصل» وأنه يمكن أن تكون الذات كافية في ذلك . 

ومن المعلوم أنه إذا كان المقتضى لذلك قائماً في النفس وقدّر عدم المعارض» 
فالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم يوجب مقتضاه» فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم 
يحصل لها من يفسدها كانت ممَرَة بالصانع» عابدة له. 

فإن قيل: هذه الخواطر التي تخطر للإنسان قد تحصل لبعض الناس دون بعض› 
بحسب ما يتفق هن الأسباب» كما أن بعض الئاس يحصل له من يخاطبه دون بعض»؛ 
فليسوا مشتركين قي آسباب الخواطر والخطاب. 

قيل: إذا لم تكن الخواطر متوقفة على مخاظب من خارج» كانت الفطرة الإنسانية 
هي المقتضية لذلك» وإن كان ذلك بأسباب يحدثها الله من إلهام مَل أو غيره» لكن 
المقصود آنه لا يحصل لها ذلك بواسطة تعلم إنسان ودعائه. وهذا هو المقصود بيانه من 
كونها ولدت على الفطرةء ليس المراد أنه يجب وجود الهدى لكل إنسانء فإن هذا 
خلاف الواقع . والحديث قد بين أن المولود يعرض له من يغير فطرته. 

الوجه الرابع: أن يقال: هب أنه لا بد من الداعي المعلّم من خارج» لكن في 
النفس ما يوجب ترجيح الحق على الباطل في الاعتقادات والإراداتء وهذا كاف في 
كونها لدت على الفطرة. 

الوجه الخامس: أن يقال: المقصود أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا 
المصلح الخارج» كانت الفطرة مقتضية للصلاح؛ لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة 


۱۸١ 


فة قائم» والمانع زائل» إذ ليس في الفطرة نفسها مانع من ذلك» ومع وجود 
ققضى السالم عن المعارض المقاوم» يجب وجود مقتضاه. 
والآوّل استدلال بوقوع الإقرار بدون سبب متفصل على وجود المقتضى التام في 
لقطرةء وهذا استدلال بوجود المقتضى التام على حصول مقتضاه. 
وليس المقصود هنا أن المقتضى التام يجب وجوده لكل أحد» فإن هذا ممتنع› 
إن الفطرة تقتضي وجوده» كما تقتضي فطرة الصبي شرب لبن أمّه» فلو لم يعرض له 
ااا وجود الشرب. لكن قد يعرض له مرض فيه أو في أمه أو غير ذلك» يوجب 
رزه يعن شرب لبنها. وحب العبد لربه هو مفطور فيه» أعظم مما فطر فيه حبه للبن 
قال [اله] تعالی: # ڌا يشر تاي کڪ اذ ڪا اه كرود ابا ڪم او اد 
كر [البقرة: ١٠۲]ء‏ فلو لم يكن المقتضى التام ممكن وجوده في الفطرة» لم يحصل 
ججها إلا بمرجُح من خارج» وهو خلاف الواقع» ولأنها إذا خلت عن الأسباب 
خارجةء لم يكن بد من وجود صلاحها أو فسادهاء والثاني ممتنع» فتعين الأول . 
إالوجة] و أن السبب الذي في الفطرة: إما أن يكون مستلزماً للمعرفة 
ة وإما أن يكون مقتضياً لها بدون استلزام» وعلى التقديرين يحصل المقصود. 

الو جه السابع: أن النقس لا تخلو عن الشعور والإرادةء بل هذا الخلو ممتنع 
الشحور والإرادة ۶ ek‏ حقيشنهاء ولا يضور أن تكرت :التق إلا #ناغرة 
بريلة ولا يجوز أن يقال: إنها قد تخلو في حق الخالق تعالى عن الشعور بوجوده 
وعدمه» وعن محبته ا محبته. وحينئذ فلا يكون الإقرار به ومحبته من لوازم 
جودهاء ولو لم يکن لها معارض» بل هذا باطل. 
- وذلك أن النفس لها مطلوب مراد بضرورة قطرتهاء وكونها مريدة من لوازم ذاتهاء 
ا يضور أن تكون نفس الإنسان غير مريدة. 

ولهذا قال ية: «أصدق الأسماء الحارث وهمّام» وهي حيوان» وكل حيوان 
محرك بالإرادة» فلا بد لها من حركة إراديةء وإذا كان كذلك فلا بد لكل مريد من 
د إما أن يكون مراداً لنفسه أو لغيره» والمراد لغيره لا بد أن ينتهي إلى مراد 
هة » فيمتنع أن تكون جميع المرادات مرادات لغيرها فإن هذا تسلسل في العلل 
: ا ة» وهو ممتنع» كامتناع التسلسل في العلل الفاعلية» بل أولى. 
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وإذا كان لا بد للإنسان من مراد لنفسهء فهذا هو الإله الذي يألهه القلب. فإذاً لا 
بد لكل عبد من إله. فعلم آن العبد مفطور على أن يحب إلهه. 

ومن الممتنع أن يكون مفطوراً على أن يأله غير الله لوجوه: 

منها: أن هذا خلاف الواقع. 

ومنها: أنه ليس هذا المخلوق» بأن يكوت إلهاً لكل الخلق»ء بأولى من هذا. 

ومنها: أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد» بل عبد كل قوم ما استحسنوه. 

ومنها: أن ذلك المخلوق إن كان ميتاً فالحي أكمل من الميت» فيمتنع أن يكون 
انان مقون عل باد میت رة کات سیا فهو ایکا رید کھ إل بال فل اة 
هذا يأله هذاء وهذا يأله هذا لزم الدور الممتنع أو التسلسل الممتنع» فلا بد لهم كلهم 
من إله يألهونه. 

فإن قلت: ما ذكرته يستلزم آنه لا بد لكل حي من إله» آو لكل إنسان من إله» 
لكن لم لا يجوز أن يكون مطلوب النفس مطلق المألوه» لا مألوهاً معيناً» وجثس المراد 
لا مراداً معیناً؟ 

قيل: هذا ممتنع» فإن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينهء فالأول مثل كون 
العطشان يريد ماء» والسغبان يريد طعاماًء فإرادته هنا لم تتعلق بشىء معين» فإذا حصل 
عين من النوع حصل مقصوده. 

انراد لذا الا يكوك :قرعا أن خد المعتيين ليس هو الأعرخ .فلو كان هذا 
مراداً لذاته» للزم أن [لا] يكون الآخر مراداً لذاتهء» وإذا كان المراد لذاته هو القدر 
المشترك بينهماء لزم أن يكون ما يختص به أحدهما ليس مراداً لذاته» وإذا لم يكن 
مراداً لذاته» لزم أن یکون ما یختص به کل منهما لیس مراداً لذاته. 

والكلي لا وجود له في الأعيان إلا معيناًء فإذا لم يكن في المعينات ما هو مراد 
لذاته» لم يكن في الموجودات الخارجية ما هو مراد لذاته» فلا يكون فيها ما يجب أن 
يألهه أحد» فضلاً عما يجب أن يألهه كل أحد. 

فتبين أنه لا بد من إله معين» هو المحبوب لذاته من كل حي» ومن الممتنع أن 
يكون هذا غير الله» فلزم أن يكون هو اللهء وعلم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء 
وأن کل مولود ولد على محبة هذا الإله» ومحبته مستلزمة لمعرفته» فعلم أن كل مولود 
ولد على محبته ومعرفته» وهو المطلوب. 


رة الروم ۱۸۴ 
_ وها الدليل يصلح أن يكون مستقلاًء وهذا بخلاف ما يراد جنسه» كالطعام 
رآب؛ فإنه ليس في ذلك ما هو مراد لذاته» بل المراد دفع ألم الجوع والعطش» أو 
ي لذة الأكل والشرب. وهذا حاصل بنوع الطعام والشراب» لا يتوقف على معين 
وف ما هو مراد ومحبوب لذاته» فإته لا يكون إلا معينا. 

ألوجة الثامن : أن يقال: اليهود عندهم نوع من المعرفة بالحق لكن بلا عمل به» 
مع بغض له ونفور عنه واستكبار. والنصارى معهم نوع من المحبة والطلب 
لإرادة» لكن بلا علم» بل مع ضلال وجهل. ولهذا قال النبي ي: «اليهود مخضوب 
یھ“ والنصارى الوت رواه الترمذي. وصح . 
| وآمرنا الله آن نقول في صلاتنا: «اَهْيا َلَطّ لِد @ رط آل 
ت علنهم عبر المغضوب عبَهم ولا ألصَالنَ 4)63 [الفاتحة]. آمين فإن النعمة 
لم قة لا تحصل إلا بمعرفة الحق واتباعه» وإذا كان كذلك» والإنسان يحتاج إلى هذا 
هذا» ففطرته السليمة: إما أن تكون مقتضية لمعرفة الحق دون العمل بة» أو للعمل به 
ون معرفته» أو لهماء أو لا لواحد منهما. 
_ فإن كان الرابع: فيلزم آن يستوي عندها الصدق والكذب» والاعتقاد المطابق 
القاسد» وإرادة ما ينفعها وإرادة ما يضرهاء وهذا خحلاف ما يعلم بالحس الباطن 
ألظاهر وبالضرورة. 
وإن كان الثالث: فيلزم أن يستوي عندها مع العمل أن تعلم وأن تجهل»ء وأن 
قذي وأن تضل»ء وأن لا يكون فيها مع استواء الدواعي الظاهرة ميل إلى أحدهماء 
وهو أيضاً خلاف المعلوم بالحس والضرورة. 
_ وإن كان الثاني: فيلزم أن يستوي عندها إرادة الخير النافع والشر الضار دائماًء إذا 
وت الدواعي الخارجة. وهو أيضاً خلاف ألحس الباطن والظاهرء وخلاف 
مرورة. فتبيّن نه لا يستوي عندها هڌان»ء بل يترجح عندها هذا وهذا جميعاً. 
وحينئذ فلا تكون مقطورة لا على يهودية ولا على نصرانية»› فعلى المجوسية 
اؤلى؛ ويلزم أن تكون مفطورة على الحنيفية المتضمنة لمعرفة الحق والعمل به» وهو 
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. |١ المظلوب)‎ 


۱( مر في سورة القاتبحة. 
۳) درء تعارض العقل )٤٦۸ - ۳١۹/۸(‏ وهذا يعد بحثاً مستقلاً في موضوع الفطرة. 


۱A4‏ الجرْء الحادي والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقال الشيخ ابو محمد بن عبد البصري في كتابه في أصول 
السنة والتوحيد: فصل في الخلق على الفطرة. قال: وخلق الله الخلق على الفطرة» 
وهو قوله سبحانه: فطرت أله لى فطر الاس عا وهي الإقرار له بالربوبية» مع 
معرفة الوحدانية. وذلك أنه سبحانه خلق الخلق على علم منه بهم» مشاهد لما يؤول 
أمرهم وعواقبهم إليهء فخلقهم على ما علم منهم وشاءء غير مؤمنين ولا كافرين صبغة» 
بل مقرّين عارفين» لا موحدين ولا جاحدين. وكذلك قد روي في الأآثر» يقول الله 
تعالى : خلقت خلقي حنفاء مقرّين» لا منكرين ولا موحدين» وذلك إثبات ونفي الجبر› 
ابت في نظره وعلمه عامة عواقبهم» وله التحكم فيهم» وهو أعدل من أن يضطرهم 
إلى كفر وغيره»ء فيبطل بذلك الكسب» وإذا بطل الكسب بطل التكليف والامتحان»› إذ 
التکلیف لا يکون جبرا“ ولا يقع اضطراراً وجبراء ولا کون إلا اختياراًء إذ ارا 
بها» وأنزل الكتب وأرسل الرسل. وكل ما منه حق غير عابث» عدل غير ظالم» عالم 
لا يخفى عليه شيء» شاء لم يزل يشاء أن يثيبهم ويعاقبهم على أفعال تكون كسباً لهم. 

وهو عادل في عباده: لن َه يظلِم الاس سا4 [يونس: »]٤٤‏ وقال عز من 
قائل: وما طلفنهم وتكن لما شس [هود: »]٠١١‏ مع ما أنه لم يزل مالكاً له 
وقادراً عليهم» ومتصرفاً فيهم» لا غناء لهم عنه» ولا محيص لهم منه» فخلقهم ك 
على القطرة كما أخبر» وخلق الأعمال كما ذكرناء ولم يضطر أحداأ إلى شيء من ذلك» 
ولو خلقهم كفاراً صبخة لما قال لهم: وما طَلَمْتَهُمَ وكنكن لما سَ4 إذ لا يليق 
بالحكيم آن يخلق صبغة ويغيّر نفس ما خلق من غير كسب. 

وقال سبحانه: ‏ فل أپنکم لمرو يالى حل الرس في ومين وعو ك أنداا 
ذلك رب ألمي 469 [فصلت]ء» ولو خلقه كافراً لما صح منه الإيمان» وكان معذوراً 
مدلياً بحجته» والله تعالی يقول: لا ييل لحل أّةً» وكان ذلك تكليف ما لا يطاق› 
كما أن يصرف الأسود فيقال له أبيض» والأبيض أسود» وذلك مستحيل من حكيم. 

وما قولة سبخانه؛ وهی ایی علد فک کاو وک زب [التغاين: ۲] يعني : 
أنه خلق الكل وقد اعترفوا له بذلك» فمنهم من شكر خالقه واعترف له بالنعم» وبا لإخراج 
من العدم إلى الوجود» فحقق فعله» وقبل من رسله» ووخد ربه» ومنهم من کفر ولم یشکر 
خالقه» وأشرك به ما لا يجوز له» وکذب برسله» فصار کافراً بفعله») ۱ . ه. 


(۱)( درء تعارض العقل والنقل (۸/ 4 _ 441). 


قال رحمه الله: (وتبين أن الله ذكر إسلام الوجه له ا ا الوجه له في قوله: 

ر وجه ان4 وذکر توجیه الوجه له في قوله: 9إ وَجَهت وهی ادى فر لسوت 
ام 4 لان الوجه إنما يتوجه إلى حيث توجه القلب والقلب هو الملك 
| توجه االوجه نحو جهة كان القلب متوجهاً إليها ولا يمكن الوجه أن يتوجه بدون القلب 
ان إسلام الوجه وإقامته وتوجیهه مستلزما لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه وذلك يستلزم 
لام کله لله وتوجیه کله لله وإقامة كله لله ويسط الكلام غل ما ایناست ذلك) [ .۰ 


وقال رحمه الله : (وهذا التفرق والاختلاف يوجب الشرك» وينافى حقيقة التوحيد 
ا الدين كله [لله] كما قال تعالى: اقفر وجه زان با4 و 
ا ے الشركة @ بن ارت مروا َم ڪا ا ل جز بت بکد دی ایر 
€6 فإقامة وجهة الدين حنيفاًء وعبادة الله وحده لا شريك له: وذلك يجمع الإيمان 
گل ما آمر الله به وأخبر به - أن یکون الذین کله له . 

شم قال تمالی: ( تک بت اتشر @ ب الت تا تم سكالا 
وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان والطاعة لكل ما آنزله وأرسل به 
ا ا جم کل سن ویجمع عليه کل حق) |.ھ؟. 

وقال رحمه الله : (وقال في الآية الأخرى: «َأقَر وجه لذن حب کا فک لَه 
اقب عا ر تید یکی ان کو ك یٹ اليم کک كر اا 


© 8 ی ل و واتقوة اموا الصو ٦‏ وک ووا ست المشرکین © من اس 
ا يهم وڪاو شيعا کل ڪڙي ۾ کت ر ©4 ede:‏ أن کون اشن 


د e‏ الذين فرقوا ديهم وکانوا کنا وأعاد حرف [من] بین أن الثاني بدل ص 
ل اول والبدل هو المقصود بالكلام» وما قبله توطثة له) .و" . 

> ا 8 ا کا بے ے اشک © بی ایت 
اقرد تعالی: و ei‏ مت ارکب © من الت قرفا وم ڪا 
ی لأن ١‏ التو حيد هو دين الله الذي بعثٿ به n‏ والآخرين» کما قال تعالی: و 


WT 0‏ 7 (۲) جامع الرسائل (۲۲۹/۲ _۲۳۰). 
)۳( منهاج السنة ,)۲٠٦١/٥(‏ 


۱۸٦‏ الجزء الحادي والعشرون 


م ٍِ ك 


رسلا من ملل من سول إا زیی له م ل لله إلا أا عدون ®4 [الأنبياء] رقال 
تخالی: وکل من اسلا من لف س ا آجعلنا من دون 2 E‏ سبدو (6) 
[الزخرف] وقال تعالى: 9 ب ن سل ا ا تاا ا اا ا 
المرب 4 [النحل: ]۳١‏ وقد ثبت في الج عن النبي ية أنه قال : ا الله یرضی لکم 
فلاقا ان لوه اول ارگوا به شیا وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله آمرکم»') ۱. هھ 
ج ا ارتا هم ساطتا فهر فهو تکل ب با انوا بو شرن 4 . 
کترلہ: ۶ی آرت کھت علا ر کے با ئا یہ ر @4 وقرد: جا 
ال َه يها من سَاطَّيٍ) [النجم: ]۲١‏ وقال ابن عباس «كل سلطان في القرآن فهو 
الحجةا" ذكره البخاري في صحيحه) |. و 
وقال رحمه الله : gage‏ هو الحجة المنزلة من عند اله» كما قال تعالى: ام 
رتا یھر شلا ر کم با ئا په نرا @4) ۱ج 
وقال رحمه الله: 5 1 تا علھم ساطتا فھو بتکم بنا کنا بوه شر ( 
والسلطان الذي يتكلم ذلك الات المتل) ا 
کے چو ودا آذفا الاس رة فرحو ہا وین بهم سن با مت دم إ4 هم قط ©4 
(ومشل هذا قوله [تعالی]: وا ا الاس رة فرحا بها ولن شيهم ميه بم 
دمت ايديم إا هم بقنطوة (©6)» فأخبر أن ما يصيب به الناس من الخير فهو رحمة منه 
أحسن بها إلى عباده» وما أصابهم [به] من العقوبات فبذنوبهم» وتمام الكلام على هذا 
مبسوط في مواضع أخر) |.ه" . 
رتا اشر ن ر ريا ليبا ن آمو الاس فلا يريا عند اه وما ايشم من كز 
يدوت وه أف اوك هم لين ©@). 
والتحقيق: أن الربا نوعان: جلي» وخفي. 
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(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۳/۲۷ - .)۱١٤‏ 
(۳( مر تخریجه . €3 مجموع الفتاوی (۹/ ۳۹). 
)٥(‏ درء تعارض العقل .)٥۷١ /١(‏ (7) مجموع الفتاوی .)٤٦/۲۰(‏ 


.)١٤١ _ ٠٤١١ /١( منهاج السنة‎ )۷( 


۱ AY ٤ . : ارو“‎ 0 1 


a 2 


فالجلي: حرم لما فيه من الضرر والظلم . 

والخفي: حرم لأنه ذريعة إلى الجلي» فربا النْسّاء من الجلي» فإنه يضر 
بخاوج ضرراً عظيماً ظاهراًء» وهذا مجرب» والغني يأكل أموال الناس بالباطل»ء لأن 
هربا [من غير نفع حصل للخلق]ء ولهذا جعل الله الربا ضد الصدقات» فقال: 

کک آله اربوا وير ألصدَتِ4› وقال: وما اتشر يِن ربا ليوا فخ مول الاس فلا 
( | عند د له 1 اکر من گا تریڈویت وجه الله فأو هم العفو @ 4( E‏ 


الی کی یر س 0 رر 


طهر الاد فی الو لخر با بت ابی الاس ديهم بعص اى يلوا لهم 
عون ا : 

(قال الله تعالی: «ظهر اساد فی لر وَلِْْرٍ يما كَسَبت ايى الاس قال عطية 
ي الآية : ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. وقال 
: واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدواب تلعن عصاة بني آدم» فتقول: اللهم 
نهم فبسببهم أجدبت ارش وق )ا 

0 چ قاقر وجه لن القَيَمِ من بل أن ا و ل م ل ان اک و بصَدَعَونَ )4 . 
ى وجه لين و اير E‏ توجيهه إلى الله وحده» وهو أيضا إسلامه 


کے ےت ا۱ے 


وفى القران إقامة الوجه» وفيه توجيهه لله» وإسلامه لله» وتوجيهه وإسلامه هو 
قامته کی ضد إزاغته» فلما كانت الصلاة تضمتت اها وهذا وهي غبادقة وده 
وإخحلاص الدين له وتوجيه الوجه إليه كما فيها هذا العدل فلا بد من هذاء ولا بد من 
بأنينة فیها) | 

ور ا ین بلك رسلا إل ويم اوم الكت فانمَتا من لذبن جرم وات سن 
eS‏ فقال تعالى: #یات حًا عَكّتا نص ألْمْرْمِينَ)) 
1 0( 

وقال رحمه الله: (لا ريب أن الله جعل على نفسة حقاً لعبادهالمؤمنين» كما قال 


0 تفشیر آیات آشکلت .)٥۸۹/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی :)۲٤/٠٥(‏ 
تفشیر آیات آشکلت )٤( )٤۲۹/۱(‏ مختصر الفتاوى المصرية .)۱۹٩١(‏ 


۱A۸‏ الجزء الحادي والعسشرور 


تعالی: یات حًا عا صر لرن وکما قال تعالی: < گب ریک صل تَر 
اَي [الأنعام: [oc‏ وفي الصحيحين : آن النبي َة قال ا ردیفه: 
یا معاذ آتدری ما حق الله على عباده؟ قلت ؛ الله ورسوله آعلم. قال : ر 
باود ۇل يکو گا ,به قتا . E i‏ إذا فعلوا ذلك؟ قلت: | 
ورسوله أعلم. قال : حقهم عليه أن لا يعذبهم»' فهذا حق وجب بكلماته التامة وو 
الضبادة) ١ا"‏ 
کے اہ ای برس يل آي فيو سا قبطم في السا کف راد وف کا 


2 


اوی ر اک ن جلد فا فيان بے من اء من عبارو إذ کی اش ٍ سرد @4 . 
(وقال تعالى: أله الى برل لري فير سحابا بطم في الشماو كنف ناء وا 
كسا فى الوق جرج ين ج4٠‏ فأخبر سبحانه أنه يبسط السحاب فى السماء) a.‏ 


کے و یں ؤا یں مل آن برد یھر بی تیر لیب @4. 
(وأما قوله تعالی: ون کا من بل آن برل علیھر من بلب لیے @4 فی 
من أشكل ما أورذ» ومما أعضل على الناس فهمهاء فقال یر تی آمل ال65 
والتفسير : أنه على التكرير المحض والتأكيدء قال EA‏ امن قبله» من باب التو كيد 
فيه: كقوله تعالى: فان عتما أنَهمَا في لار حَلدن فا4 [الحشر: ۱۷] ومعنى الدلالة 
على أن عهد ie gas Frey‏ 
بذلك على قدر اهتمامهم بذلك. هذا کلامه. وقد اشتمل على دعوتین باطلتین : 
إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 
والثانية: تمثيله ذلك بقوله تعالی: قَگانَ عقا أنََا فی لار حل فا4 فإن 
«في» الأولى على حد قولك زيد في الدار: آي حاصل أو كائن» وأما الثانية فمعمولة 
للخلود وهو معنى آخر غير معنى مجرد الكونء فلما اختلف العاملان ذكر الحرفين» فلر 
اقتصر على أحدهما كان من باب الحذف لدلالة الآخر عليهء ومشل هذا لا يقال له 
تکرار» ونظیر هذا أن د تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيها» ونحوه مما 
جملتان مقیدتان پمعنیین . 


(۱) مر تخریجه وهو حدیث متفقی عليه . (۲) اقضاء الصراط (۲/ (VY _ ۷Y0‏ , 
)۳( منهاج السنة .)٤٤١ /٥(‏ 


نے ۱۸۹ 


وآما قوله: ین بل أن برل هر ين َل فليس من التكرار بل تحته معنى 
يق! والمعنى فيه: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم الودق من قبل هذا النزول 
فهنا قبليتان: قبلية لنزوله مطلقاء وقبلية لذلك التزول المعين أن لا يكون 
ما على ذلك الوقت» 2 قبل تزولة يأسين: يأساً لعدمه مرئيا» ويأسا لقاغره عن 
4 ۽ فقيل الأولى ظرف لليأس» وقبل الثانية ظرف المجيء والاإنزال. 
ففي الآية ظرفان معمولان وقعلان مختلفان عاملان فيهما»› وهما الإنزال 
إل إذا كانت معتاداً للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم آتاك به - قد كنت 
(UL‏ ۱| 2 9 
ك ا شيع امود ولا شي صد اماه إا ّا نب @4. 
وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر وا أن النبي ب وقف على قليب بدر 
يال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً٠؟‏ وقال: «إنهم ليسمعون الآن ما أقول» فذكر 
يي قلت لهم هو الحق» ثم قرآت قوله تعالى : #قإتك لا مع آلمو# حتی قرأت 
4 
HC‏ 

کن ب الله : (والنص الصحيح عن النبي ل مقدم على تأويل من تأول من 
تابه وغیره» ولیس في القران ما ينفي ذلك فإن قوله: #فإنك لا شيع المونٌ4 إنما 
اد په السماع المعتاد» الذي ينفع صاحبهء فإن هذا مثل ضرب للكفار» والكفار تسمع 
موت » eh:‏ سماع ا با عاب تعالى: ومنل ادي ڪ مروا 
7T‏ ْم إلا دعا ونام [البقرة: )]١۷١‏ ١ه"‏ . 
7 9ھ کا کر کت کر کل با ر شتی ته جعل س بعد فرق 


ا e o <r‏ د و 


شيبة اق ما يشا وهو اللي القرد © 
كلك لفط «الغرةه قال تمالي: اه الى حَلقگ من صَعْضِ ثم جَمَل يِن بَعَدِ 


می که راسم a FF‏ 2 


عو وة ثم جعل من بعد قفوو ًا و ولقظ القوة قد یراد به ما كان في القدرة 


) مجموع الفتاوی ۲۷۷/۱١(‏ ۔ ۲۷۹). (۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۷). 
مجموع الفتاوی ,.)٥۷٥١ /٥(‏ 


ر a A e E E a‏ قد “تو 5د ا 
کے و وقد صا لتاس فی هلدا اران من کل مئل ولین سهم با ية ليقون آلا 


کڪ E N a A he IO‏ 
کو اضر بن ود آل ع را تفلك لذن لذ وقوت ©4 . 


۰ ۱۹ الجزء الحادي وا د 
گگگ کے 
أكمل من غيره؟ فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة. ولفظ «القوة٠‏ قد يعم 
القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة؛ فلهذا كان المنفي بلفظ القوة أذ 
وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى. وهذا باب وا 


۱ 
٤ ا‎ 


ڪفرا ن انر لا مبَطِلوَ )4 . 

( وقد لقد صَرَبنَا نَا ق هلدا قران من ک مَل فإن الأمشال المضروبة 
«الأقيسة العقلية٤‏ سواء كانت قياس شمول» أو قياس تمثيل) |.ه" ل . 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً عة إ إلى جميع العالنين 
E‏ كما قال تعالى: وقد صَربَا لتاس فى هند 
قران من كَل مَل وين جِنَسَهُم فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من 
مشل) | 1 2 

(« ضير و ومد اله حف ولا فك أل لا قوت 9©) فإن الخفيف ١‏ 
يثبت بل يطيش» وصاحب اليقين ثابت» يقال أيقن. إذا كان مستقراء واليقين استقزاا 
الإيمان في القلب علماً وعملاًء فقد يكون علم العبد جيداًء لكن لا تصبر 
المصائب بل تطيش) ١.ه“‏ . 


(۱) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۲). (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۲/۳). 
)۳( مجموع الفتاوى .)٠١١/٤(‏ 
(4( المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 


ا 7 7 ەر ۲ مع + يي حت وو 
چ ومن الاس من تى لهو آلحيثِ لضلّ عن سيل آله بغر علو وتخذها هزوا 


وڪ ادي ومن الاس م شی لهو الحرثٹ لل عن ميل أله يعبر علر 

کد کا روا قیل: أراد الخناء» وقيل راد قاضفن الملؤك مين الكتقاز من 
4 

ا 


رورم ر 2 e‏ 


ت ودا شل عه ایشا ول سکیا کن لر سمعها کن ن اديه وق مره يعدا 
آير@). 

Oe a i ne 1‏ تتواتر عندي فلا تقوم بها الحجة 
+ إنه (كمن يقول: «العلم بالنبوة لا يحصل إلا بعد النظر»ء وأآنا لا أنظرء أو لا 
وجوب النظر حتى أنظر». 

e‏ 2 ا من العلم» فليس من شرط 
حج بة الله تعالى علم المدعوين بها. 

) ولهذا لم يكون إعراض الكقار عن استماع القرآن وتدبره مانعاً من قيام حجة الله 
تعالى عليهم» وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة 
غتهم لا يمنع الحجةء إذ المْكَنَة حاصلة. 

فلذلك قال تعالی: ولا تل عه ایشا ول کیا کان َر مها کن ف أذَيّهِ 
ا مره يعدا ألييٍ ©@)› وقال تعالى: وال لين كتا ل سنا ل اران وألموا 
م کلک تی 4 انصلت!؛ وقال تمالی: (ل ازل بن ل تن اقث مد 
شر کھج © کرت جن لکل ي ا ن الت ق رتت مارا وتيا 


ت ور رم 2 زم 


©+ [الفرقان]» وقال تعالى : فم يڪم م می هتف 2 اتبع ا فلا بضل ولا شق 


3 مجموع الفتاوی /۱٠١(‏ ۴۳۳). 


e 


کک دیق وھا لق ال قارف ماقا ڪل ال ن دونيء ب ب لديو ني صل ن ٠49‏ 


۱4۲ الجزء الحادي والعشرور 


@ ن مص عن زڪری ب لم مَيسَة صك وشم بوم ية أ 9© قا ري 
لو حت أعین ومذ كت بيبا 9 قال كيك أك Tos‏ 
[طه]» وقال تعالى: ودا ميل همم تعالوا إل ما أنرل الله وإ الرسول رايت المت 
يَصدَونَ عَنك صدودًا (@6) [النساء]ء وقال: ا اد ڪفروا كمل الى نمق ب ل 
َع إلا دعَاء وداه م كم عى هم لا يفون ®6) [البقرة]» ومن هذا الباب إنكار 
کثير من أهل البدع e‏ والفلسفة لما يعلمه آهل الحديث والسنة والآثار النبوبة 
والسلفية المعلومة عندهم - بل المتواترة عندهم عن النبي َيه والصحابة والتابعين 
بإحسان. 

فإن هؤلاء يقولون: «هذه غير معلومة لناا» كما يقول من يقول من الكفار. إن 
معجزات الأنبياء غير معلومة لهم. وهذا لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعل 
بذلك. وإلاء فلو سمعوا ما سمع أولئك وقرآوا الكتب المصنفة التي قرأها أولئك 
لحضل لهم من العلم ما حصل لأولئك. 

ولاعدم العلم؟ ليس لس #غليا بالعدم»» و«عدم الوجدان» لا يستلزم عدم الج 
نهم إذا لم يعلموا فلك لم يكن هذا علماً متهم بعدم ذلك ولا بعدم علم غيرهم 


5 


به. بل هم کما قال الله تعالی: ہل کذیاً یما لر بطو يليب وما ياعم أو 


وى ¥٩‏ 
وتکذيب هن كذب بالجن هو من هذا الباب» وإلاء فليس غتد المتط 
والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم. لکن غایته آنه لیس في صناعته ما یدل 
وجودهم. وهذا إنما يفيد «عدم العلم»» لا «العلم بالعدم! . وقد اعترف بهذا حذاو 
الأطباء والفلاسفة» كأبقراط وغيره» والمقصود هنا التنبيه على كليات طرق العلم الي 
تكلم فيها هؤلاء) | .هھ 0 
کو ولق السَتونِ کر هد ا وألفن فی الارض یی أن تید یم وی فیا من 
داب اترتا من الشاي ما فاا فيا من ڪل نفع کرير ©@4. ٠‏ 
( فا فیا من ڪل زوج گرير) أي صنف كريم هو كثير المنفعة) .و 


(۱) الرد على المنطقیین .)٠٠١ - ۹٩(‏ (۲) جامع المسائل .)۲۲٤/۴۳(‏ | 


سو رة لقماں 4۹۳ 


(ومنه قوله تعالی: هدا حَلق اٍَ): آی مخلوقه) ۱. ھ0 


١ ق‎ 


چ وة فال لقن لاب وهو بطم يج لا شرك با إت ارك لظا عبد ©)4. 
ارقي الصحيخين "' عن ابن مسعود هه أن دة الآية لما لت شن ذلك غلى 
ر ب النبي ية وقالوا: يا رسول الله! أينا لم يلبس إيمانه بظلم» فقال: إنما هو 
رك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إت ارك لطر عَب4) .١‏ م" . 

ged gat gp E‏ بها في الذي 
اقا ین سی ن ااب اک فد إل سوقم أشڪم با كز نمار 
لوقل ا و وتيع فل من اناب ا“ والأمة منيبة إلى الله فيجب اتباع 
ھا) ١ھ‏ 


5 2 قي ألصَكلوة ومر بالمعروفي وانة عن انكر واصبر عل ما أصابك إن ذلك ين 
الور ©©6). 

ع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة 
الشريعة» والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكانء كما دل على وجوب ذلك 
كتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ویر من التاس قد بری تعارغر الشريعة في ذلك فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم 
ل# بفتنةء فإما أن يؤمر بهما جميعاًء أو ينهى عنهما جميعاً» وليس كذلك» بل يؤمر 
ي وبصبر عن الفننة» كما قال تعالى: #وأر بالتوف تة ن الشكر واش عل ا 
ر وقال عبادة: «بايعنا رسول الله ك على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا 
نا ومكرهنا وأثرة عليناء ل نان الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما 
ee‏ لومة لائم» فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهلهء 
أهرهم بالقيام بالحق) ۱. و 

و رحمه الله: (وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: ومر بالمعوف ونه 
ی الشگر واب عل ما صاب إا دیک بن عنم الأنور) وقال تعالی: ولس نر بق 


درء تعارض العقل (۷/ 1( (۲( مر تخریجه . 
مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱۰). (€( مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۹). 
الببخاري (۷۱۹۹)» ومسلم .)۱۷٠۹(‏ (1) الاستقامة .)٤١/١(‏ 


%6 الجزء الحادي والعشرون 
ليب أو تا علوم تن سیل @ إا اتیل ع 21 شین الاس وو فى الأرض بر 
الح اوت لَه داب آي ك @(¢ 
[الشورى]ء فهناك في قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: إن ذلك ين ر 
الأرر وهنا ذكر الصبر والعفو فقال: لك َلك لين عر لأر وذكر ذلك بقولاة 
وکس اتر بد لبي اهک ما عم من سيل تا لبيل عل أل بظلموة الاس وو فى 
لاض ر تر ال فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة» في باب الظلم الذي يكون به 
اخحتيار المظلوم؛ وهم: العادل» والظالم» والمحسن. 

فالحادل من انتصر بعد ظلمه وهذا جزاؤه آنه ما عليه من سبيل› C2‏ 
سیوا ولکن لم يكن بذلك مدذموما . وذكر الظالم بقوله: إا ألتبيل عل لبه غل 
الاس وسو ن الأض بتر ال4 فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة. E:‏ 
المحسنين فقال: #ولمن صبر وعَمَرَ ل ذلك لمن عَرْر ر لایر (€6. والقرآن فيه جوا 
الكلم) ١‏ .و“ ۰ 

وقال رحمه الله : (ولا بد أيضاً أن يكون حليماً صبوراً على الأذىء فلا بد أن يحصل 
له آذی» فإِن لم يحلم ویصبر کان ما يفسد آكثر مما ga‏ كما قال لقمان لابنه: وراد 


اقرع سرپ ا 


. ه١‎ )) وانه عن السشکر واصبر عل ما ااباق ى إن ذلك من عم لامور‎ N 
.4@ کي وفص ف سيك عض من صك إن انکر ترت لبف اتر‎ 


(وقد قال [الله تعالى]: اوی ن ایک ال 
اود ابر 4 » فأمره أن يخض من صوتةء ak ù 2 E‏ من 
أبصارهم» وكما أمره أن يقصد في مشيه» وذلك کله فیما یکون باختیاره لا مدخل للذ 
i e a r‏ 


eT‏ بال واي 


ەرو ا می ي عجرو ت بے ج ورم 
لين سالتهم من خلق لسوت والارض لبقولن الله فل المد به بل كرش ل 


کر اا کے سو کت 


سألتهّم من حاق الوت وألأرض عون اَم وقال تعالى: وما بزل 


€ 5 إلا قم رة ©4 (يرسف]ا؛ قال ابن عباس: تسألهم من خلق السمرات 


(1( مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). (۲) الاستقامعة .)۲۳١/۲(‏ 
(۳) الاأستقامة .)۲۳١/۲(‏ 


۹٥ ورةالقمان‎ 


واللأرض فيقولون الله ثم يعبدون غيره“) |. ه"'. 
وقال رحمه الله: (وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض» کن 
لأصتام» كما قال تعالى: «ولين سألتهم من حى الوت وال لرا أسذّ) .م" 
وقال رحمه الله: (وآما قوله: وین سااتهم من حلق السموت والذرض لفون اسي 
No O‏ فإن المستفهمين بها كانوا 
ریز بصفة الخالق› وإنما طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه» ولتقام عليهم الحجة 
أميتجقاقه وحده العبادة. 
ا فرعون فکان منکراً للموصوف المسمى»› > فاستفهم بصيغة «ما» لأنه لم يکن 
مقر به» طالباً لتعيينه. ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى رب ألسَمَوَنِ 
لأ [الشعراء: ٤۲]ء‏ زشو وک وب ٤ابايكم‏ الاريك [الشعراء: ]۲١‏ فأجاب أيضاً 
اه مفة. وهناك قال: «ولين سالتهم من حلقهم مون أ [الزخرف: : ۷ء فکان الجواب 
اسم المميز للختي عن غيره» وكذلك قوله: قل 2 لمن رض ومن فيها€ [المؤمنون: 
۸ تمام الآيات) ١.ه‏ . 


رد 


رر أ ف الارض من سجرق أفلدم والبحر يمد من بعيي سَبْعَةُ 
قت اله إن أله عَزرٌ حك ©4 . 
(وقال تعالى: ولو انما ف آلاض من جرم أف والبجر يمدو من بجعي يمد 
سر ما نفدت کلمت آله إن له عر حك ©4 روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
ان بن عام قال : : سمعت الربيع بن أنس يقول: E N RE:‏ 
اله ربهم» كقطرة من هذه البحور كلهاء وقد و ولو اّما ف آل ين 
ق أف واخ ب يمم ي من بعلو سبْعَةٌ ار ى نفدت مت اله له اله عر 
ك 4 ا 
وقال زتحمه اة قال وور أتما ن الأ ين شمر أف وال م ب مر 
ا ا دف يمت أله فبين آنها إذا كتبت بمياه البحار وأقلام الأشجار لا 
geh‏ > وهذا صريح في 


2 


حر ما نيدت 


مر تخریجه . (۲) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲). 
مجموع الفتاوى ۲/). )€( مجموع الفتاوى (//0۹4(. 
ان کي( 15۷( (( الرد على من قال بقناء الجنة والنار .)۵٥۱(‏ 


أنها من الكثرة إلى آن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى فكيف يكون إنما أراد بلفظ 
الكلمات كلمة واحدة لا سيما ولفظ الشجر يعم كل ما قام على ساق صلب أو ع 
صلب كما قال النبي ية في الضالة ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها) ١.ه'.‏ 
وقال وحخجه الله: (وقال: ولو أتما ف الاش من شجرق افلم واليحر يمدو ن بعد 
سَبْعَة انحر ما نفدت كلمت أله إن أله عر حي 46 وقد قال غير واحد من 
العلماء: إن مثل هذا الكلام يراد به الدلالة على أن كلام الله لا ينقضي ولا ينفد بل 
نهاية له» ومن قال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم بذاته» يقولون: إنه لا نهاية ل 
في المستقبل) | ا 
کچ ووا میم ی اظ ع اه لصب له الي نا نهم إلى لر يني 
ی کک ا ا کر کر 8 
(وقال: وا عشم مو كالظكل دعو اله ملين له الك فأخبر آنهم مقرون 
بربوبیته» وآنهم مخلصون له - إذا مسهم پا واستعانتهم» ثم یعرضوز 
عن عبادته في حال حصول أغراضهم) ١.ه"‏ . 


.)١۲٠۷/٠١( الفتاوى (التسعينية)‎ )١( 
.)١١ ۔‎ ۳٣۹ /۳( منهاج السنة‎ )۲( 
,)٠١ _ ۱٤ /۱٤( مجموع القفتاوی‎ (۳) 


4> السجدة ۱۹۷ 


به ور ص 


و اله آلزى خلق الوت والارض وما بها فى َة بار ف 
: من وَل و ولا فيع أف و @4. 
3 ا ا ن ولو ولا فيع فآخبر تعالى أنه ليس للمخلوق من دونه 


8 
¥ 
4 


4 


ي أمورهم ولا شفيع يعينهم من دول الله) .|١‏ 
وقال رحمه الله : (بخلاف قوله: طاق آادِی حل فإنها أية محكمة ليس فيها 


a 16 


وقال رحمه الله: (آن القرآن يدل على و قبل خلق السموات والأرض 
کي ذکرھ وبغيرها فإن قوله: #حلق الس ت ورش وما سنهما فى َة ابا 
ل العرش) يقتضي أنه کی والأرض» ولم 
ن ولو کان خلقه حینئذ لکان قد ذکر خلقه ثم استواءه علیه» ولأن 
للاستواء عليه دون خلقه دليل على أنه كان مخلوقاً قبل ذلك» ولاأنه قد ثبت 
تاب والسنة واتفاق المسلمين وأهل الكتاب أن الخلق و وقد قال 
ی: رشو اني حَقَ لسوت والأزص فى سِكَةٍ انار وڪات عرشم عل الما لوڪ 
اخس [هرو: :¥ فأخبر اه سجلق السموات RES‏ وأن عرشه 
ا على الماء. وفي الصحيح عن عمران بن حصين عن النبي بي أنه قال : 
ال ولا شيء» وكان عرشه على الماء وکتب في الذکر کل شيء» ثم ای 
وات والأرض»" قال البخاري في كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة: 
قوله تعالى : وكات عرشم عل المآي) وهو رب المرش امير [التربة: 1٠۲۹‏ 
عه بن قال : إني كنت عند النبي ييو إذ جاءه وفد بني تميم» فقال: 


ا الاستغاثة (¥۷(. )۲( 
خاري .)۳۱۹۱٩(‏ 


مجموع الفتاوی )۱۷ .(TVA/‏ 


۱۹۸ الجزه الحادي والعشرور 


اقبلوا البشرى يا بني تميم» فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل تاس من أهل اليمن» فقال؛ 
اقبلوا البشرى يا آهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: قبلنا. جئناك لنفقه في الدين) 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرف 
على الماءء ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذکر کل شيء)) ۱ .هھ . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #خاق ألسَمرت والارض وما بها فى سِكَة ايار 
فهو حين خلى السموات ابتداء إا آن يحصل منه فعل يون هو خخلقا لد 
والأرض» وإما أن لا يحصل منه فعل» بل وجدت المخلوقات بلا فعل. ومعلوم أنه إذ 
كان الخالق قبل خلقها وبعده سواء» لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا 
بوجت افيض 1 . 
وقال رحمه الله: (قال مجاهد: #استرى عل آلَّش€. علا على العرش. وكذزل 
ذكر ابن بي حاتم في «تفسيره» في قوله: وى عَلّ ألم وروى بهذا الإسناد عر 
أبي العالية وعن الحسن وعن الربيح مثل قول أبي العالية. وروى بإسناده لم اسسری غ 
لمش قال: في اليوم السابع") ١.ه“‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال الشعلبي : وقال الكلبي ومقاتل: م أسَوى عل المشٍ 
يعني استقر» قال: وقال آبو عبيدة: صعد. وقيل: استولى. وقيل: ملك. واختار هو ه۵ 
حكاه عن الفراء وجماعة أن معناه أقبل على خلق الغعرش وعمد إلى خلقه» قال: ويذل 
عليه قوله: 3 سوئ إلى السا هى دان [فصلت: ١١]ء‏ أي عمد إلى خلق السماء. 
رها الوه من أضعف الزجوه؟ افإته قد أخبر أن القزش كاة عل الند فر 
السموات والأرض وكذلك ثبت في «صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» > 
النبي يي أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء وكتب قي 
الذكر كل شيء»ء ثم حلق السموات والأرض“ . فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلال 
السموات والأرض» فکیف يکون استواؤه عمده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف فر 
الان ان غا قفا بن اند جه لاقف وعدا لا يحرف قاق ال 
حقيقة ولا مجازاًء لا في نظم ولا في نثر. 


(۱) بیان تلبيس الجهمية ٥۷۸/۱(‏ ۔ .)٥۷٩‏ (۲) جامع الرسائل .)١١/۲(‏ 
(۳) مر في سورة البقرة تخريج آقوال الصحابة والتابعين في الاستواء. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٥١١ _ ٥۲۰ /٥(‏ (۵) مر تخریجه. 


ر السجدة ۹۹ ۱ 


اومن قال: استوی بمعنی عمد: ذکره في قوله: وط اسو إلى ألسماء وهي دان 4 
ت : c[1١‏ لاله عدي بحرف الغاية» کچا يقال : عمدت الى کذا؛ و فصدت إلى کذا» 
ا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت عليه» مع آن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في 
نضا ولا هو قول أحد من مفسري السلف؛ ؛ بل المقسرون من السلف قولهم 


LF 


i A :‏ 
وقتال رحمه الله: (وقال تعالى: اله الى حلى التمرت ولذرض وما بدنهسًا فى 
و اام ر اشتوی عل امرش ما کم من دونو ن لو ولا )+ فاخبر أنه ليس لهم من 

ا ولي ولا شفیع . 
) وأما نفي الشفاعة بدون إذنه: فإن الشقاعة إذا كانت بإذنه لم تکن من دونه» کما 
ولاية التي بإذنه ليست من دونه؛ كما قال ل تعالی: #إنما وليم أله ورسولم والني ١امنوا‏ 


ون الصاة ويؤنوت الركوة وشم دمو ل ومن بول اله شولم والب امنا ل حب آل 
0 ا OTE‏ 


MM 
ال‎ 


وق رحمه الله : (وقال: #اله آلزى خلى السمرت والأرص وما يهُا ف َة يار 
ا ى امرش ما ا کم من دوو ِن ولو ولا سفيع) فالولىّ الذي يتولى ر کن 
4 کی ای کی ر وی کو ا ر پا 


کی۱ 
کے 
م 


ض لم بعر لله فى يوم كان يقداره ألف ستَةٍ ين 


لوقا ابو عید ا کدی ب ی أبن فلبكةء قال :سال 
ابن عباس عن : یوم کان قدارة آل SRS‏ : یوم کن مقدارم 
بآ س [المعارج: ٤]؟‏ فقال aê‏ إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس : ن | ونان 
قرفي کتابہ اھ آعلم بهماء» فکره أن قول في کتاب الله ما لا یعلہ ).ها 


e". 1‏ الفتاوی /٥(‏ 6۴۰ _ ۱ (۲) مجموع الفتاوی (۱۱۸/۱). 
مجموع الفتاوى /١(‏ ۷۳). 
قال صاحب «الدر» :)۱۷١/١(‏ أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
) حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه فذكره. 
مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۷۲ _ ۳۷۴). 


ڪڪ 7 e EY e Î E O Ê ê Û CÎ U‏ از 
کک و وولو شنا لایینا کل نفیں هددها و حى القول می لاملان جهنم مت الج 


5 الجزء الحادي والعشرور 


وقال رحمه الله في كلامه عن الحسن والقبح: (وكذلك إذا فشر حسنه بأنه موجور 
أو كمال الموجود يوصف بالحسن» ومنه قوله تعالى: وَل الأساءُ سى [الأعراف. 
۰ وقوله: ائ لصن کل ىء 


قم كما نعلم أن الحي أكمل من الميت 
وجوده» وأن العالم أكمل من الجاهلء وإن الصادق أكمل من الكاذب - فهذا أيضاً ق 
يعلم بالعقل) ا 


2 ھم a2a‏ جرم ےم 


ولتاس ایت ©). 

(قال تعالی: ولو شتا لاسا کل نفیں هدا( فدل على أنه لم يؤت كل نفا 
هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداها) |.ه". 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: ولو شنا لاسا کل شس هدنها¢ وف 
تعالى: ولو سه ريك صل الاس أ وده [عنرد: 1١١۸‏ فالله تعالى قادر على ذل 
فلو شاءه لفعله بقدرته» وهو لا يشاۇە) | 

وقال رحمه الله: (ومثل هذا القسم ليس خيراً محضاً بل فيه مضل الإرادة وا 
كما في الوعد) .١‏ هأ“ . ۰ 

وقال رحمه الله : (وقال وكيع بن الجراح: من زع أن القرآن مخلوق فقد زعم أر 
شيئاً من الله مخلوق. فقيل له: من أين قلت هذا؟ قال لأن الله يقول: «ولكن حى امل 
مى ولا يكن من الله شيء مخلوق. وهذا القول قاله غير واحد من السلف) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا ار 
القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأً وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه ل 
من الله» كما يقولون: كلامه لموسى خرج من الشجرة فبين السلف والأئمة أن القرا 
من الله بدأ وخرج» وذكروا قوله: #ولكن حى الول نى فأخبر أن القول منه لا مر 
غيره من المخلوقات . 

و«من» هي لابتداء الغايةء فإن كان المجرور بها عيناً يقوم بنفسه لم يكن صفة ١‏ 


)1( مجتوع الفتاوى .)٤۷/۱۱(‏ )۲( مجمو الفتاوى (۸/ (۳١‏ . 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( :)٤۸۹/۱۱(‏ جامع المسائل .)٠١۳/١(‏ 


(9) مجموع الفتاوی .)٥۱۷/۱۲(‏ 


ار 


رخ السجدة Ne : | ٤ ٠‏ 
کک اجر س ا فشر ص ر ا ا ا - ر 
له 9وس <£ ها فى السَمواتِ وما ف لار جميعا م4 وقوله قي المسيح: ودوج 
ار 4 ی و ان سر ع سے اا م 

€ وكذلك ما يقوم بالأعیان كقوله: وما کم س نَم فمن اَ4 [النحل: ۴٠]ء‏ 
ها إذار كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله كقوله: #ولك: حي 
+ ¢( | ۹اد 

ول ھی î‏ 

چ تما بين بايا ليبن ڌا ڪرو پا روا سجدا وسا ند رهم شه کک 
@. 

ا ا ا ون ا ا ا ا ت جوا و رو 
(وآیضا فإنه سبحانه قال: نما يمن ایا الدب إا ڈ وا با روا شحنا وسا 


رتهم هم لا يسشتكر؟ 46 فأخبر آنه لا يكون مؤمناً إلا من سجد إذا ذكر 
لآيات وسبح بحمد ربه) .١‏ 


)۲( 
لے 


.4@ تجا جويهم ن الستاچع بذعو م حا وطتعًا ويا ردقته مش‎ FE 
(وفي حديث معاذ الذي قال فيه: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة:‎ 
يياعدني من النار قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه لیسیر على من يسره الله عليه»‎ 
پد الله ولا تشرك به شیئاًء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم‎ 
ق آلإ أدلك على آبراب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيئةء كما يطفيء‎ 
ماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا: نجاف جنوه عن المصاجع يدعو‎ 
وا وطمعا وتا ررفتهم يفون € - حتى بلغ - يَعَسَلود4 ثم قال: ألا أخبرك‎ 
س.الامر وعموده وذروة سنامه؟ زاس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه‎ 
چهاد في سبيل الله ثم قال: آلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى»ء قال: فأخذ‎ 
انه - فقال: اكفف عليك هذاء فقلت: یا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟!‎ 
يال: ثحلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على‎ 
Fy اخرهم ال ححا 3د السکی‎ 

قال رحمه الله: (ورواه أبو بكر البزار وأبو بكر الخلال وابن بطة من حديث 
#يفة بن اليمان مرفوعاًء ولم يذكر فيه هذه الزيادة» لكن قال في آخره: «فلهم في كل 
ببعة أيام الضعف على ما کانوا فيه - قال - وذلك قول الله في کتابه: فلا ملم فس تا 


مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۱۸ ۔ ,)٥۱۹‏ (۲) القواعد التورائية .)١١(‏ 
ر یجه: )٤(‏ مجموع الفتاوی (۸1/۲۳) (۲۰۰/۱۱). 


Y۲‏ الجزء الحادى والعسرون 
ي  :-:-:-:-:-:‏ ج 


لی کے کی کی ای ج ب يما نوا يعمو ©6)) | .هھ 
وقال رحمه الله : (وقد قال الله تعالی : کل ت ٿا خض مم من رة أعن حر 
يما کنوا تعملونَ ®4 وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فهذا الذي 
وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» وكذلكڭ 
وقت الساعة لا يعلمه إلا الله» وأشراطهاء وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحسان 
والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله» فإنه لم يخلق , 
حتى تعلمه الملائكةء تر ماو من کل ود ع جا و i‏ 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا ا .ے٣‏ 
وقال رحمه الله: (واعلم أن هنا «دلالة ثانية؟» وهي دلالة العموم المعنوي وه 
ا العموم اللفظي» وذلك أن قوله: ا ئ ا ھی م ن ف ن 
س يسا كو يساو )€ وقد فسرت «القرة؛ بالنظر وغيره» فيقتضني أن النظر جزاء 
اجر والرجال والنساء مشتركون في العمل الذي استحق به جنس الرجال الجنة؛ فإن 
العمل الذي يمتاز به الرجال «كالإمارة» و«النبوة - عند الجمهور - ونحو ذلك لم 
تنحصر الرؤية فيه؛ بل يدخل في الرؤية من الرجال من لم يعمل عملا يختص الرجال! 
بل اقتصر على ما فرض عليه: من الصلاةء والزكاة» وغيرهما؛ وهذا مشترك بين 
الفريقين Rit‏ 0 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: قلا ملم تفس تا أخْفى نم شن فر عن جرا 
ل تمل 9© قد فسر بالرؤية» وقوله: 3إ الأرا لى ير @ عل الل 
ررد 4)69 [المطفقين] فإن هذا كله يعم الرجال والنساء) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله : («5ا5 بعلم تقس تا خن هم من رَه عن ذ فحقيقة ما أعده اله 
لأولياثه قي ا الملائكة» وقد غيب عنهم أولاً حال آدم في التشاة الأول 1 
وغيرها) | e‏ 


١ 


(۱)( مجھرع الفتاوى (/) والکلام حول حدذدیث «رؤية المؤمئين ربهم في الجنة في مثشل يوم 
الجمعة من أيام الدنياء والكلام على طرقه وألفاظه وذكر أحد تلك الألفاظ . 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۷۳/۱۷). (۳) مجموع الفتاوی (۲/ .)٤۳۹‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)٤۳۷ /٦(‏ (۵) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۳۷۳). 


رخ ,السجدة FEY‏ 


وتم تت العذاب الادن دون العداب الأ كر لملم رجشرت ©4 . 
اسا ققوله: رشقم بے المذاب الدن دو العذاب الأكر لله 
03 يدخل قفي العذاب الأدنى ١‏ يڪکون بيدي العباد» كما قد فسر بوقعة 
بعض ق به الک کی ام اناا ا کک 


چ ورا . + مهم أبمَة سدور کے با ل 1 ا وڪانوا قايا دوقنونَ 4 


لوال سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين» فقال: عتا مه يمه جدویک 
: ا ل روا وكا ياتا بوث ©@4) .١‏ م" . 

وقال رحمه الله: (ثم إذا علم هذين الأصلين» فلا بد أن تكون فيه إرادة جازمة 
ل الممل بذلك» وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
زمة. ا الجازمة لا تكون إلا مع الصبر»ء ولهذا قال بل: ا ل 
خر © إلا ليت ءامنا ويوا ليحت وتواصوا بلحي ونوسا بر ©4 
. 1 وقال تعالی: ماتا مهم نة يدوت ياتا لن ا ا لينا 
وة ©€) فاليقين هو العلم الثابت المستقرء والصبر [لا بد منه لتحقيق الإرادة 
از( O‏ 

وقال رحمه الله : (وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة 
تيم الأجر. كما سئل النبي يي: «أي الناس آشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم 
بالحون» ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في ديئه صلابة 
في بلائه» وإن كان في ديثه رقة حُمف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي 
[وجه] الأرض وليس عليه خطيئة» . وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج 
قیره» وذلك هو سبب الإمامة في الدين» كما 0 ا عتا وحعلتا منم يِه 
وت بارت N‏ وڪاو بايا ونون ©))) |. هھ" 


وهو مروي عن ابن مسعود» كما في ابن کثیر .)٥٩۹/۳(‏ 

مجموع الفتاوی .)٤٥١/٠١(‏ (۳) الاستقامة .)٤١/١(‏ 

جامع الرسائل (۲/ ۳۲۷). 

الترمذي (۲۳۹۸) وأحمد (۱/ ۱۷۲) والحاکم (۱/ )٤٤١‏ والبيهقي في سننه (۳۷۲/۳) والحدیث 


1 a 
.)۲١٣١ _ ۲٠۰ /۲( الاستقامة‎ 


4 الجزء الحادي والعسشرور 


رر ر 


وقال رحمه الله: (وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: #َعًََا مه اه ج 
ياتا لما صبرا وَكَد ايتا قثو ®6) فبالصبر تترك الشهوات» وباليقين تدفى 
الشبهات) ا 

وقال رحمه اله: (قال الله تعالى: ماتا مهم أَيِمَه هدوت يأرتا لما صر 
ؤَا يَيتا بوقِنونَ ©©)). فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدينء فلما قاء0 
بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السئة ما شهر به وصار متبوعاً لمن بعده» كما كال 
ا لمن KEE‏ 

کے وو اوم یروا آنا شوق الم إل الأرض الجر فرج بي را تأڪل ينه اه 
أشي أف بيش @4. 
(والبلد الجرز يسوق إليه الماء من حيث أمطر. كما قال: ولم يروا آنا سوق ألا 

إل الارض اجوز فرج بي زرا تأكل ينه أممهم وأشمم أف ية €6 فالأرضر 
الجرز لا تمطر ما يكفيهاء» كأرض مصر: لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها؛ فإنه 
أرض إبليز. وإن أمطرت كثيراً مثل مطر شهر خربت المساكن» فكان من حكمة الباري 


ورحمته آن أمطر ازا بعيدة » م ساق ذلك الماء إلى أرض مصر› فهذه الآیات بسندل 
بها على علم الخالق وقدرته ومشیتته وحکمته) ۱ھ . 


.)٠١٤/١( اقتضاء الصراط‎ )١( 

(۲) سياق الكلام عن الإمام أحمد وذبه عن الستة وصبره على الأذى فيها. 

(۳) مجموع الفتاوی (۸/۳١۳)ء‏ جامع المسائل )٠1۸/١(‏ قريباً منه. 

() منهاج السنة )٤٤٤ ٤٤١ /١(‏ وقد نقل عنه ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد (۸۸/۲). 


۳ الآحزاب ۲'0 


سورة الأحراب 


إل في عموم تفسير سورة الأحزاب: 

_ (افعتح الله السورة بقوله: اما أ ئى أله لا لع الكضهً ر زذکر فی 
]ها قوله: وتر امین ا م من لله قباد کی @ ولا نع الكفرين وَلمتَفقد) 
زاب] ثم قال: واتَيعَ ہا یوین إل س ریک بک لَه کان سا با ل ا © 
ڪل ڪل الَو وڪي بل کد ®4 فأمره باتباع ما أوحى إليه من الكتاب اة 
لت هی سنته ا یتوکل على الله . فبالأولى يحقق قوله: (إَاك نعبد€ [الفاتحة: 
ا يبحقق قوله: وناك ر [الفاتحة: .]٥‏ ومثل ذلك قوله: «#فاعبذه 
ڪل ي4 [هود: ۱۲۳] وقوله: عه وت وإ أي [هود: ۸۸]. 

E‏ وإن كان مأموراً به في جميع الدين؛ فإن ذلك في الجهاد أوكد؛ لأنه يحتاج 
ى أن يجاهد الكفار والمنافقين؛ وذلك لا يتم إلا بتأييد قوي من الله؛ ولهذا كان 
ج رتا العمل» وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة. ففيه سام المحبة» كما في 
: لصوف أن اله بقوم ع و اذلو عل لمم مرو عل الكَفرَ هدوت ف سيل 
6 افون لوم ك لار 4 [المائدة: .]٤‏ وفیه سنام التوكل» و e‏ فإن المجاهد 
لای الى الب والتوكل؛ ولهذا قال تعالى: # لدي کی ا ا 
ا ر E Gi EN û‏ اأ AHS‏ بتک e‏ صا وک 
اة @¢ [التحل]؛ #قال موسي لِقويو اسيينوا باه وأصبرو ا ا لاض لل 
ر من ياء من كادي ية الَف 3© [الأعراف]. 

ولهذا كان الصبر واليقين - اللذين هما أصل التوكل - يوجبان الإمامة في الدينء 
) دل عليه قوله تعالی: ماتا من چ ا ا 
و ©4 [السجدة]. 

§ اولهّذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بآسباب العلم. كما دل عليه 
لله قعالى: ليبن جَهّدُو فيا لَهَيِيَُمَ سيلا [العنكبوت: ]1٩‏ فجعل لمن جاهد فيه 


۲۰٦‏ الجزه الحادي والعشرون 


هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر فإن الحق معهم؛ 
لأن الله يقول: ورين جَهدّو ويا لديم سبلا [المنكبوت: 1۹]ء وفي الجهاد أيضاً: 
حقيقة الزهد في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا. 

وفيه أيضاً: حقيقة الإخلاص» فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله» لا في سبيل 
الرياسةء ولا في سبيل المال» ولا في سبيل الحمية» وهذا لا يكون إلا لمن قاتل 
ليكون الدين كله له» ولتكون كلمة الله هي العليا. 

وأعظم مراتب الإخلاص: تسليم النفس والمال للمعبودء کما قال تعالی: إن أله 
شتی ت اديت شه وموم بات لهم الجئة بقلو في سيل آلو فيقاوة 
ولوك [الحوبة: .]١١١‏ و اة اسم الدار التي حوت كل نعيم» أعلاه النظر 
إلى اللهء إلى ما دون ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» مما قد نعرفه وقد لا 
نعرفه» كما قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله َي : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». 

فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذاء ثم أنه تعالى قال: يابا الب 
اموا آڏکروا عة آله علي لِڌ جا نکم جود فازسلتا عم رعا ووا م روما ڪان اله 


r‏ 2 م 


ما نملو بصا ©©)€ [الأحزاب]. 

وكان مختصر القصة: أن المسلمين تحزب عليهم عامة المشركين الذين حولهم: 
وجاءوا بجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين» فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بني 
لخ وأشجع› وفزارة» وعيرهم من قبائل جحد . واجتمعت ایشا اليهود: من قريظة » 
والنضير. فإن بني النضير كان النبي ية قد أجلاهم قبل ذلك كما ذكره الله تعالى في 
(سورة الحشر». فجاءوا في الأحزاب إلى قريظة وهم معاهدون للنبي باة» ومجاورون 
له» قريباً من المدينة فلم يزالوا بهم حتى نقضت قريظة العهد» ودخلوا في الأحزاب» 
فاجتمعت هذه الأحزاب العظيمة» وهم بقدر المسلمين مرات متعددة» فرفع النبي يلا 
الذرية من النساء والصبيان في آطام المدينة» وهي مثل الجواسق» ولم ينقلهم إلى 
مواضع أخر» وجعل ظهرهم إلى سلع وهو الجبل القريب من المدينة من ناحية الغربة 
والشام - وجعل بينه وبين العدو خندقاًء والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة» 
وکان عدواً شديد العداوة» لو تمكن من المؤمنين لكانت نكايته فيهم أعظم النكايات. 


ورخ الأحزاب ۷ 
_ ر إؤفي هذه الحادثة تحزب هذا العدو من مغل وغيرهم من آنواع الترك» ومن فرس 
زبة» ونخوهم من أجناس المرتدة» ومن نصارى الأرمن وغيرهم. ونزل هذا العدو 
جانب ديار المسلمين» وهو بين الإقدام والإحجام» مع قلة من بإزائهم من المسلمين. 
مقصودهم الاستيلاء ء على الدار» واصطلام أهلها. كما نزل أولئك بنواحي المديئة بإزاء 
مسلمين» ودام الحصار على المسلمين عام الخندق - على ما قيل و ور 
لةّ. وقيل: عشرين ليلة) ١ه‏ . 

| (5اقی أو بالمؤييت ن أنشيمم اكد نهنيم أو الأا تشم أو بني 
1 لَه مِنَ أَلممِبَ ا إل ن قا إ اولیایگ ٤‏ ا 1 
كب مسطورا ©©)) [الأحزاب] وفي القراءة الأخرئ: «وهو أب لهم») ١‏ .هأ" 

ی ی کی کرک ت ا . فذكروا 
هناء وفي قوله: لين ر ينه امف وين في لوبهم مرض والمرجفوَ فی الْمَدِتَةٍ4 [الأحزاب: 
1] وفي قوله : قمع ای ف تبیہ مرّص# [الأحزاب : ۳۲]» وذكر الله مرض القلب في 
مواضع . . فقال تعالى: #إذ قول المكفقون واأزت ف فلوبهم رص عر هَل ديهم 4 [الأنفال : 
٤ء‏ والمرض في القلب كالمرض في الجسد» فكما آن هذا هو إحالة عن الصحة 
راللإعتدال» من غير موت» فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال» 
من غير أن يموت القلب» سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه» أو أفسد عمله وحركته. 

وذلك - كما فسروه -: هو من ضعف الإيمان؛ إما بضعف علم القلب واعتقاده 
إما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف تصديقهء» ومن غلب عليه الجبن والفزع 
إن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل وغير ذلك» كلها 
مراض. وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التي فيه. 

وعلى هذا فقوله: يمم لى ف لبو مَس [الأحزاب: ۳۲] هو إرادة الفجورء 
شهوة الزناء كما فسروه به. ومنه قول النبي بلة: «وأي داء آدوأ من البخل؟ ‏ › وقد 
حعلى الله تعالى كتابه شفاء لما في الصدورء وقال النبي ة: «إنما شفاء العي السؤال»“ . 


مجموع الفتاوی (۲۸/ )٤٤ ٤ ٤٤۱‏ وقصة الأحزاب ثابتة في كتب السيرة والتفسير والحديث. ويقصد 
الشيخ بالحادثة حادثة وصول التتار إلى أطراف الشام فهزمهم الله بالبرد والثلوج والمجاعة والخوف؛ 
وذلك لحسن نية المسلمين وعزم جيشهم على مقاتلة التتار» كما يذكره الشيخ في موضع آتِ. 

جامع المسائل ,)۲۷٤ /٤(‏ (۳) البخاري (۳۱۳۷). 

أبو داود )۳۳١(‏ وابن ماجه )٥۷۲(‏ وأحمد (۱/ ۲۸۰) والحدیث صحیح. 


۲۰۸ الجزء الحادي والعشرون 
شض صش—ل Xx‏ س۷س 


وكان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء 


والأدواء 
بن بخات الرجل ر ا4 إل لمرن في بقلب نا را اد رجلا کا ر 
أحمد بن حنبل خوفة من , بعض الولاةء فقال: لو صححت لم تف دا . أي خوفك من 


أجل زوال الصحة من قلبك. ولهذا أوجب الله على عباده أن لا يخافوا حزب الشيطان؛ 
بل لا یخافون غیره تعالی (فقال: إا لگ ليطن وف ولام کل اوشم وان إن 


4 


ومين 9© 4 [آل عمران]» آي يخفوكم أولياءه) وقال لعموم بني إسرائيل تنبيهاً لنا: 
# وى فارهَبون 4 [البقرة: ١٤]ء‏ وقال: «فل خسوا الاس وَأَحكَوْن€ [المائدة: »]٤٤‏ 
وقال؛ للا يکود لتاس لک حب إل ا ظلموا ْم فلا رمم وأَحْسَون [البقرة: 
۰] وقال 2 الوم بيس ألَذِينَ كفروا من دِيم ف كوه أكون [المائدة: ۳]. 
وقال: لإا يقح ميد أو من مام بال الور اضر 9 ED‏ 
خت إلا AEF‏ ۸ وقال: الت بلغو رسكت أي ووم ولا قو لدا إل 
و ۳4[ a‏ الا ٹقیڑرہے وما گڪنوا امتهم وهنوا بإخراج الرسول 
وهم بد٬وڪمَ‏ کے کو افر نهم الله حى أن وة [التوبة: .]٠۳‏ 
فدلت هذه الآية - وهي قوله تعالى: #إذ فول الميفوت والریے نف فو 
مَرّض4 [الأنفال: چ المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في فى الأناء 
الصادقة التي توجب آمن الإنسان: من الخوف» حتى يظنوا آنها كانت غروراً لهم 
وقح في حادتتنا هذه سواء. 
ثم قال تعالى: لذ قات لابق منم اهل يرب ا مام لكر كانجغ4 [الاحزاب: 
۳ وكان النبي يي قد عسكر < ir‏ عند سلع» وجعل الخندق بينه وبين العدوء 
فقالت طائفة منهم: لا مقام لكم هنا؛ لكثرة العدوء فارجعوا إلى المدينةء وقيل: 
مقام لکم على دين محمد» فارجعوا إلى دين الشرك» وقيل: لا مقام لكم على القتالء 
فارجعوا إلى الاسئتمان والاستجارة بهم. 


وهكذا لما فدم هذا العدو کان من المنافقين من قال : ما بقیت الدولة الإإسلا به 
تقوم› فينبغي الدخول قي دولة التتار» وقال بعص الخاصة: ما بقیت أرض الشام 


(۱) الترمذې )۳٥۹۱(‏ والحدیث صحيح . 


نه رة الأحزاب ۹ ۲١‏ 


؟ بل ننتقل عنهاء إما ا الحجاز واليمن› وإما اا مصر › وقال بعضهم : بل 
] ة الاستسلام لهؤلاء» كما قد استسلم لهم آهل العراق» والدخول تحت 


أفهذه المقالات الثلاث قد قيلت في هذه النازلة» كما قيلت في تلك. وهكذا قال 
طأاثفة من المئافقين» والذين في قلوبهم مرض» لأهل دمشق خاصة والشام عامة: لا 
مقام لکم بهذه الأرض. 

- ونقي المُقام بها أبلغ من نفي المقام. وإن كانت قد قرئت بالضم أيضاًء فإن من 
لم يقذر أن يقوم بالمکان» فكيف يقيم به؟ . 

قال الله تعالى: وعدن فرق منم ی دقلو إن وتنا r‏ وما هى يعور إن 
ريشو إل وأ [الأحزاب: ١١]ء‏ وكان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون - والناس مع 
و سلع داخل الخندق» والدساء والصبيان في آطام المدينة -: يا رسول الله» 
إن وتنا تا عورة. آي مكشوفة ليس بينها وبين العدو حائل. 

وأصل العورة: الخالي. الذي يحتاج إلى حفظ وستر. يقال: آعور مجلسك إذا 
ذه پا ستره» أو سقط جدازه. وفته غورة الغدى. 

_ بوقال مجاهد والحسن: أي ضائعة تخشى عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: 
بيوتنا مما يلي العدوء فلا نأمن على أهلناء فائذن لنا آن نذهب إليهاء لحقظ النساء 
لصبیان. قال الله تعالى : وما هى بموَرٌ€ لأن اله يحفظها إن يريش إلا واا فهم 
ن الفرار من الجهاد» ويحتجون بحجة العائلة. 

ر وهكذا أصاب كثيراً من الناس في هذه الخزاة. صاروا يفرون من الشغر إلى 
قل والحصون» وإلى الأماكن البعيدة» كمصر. ويقولون: ما مقصودنا إلا حقظ 
العيال» وما يمكن إرسالهم مع غيرنا. 

أ وهم يكذبون في ذلك. فقد كان يمكنهم جعلهم في حصن دمشق› لو دنا العدو 
ا فعل المسلمون على عهد رسول الله ي 

رقت کان يکتم إرصاتیم والخقام تلجهاد. كيف بن افر بعد اإزسال عيالة: :قال اله 
تعالی: وو یلت کہم بن قارا ثم سلوا فة ھا وما بَا ا إلا بيبا @) 
[الأحزاب] فأخبر E‏ ثم طلبت منهم الفتنة - وهي 
الأفتتان عن الدين بالكفر» أو النفاق _ لأعطوا الفتنة. ولجاءوها من غير توقف. 


۰ 


۲۱۰ الجزء الحادى والعشرون 
سے 
وهذه حال أقوام لو دخل عليهم هذا العدو المنافق المجرم. ثم طلب منهم 
موافقته على ما هو عليه من الخروج عن شريعة الإسلام - وتلك فتنة عظيمة - لكانوا معه 
على ذلك. كما ساعدهم في العام الماضي أقوام بأنواع من الفتنة في الدين والدنياء ما 
ی واجبات» وفعل محرمات» إما في حى الله» وإما في حق العباد. كترل 
الصلاة» وشرب الخمور» وسب السلف» وسب جنود المسلمين» والتجسس لهم على 
المسلمين» ودلالتهم على أموال المسلمين» وحريمهم. وأخذ آموال الناس» وتعذيبهم 
وتقوية دولتهم الملعونة» وإرجاف قلوب المسلمين منهم» إلى غير ذلك من أنواع الفتنة. 
ثم قال تعالی: وقد کا علدو آه ین ل لا ولوت الاسر ون عمد ل 
موا ©4 [الأحزاب] وهذه حال أقوام عاهدوا ثم نكشوا» قديما وخديغاًء في 
الغزوة. فإن في العام الماضي» وفي هذا العام: في أول الأمر» كان من أصناف الناس 
من عاهد على أن يقاتل ولا يفر» ثم فر منهزمأًء لما اشتد الأمر. 
ثم قال الله تعالی: ق أن بعكم الفا إن ررر يت أَلمَوْت أو ألققَلِ ر ل 
تمع إلا ليا ©)) [الأحزاب] فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الموت ولا 
القتل» فالفرار من الموت رار ن اعون ولذلك قال النبي بي: «إذا وقع بأرة 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» والفرار من القتل كالفرار من الجهاد. وحرف ۴ 
ينفي الفعل في الزمن المستقبل. والفعل نكرة. والنكرة في سياق النفي تعم جميع 
أفرادها . فاقتضى ذلك: أن الفرار من الموت أو القتل ليس فيه منفعة أبداً. وهذا خبر الله 
الصادق. فمن اعتقد أن ذلك ينفعه فقد كذب الله في خبره. 
والتجربة تدل على مثل ما دل عليه القرآن. فإن هؤلاء الذين فروا في هذا العام لم 
ينفعهم فرارهم بل خسروا الدين والدنياء وتفاوتوا فى المصائب. والمرابطون الثابتون 
نفعهم ذلك في الدين والدنياء حتى الموت الذي فز منه كثر فيهم» وقل في المقيمين 
فما منع الهرب من شاء الله . والطالبون للعدو والمعاقبون له لم يمت منهم أحد» ولا 
قتل ؛ i‏ في البلد من حين خرج الفارون. وهكذا سنة الله قديماً وحديثاً. 
ثم قال تعالى: وف لا نَع إلا فيلا يقول: لو كان الفرار ينفعكم لم ينفعكم 
إلا 1 قليلة» ثم تموتون. فإن الموت لا بد منه. وقد حكى عن بعض الحمقى أله 


(۱) البخاري (04)(› ومسالم ANNO‏ 


ورذ الأخزاب ۲۱۱ 
قال: فحن نريد ذلك القليل. وهذا جهل منه بمعنى الآية. فإن الله لم يقل: إنهم 
يعون بالفرار قليلا. لكنه ذكر أنه لا منفعة فيه أبدا. ثم ذكر جوابا ثانيا. أنه لو كان 
لیکن فيه إلا متاع قليل. ثم ذكر جوابا ثالثاء وهو أن الفار يأتيه ما قضي له من 
اویات الكابت »ما قضى له هن المسرة. فقال: وق من 5ا ٠الزی‏ سیک اهن آلو الإ 
: ت 2 ر ريرق زر 2 اخ جو 2 

بک سوا و اراد بک رحمة ولا دوين شم من دون آله ول ولا ا ®+ [الأحزاب]. 
ونظیره: قوله في سياق آیات الجهاد: ایتا كوا بذرككم ألموث رو كم في شع 
كدو إن الآية [النساء: ۷۸] وقوله: تاا ازب اموا کد ککروا کالزی قروا وقالوا 
پڑھج إا سرا نی الکرض او اوا عُری لو کا عن ما ما وما يلوا يمل له ديك 
فا فلوم وهه ىء ميث وة يما سملو بص &©) [آل عمران]. فمضمون 
آمرا: أن المنايا محتومة» فكم ممن حضر الصفوف فسلم» وكم ممن فر من المنية 
صادفته» كما قال خالد بن الوليد ‏ لما احتضر - لقد حضرت كذا وكذا صفاء وإن 


ي بضعا وثمانين» ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح» ورمية بسهم. وهأنا ذا أموت 
لو فراشي کما يموت العیر. فلا نامت أعين اجا 

ثم قال تعالى: فد يعلد أله المعو منك لقال لإخونهم هلم إا [الاحزاب: .]١۸‏ 
أل العلماء : كان المنافقين من يرجع من الخندق فيدخل المدينة» فإذا جاءهم أحد قالوا 
ويحك - اجلس» فلا تخرج. ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالعسكر: أن اثتونا 
لمدينةء فإنا ننتظركم . يشبطونهم عن القتال. وكانوا لا يأتون العسكر إلا أن لا يجدوا 
ت . فيأتون العسكر ليرى الناس وجوههم. فإذا غفل عنهم عادوا إلى المدينة. فانصرف 
يض من عند النبي بء فوجد أخاه لأبيه وأمه وعنده شواء ونبيذ. فقال: أتت ههناء 
رسول الله اة بين الرماح والسيوف؟ فقال: هلم إلي» فقد أحيط بك وبصاحبك . 
فوضف المثبطين عن الجهاد - وهم صنفان - بأنهم إما أن يكونوا في بلد الخزاةء 
و في غيره» فإن كانوا فيه عوقوهم عن الجهاد بالقول» أو بالعمل» أو بهما. وإن كانوا 


آي غيره راسلوهم»ء أو كاتبوهم: بأن يخرجوا إليهم من بلد الغزاةء ليكونوا معهم 
اله ن أو بالبعد. کما جری فى هذه الغزاة. 


€ الاستیعاب لابن عبد الله (۱۹۹/۳) وسير أعلام النبلاء )۳۸۲/١(‏ وفي الاستيعاب (البعير) 


والصحيح هو (العير). 


ابن جریر (۲۱/ ۱۳۹). 7 ابن جریز ,۰)۱۹ 


11۲ الجزء الحادي والعة 


فإن أقواماً في العسكر والمدينة وغيرهما صاروا يعوقون من أراد الغزوء وأقواماً بعثزا 
من المعاقل والحضون وغيرها إلى إخوانهم : هل إلينا . قال الله تعالى : ولك باتو الاس 
فيلا © أَيْكَةّ مي [الأحزاب] أي بخلاء عليكم بالقتال معكم» والنفقة في سبيل ال 
وقال مجاهد: «بخلاء عليكم بالخير والظفر والغنيمة) وهذه حال من بخل على المؤمني 
بنفسه وماله» أو شح عليهم بفضل الله : من نصره ورزقة الذي يجريه بفعل غيره. فإن أفواماً 
يشحون بمعروفهم» وأقواماً يشحون بمعروف الله وفضله. وهم الحساد. 

ثم قال تعالى: لدا جاه لوف رايهم بنظروت إليك دود أعینهم ازى شى عر 
المَوْبٍ [الأحزاب: 1۹] من شدة الرعب الذي في قلوبهم» يشبهون المخمى عليه وق 
النزع؛ فإنه يخاف ويذهل عقله» ويشخص بصره» ولا يطرف. فكذلك هؤلاء؛ لأني 
يخافون القتل» لذا ذهب كلف سلقؤڪُم باأليَةٍ حاو [الأحزاب: ۱۹] ويقال في | 
(صلقوكم» وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي. ومنه «الصالقة؛ وهي التي ترفع صوتها 
بالمصيبة. يقال: صلقة» وسلقة ‏ وقد قرأ طائفة من السلف بها؛ لكنها خارجة عن 
المصحف - إذا خاطبه خطاباً شديداً قوياً. ويقال: خطيب مسلاق: إذا كان بليغاً في 
خطبته؛ لكن الشدة هنا في الشر لا في الخير. كما قال: «بألسنة حداد» أشحة 
الخير» وهذا السلق بالألسنة الحادة» يكون بوجوه: 

تارة يقول المنافقون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا بشؤمكم؟ فإنكم نتم الذين 
دعوتم الناس إلى هذا الدين» وقاتلتم عليهء وخالفتموهم؛ فإن هذه مقالة المنافقين 
للمؤمنين من الصحابة. 

وتارة يقولون: أنتم الذين أشرتم علينا بالمقام هناء والثبات بهذا الثخر إلى هذا 
الوقت» وإلا فلو كنا سافرنا قبل هذا لما أصابنا هذا. 

وتارة يقولون - آنتم مع قلتكم وضعفکم - تریدون أن تكسروا العدو» وقد غركم 
دینکم» کما قال تعالی: إ5 فول مقون والزیت ف فوبهم رص عر هول وهم وسن 
وَل عل أله إت أله عَرِيرُ حصي ©4 [الأنفال]ء وتارة يقولون: أنتم مجانين› لا 
عقل لكم» تريدون أن تهلكوا أنفسكم والناس معكم» وتارة يقولون: أنواعاً من الكلام 
المؤذي الشديد. وهم مع ذلك أشحة على الخيرء أي حراص على الغنيمة والمال الذي 
قد حصل لكم. قال قتادة: إن كان وقت قسمة الغتيمة» بسطوا ألسنتهم فيكم . يقولون: 
أعطوناء» فلستم بأحق بها منا. فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذلهم للحق. وأما عند الغنيمة 


ن 

2 
۸ 

۹ 


وة الأحزاب 1۳ 


فاش قوم. وقيل: أشحة على الخيرء أي بخلاء به» لا ينفعون» لا بنفوسهم ولا بأموالهم. 
وأصل الشح : شدة الحرص الذي يتولد عنه البخل والظلم: من منع الحتقى» وأخذ 
كما قال النبي هة: «إياكم والشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم 
ليخل قبخلواء وآمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقظيعة فقطعوا» ؟ فهؤلاء أشحاء 
لى إخوانهم» أي بخلاء ت عليهم» وأشحاء على الخير أي حراص عليه. فلا ينفقونه. 
ا قال: ونه ك لير الشديد @ [العاديات]. ثم قال تعالى: ن الشَحزاب 0 
هبوا ون ا کک ا 4 أ بادویے فی عراب سكلور سلوی من ایک لو 
فا کر تا i‏ ا کی © [الأحزاب]ء فوصفهم بثلاثة hs‏ 

احدها: أنهم لفرط خوفهم يحسبون الأحزاب لم ينصرفوا عن البلد. وهذه حال 
لجبان الذي في قلبه مرض؛ فإن قلبه يبادر إلى تصديق الخبر المخوف» وتكذيب خبر 


٠‏ الوصف الثاني : أن الأحزاب إذا جاءوا تمنوا أن لا يكونوا بينكم؛ بل يكونون في 
ية بين الأعراب» يسألون عن أنبائكم: إيش خبر المدينة؟ وإيش جرى للناس؟. 
والوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتواء وهم فيكم» لم يقاتلوا إلا قليلاً. وهذه 
ت الثلاث منطبقة على كثير من الناس في هذه الغزوة كما يعرفونه من أنفسهم› 
ثم قال تعالى: وقد کان لک فی رول اله اسوه حستة لمن کان برجو أله وليم 
شر وی له كبا €6 [الأحزاب]. فأخبر سبحانه ان الذين ,يلوان E‏ کما ابتلي 
سول الله وء فلهم فيه أسوة حسنة» حيث أصابهم مثل ما أصابه. فليتأسوا به في 
توكل والصبر» ولا يظنون أن هذه نقم لصاحبهاء وإهانة له. فإنه لو كان كذلك ما 
قلي بها رسول الله ية خير الخلائق؛ بل بها ينال الدرجات العالية» وبها يكفر الله 
الخطايا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. وإلا فقد يبتلى بذلك من ليس 
كلك فيكون في حقه عذاباً . كالكقار والمنافقین . 

ثم قال تعالی: اوا را الویثو الأعراب کالوا لدا ما ودا اه سوم وَصَدَق أنه 
1 رادم ا ایتا وسَلِيمًا ®( [الأحزاب]»ء قال العلماء: كان الله وة 


0 مر تخریجه . 


1٤‏ الجزء الحادي والعسشرور 


سورة البقرة : و حيشم أن دخلا الجة. ولا لما يايکم مس مسل ا سن َي َر 
اباسا اضر ولزو حى يفول الرسول ويي 2 E‏ 5 5 8 ا 


©®©6) [البقرة]» فبين الله سبحانه - منكراً على من حسب خلاف ذلك - أنهم لا يدخلور 
الجئة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم ب«البأساء» وهي الحاجة والفاقة. و«الضراء 
وهي الوجع والمرض. و«الزلزال» وهي زلزلة العدو. 

فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسول 
وصدق الله ورسوله» وعلموا أن الله قد ابتلاهم بالزلزال. وآتاهم مثل الذين خلواا م 
قبلهم»ء وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً لحكم الله وأمره. وهذه حال أقوام في هز 
الغزوة: قالوا ذلك. 

وكذلك قوله: من الميّمتين رال صدفوا ما علهدوا اله عله ينهم من مى َنَم( 
[الأحزاب: ۲۳] أي عهده الذي عاهد الله عليه فقاتل حتي قتل»ء أو عاش. و«ال 
النذر والعهد. وأصله من النحيب. وهو الصوت. ومنه: الانتحاب في البكاء» وهو 
الصوت الذي تكلم به في العهد. ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدىق في اللقاء - ومر 
صدق في اللقاء فقد يقتل - صار يفهم من قوله: «قضى بم أنه استشهد» a‏ 
كان النحب: نذر الصدق في جميع المواطن؛ فإنه لا يقضيه إلا o bd‏ وقضاء | 
هو الوفاء بالعهد. كما قال تعالى : ين المومنين رال صدَفّاً م ا کے ن 
ّى صم أي أكمل الوفاء. وذلك لمن كان عهده مطلقاً: بالموت» أو القتل. 

لوينّم كن بر4 قضاءه» إذا كان قد وفى البعض» فهو ينتظر تمام العهد. 
وأصل القضاء: الإتمام والإكمال. 


م م 2 


زى اله أَلصَيقين بصدقهم وَيمذِب لفق إن سا أو بوب متهم ل آله 6 
عقوا حًا ©4 [الأحزاب]. يبين الله سبحانه أنه أتى بالأحزاب ليجزي الصادقين 
بصدقهم» حيث صدقوا في إيمانهم» كما قال تعالى: نَم ا e‏ ا بالله 
وسلو رابا مدو بأمولهم اسه في سیل ل اوك هه مقون © 
[الحجرات]. فحصر الإيمان فى المؤمنين المجاهدين» وأخبر ا هم ge‏ 
قولهم: آمناء لا من ال کا قالت الأعراب؛ ءامنا والإيمان لم يدخل في 
قلوبهم؛ بل انقادوا واستسلموا. وأما المنافقون فهم بين أمرين: إما أن يعذبهم» وإما 
أن يتوب عليهم . فهذا حال الناس في الخندق وفي هذه الغزاة. 


رخ الأحزاب 19 


اھ فإن اله تعالى ابتلى الئاس بهذه الفتنة» ليجزي الصادقين بصدقهم» ؤهم 
ابتون الصابرون لينصروا الله ورسولهء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. 
ا اوج من آله آذ شرب على حلق بر من مولا المبوفین؛ فان منهم من ندم 
نه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقد فتح الله للتوية باباً من قبل 
لهغرب عرضه أربعون سنة. لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها. 

اوقد ذكر أهل المغازي - منهم ابن إسحاق - أن النبي هة قال في الخندق: الآن 
بوهم › ولا يغزونا) فما غزت قريش ولا غطفان»ء ولا اليهود المسلمين بعدها؛ بل 
آهم المسلمون: ففتحوا خيبر ثم فتحوا مكة. كذلك - إن شاء الله - هؤلاء الأحزاب 
ن المغل وأصناف الترك ومن الفرس» والمستعربة» والنصارى› ونحوهم من آصناف 
خارجين عن شريعة الإسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا. ويتوب الله على من يشاء من 
لمين» الذين خالط قلوبهم مرض أو نفاق» بأن ينيبوا إلى ربهم» ويحسن ظنهم 
e‏ وتقوی عزيمتهم على جهاد عدوهم. . فقد أراهم الله من الآيات ما فيه عبرة 
ی الابصاںء کما قال: و اله ای كر بهم کر بنا عب دكن اله اليب 
ا ب ا َه ًا عا © [الأحزاب]. 

- إن الله صرف الأحزاب عام الخندق بما أرسل عليهم من ريح الصبا: ريح شديدة 
أردة: وبما فرق به بین قلوبهم» حتى شتت شملهم» ولم ينالوا خيراً. إذ كان همهم 
ققح المدينة والاستيلاء عليها وعلى الرسول والصحابة» كما كان هم هذا العدو فتح 
لشام والاستيلاء على من بها من المسلمين» فردهم الله بغيظهم» حيث أصابهم من 
للج العظيم» والبرد الشديدء والريح العاصف» والجوع المزعج» ما الله به عليم. 
وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في هذا 
حنی طلبو الاستصحاء غير مرة. وكنا نقول لهم : هذا فيه خيرة عظيمة. وفيه لله 
فگمة وسر» فلا تکرهوه. فکان من حکمته: آنه فیما قیل: أصاب قازان وجنوده» حتی 
» > وهو كان فيما قيل: سب رحيلهم. وابتلى به المسلمون ليتبين من يصبر على 
اهر الله وحکمه ممن يفر عن طاعته وجهاد عدوه. وکان مبدأً رحیل قازان فیمن معه من 
أرض الشام وأراضي حلب: يوم الاڻنين حادي عش جمادی الاوؤلى: یوم دخلت مصر 
عقيب العسكر» واجتمعت بالسلطان وأمراء المسلمين» وألقى الله في قلوبهم من 
م بالجهاد ما ألقاه. فلما ثبت الله قلوب المسلمين صرف العدوء جزاء منه» 


“Kid 
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وبياناً أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بهاء وإن لم يقع الفعلء وإن تباعدت 
الديار. 

وذكر آن الله فرق بين قلوب المغل والكرج وألقى بينهم تباغضاً وتعادياًء كما ألقى 
سبحانه عام الأحزاب بين قريش وغطفان» وبين اليهود. كما ذكر ذلك أهل المغازي 
فإنه لم يتسع هذا المكان لأن نصف فيه قصة الخندق. بل من طالعها علم صحة ذلك 
کما ذکره آهل المغازي. مثل عروة بن الزبيرء والزهري» وموسى بن عقبة» وسعيد بن 
يحيى الأموي» ومحمد بن عائذ» ومحمد بن إسحاق» والواقدي» وغيرهم. 

ثم تبقى بالشام منهم بقايا» سار إليهم من عسكر دمشق أكثرهم» مضافاً إلى 
حماة وحلب» وما هنالك. وثبت المسلمون يإزائهم . 

وكانوا أكثر من المستلمين بكثير؛ لكن في ضعف شديد وتقربوا إلى حماة» وآذلهم الله 
تعالى» فلم يقدموا على المسلمين قط . وصار من المسلمين من يريد الإقدام عليهمء فل 
يوافقه غیره» فجرت مناوشات صغار» كما جرى في غزوة الخندق» حيث قتل على بن أب 
طالب و4 فيها عمرو بن عبد ود العامري لما اقتحم الخندق» هو ونفر قليل من المشركين 

كذلك صار يتقرب بعض العدو فيكسرهم المسلمونء مع كون العدو المتقرب 
أضعاف من قد سرى إليه من المسلمين. وما من مرة إلا وقد كان المسلمون مستظهرين 
عليهم . وساق المسلمون خلفهم في آخر النوبات» فلم يدركوهم إلا عند عبور الفرات. 
وبعضهم في جزيرة فيها. فرأوا أوائل المسلمين فهربوا منهم» وخالطوهم؛ وأصاب 
المسلمون بعضهم. وقيل: إنه غرق بعضهم. | 

وكان عبورهم وخلو الشام منهم في آوائل رجب» بعد أن جرى - ما بين عبور 
قازان أولاً وهذا العبور - رجفات ووقعات صغار» وعزمنا على الذهاب إلى حماة غير 
مرة؛ لأجل الخزاة؛ لما بلغناا أن المسلمين بريدون غزو ألذين بقوا. وثبت بإزا ا 
المقدم الذي بحماة» ومن معهم من العسكر» ومن أتاه من دمشق» وعزموا على لقائهم؛ 
ونالوا أجراً عظيماً. وقد قيل: إنهم كانوا عدة كمانات؛ إما ثلاثة» أو أربعة. 

فكان من المقدر: إنه إذا عزم الأمر وصدق المؤمنون الله يلقي في قلوب عدوهم 
الرعب فيهربونء لكن أصابوا من البليدات بالشمال مثل تيزين» و«الفوعة» وامعرة 
مصرين» وغيرها ما لم يكونوا وطئوه في العام الماضي . 

وقيال : إن« كيرا من تلك البلاد كان فيهم ميل إليهم؛ بسبب الرفض» وأن 


بيورة الأحزاب ۱۷ 


إعضهم فرامين منهم» لكن هؤلاء ظلمة» ومن أعان ظالماً بلي به. والله تعالى يقول: 
كلك ول بعص ایی بعصا بما كائا يكسبو )€ [الأنعا]. 


وقد ظاهروهم على المسلمين: الذين كفروا من أهل الكتاب» من أهل ااسيس ٠‏ 
[لأفرنج. فنحن نرجو من الله أن ينزلهم من صياصيهم» وهي الحصون - ويقال 
لقرون: الصياصي - ويقذف في قلوبهم الرعب. وقد فتح الله تلك البلاد. ونخزوهم إن 
تماء الله تعالى» فنه فنفتح أرض العراق وغيرهاء وتعلو كلمة الله ويظهر دينه؛ فإن هذه 
ئة كان فيها 0 جازت حد القياس. وخرجت عن سنن العادة. وظهر لكل 
ې ۳ من تأيید الله لهذا الدين» وعنايته بهذه الأمة» وحفظه للأرض ي بارك فيها 
كن خد أن كاد الإسلام أن يتلم وكر العدو كرة فلم يلو عن».. ودل 
اصرون فلم يلووا على . . . وتحير السائرون فلم يدروا من. . . ولا إلى... وانقطعت 
#سباب الظاهرة. وأهطعت الأحزاب القاهرة» وانصرفت الفئة ا وتخاذلت 
الاس رامت ت الفئة الناصرة وأيقنت بالنصر القلوب الطاهرة» واستنجزت 
ين الله وعده العصابة المنصورة الظاهرة» ففتح الله أبواب سمواته لجنوده القاهرة» 
أظهر على الحق آياته الباهرة» وأقام عمود الكتاب بعد ميله» وثبت لواء الدين بقوته 
وله وأرغم معاطس آهل الكفر والنفاقء وجعل ذلك آية للمؤمنين إلى يوم التلاق. 

فالله يتم هذه النعمة بجمع قلوب أهل الإيمان على جهاد أهل الطغيان» ويجعل 
لله المنة الجسيمة مبدأ لكل منحة كريمة» وأساساً لإقامة الدعوة النبوية القويمة» ويشفي 
لور المؤمنين من أعاديهم» ويمكنهم من دانيهم وقاصيهم. والحمد لله رب العالمين› 
الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما. 

قال الشيخ رحمه الله: «كتبت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان وجنوده» لما 
تا من مصر في جمادي الآخرة» وأشاعوا أنه لم يبق منهم أحد. ثم لما بقيت تلك 
طائفة اشتغلنا بالاهتمام بجهادهم» وقصد الذهاب إلى إخواننا بحماة. وتحريض 
لا على .خلا حتى جاءنا الخبر بانصراف المتبقين منهم. افكتبته في رجب والله 
. بؤالحمد لله وحده. وضلى الله على أشرف الخلق محمد وآله وصحبه وسلم 
ما كثيراً إلى يوم الدين») ١.ه؟.‏ 


.)٤٦۷ - ٤٤۸ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ 0 


۲۱۸ الجزء الحادي والعشرون 
لک—ûÃûQÇQqQûÎ€l ll‏ lCLګگlL€$گګگگگ‏ چت 


وقال رحمه الله: (غزوة الأحزاب التي آنزل الله فيها «سورة الأحزاب» وهى سورة 
تضمنت ذكر هذه الغزاة» التي نصر الله فيها عبده يَية؛ وأعز فيها جنده المؤمنين › وهزم 
الأحزاب - الذين تحزيوا عليه - وحده بغير قتال؛ بل بثبات المؤمنين بإزاء عدوهم. ذكر 
فيها خصائص رسول الله َء وحقوقه» وحرمته» وحرمة أهل بيته» لما كان هو القلي 
الذي نصره الله فيها بغير قتال. كما كان ذلك في غزوتنا هذه سواء. وظهر فيها سر 
تأیید ای کد ظهر في غزوة الخندق. وانقسم الناس فيها كانقسامهم عام 
الخندقى) | .هھ 


وقال رحمه الله في معرض رده على قول [الرافضي ابن مطهر الحلي]: 

(إن غمراً لا قتل وانهزم المشركون واليهود. 

هذا من الكذب الباردء فإن المشركين بقوا محاصرين للمسلمين بعد ذلك هم 
واليهود» حتى خبّب بينهم نعيم بن مسعود» وأرسل الله عليهم الريح الشديدة: ريح 
اضيا اوالملانكة من النخاه. 

كما قال تعالى: یناما الین اموا ادوا م آل لیک لد جاه د جود اراتا 
ی رعا وخ لم قف e‏ بم سل یبا @ 1 جا بن ریگ وی 
تق ینکر کت الائ لت الثرت ابر کان إلر افنا © شل ر 
الموښتویت وروا زرا کی © ولد يقو الملقوت ليبن ف فلوبهم مرش ما وصدتا أله 
ورسور إلا عرو €4€ إلى قوله: 9 اله لين لال [الأحزاب]» وهذا يبين أن 
المؤمنين لم يقاتلوا فيهاء» وأن المشركين ما رهم الله بقتال. وهذا هو المعلوم المتواتر 
عند أهل العلم بالحديث والتفسير والمغازي والسير والتاريخ. 

فکيف يقال بأنه باقتتال علي وعمرو بن عبد وذ وقتله له انهزم المشركون. 
والحديث الذي ذكره عن النبي ب أنه قال: قتل على لعمرو بن عبد ود أفضل من عبادة 
الققلين: امن الأجاذيت البرهوعة وللا آلى :يروه اة من علمام اقسن تي کی 
الكتب التي يعتمد عليها» بل ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيف. 

وهو كذب لا يجوز نسبته إلى النبي بية؛ فإنه لا يجوز أن يكون قتل كافر أفضل 
من عبادة الجن والإنس» فإن ذلك يدحل فيه عبادة الأنبياء. وقد فل من الكفار من كان 


(۱( مجموع الفتاوی (۲۸/ .)٤۳۴۳‏ 


رة الأحزاب فا 
ة أعظم من قتل عمرو بن عبد ود. وعمرو هذا لم يكن فيه من معاداة النبي يا 
ويكناته اله وللمؤمنين» مثل ما كان في صناديد قريش» الذين قتلوا ببدرء مشل أبي 
جهل» وعقبة بن آبي معيط ٠‏ وشيبة بن ربيعة» والنضر بن الحارث» وأمثالهم الذين نزل 
القرآن. وعمرو هذا لم ينزل فيه شيء من القرآن ولا عرف له شيء ينفرد به في 
معاداة النبي ي والمؤمنين وعمرو بن عبد ود هذا لم يعرف له ذكر في غزاة بدر ولا 
أ ولا غير ذلك من مغازي قريش التي غزوا فيها النبي بيه ولا في شيء من السراياء 
ولم يشتهر ذكره إلا في قصة الخندق» مع أن قصته ليست مذكورة في الصحاح ونحوهاء 
کما نقلوا في الصحاح مبارزة الثلاثة يوم بدر إلى الثلاثة: مبارزة حمزة وعبيدة وعلى مع 
عتبة وشيبة والوليد. 


وكتب التفنير والحديث مملوءة بذكر المشركين الذين كانوا يؤذون النبي ياء مثل 

بي جهل؛ وعقبة بن آبي معيط» والنضر بن الحارث» وغيرهم وبذكر رؤساء الكفر؛ 
1 الوليد بن المغيرة ة وغيره» ولم يذکر آحد عمرو پن عبد ود: لا في هؤلاء ولا في 
لاء ولا كان من مقذمي القتال» فكيف يكون قتل مثل هذا أفضل من عبادة الثقلين؟ 
ومن المنقول بالتواتر أن الجيش لم ينهزم بقتله» بل بقوا بعده محاصرين مجدّين كما 
کانوا قبل قتله) | 4 
کا انی ای کہ کا یع الکنین انیا ہے 4 کات میا عا ©@4. 
_ (کقوله تعالی: باب الى اني له ولا يلع الكفرك رَلمسَفِفك» فهذا لا يدل على 
آنه چان يطيعهم) r‏ 

وقال رحمه الله : کا یر اسا ها لى آئي آله را تلع 1 شرن فقن إت له 

ت تیا ی © ی م ما بو لیت من ریف ك آله ان يم O E E‏ 
ڪل افو وڪي بل کک ©4 وقال في أثناء السورة: ولا نع الكفرت 
المٽفقين ودع اڏنهم ويرڪن ڪل اني 4 وکن باه ويلا ©4 [الأحزاب]ء فأمره سبحانه 
نواه واتباع ما یوحی إليه وأمره بالتوکل» كما جمع بین هذين لا صلین في غير چ 
كقوله: فده وَل ع4 [مود: ۳]ء وقوله: وَل لله ِي @ بُ 


لِه هج ترق 


إل إلا هو اذہ ریک € (المرسل)ء وقول تعالی: بي رك ر ا 


0 متهاج السنة .)١١٠١ _ ۱١۸/۸(‏ (۲) هنهاج السئة .)٤٥١/۸(‏ 


۲۰ الجرء الحادي والعشّرون . 
[هود: ۸۸]ء وقوله تعالی: ربا علبك توا وليك أ ا ألمصِبرٌ € [الممتحنة: »]٤‏ وقول 
تعالی: «هو ری لا لله إلا هو عَكِهِ ول َه سا اي [الرعد: »]۳١‏ وقوله تعالى: 
ومن ن ا که تمل لھ ا © زق بن کا ا ومن بول على آم فهو سس4 
[الطلاق]) ١‏ .و . 
ڪڪ ڪل عل اي وڪي بل رکد 4)9 

(قال: لوک َو ركيل5) علم أن الله وكيل كاف لمن توكل عليه» كما يقال في 
الخطبة والدعاء: الحمد لله كافي من توكل عليه. 

وإذا کان کفی به وکیلاً فهذا مختص به سېحانه» لیس را ن الموجودات كفي 
به وكيلا: قات من يعخذ ويلا من المخلوقين غايكه أن يفعل يعض المأموز» وهر لا 
يقعلها إلا بإعانة الله له» وهو عاجز عن أكثر المطالب. 

فإذا کان سبحانه وصف نفسه بأنه کفی به وکیلاًء» علم آنه یفعل بالمتوکل عليه ما 
لا يحتاج معه إلى غيره في جلب المنافع ودفع المضارء إذ لو ت تبقی شر لم یکن کفی به 
وکیلاً. رسا قشي لاان ن کی لی آن لجرل جل 9 ب رکه ان 2 


منفعة ولا دقع مضرة» بل يجري عليه من القضايا ما كان يجري لو لم يتوكل 
)۲( 
علیه) | .هھ . 


کک وتا ج آل ایی یں قق فی جوییۂ تا جک رجگ ایی ھر رتب اتی 
وما جل ادعیات کم اء کم ولک ویک واه قول حى وهو يهى كيل @4. 
(العموم إنما شید دالا إذا لم ينفه دليل خاص . فإن الخاص يفسر العام. وهذا 
المشروط قد نفاه النبي ئي بنهيه عن بيع الولاء وعن هبته. وقوله: من ادعى إلى غير 
أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ودل الكتاب 
غلى ذلك بقوله تعالی: تًا جِمَلَ ال یل ِن لبن ف جوؤی وا جل ازجم يى 
ET TOLE‏ کم يافویکم وال قول احق وهو 
YE‏ الیل ا اعرش لابايهم هو أقسط عند اله NE‏ فونم ف 
لن وليك4 . فأوجب عليتا دعاءه لأ بيه الذي ولده» دون من تبناه. وحرم التبني» ثم 


(۱) جامع الرساثل (4۱/۱). (۲) جامع الرسائل .)٩۲/۱(‏ 
(۳) ابن ماجه (۲۹۰۹) وأحمد ۴/۲ ) وابن حبان ٤۱۷(‏ _ الإحسان) والحديث صحيح . 


ر عند عدم العلم بالأب بأن يدعى آخاه في الدين ومولاه» كما قال النبي يي لزيد بن 
ارقة: «أنت أخونا ومولانا»"'» وقال اا : اإخوانكم خولكم» جعلهم الله تحت 
دیکه؛ فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل» ولیکسه مما یلبس»'. 
ا سبحانه الولاء نظير النسب» وبين سبب الولاء في قوله: وذ تفل لى 
ل مه وأنعَمْتَ عي [الأحزاب: ۳۷] فبين أن سبب الولاء: هو الإنعام بالإعتاق»› 
كاسبب التب هو الإنعام بالإيلاد» فإذا كان قد حرم الانتقال عن المنعم 
اباد فكذلك يحرم الانتقال عن المنعم بالاعتاف لأنه في معناه» فمن اشترط على 
یآ یعتق ویون الولاء لغيره: فهو كمن اشترط على المستنكح أنه إذا أولد كان 
۱ 2 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وش كم جتح فيا e‏ پو وروي عن 
نبي ية أنه قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأاً والنسيان»“ وهو حديث حسن 
و ابن ماجه وغیره. 
_ وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولاً أخطأ فيه 
يكفر بذلك» وإن كان قوله مخالفاً للسنة» فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع؛ لكن 
سال اي قد بسطت في غير هذا الموضع) | .هھ و 


چ وای أو مؤي من اشيم E‏ انهم وولو الأراي بعصم أو يعض فن 
2 أل من المومين والمهلجرين إل أن ك علو لج اولیایکم معرو عرو ڪات ڏلك ف 


اب ^ 


مورا 4)3 . 
(وقد قال تعالى: «الَىٌ أو بالمؤيي من اسيم وأزوجة. أمَهنة4 وفي قراءة أبن 
هو أب لهم" . والقراءة ا تدل على ذلك: فإن نساءه إنما كن أمهات المؤمنين 
E‏ لهء فلولا أنه كالأب لم يكن نساؤه كالأمهات. والأنبياء أطباء الدين» والقرآن 
زله الله شفاء لما في الصدورء فالذي يعاقب الناس عقوبة شرعية إنما هو نائب عنه 
تہ مله أن يمل كما يفل على الوه الد فمل و 


.)۱١۹۲( ومسلم‎ »)۱٤/۱( البخاري‎ )۲( (T/0) eT « 
مر تخریجه.‎ )٤( .)۱١٤/۲۹( مجموع الفتاوی‎ © 

) مجموع الفتاوی 1۸٤ /۱١(‏ ۔ .)1۸٩‏ () این جریر (۱۲۲/۲۱). 

منهاج السنة /٥(‏ ۲۳۷ - ۲۳۸). 


۲۲۲ الجزء الحادي والعشرون 


وقال رحمه الله : (وأوجب جلى الأمة لأجله احترام آزواجهء وجعلهن مهات ر 
التحريم والاحترام» فقال ب : انى ولک بالمۇمينَ من انش اجا | اسم( اب 


e‏ رحمه الله: (حتى أنزل الله تعالى: #وأولو السار بعصم أو بض ف 
ڪب ب ڪب ال ۾ فصاروا بتوارئون بالقرابة. وفي ذلك آنزل الله کا ی ورالد عمَدَنا 
52 اهم نيبم € [الساء: ۳۳] وهذا هو المحالفة) |. ۾ 


وقال ابن القيم: (وفي كتاب الزهد لاإمام أاتخمل: إن السسيح ا فا 
للحواريين : اإنكم لن تلجوا ملکوت السموات حتی تولدوا مرنین' . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كل يقول: هي ولادة الأرواح والقلوب من 
الأبدان وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت الأبدان من البدن وخرجت منه 
والولادة الأخرى هي الولادة المعروفة. والله أعلم) ١‏ .و“ 

وقال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية کو يذكر ذلك ويفسره بان 
الولادة نوعان؛ حك ھا :۲ ل المعروفة. والثانية: ولادة القلب والروح وخروجهما 
مشيمة النفس وظلمة الطبع. 

قال: وهه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالأب للمؤمئين» وقد قرأ أبي 
كعب وه : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو أب لهم) قال: وهذا معنى القراءة 
والآية في قوله تعالی : اروج أ ا إِد ہبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت 
أبوته. 

قال: فالشيخ» والمعلم» والمؤدب أب الروح» والوالد أبو الجسم) | .هأ 
وقال شیح الإسلام رحمه الله : 

(وليس للأب إلا ما يدعو به الولد له» فظهر معنى قوله تعالى: الى A‏ 


ممن من ابم قهو الأب الروحاني» والوالد الأب الجثماني» وهو إل سبب 
السعادة الأبدية للمۇمن في الدنيا والآخرة» والأب سہبت لوجوده في الدنيا . ومعلوم أن 


.)4۹/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤١۸( الصارم المسلول‎ )١( 
.) /۳( مدارج السالكين‎ (€) No2 1۹/1) مدارج السالكين‎ 3 


ج االأحزاب ر 


9 ان يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله؛ ولا 
جوز اله أن يطيع باه في مخالفة هذا الداعي لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه 
له باتباعه السعادة الأبدية . فظهر الأب الروحاني على الأب الجثماني؛ فهذا 
ره في الدين» وذاك أبوه في الطين» وآين هذا من هذا؟!. 

_ وأزواج النبي ييي أمهات المؤمنين في الحرمةء لا في المحرمية» ولهن من 
لإحترام ما ليس للأم الوالدة) اه . 


ج زر ورم 


_(قوله تعالى: أي أو المي ن شيمم ازوج امهنم واولا الازجايم قشم 
- بض ف تب آلو ين المؤمنب والمهجيين إلا أن نفعلا لك أوليايكم مروا 
ت د چب تج ي 

الا فلورثته» ومن ترك كلا أو ا فیا 5 

کک جه الله آولی ته من | سم . . ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض ؛ 
ن کونه أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن یکون اوی بهم من أولي أرحامهم وذلك ا 
مضي ملك ما لهم أحياء فكذلك أمواتاًء وإنما يقتضي حمل الكل والضياع من مالهء 
هو الخمس › آور اة أو مال الفيء ء کله على الخلاف المعروف› وفيه دلیل على أن 
لأولوية المقتضية للميراث المذكورة في قوله بيلة: «فلأولى رجل ذكر" مشروطة 
لإيمان» وهذه الآية المقيدة تقضي على تلك المطلقة في الأنفال لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندفى وتلك في الأنفال عقب يدر . 
الثاني : أن هذا مطل ومقيد في حکم واحد» وسسب وأاحد» والحكم هنا متضصمن 
اوباحة والاستحقاق › والتحريم على الغير“ وإیجاب الإعطاء. 

الغالث: أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالاة بين المؤمنين 
آلكافرين أيضاًء فهي دليل ثان وهاتان الآيتان تفسر المطلق في آية المواريث» ويكون 
ذا تفسير القرآن بالقرآن» وإن كان قوله: «لا يرث الكافر المسلم»“ موافقاً له. 


مختصر الفتاوی .)۱۷١(‏ (۲) مسلم .)۸٩۷(‏ 
مر تخریجه . )٤(‏ البخاري (1۷14)» ومسلم(١١١١).‏ 


۲٤‏ الجزء الحادي والعشرون 


فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً مع 
الحديث» ويدخل في الآيتين سائر الولايات من 2 والأموال والعقل والموت. 
وفي قوله: إلا أن علو إل أوليايكم مروا . دليل على الوصية كآيات النساءء 
ترل: کا شتی یڈ ت وتا نکیا دگ لا یک کے ای عع ھآ 
اعاب الأية [الأحزاب: ۳۷] دليل على آن ما أبیح له کان اا لأمته؛ لأنه آخیر ا 
ات كان لمنع الحرج عن الأمة في مثل ذلك التزويج› فلولا أن فعله المباح له 
يقتضي الإباحة لأمته لم ب يحسن التعليل » وهذا ظاهر. 
وأيضاً فإنه إذا كان ذلك في تزويجه امرأة الدعي الذي كان يعتقد أن تزوجياً 
حرام» اا کو او یا في النكاح الذي خص فيه 
المباحات بما لم تشركه آمته» كالنكاح بلا عدد» وتزوج الموهوبة بلا مهر» وقد بين أن 
إباحة عقدة النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته» ففيما لم يظهر خصوصية فيه كالنكاح 
أولى وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمتهء إلا ما خصه الدليل من المعاملات 
والأطعمة واللباس» ونحو ذلك. 
E‏ فيدل على هذا الأصل قوله: في سياق ما أحله له وة مُوْمِتَة إن وهبت 
سا تى إن راو یآ i E E ES‏ ن المؤميين َد عتتا ما صتا عَم 
ن رجهم وما مككَت يمهم لكل يكن عل حر [الاحراب: ]٠١‏ من وجهين: ٠‏ 
أحدهما: E SNA‏ قال : Np e‏ الزن . 
ليبين اختصاصه بذلك» فعلم آنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك 
ثابتأًء وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص. 
الشاني: أنه ما أحل من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب أطلق»ء وفي 
الموهوبة قيدها بالخلوص له» فعلم أن سكوته عن التقييد في أولئك دليل الاشتراك 
فإأن:قيل: السكوتت لا يذل على نخد مهما اواتقيي بالخلرطن جل 5 
فتكون فائدته أن لا يظن الاشتراك بدليل منفصل» فإن التحليل له لا يدل 
الاختصاض قطعاً» لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد منهما؟ 
هذا موضع الترددء فإذا قيد بالخلوص دل على الاختصاص . 
قيل: لو لم يدل على الاشتراك لم يثبت الحكم في حق الأمة لانتفاء دليله» كيا 
ا کو ی واک کے ا کا 


Yo ,الآحزاب‎ ٣ 


> 


وهنا إما أن يقال: كانوا يستحلونه على الأصل وليس كذلك» لأن الفروج 
ظورة إلا بالتحليل الشرعي فكان يكون محظوراً عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له» لو 
يكن الخطاب المطلق يقتضي الاشتراك والعموم» وآنه من باب الخاص في اللفظ 
ام في الحكم. 

_ وأصل هذا أن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي» أو غيره أخص 
آعم فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لخة فهو عام عرفاً» وهو مما نقل 
عرف الشرعي من الخصوص إلى العموم. 

- كما ينقل مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك وهو كثير» كما أن العام قد 
لير بالعرف خاصاً وأيضاً فإنه يبني ذلك على أصل دليل الخطاب وأن التخصيص 
ڏک مع العام المقتضي للتعميم يدل على التخصيص بالحكم» فلما خص خطاب 
بوهوبة بذكر الخلوص دل على إنتفاء الخلوص عن الباقي وإنما انتفاء الخلوص عن 
قي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل للرسول بء فعلم أن إثبات التحليل له مع 
م تخصصه به يقتضي العموم. 

-وعلى هذا فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسام: 

إا أن يدل على العموم» كما في العام عرفاًء مثل خطاب الرسول» والواحد من 
اة ومثل تنبيه الخطاب كقوله: ١لا‏ أشرب لك الماء من عطش ومثقال حبة» 
طار» ودینار). 

لما أن يدك على اختصاص المذكور بالحكم وتفيه عما سواه» كما في مفهوء 
خالفة إذا كان المقتضي للتعميم قائماً» وخص أحد الأقسام بالذكر وإما أن لا يدل 
ى واحد منها لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى» إما من جهة قياس الأولى» وإما 
جهة سائر أنواع القياس . 

يجب الفرق بين تنبيه الخطاب» وبين قياس الأولى فإن الحكم في ذاك مستفاد 
اللفظ عمهما عرفا وتحطابا وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو 
ز» آو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة» لكان ثبوت الحكم لنوع 
و ثبوته لما هو أحق به منه: فالعموم هنا معنوي محض» وهناك لفظي ومعنوي› 
پر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من آضحاننا وغيرهم في التنبيه هل هو مستفاد من 
ظ٬‏ أو هو قياس جلي؟ 


۲٦‏ الجرء الحادي والعسشرون 


لتعلم أنه قسمان: والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم ويمثل ‏ 
بوانحد تنبيهاً كقول التخوى: ضرب ريك قمراً بخلاف المستتاد خن المعى . 

والآية المتقدمة وهي قوله: ينگا لک لا [الأحزاب: ۳۷] تدل على أن أفعاله بل 
تقتضي الإباحة لأمته» مع القطع بأن الفعل في نفسه لا يعم لفظاً ووضعاًء وإنما يعم بما 
ثبت من أن الأصل الاشتراك والإيتاء» ويدل على ذلك أيضاً قوله في السورة: لد كن 
کم فى رسول اه أسَوةٌ حَسََةٌ€ الآية [الأحزاب: .]۴١‏ فإن فيها التأسي فيما أصابه. 

ومتى ثبت الحكم في الإیتاء به فى حكمه عندما أصابه كان كذلك فیما فعله» إذ 
المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات» فدلت هذه الأية على أن الأصل مشاركته في 
الإيجاب والحظرء كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته في الإحلالء قوله: «قل 
لرك وباك وا المقميين يتت عبن من جلبيبهن) الآية [الأحزاب: .]٠۹‏ 

دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء لأنه حص أزواجه وبناتهء 
ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: وناي المَوْمنبن) 


والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين» كما لم يدخل في قوله: نايهن [الأحزاب: ٠١‏ 
چا ڪت اسي [الأحزاب: »]٠١‏ حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب. 

وهذا قد يقال: إنما ينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث. 

وإلا فمن قال: هي فيهما أو في الذكور ففيه نظر وأيضاً فقوله: ليبن بون من 
بهم [البقرة: ]۲۲١‏ وقوله: اين بظهرو نكم من أيهم [المجادلة: ۲] إنما أريد 
با المن اجون السار کات تداك ا فا ایت ا5 خن ال ٤‏ 
الساكن وآية الحجاب عند المخاطبة فن الفساكن» افها عم ها كى الصحيح من أنه 
اصظفى صفية بنت حبي» وقالؤا: «إن حجبها فهي من أمهات المؤمئين» وإلا فهي 
اھ وی ںآ کات اھ ا ا 

وفي الحديث دليل على أن أموة المؤمنين لأزواجه دون سراريه» والقرآن ما يڏل 
إلا على ذلك لأنه قال: «وزيجة م وقال: ولا أن كحو اروم يِن 
وء ادا [الأحزاب: ]٥١‏ وهذا أيضاً دليل ثالث من الآية؛ لأن الضمير في قول 
ودا سألثموهًُ€ [الأحزاب: ]٠١‏ عائد إلى أزواجه» فليس للمملوكات ذكر في الخطاب) 
لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر)''. 


.)٤٤۹ _ ٤٤٤ /۱٥( مجموع آلفتاوی‎ )۱( 


9 ادا ِن اَن مسَقَهم وينک وين فج وهم وب وعیسی ا م وأَخذتا 


ها قا فيضا ©4 . 


(وقد قال تعالی: َج لکم ین الین ما وص ہی ُا الى أَوَسَبعًا إْكَ وم 
ا پو ابم ومو وعیسۍ أ ر الِب ولا مرا فد [الشورى: .]١١‏ فأمر الرسل 
Fe‏ الدين ولا يتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم» وذكرهم الله في آيتين 
بن کتابه: هذه اليبورة وفي قوله: : ولذ أ ن ن يمهم ويك دين ع هم 
موی وعیسی ا سر ذا مهم يسَفًا يفا ©6))) .١‏ و 

وقال رحمه الله : (عطف الخاص على العام يكون لأسباب» تارة لكون له خاصة 
ت ت لسائر أفراد العام» كما في قوله: وَل عتا هن اَن مشقَهم ومتل. . .© الاية. 
يرن العام نيهن إطلاق قد لا نهم e‏ ا : الزن بم پاي 
۳] ثم قال: والذین ا ا إك. . .€ الآية [البقرة: )]٤‏ ١ه‏ 

hes |‏ (والقرآن قد شهد في آيتين لأولي العزم فقال في قوله: 2 ا 
0 م ونلک “ ين چ وهم وموس وعیسی آي ر( وقال: شرع کم ص 
ا وی پوه دوا وای ًا إليَكَّ وما وَصيسَا بد اهم وموس وس4 [الشورى: 
فهزلا. الخمسة أولو العزم» وهم الذين قد ثبت في أحاديث الشفاعة الصحاح: 
هم يترادون الشفاعة في أهل الموقف بعد آدم» فیجب تفضيلهم على بنيهم» وفيه 
و لمتقدم اندب ولمتأخر على ا ا 

تابا الس ءامنا انوا َة ل میک لذ جاه فم جود فارسلتا عَلهم رعا ونوا ل 
ا ڪا آه بت SR‏ 


1 اومن هذا الباب» نصر الله بالريح التي قال الله فيها : تاا الد اموا كوا َة 
کک ر ا کی ریا وت کے کا رس ب ا 0 
ل مجاهد: : يعني ريح الصبا > أرسلت على الأحزاب يوم الخندق؛ حتی کفأت قدورهم 
امیا ونزعت فساطيطهم ووا ل روما : , يعني الملائكة» . 


الرد على المنطقیین (۲۹۱). 
مۇلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ,)٥ /٩(‏ 
مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۱). () ابن جریر (۱۲۸/۲۷). 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي بيه قال؛ «نصرت بالضباء وأه 
غاد بال 


وفي المغازي والسير قصة الأحزاب» وكيف آرسلت عليهم الريح والملائكة 

واتهرغوا يخير قال فخروق) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله (وكان عام الخندق رة دید ودع شديدة منكرة» بها ys‏ 

الأحزاب عن المدينة» كما قال ا فارستا م ر سوا روا)۱ . ° . 
E‏ د سك نم َل اقب الاش يلقت الثاريف ال 
و چ با افر @( . 


(وذم في کتابه من ل یق بوعده لعباده المؤمنين › ودکر ما يصیب 2 
فال عا ل جام ن فوقكم وه ين آسقک ینک وَل راع آلا لأبصر ويلقت ال 
السار و وتظونَ ا د اش © م مل ا لز ا ر َو 9٩‏ 1 ا 


E‏ ا ٣‏ سیم ا کی 
ل فارجعوا | وَين فرق 5 الى ولون إن ا عورة وما پوق 1 یشو إل 5 9 © 
EEE TE E E‏ با @€) ۱ھ“ . - 
کے و وقد وا علدو آله س قبل لا ا ا وان . سلا @¢4. ١`‏ 
(ومنه قوله اتی ولق کا عدھ دو آل ا االو الآ را 
.. (5. 
نذر) | هھ 


ا 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: وقد اا عدو آل ن قق وولو # 

ن عمد أل سوا ©&6) فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود» وهذا عام» وكذلك أمر 
بالوفاء تعهد الله وبالغهد. وقد دحل في ذلك ما عقده المرء على نقسة » بدلیل قوله: 
ولق انوا عنهدا ١‏ لَه ن َل فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء 
نفسه» وإن لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد» كالنذر والبيع» إنما 
4 

آمر بالوفاء به) |. : 


(۱) البخاري »)٤٠۰٥(‏ ومسلم (۹۰۰). (۲) الجواب الصحیح (7/ ۱۸٤‏ ۔ .)۱۸١‏ 

(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤٤٥/۲۸(‏ جامع الرسائل (۳۳۳/۲). 

)٥(‏ نظرية العقد .)١١(‏ والنذر هو أن يلتزم له شيفاً. ولا يلزم الشيء إلا إذا كان قربة. قاله شخ 
الإسلام في المصدر نفسه: .!١‏ : 


1 


(7) مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲۹). 


۳ ج الأحزاب 4 


وقال ت الله : (فمن جوت ب قوله تعالى : #ولقد كوا علهدو اله 
کی ا درت ال ون عَهّد لَه مسولا (&6) فإن تولية الأدبار حرام» فإذا نذر 
ات وعدم التولي توكد بالنذر» فإذا عاهد الله عليه كان أوكد وأوكد) ١.ه''.‏ 
ا أو اراد ي کک ETE‏ 
ولا وا يبا 46 . 
r‏ اک اک ا رِ و لقتل ودا لا تمتعونَ إلا 
پلا €3 فل س دا الى یگ م لَه إن أ راد یک سوا و r‏ 2 
اق رلا تيبا @4؛ فار انه ان الفرار من القتل أو الموت لا ينفع› فلا فلا 
ةفيه» وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلاًء إذ لا بد من الموت. 
و أن العبد لا يعصمه من الله [أحد] إن أراد به سوءاً آو أراد به رحمة» ولیس 
ون انه ولي ولا انصير؛ فأين نفر من أمره وحكمه؟ ولا ملجأً منه إلا إليه» قال 
: ففرا ¥ ا إن نه دار ميان 4 [الذاريات]» وهذا أمر يعرفه الناس من 
۹ اة الله وآهل معصيته» كما قال أبو حازم الحكيم: لما يلقى الذي لا يتقي الله 
ال المت اقرا د الي ني سا اوی ا 
وو ولد کن لک فی سول او اسوه ست لمن کان برجا أله واليوم الكخر وکر اه 
4 @. 
(وكذلك روی عن عطاء عن ابن عباس کما روی بإسناد عن عثمان بن عمر عن 
بن جرج عن عطاء: أن رجلا قال لابن عباس: اني نذرت أن أنحر ابني. فأمره ابن 
فیاس بکبش» وقال: قد کن لک فی رسو الو أسوة ةَ َة رواه سفيان الثوري في 
ل ڇاع عن ابن جريج عن عطاء عن اين عباس آن رجلا أتاه فقال إني نذرت آن أنحر 
هيي فقال: المد کن لک فی سول أل سوه حستَة € فأمره بكبش» فسئل عطاء «أين 
بح الكبش؟ قال: بمكة». 
- ففي تلك الرواية: أنه نذر أن يذبح ابنه. وفي هذه: نذر أن يذبح نفسه. وكذلك 
واه ابن وهب عن الليث بن سعد قال: قال يحيى بن سعيد: وزعم ابن جريج أن 
اء بن أبي رباح حدثه: أن رجلا أتى ابن عباس» فقال: إني نذرت لأنحرن نفسي. 


نظرية العقد .)۹٦(‏ (۲) جامع الرسائل (۲/ ۳۳٣‏ ۔٣۳۳).‏ 


ڪرو یا التق فل لونیک إن کس ترد الحاة الدّنا ويها عات ا 


فقال ابن عباس: لد ٤‏ لم فی سول أله اسوه َة ثم تلا ابن عباس: وة 
بتع عطي )€ [الصافات]) ١.ه'‏ . 


رر 2 
. 


وتک مرا ید @4 . 

(وقد قال تعالى: ورگ ارصم وديترهم وار [الأحزاب: ۲۷] معناه التي 
کانت أرضهم) ا 

وقال رحمه الله: (من قال إن السراح والفراق صريح في الطلاق لأن القرآن ورد 
بذلك» وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيه» كما يقوله الشافعي والقاضي وغيرهما 
الأصحاب» فقوله ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أن هذا الأصل لا دليل عليه» بل هو فاسد؛ فإن الواقع أن الناس 
ينطقون بلغاتهم التي توافق لخة العرب» أو تخالفها من عربية أخرى عرباً مقررة أو مغير 
لفظاً أو معنى» أو من عربية مولدة» أو عربية معربة» تلقيت عن العجمء أو عن عجمية؛ 
فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات إذ المدار على المعنى» ولم 
يحرم ذلك عليهم أو حرم عليهم فلم يلتزموه» فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه. 

وأيضاً فاستعمال القرآن لفظاً في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير 
ذلك المعثى . 

الوجه الثاني: وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن في غير 


الطلاق» مشل قوله: لذا تکحتر المؤھت تر طلقتموش ن مل آن تسوه نا آک 


ی کے > 2e‏ ع ردو وې 7ور و 
۰ 


يهى من عدو تعندوتها فوشن وسَرخُوهُ€ [الأحزاب: ۹٤]ء‏ فهذا بعد التطليق البائن الذي 
لا عدة فيه أمر بتسريحهن مع التمت > ولم یرد به إيقاع طلاق ثان» فإنه لا يقع ولا يؤمر 
به وفاقاً» وإنما أراد التخلية بالفعل وهو رفع الحبس عنهاء حيث كان النكاح فيه الجة 
ملكا وحكماً» والجمع حساً وفعلاً بالحبس وكلاهما موجبه» وهما متلازمان» فإذا زا( 
الملك أمر بإزالة اليدء كما يقال في الأموال الملك والحيازة فالقبض في الموضعين 
تابع للعقد» فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التي هي القبض. 


رارت ^ 


وقوله: «فعالفت اَمَك وَأسَرْنَكً)» لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق؛ 


,)01۹( المسودة‎ )۲( .)٠١۹( نظرية العْقد‎ )١( 


رة الأحزاب ۲۳١‏ 
يريد به التخلية الفعليةء حيث قرنه بالمتاع لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق› 
به الأمرین» ولم یرد به ق وحده» لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن. 
> قوله: ولا طلقم ألا فلم أجلن يکش معوف أو سحن روفي 
١ :‏ وقوله: أو فارفوهن بمعروفي) [الطلاق: ۲]» كذلك» فإن الرجعية إذا قاربت 
العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثانء إذا لم يرتجعهاء وإنما يؤمر بتخلية سبيلها» وهو 
والفراق بالأبدان بحيث لا يحبسهن» ولا يستولي عليهن» كرفع اليد عن 
موال؛ قوله: عشم بيهم هو اط عند َو ين لم ملم ابام قيغوڻڪم في لن 
که وش يڪم جاح فيم أخطاتم بد RC‏ مدد ت لوک [الأحزاب: »]١‏ نص 
OSE ER 1‏ او ال ھی وا 

ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل. 
إا بالحعموم لفظاً ؛ ويقال: ورود اللفظ العام على سبب مقارن له في الخطاب لا 
چب قصره عليه . 

وإما بالعموم المعنوي بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير لها في القلب» 
ڳون عمل جارحة بلا عمد قلب» والقلب هو الأصل» كما قال: «إذا صلحت صلح 
سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد»'. 

وإذا كان الأصل لم يعمل شيثاً لم يضر عمل الفروع دونه؛ ا ی 
» فيكون الجسد كله صالحاًء فلا يكون فاسداًء فلا يكون في ذلك إثم إذ الإئم لا 
ور ك عن فساد في الجسد+ وتكون هذه الاأية ردفاً لقوله: لا تَوَاْذْتَا إن (E‏ ر 
4 آالبقرة: 15۸١‏ قال هدا قعلت ٠‏ ويزؤيك قوله في الأيمان: لا وایند ل 
ي ات وک واخدگم ا کسبت فلوگ واه عور عل ®6 [ال ب ةرة!» ولك 
وڪم بن * N‏ عدم لذن [المائدة: ]۸٩‏ فإنه إذا كان اليمين بالله - وفيها ما فيها ‏ لا 
بذ فيها إلا ما كسب القلب» فغيرها من الأقوال كذلك وأولى. 

وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنئه كما حلف فتبين بخلافه» هو من الخطأً 
۾ هو اللغو لأن قلبه لم يكسب مخالفة» كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن 
په إثم الكاذب» كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأً. 


هر تخریجه . (۲) هر تخریجه. 


۳۲ الجرء الثاني والحشرون 


وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف 
المخالف» إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم» فكذلك ما حلف الحالف عل 
من المستقبل» وفعل المحلوف عليه ناسياً ليمينه» أو مخطاً جاهلاً بأنه المحلوف علا 
لم يكسب قلبه مخالفة ولا حنثاً كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاً ولو 
أمر به فتركه كذلك لم یکن عاصياً. 
وهذا دليل يتناول الطلاق وغيره» إما من جهة العموم المعنوي» أو المعنوي واللفظي. 
وأي فرق بين آن يقارن اللخو عقد اليمين» أو يقارن الحئث فيهاء وقوله: #ولک 
راڪم بَا د ق عفدم الاين [المائدة: ۸۹] أي هذا سبب المؤاخذة؛ لا أنه ا 1 
بالاتفاق فيوجد لا في سببها وشرطها . 
ومن قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معه؛ بل عليه؛ لأنه لو سبق لسانه بذكر 
الطلاق من غير عمد القلب» لم يقع به وفاقاًء وأما إذا قصد قصد اللفظ به هازلاً فقد 
قلبه ذکره» کما لو عمد ذکر الیمین به). 
ڪڪ وة ای س بات ینک بقجكة ميسو بُسعَف لها اماب عب ات 
تلك عل َه بيبا ©4 . 
(وكذلك أزواج النبي بي قال الله لهن: ياء اَي س یات منک فة م 
شت لھا الات نمی ات درک ل اق میا © ھ رین قت کی ف و 5 
ا کی ها مرن وعدا ها رز ڪَريًا () 4 وهن وله الحمد-قنتن لله ورسوله 
وعملن صالحاً› فاستحققن الأجر مرتين» فصرن أفضل لطاعة الأمرء لا لمجردالأمر. ولو 
قذّر - والعياذ باالله - أن واحدة تأتي بقاحشة مبينة لضوعف لها العذاب ا 8 


ل 4% ومن يفنت منک لله و رسود تعمل صلخا نا لجرها ء مرټین واعتدنا ا رزقا 


كرا ©4 . 

0 قال a‏ النبي 5 #& ومس بيقنت نک لله ب درسو و ملعا 5 
و ال | 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤٥١ _ ٤٤۹ /۱٠١(‏ (۲) منهاج ال( 5£ ): 


.)٠٠٠١ /٤( منهاڄج السنة‎ (۳) 


: > 


اق و 


به الي ن ڪر من لاء إن قبن فا عَضصَمَنَ بالقول طح اى ف 


کی مر ن ل تز .٠@‏ 
(وكذلك فيطس الى و ف لبد مر 4 وهو مرض الشهوةء فإن القلب الصحيح لو 
زت له المرآة لم يلتفت | إلباء بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى 


اض له . من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه» فإذا خضعن بالقول طمع الذي في 


قلبه مرض) | .ه'. 
وقال رحمه الله : (وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله: مطح ازى فى كلب 
مرش4( | e‏ 


رک فی ویک وا نے تبج الجهبة الاو فتن الصو واو ال ڪر 
ويم آله له ورسولهء لما برد انه ذهب ڪڪم الرس آهل اليب وه Hk‏ 
(وهذا کقوله که : #ولا رر ی الْجَلهلبَة اار4 فإن في ذلك ذماً للتبرج ٠‏ 
ا لحال الجاهلية الأولى» وذلك يقنضي المنع من مشابهتهم في الجملة) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : e‏ قوله ‏ : وخالفت آمر الله في قوله تعالی: وق فی بوي 
نے ب لْجَهبَةٍ الاأول4 فهي وتا لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. والأمر 
الابتقرار : ی نبوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بهاء كما لو خرجت للحج 
#المرة: أو خرجت مع زوجها في سفرة» فإن هذه الأية قد نزلت في حياة النبي بء 
وقد رسافر بهن [رسول الله ي] بعد ذلك»ء [كما سافر] في حجة الوداع بعائشة وه 
وغيرهاء وآرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه» وأعمرها من التنعيم. وحجة 
الوداع كانت قبل وفاة النبي ية بأقل من ثلاثة أشهر بعد نزول هذه الآية» ولهذا كان 
أزواج النبي ية يحججن كما كن يحججن معه في خلافة عمر ظط وغيره» وكان عمر 
يوگل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف» وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا 
كاقشة اعتقدت أن ذلك السفر مضلحة للمسلمين› a‏ 

وعدا کما آن قول الله تخالی: ابی ا اریت اموا لا تأ ڪلوا نولم يتڪ 
بالطل [النساء: ۲۹]ء وقوله: ول تقتلا شتک [النساء: ۲۹]» يتضمن نهي e‏ 
)0( مجموع الفتاوی .)۹٥/۱۰(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٩۳/۱۰(‏ 

() اقتضاء الصراط .)٠١٠/١(‏ (6) أي هذا الراقضي اللعين ابن مطهر الحلي . 


عن قتل بعضهم بعضا» كما في قوله: ول ليوا آشتك# [الحجرات: »]١١‏ وقوله: 
واو اذ س رة ظن المقشون والميننت پاش € [التور: ا 
وقال رحمه الله: (وذلك : أن الله أمر بطهارة القلب› وأمر بطهارة البدن» وكلا 
الطهارتين من الدين الذي أمر الله به وأوجبه. قال تعالى: ما در يد اله ليجعل 
ا ين حرج وکن برد د هرک ولب َم عی4 اا رال: » 
ف ڪال عو أن که ر والله ع ميب أَلمْصهَّرنَ) [العوبة: ]1١۸‏ وقال: ل ا 
6 صه هرشم ور ڑگ ا4 [النخنربنة: ۳ وقال: ا أولتیت اليب لم يرد الله آن د 
لوه € [المائدة: i‏ وقال: #إسَمًا المف روت کس € [التوبة: ۲۸] وقال: إِنَمًا ا : 
الات م الرخس آهل ابت ويي تتلهما)) ا.ه". 
وقال رحمه الله: (الطهارة من الذنوب» كقوله E E‏ برد َه يذهب 
ع ڪم اجس اهل الت وه هيا وقوله: «إئهم اناس بطر عق [الأعراف: 
۲ وقوله: # خد من eR‏ صدفة تطهرهم وركم با [التوبة: E 8 ٠۳‏ 
وقال رحمه الله : (وآما حديث الكساء فهو صحيح رواه آحمد والترمذی من حدیث 
أم سلمة ملم وواه ملم قي اصڪيخه" من حديث عائشة. قالت: «خرج النبي ٤ة‏ ذات 
غداة وعليه مرط مرخل من شعر أسودة فجاء الجن بن علي فادخلةء ثم جاء الحسين 
فادخله معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلها» ثم جاء علي نا ثم قال: نما برد أله 
ذهب م ارحس آهل ايت بي تطهبا)) ١ھ‏ 
وقال رحمه الله: (وقال لما E‏ آمر به آزواج لني که وما نهاهم عنه: إتًَا 
رد ٿه يذهب ءڪَڪم ارحس أهل الِيتِ وھک هيا والمعنى أنه ارک بما 


يذهب عنکم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراًء فمن أطاع آمره کان مطهراً قد أذهب 
عنه الرجس بخلاف من عصاه) | ا 
وقال رحمه الله: (تفسير الآل» وللناس في ذلك قولان مشهوران. 
احدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقةء وهذا هو المتنصوص عن الشافعي 
وأحمد» وعلى هذا في تحريم الصدقة على آزواجه وكونهم من آهل بيته روايتان عن أحمد: 


(۱) منهاج السة- ۳۷/87 .)۳١۸‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٠١/١(‏ 


(۳) مختصر الفتاوى المصرية (۲۸۹). )٤(‏ مسلم )£/ (IAAT‏ . 
(( منهاج السنة (ە/ 1۳). )ل( مجو الفتاوى ۱ ۷/۱). 


رة ل جزاب ۳٥‏ 


_ إتخداهما: لسن من أهل بيته» وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في صحيحه 


والثانية: هن من أهل بيته» لهذا الحديث فإنه قال: وعلى أزواجه وذريته» وقوله: 
کا برد آله ذهب عتم الرخس أل ليت وي تظهيا) وقوله في قصة 
زا 2 : ور مت الله ورگلم ع اَهَل لب4 [هود: ۷۳[ وقد خلت سارة. ولانة 
اهر لوط من آله فدل على دخولها في الآل» وحديث الكساء يدل على أن علياً 
ة ونحستاً ھا ون و آن قوله في 
ها اللفؤسس على التقوى: «هو مسجدى هذا“ يدل على أنه أحق بذلك» وأن 
اء آيضاً موۆسس على التقوی؛ ما دل عليه تزول الآيةوسیاقها» وکما أن 


ا داخحلات في آله وأهل بيته» كما دل عليه نزول الآية وسياقهاء وقد تبين أن 
نول آزواجه في آل نه صح »› وإن کان مواليهن لا يدخحلون في gs‏ 4 
بيدقة على بريرة مولاة عائشة» ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس» وعلى هذا فال 


طلہ هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن 
إحداهما: أنهم منهم» وهو قول الشافعي . 

والثانية : ليسوا منهم » وهو مذڏذهب یی حنيفة ومالك . 

والقول الثاني : أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته» وهذا روى عن مالك 
a‏ وقاله طائفة من أصحاب اة وعيرهم . وقد یحنجول کار ذلك بما روی 
خلال وتمام هذه أنه سشل عن آل محمد فقال : «کل مؤمن تقی)" وهذا الحديث 
ضوع لا أصل ITO‏ 

وقال رحمه الله: (وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب 
0 عنهم» وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم. فإن 
ا د ا وب مم اوس آمل بيب ر تلو): ا 
: 6 بريد أ لعل يڪم س م حر حَرچ وکن رید د هرک ) [المائدة: »]٦‏ 


مر تخریجه . )۲( سيأتي تخریجه بعد قلیل . 
مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤٦۲ _ ٤٦٤‏ 


۲۳٦‏ الجزء التاني والعشرون 


وقوله: بريد أله i gd e‏ ارد ن يڪم وتوب ڪل واه عع 
کک ا واه رید أن وب عيِڪم وريد لے کیش الوت کے یا ا 
عَظِيما © برد اله آن ميد اک ولق لاضن صَعِيفًا ©®©46 [النساء]ء فالإرادة 
متضمنة للأمر والمحبة والرضاء وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد؛ فإنه لو 
كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته. وهذا على قول هؤلاء القدرية الش 
أوجه» فإن عندهم آن الله یرید ما لا یکون» ویکون ما لا یرید. 

فقوله: لما برد أله يذهب عم ارحس أهل اليب وه هى إا 
كان هذا بفعل المأمور وترك المحظورء كان ذلك متعلقاً بإرادتهم وأفعاله» فإن فعلوا ما 
أمروا به طهروا وإلا فلا . 

وهم يقولون: إن الله لا يخلق أفعالهم» ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الر+ 
عنهم» وأما المثبتون للقدر فيقولون: إن الله قادر على ذلك» فإذا ألهمهم فعل ما أ 
وترك ما حظر حصلت الطهارة وذهاب الرجس. 

ومما يبين أن هذا مما آمروا بة لا مما أخبروا بوقوعه» ما ثبت في الصحيح أن 
النبي يي أدار الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين»ء ثم قال: «اللهم هؤلاء أ 
بيتي» فآذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه 
عن عائشة» ورواه آهل السنن عن أم سلمة. 

وهو يذل على [ضد] قول الرافضة من وجهين : 

أحدهما: أنه دعا لهم بذلك» وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك فإنه 
لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك» لا يقتصر على مجرد 
الدعاء به. 

والثاني: أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم) 
وذلك يدل على أنه خالق أفعال العباد. ومما يبين أن الآية متضمنة چ والنهي قوله 
في سياق الكلام: يشا الي من يات ين بقجة ميو يلعف لها المتَاب 
عفن وکا ے کک کی © ھک بت سک ف مترو تیل ی 
جا مرن تدا ا نا ڪَريًا @ بيه لبي سان امد من الاه إن اقيق 5 
من باتو ْح ای ف CEPT‏ ی © ا ن شوک بک نے 


(۱) مر تخریجه. 


رة االآحخزاب رت 


سے ‌ ر 2“ 


ر م الجَهلبَةٍ الول ِت الصَلَوةَ وات َوه وطن الله ورسوله إِنَما بريد اله 
هټ ڪتڪم لجس آهل ايت وټ تظهيا © وذ ڪر ما بٿ فى وڪن من 
دت الله ولد إن له کات لَطِيمًا حط ¢9 وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر 
بهي ويدل على آن زواج النبي اة من أهل بيته» فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن› 
لی اد قوله: يذهب عَم ارحس أهل ألِيَتٍِ عم غير أزواجه» كعلي 
قأطمة وحسن وحسين وين لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث»› 
رهؤلاء خحصّوا بكونهم من أهل البيت من أزواجه» فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم في 
ام كما أن مسجد قباء أسس على التقوى› ومسجده کل أيضاً أسبس على التقوى 
ر اكل ني ذلك : e‏ 9لا قد و فيو بدا لمج اس مل الَو 
ن ا يوم حي ن تقوم فيه اة E‏ عر أن ب ر ك لمرن ®4 
التوبة] بسبب مسجد قباء» تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده بيا بطريق الأولى. 

وقد تنازع العلماء: هل أزواجه من آله؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» 
أنهن من آله وآهل بيته» كما دل على ذلك ما في الضحيحين [من] قوله: 
[[اللهم] صل على محمد وعلى أزواجه وذریته» وهذا مبسوط في موضع آخر) ۱ھ" 
شيخ الإسلام أن يكون حديث الكساء دالا على عصمة على وفاطمة 
سن والحسين» قال : 

(وتحقيق ذلك في مقامين أحدهما: أن ا ونما بريد له يذهب رڪم 
ا آهل ایت لھگ هیا کقوله: «تا بُریڈ آله لجسل گم ين ح4 
لمائدة؛ ]٦‏ وقول نة آل ى اهت به ية ب ا انعر ا 
کقوله: رید اک و ک رب شک شک اید بن تی ونو تارب نگم واه رغ 
© واھ وید آن بوب کم وريد لے بمو الپوت آن ميلا ميلا 
م ©4 االنساء] . 

فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به» وأنه 
شرعه للمؤمنين وأمرهم به» ليس في ذلك أنه خحلق هذا المراد» ولا أنه قضاه وقذره» 
لإ أنه يكون لا محالة. 


.)١٤- ۲۱/٤( منهاج السنة‎ )۲( .)۳۰١/۱( ومسلم‎ »)۱٤١٩/٤( البخاري‎ , 


۳۸ الجزه التاني والعشرو 
N‏ أن النبي بي بعد نزول هذه الآية قال: «اللهم هؤلاء أهل بير 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهيرء و 
كانت الآية تتضمن إخبار الله بآنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم» e‏ 
اللي زالتغاء: 
وهذا على قول القدرية أظهر؛ فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد» با 
قد یرید ما لا یکون ویکون ما لا یرید» فليس في کونه تعالی مريداً لذلك ما یدل ءا 
ووغه : 
وهذا الرافضي وأمثاله قدريةء» فكيف يحتجون بقوله: لما بريد أله 
رڪم ارحس اهل الْبت4 على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد أراد إيمان من على 
وجه الأرض فلم يقع مراده؟ 
وأما على قول أهل الإثبات» فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه» وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقة وتقديره. 
الأولى مثل هؤلاء الآيات. 
والثانية مل قوله تعالى: #فمن برد أله أن يهدِيم يشخ صدرة للاسلي ومن رة أن 
ا جعل صدرم اة ا چا ادا د ال الاسام [٥‏ 
E‏ نوج )5 قف سج إن ارت ان نصح کم إن کان آله بريد أن نیکم 
وه جرت €{ وا 
وكثير من المتبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداًء كما يجعلون الإرادة والمحة 
شقا .و احداً 
ثم القدرية ينفون إرادته لما ب بين أنه مراد في ایات التغديرة وأولغك ينفُون ا 
لما بين آنه مراد في آيات التشريع» فإنه عندهم كل ما قيل: «إنه مراد فلا بد أن يكون 
کائناً. 
والله قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن يطهرّهم» وفيهم من تاب» 
وفيهم من لم يتب» وفيهم من تطهّر» وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت الأية دالة 
وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس» لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما اذّعاه. 
ومما يبيّن ذلك أن آزواج النبي مذكورات في الآيةء والكلام في الأمر بالتطهير 
بإيجابه» ووعد الثواب على فعله» والعقاب على تركه. قال تعالى: اء اک ا 


کے 


اس ى ا و تی تباے خت شاا اش E‏ ت ر عل ا اا ۱ ا 
٤ ِ 4‏ 0 تھ اا - ا ا a‏ ۴ ز ۴ ا ق ا ا 9 ت | 
ی منک ( بحسي مسي بک شے لها اس صعفال وار انل ا الله لسار 2 o‏ 


وش tog ENES‏ مل تزا لھا مر ودنا ا رها ڪَرِيمًا 
ت ایی ا کار ت إن اا ف ت فصن اقول يطح لى فى لبد 


الی قوله: الم ا متشا ا ب که لیت عستم آرت ادل اد 
5 تھا )¢ N‏ ۳ فالخطاب کله 8 ومحهن 0 9% 
از 13 حاء اتل بهذا الخلا و n TT‏ مخضا f‏ بل شو E‏ لأهل 
الت کلهم؛ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين اش من غيرهم بذلك» ولذلك خصهم 
آلتبي ية بالدعاء لهم. 

مسجد قباء» لکن الحکم يتناوله ویتناول ما e‏ وهو مسجد المدينة. 

وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح عن النبي ية آنه سئل عن المسجد الذي سس 
على التقوى» فقال؛ اهو مسجدي هذا . 

وثبت عنه في الصحیح أنه کان يأتي قباء کل سبت ماشياً وراكباً» فکان يقوم في 
مسجده يوم الجمعة» وياتي قباء يوم ال 2 وكلاهما م سس على التقوى . 

وهگذا آزواجه وعليّ وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيتء لكن عليا 
رفاطمة› aR‏ بذلك من آزواجه» ولهذا خصهم بالدعاء. وقد تنازع 
واحمد وغيرهم . 

وقیل : المتقون من أمته. وروواً خديغاً : آل مڪح ل کا مۇمن تئ رواه الخلال 
وتمّام فی «الفوائد» ل وقد احتحج ده طائفة من أصحاب اتيا وغيرهم ؛ وهو حدیٹث 
موضوع . وبنى على ذلك طائفة من الصوفية أن آل محمد هم خواص الأولياء» كما ذكر 
الترمذي . 

مر تخریجه . 

فوائد تمام ۱۹٤۸(‏ - الترتيب) والعقيلي (4/ ۲۸۷) والكامل )٤۹/۷(‏ والبيهقي في سختة ۹ 
(1o۲‏ والطبراني و قي خير :1 )۷١٥‏ والأوسط والديلمي في مسند الفردوس والحديث أقرب 
ما کون للموضوع والقعتت ڪا 


۲6٠‏ الجزء التاني والعشرون 


والصحيح أن آل محمد هم آهل بيته» وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد 
وهو اختيار الشريف آبي جعفر وغيرهم. لکن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين 
هما روایتان عن أحمد: 

أحدهما: آنهن لسن من آهل البيت. ويروى هذا عن زيد بن أرقم. 

والثاني - وهو الصحيح -: أن أزواجه من آله. 

فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه علّمهم الصلاة عليه: «اللهم صل عار 
محمد وأزواجه وذریته)' 

ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته» وامرآة لوط من أله وأهل بيته» بدلال 
القرآن. فکیف لا یکون زواج محمد من آله وهل بیته؟ 

ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيتهء وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلاء 
i ai‏ 

وآما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه. كما ثيت في الصحيح أنه قال: «إن آل ب 
فلان ليسوا لي بأولياء» وإنما وليّي الله وصالح المؤمنين" فبيّن أن أولياء» صا 

وكذلك في حديث آخر: «آن أوليائي المتقون حيث كانوا وين كانوا»" 

وقد قال تعالى: #وإن تظهرا عو فن اله هو موكلة وجاریل وصدلح امز( 
[التحريم: »]٤‏ وفي الصحاح عنه أنه قال: «وددت أني رأيت إخواني» قالوا ؛ أو 
إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي» وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي و 
توو 

وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وه 
القرابة الدينية أعظم من القرابة الطينية» والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من 

بين الأبدان. 

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والکا3 ا 
والبر والفاجر. فإن كان فاضلاً منهم كعليّ لي وجعفر والحسن والحسين» فته 
(۱) البخاري ›»)۱٤۹/٤(‏ ومسلم (۳۰۳/۱). (۲) البخاري (1/۸)؛ ومسلم (۱۹۷/۱). 
امد )۲۳٣ /٥(‏ والحدیث صحیح . () مسلم (۲۱۸/۱). 


نورة الأحزاب ۲٤١‏ 


يها فيهم من الإيمان والتقوى» وهم أولياؤه بهذا الاعتبار» لا بمجرد النسب» فأولياؤة 
درجة من آله» وإن صلى على آله تبعاً له لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من 
ولياثه الذين لم يصل عليهم فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه» وهم أفضل من أهل 
يته وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاًء فالمفضول قد يختص بأمرء ولا يلزم أن 
هون أفضل من الفاضل . 

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلي عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين» فقد 
ت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء آفضل متهن كلهن. 

) فإن قيل: فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس» 
كن ادعاء النبي ية لهم بذلك يدل على وقوعه» فإنه دعاءه مستجاب. 

قيل: المقصود أن القرآن لا يدل ما اذعاه من ثبوت الطهارة وإذهاب الرجس»› 
ضلا عن أن يدل على العصمة والإمامة. 

وآما الاستدلال بالحديث فذلك مقام آخر. 

ثم نقول في المقام الثاني : هب أن القرآن دل على طهارتهم وإذهاب الرجس 
فنهه» كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يتحقَق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب 
جیں عنهم» لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطاً. 

1 وآلدليل عليه أن الله لم يرد بما آمر به آزواج النبي ل آن لا يصدر من واحدة 
طا فإن الخطأً مغفور لهن ولغيرهن . وسياق الآية يقتضي آنه يريد ليذهب عنهم 
- الذي هو الخبث كالفواحش - ويطهرهم تطهيراً من الفواحش وغيرها من 
وب 
والتطهیر من الذنب على وجهين: كما في قوله: ريلك قفر @) [المدثر]ء 
: ئم آنا طمود€ [الاعراف: ۸۲]ء فإنه قال فيها: کمن أت منک جز 
2 بصلْعَف لها الْعَدَابُ عفن [الأحزاب: »]١‏ والتطهير عن الذثب إما 9 9 
الین وإما بأن توب منه كما في قوله: خد من أمَويم صدفة تطهرهم وركم ّا 
EA 2‏ 

[لكن] ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة» لا 
¿ الإذن فيها بحال» لکن هو سبحانه ینهى عنهاء ويأمر من فعلها بان يتوب منها . 
وفي الصحيح عن النبي ل آنه كان يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 


3 الجزء الناني والعسرور 


باعدت بین المشرق والمغرب› واغسلنی بالثلج والبرد والماء البارد» اللهم نی 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»'. 

وفي الصحيحين آنه قال لعائشة وها في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي براءتهاً) 
وکان قد ارتاب في آمرها» ققال: ١يا‏ عائشة إن كنت بريئة فسيبزئك الله » وإن 
الكمكة لب" فاستغفري الله وتوبي إليه» قإن العبد إذا اعترف بذثبه ثم تاب تاب ال 
علىه) . 


وبالجملة لفظ «الرجس» أصله القذر ويراد به الشرك» كقوله: «فاجتبوا اسر 
من لاون [الحج: ]۳١‏ ويراد به الخبائث المحرمة» كالمطعومات و 
كقوله: ف لآ لیڈ ن تا ادإ غرم ل ماي بال إل أن يوت مَيَتَة 
ا ل ازير َنَم رجش ار تَا [الأنعام: »]٠٤١‏ وقوله: 4 س 
2 لزم جس من عمل ٍَ4 [المائدة: »]۹٠‏ وإذهاب ذلك إذهاب لكله. ونا 
نعلم أن الله أذهب عن أولثك السادة الشرك والخبائث . 


م 
ا5 5 


ولفظ «الرجس؛ عام يقتضي أن الله [یرید] أن يذهب جميع الرجس؛ فإن الي 6 
دعا بذلك . 

وأما قوله: وټگ ط4 فهو سال مظلى ہما يسمى طهازة. وع 0 
يزعم أن هذا مطلق» > فیکتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة» ويقول مثل ذلك في قوله 
اعرا اولي الانمد ر4 [الحشر: ۲]؛ ونحو ذلك. : 

والتحقيق أنه آمر بمسمَّى الاغتبار الذي يقال عند الإطلاق» كما إذا قيل : ر 
هذاء أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراماً. وكذلك ما يسمى عند الإو 
اعتباراً . والإنسان لا ینمی مشا إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرها› وكذلك | 
يقال : هو طاهر»› أو متطهراًء إذا كان متطهراً من شيء متنجساً بنظيره. 

ولفظ «الطاهر» كلفظ الطيب. قال تعالى: وَلطَيَبّتٌ بين لييو لطبا 
[النور: »]۲١‏ كما قال: ليشت للحن شين واليشن يب4 [النور: »]۲١‏ وقد رُوي أن 
قال لعمّار: «ائذنوا له مرحباً بالظيب oye‏ 


17( البخاري (1/ ›)(٤6‏ ومسلم ,)٤۱۹/۱(‏ )۴( هذا فى قصة الإفك المعروفة. 


سورة الأحزاب 3 


وهذا أيضاً كلفظ «المتقي» ولفظ «المزكي». قال تعالى: مذ أف من ركا ق 
وقذ اب من دسلا )€ [الشمس]ء وقال: خد ين أموليم صدفة نطهرهم وركيم با 
[العوبة: »]٠١۳‏ وقال: قد أف من رک @®)) [الاعلى]ء وقال: وولا فصل ال ع 
وی ما رک ینکر تن ای آنا وکن آله ری من با [التور: .]۴١‏ 
ولیس من شرط المتقين ونحوهم آن لا يقع منهم ذنب»› ولا أن یکونوا معصومین 
من الخطأ والذنوب. فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق» بل من تاب من 
ذنوبه دحل في المتقين» ومن فعل ما يكمُر سيئاته دخل في المتقين» كما قال: #إن 
تیا کباب ما هو عن تگیر نکم سییځ رشم مد کیا @)4 
[النساء]ء فدعاء النبي ية بأن يطهّرهم تطهيراً» كدعائه بأن يزكيهم ويطيّبهم ويجعلهم 
متقين ونحو ذلك. ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك» فهو داخل في هذا» لا تكون 
الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا به لنقسه. وقد قال: «اللهم طهّرني من 
حطاياي بالثلج والبرد والماء الباردا. فمن وقع ذنبه مغفوراً أو مکمراً فقد طهره الله منه 
تطهیراً» ولکن من مات متوسجاً بذنوبه» فإنه لن طهر منها في حياته. 
وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الان 
والنبي بي إذا دعا بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل» فإذا استخفر للمؤمنين 
والمؤمنات» لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب» فإن هذا لو كان واقعاً لما عذب مؤمن› 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل يغفر الله لهذا بالتوبة» ولهذا بالحسنات الماحية» 
ويغفر الله لهذا ذئوباً كثيرةء وإن واحدة بأخرى. 
وبالجملة فالتطهير الذي أراده الله» والذي دعا به النبى يَة» ليس هو العصمة 
بالاتفاق» فإن أهل السنة عندهم لا معصوم إلا النبي ية . والشيعة يقولون: لا معصوم 
غير النبي ية والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبي بي والإمام 


عن آزواجه ویناته وغيرهن من السباء) ا 


کو وذ ڪر ما بل فی ویڪ بن ٤ات‏ أ َة د آله ات ينا َب @4: 
(وقوله: وذڪرن ما سل فى يوْيَّى من ٤يَتِ‏ أله وة وذلك أن التلاوة 
عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين؛ فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا 


) ) منهاج السنة (۷/ ۷١‏ ۸۳). 


٤‏ الجزء الثاني والعشرون 
لا بد منه لكل مؤمن» وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن 
الآيات التي سمعوها وتليت عليهم» فالأول سمعهم» والثاني طاعتهم والمؤمنون يقولون 
سمعنا وأطعنا. الأول علمهم والثاني عملهم» والإيمان قول وعمل» فإذا سمعوا 
آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا به) | .هھ . 

وقال رحمه الله : (وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: وڏ ڪر ٿا سل فى يڪي 
من ٤َايلتِ‏ آله ة4 فاآيات الله هي القرآنء إذ كان نفس القرآن يدل على أنه منزل 
من الله» فهو علامة ودلالة على منزله» و«الحكمة» قال غير واحد من السلف: هى 
السنة. وقال رحمه الله طائفة كمالك وغيره: ١هي‏ معرفة الدين والعمل به» وقيل غير 
ذلك» وكل ذلك حق. فهي تتضمن التمييز بين المأمور والمحظور؛ والحق والباطل؛ 
وتعليم الحق دون الباطل» وهذه السنة التي فرق بها بين الح والباطل» وبين الأعمال 
الحسنة من القبيحة؛ والخير من الشرء وقد جاء عنه يو أنه قال: «تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك") ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وقد تبين أن الله تخالى أنزل عليه الكتاب والحكمة» وأمر 
أزواج تبيه بلي أن يذكرن ما تلى في بيوتهن [من آيات الله والحكمة] وقد قال غير 
واحد من السلف: إن «الحكمة» هي السنة+ وقد قال بيل: ألا إئي أوتيت الكتاب 
Eo es‏ 

فما ثبت عنئه من السنة فعلينا اتباعه؛ سواء قيل آنه فى القرآن؛ ولم نفهمه نحن»› 
أو قيل ليس في القران؛ كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون»ء والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ فعلينا أن نتبعهم فيه؛ سواء قيل أنه كان منصوصاً في السنة ولم يبلغنا ذلك» 
أو قيل أنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وڏڪرن ما بٿ ف يڪن من ٤ات‏ اه 
َد . وقد قال غير واحد من العلماء: منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعى © 
وغيرهم «الحكمة»: هي السنة لأن الله آمر آزواج نبيه ان يذکرن ما يتل في بيوتهن من 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۸۹/۱۰), (۲) مر تخريجه. 

.)١۷۵ /۱۹( مجموع الفتاوی‎ (TT) 

(8) ابواداوة (3 ۳۸ 66( واخمد )۴١/8(‏ والحدیت صحيح . 

)٥(‏ مجموع الفتاوی /٥(‏ ۱۹۳ ۔ .)۱١٤‏ (7) مر تخريج هذه الأقوال. 
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>J‏ ب والحكمةء والكتاب: القرآن وما سوی ذلك مما کان الرسول يتلوه هر 


)1( 

اه . 
3إ المتليت ولتت وَلمُوَميِيَ وَلمُوَمِتتِ ومين وَلقَيَتِ مّدقن وَلصَلرِقتِ 
اشرت لين ولخت ولصيقن شيك مالسي لظف 


رھ ۶ے م a2 N‏ 


والفظتِ وڪره ١‏ له كيرا والرڪرت اعد اله له هم عفر وجرا را عَظينًا 46 . 
ااۋوقىلە: إن الْمْتَلِييكَ وَلْمسْلمَتٍ ومني وَلمُؤمّتٍ. . .€ فإنه [من صدق و] صبر 
فا ام يمن ألم يكن ممن أعد اله لهم مخقرة:وأجرآ متليما) .١‏ ا 
وقال رحمه الله: (فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن الآخر كما 
حديث جبريل» وكما في قوله تعالى: إن ألْمتليي وَلْسلمت وَلمُؤمبيَ 
اک ۱ 2 
وما کان کی ای إا قضى أله ويرسو مرا أن ين هم لير من امهم ومن 
8 واولا فق ره 8 (r‏ صللا ميا ©“ 
(وَيّا کن ا وا موم إا قى أله ورسوة: آم أن يكن هم ليره من امهم ولا 
ى لمؤمن أن يختار لنفسه غير ما اخثاره الله ورسوله) .١‏ $ 
قال زحمه الله: (وقولة: وما كان لوين ا عة إا كى افه وسو آم أن يكن 
م ف من ر هو يتناول ما نهی عنه» آقوی مما يتناول ما أمر به» قإنه قال في 
ف الصحيح: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
E‏ 0ھ 


ج 7ور کے 2ں رچ جر ص 1 


5 رذ تیل بای انم تیر 6 نعمت عليه أميك عك روبك ون اه وف ف 
۰ ا 
تا : اف یھ دا سوا نی وا وکت آم آل سن ©4 . 
EBD‏ لى انعم ا م ّ44 فبين أن سبب الولاء هو الإنعام 
لإعتاق» كما 1 سبب النسب هو الإنعام بالإيلاد) ١.ه‏ . 


مجموع الفتاوی .)٦/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۲۸/۱١(‏ 
مجموع الفتاوی (۱۸/ )٤( .)۲۷١‏ شرح العمدة ‏ الحج (6€/۱). 


البخاري «(VYAA)‏ وەسدم (۷¥۷(. (( مجموع الفتاوى .)1۷٤ /١١(‏ 
مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٠١١‏ 


وقال رخمه االله ا(كقولة تخالى : ولد تقول رى اہ أله عه وأتعمت علي 
عك َفيك ولم يكن هناك طلاق) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وهذا كما قالت عائشة ويا: لو كان محمد كاتماً شيا 
الوحي لكتم هذه الآية: # فى في تفي ما أله مديد وى الاس واه ّا 
ْ) ۱ھ" . 
وقال رحمه الله : (وقال له النبى : اتق الله وأمسك عليك زوجك» وقيا 
أن الله قد کان أعلمه آنه سیتزوجهاء اوک هذا الإعلام غن التامن ٠"‏ فعاته اا 
كتمانه» فقال: وض في تفيل ما أله مدي من إعلام الله لك بذلك. وقيل: | 
الذي أخفاه أنه إن طلقها تزوجها) .١‏ و . 
وقال رحمه الله: (ولھذا قال تعالی: فما ی رید ینا وط یکا ی 
کو عل انمؤم حَج ف أرفج أيهم إا سوا نهن وء فذكر أنه أحل ذلك ل 
لیکون حلالاً لأمته ولما حصه بالتحليل قال: وائ مومَة إن وَهَبت ًا لِلتَّى إن أ 
ا آن سکیا اة کے من دون لموم [الاعزاب: ]٥٠١‏ فكيف يقال ان 
الكاف لم تتناوله؟) ۱ه . 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالی: فما قضی رند قبا طر زین 
يكو عل ألمَقّمِيَ حَج€ الآية فبين أن في تزويجه بامرأة دعيه من الحكمة رفع الح 
عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً) |.ه” . 
وقال رحمه الله: (قال چ3: فسا ی رید نا وطرا زتها لی لا یکا 
ومين حي ف أزوج ابه ذا هضوا نى ورا 4 فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع الح 
عن المؤمنين في زواج أدعيائهم» فعلم أن ما فعله كان لنا مباحاً أن نفعله) | . ه" . 
وقال رحمه الله : (ما ثبت في حق النبي يي من الأحكام ثبت في حر 
وبالعكس» فإن الله إذا أمره بأمر تناول الأمةء كما قد عرف في عبارة الشرع»ء ة 
تعالی: فما فی رَد تنا وطرا ریجتگھا لک لا يك ل المزيين حح ن أ 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠۰١/۳۳(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۹۲/۱۰). 


)۵( منهاج السنة ,)۲١١/6(‏ (0) الاستغاثة (۳1۷)ء 
(۷) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۳۲۱ ۔ ۳۲۲). 
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ر (1) 


الا قضوا مين وا إلا إذا دل دليل خاص على اختصاصه دون الأمة) |.ه 
j f‏ م عل الى من حج فِيمَا فرط رض اله له 
ا قدا 4€ . 
وکما قال قبل هذا: ما کان عل الى من ڪج فما ر آله لم سَتَةَ أله فى أَلِينَ 
ا ل وکن 3 ال دد مَقَذورا @) لم يقل هنا اولن تجد») لأن ET‏ شرعية 
تزی بالمشاهدة› بل تغل بالوحي . بخلاف نصره للمۇمنين وعقوبته للمنذرين › فإنه 
بر مشاهد فلن يوجد منتقضاً) | . ۾ 

قال رحلمة الله: (رقال: (36 أ أ قد تفذا4. فهنا المراد ابه المامور به 
سر المراد به أمره الذي هو كلامه. وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع 
هو الأمر والقدر» وقد ضل في هذا الموضع فريقان: 
(الجهمية» الذين يقولول: کم الله مخلوق» ويحتجون بقوله: ون ا آله َد 
د وا4 . ويقولون : ما کان مقدورا فهو مخلوفق . وهو لاء «(الحلولية» وسن الذيرن 
جعا ال فعل العباد فيا بأنه افر الله وقدره وأمره وقدره عير مخلوق) 2 
وقال رحمه الله : (ویراد به المأمور به ¢ کقوله تعالی : وکن مر الله قَدَد مَقَدورا 
3 5 لَه فلا تتعجاو 4 [النحل : ا]ء فالأول هو من کلام الله وصفاته › والثاني مفعول 
ies‏ ومقتضاه) |. ا 
یا کان بد ابا َد ین رجالک وکن رسو اه وات الین وان له كل ىء 
ا 1 
(والعالم بالفتح مثل: الخاتم حا يعلم بة كما إن الخاتم ما یختم به وهو ہمعنی 
لعالم» ويسمى كل صنف من المخلوقات عالماً لأنه علم وبرهان على الخالق تعالى 
pk:‏ اتر 5 فإ الي يعلم اش بالكسر فإنه الذي بختم ال تعالی: 
© طريق الوصول .)٠٠٤(‏ 0 الد عل اتف 05 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤١١/۸(‏ درء تعارض العقل .)۴١۱/۷(‏ 
) النبوات .)۱۸١(‏ 


٤۸‏ الجزء الثاني والعشرون 


ےق ومو آلیی صل کک ہکم رر من الظلکت إل الور وة يلزن 
(ومحمد بهو قد آخبر الله عنه أنه یصلی عليه هو وملائکته فلم تکن فضیلته بمجرد 
كون الأمة يصلون عليهء بل إن الله وملائكته يصلون عليه بخصوصه وإن كان اله 
وملائكته يصلون على المؤمنين عموماً (هُو اذى صلی ع ملکتم لیر ن 
الظلمّتِ إل الوري» ويصلون على معلم الناس الخير كما في الحديث: إن 1 
وملائكته يصلون على معلم الناس الخير " ومحمد يلل لما كان أكمل الناس فيما 
يستحق به الصلاة من الإيمان وتعليم الخير وغير ذلك كان له من الصلاة عليه خبراً 
وأمراً خاصية لا يوجد مثلها لغيره كلل) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال ابن بطة: «سمعت آبا عمر الزاهد اللغوي و سمعت 
أبا العباس آحمد بن يحي بلغنا يقول في قوله: وڪن ممن يا 9 هم يم 


بلقونم ا 


بقرت َم أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة ا e‏ 


جو 8 ي ابی ئا سنك شهدا سب يبا @ داعبا إلى أله بلي يماج 


لل ت چ کو 


EE‏ وب با @ وداعِیًا إلى آله بإذی وسا 
يدعو إلى ا ورسوله. وقول اا ا 4 2 1 انزله ا 
وقال رحمه الله : (وقد قال الله لنبيه لإا أرسلتك شهدا ومسا وبَذدا (ه 
إل أله ه بإذند) فهو داع إلى الله يإذن اله لا من تلقاء نفسه ا آل 7 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى لمحمد كللة: إنًا أزسلتك هدا وسا 
6 وداعيًا ل آله بإذندے وسراجا م ر مرا ۰4 قسماة الله سرا سيوا وسمی 


الشمس سراجا وهاجاًء والسراج المنير اکل من السراج الوهاج» فإن الوهاج له حرارة 


تؤذي» والمنير يهتدې ور ھن یر ادي بوشجەه) | . و 
0 2 () اطريق الوصول ۳ 
(۳) مجموع الفتاوی (7/ ٤۸۸‏ ۔ )٤( .)٤۸٩۹‏ مجموع الفتاوی .)٤۲۷ - ٤۲٦/۲۷(‏ 


(۵) الاستغائة ,)١٤۳(‏ (71) الجواتب الصحيح )7 (VY‏ 


وقال رحمة الله: (وؤقوله: إا ارسلئكف هنا ومسا وذ © وداعيًا إلى الله 
وسراجا ميا )€ ومعلوم أنه َي لم يكن السراج المعروف» وإنما سمي سراجا 
دى الذي جاء به؛ ووضوح أدلته بمنزلة السراج المنير. 

اوقال رحمه الله : (في الصحي' عن عطاء بن يسار آنه سأل عبد الله بن اعمر 
عبد الله بن سلام أنه قيل له أخبرنا ببعض صفة رسول الله ية في التوراة فقال إنه 


وف فى الخوراة ببعض صفته فى القرآن يتما الى إا اراتك شهدا ومشرا 
O :‏ 


a‏ مم 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى لنبيه كللة: #إتا رسك هدا ومیشرا ودرا 
م اعا إلى آله بإذني وسرجا سير ©@4 فأتزه أن أرسلة خاعيا إليه بإذنهة فمن 
ف غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك بدعة» 
: بيتدع يؤول إلى الشرك» ولم يوجد چ إلا وفيه نوع من الشرك كما قال ا 

اذا آخسارم مم وکر ااا ن وب اله اليح أت مرب اا 
ا شا اکا وجا ل إل إل شر شبك ك شر ©4 االعربة 
كان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام ار وحرموا عليهم الحلال 
اطاعوهي) ۱. و۳ 

قال رحمه اله (وقال: إا اريلتك شهدا وما بوشند ر ا اى آله 
وما ميا )4 فأخبر أنه أرسله شا يتا یکر 
ا شہداء عل الان [الحم: ۷۸]ء وقال: ونکت ا 3 e‏ نويد 
: ق کا کے 0 [النساء]ء وقال: ولك جعلتنگه امه وَسَطا ڪودا 
با غل الاس ويون الرسوا ل ع هيدا [البقرة: »]٠٤١‏ ولما دفن التبي ييو شهداء 
أ قال «آما آنا فشهيد على هؤلا»“. وقوله: سرا يبا بالوعد والوعيد» 
و وودَاعِيًا ل لَه اذد 4 بالاأمر والنهي) ا 

وقال رحمه الله : (وقد سمى الله الشمس راا وهناا وسماه راجا متیراء 
انعمة الله بالسراج المنير أنعم من نعمته بالسراج الوهاج من وجوه؛ منها آن السراج 


6 البخاري .)۲۱۲٣(‏ (۲) النہوات (۲۷۲). 
) اقتضاء الصراط (۲/ )٤( .)۸۳١‏ الېخاری .)۱۳٤۷(‏ 
الرد على المنطقیین ٥۳۷(‏ ۔ .)٥۳۸‏ 


0۹ الجزء القاني والعسشروں 


الوهاج لصلاح بعض الأمور الدنيوية» وهي فانية منقضية» والسراج المنير لصلاح الدي 
والآخرة مع صلاح الدنيا. فإن وجود الشمس لا ينتفع به الآدميون في الدنيا إلا أن 
العدل. ولم يطرق الوجود شريعة أعظم من شريعته َيه فما يحصل بها من صلاح الناس 
في المعاد بعض نعمة منها خير من الدنيا وما فيها» وأما ما يحصل بها من صلا 
القلوب والأرواح والأبدان بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة والهدی ودين الحى فهذ 
لا يحصل لا بشمس ولا بنحوهاء وكذلك ما يحصل بها بعد الموت من السعادة الأبدة 
التي لا نسبة لخير الدنيا إليها كما قال بة: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم 
أضتعه في اليم فلینظر بم ترجع»'» وهذا باب يطول وصفه) اک 
کے و ورا یع الکفرت مقن ودع انهم ورل عل اف یکی بل وید @4. 
(قوله تعالى: وا نيع الكفرف ولتفقن ودم أذنهم ورل عل أ وكنى ي 
یک @4 وهذه السورة بوت بالمدينة بعد الخندق > فأمره الله في تلك الحال أن 
برك آذى الكافرين والمنافقين له فاد یکافئهم عليه ا یتولد م مکافاتھم من الفتنة» 
ولم يزل الأمر كذلك حتى فتحت مكة» ودخلت العرب في دين الله قاطبةء ثم أخذ 
النبي عليه الصلاة والسلام في غزو الروم» وأتزل الله تار وتعالی سورة برأءة» و ل 
شرائع الدين من الجهاد والحج والأمر بالمعرؤف»› فکان كمال الدين حين نؤل قوله 
تعالى: الوم كلت لم وين [المائدة: ۳]» قبل الوفاة بأقل من ثلاثة أشهر» ولا 
فوت برأءة أمره الله بنذ العهود التي کانت للمشركين وقال فيها: وا ای ج ل 
لار وَألمَمِيِين وَاغلظ عَلَةٌ# [الخوبة: ۷۳]» وهذه ناسخة لقوله تعالى: را شر 
الكُفرن وَلْمُنمِقنّ ودع دنهم وذلك أنه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه 
الحد» ولم یہی حول المدينة من الكقار من يتحدث بان e‏ ا يقل أصحابه» 
فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم . 
وقد ذكر أهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة بهذه الآية ونحوهاء وقال في 
الأحزاب: <( لين لر ينه امتقو ولي ف قلوبهم مرض ولمرجفون فى المدِية أنفريتك 
(۱) الترمذي (۲۳۲۳) وآحمد )۲۲۹/٤(‏ وابن سعد في الطبقات (1/ )١‏ والحميدي )۸٥٥(‏ 


والحاکم )۳۱۹/٤(‏ وهو صحيح. 
(۲) الاستغاثة .)١١١(‏ 


بثو رة 'الأحزاب ۲٣۱‏ 


لا اروك فبا إلا يلا 3 مريت نَا ففرا اذو الآية [الأحخزاب]ء 
اا ا رة أشياء إذ خاك إن كم يكهوا غا ايلوا حاتهانفي السنقيل نا 
عز الله دینه ونصر رسوله. 

فحيث ما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الح عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا 
بآية : لودع أذنه)» كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بأية الكف عنهم 
والأصفح› وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: «جَهدِ ألُفَار وَالمَمِكَ») 
(V۳‏ ۱ھ . 


وقال رحمه الله: (قد قدمنا أن النبي ية كان يسمع من الكفار والمنافقين في أول 
) الإسلام أذى كثيراًء وکان یصبر عليه امتغالاً لقوله سمال : ولا طم ١‏ كفرين وَلمَيِقين 
م ذه4 لأن إقامة الحدود عليهم كان ي بھی إن ف طت ر أعظم من 
ان کا ا 


یا الین اموا إا تخت الزیتت ر اقشوش ین بت کن مسوم قا لک 


م 


2 
9 


.4@ مدو دوا فميعوهن وسرحوهن ا جلا‎ I. E 

- (لفظ السراح والقراق في القر اا اتم فين غير الطلایق قال ا واا لزب 
ا إا اتكحتر مومت تر طلقحموشن ين مل آن هڪ قتا لک عله من عِلَوٍ ا 
فوشن وسرحوهن سراحا جلا €6 فأمر یکی خد کک تن ی وهو 
قلاق بائن لا رجعة فيه» وليس التسريح هنا تطليقاً باتفاق المسلمين» وقال تعالى: إا 
ق الاه ملعن اهن نيش في( [البقرة: ]۲۳١‏ وفي الآية الأخرى: «أو قارفوشنّ 
شر [الطلاق: ۲]» فلفظ الفراق والسراح ليبن ,الماد به هنا الطلاق» فأما ا 
اچد ة فهو مخير بين ارتجاعها وبين تخلية سبيلهاء لا وا ات ادق کات) "١‏ 
وقال رحمه اله (قال تنعنالنی: 5إا تکحتر المویت تر طلقتموشن من َل أن 
ھک فنا لَك بهن من عِدٍَّ SLES eH Î aS‏ 
وجبت؟ فإذا مسها كان له عليها العدة لأجل مسه لهاء وكان له الرجعة عليهاء ولها 
إزاء ذلك النفقة والسكنى» كما لها متاع لأجل الطلاق) ١.ه“‏ . 


ST N .)۳۹۷ - ۳۹۹( الضنارم المسلول‎ 0 
.)۴٤١ ۳٤١ /۳۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)٥۳٦/۲۰( مجموع الفتاوی‎ 


YoY‏ الجرء الّاني والعشرون 


وقال رحمه الله : (وآما الجمهور فقالوا: العدة فيها حق لآدمي. واستدلوا بقوله 
تا اذا تحر المومت ئم لوشن م من قبل ان تسوه فا لي علبهن ين عو 
دوا ¢ الاية:. قالوؤا: فقند يفي الله .أن يكوت للرجال على النساء عدة في هذا 
الموضع ؛ وليس هنا عدة لغير الرجال» فعلم أن العدة فيها حى للرجال حيث وجبت» 
إذ لو لم يكن كذلك لم يكن في نفي آن يكون للرجال عليهن عدة ما ينفي أن يكون له 
عدة» فلو كانت العدة حقاً محصاً لله لم يقل: نَا كم بهن من عِدَر4 إذ لا عدة لهم 
لا في هذا الموضع ولا غيره» ولو كانت العدة نوعين نوعاأً لله» ونوعاً فيه حق 
للأزواج: لم يكن في نقي عدة الأزواج ما ينفي العدة الأخرى» فدل القرآن على أن 
العدة حيث وجبت ففيها حق للأزواج» وحينئئذ فإذا كانت العدة فيها حق لرجلين لم 
يدخل حق أحدهما في الآخر؛ فإن حقوق الآدميين لا تتداخل» كما لو كان لرجلين 
دینان على واحد» أو کان لهما عنده آمانة» أو غصب؛ فان عليه أن يعطي کل ذي حق 
حقه. فهذا الذي قاله الجمهور من آصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. 

واحتجوا على أبي حنيفة بأنه يقول: لو تزوج المسلم ذمية وجبت عليها العدة حقا 
محضاً للزوج؛ لأن الذمية لا تؤاخذ بحق الله؛ ولهذا لا يوجبها إذا كان زوجها ذمياًء 
وهم لا يعتقدون وجوب العدةء وهذا الذي قاله له الأكثرون حسن» موافق لدلالة 
القرآن» ولما قضى به الخلقاء ء الراشدون لا سيما ولم يث يثبت عن غيرهم خلافه؛ وإن ثبت 
فإن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان و یآ ؛ لأن النبي بي قال: 
عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي: تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة»'. 

لكن من تمام كون العدة حقاً للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة ؤهو ثبوت 
الرجعة كما قال تعالى: «رلمطلفت برب اوک ی چ ی ي 
حل اله او ف ارخَّامهنً4 [البقرة: ۲۲۸]» و لن احق ردهن ف ذلك [البقرة: ۲۲۸]» فأمرهن 
بالتربص؛ وجعل الرجل أحق بردها في مدة اا لین في القرآن طلاقاً إلا طلاق 
رجعي؛ إلا الثالثة المذكورة في قوله: إن لها فلا عل لم من بعد حى تكح رجا عدوي 
[البقرة: ١۲۳]ء‏ وذلك طلاق أوجب تحريمها فلا تحل له بعقد يكون برضاها ورضا 


)1( ابو داود )٤1۰۷(‏ والترمذي (VA)‏ وابن ماجه )٤٤(‏ وآحمد /۴٤(‏ ۱۲۲ - ۱۲۷) والبغوي في 
شرح السنة )٠١۲(‏ والسنة لابن آبي عاصم (۱/ ۰۱۷ ۲۹) والحديث صحيح. 


7 الآحزاب Yor‏ 
ولم ؛؟ فکیف تباح بالرجعة. .:؟ li‏ المرأة التي تباح لزوجها في العدة فإن زوجها 
4 قي برجعتها في العدة بدون عقد» وليس في القرآن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون 

وچ ٍأحق به؛ بل متی کانت حلالاً له کان أحق بها) ۱. 0 


. ان رمه ن: (وأيضاً فإنه قد قال: 9إذا نَكَحتم الموْمِتِ نٿ تم طلقتموهن يِن مَل 
EN‏ 


6 رر Aie‏ رر مرو ور مت و بے 


۾ نهن من َو تعلذونہا فمرعوهن ومرحوهن ساسا جيلا)» فأمر تمي 
طلقات قبل المسيس. ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لهاء مع أن غالب النساء 


2 
بعد الفرض) .١‏ 
اا 5 إا لاتا لك أروجك الى عابت لهرت وما ملكت يفك با أا 
2ر رد رام مر رر رز رر اخ e‏ 
له e‏ وبنات عَيَك وبنات عمك وتات خالل وتات نيك لی ا E‏ واعرابة 


2ے 


وة إن وهَبت نمسا للت إن رَد آل أن سکیا اة ا ن دون اومن َد 
یا تا عم ي روجهم رما ۳ مکڪَٽ اسهم لکن يکن یك حم وا 


َه + 


ر 


٤‏ 0 تاها ان إا فا لت ارجف ال مات اجرف وفا شدكت ق يجا افا 
ا ا وسات عمك وسات خالك وسات كيك الى هاج مَمَلكَ€ فهولاء 
أصناف الأربعة» هي المباحات من الأقارب» فيبحن من الرضاعة. وإذا كان 
مرتضع انا للمرأة وزوجها فأولاده أولاد أولادهماء ويحرم على أولاده ما يحرم على 
ادان التب. فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع) .هأ . 

وقال رحمه الله: (بقوله: ايها انى إا لاتا لك أزوجك الى ءات لجورشى وم 


حر مينك 3 أفاءً آل ع ویتات عَيَكَ وسات عمك وتات خالك وتات ليك لق 


| 
2 رھ ر عر 


چ ماک اا ممت إن بت فسا لن إت اد آل أن بسشتتها اص أ ين 
ازرد الآية. فأحل سبحانه لنبيه ييل من النساء أجناساً أربعة؛ ولم يجعل 
صااله من دون المؤمنين إلا الموهوبة؛ الثي تهب نفسها للنبي؛ فجعل هذه من 
صائصه: له أن يتزوج الموهوبة بلا مهر» وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين؛ بل ليس 
خیره أن يستحل بضع امرأة إلا ت وجوب مهر» كما قال تعالى: لوأل َک ما وراه 
| مجموع الفتاوی  .)۲٤۷-۳٤۹/۳۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۷/۳۲). 

( مجموع الفتاوی .)۳۸/۳٤١(‏ 


of‏ الجزء المّاني والعشرورا 
يڪم ان شا اموک r!‏ عر لحني [النساء: .١ )]٠٤‏ هم . 

وقال رحمه الله: (إن الله تعالی لم يخص رسوله ي إلا بنكاح الموهوبة بقوله؛ 
وة مومت إن وَهَبت فسا اَي نآرد ای أن ستکا الصة ل ين د 
آلموْميين فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه کا حلال لأمته» وقد ذل على ذ 
إڏا قضوا مين 1 [الأاحزاب: ۳۷] فلما أحل امرآة المتبنى» لا سيما للنبي َة ليكول 
ذلك إحلالاً للمؤمنين: دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته؛ وقد أباح له 
أقاربه بنات العم والعمات؛ وبنات الخال والخالات؛ وتخصيصهن بالذكر يدل علي 
تحریم ما سواخن؟ الا شما وقد قال بعد ذلك: له عسل لك السا من بعد ول أن ا 
ب من أزوج) [الأحزاب: ]٠١‏ آي من بعد هؤلاء اللاتي أحللناهن لك وهن المذكورات 
في قوله تعالى: حرمت ڪيڪ اقم وبتاکم وڪم وعمعكم وڪلدكم وبا 
آل وات آخب4 [النساء: ۲۳]» فدخل في «الأمهات» آم بيه وأم أمه وإن علت ا 
نزاع آعلمه بين العلماء. وكذلك دخل في «البنات؟ بنت ابنه» وبنت ابن ابنتة وإن 
بلا نزاع أعلمه. وكذلك دخل في «الأخوات» الأخحت من الأبوين» والأب» والأم. 
ودخل في «العمات» و«الخالات» عمات الأبوين» وخالات الأبوين. وفي «بنات الأخء 
والأخحت» ولد الأخوة وإن سفلن» فإذاً حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة؛ 
دون بنات العم والعمات وبتات الخال والخالات) |.ه" . 

وقال رحمه الله: (قوله في رواية أبي الحارث: إذا وهبت نفسها لرجل فليس 
بنکاح؛ فإن الله تعالى قال: عاص ل من دون ارين وهذا إنما هو نص 
متع ما کان من خصائص النبي ڪي وهو النكاح N‏ 

وقال رحمه الله: (قال: وة موْمِتَةَ إن هبت فقسا لِلتَىّ إن أراد لى أن بستكا 
کالم ات ین دون الثوییی د عتتا ما مستا لبهم ئ ازوجه را اڪ 
أنه ) فجعل إباحة الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين ومن هذا ما ثبت 
في الصحيح آنه بلغه إن قوماً تنزهوا عن أشياء فعلها فقال: «واله إني لأخشاكم له 


وأعلمكم بحدوده)) [: 0 


1(7( و ا الفتاوى 1/۲( , (۲( مجموع الفتاوی NEA TET‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۹/ ,)٠١‏ (€) الاستغاثة .)۳١۷(‏ 


Yoo بورةالأحزاب‎ 


وقال رحمه الله: (ولما خصه ببعض e‏ قال: وة مَقَمتَة إن وهبت فقسا 
اَي إن آراد ال أن تیکسا الق ات ن ن¿ دون لوين َد علصا ب متا نهم ف 
pple‏ یل حرم وات اله عد عَم با4 فلما 
لى له أن ینکح الموهوبة بين أن 2 ات له من دون المؤمنين› فليس لأحد أن 
را بلا مهر غیره )۱ . ھ 
وقال رحمه الله: (فإن الله تعالى قال: #خالصة لس کے من دون ومين . وهذا 
نما SG‏ ھی ا ی ا و 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: تد عَلتكا ما وسا عه ف رجه وم 
اڪ سه4 أي أوحينا وحرمنا قبل. i‏ ا به سئته في وریا أته أباح 
ا وغيرهاء كما قال: #ولقد ارسلا رسا من بلك وا هب أ ES‏ 
sa [TA :‏ فلم يكن محمد ية بدعاً من الرسل» ولم 
! بها ولن تجد لستتا تبديلاء فإنه لا نبي بعد محمد) |.ه" . 
کر e‏ ایب ا کے کی إل ا چن اذھ ن خا جر كوي 
لھ ولنکن ا دِيم ادوا ا لور ایروا وا سيين يي له يکم ڪان بُوڍى 
شتتی بنسة 5ا4 9 تی من الح ذا اة کا کان بن ل جاه 
ڪََ طهر لوک وفويهنٌ وما کف کے اڪ أن تدوأ رسو ال ولا أن تنكحوا 
ا ی بعییہ ابا إن کیک َا عند َر عَِنًا 4)9 . 
8 یرد ر هذا قوله تعالی: للا دلوا بوت الي - إلى قوله - له يکي ڪان 
لى الت سى منم فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل؛ 
ستئناسهم re‏ لا نهم آذوا النبي . 
_ والفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه يُنهى 
يه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوتهء فأما إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم 
ء يؤذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب ار رخالل ا 
وقال رحمه الله : (وهذا بخلاف قوله تعالی : وک إا د 2 عِيت فادخلوا E pI‏ 


) مجموع الفتاوی (۲۲/۲۲). (۲) القواعد الثورانية .)١١۹(‏ 
جاهع الرسائل )٤( .)٠١ /١(‏ الصارم المسلول (1۲ ۔ .)١۳‏ 


فأنتشروا ولا مْكَعْيينً ِب . فإن الانتشار هنا قبل ذلك لم يكن واجباًء فإنه أذن 2 
في الدخول» لم يوجبه عليهم) |.ه'. 
وقال رحمه الله: (قال في الآية: دلگ ایگ ک4 [البقرة: ۲۳۲] وقال في ائ 
الحجاب: وڪم طهر لقلویکہ وفوبهً) فنھی عن مذااسا للذريعة؛ لا أنه عورة 
مطلقة لا في الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا) | 0 
وقال رحمه الله: (وقال: «ذإكم ألهر للوي وفوبهً فإن ذلك مجان 
لأسباب الريبة» وذلك من نوع مجانبة ر عنها ومباعدتهاء فأخبر أن ذلك 
أطهر لقلوب الطائفتين) .١‏ م" . 
وقال رحمه الله : (آن الله سبحانه قال: وما ما ئ لڪ ان وذو رسو ے ا و 
تک ارجم ي بغي ادا ل کلک ڪان عند أل عظمًا4» فحرم على الأمة أن ت <« 
آزواجه من بعده» لأن ذلك يؤذيهء وجعله عظيماً عند الله تعظيماً لحر مته وقنداڈگر إن له 
الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله ب4 : «تزوجت عائشة)» ثم إن من 
نكح أزواجه أو سراريه فإن عقوبته القتل» جزاء له بما انتهك من حرمته» فالشاتم له أولى. 
والدليل على ذلك ما روی وا چا و ر ن 
ثابت عن آنس آن رجلا کان بتهم بام ولد الي 6 فقال رسول الله َة لعل : ١‏ 
فاضرب عنقه» فأتاه علي » فاذا هو في رکيّ یتبرد» فقال له علي : اخرج»› فناوله دا 
اعرچت ااا مو مجیوب لن ته ذكر» فكف عليْ» ثم أتى النبي يي فقال يا 
رسول الله إنه لمجپوب)؛ ما له ذکر. 
فهذا الرجل آمر النبي بي بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته» ولم يأمر بإقامة 
حد الزنا؛ لأن إقامة حذ الزنا ليس هو ضرب الرقبةء بل إن كان محصناً رجمء وإ 
كان غير محصن جلد» ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبرء 
أمر النبي ية بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصناً أو غير محصن علم أن 
قتله لما انتهکه من حرمتهء ولعله قد شهد عنده شاهدان آنهما رأیاه يباشر هذه المرأة» 
أو شهدا بنخو ذلك» فأمر بقتله» فلما تبين أنه كان مجبوباً علم أن المفسدة مأمونة منه. 
أو أنه بعث علياً اليرى القصة» فإن كان ما بلغه عنه حقاً قتله» ولهذا قال في هذه القصة 


.)۱۱۸/۲۲( الرد على الأخنائي (۸۳). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.(۷۷۱( سملم‎ ()€( . (TAY /۱10) مجموع الفتاوى‎ () 


رة الآحزاب eV‏ 
أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 

ويدل على ذلك أن النبي ية تزوج قيلة بنت قيس" بن معدي كرب أخت 
لقلعث» ومات قبل آن يدخل بهاء وقبل أن تقدم عليه» وقيل: إنه خيرها بين أن 
ر ب عاليها الحجاب وتحرم على المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت؛ 
ارت النكاح» فقالوا: فلما مات النبي تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت» 
م آبا بکر» فقال: قد هممت أن أخرق غليهما بيتهما فقال قب : ما هي من أمهات 
ئۇمنين› ولا دخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب وقيل: إنها ارتدت» فاحتج عمر 
ے ابي یکر انها ليست من أزواج الثبي ية بارتدادها. 

E‏ الدلالة آن الصديق و عزم على تحريقها وتحريق من تزوجها. لما رأى 
و ازواج التبى کل حى ناظره عمر آنها ليست عن آزواجهء فف عنها لذئكک؛ 
کا یرون قتل من استحل حرمة رسول الله ع . 

ول يقال: إن ذلك حد الزنا لأآنها كانت محرمة عليه» ومن تزوج ذات محرم حد 
الزتا أو قتل؛ لوجهين: 

آأجدهما: أن حد الزن ا 

الثاني : أن ذلك الحد ية يفتقر إلى ثبوت الوطء ببينة أو إقرار» فلما آراد تحريق 
لیت مع جواز ألا يكون غشيها علم أن ذلك عقوبة ما انتهكه من حرمة 
3 الله 4 ۱.د" 

قال زحمه الله: (والذي يثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن النكاح ينعقد بدون 
س المهر. ا بوت کی Re e‏ #قَدَ علتتا ما 
ا ف روجهم وما م ی اا ر وار کی کی 
ف بلا مهر فرض عليهم آن لا يترو جوا بلا مهر) ۱ .هھ 

۹ 4 ریک سل عل ایی کا ایت ماز سلا عر زا تيا ي 

اوقد لست عن الي ا من وجوه جاع ذاه لا ول علي إن أله 
فیک بل ع ایی کا ایت نئ سلا بو کیٹا تی @) ۔ 
بة كيف يصلون عليه؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 


)€ الإصابة .)١١١١١(‏ (۲) الصارم المسلول .)١٤  ٦۳(‏ 
| مجموع الفتاوی .)۳٤٤/۲۹(‏ 


کے وو ول لذبن د دۇذوت اه ورصولم لنپ 71 ف الَا نيا والأخرة وأ 4 دابا مهيا @+ 


۲0۸ الجزء التاني والعشرو. 


كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد 
باركت على إبراهيم وغلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) ١.ه"'.‏ 

(وذلك أن الله تعالى أمر في كتابه بالصلاة والسلام عليه مخصوصاً بذلك فقا( 
قخالى: 3 لله قك صل عل الى حا اليب ماما سلوا عه ا 
€ فهنا أخبر وام وأما في حق عموم المؤمنين فأخبر ولم يأمر فقال ا 1 
4 الّرِی صل یکم و وما 4 [الأحزاب: .]٤١‏ ولهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قا ا 
إن الله أمركم E‏ بدا فيه بنفسه» وثنی بملائکته» وأیه بالمؤمنین من بریته» أي فال 
ايتا اليب ١امَنوأ4‏ . فإن صلاته تعالى على المؤمنين بدأ فيها بنفسه» وثنى بملائكة 
لكن لم يؤيه فيها بالمؤمنين من بريته. وقد جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلور 
على معلم الناس الخيرا"") ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وفي الحديث إن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير 
وذلك أن هذا بتعليمه الخير يخرح الناس من الظلمات إلى النور» والجزاء من 
العملء ولهذا کان الرسول أحق الناس بكمال هذه الصلاةء كما قال تعالى: 0 1 
رة بص عل ّوٍ4) ۱. ۾“ 

وقال رحمه الله : (ومحمد ا قد أخبر الله [عنه] أنه يصلى عليه هو وملائک 
بقوله: 5إ أ وميك بس عل َو فلم تكن فضيلته بمجرد كون الأمة يمال 
عليه» بل بان 3 تعالی وملائکته يصلون عليه خرن وإن کان الله a‏ صلو 
على المؤمنین عموماًء کما قال تعالی: «هو ایی صل ع ملكتم لخ 
اتی ل الق ولون خلی خلفی افتاش E‏ کما E‏ 
وملائکته يضلّون على معلمي الناس الة) ا : 


إن ۰ “ 
, 


2 م 


م لیے 


(قوله سبحانه: ول ا يۇذۈت الله ورسولم متهم أنه أ َه فى الذنيا K HESI‏ وهل 
الآية توجب قتل من آذی الله ورسوله كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره» والحهد ا 
يعصم من ذلك؛ لأنا لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله. 
ويوضح ذلك قول النبي: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسول» 


(۱) جامع المسائل ۷٦/۳(‏ ۔ ۷۷). 

(۲) الترمذي )۲۸۲١(‏ والطبراني (۷۹۱۲)ء والحديث صحيح . 

(۴۳) مجموع الفتاوی )٤( ,)٤۰۸/۲۷(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٠٥١‏ 

.)۱۸۰۱( البخاري (۲۰۳۱) مسلم‎ )7( .)١٠٤/4( منهاج السثة‎ )٥( 


رة الأحزاب ۲۹ 

ي المسلمين إلى يهودي كان معاهداً لأجل أنه آذى الله ورسولهء فدل ذلك على أنه 

و کل ذمي بأنه يؤذي الله ورسوله» وإلا لم یکن فرق بینه وبين غیره» ولا يصح 

قال: اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك» لأنا لم 

افا ھار آذی الله ورسولهء وإنما أقررناهم على أن يفعلوا بينهم كما هو من 
0 

E 


کے 


| وقال رحمه الله: (ويدل على ذلك قوله 3#: 5إ الب يوذو اله وروم إلى 
رهاء فإنها تدل على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله» والأذی 
لق إنما هو باللسان) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وقال في الآية الأخرى: إن ا دۇذورت اف ودسولم لته َس ف 
وأكَِرَة وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» وجاز 
يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم 
هو من کان قذفه طعنا في الدين» ويتولى خلقه لعنة الآخرين»ء وإذا كان اللاعن مخلوقا 
لعثه قدريكون بمعنى الدعاء عليهم» وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن 
ت a‏ ا( 8 E‏ 

وتال رحمه الله : (ومما يؤيد الفرق أنه قال: إن ألثن يؤذوت الله وتسم متهم آله 
ر واد دابا مهيا (©©6) ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن 
ا حقی الکفار» كقوله: ال يلون ویاموت الات بالل وي ڪون م الهم 
EE‏ اعا لڪفريً 0 مها € [النساء] وقوله: ووا عد دک 5 


2 1 ا چ a‏ 


أعد للكفرن عدبا مهيتا) [النساء: ]٠١١‏ وقوله: وباو بعَضب عل عضب کفريَ 
ي ا ويك( [البقرة: ]٠٠‏ اتنا نل هم ليزدادوا ۹ وم عَدَاب مهي [آل عمران: 
۷ ووي راڪدب اي انتک ا َم عاب نويٹ 43 [الحح) ووا عب 
ا سا اَي 1 N‏ ما رك م ع ب مهن © [الجاثية]» #وَقَدَ ا ءات ت 


ee 


لكفرن عَدَاب مهبن4 [المجادلة: ٠]ء‏ ادوا ايمنيم جنه جنه فصدوأ عن سيل أله فهر لاب 
هين ©<( اتاد 2 


وقال رحمه الله : (والدلیل عليه قوله 3#: إن الب بؤذوت أله ورصوم لمم له ف 


( امار المسلول .)۳١(‏ (۲) الصارم المسلول (١۴١٥ه).‏ 
مجموع الفتاوی ٣٣٣ /۱١(‏ ۔ )٤( .)۳٦٣۹١‏ مجموع الفتاوی ۳٣٦٦ /۱۰١(‏ ۔ ۳۹۷), 


د رة واد دابا مهيا ¢« فعا اللعثة في الدنيا والآخرة والعذاب 


المهين بنفس آذى الله ورسوله» فعلم آنه موجب ذلك) ١‏ .هھ i‏ 


#” 


کے وو إن الزن ودوت أله ورسوم لمهم آله في الدنيا والكخرة وعد 2 مانا مهيا 
ولب بودوت اموم ولمويتت يعبر ما أڪتبوا فقد أختملوا بهتتا وشا ينا 


ار چ ق ۾ 


(وقال تعالى: #ولیبن بوذت لموم لومت عبر ما أكسسبو فق اختملوا به 
وإنا متا €6 ٠‏ وهم صدور المؤمنين فإنهم هم المواجهون بالخطاب في ۹% تعالی: 
5 لیے ءَاموا)» حيث ذكرت» ولم يكتسبوا ما يوجب آذاهم» لأن الله سبحانه 
2 ت و مطلقاً بقوله تعالى: #ولسيفون الأولون من المجرن والأصار وألن 


ل 


تبعوهم بإخن رض اله عنم ورضوأ عد [التوبة: )]٠١١‏ .هأ" . 


وقال رمه الله : (وقد قال با لے : وال لذبن دوک موم واا e‏ ي بير 8 
سبوا فقد احتملواً بهتتا وشا مسا €6 ۰ فمن آذى مؤمناً: حياً أ EE‏ 
يبوجب ذلك» فقد دخل في هذه الآية» ومن كان مجتهداً لا إثم عليه» فإذا اذاه مؤذ فقد 


غ 


اذاه بغير ما اکتسبا» ومن کان ا ود تاب من دنبه» او فر له وجب ار 


لم يبق عليه عقوبة - فآذاه موذٍ فقد آذاه بغير ما اکتسب» وإن خصل له ب 
۳ 
مضسبة) |. 


(قوله &%: 9 آل ن دودو آله ار وو ا َه فى ال | ةا وار 2 ا 
مُھينا @ وين يدوت المييينَ وَلممِتِ بعَْرٍ م اتا تر احملوا بهتتا وإ 
نا4 ودلالتها من وجوه: 

احدها: آنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته» فمن آذاه فقد أذی الله تعالىء 
وقد جاء ذلك متصوصاً عنه» ومن آذى الله فهو كافر حلال الدّم» يبين ذلك أن الله 
مرم ا ازو و ا ج تجا کس a‏ 
تعالى: قل إن ن ١اباؤ‏ واس ولوک و ا اشا ر 
ضتوٌ ‏ سے 2 f‏ ‌ وا ا الت إل ےر ج 2 و ر الآية [التوية: 8 


(۱) الصارم المسلول (۲۹۷). (۲) الصارم المسلول .)٥۷٤(‏ 
(۳) منهاج السنة .)٠١١/١(‏ 


رة الأحزاب ۲٦١‏ 


آل قعالى: «وأطيعوا له وألرَسولً) [آل عمران: ]٠١١‏ في مواضع متعددة» وقال ا 
ا سر 3 6 ن برضو ة4 [التوبة: ]٦۲‏ فوحد الضميرء وقال ي ا الد 
n‏ لَه [الفتح: ١٠]ء‏ وقال كه: ونك عن الان 


[الأنفال: 


وجعل شقمَاف الله ورسوله ومحادة الله 6 وأذى الله ورسوله ومعصية الله 
ا راا فقال: #ولڭ انه سَافراً أله ا باقن آله ورسو ل4 
:+ ۳ء وقال: لن أل ادون َه 8 [المجادلة: ١۲]ء‏ وقال تعالی : ول 
1 4 س ادد ل ورس سوار4 [التوبة: »]٦۳‏ وقال: وس عص لَه ورشرلة4 
ية [النساء: Ak:‏ 

_ وقي هذا وعيره بيان لقلازم الحقين › وأن جهة حرمة الله تعالی ورسوله جهة 
خدة» فمن آذى الرسول فقد آذى الله» ومن أطاعه فقد أطاع الله؛ لأن الأمة لا يصلون 
وبين ربهم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم طريق غيره» ولا سبب سواه» 
۾ أقامه الله مقام نفسه في آمره ونهیه وإخباره وبیانه» فلا يجوز أن يفرق بين الله 
۾ في شيء من هذه الأمور. 

وثانيها : أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» فجعل على 
| آنه قل احتمل E‏ وَإِتمًا متا وجعل على ذلك اللعة في الدنيا والآخرة وأعد 
i:‏ المهين› ومعلوم أن آذی المؤمنين قد يكون من كبائر الثم وفه الجلد» 

LEN 5,‏ ذلك إلا الكقر والقتل . 

القالث: أنه ذكر آنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعدَ لهم عذاباً مهيناًء واللعن: 
ا م ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآأخرة 3 يڪون إلا کافراًء قإن 
ع یقرب إليها د بعض الأوقات» ولا يکون مباح الدم؛ لأن حقن الم رحمة عظيمة 
الله ؛ فلا يثبت في حقه. 

_ ويؤيد ذلك قوله: ( لين لر ينه ايِو وك في ف شروو رض المرجِفونَ ي 


ب 4 ے3 


ک ھم ثد کا مجاردو فبا إلا قیلد €9 تلو آنا ا ایا واتار 
E (O 4‏ فان أخذهم وتقتيلهم وال أعلم بيان صفة لعنهم» وذكر 
كمه» فلا موضع له من الإعراب» وليس بحال ثانية؛ لأنهم إذا جاوروه ملعونين ولم 
ير آثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم» بل تلك اللعنة ثابعة قبل هذا 


۲۲ الجزء التاني والعشرم 


الوعيد وبعده» فلا بد أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعنة التي وعدوهاء فإ 
في حى من لعنه الله في الدنيا والأخرة. ۰ 
ويۇيده قول النبي يلة: العن المؤمن كقتله) متفق عليه» فإذا كان الله قدالر 
هذا في الدنيا والآخرة فهو كقتله؛ فعلم أن قتله مباح. 
قبل : واللّعن إنما يستوجبه من هو كافر» لكن ليس هذا جيداً على الإطلاق. 
ويۇيد قوله تعالی: 0 ا ای اوا یبا س ا ونون بالج 
وغوت وشوو للر كغروا هتلاه هى من َي امنا سياد © اوليك اليب لمم 
ومن لعن اه فلن يد لم ييا اا ولو كان معصوم الدم يجب على ال 
نصره ولکان له نصیر. 
يوضح ذلك أنه قد نزل في شأن ابن الأشرف» وكان من لعنته أن قتل؛ لاأنه كار 


يؤذي الله ورسوله . 

واعلم أنه لا یرد على هذا أنه قد لعن من لا يجوز قتله» لوجوه: 

أحدها: أن هذا قيل فيه «لعنه الله في الدنيا والآخرة) فبين أنه سبحانه أقصاه ء 
رحمته في الدارين» وسائر الملعونين إنما قيل فيهم لعنه الله» أو «عليه لعنة الله» وذلاً 
يحصل بإقصائه عن الرحمة في وقت من الأوقات» وفرق بين من لعنه الله أو عليه 
مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا . 

الثاني: أن سائر الذين لعنهم الله في كتابه - مشل الذين یکتمون ما أنزل اله ٭ 
الكتاب» ومثل الظالمين الذين يصون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» ومثل من بف 
مؤمناً متعمداً - إما كافر أو مباح الدم» بخلاف بعض من لعن في السنة. E‏ 

الفالث: أن هذه الصيغة خبر عن لعنة الله له» ولهذا عطف عليه «وأعدً عا 
مُهيتا) وعامة الملعونين الذين لا يقتلون أو لا يكقرون إنما لعنوا بصيغة الدعاء» مث 
قوله ک: «لعن الله من غير منار الأرض». والعن الله السارق» . والعن الله آذ 
الرّبا ومؤكله»“ ونحو ذلك. 

لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى: إن ارب يبوت لصتت التوت المزيك 
(۱) البخاري (۳۲/۸)» ومسلم .)۱۱١(‏ (۲) مسلم (۱۹۷۸). ) 
(۳) البخاری »)1۷۹٩(‏ ومسلم .)۱٦۸۷(‏ (4) البخاري (۱۷/۷). 


رخ الأحزاب ال 
ي لذي وخر وهب عَدَابٌ عَطِيمٌ €6 [النور]ء فإن في هذه الآية ذكر لعنتهم في 
يا والآخرة» مع 0 مجرد القذف ليس بكفر ولا ييح الدّم. 

والجواب عن هذه الآية من طريقين مجمل ومفصًّل : 
أما المجمل فهو أن قذف المؤمن المجرّد هو نوع من أذاه» وإذا كان كذباً فهو 
ان عظیم» کما قال سبحانه: وولا إذ سیعتمو قلتر ما یکو نا أن تكم د E:‏ 
| ن عَظِيم ©4 [النرر] . 
risk‏ ورسوله وبين آذى المؤمنين؛ فقال تعالى : 
: آل ۽ يدوت آنه أله ورسولم لم َه ف الدنيا والكخرة وام ابا مهيا ( 
وين ولمُومنتِ بعر ما أكسبو فقَدِ أحتملوا بهتتا ونا نّا 4)63 فلا يجوز أن يكون 
ا n‏ للعنة الله في الدنيا والآخرة وللعذاب المهين؛ إذ لو كان 
n‏ ورسوله وبين أذى المؤمنين› ولم خضت مژذې الله ورسوله 
منة المذكورة» ويجعل جزاء مؤذي 3 آنه احتمل بهخانا ب و[ئما مبينا کما قال في 
رضم آحر: کوس یگیب یا از إا ف ہر ہہ بر َد اخکل ا نا نیا ©4 
ياء]» كيف والعليم الحكيم إذا توعد على ا زاجراً عنها فلا بد أن يذكر أقصى ما 
أف على صاحبها» فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأحرى متوعداً عليهما زاجراً 
ماء ثم ذكر في إحداهما جزاء عنها» وذكر في الآخرى ما هو دون ذلك» ثم ذكر هذه 
فظيئة في موضع آخر متوعَداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه علم أن جزاء الكبرى لا يستوجب 
ٿ الٿي هي آدنی منها 
فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الدنيا والآخرة وإعداذه العذاب المهين لا 
تقوجبه مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسولهء وهذا كاف في اظراد الدلالة 
_وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه: 
اي : : أن هذه الآية في أزواج النبي ية خاصة› في قول کثير من أهل العلم. 
مش ن العام بن وټ ر خدددا شخ من بني کاهل ال فسر اين 
ا ا وة اتخون ان انی على هنذه الآية إن اليب برت الكت الوك 


کک :1 عر 
والذبن ددرگ 


هر ر الكلام عل 


المُؤمتدتٍ) إلى آخر الآية [النور: ۲۳] قال: هذا في شأن عائشة وأزواج النبي َة حاصة 
وهي مبهمة ليس فيها توبة ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة؛ ثم قرأ 
ولي ب التتسكت مم لر بأو بازيتة مله إلى قوله: درل أ ا ن بن كوك وتك 
[النور: ]١‏ فجغل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة؛ قال: فهمَ رجل أن يقوم ف 
رآسه من حسن ما قسىر . 

وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن ج 
عن ابن عباس إن اليب سوت لمكت ألمت نرلت في عائشة وا خاصة» وال 
في المنافقين عامة. ) 
فقد بين ابن عباس آن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وآمهات المؤمنين 
لما في قذفهن من الطعن على رسول الله يي وعيبه» فإن قذف المرأة أذى لزوجها ك 
هو اک لابنها؛ لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه»ء فإن زنا امرأته يؤذيه آذ 
عظيماء ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرا الح عنه باللعان» ولم اي 
لغيره أن يقذف امرآة بحال. 

ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو ك 
هو المقذوف» ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنضوصتين عنه إلى 
من قذف امرأة غير محضنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حذ لقذفها؛ ل 
ألحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين . 

والرواية الأخحرى عنه - وهو قول الأكثرين - أنه لا حد عليه؛ لأنه أذى لها 
قذف لهما» والحد التام إنما يجب بالقذف» وفي جانب النبى بيه أذاه كقذفه» وم 
يقصد عيب النبي ية بعيب أزواجه فهو منافق» وهذا معنى قول ابن عباس: اللعنة ه 
المنافقين عامة. 

وقد وافق ابن عباس" على هذا جماعة؛ فروى الإمام أحمد والأشج ءع 
خحصيف قال: سأالت سعيد بن جبير» فقلت: الزنا أشدٌ أو قذف المخصنة؟ قال: ل 
الزنا؛ قال: قلت: وإن الله تعالى يقول: إن الذن موت المحصتتِ اعت المؤمتدب ا 
في لديا وألأيخرة) [النور: ۲۳]ء فقال: إنما كان هذا في عائشة خاضة. 


0( کو الكلام عليه . 


رة الأحزاب 1٥‏ 


زوئ آحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية إن الب بوت الصتب 
لنت المومِتتِ منوا فى 1 ر قال: هذه لأمهات المؤمتين خاصة. 

وروی الأشح بإسناده عن الضحاك في هذه الاي قال: هن نساء النبي يية. 

وقال معمر عن الكلبي: إنما عني بهذه الآية أزواج النبي يا فأما من رمى امرأة 
القسلمین فهو فاسق كما قال تعالى» أو يتوب. 

_ ووجه هذا ما تقدم من أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذفء 
0 ألمحْصَتِ لعفت ومنت لتعريف المعهود»ء والمعهود هنا 
اج الئبي اة لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في م المؤمنين عائشة» أو 
اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك . 

د هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات 
مقات» وقال في أول السورة: وليت ب التخصتت م لر بأ ية ممل خوش ك 
[النور: ئ فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات؛ فاا 
o‏ تکون المحصئات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصئات» وذلك 
والله أعلم ا آزواج النبي ييار مشهود لهن بالإيمان لأنهن مهات المؤمنين وهن 
و نبيه في الدنيا والآخرة» وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهر 
بان» ولأن الله قال في قصة عائشة ئشة: وليف ون كبر منم لم عدا عَم [النور: 
(1» فتخصيصه بتولي کبره دون غیره دلیل على r‏ اا العظيم» وقال: 
4 ضل انه یکر وم فی اليا واوق لک ف مآ نز ف مَك ع @4 
تويا؛ فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف, وإنما يمس متولي كبره فقط› 
هنا : : ووم عَدَابّ عَم [النور : ۳] فعلم آنه الذي رمى آمهات المؤمنين ويعيب 
۴ رسول الله وتولى كبر الإفك» وهذه صفة المنافق ابن أبن 

واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية؛ لأنه لس 
اك رمى أمهات المؤمنين آذى للنبي ية فلعن صاحبه في الدنيا والآخرة» ولهذا قال 
باس ليس فيها توبة) لأن مؤذي النبي ية لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حتى 
ادما دیدا وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي ييو ٬‏ 


مر الكلام عليه. 


 نورشعلاو الجزء التاني‎ ۲٦ 


أو آذاهڻ بعد العلم بأنهنٌ أزواجه في الآخرة؛ فإنه ما لعنت امرأآة نبي قط. 

ومما يدل على أن قذفهنّ أذى للنبي بيه ما خرّجناه في الصحيحين في حديث 
الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله ية فاستعذر عبد الله بن آبي بن سلول» قالت: 
«فقال رسول الله ييو وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهل بيتي» فو الله ما علمت على أهلي إلا خيرآء ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري 
فقال: آنا أعذرك مته يا رسول الله» إن كان من الأوس ضربنا عتقه» وإن كان 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج» وكان 
قبل ذلك رجلا ضالحاء ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ: م 
تقتله» ولا تقدر على قتله؛ فقام اسي ين حير - وهو ابن عم سعد بن معاد - فقال 
لسعد ين عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين؛ قالت: فثار 
الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله كه قائم على المنبرء 
یزل رسول الله َة یخفضهم حتی سکتوا وسکت. 

وفي رواية آخرى صحيحة قالت لما ذكر من شأني الذي ذکر» وما علمت به» قام 
رسول الله ي في خطيباً» وما علمت به» فتشهد وحمد وأثنی عليه بما هو أهله» د 
قال: أما بعد» آشيروا علي في أناس آبنوا آهلي» وأيم الله ما علمت على آهلي سو 
قظ» وأبنوهم» بمن والله ما علمت عليه من سوء قظ ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضرء 
ولا كنت في سفر إلا غاب معي» فقام سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله مرني أن 
أضرب أعناقهم . 

فقوله: «من يعذرني» أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني مر 
أذاه و في اهل بيتي واله لهم فغبت أنه َو قد تأذّى بذلك اديا أاستعذر منه» وقال 
المؤمتون الذين لم تأخذهم حمية: ١مرنا‏ نضرب أعناقهم ؛ فإنا نعذرك إذا آمرتنا بضرب 
أعناقهم؛ ولم ينكر النبي يي على سعد استثماره في ضرب أعناقهم› وقوله: إنك معذور 
إذا فعلت ذلك. 

بقي أن يقال: فقد كان من أهل الإفك مسطح وحسان وحمنة» ولم يرموا بنفاق؛ 
ولم يقتل النبي بي أحداً بذلك السبب» بل قد اختلف في جلدهم. 

وجوابه: أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي بء ولم يظهر منهم دليل على أذاه 


تاف ابن بي الذي إنما كان قصده آذاه» لم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أي أزواجه 
يا هن أزواج له في الآخرة› وکان وقوع ذلك من آزواجه ممکنا في العقل» 
لك توقف النبي َة في القصة» حتى استشار علياً وزيداًء وحتی سال بريرة» فلم 
کم بنقاق من لم يقصد آذى النبي ي لإمكان أن يطلق المرأة المقذوفة» فأما بعد أن 
آنهن أزواجه في الآخرة وأنهنْ آمهات المؤمنين فقَذڏفهنُ أذی له ہکل حال» ولا 
وز مع ذلك - أن تقع منهنّ فاحشةء لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة 
ان 8 أم المؤمنين موسوم بذلك» وهذا باطل» ولهذا قال سبحانه: يکم 
أن قوذو يغلي بدا إن كم مُؤمنيت (©6) [النور]» وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر 
تاد کلام الققهاء فيمن قذف نساءه وأنه معدود من أذاه. 

والوجه الثاني : أن الآية عامةء قال الضخاك: قوله تعالى: إن ادن موت 
قت ألْعَِكتِ مومت يعني به أزواج النبي يي خاصةء ويقول آخرون: يعني أزواج 
هنين عامة. 

_ وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قذف المحصتات من الموجبات» ثم قرأً: إن 
زوت المْحّصَّت€ الأية [النور: ۲۴]. وغن عمرو بن قيس قال: قذف المخضنة 
بط عمل تسعين سنة» رواهما الأشج؛ وهذا قول كثير من الناس ووجه ظاهر 
طاب فإنه عام» فيجب إجراؤه على عمومه» إذ لا موجب لخصوصه» وليس هو 
| بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة من أزواج النبي بيه داخل في 
موم لين هو مالسي ولان لفظ جمع الست في واحدة» ولأن قصر 
ومات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك 
: آل شيعا منها لم يقصر على سببه» والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر 
توبات المشروعة على آيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيى» وهنا ذكر 
قوبات الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. 

ووي عن النبي 8# من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر» 
Ey ¥‏ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وكان بعضهم يتأول على 
ره : إن الذن بويت المحصتت اميت المومستِ4 . 

ٿم اختلف هؤلاء: 

فقال أبؤ حمزة الثمالي: بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة؛ إذ كان بينهم وبين 


۲۸ الجء الاء 


رسول الله َة عهد» فكانت المرأة إذا حرجت إلى رسول اله ية إلى المدينة ‏ 
قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما حرجت تفجر؛ فعلى هذا يكون اؤ 8 
المؤمنات قذفاً يصدَهنّ به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذم المؤمنين ليتر الا 
الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر» رى ا 
من سب التبي کي ٠‏ 

وقوله: إنها نزلت زمن العهد» يعني - والله أعلم - أنه عنی بها مقلا 
المشركين المعاهدين» وإلا فهذه الاية تزلت ليالي اللإفك» وكان الإفك في غز 
المضطلق قبل الخندق» والهدتة گائت بعد ذلك بسنتين. 

ومنهم من أجراها على ظاهرها وعمومها؛ لأن سبب نزولها قذف عائثة 
فيمن قذفها مؤمن ومنافق» وسبب النزول لا بد أن يندرج في العموم ولاأنه لإ , 

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا: #اليتوأ ف ادنا ١‏ 
[النور: ۲۳] على بناء القعل للمفعول» ولم يسم اللاعن» وقال هتاك: ل 
لدت رة [الأحزاب: ]٥١‏ وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من أ[ 
والناس» وجاز أن يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت. وجاز أن ب 
لخنة بعضهم» وهو من كان قذفه طعتاً في الدين» ويتولى خلقه لحنة الآخرين ا 
اللاعن مخلوقاً فلعنته قد تكون بمعلى الدعاء عليهم» وقد تكون بمغتى أنهم ا 
رحمة الله . 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعناء وقال الزوج في الخامسة: J‏ 
عليه إن كان من الكاذبين» فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبا فى القذف أ 
كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجه في المسيح د اا جاک من العلم بان 
فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين؛ فهذا مما يلعن به القاذف» ومما يلعن به أن بج 
ترد شهادته ويفسّق؛ فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول و 
رحمة الهء وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة؛ قإن لل 
توجب زوال النصر عنه من كل وجه» وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين. 

وما يويك الفرق أنه قال بنا :وواد عدبا مهيا » ولم يجيء إغذاد ا 
المهين في القرآن إلا في حق الكفار كقوله تعالى: الي يلوت ويأمروة ° 


کے . — . 


EEF 


قل وکس ا تادهم اله ن فضي وعدا كرب عدبا مهيا ©4 [النساء]ء 
له :واو بْب عَصَب تالکیری عدا مهيٹ 4 [البقرة: *4]ء» وقوله: ١‏ تا 
ردد إا وم عدا مهي [آل عمران: 1۷۸]ء وقوله: ولد كرا 
وا اتتا اول لهم عد ا ا 4 [الحج]»ء وقوله: ولا عم هن اتا 
ا e‏ عاب مهيڻ ©4 a‏ وقوله: #وَرَّ ار ع ب 
POT NOT‏ 
ا © [المجادلة]» وأما قوله E‏ ب عص أله وَرَسُولَم وَيكَعَدً 
0 م تخل ک کارا لدا فیھا ولد دات ميث 469 [النساء]. فهي وال أعلم 
) جحد الفرائض»٠‏ واستخف بهاء على أنه لم يذكر أن العذاب أعدّ له. 
ر وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله: و کا ن ا سے 
ي ذم عاب عط 49 (الانفال)» وقوله: واولا شل آل عك وم في 
اة ا ف ما اتر فيه عب م © [النررآء وفي المحارب: #ا5لكك 
قف ا وله ى الأشرة داب عَظِيم [المائدة: ۳۳] وفي القاتل: 
أله عله ولتم وَأعد لم عدبا عَظِيمًا# [النساء: ۹۳]ء وقوله: ولا نيد دوا 
8 1 بتڪم فار هدم بد وڪيا وندوف اسوه يما صتد ڪن سيل لل 
©4 [النحل]!» وقد قال سبحانه: ومن مين أله فنا لم ن کرم [الحج: 1۸]ء 
ك الأ الإهانة إذلال وتحقير وخزي» وذلك قدر زائد على ألم العذاب» فقد يعدب 
جل الكريم ولا يهان 
فلما/قال في هذه الآية: وعد هي دابا مُهيتا) علم آنه من جنس العذاب الذي 
فل به االكفار والمنافقين»ء ولما قال هناك: وش عذاب عَم [النور: ۲۳] جاز أن 
زان جسن العذاب في قوله: لمت في ما أفسضتم فد عاب مِم [النور: .]٠٤١‏ 
وها يبين الفرق أيضاً أنه ل هنا: #وأعد هم عدبا مهيتًا)» والعذاب إنما أعدً 
اقرتن» قان جهنم لهم خحلقت؛ لأنهم لا بد e‏ يدخلوها» وما هم منها بمخرجین» 
فل الكبائر تن المؤمنين يجوز أن لا يدخلوها إذا غفر الله لهم» وإذا دخلوها فإنهم 
رچول منها ولو بعد حين. 
قال سبحانه: تقو ألتار الى ادت للكفرنَ 463 [آل عمران]» فأمر سبحانه 
تين آن لا يأكلوا الرباء وأن يتقوا اثه» وأن ۹ النار التي أعدت للكافرين؛ فعلم 


أئه يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصي مع أنها معدَة للكفارء 
لا لهم وكذلك جاء قي الحديث «أما هل التار الذين م أهلها کر نچ لا یموتون فبها 
ولا يحيون» وأما أقوام لهم ذنوب يصيبهم سفع من نار ثم يخرجهم الله منها. وهذا كما 
أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراءء وإن كان يدخلها الأبناء بعمل 
آبائهم» ويدخلها قوم بالشفاعة» وقوم بالرحمة» وينشئ الله لما فضل منها خلقاً آخر في 
الدار الآخرة فيدخلهم إياهاء وذلك لأن الشيء إنما يعد ن يستوجبه ويستحقه » ولمن 
.الى بر ه» ئم قد يدخل معه غیره بطریی التتبع آي الست :اعاب 

8 ية ب وشساءِ الموينن بت نين من ڪه کا لك دَق 


قال رحمه الله : (وعلى وجوب احترامهن؛ فهن أمهات المؤمنين في الحرمة. 
والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية» فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن». 
ولا السقر بهن» كما يخلو الرجل ا بذوات محارمه. 

ولا قن بالحجاب فقال الله مالي وتا ل ّى فل روبك وتاك وناي 
المومنین يديت عبن بن جليبهن كلك أذ أن يعرف فلا بوذي . E‏ تعالى: ذا 
سالشموشن متا فوش ين وراه ڃا دم E‏ لک اویه وما ئ ڪڪ ان 
کے ا ن ل E N hE. a SEA a a N EE‏ 
[الأحزاب: .١ )]٠١‏ و" 


EC 


2 


وقال رحمه الله : (وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة» وزينة 
غير ظاهرة» وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لخير الزوج» وذوي المحارم» وكانوا قبل أن 
تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ 
ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينئذ يجوز ر إليها لأنه يجوز لها 
إظهاره» ا لما أتزل لله کک آية الحجاب قوله: اما الل فل لأزوييك وتيك وساي 
المؤمنین يدنت عن م و حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب 


بنت جحش › قاري االستر: ومنع النساء أن ينظرن» ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد 


)١(‏ الصارم المسلول )٥۹ - ٤٥(‏ وقد مر بنا المقطع في سورة النور. 
(۲) فنهاج السنة .)۳١۹/٤(‏ 


ازاب ۲۷١‏ 
عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من آمهات المؤمنين» وإلا فهي مما ملكت يمينه»› 


أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب» وأمر أزواجه٠وبناتة‏ ونساء 
هنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن - و«الجلباب» هو الملاءة» وهو الذي يسميه ابن 
بود وغيره الرداء» وتسميه العامة الإزار» وهو الإزار الكبير الذي يخطي رأسها وسائر 
]. وقد حکی آبو عبيد وغيره: آنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها» ومن 
التقاب: فكان النساء ينتقبن. وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب. ولا تلبس 
مازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن» وهو ستر الوجه» أو ستر الوجه 
قاب: كان الوجه والبدن من الزينة التي أمرت آلا تظهرها للأجانب» فما بقي محل 
جانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر 
الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: أو ابه أو ما ملكت هن4 [النور: ]۳١‏ يدل على أن لها 
دى الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماءء والإماء الكتابيات. 
اسب ورج انحو وقيرة أقيل: هو الراك لزج كا قان ابن 
س وغيره» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل 
اجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
خاطب» فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى» وليس في هذا ما يوجب أن يكون 
رها يسافر بها . 

_ كغير أولي الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء فليس كل 
جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بها؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة» وإن 
لا يخلو بهاء ولا يسافر بها فإنه لم يدخل في قوله ب «لا تسافر امرأة إلا مع 
چ آو ذي محرم» فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج أختها أن 
ؤجها إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر: سفر 
رأة مع عبدها ضيعة. 

فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم» وحديث السفر ليس فيه 
ذو المنحارم» وذكر في الآية نساءهن. أو ما ملكت أيمانهن» وغير أولي الإربةء 


V1‏ الجزه التاني والعشرور 
وهي لا تسافر معهم. وقوله: أو ابه قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا 
تكون المشركة قابلة للمسلمة» ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يدخلن على عائشة وغيرها. فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال فيكون هذا فى 
الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات» وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة 
ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره: ولهذا كان أقاربها تبدي لهن 
الباطنة. وللزوج خاصة ليست للأقارب» وقوله: #ولضرين مهن عل ا [النورء 
١‏ دليل على أنها تغطي العنق. فيكون من الباطن لا الظاهرء ما فيه من اله 
TT‏ 
وقال رحمه اله: (يا لين ف لأزكيك ايك ونا لزب بذزيت عن 
اة ذلك دك أن يسفن لا بوذن الآيةء a‏ هي : الملاحف التي تعم ارا 
والبذن وتسميها العامة:؛ ف وتسمى الجلباب: الملاءة» ومنه قول النبي ‏ 
التلبسها أختها من جلبابها"“ أي لتعيرها طرف الجلباب تلتحف به فتلتحف E‏ 
بجلباب واحد» فاختص الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواج النبي ب وبناته ونساء 
المؤمنين ولم يذكر إماءء ولا إماء المؤمنين» ولسن داخلات في نساء المؤمنين» بدليل 
أن قوله تعالى: ية اليّيٍ) ات ۰ وقوله: لز يلون ن ا e‏ 
7] وقوله: الَذِنً بظهروً نکم من پھر [المجادلة: ۲] إنما عنى الأزواج خا 
وإذا لم يكن داخلات في الأمر اناف بقين على أصل الإباحة لا سيما وت 
المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن) |.ه" . 
وقال رحمه الله واه تحالى قد بين هذا المقضود أيضاًء نقوله' تغالى: 6(5 
س فل لأزوييك وتايك وشا انين بت عن ِن ان فلل ادق | أن ورف 5 
ن فجعل کونهن يعرفن باللباس الفارق أمر مقصود) ١.ه‏ . 
ي د ۾ فا دوا أ وفوا تید @4. 
ا 


SES‏ ايت في لوهم ريق لمنوئوة ف التيتة لرك ب 


ر ا ودوك فا إل فيلا 9 ملمون أيسما قفرا | ذا ذا نيباد © ىة اه 


(1)( مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱١۰‏ ۔ .)١١١‏ (۲) متفق عليه. 
(۳) شرح العمدة ‏ الصلاة ۳۷١(‏ ۔ )٤( .)١۷١‏ مجموع الفتاوی (۲۰/۱۳ ۔ ۲۴): 


ورخ الأحزاب VY‏ 
ب کا یں کا ی تمد زد ار تيلا 4 › وهذه الآية أنزلها الله قبل 
اب وظهور الإسلام» وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما کان 
ظهرونه قبل ذلك» قبل بدر وبعدهاء قبل أحد وبعدهاء فأخفوا النفاق وكتموه؛ فلهذا 
يقتلهم البي 445. 

وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة» ويقول: إذا آخفوا زندقتهم لم يمکن قتلهم› 
إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية؛ بقوله: لوي أيْتا فوا أذ وَْيَل 
: د شت ای ایت لوا ن مَل وکن يد َة آله ديد 6@©9) قال 
ياو : ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنقسهم من النفاق؛ فأوعدهم الله 
هذ > الآية» فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه «سَحَة أله فى الذي خلوا من 
€ يقول: هكذا سنة I ke‏ أظهروا النفاق. قال مقاتل ابن حيان: قوله: 
اة اه فی اوا من َي يعني کما فتل آهل بر وأسروا٬قذلك‏ قرله: تة 
و ى أي حلا من ل4 قال السدي: كان النفاق على «ثلاثة أوجه»: 

| «انقاق» مثل نفاق عبد الله a‏ وعيد الله بن نفيل› ومالك بن داعس› فکان 
و جاوما کن وجوه للبار فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم. 
لت فى لوبهم مرس قال: الزناة. إن وجدوه عملوا به وإن لم يجدوه لم يتبعوه. 

3 او«نقاق؛ يكابرون النساء مكابرة. وهم هؤلاء الذين يجلسون على الطريق»ء ثم 
ملعو ك ثم صلت الآية اتا ليث يعملون هذا العمل مكابرة التساء. 
أل السندي: هذا حكم في القران ليس يعمل به» لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا 
ثر امرآة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم؛ أن 
دوا فتضرب أعناقهم . قال السدي: قوله: سَ4 كذلك کان یفعل بمن مضی من 
ر قال فمن کاب رة على ششها فقل فلین عل کاله ادي الان کا : 

_ قلت: هذا على وجهين : 

«أحدهما» أن يقتل دفعاً لصوله عنهاء مثل أن يقهرها فهذا دخل في قوله: «من 
آل دون حرمته فهو شهيدا"» وهذه لها أن تدفعه بالقتل؛ لكن إذا طاوعت ففيه نزاع 
ابن جریں 7/۲۷ 8۹): 

خر جه ابن أبي حاتم كما في الدر NY = N‏ 


— aE. aE CONN AN E od ARNON SS 


۷٤‏ الجزء التاني والعسرون 
وتفصيل» وفيه قضيتان عن عمر وعلي معروفتانء وأما إذا فجر بها مستكرهاً ولم تجد 
من يعينها عليه فهؤلاء نوعان: 

اأحدهما»: أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المالء وهؤلاء محاربؤن 
للفاحشة فيقتلوا. قال السدي قد قاله غيره. وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت عنده ورأى 
آن هؤلاء احق بأن يکونوا محاربين. 

و«الثاني» آن لا يکونوا ذوي شوكة؛ء بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالاًء حتى إذا 
صارت غندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة كما قال السدي يقتل أيضاً. وإن 
كائوا جماعة في المصر»ء فهم كالمحاربين في المصر»ء وهذه المسائل لها مواضع أخر 

واالمقصود» أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول» وستته عادته التي يسوی 
فيها بين الشيء وبين نظيره الماضي» وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة 
بأحکام متمائلة؛ ولهذا قال: ا کاک ر م من أ4 [القمر: ١٤]؟‏ وقال: # احشرا روا آل 
ظاموا روجهم [الصافات: ۲۲]ء اا ونظراءهم» وقال: #وإذا اللفوس زوت 
©4 ا قرن النظير بنظيره» وقال تعالى: آم حيبثم أن تدخلواً اة ونا 
ياي مَل ِب علو ِن ين ک4 اوقا 54 کے لک ای ا 


کے 


قود a‏ معب ن ا ر ا ب پیک وا اک ین دون ار کا پک را 


ا وة السا 4 111 کت OTE‏ وقال: لفون آذه و من لمن 
اکر IF‏ اتبعوشم بحسن رط ضے اَل 2 تا عنه واد ف جي ری ها 


آلأنهدرُ حَِين فا أبكا كيك 3 اتی 9 
فجعل ۳ بإحسان مشاركين لهم فيما من الرضوان والجنة» وقد قال 
تعالی: ولیت اموا من بعد جروا وجهدوا مم فأزلهك ين4 [الانفال: »]۷١‏ وقال 
تعالی: 5 جاو يِن بَعَدِيَ بے را افر آتا جریا آلیے سفوا اين 
ولا تحمل في فوا غل ليب ءامنا ربا ك رمو يحي €6 [الحشر]ء وقال تعالى: 
وءاڪرين منم لما حقو بم وهو لمر اکم © [الجمعة]ء فمن اتبع السابقين الأولين 
کان منهم؛ وهم خير القاس بعك الأتياء قإن أمة محمد خير أمة أخرجت للتاص» 
وأولئك خير أمة محمد» كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي ية قال: «خير 
القرون القرن الذي بعشت فيهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»') ١.د"‏ . 


.)۲٤ مر تخځریجه. (۲) مجموع الفتاوی (۲۰/۱۳ ۔‎ )١( 


Vo وزةاالأحزاب‎ 

وقال رحمه اله : (قوله: لين لر يه اميفو ون في فلوبهم ر4 الآيةء كما 

اصاب من قبلهم من أهل الكتاب» فإن الله أخرجهم» فإن لم ينته غي هؤلاء» بل 

ظهروا الكفر كما أظهره أولئك - أخرجناهم كما أخرجناهم بخلاف ما إذا كتموه. 

_ وهذه السنة تقضمن أن كل من جاور الرسول يلاء متى أظهر مخالفته مكن الله 

ویول من إخراجه. وهذه في أهل العهد والمنافقينء وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين 

)۰۱ و 

قال رحمه الله: (وآما قوله: لين ينه ميقو زين في لوبهم رض والمرجفون 

لَمُدِبنة4 قد قال أبو رزين: «هذا شيء واحد» هم المنافقون»» وكذلك قال مجاهد: 

او منافقون» فيكون من باب عطف الخاص على العام» كقوله تعالى: # جرد 

e‏ گ4 [البقرة: ۹۸]» وقال سلمة بن كهيل وعكرمة" : «الذين في قلوبهم مرض 

عاب الفواحش والزناة» ومعلوم أن من أظهر الفاحشة لم يكن بد من إقامة الحدّ 

فكذلك من أظهر النفاق) ١ه"‏ . 

وقال رحمه اله: (بل قال الله تعالى: (# e‏ اممو لزي في ووم 

والمزجفون فى المدِيتة لنغرينك بهم ثد مر لا مصاوروتك فآ إلا فليا 2 لمو وما 

ا شا راا تبلا 463 فاتهرا عن إظهار الفاق وانقمعو) ۵.۱ 

وقال زحع الله: فإنه قال: لين لر ينه اميفو إلى U A FE‏ 

وا أذ و وَفيَّلوا فيلا €6 وهو يقتضي أن من لم ينته فإنه يؤخذ ویقتل؛ فعلم آن 

لانتهاء العاصم ما كان قبل الأخذ. 

as‏ وار ا او ی ا إذا لم يكن 

هى قبل الأخذ؛ وهذا ملعون؛ فدخلٍ في الآية) |. 

وال رحمه الله: ((# لين لر يذ 7 وان فی شو رض والمرجفوَ في 

ر قق شرك به ثد ٹک کا مارئوك فبا إلا تللا 9© تعونت آبتا قفوأ ادوا ويوا 
4 ©( الآيةء فعلم أنهم كانوا يفعلون اشا إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا عليها 


0 جامع الرسائل /0۱(. 

© قول عكرمة عند ابن جرير )٤۷/۲۲(‏ أما بقية الآثار فلم أجدها. 

الصارم المسلول )٤( ,)۴١۷(‏ منهاج اة ۳79 
الصارم المسلول .)۳٤١(‏ 


س سے 
فى المستقبل لما أعز الله دینه ونضر رسوله) ا 

وقال رحمه الله : (ويۋيد ذلك قوله: }4 ن ا يه ألمتَفْقونَ ولدب فى ف 
ضر ترش والمرجفون في المريتة الريك بهم ر لا مجاوروتك فآ إل ليلا 2 ملحو ا 
ا O OEE PASE‏ 
لحكمه› فلا موضع له من الإإعراب» لین بحال ثانىة؛ لأنهم إدا جاوروه E‏ 
يظهر آثر لعنهم في الدنيا لم يكن في ذلك وعيد لهم بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا 
الوعيد وبعده؛ فلا بد أن يكون هذا الأخذ والتقتيل من آثار اللعنة التي وعدوهاء فيش 


وقال رحمه الله : وید على ذلك قود (# لين لر ينه لفقو وَل في لوبي 
مرض والمرجفون فى المدِيئة ريتك بهم ثد لا مجاوروك نا إل کیلد @ نشت ابا 
قفرا ادوا أ ولوا فيلا )ىة ا ف لیے غا س ا دلت هذه الآية على 
المنافقين ! إذا لم ينتهوا فإن الله يخري نبيه بهم» وآنهم لا يجاورونه بعد الإغراء بهم إلا 
قليلاً¿ وأن ذلك في حال كونهم ملعونين» أيتما وجدوا وأصيبوا أسروا وقتلوا» وإ 
يكون ذلك إذا أظهروا التفاق؛ لأنه ما دام مكتوماً لا يمكن قتلهم) ١.ه".‏ 


بے رم 


کے ی ARES‏ قبل وکن يد لِسَحَةٍ َه بيد @4. 


(ولکن العادة التي تنتقض بحال ما أخبر الله أنها لا تنتقض» كقوله تعالى: 
(# لين لر ين المتفقي ون اغ رن مرش لجف ا اليتق لشف به ف ا 


جردت فا إلا يبلا 9 لمو RHEL ETLE‏ 
A E Fb‏ 4 یی 4€ وقال: ور كم أي کنر ر 
الادر تم لا دوت وا ولا يما © َة آو الى قد حلت من قبل ون تد َة 
له دید ©4 [الفت]ء وقال: تا پہ جھد کین کین انم تی ر E:‏ 
من دی الامم ا جام ی تا ادش إلا شا @ اسیا فی الأرض وکر الى ا 
یی الک لئ إلا بأل مَل بترو کک رف او 


لست هي حوبلا )€ [فاطر]. 


.)٤١( الصارم المسلول‎ (۲( .)۳١١( الصارم المسلول‎ )١( 
,)( الصارم المسلول‎ (۳) 


رخ الأحزاب ۷۷ 
فهذه سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمئين ‏ إذا قاموا يالواجب _ على الكافرين› 
تثقامه وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. هي 
اه اقب لا توجد متقضة قط ركما قال قبل هذا: کک ل الى من حج فيمًَا رض 
َة اله في الزن ڪلوا من فل ان مر أل قد مَمَدطّ 43 [الأحزاب]ء لم يقل 
ا ج ey Eg TC‏ بخلاف نصره 
1 ۇمثين وعقوبته للمنذرين» فإنه أمر مشاهد فلن يوج منتقضاً. 


وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردى المقتول في كتابه «المبداً والمعاد» الذي 
ا «الألواح العمادية» أن يجعل له دلیلا من القرآن والسئة على إلحاده. فاستدل بهذه 
آية على أن العالم لا يتغير» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. فيقال 
اأنخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير موضع 
يجانه لم يخلق العالم غبغاً وباطلاًء بل لأجل الجزاء. قكان هذاامن سنته 
جميلة» اوهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة» كما أخبر به من نضر أوليائه 
قوبة أعدائه. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة. وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
بل أخبر عن السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءه ونصرهم على 
فده هي الي آخبر آنه لبن يوجد لها تبديل ولا تجويل؛ كما قال: «مََلّ 
ر ا Ns‏ سنت الول فلن تعد لست أله دی وان تد لست أل ي وبلا [فاطر: .]٤۳‏ 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفقاعلء وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة؛ 
هوى بين المماثلات» ولن يوجد لهذه السنة تبديل ولا تحويل» وهو إكرام أهل ولايته 
طاعته ؤنضر رسله والذين امنوا على المكذبين. فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» 
$ تقاض له بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره. فذاك» تغييره من الحكمة أيضاً ومن 
يته التي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل 
مجرد اإرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح. فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا 
تبدل» ولا ححمة تقصد وهذا خلاف النصوص والعقول. فإن السنة تقتضي تماثل 
اد وأن حكم الشيء حكم نظيره» فيقتضي التسوية بين المتماثلات. وهذا اخلاف 
e a‏ 


© الرد على المتطقیین (۲۹۱-۳۹۰): 


ککککگکگکگل—kکککک—ک———گ‏ طگصگصضصگضصصضصضکضضضکضض—ص ص ص صگصگگآګڳګگګلlلګکلسںس‏ 


وقال رحمه الله : (وكذلك قال في المنافقين د وهم اجان .م في الباطن دون الظاهر _ 
ومن فيه شعبة نقاق: (#& لين لر به مون وَين فى لوهم زی والمرجفون فى ألْمدِينةٍ 


وء r‏ 5 2 ا 4 E‏ ر أ 


لرک بهم د لا مارك فبا إلا ميلد €3 تلو إيسن ادوا وف 
لیک 9 س اہ فی لیت علو من فل وکن قد لد ا تیک ©4 وال 
هي العادة فهذه عادة الله المعلومة» فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من خالفه» 
اطا قاهرا رياطت وما باطناء تمترا مستقراً» كان فلك دلبلا على انی ادق 8 
كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأئبياء الصادقين على الكافرين والستافة کہا 
أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها) .و . 

وقال رحمه الله : (والرب ای فی الخو ا وق جاده ای کی ت اي 2 
قيها: (ستَة أله ف ا را ن ف 2 د َة اله تيبلا 3@) وقال: 
#فهل . نظروت إل س ست ذولي كان تيد سب لَه لدی ون تجد لست ١‏ ا ت حوبلا [فاطر: 
2 التسوية بين المتمائثلين ger aa‏ إذا ميز بعض 
المخلوقات بصفات يمتاز بها عن غيره ويختصه بها قرن بذلك من الأمور ما يمتاز به 
عن غیره ویختص به) |.ھ 
کچ واب لر امتا کا کر کالیں ادوا موی فا ۲ کال ن م رى @ 

(وقال تعالی: تاا الین اموا لا توا الات ادوا موی فبراھ آنه سا مارا 
وع فا اتی می باکت اتی کر بکد نرج اکل اول کان ما ایر بک 
يناقض صريح العقل لكان أذاه بالقدح في ذلك أبين وأظهر وأولى أن يستعمله من يريد 
الاد ا 
1 زیت اموا اتقو اه فووا قو سییا @ ملح لک اعسی نف کک 
کک تتن بل کے کش کت کر کے تیت ي 

(قال تعالى: اپا أن اموا اتقو أله وفُولوا هوا سيا €6©3» والسديد: الساد 
الصواب المطابق للحق من غير زيادة ولا نقصان»ء وهو العدل والصدق» بخلاف من 
أراد أن يفرق بين المتماثلين ويجعلهما مختلفين؛ بل متضادين؛ فإن قوله ليس بسديد. 


2 


وهذا يبسط في موضعه) ۱ , 


.)۲۱۹( التبوات‎ )۲( .)٤١١ ۔‎ ٤۲١ /1( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)٤۸٥ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۷۹/۷( درء تعارض العقل‎ )۳( 


رة الآحزاب ۷⁄۹ 


_ وقال رحمه الله: (فقوله: «انقو أله وولو قَولا سَدِيا) ومشل قوله: اموا بال 
اقرا ما مَل سلف د [الحديد: ۷] وقوله: ءامن السو عا أنزد إلَهِ 


. 
-. 


5 کے و .9 ر ٍ ر روو K‏ ی 2 OAR a‏ 
به اوالمومون کل ٤امن‏ باق وماتیکيه کیو وسلو لا فرق بت أحد من رَسَلِوه وقالوا 


کیا واا نرك رت وي اليد )4 [البقرة]» فعطف قولهم على الإيمان كما 
طف القول السديد على التقوى؟ ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول 
امنديد) 1 

- وقال رحمه الله : (من اقتصد في قوله وتحرى القول السديد. فإن الله يصلح عمله» 
کما قال تعالی: اما الین ءامنا انقو اه وولو فوا سیا 9© ملح کک اع 
فر لک یک)۱ .ھ". 

چ إا شتا الذمانة عل آرت والأرض ولال ما أن سيلم وشقن ينها وله 
اشن نَم ان لوا جَهولا 9© عدب اله الميقين وسقت لسري لمتكت ووب 
ل مميت أربتت ن لَه عَفْوّا تَا @4. 


e جے چرم‎ OSP ° 


(اتة قال: إا رشا الأماة صل الوت والأرض والجال فأب أن سيلا واشفقن 


^ . 
Di 
ب‎ 


ر 
ا 
شش 
آ 
“١‏ 
i‏ 


0 


وھ لسن إت کا طوا جهو 9 عدب اله المي وسقت رڪب ونكت 


وب اله على ممتي مريت الآية . 

E ۰‏ ا الله عن چن الإنسان أنه ظلوم جهول» واستثنی من العذاب من تاب. 
ت ص الكتاب ا في أن کل بني آدم آ١‏ بد أن یتوب . وهذه الاد متعلقة 
ل العخضمة: هل الأنبياء معصومون من الذنوب ام لا فيحتاجون إلى توبة؟ والكلام 
يها مبسوط قد تقدم) | .هھ" . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وعلها الان ِنَم کان ظلوما جهولا)»› فالظلوم غاو 


الج ل ضال إلا من تاب الله عليه) ا 
نبيناً هة بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم. والسبب الثاني: هو عدم العلم. 


منهاج السنة (۸/ ۲۸۷). (4) منهاج السنة .)١۹/۱(‏ 


1۸۰ الجرء المّائي والعشرور 


والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله: وها انى إِنَمُ ن َا 
RN rt‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وها نن إِنَمْ ن وما جَمولا)ء مع أن الجيل 
والظلم متقاربان» لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم» والظالم جهل الحقيقة المانعة له من 
العلم) ا 

وقال رحمه الله: (فإن الإنسان كما قال تعالى: لها الان َم كن طَذ 
جَهولا) » فبظلمه یکون غاویاً» وبجهله یکون ضالاًء وكثيراً ما يجمع بين الأمرين فيكون 
ضالاً في شيءَ غاوياً في شيء آخر» إذ هو ظلوم جهول) |.ه". 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #ولها لانن إَمٌ كن لوا جهرلايء فتارة 
يجهل وتارة يظلم» ذلك في قوة علمه وهذا في قوة عمله) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وله الاس انم کن لوا عدب جهو أ السيفن 
لفقت ولشرڪين والمتركت ويوب اله على المؤمنين والمزمتت ون له َا تَا 
۰4€ فخاية كل مؤمن التوبة) ١‏ .م . 1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وها انس ابم ن لوا جَهُولا)» مع أن الجمل 
والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من 
العلم) ا 

وقال رحمه الله: (ولكن الإنسان كما قال الله تعالى: وملها لاضن َم ن طَرًاً 
عرب جهولا لله اين وألمَفِفتِ لسري والمشركت ووب أله عل المومنين والمزمتت ن 


/ٍ 
ر 


اله عفورا تت ®4 فهو ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه) e‏ 


.)۱۸١ جامع الرسائل (۲/ ۱۸۰ ۔‎ )۲( .)٠١۳( القواعد النورانية‎ )١( 
.)۳٤١/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۲۲۹/۱( جامع الرسائل‎ )۳( 
.)٥٤٤ /١١( مجموع القتاوی (1۸۸/۱۱). )7( مجموع القتاوى‎ )٥( 


(۷) منهاج السنة .)٤١/٤(‏ 


۲۸۱ 


اق ا ار اص 


ووقال الِب كُفرواً لا تأي اة فل اب وق يڪم علي اليب لا يرب عن يقال 
نرت رہ ف الأ ر ار ین دل ل كبر إلا ى ڪب سن ©). 


ار لر ر 


لقال تمالى E Fa‏ کن بعتو فل بل وی شی مم ن ما عي وتلل على 


کت 


د ©4 [التغابن] فأمره أ ن یقسم على ما سیکون› وكذلك قوله: #وقال الزن كفا 
السام فل ب ورف ب أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: 
ی خر فل ہی وت کے ل4 ایونس: ٥۳‏ 1ھ . 
وقال رجحم اه ذلك قول .9ل سرت هة يقال فرق فى الوت ولان 
فان تفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض) |. م" . 
0 9 ا اوا للم اى رل إت من ریک هو الح وَنهیئ إل مل 
يد @4. 
رقا الي وى اَذ وُر ِنَم لر رل للك يِن رَبك هو الْحَىّ وَيَهى 
ل عط العزيزٍ ١‏ لحد ۰46 فمن أوتي العلم رآی أن ما آنزل ن من ربه هو الحق» 
ا من كان عنده ما يظنه علماً - وهو جهل -فذاك يرق الأمر على خلاف ما هو 
تليه» مشل من زاغ فأزاغ الله قلبه» وكان في قلبه مرض» فزاده الله مرضاً» وممن 
بقلب الله أفثدتهم وأيصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» ومن الصم البكم العمي الذين 
یرجعون إلى ما كانوا عليه من الهدى» أو لم يكونوا يعقلون بحال. 
وأمثال هؤلاء قال تعالى 5 لی کدرا اتتا ص ونم و فى لتت س 
و ية ومن َا مله مَل مرل سيم ©4 [الأنعام]ء وقد فرت الله مغل 
ؤلاء کرد في غير وة من القرآن کا النور وغيرها) .ها" 


€ مجموع الفتاوی (۷/ .)٤٦١‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳٦/۳(‏ 
درء تعارض العقل (۷/ )٤١ ٤١‏ 


۸۲ الجرء التاني والعسشرور 


ڪج وان عل بعت ودر فی رد واعملوا يخا إن بما تشمو بي ©46. 
(ولهذا قال الله TF‏ ووفیر ف ردي أي لا تدق المسمار فيقلقء ولا تغلاظا 

دشصہ واجعله بقدر) e‏ 
وقال رحمه الله : (فإن اللفظ كان بقوله: رَمَدّر ف ارد أي اجعل ذلك بة 

۾ ۳ 

و دزد ولا ت تنقص) | . ةَ 


ڪڪ یمتا و ما یسا ن ريب ميل قان کواب وور رينت اما 6 
بن عاو کرد ©@)4. 

(کما بوجد في اقرا من وزد الشعر» ولم يقصد به الشعر» كقوله تعا 
وجحقان لواب وقدور زاسیذت n‏ وقوله: د َي ت عباډۍ ن 4 القو ا 
@) [الحجراء وا ر نت ورك 9 الیئ انض مرد @©6) [الشرح]ء› وذ 


دل .و 
ا ا ی ب eT‏ ۰ آل رکا فا فی طهر دز با آب ا 
a‏ و ووجعانا بینم و ی الق بر فا 


وقَدَرَ 


r 
22 | الغلاي‎ yer 

کچ و آدغ لیت رتم تن دن آله ا نيڪ ينمال درز ف الوت ا و 
الارضِ وما ق فيهمًا ِن شرل وما لم من نم بن هرر @). 
(وقال: ف ادعوا لبت رَعَتم من دون ال کا یک يقال َرَو ف اس 

وا نی آلازض ربا َم فيهسَا ٍ من شرل وما لم منم ا هير © را تمع فة عندد إلا 
لمن آن ر4 وقالت طائفة من ا : کان اقواة يدعون المسيح› 5 
والملافكة: فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياءء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۳٤/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤٠١/۱۱(‏ 

(۳) منهاج السنة (۸/ ٥۳‏ _ ٤ه).‏ (4) مجموع الفتاوی .)٥۰٦/۲۷(‏ 

)٠(‏ هذا تفسير آية الإسراء قل ادعو الزن رَعثر من دوي فلا يمرت كنف لسر . . .€ أما 
فليس هذا من تفسيرها. 


سما 


3 
—- 


TAY 


لآ وأنهم یتقربون إلى الله ویرجون رحمته ویخافون عذابه) ١‏ .وا 

وقال رحمه اله: (وقال تعالی: فل آدغ لیت َنم من دون آل کا ركو 
درز ف التکرت کک ی الاس را م بها ین رر را آم نم ن عير © 
ا a‏ عند إلا لمن ور اد4 فقد تهدد سبحانه من دعا شيا من دون الله » 
E AEN‏ وأنه ليس له عون ولا ظهير من 
خلوقین؛ فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات : رغبة ورهبة وعبادة واستعانة» ولم ق 
عة وهي حق؛ لكن قال الله تعالى: وا فع القَفعةٌ عند إلا لمن أ 


(2 1) 


وقال رحمه الله: (قال سبحانه: قل ادعو الت َنم ن و ن لڪ 
قل در فف السَموت ا یی آلازض رمَا م فبهمَا ن شرل وما لم منم ين هر © 
کلک مننھ إل ین ہے ت ایا یک ور 
لقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا شرك في ملك» ولا آهانة لی شي 
هله ,الوجوه الثلاثة: هي التي ثبت بها حق الغير؛ فإنه إما أن يكون مالكاً للشيء 
بنلکهء أو یکون مشارکا له فيه انظیرة 'آو لا ذا ولا .ذاك, فيكون مجنا الصاخبة: 
الوزير والمشير والمعلم والمنجد والناصر» فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة 
ي السموات ولا في الأرض» ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» فلا يملكون 
ي ولا لهم شرك في شيء؛ ولا له سيحانه ظهير: وهو المظاهر المعاون» فليس له 
زیر ولا مشیر ولا ظهیر› وھذا کما قال سبحانه: لوقل الد ل ب آلیی کر بی که و 
م شرك ف املك ولد ين لم ول ن لدل ر كبا ©4 الإسراع) | 7 

وقال رحمه الله: (وقال: قل اد عا لذبت رَعَمم من دون E‏ قال رچ 
. التکرت ي النض ما هم ھا ن شر وما لم منم ين هير © ا فح 
ا مدد إلا لمن اوی کی ا کرت کر ا کی ب الکن فنفی أن 
: رة طك اى قط من الملت» أو یکو موتا لولم يبق إل الشغاعةة فين آنه 
ا تتتع إلا لمن آذن له الرب كما قال تعالى: م دا آلزي فع عند إلا اذد 
البقرة: »]۲٠١‏ قال تعالى عن الملائكة: ولا يعو ے لإ لمن ارتضى) [الأنبیاء: ۲۸] 


() مجموع الفتاوی .)٠١٤/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۹٤/۱(‏ 
) مجموع الفتاوی .)٥۲۰  ۵۱۹/۸(‏ 


وقال: (# وگر ِن مب فى الوت لا تعن سَقعمُم سيا إلا من بعد أن أذ سه لمن يئاه 
وى 4€ [النجم]. 
فهذه «الشفاعة» التي يظنها المشركون؛ هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. 
وآما ما أخبر به النبي يي أنه يكون. فأخبر: «أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا 
بالشفاعة أولا. فإذا سجد وحمد ربه بمحامد یفتحها علیه؛ يقال له: أي محمد! ارفہ 
رأسك» وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع. فيقول: أي رب امتي! فيحد له حا 
فيدخلهم الجنة)' . وكذلك في الثانية وكذلك فى الثالثة» وقال له أبو هريرة: من أسيل 
الاس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»'. فثاك 
«الشفاعة٠‏ هي لآهل الإخلاص بإذن اله ليست لمن أشرك باللهء ولا تكون إلا 
إفن ان ۱ . 
وقال رحمه الله : (وجمع بين الشرك والشفاعة في قوله: قل ادعو الي رَعَممم ن 
دد ال لا تڪ قال ورو وؤ ف لسرت وا فی الأرض وما م فبهمَا ن شرل وما م 
من ظهير هر © ولا قم اة عند إل لمن اور ّ4 . فهله الأربعة هي التي 
i 2‏ یکون لهم بها 7 الأول: ملك شيء ولو قل» الثاني: شركهم في شىء من 
الملك)-قلة ملك ولا شركة ولا هعاونة يضير بها ندا فإذا انفت الفلاة: قبت الحا 
فعاشها بالخفة 1 . 
زان اة ا و Feige‏ 
تقل ر ف التکرت رک ن آل کنا کم ییا بن جار رتا ل يتم ن عير © 
فنفى الملك مطلقاً. ثم قال: a E OT‏ 
الشفاعة إلا لمن استثناه. کی ی او ا Rep‏ ن 
وله الحمد. لا شريك له في الملك قال تعالى: تارك ازى برل لمران 8 
میت تیا 9© ایی م ملف الوت والارض وکر بذ وکا وم یک لم سرك کرب 
وق ڪل ىو َم قيا ©©6)€ [الفرقان]) .١‏ ر 
وقال رحمه الله (قال تعالی: ف ادغ الت عَم بن دون آل لا بكو 


عب ۵ے 


.)۱۹۳/۱( الحديث هو حديث الشفاعة المتفق علیه. (۲) البخاری‎ )١( 
.)١١٤/١( مجموع الفتاوى‎ )٤( .)۷۸ مجموع الفتاوی (۷/ ۷۷ ۔‎ )۳( 
.)٤١٦/١٤( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


YA 


1 اوت ا بی آلارض رما فم يها ين شرل ي لم منم بن هير ل ولا نفع 
هة عند إل لن أو ار بين سبحائه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة 
ياء وغيرهم فبين» أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
» ثم بين أنه لا شركة لهم» ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير؛ لأن أهل الشرك 
هون الخالق بالمخلوق. كما يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوصي الشيخ 
ون؟ فإنك تجده» أو توجه إلى ضريحه خطوات وناده» يا شيخ! يقضي حاجتك» 
لا جحل فمله وإن كان سن هولاء الداغين الغير اله من يرى صبورة المذحر 
ياتا فذلك شيطان تمثل له. كما وقع مثل هذا لعدد كثير. 

ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي" وغيره» كل رزق لا يجيء 
لى يد الشيخ لا أريده. والعجب من ذي عقل سليم يستوحي من هو ميت» يستغيث 
E‏ يستغيث بالحي الذي لا يموت» ويقوي الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ 
ميت لما قضيت حاجته . فهذا حرام فعله. 
_ وقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه» فهكذا يتوسل 
۾ بالشيوخ؛ وهذا کلام آهل الشرك والضلال» فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته» ولا 
لر على قضائها وحده» ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك» والله أعلم 
لى شيء» يعلم السر وأخفى» وهو على كل شيء قدير» فالأسباب منه وإليه» وما من 
ب من الأسباب إلا دائر موقوف على أسباب آخری» وله معارضات» فالنار لا تحرق 
١‏ إذا كان المحل قايلاًء فلا تحرق السمندل» وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل 

1 ا و رن دا و ج وا با ل > بل ما شاء الله كان» وما لم يشا 
. وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها : يحسن إليهم ويرحمهم» ويكشف ضرهم؛ 
غ اه غنهم» وافتقارهم إلبه» ایس یلو سی وهو أَلسَميمٌ أي [الشورى: .]١١‏ 
فثفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة» فقال: ولا يع عة عندة إلا لمن 
لر وقال: من دا ِى شفع دهم إ5 دند 4 [البقرة: ]۲٠١‏ فهو الذي ياذن في 
فاعغة» وهو الذي يقبلهاء فالجميع منه وحده» وكلما كان الرجل أعظم إخلاصاً: 


كانت شماعة الرسول قرب إلبه. قال لانو هريرة؛ من أسعد التاس بشفاعتك يا 
رسول الله؟ قال: «من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اش ) ۱ه" . 


وقال رحمه الله : (شرك في ربوبيته: بان یجعل لغیره معه تدبیراً ما» کما قال 
سبحانه: 3 دعا بے ب ارو آله ا کو سال کرو ا الم وا ف 
آلازضِ وما م فيها ِن لير وب لم منم ين هر ۰)6 فبين سبحانه أنهم لا يملكون 
ذرة إستقلالاء ولا يشركونه في شيء من ذلك» ولا يعینونه على ملکه» ومن لم یکن 
مالکاً ولا شريكاً ولا غوناء ققد انقطحت علاقة)!. م" . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی : قل ادعو | لیت َعَم ن دون 
ف الوت ا ين آلازض ضِ وما هم فيهمًا من رص وما 


ےر 


1 ولا فع 
عة عندم سنہ إلا تن اوت آم ی إا رع عن لوتر الو ما 
وا 


من د 

اقل یکم الا الکن ر 
ا الگ @ 4 س برقم ت اتوت لاض ي اف ا او يڪم لمل 
مم ی ی ای ا و شل ا اة © 5 
جع بینتا را شم فسح يتا بلحي وهو ١‏ كم آي ©4 فإنه لما دعام إلى 
التوحيد وبين أن ما يدعونه من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض» ولا هو شريك» ولا هو ظهير ولا ينفع شفيع إلا بإذنه» نفى بذلك جميع وجوه 
الشرك» فإن ما يشرك به إما أن يكون له ملك أو شريك في الملك» أو يكون معيناًء 
فإذا انتفت الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة التي هي دعاء لك ومسألة» وتلك لا تنفع عندة» 


إلا لمن آذن له. 
ثم ذكر بعد هذا آنه لا رازق يرزق من السماء ٠‏ والأرض إلا اله ل ا وهذا على 
فريك ا في قوله: ر 2 َا فمن ا که ثد إا مک اضر لے ررد @ 


ر إا گقف الم عنک لذا فرق م و ت 2 ن a‏ کا ا TE e‏ 
شلمون ¢4 [النحل]» فلما دکر ما دل على وجوب تو حمده» وبيانٰ أن أهل E‏ ا 
على الهدى» وأن أهل الشرك على الضلال قال: وا أو لاڪ لمل هى أو في 


صلل مَببِ4 . 


ر - 6 


(۱) مر تخریجه. (۲) مجموع الفتاوی ٥۲٦/۱۱(‏ ۔ .)٥۲۸‏ 
(۳) اقتضاء الصراط .)۷٠١/۲(‏ 


AV سا‎ 


يقوال: إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله وأهل الشرك لعلى 
لی أو في ضلال مبين. 

وهتا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولي وعدو قال لمن 
طب به قد أنصفك صاحبك» كما يقول العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر 
هه الظالم إما آنا وإما آنت» لا للشك في الأمر الظاهرء ولكن لبيان آن أحدنا ظالم 
آهرالظلم› فشو آتت لا آنا 

فإنه إذا قيل: آهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى» أو في ضلال مبين› 
ّل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو في ضلال مبين ت نين أن 
ا التوحيد على الهدى» وأهل الشرك على الضلال» وهذا مما يعلمه جميع الملل من 
سبلمين واليهود والنصارى» يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى» وأهل الشرك على 
لال : 

وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لا يحصى إلا بكلفة» بل قطب القرآن وسائثر 
تب ومدارها على عبادة الله وحده» فكيف يقال إن الرسول كان يشك هل المهتدى 
۾ آهل التوحيد أم أهل الشرك؟ وهو يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد» ثم 
و خحطاب للمشركين ليست خظطاباً للنضارى و E‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى : قل ادع عا لذبت زعم ن دون ا لا يڪو 
ال قرو ف الوت وا في آلأرضِ وما هم فبهمًا ما من شرس وما لم ينم ين طهر © 
1 ف اق کہ إل ینن ہے ا ES E O a‏ 
ع المخلوقات من الملاثكة والبشر وغيرهم آنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه» 
ن ال له شريك فی ملکه؛: بل هو سبحانه له الملك» وله الحمد» وهو على كل 
ء قدیر» وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء» وإن الشفعاء 

شرن إلا اتن أرتضي» ففى بذك وجو الفرك. 

الك أن من يذعوك من دزن1 إما آل لا تكرت مالا ما أن لا يكوت مانا 
اذ یگن الگا فاا آن ہکرت یکا یما ان ایکون رکا وذ e‏ کن شریکا 
ا یکوت معاونا وإما أن يكون سائلاً طالباًء فالأقسام الأول الثلاثة وهي: الملك› 


(04/۷) ارا الصحيح‎ ١ 


o‏ ن 


والشركة والمعاونة منتفية» وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه» كما قال تعالى : ‌ 
١ا‏ الى يمح عند إل بإذيذ4) .١‏ م . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: فل اذعا الت َنم ِن دون آل ا بن 
قال درو ف السوي وا ف رض اک تا ین د ا ا ع ت ر 5 
قمع الصَفعة منک إلا لم أو ر4 ESS SSS‏ 


ر 
۰ 


ولا فع 

الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السموات والأرض ولا لهم نصيب 

فيهما» وليس لله ظهير يعاونه من خلقه» وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مم 

المخلوقين: إما آن يكون لغيره ملك دونه» أو یکون شریکاً له» أو کون معيناً وظهيراً 

لهت .والب تغالى ليس اله من حلقه مالك ولا شريلك ولا ظهير. لم يبق إلا الشفاعة و 

N GS F>‏ فقال تعالى: وا نفع ألسَمعَة عند إلا إ 
EN‏ "ن 


وقال رحمه الله : (وقال تعالی: 3 دعا الب عَم تق دن ا سے 


” 


قال رو ف الوت وا ف لاض وما م فيهنًا ين شرل وما م منم بن هير © 
ہلا ع َة عند إلا نن أو لم4 فتبين ون ق ر و E‏ 
۷ لله م وله شر مع اله ولا عر معن ولا هير ولم يبق إلا الشفاعة فقال: 
لفل ادعو الب ا آ4 کہا قال تعالى: س ڌا آاری يقم عند إل 
باذك [البقرة: ١ )]٠٠١‏ .و" . 


ا ا عع شمه عند إلا لن یت لم ی إا فرع عن فوبھنر تالو مادا ل 


ال انق وهو لمن الج ©4. 

(وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيا 
فإذا فزع فن قلوبهم وسكن الصوت.عرفوا أنه الحق» ونادوا: مادا ال ریم الا 
TE‏ ويذكر عن جَّابر بن عبد الله بن أنيس سمعت النبي ييه يقول: ايحشر ا 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب: أنا الملكء أنا الديان»”. 


(1) مجموع الفتاوی .)١١ - ٦٥/۲۷(‏ (۲) الرد على الأخنائي (۷). 
(۳) الرد على الأختائي »)۸٩ - ۸٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۸۰). 

(6) ابو داود )٤۷۳۸(‏ مرفوعاًء» وورد موقوفاً فی البځاری .)۱٤۱/۹(‏ 

٠ .)۱٤۱/۹( البځاري‎ )( 


1۸٩ 


وذكز. حديث أبي هريرة يبلغ به النبي ية قال: ١إذا‏ قضى الله الأمر في السماء 
بت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقولهء كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن 
هي قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير»") .و" . 
وقال رحمه الله: (وقال عتا و ع القفعة جندة إلا لمن أَوبت حب إا 
ات الا ماکا کال رک اا آل وهو لعل الكد ©4 وقد جااءت 
آويث الصحيحة عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية بأن الملائكة إذا يعوا 
لم اله ڀالوحي صعقواء فإدا آزیل الفزع هه قال مادا قال EF‏ الوا ا 8 و 
آلك4) .١‏ 2 

وقال رحمه الله: (وكلام «البخاري» في «كتاب خلق الأفعال»“ صريح في أن الله 
آم بصوت» وفرق بين صوت الله وأصوات العباد. وذکر في ذلك عدة أحاديث عن 
٣‏ ا وكذلك ا في کتاب الصحيح باب في قوله تعالی : حي ج إا ع عن 
ف أا اَل وهو اَل ألكرٌ4 وذكر ما دل على أن الله يتكلم 
ت وهو القدر) .|١‏ و 


وقال رحمه الله: (روی بإسناده حدیث عبد الله بن انيس قال سمعت النبي ڪا 
يحشر الله العباذ فيناديهم بصوت يسمعه من يعد كما يسمعه من قرب آنا الملك 
يان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه 
لم“ وذكر الحديث الذي رواه أيضاً في صحيحه في هذا المعنى في قوله: «حی 
فزع عن قلوبهز 4 الآية عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله ية يوم القيامة يا آذم 
: لبيك وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار 
٤‏ يا رب ما بعث النار قال: من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون فحينثذ 
ت ج الحامل حملها وتری التاس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شديد»» 

ک گر البخاري حديث ابن مسعود الذي e EF‏ وذكر الحديث 9 رواه في 


عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة يقول أن نبي الله َو قال: «إذ قضى الله 


جد 
# 


١ ف‎ 
( 


هر تخریجه . 

در تعارض العقل (۲/ ۲۹۹ ۳۰۰). الفتاوی .)۸٤ /٥(‏ 

الصفدية (۲/ ۲۸۹). )٤(‏ خلق أفعال العباد (ص٤۹١).‏ 
مجموع الفتاوی ٥۲۷ /٦(‏ ۔ ,)٥۲۸‏ (7) مر تځریجه. 


1 


الأمرافي الما O‏ باجنحتها حضعانا | لقوله كأنه سلسلة على صفوان 


وی إا ع عن ویھر تالو مادا ال ركم قالوا احق هو لعن الي4) .١‏ م . 
وقال رحمه الله : (وهذا الحديث رواه في صحيحه وقال حدثنا عبدان عن أ 
حمزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: من كان يخدثنا بهذه الآية لولا 
ابن مسعود سالناه حن إا فرع عن فلوبهز 4 قال سمع أهل السموات صلصلة م 
صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفرا أ 
الوحي ونادوا: مادا قال 3 الوا الْحیّ 4 وقال: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا مسلم عن مسروق عن عبد الله بهذا. 
وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو [قال سمعت عكرمة يقول:] 
سمعت أبا هريرة يقول: أن نبي الله قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضرب 
ن أجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على الصفوان فإذا ع عن هتر E‏ 
فالا حى شر ْمَل ألْكَيرٌ4 الكبير قال: وقال: الحكم بن آبان حدثني 3 
0 عباس إذا قضى الله أمراً تكلم رجفت السموات والأرض والجبال وخرت 
o E‏ 


HEE E a RR raped 

شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عن عبد الله بن عباس عن نھ 
من الأنصار أن رسول الله ية قال لهم : اما کنتم تقو تقولون في هذا re‏ 
قالوا: كنا يا رسول الله نقول حين رآيناها يرمى بها: مات ملك» ولد مولود» ما 
مولودء فقال رسول الله ية : «ليس ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمراً د 
أهل العرش فيسبحون فيسبح من تحتهم بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيج 
يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدَّنْيا حتى يقول بعضهم لبعض لم سبحتم؟ فيقولون: سبح 
من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم . فیقولون: أفلا تسألون من فوقكم مم سبحوا؟ فيسألوني 
فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكا الأمر الذي كان» فيهبط به الخبر من سماء إلى 
سماء حتى ينتهي إلى السماء Egy‏ الشياطين بالسمع على توحم 
منهم واختلاف» ثم يآتون به إلى الكهان من أهل الأرض» فيحدثونهم فيخطئول 


(1) فتاوی (أصفهانة) (۰/ ۲۸ _ ۳۹). 


۲۹۱ 


يبون» فشحدث به الكهان ثم ش الله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم 
ت الكهانة ای وا : 
وقال رحمه الله: (ولم يثبت سبحانه إلا الشفاعةء لكن أثبت شفاعة مفيدة"› 
ت هي الشفاعة التي يظنها المشركونء فقال تعالى: ل َع ألسَفمة عند إلا لمن 
3 ت ر ی 4 ع عن یھت کال م ل ریک قالوا لح وهو ْمَل لكر ©4 وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تخبر بما يوافق تفسير هذه 
# من حال ا چ الله» كما وصفهم تعالى في الآية الأخرى فقال: بل عاد 
کر © لا يسيقونم بالقولب وشم م بأمرو يموت 4€ [الأنياء]. 

ففي الحديث e?‏ الذي رواه أحمد والبخاري وغيرهما عن ابن عيينة» عن 
قرو بن دينار» عن عكرمة» عن آبي هريرة يبلغ به النبي بلة. قال: «إن الله إذا قضى 
ي السا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا 
زع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو 
لى > وهم ھکذا ۔ ووصف [سقبان] بيده فآقامها منحرفة. فربما أدرك الشهابُ 
لمسترق قبل أن يَرْمى بها [إلى صاحبه] فيخرقه» وربما لم يدركه» فيرمى بها إلى الذي 
يليه» ثم يرمى بها إلى الذي يليه إلى الذي يليهء ثم يلقيها إلى ار فتلقی على 
سان الساحر أو لسان الكاهن» فيكذب عليها مائة كذبةء فيقولون: قد أخبر يوم کذا 
كذا بكذا وكذا بوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء». 
وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره» عن الزهري» عن على بن 
يسين» عن عبد الله بن عباس: حدثني رجل من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة 
مع رسول الله ية رُمی بنجم فاستنار. فقال لهم رسول اله يه : «ما كنتم تقولون لهذا 
ي اللجاهلية“؟ قالوا: كنا نقول ولد عظيم» أو مات عظيم» قال: «فإنه لا يرمى بها 
ت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبحه حملة العرش»ء قم 
آهل السماء الذين يلونهمء حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنياء ثم يقول الذين 
يلون حملة العرش لحملة ري : «ماذا قال ربكم»؟ قالوا: «الحق وهو العلي الكبيرا» 
قولون کذا وكذا. فيخبر أهل السموات بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر أهل السماء 


¥) البخاري /٦(‏ ۰ ۸۱)» ومسلم (£/ 1۷0° _ .(\Y01‏ 
۴) الفتاوی (التسعیتیة) /٥(‏ ۱۳۷ ۔ .)۱١۸‏ (۳) كذا في الأصل»ء ولعلها «ممَيّدة). 


4۲ الجرء التاني والعشرور 


الدئيا» فتخطف فتخطف الجن السمع»› > فیلقونه إلى أوليائه مظن فيلقون الور أوليائهم› فيرمون. 
فما جاءوا به على وجهه فهو الحق› ولکنهم يقرفون فبه ویزیدول! . 

وكذلك في الحديث الآخر المعروف من رواية نعيم بن حماد» عن الوليد بر 
مسلم» > عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ب بن ابي زکريا» عن رجاء بن حيوة» ع 
النواس بن سمغان قال» قال رسول الله ا : «إدا أراد الله أن پورجحی بأامرة :5 
بالوحي» فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة» أو قال رعدة شديدة من خوف الله 
فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأنل 
جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فيمضي به جبريل على الملائكة» كلما مر بسا 
سأله ملائكتها: «ماذا قال ربناء يا جبريل؟ فيقول: «قال الحق وهو العلي الكبير» 
فیقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فینتهى جبريل بالوحي إلى حيث آمره الله من | 
والأرض . وقد رواه ابن آبي حاتم » والطبري» وغيرهما. 

وقوله: فرع عن فلوبهتر)» أي أزال عنها الفزع. وكذلك قال غير واحد مر 
السلف: لی هن قلویچم؟ a ٠‏ «قرّد البعيرا إذا أزال عنه القراد 
ويقال: تحرّج» وتحوّب» وتآثم› اقحفت» إذا أزال عنه الحرج» والحوب» والإثم) 
والحنث . 

RE Rh 2‏ ا کو 4 
f‏ کر rhe:‏ قال : | 
أهل السماء» حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالت الرسل: الحق وهو العلي 
الکو : وقال عن الحارث الدمشقي › ا أبي» عن جعفر بن ابي المغيرة› عن سعيد ا 5 
بی غین اب نام ۹۶ : ما کی ر قال: تنزل الأمر إل 
السماء الدّنيا له وقعة كوقعة السلسلة الصخرة فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون: ماذ 
قال ربکم؟ ثم يرجعون إلى على أنفسهم فیقولون: ا وهو العلي الكس: 

وروی من تفسير عطية عن ابن عباس : حى إا فرع عن قلوبهنر) الآية. قال 
(۱) ابن جریر (۲۲/ )٩۹۰‏ عن ابن عباس: (۲) ابن أبي حَايّم كما في «الدر» :)۲۳٣ /٥(‏ 
(۳) ابن بي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر .)۲۳١ /٥(‏ 
)٤(‏ ابن آبي حَايّم وابن مردویه کما في الدر /٥(‏ ۲۳۵). 


انبا 


4۳ 


ها أوحى الله إلى محمد دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحى سمعت الملائكة ضوت 
لجار يتكلم بالوحي . فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق» وعلموا 
ا لا يقول إلا حقاً وآنه منجزه. قال ابن عباس: وصوت الوحي پس الحديد 
الصفا. فلا سمعوه روا چا فلما رفعوا رؤوسهم الوا مادا ال ریک قارا 
ا لكر وباستاده من تفسير قتادة رواية عبد الرزاق» عن 0 
ه | ی کے ن ریت4 فال لما كانت الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد إلا 
زل الوحي مثل صوت الحديد. فأفزع الملائكة ذلك» فقال الله: حي إا فرع عن 
پھتر) - بقول: حتی إذا جلى عن قلوبهم - قال مادا ال ركم قال الى وهو ألم 
کد وروی بإسناده من تفسير الوالبي» عن ابن عباس «فرع عن فلوبهر) قال: جلى 
ن قلوبهم" قال: وروی عن ابن عمر» وأبي عبد الرحمن السلمي» > والشعبي» 
الضحاك» والحسن» وإبراهيم النخعي» وقتادةء مثل ذلك" . 

A EAI‏ وغيره» عن ابی معَّاوية أو عيد الرحمن» عن الأعمش»› عن 
لم» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل 
اء صوته كجرٌ السلسلة على الصفاء فيصعقون لذلك ويخرون سجداًء فإذا علموا أنه 
1 فزج عن قلوبهم - قال: فيرد إليهم - فنادى آهل السموات بعضهم بعضاً : مادا قال 
€ الو احق وهو لعل ألْكَبرٌ4 وقد رواه آبو داود في سننه مرفوعاً إلى النبي او . 
> وهذا الذي جاء به الكتاب والسنة والآثار مما يصيب الملائكة عند سماع الوحي 
فض الله الأمر يتناول ما يقتضیه بخلقه وبقدره» وما يقضیه بشرعه وبأآمره. فإنهم 
کرؤا ذلك عند تکلمه بالقرآن» وعند ما يقضيه من الحوادث التي يسمع بعضها مسترق 
ب ويخبر بها الكهان. ومسترق السمع وهذا الصنف هو الغالب. فإن إرسال رسول 
اشر ,قليل بالنسبة .إلى هذه الحرادث) | ۾ 

1 وقال رحمه الله : (ثم قال: حدئنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن عمرو» عن 


عبد الرزاق في تفسیره (۲/۲/ ۱۳۰ ۔ .)۱۳١‏ 


© ابن جریر .)٩۰/۲۲(‏ (۲) هذا کلام ابن آي حَايِم في تفسيره. 
ك السنة لعبد الله بن أحمد رقم (o۳)‏ وقد أخرجه بو دأاود مرفوعاً کما مر )٤۷۴۳۸(‏ وقد علقه 
البخاري . 


البخاري معلقاً (۱۳/ ٤٥١‏ _ الفتح). () الرد على المنطقیین .)٥١٤ _ ٥۳١(‏ 


۲۹٤‏ الجزء التائي والعشّرون 


۰ 
عكرمة > ن بي شهريرة يبلح به الثبي 46 فالا إذا و قضى الله الأمر في السماء ء ضربت ˆ 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان [قال علي] وقال EL‏ 
9 بتقتف ذلك « حي ج إا فرع عن فلوبهتر الوا مادا قال رک 4 قال: «الحی و 8 
ْمَل e:‏ قال علي : وحدثتا سفيان» حدثنا عمرو» عن عكرمة» عن أآبي هري 
. قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة» حدثتا أبو هريرة. قال علي: قلت 

ا قال: سمعت عكرمة قال: سمعت آبا هريرة 'قأل: نحم قلت السقيات إن إننا 
روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فرع قال سفيان هكذا قرأ عمر 
فلا أدری سمعه هكذا أم لا قال سفيان وهي قرءاتنا. وما ذكره أحمد من الفترة وتكلة 
بالوحي بعدها قاله طوائف من السلف كما ذكره عبد الرازق في تفسيره أنبآنا معمر 
قتادة والكلبي في قوله: «حئی إا رع عن نويهر ) قال الما كانت الفترة بين 
ومحمد فنزل الوحي قال قتادة: نزل مثل صوت الحديد على الصخر فا الملانكة 
ذلك» کو حی ج إا فرع عن فلوبهر) يقول إذا جلى عن قلوبهم الوا مادا قال رد 
قال G4)‏ وهو ألعَلٌ أَلْكَبرٌ4 وهذه الآية وما فيها من الأحاديث المتعددة في الصحام 
والسثن والمساند والآثار المأثورة عن السلف في تفسيرها فيها ارا فون ا 
يبين بها ضلال من خالف ذلك من المتفلسفة الصابئة والجهمية ونحو هؤلاء ففيها ما دل 
عليه القرآن من أن الملائكة لا يشفعون إلا بعد آن يأذن الله لهم» فضلاً عن أن يتصرفوا 
ابخداء کما قال تعالی : من ۴ ای شفع عِندهء ا بإذو [البقرة: ]٠٠١‏ وقال سبحانه: 


واوا اقَتد امن ولا سبحم بل عاد مکوت © لا يفوتم اقول ت بار 


2 


تلوت 9 يعم ما بی رین تا قز ت إلا لمن ارسی وهم ين 


مُشْفِمَونَ 4)3 [الأنبیاء] وقال: (& وکر ص ن اتون کا تتن تفا ك إل ا 
بعد أن باذك اه لمن يئاه ورنى ©4 اله چ ليم يقم الح لمك صا ل 
تفوت إل من أن له اَن ويال صَوابا ©®©€6 [النبا] فأخبر سبحانه أنهم لا يسبقونة 
بالقول ولا يعملون إلا بأمره وأنهم لا يتكلمون بالشفاعة إلا .بعد أن يأذن الله لهم وآنهم 
مع ذلك لا يعلمون ما قال: 514 کا اھ ج سو نر فأزيل الفح 
كما يقال قردت البعير إذا أزلت قراده وتحوب وتحرج وتأثم وتحنث إذا أزال جن a‏ 
خرب والأثم والحرج والحنث فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم فالوا حینئذ قال رة تالو 
ا 


تا :٠ھ‏ 


: 8 
SS‏ 
و اف۱ 


۹۵ 
وفي كل ذلك تكذيب للمتفلسفة من الصابئة ونحوهم ومن أتباعهم من أصناف 
تكلمة والمتصوفة والمتفقهة الذين خلطوا الحنيفية بالصابئية فيما يزعمونه من تعظيم 
قول والنفوس التي يزعمون آنها هي الملائكة وأنها متولدة عن الله لازمة لذاته وهي 
دبرة للعالم بطريق التولد والتعليل لا بأمر من الله وإذن يكون إذا شاء بل يجعلون 
ي يسمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا العالم من غير أن يحدث الله نفسه شيعا أصلاً 
با عبد هؤلاء الملائكة والكواكب وعظموا ذلك جداً وهذه النصوص المتواترة 
لبهم وتبين بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر. 
إن المرتبة الأولى: أن الملاثكة هل تصرف وتتكلم كما يفعل ذلك ساثر الأحياء 
: ا من الله وأمر وقول وإن كان الله خالق أفعالهم كما هو خالق أفعال الحيوان كله 
ا من الجن والإنس والبهائم وإن كان الله خالق أفعالهم فإن أفعالهم قد تكون 
ية وقد تکون غير مأمور بها و لامنهي عنها بل يتصرفون بموجب إرادتهم وإن كانت 
خلوة نة والملائكة ليسوا كذلك بل لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملوت فلا یفعلون ما 
ول من جنس المباحات والمنهيات بل لا يفعلون إلا ما هو من الطاعات. 
_والمرتبة الثانية: أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضی فلا يشفعون عنده لمن لا يبحب 
شقاعة له كما قد يفعله بعض من يدعو الله بما لا يحبه. 
والمرتبة الثالثة: أتهم | يبتدؤن بالشفاعة فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم 


والمرتبة الرابعة: آنهم لا يستأذنون في أن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه بالقول بل هو 

ن لهم في الشفاعة ابتداء فيآمرهم بها فيفعلونها عبادة لله وطاعة. 

ارتب الخامسة: أنهم يسجدون إذا سمعوا کلامه وأمره وأذنه ولم يطيقوا فهمه 

DE e‏ وضربت بانڪما وق وسجدت» فإذا فزع عن قلوبهم 
عنهم الفزع» الوا مادا قال ریک مالا لق وهو ألمَلْ لِد فهذه حالهم عند 

الوس وأما وحي كلامه الذي يبعث به رسله كما أنزل القرآن وأما أمره الذي 

ا به من آمر کي فذلك حاصل في أمر التشريع وأ مر التكوين ولهذا قال 3#: 

ا و ست إلا ینن ای کم کے 4 ف من یرھت کال کک ل ر ٹک 

ى) حرف غاية يكون ما بعدها داخلاً فيما قبلها ليست ليست بمنزلة (إلى) التي قد يكون 

بعدها خارجاً عما قبلها كما في قوله: نر أا ايه إل أل [البقرة: ۱۸۷] وهي 


۲۹٦‏ الجزء التاني والعشرون 


EASE GANS‏ بعدها يكون النهاية التي ينبه بها 
على ما قبلها فتقول قدم الحَجّاج حتى المشاة فقدوم المشاة تنبيه على قدوم الركاب 

تقول أكلت السمكة ختى رأسها E‏ رأسها تنبيه على غيره فإن أكل رؤوس السعك فة 
NA‏ 


رة الا اخ قها اة آله لس الخرة فلك ولا E Bf‏ ولا 
معاونة له ولا شفاعة إلا بعد إذنه فقال تعالى: قل ا عو الت رعَنمم ِن 


نلكو قال درو ف الوت رلا يى الأرض کنا ت تا بن تلو رتا آم ت 
تھی @ کک کت اع منت إلا ینن آرت ر ثم قال: «حی إا فرع عن قلود 
الوا مادا قال رد کیہ ہی تول شو لوی برد ای دا ا د ا 


أذن له فإن الملاتكة ون في قوله (من أذن له) ودل عليه قوله: قل اد عا الت 


مم بن شون آم ا یما يكرد فإن الملائكة تدخل في ذلك» فسلبهم الملك والشركة 
والمعاونة والشفاعة إلا بإذنهء ثم بين ذلك حتی آنه إذا تكلم لا یثبتون لکلامه ولا 
يستقروك بل يفزعون ولا يفهمون» ثم إذا أزيل عنهم الفزع يقولون: مادا قَلّ شک 
لوا الى وذلك أن ما بعد (حتى) حنا جملة تامة وغو افولة: إا ف عن قل 
قالوا مادا قال رد K‏ والعامل في (إذا) هو قوله: وتالا مادا# وإذا ظرف لما ب | 

من الزمان متضمن معنى الشرط› آي لما زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا تال ریکم 
والغاية بعد حتى يحون ردا كما تقدم » ويكون جملة ومنه قوله: #ومن 2 
الرّمن قيض م شيطنا فهو لم فرين 0 ا لدوم عو اليل وصسبونَ 2 ا 

ی إا ,اا قال ۳3 نی وتك بعد المنرقن مس القن ©4 E‏ 
وقول ی و ERE‏ کف ا چ : 
بق وکوا چا جا ریخ ماصت تخ التو ین کل نکن کا يط ب 
[يونس : iY‏ فأخبر عن ضلال أولعك إلى تلك الغاية وعن تسيير هؤلاء إلى هذه الغا 
وكذلك قوله: قل ادوا ف ر قد حلت من ټلڪم من الجن والإښ ف الَا َ 
حلت أمَة لَمَنَت أ حى إا أذَارّكوٰا فيا معا [الأعراف: ۳۸] الآية» وكذلك قوله 


2 dd 


ملا شرا ما د ڪرا تًا هر ابوب ڪل سڪ حي إا راي [الأنعام: ٤‏ 
وكذلك قوله: وبا ارسلَتا ِن َب يك إلا رجالا وۍ م ين هَل ری أف ik‏ 
ف آلاأرض فبنظروا ک سے ا الي من د 


۱ 


ت 
ر 
- 


غ و 


2 1 <> 6 
لهم ودار الاخرة حي للب َف 


ةا با ۹۷ 
قود © حى إا تیمس الرس [یوسف]) ١ھ“‏ 

وال رحمه الله: (وقوله: حى إا فرع عن فلوبهتر) لم يعد إلى «الشفعاء» بل عاد 
نذكورين في قوله: وما مم یھنا ون ت کا و تم ن هر4 ثم قال 3 
ا عند ثم بين ان هذا منف « حي إا فرع عن ويهر قالوا مادا قال رف الو 
8 فلا يعلمون ماذا قال» حتى يفرع عن قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه؟) | ا 

| وقال رحمه الله : (کقوله تعالی: فل ادعو لزب تم ن مون ا کا بنا ن 
ا ر ف لسرب َا يي الارض ضِ وما هم فيهمًا ِن شر وما ل منم ين ظ @ 


ا قق القع عند إلا لمن اوت لم ی إا رم عن فوپھتر الو مادا ال ری الوا 


0 وق عقي العخاع دن چ وج کن کے 138 
ا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا القوله کأنه 
غلى اضلفوان ويصعقون»ء کح لدا فرع عن اردور الا ماک کال ر 6لا الى 
ز لز ألكيرٌ4». وهذا المعنى ثابت عن النبي ية من غير وجه ووا البخاري من 
يٿ ابي هريرة ورواه مسلم عن ابن عباس عن رجال من الأنصار وهو معروف من 
ذيث النواس بن سمعان عن النبي َء وهو عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً» وعن 
ن عباس وغیره» وفيه بیان آنه لا تنفع الشفاعة عند الله إلا لمن آذن لهء فلا بد من 
رن مجرد التوجه إليه بنش المشفوع لهء وذلك يقتضي تجدد إذن للشفعاء» وعندهم آنه 
يحدث من الله شيء للوسائطء بل هي متولدة عنه لازمة لذاته أزلاً وأبداًء وفيه أنه 
زځ عن قلوب الملائكة أي يزال الفزع عنها) .١‏ هأ 


رع ےک 


وما رسلگ إل ڪَاقَةَ ناس بدا وکنا وکو اڪ الاس ل منرت ©@4. 


جن والنس» عربهم وعجمهم»٠‏ دانيهم 'وقاصيهم» ملوكهم ورعيتهم» زهادهم وغير 


r 


1 ك قال الله تعالى: وما أرسلكك إلا َة َس بيا وكنباً وقال تعالى: 
اھ اتش رف نر ال وک خا ایی لے مف الكو والارضٍ) 
ال إاف: »]٠١۸‏ وقال النبي ية : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الاس 


,)۳۸۹/۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۲( ,)١١١ _ ١١١ /٥( الفتاوى (التسعيئية)‎ 
.)١٠١ _ ۲۱۲/۱( الصفدية‎ )٤( .)۱۷٠١/٤( ومسلم‎ »)٤۸٠٠( البخاري‎ 


کڪ ع وین شرم ےا نے ثول تیک اد ا ڪا سن 


8 از ا ایک بجع کن ترشا بو فی وزیی ف طا ا , 


۹۸ الجزء الثاني والعشرون 


عامة٠‏ وهو خاتم الرسل» ليس بعده نبي ينتظرء ولا كتاب يرتقب» بل هو أخر الانبياءي 
والكتاب الى أنول عليه مضصدق لما بين يديه من الكتاب وفهيجناً عليه) ١‏ .هه . 


أا شاق ق 


@ 


يض 6 بتارلل ب 


بدو الج آ ڪشم بم ية @4 

(والمشرکون لذي کا الله بالشرك أصلهم صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم: 
فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم؛ 
عبدؤ هېپ 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 

وكل من هؤلاء يعبدون الجن» فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء» 
وقد يعتقدون نهم يعبدون الملائكة» وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن» فان 
الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم» قال تعالى: ن َر حا م با 
اة هول يار ڪاو يعدو و فالا سبك أت وسا من دونهم بل ا تش ا 
آله ڪهم بهم مويو €6 والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ول في 
الممات» ولا يرضون بذلك» ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين 
فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم: أنا إبراهيمء أنا المسيح» أنا محمّدء أنا الخضرء أنا 
أبو بكر» أئا عمرء أنا عثمان»ء آنا علي» أنا الشيخ فلان) |. و" ۱ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: ووم شرھم جیما نے بول میک اهو 6ک 
ڪاو يعبدوي ل فلو سبحتك ات وسا ِن دونهم بل وا يبون لجو ڪرشم م 
مونو ¢4 يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك» وإنما ارتم الجن» ليكونوا 
عابدین o‏ التي تتمثل لهم كما يكون للأصنام شياطين) |. ه”" 


وتا من دونهم بل کا 


ن َة EE‏ م بي بى ملاب سيير @). 
(ومحمد بعثه الله پين يدي الساعة» كما قال: عقت آنا والساعة کهاتین وأشار 
باصابعه» السبابة والوسطی!. وکان إدا دک الساعة› ا صونه» واحمر وحهه» واشتد 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۹/۲۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٥۷/۱(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٠۳۵ /٤(‏ 


رة سبا 44 


ضہ » کأنه منذدر جیش. وقال: إن هش ر اا لک ان یدی عراب ِد 4» وقال: 
ادير آلخريان)) ۱" 

و دقل إن ضلت بنا ال عل یی ون اديت مسا بی إل ر ام سَع ريب )4 . 
ا وا کے ری 6 ا یری ٢۵ے‏ فر 6 
وقوله تعالی : ندرِى ما أَلْكِكَبٌ وَل آلإيمَنٌ€ [الشورى: ]٠١‏ نظير قوله: «قل 
A AER AR. ES E Î TE‏ : 
للت فإنما صل عل فى وَِنِ أهَدَيتٌ ًا بوي إل رب ففي هاتين الآيتين بين 
بحانه أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل» لا بمجرد العقل الذي كان حاصلاً 
آل الوحي) ۱.ه . 


.)٦۳۸۲( الببخاري‎ 


۴) الجواب الصحیح (۰/ ۲۹۵ ۔ ۲۹۱). 
درء تعارض العقل .)٤٥۷١ _ ٤٥٦/۷(‏ 


۳ الجرزء التاني والعسّرون 


اآکیے کے ہے افے 


س کے ی E‏ ب رخاس س وروص هھ 

کے بی # المد لله قاطر لسوت وا لاأرض جاعل اتیک راا 2 Ee‏ مو وثلتف ودبع بز 
e‏ س بر ر رس 

فى الخلق ما ياء إن اله عل کل د ىو د 469 . 


(وأما آهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإن في قلوبهم محبة الله 
ل يالله فيها غيره» ولها كان الرت مخمردا حمدا عطلقا على كل ما قعلة وجي 
خاصاً على إحسانه | إلى الحامدء کہا خب ال والأول حمده على كل ما فعله كما 
قال: لتد بر ايى علي الوت والارش َمل أطت ال4 [الأتعام: ١۲ء‏ الس لي 
قاطر السَمواتِ والاأرّښ4 الآية» والحمد ضد الذم» والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون 
بمحبته والذم خبر بمساوئ المذموم مقرون ببغضه»ء فلا يكون حمد لمحمود إلا مع 
محبته ولا يكون ذم لمذموم إلا مع بخضه» وهو سبحانه له الحمد في الأولى 
EET‏ 
وقال رحمه الله: (#قاطر السَموتِ والارض 4 آي مبتدئها) ۱ . 
وقال رحمه الله: (فإن اسم الملائكة والملك يتضمن نهم رسل الله» كما قال 
تعالى : #جاعل اليك رسلا » وكما قال: ومست عر )€ [المرسلات]) ١ه"‏ . 
وقال رخمه الله: (وقوله تغالى: جال المكيكة رسلا أو ية مى وك ت ودبع دزا 
ف للق ما قا إن له ڪل کل شنو ّي رای دای کب E sal‏ 
الملائكة وعبادتهم وحركاتهم كلامهم وأصنافهم ما ينافي أصولهم ويبطلهاء وكذلك قول 
النبي ية في الحديث الصحيح : «حلقت الملاثكة من نور» وخلق إبليس من نار وخلقى 
آدم مما وصف لکم») ۱ه . 
وقال رحمه الله: (قال أبو القاسم القشيري : «وإن حسن الصوت مما أنعم الله 


0 


(1) منهاج الة (0/ £ *£). (۲( درء تعارضس العقل (۸/ 0۹(„ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۱۹/٤(‏ © بخ الماد ۳ 


.)١٦٤١/۲( القشيري في الرسالة» الاستقامة‎ )٥( 


فاط 7 


تهالئ به] على صاحبه من الناس۲ء قال الله تعالى: برد فى لان ما باد قيل في 
الس : ن الصوت الحسن. وذم الله سبحانه الصوت الفظيع» فقال تعالى: إلً 
لصوب لسر [لقمان: .]١۹‏ 
ا ون الشيء نعمة الا بققضي استباعة استعمالة غيما شاد [الإنسان من 
اشيا رلا يقتضي إلا حسن استغمالهء بل التعح المبنعملة في طاغة الله إيحمد 
ساحبها عليهاء ويكون ذلك گرا له يوجب المزيد من فضله»ء فهذا يقتضي اي 
ل ال [الصوت الحسن] فى قراءة القران» كما كان أبو موسى الأشعري يفعل» وكما 
کاد القبى 4 يستمع لقراءته» وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقراً فجعلت أسمتع 
لقراءتك. فقال: لو علمت أنك یج لحبرته لك تحبيراً“ وقال: «لقد أوتي هذا 
مزنارا من مزامير آل داود»") a‏ 
ل القن کک عدو ادوه عدوا إا يدعو جرم ليرا ن مص كر ©4. 
قال تعالى: إن قبطن لک عند انيدو عدا ولهذا وما قارئ القرآن أن يستعيذ 
من الشيطان الرجيم فان قرا القرآف غلل الرجة لامور به تورف القت الان 
العظيم › يقيناً وطمأنينة وشفاء) .١‏ ه . 
ای ب زین لم سو ملو فاه حا ن آله بل ن باه وى من ياء اد ذهب 
ا عر O i E A‏ 
وال ان وی ا س کے راھ حا کن ا کول سن با وی فن ا 
فالأول: حال المغضوب عليهم: الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه» كما هو موجود 
ف اليهود) ا 

وقال رحمه الله: (قال: «افمن زين لم سوه علص فرماه حستا فن اله مضل من ياه 
ده من اء وقد قيل في هذه الآية آل المخحذواف : أفمن زي اله شو عَمَلِهِ فرأی 
الباطل حقاًء والقبيح حسناً كمن هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل باطلاً ا قبیحاً 


ع | ق ا 


0 هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول )٠٥٤ _ ٥۳ /٠١(‏ وقال الحميدي: زاد البرقاني : 
قلت : والله يا رسول الله لو علمت آنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيراً قال وحکي آن مسلماً 
أخرجه ولم نجده في المطبوع ولعله يقصد أصل الحديث كما سيأتي. 

8) البخاري ».)۱۹٥/٩(‏ ومسلم .)٥٤٦/۱(‏ (۴) الاستقامة (۳۳۱/۱۔ ۳۳۲). 

2 مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۳). () مجموع الفتاوى .)٠٠٠/٤(‏ 


والحسن حسناً؟ وقيل: جوابه تحت قوله: فلا لَذْهَبَ نفك عََُّمَ حَرّتٍ) لكن يرد عليه 
أن يقال : الاستفهام ما معناه إلا أك اتقدر؛ أي ذا شر آن تهديه أو ربك؟ أو تقدر أن 
زی کما قان وات س أضد إلنهم هوه أقانت تكن يو ويلا 9© [الفرقان] 
ولهتا قال: فق آله مل ن يئ وچیى من ما4 وكا قال : وات ن اند ا 
ول اہ اله عل ار [الجائیة: ۲۴] وعلی هذا یکون معناها کمعنی قوله: «اقن گن عل 


(17 ٤ سے رق‎ rk 
.هھ‎ | )]١٤ لم سو عَملو# [محمد:‎ 0 


ا اقرا ا اتن آقا 


ڪڪ ا وس ¥ 4 مره َد أل میا إل د ال اب ممق اتد ا 
والنین بتک ۲ لات ب عات يد ومر وليك هو د ©)). 
(ولهدا يجعل 4 قا للعمل ليس قنتغا هة فی مثل قوله تعالی : وإ له ا 
الكل آي لمل الشديم رقمم4) اده" . 
و رحمه الله : (من قال خا وعمل غير صالح رد الله عليه 8 ومن قال 
جا غل فالا رفعه e‏ ذلك بأن الله قول : #إله ر ضحد 41 َب اطْيَب والعمَل 
اصح مم4 ورواه اين بطة من الوجهين) .٠ه‏ . 
وقال رحمه الله : (فالأول كما يقول: الإيمان قول وعمل. ومنه قوله عة : إن الله 
es PE eee kee‏ ا : إل 
ضع ض اا اخ والعمل الصل د د4 ومنه قوله تعالی : رما تكن فی أن وم لوا ينه 
من قران و ا ن ن عَمَل4 ا ]١‏ وأمشثال ذلك مما يفرق بين القول والعمل. 
وأما دخول القول في العمل ففي مثل قوله تعالى: وريت لَه مين © عا 
انوا يعملون6©3)€ [الحجر]ء وقد فسروه بقول لا إله إلا الله. ولما سنل بيه أي الأعمال 
أفضل؟ قال : اللإيمان باله» مع قوله: اللإيمان بضع وسبعول شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى ع. ا ITO‏ 
کچ وو علق س اب ثم ین قو ف ملک اروا وما َيل من أن وا مَس إ 
4 


زرد ب 2 


9 د‎ SDE 4ha aN O a بعلي‎ 


)۳( مجموع الفتاوی (۷/ )٤( .)۲۹٤‏ البځاري .)٦۳٥(‏ 
)٥(‏ البخاري (٩)ء‏ ومسلم .)٥۸(‏ (1( مجموع الفتاوی (۱۲/ ٥٦۲‏ ۔_ .)٥٦۳‏ 


فاطر ۳۴ 


(روی الترمذي إن الله أری آدم ابنه داود فأعجبه» فسأل عن عمره؟ فقال: آربعین 
به فوهبه آدم من عمره ستين سنةء وكتب عليه بذلك كتاباء ثم بعد ذلك أنكر ونسي؛ 
دة ,فجحدت درت فقد علم أن الله قدر له أربعين سنة بلا سبب وعلم أنه 
له ,ستو .بسبب هة أبية اله 
وقوله تعالی: وما مر ن مُعمر لا بق من عمريه إلا فى كنب)» فمن الناس 
ع فسر التعمير والنقص بذلك. ومنهم من فسره: بأنه يبقيه عمراً طويلاً وينقص شخصاً 
عیں ذا یکوت پالتسة آل کین اک" 
وقال رحمه الله : (وأما قوله: ووما يمر ين مُعَمَر ولا ينق من عمو فقد قيل أن 
لهراد الجنس أي ما يعمر من عمر إنسان» ولا ينقص من عمر إنسان» ثم التعمير 
التقصير يراد به شيئان: 

_ أحدهما: «أن هذا يطول عمره» وهذا يقصر عمره فيكون تقصيره نضا له بالنسة 
کا أ الع يطول حمزه وهذا قسن مخز گروق قفر قا اله 
إلى غير كما أن التعمير زيادة بالشبة إلى آحر. 
وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
لمكتوب . وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأً 
1 في أثره فليصل ass‏ وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمر»ء بأن 
يمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير» قالوا: لأن الرزق والأجل 
بقدران مکتوبان . 
رأفيقال لهولاء: تلك البركة» وهي الزيادة في العمل والتفع. هي أيضاً مقدرة 
كتوبة» وتتناول لجميع الأشياء. 
والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة. فإذا وصل 
رجمه زاد في ذلك المكتوب وأن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. 
ونظير هذا ما في الترمذي”“ وغيره عن النبي ل: «أن آدم لما طلب من الله أن 
يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم» فرأى فيهم رجلا له بصيص فقال من هذا يا 
(0) الترمذې »)۳۰۷١(‏ وأحمد (۲۵۱/۱. ۲۹۹ )۳۷١‏ والحديث 


#) مختصر الفتاوى المصرية (۱۸۸). (۳) البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم .)۲٥۵۷(‏ 
(6) مر تخریجه. 


4 الجزء التاني والعشرون 


رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فکم قمرة؟ قال: آربعزك سنة. قال: وكم عمري؟ قال: 
آلف سنة» قال: فقد وهبت له من عمرى ستين سنة فكتب عليه كتاب وشهدت عليه 
الملائكة فلما حضرته الوفاة قال قد بقى من عمري ستون سنة» قالوا: وهبتها لابنك 
داود فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب قال النبى ية فتسي آدء فنسیت ذریته» وجحد آدم 
فجحدت ذریته» وروی آنه کمل لادم عمره» ولداود عمره. 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين وهذا معنی ما روی عن 
عمر آنه قال: اللهم إن كنت كتبتني شقياً فامحني واكتبني سعيداً فإنك تمحو ما تشاء 


1( 
وشت " 


والله سہحانه عالم بما کان وما یکون وما لم یکن لو کان كيف کان يکون؛ فهو 
یعلم ما کتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك والملائكة لا علم إلا ما علمهم اله؛ والله يعلم 
الأشياء قبل كونها وبعد كونها قلهذا قال العلماء: أن المحو والإثبات في صحف 
الملائكةء وأما علم الله سبحانه فلا یختلف ولا يبدو له ما لم یکن عالماً به» فلا محو 
فيه ولا إثبات» وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين. والله سبحانه 
وتعالی ی 


کک چچ إن بدعوهر لا معو دە ولو يعوا ما استصابوا ل ووم القيمة مرون 
َّ و ٣ک‏ ا تھے ج ب 
بشڪک ول بك بل حر @©). 
ا سبحانه E‏ له یستجیب له دعاءه» فقال الین 
يڪم ریک ل له الا E4‏ لعو من دون ما سک من فب 2 
موو سے ےا بے سے ا 

إن تدغوهر لا معو دعل ولو يعوا ما استجابوا لي وين القيمة يمرو کک ا 
نشك مل خر ©4 هلا مع آن ا موجوده» اج e‏ اا شیاطين 
تتراءى لهم وتخاطبهم) ١.ه".‏ 


ا ص م اک اا e‏ 


E E‏ وو کان 5ا 


کے تی ا کے س ست E‏ 
. 


ول او الى تيد @4. 


(۱( ابن جرير. 07 مجموع الفتاوى .)٤۹۲ - ٤4۹ /١٤(‏ 
(۳( منهاج الستة :))۹/١۷(‏ 


وة افاطر - O‏ 


(ولو قدر أن يزيد قتل الحسين لم يكن ذنب ابنه ذنباً له؛ فإن الله تعالى يقول: 
ولرد وة ود رى وقد اتفق الناس على أن معاوية هه يزيد برعاية حق الحسين 
زعم قد ره) |. ا 

ا نتوی لأس َر @)4. 

(وقال تعالی: رما نتوی الام لبر © ہلا المت و اشد 2 م الل 
رود €6 فبين أن البصير أكمل» والنور أكمل» والظل أكمل. وحينغذ فالمتصف 
آآولی. # وله ألمَلُ آل4 [النحل : ARE‏ 

ا اراتك باي شيا ونيا ون ن امه لل حلا فا نند ©4 . 


_ (وقال تعالی: لإنًا أرسلتك يال بشي وديا وإن من أمَةٍ إلا خلا فيا نند © إن 
او فقذ كدب لزب من لهم جام رسلهم بانب ويالزير وبالكتب السير © 
ey e‏ پک ہا و او ےا کر 
و کا قال :رند جا ق کل اد سو منوا أله وجنا الطغرت 
نهم من هى اله وهم من 1 حَقَتٌ عََدِ ا یروا ES‏ فانظررا کیت کا 
عة لگ © النحل]. 

ثم أخبر أن الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنيرء 
هذا من عطف الخاص على العام» لاختصاصه بوصف يختص به» كقوله: # رڪب 
3 َيل وَمِيكدلّ€ [البقرة: ۹۸] فإن الزبر من البينات» والكتاب المنير من الزبرء 
و كقوله: وين آلتاس من جيل فی اه بعر عر وا هکی ولا کنب شر ©4 
ج]ء فإن الهدى من العلم» والكتاب المنير من الهدى. 

وبين أنه أخد الذين كفروا بهم»؛ وهذا أنزله ليبين عاقبة المكذبين ولهذا بنى الفعل 
ال فقال: «فقد كدب الب من ا وة الستورة مىة) |" 


E‏ ین والذواب ولاشي مخف الوم كتل إنما تى اله من عباده 
7 عزیز عفر @4. 
(ومما يدل ۴ هذا المعنى قوله تعالى: إَما شى اله من عبارو العلا ) 


) منهاج السنة .)٤۷١ /٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۸۳ ۔ ,)۳۸٤‏ 
۴ الجواب الصحیح /١(‏ ۳۸۳ ۔ .)۳۸٤‏ 


۳٠٦‏ الجزه الثاني والعسشّرون 


والمعنی أنه لا يخشاه إلا عالم: فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالمء كما قال 
في الآية الأخرى: من هو فَيت ءاتاة أل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورجا رة ريو فل 
هل وی لَب يعو ر ا بعلمو [الزمر: ۹]. ) 

والخشية أبداً متضمنة للرجاء» ولولا ذلك لكانت قنوطاً» كما أن الرجاء 2 
الخوف» ولولا ذلك لكان أمناً؛ فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله . وقد روى عن أبي حيان التيمى أنه قال: «العلماء ثلاثة» فعالم بالله ليس 
عالماً بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالماً باله» وعالم بالل عالم بأمر الله. فالعالم باله 
هو الذي يخافهء والعالم بآمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه» وفي «الصحيح» عن 
النبي ية أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم له وأعلمكم بحدوده»” . 

وإذا كان آهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنةء لم يكونوا 
مستحقين للذم وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى: تاو 
ام ی یك يي © ڪن الأ من برهم كلك لمن ڪات مقاب وساف 
ميد € [إبراهيم]ء وقوله: لن َا ممَام ري جسن €6 [الرحمن] فوعد بنصر الدنيا 
وبشواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف اله) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #إتما تى أله من عبارو AI‏ وکل من خشیه» 
وأطاعه» وترك معصيته: فهو عالم. كما قال تعالى: اس هو َيب اا ّل ساجدا واپ 
حدر الأخرة ورجا رة ريو فل هل يَسْتوى أل بعك ولي لا بعلمو [الزمر: ۹]ء وقال 
رجل للشعبي: أيها العالم. فقال: إنما العالم من يخشى اله“ وقوله تعالى: إتَمً 2 
لَه من عِباد ألعْلَمو) يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم فإنه لا يخشاه إلا عالم. 

ويقتضي أيضاً: أن العالم من يخشى الله كما قال السلف. 


قال ابن مسعود «كفى بخشية الله علماً وكفى بالاغترار جهلاً . 
۰ 


ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في الثاني. وهو مطرد» وحصر 


(1) روي عن سفيان بن عيينة قال: «كان يقال نقلاً عن بعض الفقهاء. . ٠.‏ كما في شعب الإيمان 
(۱۹۱۹). 

(۲) مسلم (۱۱۱۰). (۳) مجموع الفتاوی (۲۱/۷ ۔ ۲۲). 

)٤(‏ مر الكلام عليه قي سورة البقرة. )٥(‏ مر الكلام عليه في سورة البقرة. 


رخ فاطر TV‏ 
ل إتما أت مدر ۴ ها ا eit‏ وک“ i Sb:‏ ا اا 
افا E ٤‏ سبحا سند ريم مم لا بشتکر8 @ جا جوم ع 


وذلك: أنه أثبت الخشية للعلماء. ونفاها عن غيرهم. وهذا كالاستثناء فإنه من 
: إثبات عند جمهور العلماء كقولنا «لا إله إلا اش» وقول تغالئ: 5 دنعو 
a‏ رى [الأنبیاء: ۲۸] وقوله: ٣ا‏ شفع فة منك إلا لن أت ا [سبا: 
(] وقوله: ولا يائوتت بل إلا جنك بلحي وَلََّن تنرب ©©) [الفرقان]. 


وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه. لم يثبت له ما ذكر. ولن ينف 


وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى. فيقولون: نفي الخشية عن 
لعلماء. ولم يثبتها لهم. 
e‏ قول الجمهور. أن هذا كقوله: ف إِنما حرم ري الفویش ما طهر من 
طن وآلإم وألبنى َير اَي [الأعراف: ۳۳] فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف 
الهاء لکن أثبتها للجنس. أو لكل واحد واحد من العلماء؟ كما يقال: إنما يحج 
ن. ولا يحج إلا مسلم. وذلك أن المستثنى هل هو مقتض أو شرط؟ . 
ففي هذه الآية وأمثالها: هو مقتض» فهو عام. فإن العلم بما آنذرت به الرسل 
جب الخوف» فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات. وترك 
سيئات. وكل عاص فهو جاهل. ليس بتام العلم يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات 
جهل» وعدم العلم. وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئاً موجوداً بل هو مثل عدم 
مدرة وعدم السمع والبصر. وسائر الأعدام. 
والعدم: لا فاعل له. وليس هو شيئاً» وإنما الشيء الموجود والله تعالى خالق كل 
بيء فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله لكن قد يقترن به ما هو موجود. 
افإذ لم يكن عالماً بالله» لا يدعوه إلى الحسنات وترك السيثات. 
والنفس بطبعها متحولة. فإنها حية والإرادة والحركة الإرادية من لوازم الحياة 
لهذا قال النبي به في الحديث الصحيح «أصدق الأسماء: حارث وهمام» فكل آدمي 
ارث وهمام أي عامل كاسب وهو همام أي يهم ويريد فهو متحرك بالإرادة. 


۳۰۸ الجزء الثاني والغشرو 


وقد جاء في الحديث: «مشل القلب: مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة والقلب أشل 
تقلبا من القدر إذاااستجمعت غلياناة . 
فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها فإذا هداها الله: علمها ما ينفعها وما 
یضرها. قارادت ما ینقعهاء وترکت ما پاضرها) ۱ه" : 
وقال رة آله + (فال غالى ٠‏ ل قى ا ين اون اف فلا بها © 
عالم فكل خاش لله فهو عالم. هذا منطوق الاآية. 
وقال السلف وأكثر العلماء إنها تدل على أن كل عالم قإنه يخشى الله» كما ذل 
غیرها على آن کل من عصی الله فهو جاهل. 
كما قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن قوله: «إَما ألوّبة عل آل 
لأت يعملود الس هة [النساء: ۱۷] فقالوا لي: «كل من عصى الله فهو جاهل 
وكذلك قال مجاهد والحسن اشر 2 وغيرهم من العلماء التابعين ومن بعدهم. 
وذلك أن الحصر في معنى الاستثناء» والاستثناء من النفى إثبات عند جمهور 
العلماء فنفي الخشية عمن ليس من العلماء؛ وهم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت ب 
الرسل»ء يخافونه. 


قال تعالى: اأص هو قت ات الل ساجدا وقايما دد لكر ورا مه زيوا 
ره جر ~~ e‏ ےم a‏ زوس 4 
هَل يسوی الب يعون ورن لا بعلمو [الزمر: ۹]ء وأثبتها للعلماء. 1 


فكل عالم يخشاه. فمن لم يخش الله فليس من العلماء» بل من الجهال» كما قال 
عبد الله بن مسعود: «كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار بالله جهلاً“ وقال رجل 
للشعبي: «أيها العالم» فقال: «إنما العالم کن ی ا 0 

وقال رحمه الله: (منه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً وكفى بالإغترار بال 
جهلاًء وقيل للشعبي: أيها العالم! فقال: العالم من يخشى اله وقد قال تعالى: «إتَا 
قى أله من عبارو املس » وقال أبو حيان التيمي: «العلماء ثلاثة» عالم بال؛ 


وبأمر الله؛ وعالم بالله ليس عالماً بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالماً بالل فالعالم بالل 
الذي يخشاه› والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه› وقد قال تبغالی: و ١‏ 


(۱) مر تخریجه . )۲( مجموع الفتاوى (o ITS‏ 
(۳) مر تخريجها. )٤(‏ مر تخریجها. 


(6) مر تخریجها. (7) مجموع الفتاوی ۱۷۷/۱7١(‏ ۔ ۱۷۹). 


برخ فاطر کار 

اه من عبادو اموا وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو محق 

ك يذل على أن كل عالم يخشاه؛ لكن لما كان العلم به موجباً للخشية عند عدم 
أرض کان عدمه دليلاً على ضعف الأصل؛ إذ لو قوي لدفع الخعاتض )ا 

وقال رحمه الله : (قال: #إتما تى أله من عباره LAA‏ قال طائفة من السلف: 

لاء بةافإن من جعله غير قادر على إحداث فعل؛ ولا تغيير شيء من العالم» بل لزمه 

ل يمكنه مفارقته: لم يخشه إنما يخشى الكواكب والأفلاك التي تفعل الآثار الأرضية 

نله آو ما كان نحو ذلك» ولهذا عبدها هؤلاء من دون الله ولهذا كان دعاؤهم لها 
ب TOT‏ 

وقال رحمه الله : ھن الله لكمال علمه؛ فإن الله تعالى يقول: إتَنّا تى 
ي عاو )١ه‏ 

]ل الحافظ ابن رجب : 

(الوجه الثالث: أن (إن) المكفوفة (بما) استعملت في الحصر فصارت حةيقة 
رقية فيه واللفظ يصير له بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصل الوضع وهكذا يقال 
االإشتناء فإنه وإن كان في الأصل للإخراج من الحكم لكن صار حقيقة عرفية قي 
ياقضة المستشنى فيه وهذا شبيه بنقل اللفظ عن المعنى الخاص إلى العام إذا صار حقيقة 
قرقية فيه لقولهم «لا أشرب له شربة ماء» ونحو ذلك ولنقل الأمثال السائرة ونحوها مما 

س هذا موضوع بسطه وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في يعض كلامه القديم 

هو يقتضي أن دلالة (إنما) على الحصر إنما هو بطريق العرف والاستعمال لا بآأصل 
اللغة. وهو قول حكاه غيره في المسألة) ١.ه“‏ . 

: وال آبن,رجب: (وأما دلالة الآية على القالث وهو.نفي ;العجلم من غين آحلے 
خشية فمن جهة الحصر أيضا فإن الحصر المعروف المطرد فهو حصر الآول في الشاتے,ے 
م هو ها هنا حصر الخشية في العلماء وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره الشیخے آیڪ 


ا 


اس ابن تمه 1 (A‏ ر 
) مجموع الفتاوی .)٥۳۹/۷(‏ (۲) درء تعارض العقل (۱۰/ ۴۸۲) . 


منهاج السنة .)١١/١(‏ 
© قفسیر قوله تعالى: إتما شى لَه من ء ملو لابن رجب-(۳۷) . 


من عبادو 
تفسیر قوله تعالی : َم شی لَه من عادو العلا ¢ لاچ رجب 03( 


شان الجزء التاني والعشرون 

وقال ابن رجب: (والجهة الثانية: أن المحصور هل هو مقتض للمحصور فيه أو 
هو شرط له قال الشيخ بو العباس وفي هذه الاأية وأمثالها هو مقتضى فهو عام فإن 
العلم بما آنذرت به الرسل يوجب الخوف ومراده بالمقتضى - العلة المقتضية - وهي 
التي يتوقف تأثيرها على وجود شروط وانتفاء موانع كأسباب الوعد والوعيد ونحوهما 
فإنها مقتضيات وهي عامة ومراده بالشرط ما يتوقف السبب عليه بعد وجود السب 
وهو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط كال(إسلام 
بالنسبة إلى الحج والمانع بخلاف الشرط وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من 
عدمه الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوز 
تخصيص العلة وأما من لا يسمى علة عندهم الشرط وعدم المانع من جملة أجزاء العلة 
والمقصود هنا أن العلم إذا كان سبباً مقتضياً للخشية كان ثبوت الخشية عاماً لجميع 
أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانع ونحوه) |. و 


س 


کے ب 3 ا کک لنب ادن |5 فت من عاونا e‏ فال i‏ وہ ا 


عبا کے کے ت کے کے 


ت 


ومنهم سايق تبان پان اہ دلت هو القضَل لبد @4. 
(وقال تعالى: مم أورتا الكثب لين أصطفيَتا من عِباونا ينهم الم شيا 


و الع ا 7 قت ص لر 


وهنم مفتصد وينم ساق ا بدن آله دللے هر اتن تڪ  @‏ جت عن 
پنځلوتا ڪا ون فيا من ساو من ڏَهُب ا ولباسم فا حرير 9 وتالا سند بر اليئ 
آرت کے رسا لف Ke‏ © لدی is‏ دار المقَامَةَ من فلي لا يمشتا فبا 
و فا ار ¢4 فقد قسم سبخانه الأمة التي أورثها الكتاب اناا 

ثلاثة أصناف»: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على 
الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل : «الإسلام»؛ و«الإيمان» و«الإحسان» كما 
سنذكره إن شاء الله ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من 
جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق» فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب» لكن 
من تاب كان مقتصداً» أو سابقاً كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عته السيغات؛ كما قال 
تعالی: إن نبوا ڪباير ما نون عن گور عَنكه سيْعَاَكٌ4 [النساء: ]۴١‏ فلا بد أن 
ف هناك کا کی با ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا؛ فإن الي كا 


ي کے ہے 


(۱) تفسیر قوله تعالی: 3إا شتی آله ين عار AN‏ لابن رجب ٤۷(‏ ۔ .)٤۸‏ : 


وزة فاطر 1 
e‏ ویکقر عنه خطایاه 
فى الصحيحين عنه ية آنه قال: ما يصيب المؤمن من وضب ولا نصب» ولا هم 
رة ولا غم ولا فى حى الشركة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»“ وفي 
وغيرة أنه لما نزلت هذه الاي من يعمل سوا عة َر بے [النساء: ]١١۳١‏ قال أبو 
: يا رسول الله! جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل e‏ فقال: «یا آبا بكر آلست 
الست تحرن؟ الست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجرون به ) ۱ھ" ۔ 
قال رحمه الله : (وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة. قال 
8 م او ها الكت لفن أصطفتا من عاد فينهر ظالم ليه ومهم مقتصد 
| لکت باتو ایی کے مر لتت الک @4 فالمسل الذي ل بق 
راجب الإيمان هو الظالم لنفسهء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب 
تراك المحرم والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. 
وقد 5 الله سبحانه تقسیم الناس فى المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة (الواقعة) 
ح) و(هل آتى) وذكر الكقار أيضاًء وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من 


(4( 
عباده) | .هھ `. 
وقال رحمه الله : (وقد 2 الله تعالی : «أولياءه» المقتضدين پا في سورة 
ار في قوله تعالى: 4 أت الكتب آي أضطتة من مادا يتر عا لقي 


و 


ل و E٣‏ ا ر G4‏ 2 
ETE TTET‏ تذل تڪ @ م عڏن 


لخو حا فيا ين ساو ن َه EF‏ ن فا ری © الوا لسن ب ر 
ES‏ کر © ایی آلا دار امامو ن مشي ا ب يمسا يمسا فا 
ا ولا يمشتا فيا لوب ©€) لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة 
هو خحاصة كما قال تعالى: الكنب الث حلي من جوا فور 
یا ف ي و کے کے ا چت 2 ا 


اكب @)4. وآمة محمد ل هم 0 أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة» وليس 
لك مختصاً بحفاظ القرآن؛ بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء» وقسمهم إلى ظالم 
لففسله» ومقتصد» وسابق؛ بخلاف الآيات التى فى الواقعة والمطففين والانفطارء فإنه 
() مر تخريجه. (۲) مر تخریجه. 

,)۳٣۸/۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)٤۸٦ _ ٤۸٥ /۷( مجموع الفتاوی‎ 


2 


ا الجزه التاني والعشرور 


دخل فيه جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم» وهذا التقسيم لأمة محمد عل 
ف«الظالم فس٤‏ أصحاب الذتوت المضرون عليهاء ومن تاب هن ذنبه أي ذنب ك 
توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين» و«المقتصد» المؤدي للفرائض المج 
للمحارم و«السابق للخيرات» هو المؤدى للفرائض والنوافلء كما في تلك الايات 
ra e E Een‏ 


e 


والمقتصدين كما في قوله تعالی : وَس رعوا لل عفرو من بن ريڪ وَجَنَدِ 2# 


ا سے س ایی ر و "ور ت ت 1 r A‏ ا اا ۱ 
سمت ۳ ارش امدَت اللمتقان 0 زين ر ف الراء واچ e‏ رالڪَظمين 2 
الما عن این کات بب انیت @ الك ا قارا كيك أر كنا اش 


ڈگروا آله افر | لبي ومن فة الاوك اه ولم برا عل ما قعلوا و ٤‏ 
ية برام مره يِن َيه یکت ری ین کا الآ کیت ا 


وعم اجر الله ©4 آل عمران] و«المقتصد' 0 اا المجتنب للمحارم» 
i‏ بالخيرات» هو المؤدي للفرائض والنوافل كما فى تلك الآيات. 

واقزله؛ N‏ يستدل به أهل السئة على آنه لا يخلد في لار 

وأما'دخول كتير من آهل الكباتر النار فهذا مما ثواترت به السنن عن الثبي ا 
يخرج من النار بشفاعة نبينا بي وشفاعة غيره. فمن قال: إن أهل الكبائر مخلدون في 
النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وآن المقتصد أو الظالم لنفسه لا 
يدخلهاء كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحلا 
من أهل الكبائر النار» ويزعمون أنه أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير 
عذاب» وكلاهما مخالف للسئة المتواترة عن النبي ية ولإجماع سلف الامة اوا عا 

وقد دل على فساد قول «الطائ تفتین» قول الله تعالی في ایتین من کتابه وهو قول 
تال ون لَه ل يعفر ا ر بے ون و عفر ما ا 5ون ذلك لمن IS‏ [التاء: £۸] E‏ تبر 
تعالی أنه لا يغفر ال2 وأخبر انه يغفر 2 دونه لکت یشاء» kf‏ يجور أن راد ب ك 
التائب کھا يقوله من يقوله من المعتزلة لن الك یغقره الله ل تاب وما دون الخ 


)1( في الأصل» ولعل اسم «أن» د جج الشات 


۳1۳ 


االله أيضاً للتاثب فلا تعلق بالمشيئة+ ولهذا لما ذكر المغفرة للتاثبين قال تعالى: 
چ فل يائ الي شرا عل اتشيه لا قط ين َة أله لن له عفر الوب يما 
م هو مفو لحم €6 [الزمر]. فهنا عمم المغفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر للعبد أي 
ب اتاب منه» فمن تاب من الشرك غفر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله له» وأي 
ات تاب العبد منه غفر الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق» وفي تلك الآية خصص 
علق فخص الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل 
خالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. ونبه بالشرك على ما 
و أعظم منه كتعطيل الخالق» أو يجوز أن لا يعذب بذنب؛ فإنه لو كان كذلك لما ذكر 
له يغفر البعض دون البعض» ولو كان كل ظالم لنفسه مخفوراً له بلا توبة ولا حسنات 
باحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. 
وقوله تغالى: وتف ما مو ذلك لمن كك [النساء: 1٤۸‏ دليل على آنه يغفر 
دون البعض» فبطل النفي والوقف العام) ١ه"‏ . 
وقال رحمه اله: (ما نقل في قوله: م أوتا الككبَ أن اتا من عِباو 
ينهم ظالم فيي ينهم مقتصد ومهم سبق إالْحَبَتٍ)» فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول 
لمضيء للوجبات» والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات» وتارك 
محرمات» والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون 
لم أصحاب اليمين» #والتبقون السبفوب © رليك امَو ©4 [الراقة]. 
ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. كقول القائل: السابق 
قى يصلى في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي 
يؤخر العصر إلى الاصفرارء ويقول الآخر: السابق والمتقصد والظالم قد ذكرهم في آخر 
سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة» والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع» والناس في 
الأموال إما محسن» وإما عادل»ء وإما ظالم» فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع 
لواجبات»› والظالم آكل الربا أو مانع الزكاةء والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة› 
رلا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل) ١.ه"‏ . 


1 
1 


وقال رحمه الله: (ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: ينهم ظَالر لَقَيِيِ 


) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸۲ _ .)۱۸١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۳۷ ۔ ۴۳۸). 


۳\٤‏ الجزء الثاني والعسّرون 
د r‏ 
وهم قد وهم سبق بالْحَيّتٍ€. فالقول الجامع أن «الظالم لتفسه» هو المفرط بترله 
مأمور أو فعل محظور و«المقتصدا: القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات» و«السابق 
بالخيرات: بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. 
٣‏ إن كلا منهم يذكر غا من هذا. فإذا قال القائل: «الظالم» المؤخر 
عن وقتهاء و«المقتصد» المصلي لها في وقتهاء و«السابق» المصلي لها في أول وة 
حيث يكون التقديم أفضل . ۱ 
وقال آخر : «الظالم لنفسه» هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله» 
و«المقتصدا القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقري الضيف والإعطاء و 
النائبةء و«السابق! الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل (الصديق الأكبر) حين ا 
بماله کله؛ ولم یکن مع هذا يأخذ من أحد شيئاً. 
وقال أخر: «الظالم لنفسه» الذي يصوم عن الطعام» لا عن الآثام» و«المقة 
الذي يصوم عن الطعام والآثام و«السابق» الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى 
- وأمثال ذلك - لم يكن هذه الأقوال متنافية بل كل ذكر نوعاً مما تناولته الآية) .١‏ و 
وقال رحمه الله: (فقد بيّن النبي بل أن أولياء الله نوعان: المقربون السابقون» 
والأبرار أصحاب اليمين» هم الذين تقرّبوا إليه بالنوافل بعد الفرائض. e‏ 
المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم» كما قال تعالى: م ازفا الكتب الذن أصطف 
E‏ ينهم ظالم لقيو وينم مقتصد ومهم ساق بال فالظالم لنفسه: 
صاحب القت والخطايا؛ والمقتصد هو f‏ يفعل مما فرضه الله عليه ويترك ما 
حرمه الله عليه؛ والسابق بالخيرات: هو الذي لا يزال يتَقَرّب إلى الله بما يقدر عليه من 
النوافل بعد الفرائض» وهؤلاء هم المتبعون لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل 
خلق الله أجمعين محمد ية تسليماً) .١‏ ه" . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى؛ م أو لكب أب اصطَنًا من عاونا ق 
ظالر شه اسي ونم ماد و ومنهم ساق ا ا ي والمقتصد الا کا 
يدخل الجنة بلا عقوبة» 5 الظالم a:‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى : 2 ورتا التب آلز آلنن اصطفتا من باد نه 


ع 


(۳( مجموع الفتاوى (۷/ .)٠١‏ 


۳10٥ 


# وي ص ایس کے 


ق4 ينبم ا ومنهم ساق بالخْيرّتِ€ . فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره» فلا 
اال الکن 

چ د صر فا را اخ شل سیا کی ان کا کل ا اش 4 
سے فِهِ من کک اک اذد قوفو فَسَا لين من شر ©4 . 
لإوالتذكر 1 جاع لکل ما آمر الله بتذکیرہ› کما قال: اور تمرم ما 
r‏ وا كم ذر4 أي قامت الحجة عليكم بالنذير الذي جاءكم» E‏ 
۴ يتسع e‏ 

فل اریم شرم لين دعو ن دون اله روني مادا لفو ن الأرض آم م شرك في 
لري آم اينهم كنبا فهم عل بين 8 بل إن يعد الظنلمون بعصم بعصا إلا غر @4. 
افظالبهم [بحجة] عقلية عيانية وبحجة سمعية شرعية فقال: ارون ماڏا لقا 
| ا ا هم شرك فى تٍ4 > ثم قال: ار عاتیتھم کا مھم عل ن دا 
ال هناك : آرونی مادا لقو من الأرض ار کم شر فی سمرت ثم قال: اتون پکتب ين 
ا ی رر مت ر [الأحقافة ]> قالكخاب المتزل؛ والأثارة غا يؤثر 
فز الأنبياء بالرواية والإسناد. وقد يقيد في الكتب؛ فلهذا فسر بالرواية وفسر 
٢‏ ۳ 


0 2 


اسیا ف الارن وه < ول اطق الس ألسَمٌ إل باھلی قهن طروت 1 
نزز 1 فلن 5 لست الله دی ون تيد لست أله حوبا ©4 . 


(قال تھالی: 5ک کے یف 8 ا کون اهكف امن الى 
فس ا ر ق ما زادهي ال فوا 0 سیکا ھ1 الارْض fy‏ اس وا ق الک 
ا فل بظرریے ا کے ب اتکی ا ی کک کے وت ا 
ا 04 ا أن الكار ل e e‏ ا وای ولا يولخ لسننة الله کا 


وقال رحمه الله: (ولكن العادة التي لآ تقض نهال ها الجر أله انها ك 


0( مجموع الفتاوی (۷1/۷). (۲) مجموع الفتاوی .)۱۸۸/۱١(‏ 
مجموع الفتاوی ٤٤٥/۲۰(‏ ۔ )٤( .)٤۲١‏ الجواب الصحيح .)٤١١/1(‏ 


hi‏ الجزء التاني والعسّرون 
سے 
تنتقض» كقوله تعالى: (@ لين لر ينه اميق وَين فى لوبهم مرض والمرجفونَ ی 
التي انرك بوم فر لا جارك با إلا قيا 9© تلم يسا ينوا يذ 
يلوا فيد ® سكَةَ شتہ اھ یی ای علو ہن کیل وکن تی یشک آل یبد © 
[الأحزاب] [و] قال: ولو قََلَكم لي فر ولوا آلادبر ثم لا جوت وا ولا نا 
@ َة اال که کل تن فل وک د لِسََةَ أله کہ ییک @4 [النتع:. وقال: 
لاشو با جھد ايم ليت جاتشم در ل ون ادى ين دى امم نا جم ي 
زادهم إل شرا @ سیکا فی آلذرض وکر ا ولا عق الم ألسَىٌ ل باهي ب 
روت إلا سنت آلذولين ن جد شتت آله ديلا ون يد لست أ ولد €> ذ 
سنة الله وعادته في نصر عباده المؤمنين - إذا قاموا بالواجب _ على الكافرين» وانتقامة 
وعقوبته للكافرين الذين بلغتهم الرسل بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. هي سنة ال 
اک د یی وکما قال قبل هذا: «ما کان عل ايى من حرج فيمًا رض اله لم 

مسد آله فن الزن لوا من قبل وان آم آل مَدَن قدا €3 [الأحزاب]. لم يقل هنا 
«ولن تجد» لأن هذه سنة شرعية لا ترى بالمشاهدةء بل تعلم بالوحي. بخلاف نصره 


للمؤمنين وعقوبته للمنذرين» فإنه أمر مشاهد» فلن يوجد منتقضاً. 


وقد أراد بعض الملاحدة كالسهروردي المقتول في كتابه «المبدأً والمعاد» الذى 
سماه «الألواح العمادية؛ أن يجعل له دليلاً من القرآن والسنة على إلحاده. فاستدل بهذ 
الآية على أن العالم لا يتغير» بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لأنها عادة الله. فيقال 
له: انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة. وقد أخبر في غير موض 
أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثاً وباطلاًء بل لأجل الجزاء. فكان هذا من سنثه 
الجميلة» وهو جزاؤه الناس بأعمالهم في الدار الآخرة» كما أخبر به من نصر أولياثه 
وعقوبة أعدائه. فبعث الناس للجزاء هو من هذه السنة. وهو لم يخبر بأن كل عادة لا 
تنققض»› بل e‏ السنة التي هي عواقب أفعال العباد بإثابته أولياءة ونصرهم على 
الأعداء. فهذه هي التي أخبر أنه لن يوجد لها تبديل ولا تحويل» كما قال: في 


م کا کے ر 


غ اک کت ا کی ی وک دی ون تد لِستَتٍ أل ي تحربلا) . 


وذلك لأن العادة تتبع إرادة الفاعل» وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة» 
فتسوی بین المتماثلات› ولن يو جد لهذه السنة تبدیل ولا تحویل › وهو إكرام آهل ولایته 
وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين. فهذه السنة تقتضيها حكمته سبحانه» 


۳1۷ 


قاض لهاء بخلاف ما اقتضت حكمته تغييره. فذاك» تخييره من الحكمة أيضاً ومن 
۾ ألتي لا يوجد لها تبديل ولا تحويل. لكن في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل 
الان ا فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة لا تتبدل» 
بكمة تقصد. وهذا خلاف النصوص والعقول. فإن السنة تقتضي تماثل الآحادء 
جكم الشيء حكم نظيره» فيقتضى التسوية بين المتماثلات. وهذا خلاف 


۱ 
1 ( | ا 


وال رح 4 (ولكن في قوله تعالى: #ولن يمد لست أله وبلا حجة للجمهور 
¿ بالحكمة»ء فإن أصحاب المشيئة المجردة يجوّزون نقض كل عادة» ولكن 
: إنما نعلم ما يكون بالخبر. 

وقتوله تعالی: فان تید لست آله دی ون تجد لست هو تحبلا دليل على أن 
¿ مقتضی حکمته» وآنه يقضي في فى الأمور الفا قا ء متمائل لا بقضاء 

أف فإذا كان قد نصر المؤمنين لا مؤمنون» کان هذا موجباً لنصرهم حيث وجد 

اتف بخلاف ما إذا عصوا ونقضوا إيمانهم" كيوم أحْدٌ فإن الذنب كان لهم» 

ا قال: فلن تحد لَب أله ییا فعم كل سنة له» وهو يعم سنته في خلقه 

i E ETI في الطبيعيات‎ >» 4 


الزد على المنطقیین (۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 
كذا في الأصل» ولعل الصواب: «نقصوا إيمانهم» أو انقضوا أيمانهم؛. 
جامع الرسائل .)٥٤/1(‏ 


س ج 


(والرسل المذكورون في سورة «يس» هم ثلاثة» وكان في القرية رجل آمن بهم» 
وهذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الإرسال قبل المسيح» والمسيح ## ذهب إلى 
أنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السماء ولم يعززوا بثالث ولا كان حبيب النجار 
رتوا إذ ذلك» وآمن أهل أنطاكية بالمسيح ## وهي أول مدينة آمنت به كما قد , 
في غير هذا الموضع) ١.ه.‏ 

کے ق اشا اکر © لك ین المسل © عل مر نتفر ©@ تیل لمیر اکم 

انر فما ا انير ءاباؤشم قم نهم يلوه 4)9 . 
(وقال في سورة يس ویس 9 وال ران الي ل إنك لين مسن © عل مل 
بم 9@ تیل المیز ہے 9 لیر قرا تا ار اباؤشم مهم عو ©4 ذ 
تعالی في هذه الآيات الثلاث تعمته على هؤلاء وحجته عليهم بإرساله» دك « 
حكمته في إرساله» وذلك لا يقتضي آنه لم يرسل إلا لهذا بل مثل هذا كثير معروف في 
لسان العرب وغيرهم) |. هأ" 

ڪڪ و لننذر قرا ا أنذِرّ ءاباؤشم هم نهم عي ©4 . 

( لير فما ما أنذِرّ باهم € فإن هؤلاء كانوا آول المنذرين» وأحقهم بالإنذار» 
فکان في تحصيصهم بالذکر فائدة لا أنه حصهم لانتفاء إنذار من سواهم) | . 0 

وقال رحمه الله: (أن قوله تعالى: لير قا ما ار اوشم َم عي ©) 
يقتضي أنه ينذر الأميين› ولیس فيه آنه لا ينذر غیرهم) |. 0 


(۱) الجواب الصحیح ٩1/۲(‏ ۔ ۹۷). (۲) الجواب الصحیح .)٤۲۸/۱(‏ 
(۳) الجواب الصحیح )٤( .)٤۳۹/۱(‏ الجواب الصحيح .)٠١١/۳(‏ 


۴18 


ل في رده على النصارى في زعمهم أن رسول الله بعث للأميين فقط : 

(فإن قيل: فقد سكت عن ما سوى الأميين فى هذا» فيشعر بالنفى بدليل الخطاب 
يسمى مفهوم المخالفة. قيل: ذاك إنما يدل إذا لم يکن في افر فائدة سوى 
ص بالحکم› ولم يكن هنا تصريح بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق» وهنا 
عت الله محمداً ل أمره أن ينذر عشيرته الأقربين أولاًء ثم ينذر العرب الأميين› 
الكتاب والمجوس وغيرهم› وقد تقدم بسط هذا) |. 0 


لی سارى الذين زعموا أن المرسلين هنا الحواريون: 

ته ليس في القرآن آية نط بان الحواريين روسل اله بل ولا برح في القرآن 
لم > لكن قال في سورة يس : ضرت هنم تتلا أسصَبَ القَريةٍ إذ جاءها ١‏ د 
ز ارملا ا کی ت پاي مالا إا تا َك سلوب 9 الوا ما نتر 
تسا وما أنزل للحن ين سىء إن اسر إلا كيب لي الا 3 َر ا کک ا 
| ع إلا ابع انیٹ @ تاا با تلب یک ن ر مرا ایگ ول 
ا ہے @ اا یئ نک ې ڪڙل بل ار م شرف @ ره بن أف 
کو ی 6 یقتم غا الرس © کیش تن له جل ب ثم فان 
1 ت لآ عبد زی فطَرنی وله ن @ ١اد‏ ین دونب اله a‏ ردن کک 
شی تی تتام کب بر يدون © لئ إ6 نى س مين © إت اث 
کم اتون 9 ل اتخ کل ل ایت ري بقل (@ يتا َر بي ري کن ي 
ية @ # ا ار ع N‏ : کا مزلت @ إن 
0 ميه وده دا هم يدوك © رة صل اليباد ما اور يِن رَسولٍ إلا 8 
تیر €6 فهذا كلام ROE‏ أف ستولا المرسليي كانوا من 
واریین» ولا أن الذين أرسلوا إليهم آمنوا بهم» وفيه أن هؤلاء القوم الذين ا 
هم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدةء فإذا هم خامدون. 

وقد ذكر طائفة من المفسرين» أن هؤلاء كانوا من الحواريين» وأن القرية إنطاكية وأن 
لا آلرجل اسمه حبيب النجار» ثم إن بعضهم يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته» لكن 
معروف عند النصارى» أن آهل إنطاكية آمنوا بالحواريين واتبعوهم لم يهلك الله أهل إنطاكية. 


ت 


.)٠١١۴ ٠١۲ /۳( (الجواب الصحیح‎ ) 


اشر الجزء التاني والعن 


والقران يدل على أن الله آهلك هذا الرجل الذي آمن بالرسل. 

ايا فالنصارى يقولون: إنما جاءوا إلى أهل إنطاكية بعد رفع المسيح» رل 
الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث. قيل: 

أحدهما: شمعون الصفاء والآخر: بولص» ويقولون: إن أهل إنطاكية آمنوا بهم 
ولا يذكرون حبيب النجار» ولا مجيء رجل من أقصى المديئة» بل يقولون: إن شمر 
وبولض»› دعوا الله حتى أحيا ابن الملك» فالأمر المنقول عند النصارى» أن هؤلا 
المذكورين في القرآنء ليسوا من الحواريين» وهذا أصح القولين عند علماء | مسلمین 
وأئمة المفسرين وذكروا أن المذكورين في القرآن في سورة يس» ليسوا من الحواريين) 
بل كانوا قبل المسيح» وسموهم بأسماء غير الحواريين» كما ذكر محمد بن اسا 
قال سلمة بن الفضل: كان من حديث صاحب يس فيما حدثني محمد بن إسحاق» ع 
ابن عباس» وعن كعب» وعن وهب بن منبه» أنه كان رجلا من أهل إنطاكية» و 
انغ جا وكان يعمل الحرير» وكان رجلا سقيماً قد أسرع فيه الجذام» وكان مرا 
عند باب من أبواب المدينة» يتاجر وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فب 
يذكرون فيقسمه نصفين» فيطعم نصفه عياله» ويتصدق بنصفه وكان بالمدينة التي هو بها 
مدينة إنطاكية» فرعون من الفراعنة يقال له: إتطخس بن أنطنخس» يعبد الأصتاء) 
صاحب شرك» فبعث الله إليه المرسلين وهم ثلاثة: صادق وصدوق» وشلوم» فقدم ال 
إليه وإلى أهل المدينة منهم اثنين فكذبوهماء ثم عزز الله بالثالث. 


2 م 
ملا صر 


وروی ار بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى: وضرب هم نَا 
لري إذ جاها ألمرسَوةّ © إذ أرسلتاً لهم أبن فكذبوهما رتا بالثٍ. . .€ لكي : 
الحجة عليهم أشد» فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحده» وعبادتة لا شريك له» 
فكذبوهم» فأتوا على رجل في ناحية القرية في زرع له فسألهم الرجل: ما أنتم؟ قالواءً 
نحن رسل رب العالمين» أرسلنا إلى آهل هذه القرية ندعوهم إلى عبادة الله e‏ 
شريك له. 

قال لهم: أتسألون على ذلك أجرا؟ قالوا: لا. قال: فألقى ما في يده ثم أثي 
ال الخلينةفقال: يوي ١‏ ب کی ب کیا ی ر کم م 
مهدو €6 وهذا القول هو الصواب» وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلا لله 
المسيح» وأنهم كانوا قد أرسلوا إلى إنطاكية وآمن بهم حبيب النجار» فهم كانوا ق 


۳۲١ 


ي ولم تؤمن أهل المدينة بالرسل بل أهلكهم الله تعالى كما أخبر في القرآن ثم 
هذا اغمرت إنطاكية وكان أهلها مشركين حتى جاءهم من جاءهم من الحواريين 
| بالمسيح على أيديهم ودخلوا في دين المسيح. 
_ ويقال: إن إنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح 44 وذلك بعد رفعه 
الييماء. ولكن ظن من ظن من المفسرين أن المذكورين في القرآن هم رسل 
بيج وهم من الحواريين وهذا غلط لوجوه: 
آسا: أن الله قد ذكر في كتابه آنه آهلك الذين جاءتهم الرسل» وأهل إنطاكية لما 
هم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 
أومتها: أن الرسل في القرآن ثلاثة» وجاءهم رجل من أقصى المديتة يسعى» والذين 
واآمن آتباع المسيح کانوا اثنين» ولم يأتهم رجل يسعی» لا حبيب ولا غيره. 
_ ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح فلم يكن الله أرسلهم» وهذا كما أن الله ذكر 
القرآن آنه أهلك أهل مدين بالظلة لما جاءهم شعيب. وذكر في القرآن أن موسى 
ها وتزوج ببنت واحد متها فظن بعض الئاس أنه شغیب النبي» وهذا غلط عند علماء 
ين مثل ابن عباس» والحسن البصري» وابن جريج وغيرهم كلهم ذكروا أن الذي 
هره أمرسى ليس هو شعيباً التبي» وحكى أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء ولم 
ك عن أحد من الصحابة والتابعين» كما بسطناه في موضعه. 
وأهل الكتاب يقرون بأن الذي صاهره موسى ليس هو شعيباً بل رجل من أهل 
ين٤‏ ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي آهلك الله أهلهاء والله أعلم. 
1 ك وکر ارون فن ارين شل الهم هه أو ارايت الي 
لين : أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم. 

قال أبو الفرج ابن الجوزى: وهذا ظاهر القرآن» وهو مروي يڻ ابن عباس 
ق > ووهب بن منبه قال: وقال المفسرون في قوله: إن كنت إلا صَبَحَهَ وِيدَةً4 
فذ جبريل بعضادتي باب المدينة وصاح بهم صيحة واحدة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم 
س كالنار إذا أطفئت وذلك قوله: لإا هم حسيدوكً¢ أي ساكنون كهيئة الرماد 


IE 


@ اد المسیر (۱۱/۷ - .)١٤‏ 


ومعلوم عند الناس أن آهل إنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث المسيح بل آمنرا 
قبل أن يبدل دینه» وکانوا مسلمین مؤمنین به على دینه إلى أن تبدل دينه بعد ذلك» وما 
يبين ذلك أن المعروف عند آهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي الأنم 
بعذاب من السماء يعمهم» كما آهلك قوم نوح» وعادء وثمود» وقوم لوط»ء وفرعون 
وغيرهم» بل أمر المؤمنين بجهاد الكفارء كما أمر بني إسرائيل على لسان موسى بقتال 
الجبابرة» وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب من السماءء فدل ذلك على أن هؤلاء 
الرسل المذكورين في يس كانوا قبل موسى 4 وأيضاً فإن الله لم يذكر في القران 
رسولا أرسلة غيره» وإنما ذكر الرسل الذين أرسلهم هوء وأيضاً فإنه قال: لإ أرساعً 
إهم انين وها فعرر کالب4 ار أنه أرسلهم» كما أخبر أنه أرسل نوحاً وموسى 
وغيرهما وفي الآية: فال ما أَثْرّ إلا بكر لكا وما أل اَن ين ىَ4 ومشل هذا هو 
حطاب المشركين لمن قال: إن الله أرسله وآنرل عليه الوحي لا لمن جاء رسولاً م 
عند رسول» وقد قال بعد هذا: # رة عل اا ا ياه من رول إل کانوا بد 
زب 46©3 ۰ وهذا إنما هو في ا الذين جاءوهم من عند الله لا من عند 3 
وأيضاً : فإن: الله ضرت هذا مغلا لمن أرسل إليه محمداً بي يحذرهم أن ينتقم الله منهم» 
كما انتقم من هؤلاء» ومحمد إنما يضرب له المثل برسول نظيره لا بمن أصحابه أفضل 
منهم» فإن أبا بكر» وعمر»ء وعثمان» وعلياً أفضل من الحواريين باتفاق علماء 
المسلمين» ولم يبعث الله بعد المسيح رسولاً بل جعل ذلك الزمان زمان فترة كقوله: 
یتال الکتب فد جاه رسوا بن لم َل فو من اسل [المائدة: 1۹]ء وآيضا فإ 
قال تعالى: «إ أرْساً ا 2 ا دوا فرت الث قال إا إكم سلو @ ل نا 
ت 1 سر منْلتا4 > ولو كانوا رسل رسول لكان التكذيب لمن آرسلهم» ولم يكن ف 
قولهم : إن أنتم إلا بشر مثلنا شبهةء فإن أحداً لا ينكر أن يكون رسل رسل الله i‏ 
وإنما أنكروا أن يكون رسول الله بشراًء وأيضاً فلو كان التكذيب لهما وهما رسال 
الرسول لأمكنهما أن يقولا: فأرسلوا إلى من أرسلناء أو إلى أصحابه فإنهم E:‏ 
صدقنا في البلاغ عنه» بخلاف ما إذا كانا رسل الله وأيضاً فقوله: «إذ أَرْسَااً ليم 
ٍّ4 . صريح في أن الله هو المرسل ومن أرسلهم غيره إنما أرسلهم ذلك لم يرسلهم 1 4 
A ER AREA le‏ : نة 
الكلبي أن الله أرسله» ولا يقال ذلك للمغيرة بن شعبةء وعبد الله بن حذافة وأمثالهنا 


۳۲۳ 


يهن ارسلهم الرسول وذلك أن النبي ية أرسل رسله إلى ملوك الأرض» كما آرسل 
خليفة إلى قيصر وأرسل عبد الله بن حذافة إلى كسرى» وأرسل حاطب بن أبي 
تة إلى المقوقس» كما تقدم ذكر ذلك. 

ومعلوم آنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم» ولا يسمون عند المسلمين رسل الله› 
يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون في قوله: ولق رَسَاَتَا راتا 
يمي [الحديد: ١٠]ء‏ فإذا كانت رسل محمد بهو لم يتناولهم اسم رسل الله في 
ا الذي جاء به. فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم يتناول رسل رسول غيره»› 
المقصود هنا بيان معاني القرآن وما أراده الله تبارك وتعالى بقوله: #إذ جاءها المرسلون 
® اسنا لم ا)٠‏ هل مراد الله ورسوله محمد إل من أرسلهم اللهء أو من 
سلهم رسوله» وقد شا ا ادا ا يذخا فى مثا هذا فمن قال: إن 
۰ اا بذلك ا n‏ ودا ر ا شی ا 
9 چ وتلا یگ کہ | ن ڪر بل شر م رة @4. 

قال الها ٠:"‏ : في قوله: «ألا إَِمَّا طلرهم عند أل [الأعراف: ]٠١١‏ يقول: 
e‏ ما أصابكم من آمر فمن الله . بما كسبت أيديكم» وقال ابن أبي طلحة عن 
پنٰ عبا باس : امعايبكم»» وقال قتادة“ : «عملكم عند الله». 
وفي روايه غير ا عملكم عند الله #بل اشر م ون4 [النمل: ١٤]ء‏ أي 
پا ون بطاعة الله ومعصيته. رواهما ابن بي حاتم وغيره» وعن ابن إسحافق قال: قالت 
ارسل مکی تگ4: آي اعمال 
فقد فسروا «الطائر» بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا 
من المصائب بذنوب الرسل وآتباعهم» فبين الله سبحانه: أن طائرهم - وهو الأعمال 
اوها هو صك الله وهو عم فهو مهم لان أعمالهم وما قدر من جزائها معهم 


کھا قال تعالی : ا إن الرمته ترم في عقد 4 [الإسراء: ]١۳‏ وهو من الله» لأن الله 


.(Yo0 _ 4/ الصحيح‎ ET 

لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم وهذا الفسم من المفقود. 
ابن جریر (۱۹/ )۱۷١‏ ولفظه مصاثبکم والله آعلم. 

این زیر :(۹ ۱۷۷/۱( في المطبوع اعلمکہا والله أعلم. 

لم أجده ولعله عند ابن أبي حاتم» وعلي يعني ابن أبي طلحة, 


٤‏ ۳۲ الجرء الثاني والعشرون 


تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم. فمن عنده تتنزل عليهم المصائب» جزاء على 
أعمالهم؛ لا بسبب الرسل وآتباعهم) ١ه"‏ . 
ون 6 لی کر يِب @4. 

(وقال صاحب يس: ٤ند‏ ين دونب مالهكة إن يردن لرن بض ل قن 
تدعق کیا لا ثرون © إن إ6 لى َكل ين @€6 ۰ ولهذا يامر اله بالتوكل 
وحده في غير موضع . وفي الأثر: من سره آن یکون آقوی الناس فلیتوکل على الله و ن 
سره أن یکون أغنی الناس فلیکن بما في ید الله آوثق منه بما في یده. قال تعالی : رَڪ 
الي ار لا يوت وَسَيحَ نيو وڪن بي بن ارو حب € [الفرقان) 1ه ... 
قال رحمه الله رادا على النصارى : 

کچ ون کت إا صَيعه دده َا هم كيدوك @4. 

(وأما شياع كون حمى موسى شعيباً النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم 
بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية» فهذا مما لا يغتر به عاقل» فإن غاية مثل 
ذلك أن يكون منقولاً عن بعض المنتسبين إلى العلم» وقد خالقه غيره من أهل | 
وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجةء بل يجب رد ما تنازعا فيه إلى الأدلة. 

ومثال ذلك ما ذكره بعضهم» أو كثير منهم» من أن الرسل المذكورين في سورة 
يس هم من حواريي المسيح ## وأن حبيباً النجار آمن بهم وهذا أمر باطل عند أجلا 
علماء المسلمين وعند آهل الكتاب» فإن الله قد آخبر عن هذه القرية التي جاءها 
الخرسلون. آنة قد اهلك افنليا خقال تعالى: ن کے إل س وة د ا 
دون 46 ۰ وآنطاكية لما جاءها اثنان من الحواريين بعد رفع المسيح آمنوا بهماء 
کے ا اتبعت المسيح» ولم يهلكهم الله بعد المسيح باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب» فكيف يجوز أن يقال: هؤلاء هم رسل المسيح؟!. 

وأيضاً» فإن الذين أتوهم كانا اثنين من الحواريينء وأهل الكتاب معترفون بذلك» 
ولم يكن حبيب النجار موجوداً حينئذ» بل هؤلاء رسل أرسلهم الله قبل المسيح» وأهلك 
أهل تلك القرية - وقد قيل: إنها إنطاكية وآمن حبيب بأولئك الرسل. ثم بعد هذا عمرت 
أنطاكية وجاءتهم رسل المسيح بعد ذلك. 


(۱) مجموع الفثاوى )0/۱4 _ .(Yor‏ (۲( مجموع الفتاوی MRI)‏ 


“2 
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و پت 2 


_ والحواريون ليسوا رسل الله عند المسلمين»ء بل هم رسل المسيح» كالصحابة 
ين كان النبي ية يرسلهم إلى الملوك. ومن زعم أن هؤلاء حواريون فقد جعل 
بار حجة لا يحسن أن يجيب عنهاء وقد بسطنا ذلك في «الرد على النصارى» 
آذ الحواريين لم يكونوا رسلاًء فإن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل 
فيم وموسی »› وقد يقضدر نهم على إبراهيم وموسى» وهذا كفر عند المسلمين»› وقد 
ا ل النصارى في ذلك) | E‏ 
5 ٭ ولش ری مقر ی ذلك تقيبر ايز عير ©@©)4. 
تیت ی ال یکین هن ایی کر انه قان: a‏ 
تمس» فقال: يا آبا ذر تدري آين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
قذهب حتى تسجد بين يدې الله ڪب فتستأذن و في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل 
ي ن سیت ته فر إا لميا نلك رها .لم جرا واي 
تہ ا4 ۳ 
) ا في هذا الحديث الصحيح بسجود الشمس إذا غربت واستئذانهاء وكذلك 
ا العالية وغيره. قال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع 
ا یں ٹیب ئم لا ينصرف ختى يؤذن له» یاب انت الینین خی وجح إن 
للعة» ومعلوم أن الشمس لا تزال في الفلك كما احبر الله تعالى بقوله: اوهو ازى 
أل وهار لقنس لمر ل فى قاي سبحو (©6) [الأنياء]» فهي لا تزال تسبح في 
اء وهي تسجد لله وتستأذنه كل ليلة كما أخبر النبي ياء فهي تسجد سجوداً 
إسبهاء» وتخضع له وتخشع» كما يخضع ويخشع كل ساجد من الملائكة والجن 
. 
لر در مار حن د لون القبير @4. 
(وأما لفظ «القديم؟ فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء يراد به ما كان 
له لی غیره تقدماً زمانياً» سواء سبقه عدم أو لم یسبقه» کما قال تعالی: حى عاد 


2 ر 


و بر4 وقال تعالى: ل لَك فى سكت ادير [يوسف: .]٠١‏ وقال 


١‏ وهو كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ مطبوع في سبع مجلدات. 
جامع الرسائل .)٦١ _ ٠٥ /١(‏ (۳) الېخاري »)۱۲١/۹(‏ ومسلم (41/۱). 
جامع الرسائل (۱/ .)۴١ _ ۳٣‏ 


کچ ول الیش بی ا أن ندر القَمرَ وا وا الل سَابی النار ول فى فلك بعد ©4 


۳۲۹ الجزه التاني والع ع 


r‏ ر3 ای ق تعيدوت ل 


2 ۳ 


ا ب و 1 
ات ماش ات © ۴ 
ا ا باسم القديم من غیره) ا 


(ومنه قوله تعالی : لوول فی فلب : سَبَحونَ€ قال ابن عباس: في فلكة 
المغزل. ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وأهل الهيئة والحساب متفقر 
على ذلك) ١‏ 0 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: وهو لی حا الل والار ولمس ولق ۴ 
ف فلي سبحو €6 [الأنبياء]ء وقال تعالى: لا القَمْش بى فا أن نُدَرٌ ار 
آل ساق کا ف کا کج 4 فسیر ره عا کل ف کی ا 
وقد ذكر الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره: ثنا o‏ 
أبا حاتم الرازي» ثنا نصر بن علي حدثني أبي٬‏ عن شعبة بن الحجاج» عن الا E‏ 
عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: وڳل فى َي َب 
قال: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

وذكر عن أحمد الزبيري» عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» E‏ ا عباس في 
قوله: يسبحون» قال: يدورون في أبواب السماء كما يدور المغزل في 

وقال: ثنا الحسن ب N‏ د کا رای رین غر ا بن الهروي» ٿا غ 
عن أبي جريج» أخبرني عبد الله بن كثير آنه سمع مجاهداً يقول؛ ول ف فلك شرا ا 
قال: النجوم» والشمس» والقمرء فلكة كفلكة المغزل وقال مثل ذلك id‏ 
مجاهد: حسبان الرحى» وهو سفودها القائم الذي يدور عليه EE‏ في اللخة 
سهام قصار» الواحدة «حسبانة» وكان مجاهد يفسر قوله: « لنش وَلمَمَرٌ عبان ©@) 
[الرحمن] بهذا وقال غيره: هو من «الحساب» قيل: هو مصدر وقيل: جمع «حساب 
کشهاب وشهبان. 

قال مجاهد: ولا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا تدور الفلكة إلا بالمخزل؛ ول 


.)٤۸۳/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 


(۲( مجموع الفتاویى >)٠١١ /٥(‏ وقد مر تخريج قول این عباس . 


یښ 4 


إؤر الحسبان إلا بالرحى» ولا يدور الرحى إلا بالحسبان. قال: فكذلك النجوم» 
اگ رالقہر: هی ف افك لا تق لبت ولا يدوم إلا بهن قال قرا بأضبعه. 
فقال مجاهد: يدمن كذلك۲» كما نقر قال: فالحسبان والفلك يصيران إلى شيء 
, غير أن الحسبان في الرحى والفلك في المغزل كل ذلك عن مجاهد. 

قلت: قوله: «لا يدوم إلا به»» آي لا يدور إلا به. ومنه «الدوامة! بالضم 
لنش يد - وهي فلكة يرميها الصبي بخيط؛ فتدوم على الأرض أي تدور ومنه تدویم 
ظير» وهو تخليقه» وهو دورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماء وقوله: نقر «ابأضبعه»» 
ى : قر بها من الأرض وأدارها ليشبه بذلك دوران الفلك. 


۰ وقال ابن أبي حاتم قرئ على يونس ين عبد الأعلى» ثنا ابن وهب ثنا السرى بن 
لب قال سال رجل الحسن البصري عن قوله: «ل ف كاي يبرد قال: يعني 
سیتدارة تهم . 

وقال بندة: ثنا آبي» ثنا عبيد الله بن عائشةء ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا أبو 
وق» سمعت الضحاك في قوله: كل في فلك يسبحون» قال: يدور ويذهب. 

ثنا آبي مسروق بن المرزبان» ثنا يحيى بن أبي زائدة» ثنا ورقاء» عن ابن أبي 
يح» عن مجاهد: كل في فلك يسبحون قال: فلك ية الرجی زیی کنب 
دة الرحى). وهو قطب الرحى» وهو السفود القائم الذي يسمى أيضاً «احسبانا». 
علي بن الحسين بن جنيد» ثنا آبو بكر بن أبي شيبة» ثنا مروان بن معاوية» عن 
جويبر» عن الضحاك في فلك يسبحون» قال؛ «الفلك» السرعة والجري في الاستدارة»› 
[يسبحون» يعملون. يريد أن لفظ «القلك» يدل على الاستدارة وعلى سرعة الحركة كما 
ي دوران فلكة المغزل ودوران الرحى 

وقال ثنا: آبي» ثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة 
ن ابن عباس قوله: في فلك٤»‏ يقول: دوران» وقوله «ايسبحون)» يعني يجرون. 

وعن إياس بن معاويةء قال: السماء على الأرض مثل القبة. 

وقد بسط القول في ذلك بدلائله من الكتاب والسنة في غير هذا الموضع 

ولفظ «الفلك» في لغة العرب يدل على الاستدارة. قال الجوهري: افلكة 
يمغزل» سميت بذلك لاستدارتها. و«الفلكة» قطعة من الأرض أو الرمل تستدير وترتفع 
لى ما حولها والجمع فلك. 


وقال: ومنه قيل: فلك ثدى الجارية تفليكاًء وتفلك: استدار. قلت: و«السباعةا 
تشن الجري بسرغة كما ذكر ذلك آهل اللعة ١ع"‏ . 
وقال رحمة اله: ا(وقال تغالى : لا العش نش ا أن درد الت ا از ع 
م ٤‏ رو ت E‏ ۰ اا ا 
النار ول فى لَك سبحو ©6) قال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزلء وهكذا ۾ 
في السان العرب»» الفلك الشيء اكير 
ومنه يقال: تفلك ثدى الجارية إذا استدار. قال تعالى: ىكور الل عل لار کور 
آلتارَ عل ال4 [الزفر: [٥‏ والتكوير هو التدوير. ومنه فقيل : كار العمامة» وکورهاء إذا 
أدارها رمه فيل : للكرة كرة» وهي الجسم المستدير؛ ولهذا يفال : للإفلاك كروية الشكا ٣‏ 
لأن أصل الكرة كورة» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وكورت الكارة إذا دورتهاء 
ومنه الحديث: "إن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في نار جهن وقال 
تعالی : لقنس ولقمر عبان €6 [الرحمن] مثل حسبان الرحاء وقال؛ ما تی فف حاو 
المضلعات من المثلث» أو المربع» أو غيرهماء فإئه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه» 
والجسم المستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس بعضها مخالفاً لبعض) | .ه" . 
وقال رحمه الله: (ولفظ «الفلك» يدل على الاستدارة ماقا ؛ کقوله تعالی : ور 
ت یرای اف ر عر کی ہے مر ا ےس رت ا چ ي ERE‏ £ 
و ر ا ع e‏ 2 ترا ترب سے ا E‏ و N‏ ب ي وا اع 1 
الج ی ها ان ندرك القمر ولا الل سبق النہار وکل فى فلك سبحو ©4 : يقتضي أنها 
فى فلك مستدير مطلقاًء كما قال ابن عباس ##: فى فلكة مثل فلكة المغزل) ١.ه“‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ل الشسى بض ها أن ندرك القمر وا آل عا 
E‏ ¥ ت ب " 
اهار ول فى فلك سبحو ©©6) و«الفلك» هو المستدير كما ذكر ذلك من ذكره من 
الصحابة والتابعين» وغيرهم من علماء المسلمين والمستدير يظهر شيئا بعد شيء» ف 
القريب منه قبل البعيد عنه والله أعلم) .هأ" . 


)١(‏ الرد على المنطقيين (۲۹۱ - »)۲٠١‏ وقد مرت هذه القطعة مع تخريج رواياتها. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ رواه الطحاوي في مشكل الآثار )٦۷ /١(‏ ورواه مختصراً البخاري )۲٠١(‏ 
والحديث صحيح بكلا اللفظين . 

(۳( مجموع الفتاوی /۲٣١(‏ ۱۹۳ ۔_ .)۱۹٤‏ (4) مجموع الفتاوی ,)٥١۷/١(‏ 

() مجموع الفتاوی .)٠١۱/١(‏ 


۹ 


5 


» 


ır 


وقال رحمه الله: (لا الشنْش بی ا أن ندر القمر وا ال ساق اهار ول في 
حون )€ قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة المغزل. 
ققد أخبر تعالى أن الليل والنهار والشمس والقمر: فى الفلك» و«القلك» هر 


وآت عند أكثر العلماء؛ بدليل آن الله ذكر في هاتين الآيتين ان الشمسن والقمر في الفلك 
لا في موضع آخر: ار ترا کیک ڪان اه سم سوت يل © َمل قر فين ا وَجَمَلَ 
کی يج 46 [نوح] فأخبر أنه جعل الشمس والقمر في السموات. 

وقال تعالى: للحَنَد يل الى حَاقَ الوت والذرص َمل أطت الور ثد أل 
إ4 ت عيذت ©4 [الأنعام] بين آنه خلق السموات والأرض» وأنه خلق 
إلمات والنور؛ لأن الجعل هو التصيير يقال: جعل كذا إذا صيره فذكر أنه خلق 
هوات والأرض وآنه جعل الظلمات والنور لأن الظلمات والنور مجعولة من الشمس 
قهر: المخلوقة في السموات؛ وليس الظلمات والنور والليل والنهار جسماً قائماً 
سه» ولكنه صفة وعرض قائم بغیره افالنور) هو شعاع الشمس وضوءها الذي ينشره الله 
إالخواء» وعلى الأرض. 
وأما «الظلمة في الليل» فقد قيل: هي كذلك» وقيل هي أمر وجودي» فهذا الليل 
ذا النهار اللذان يختلفان عليناء اللذان يولج الله أحدهما في الآخرء فيولج الليل في 
ار ويولج النهار في الليل» ويخلف أحدهما الآخر» يتعاقبان كما قال تعالى: إت 
ى لسوت والارض يكف اليل ولتار ليت ذولي لذبب (&)4 [آل عمران] وقال 
لا امس بى ها أن ندرك القمر وا الل ساق التهار بين سبحانه آنه جعل 
ايء قدراً واحداً لا يتعداه. 
_ فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر وتلحقه» بل لها مجرى قدره الله لهاء 
قمر مجرى قدره الله له» كما قال تعالى: ية م آل سْلَحَ مه الَا َا هُم 
رة @ لنش بجی تقر لما کلف فيد المہز لمیر @ لر رت 


سے 


زل حى عاد کالمچون أل ©@) ثم قال: لا المس بننى ها أن ندرك القمرَ ا 
لی سبق الّبار) آي لا فوته ويتقدم أمامه حتی یکون بینهما برزخ؛ بل هو متصل به لا 
| يتفصل عن هذا ولا هذا يتفصل عن هذا # ول في ف بَسْبَونَ)) .م . 


.)٥۹٩۹ _ ٥٩۹۷ /٦( مجموع الفتاوی‎ [ 


.¥ الجزء العّاني والعسرو :1 


وقال رحمه الله (وقال: لا الشمش بلب فا أن شرك القمر لا الل سابق ا2ا 
, زم 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ا اليل سبق لار أي لا ينقدم عليه» , 


0 
م 


يوك بيتهما اتقضبال: :بل كل متها مخصضل بالآحر) ١ه"‏ . 
کوج رقا تم ین سی ما مک @). 


2^ 
“7 


قال رحمه الله: (وصار هذا کقوله: اوقا شم ین لی ا مَك ©4 ومعلوم أن 
السفن إنما ينجر خشبهاء ويركبها بنو آدم» فالفلك معمولة لهم» كما هي الأ نام 
معمولة لهم وكذلك سائر ما يصنعونه من الثياب والأطعمة والأبنيةء فإذا كان الله قذ 
أخبر أنه خلق الفلك المشحون» وجعل ذلك من آياته» ومما أنعم الله به على عباده» 
علم أنه خالق أفعالهم. 

وعلى قول القدرية لم يخلق إلا الخشب الذي يصلح أن يكون سفناً وغير سفن. 
ومعلوم أن مجرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التي حصلت بأفعال بني آدم إن لم 
يكن خالقا للصورة) اه" . 
کچ وسم ترا ن َب تَر @4. 

وقال رحمه الله في صدد إثباته رؤية النساء لربهم في الجئة (الجواب الثالث: أنه قل 
جاءت الأحاديث برؤية الله في غير هذين الموطنين» منها: ما رواه ابن ماجه في 
«سننه» والدارقطني في «الرؤية» عن الفضل بن عيسى الرقاشي» عن محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَي: بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم 
نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك وتعالى أشرف عليهم! فقال: السلام عليكم يإ 
آهل الجنة! وهو قول الله : «سَلَمٌ فوا يِن رب َحِرٍ ©@) فلا يلتفتون إلى شيء مما هم 
فيه من النعيم ما دام الله بين أظهرهم حتى يحتجب عنهم»› وتبقی فیهم برکته ونوره. 

ورويناه من طريق أخرى معروفة إلى سلمة بن شبيب حدثنا بشر بن حجر حدثنا 
عبد الله بن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله يَية: بينما 
أهل الجنة في ملكهم ونعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب تبارك 
(۱) درء تعارض العقل .)٤  ۳/۷(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤۸٥ /٤(‏ 
(۳( منهاج السنة (۳/ .)۲١١‏ 


يمل ۳۳1 


قد أشرف عليهم من فوقهم! فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنةء فذلك قوله 
ره وتعالى: «سَلَم فَولا مَّن رَبٍ بَحِرٍ €6 فينظرون إليه وينظر إليهم فلا يلتفتون 
شيء من الملك والنعيم حتى يحتجب عنهم» قال: فيبقى نوره وبركته عليهم وفي 
1ھ 

ھ ض4 5 و ایک بن ٤م‏ آت لا یدوا القَيَطنَ إت کک r‏ 
ا ترى أن الله قال للذين فرطوا: «ألر أعَهّذ | اک ببّنح ءام ت لا عبد 
€ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم) ١.ه".‏ 


| وقال رحمه اله: (قال تعالى: (ه ار أعَهّذ اک بب ادم ن لا عدوا 


بن إن ر عدو مين ل وَآنِ ن عدون هدا مرا َنب @4› وکل من عبد 
الله ,فإنما يعبد الشيطان» وإن كان يظن أنه يعبد الملائكة والأنبياء) ١‏ .هأ . 

چ وما عَم لر ما بھی آ۶ إن هو إلا وکر ن بُ @4 

قال رحمه الله : لكق لما قاتا عن مخمك إنه”شاغر آفإن الشجراء جف زوفو 
ناس. وقالوا إنه كاهن؛ وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر موزون؛ 
بهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الأمور الغائبة فذكر الله تائ الفرق بين هذين 
ي التبي فقال: اهل ايشم عل من رل ألمَيَطِين 9 تار مل کل آفالو ایر n‏ 
۴ ااا کنو E‏ #والشعنا : ¥ ok‏ يمم لتا E‏ 

قل او يهيش 9 ونم قولوت ما لا يفعت © 4 إل الس امنا يارا ات 
ا اس ج ما عة القت وا ل لف بان هو اذ وک ن ی : 
ا ایتا ر بتول ار کیاد تا نیش @ بلا بتر که کیک تا ا @ 
ل ن َب مين €6 [الحاقة] ولهذا لما عرض الكفار على كبيرهم ا أن 
و٥ e RE‏ ومجنون وساحر وکاهن صار يبين لهم أن هذه أقوال فاسدة» 
ن الفرق معروف بينه وبين هذه الأجناس) .١‏ کن 


ابن ماجه )۱۸٤(‏ والحدیث ضعیف› راج جع البوصيري في مصپاح الزجاجة .)۸1/١(‏ 
| مجموع الفتاوی ٤٤۸ /٦(‏ ۔ .)٤٤۹‏ (۳) مجموع الفتاوی (۲/ ۲۹۵). 
مجموع الفتاوی .)۲۸۳/۱٤(‏ 

)© كذا في الأصل» والضمير راجع إلى الكفار. 

ا النبوات .)۲١(‏ 


۲ الجزء التّاني والعت 


کچ ]یر ن کن عا وی الول مَل الكميه ©46. 
(وهكذا قوله: وة من كان حًا الإنذار التام» فإن الحي يقبله ولهذا قال: 
ووی لم عل الكښ فهم لم يقبلوا الإنذار. ومشله قوله: إثّا أت مزر ن 


(١ 
۴ E 
.4@ اتر زا أ عفنا لهم ي وا کات ايا نّا َه ملک‎ e 
يما حملت ابد‎ rin [vo (والفرق بين قوله تعالى: لما حلفت دى ا‎ 
) : من وجهين‎ 
«أحدهما»: أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين آنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفع‎ 
إلى الأيدي.‎ 


«الثاني»: أن من لغة العرب آنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمر 
اللبس» كقوله تعالى: «والسارف وألسَارقة فافع عو أيْدِيَهَمًا) [المائدة: ۳۸] أي E.‏ 
وقوله: قد جعت را4 (اتعجرب؛ 5ا آي قلباكماء فكلك قرله: يا ء 
ای )) ۱ . چ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «قَهَمَ لها ھا € وقال تعالی: وولا س 
الف ی آنا هدا وما ڪا لم ق ھر ۳ ee Pa‏ 
صاروا مقرنین بن لما سخرها ل فهو معنی قوله : نهم ھا سلکنَ4) ا 
ووت نا شاد ری لق ال ن بي الل من ية © کل ت 0 
أناهاً ا مر بل علق عي © ايى مز مَل لک يِن الجر الاسر تار ب 
ااخار انه وقدونَ 4 . ) 
قال رحمه الله بعد کلام: (ثم قال: اولس ازى لق السَمَوتِ ولأرزص بمدِر ع 
آن بلق مِْلَهم) وهذه مقدمة معلومة بالبديهة - ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الذال 
على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب» كما قال سبحانه: ولا يأئوتك مَل إلا 
ج ام اَن َنبا 4)69 [الفرقان] ثم بين قدرتة العامة بقؤله: < إنما أ ( 
کنا أن بالل ۶ كن قت 46 وفي هذا الموضع وغيره من القبرآن 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥٥۸/۱٦(‏ (۲( مجموع الفتاوى /۷6(. 
)۳( مجموع الفتاوی .)۱١/۸(‏ 


زە يس rr‏ 


للأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه وإنما الغرض 
WNC‏ 

قاف ركد اة: اإركذلك لما أعبرمخ بائاة عارهين رلت ره راا 
الى من حججهم التي احتجوا بها في إنكار المعاد ما هو مذكور فى القرآن؛ 
ای وب آنا متلا وى لقم ال من ف خی الیم ر یی © ل بني 
a E ad TET‏ رک 
نه قدو 6 اولس الى على لسوت وَلأَرص مدر عل أن بن قل ل 2 
Ke‏ ق تی @¢ ١‏ 1 


زی ا ارت الا بقڍر م 9 E7‏ 0 وھ dt‏ اللي ® إت 
مره إا آراد سسا أن يفول ل ا کن یکوت 2 ا ای دو ملوب کِ شٍِ 


@ 
ا وب آنا ملا وى علقم قال سن يخي الوم وه 


مي © فل عيبا لئ آنشَآهاً أرَلَّ مرو فإن قول الله تعالى: کن بتي آل 
ی قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورهاء والأخرى سالبة كلية معها دليلها 
ا المضروب الذي ذكره بقوله: وضرب لا مسلا وقَیَّ id‏ فال من ت يي ألمظلم 
ميد (6©3) وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي› hr‏ وهي 
رم ٤‏ فان كونها رميماً يمثع عندة إحياءها لمصيرهاً إلى خال اليبس إوالبرودة المنافية 
لح اة اة التي مبناها على الحرارة والرطوبة» ولتفرق أجزائه واختلاطها بغيرهاء ولنحو 
من الشبهات. 


والتقدير: هذه العظام رمیم › ولا أحد يحيي العظام وهي رميم › فلا أحد 


ولکن هذه السالية كادبة› ومضمونها امتناع الإحياء» فبین سبحانه إمکانه من 


مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۹ ۳۰۱). (۲) درء تغارض العقل .)٦٤/۷(‏ 


:پپپ پپپ پپپ ن ت نٽ 3 3 س ت 


وجوه ببيان إمكان ما هو أبخد من ذلك وقدرته غليه افقال: عي اليئ أشاهاً أ 
مرو وقد آنشأها من التراب» ثم قال: وهو يكل حلت لم4 [يس: ٩۷]ء‏ ليبين 
علمه بما تفرق من الأجزاء أو استحال» ثم قال: انی جعَلَ لک س سجر 
ألكَخْصَر تارا فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب» وذلك أبلغ في 
المنافاةء لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة» إذ 
الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة» ولهذا كان تسخين الهواء والماء أيتر 
من تسخين التراب»ء وإن كانت النار نفسها حارة يابسة» فإتها جسم بسيط واليبن 
ضد الرطوبة» والرطوبة يعني بها البلة كرطوبة الماء ويعني بها سرعة الانفعال» 
فيدخحل في ذلك الهواء» فكذلك يعني باليبس عدم البلةء فتكون النار يابسة؛ is‏ 
باليبس بطء الشكل والانفعال» فيكون التراب يابسا دون النارء فالتراب فيه اليب 
بالمعنيين» بخلاف النار» لكن الحيوان الذي فيه حرارة ورطوبة يكون من العناصر 
الثلاثة: التراب» والماء والهواء. 

وأما الجزء الناري فللناس فيه قولان: قيل: فيه حرارة نارية» وإن لم يكن فيه 
جزء من النار وقيل: بل فيه جزء من النار. 

وعلی کل تقدیر فتکون الحیوان من العناصر الى بالإمکان من تون النار من 
الشجر الأخحضرء فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر نارآ أو بالقدرة أن يخلى من 
التراب حيواناًء فإن هذا معتاد» وإن كان ذلك بما يضم إليه من الأجزاء الهوائية والمائية 
والمقصود الجمع في المولدات. ثم قال: وئس الى حلق لسوت ولاز يدر ّ 
أن حل يهر وهذه مقدمة معلومة بالبداهة. ولهذا جاء فيه باستفهام التقرير الدال 
على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب» كما قال سبحانه: ولا يأتوك يمل إلا 
جقتك باحق وََّحسَنَ نيبا ©6 [الفرقان] ثم بين قدرته العامة بقوله: «إنَما أمرهء إا 
راد سیا آن يفول لم کن تكرت @)4. 

وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب 
الدية اطا اليس حا موشخهة» وإتماالغوقى التبية) ١٠‏ ع" 


(۱) درء تعارض العقل (۳۳/۱ .)۴١-‏ 


وھ یسن 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى : «وَصََبَ لتا متلا وَسَىَ حلمم ال من ّي ليلم وه 
بے @ فل ڪيا اليئ آنشاها اول مرو وهو بل ڪل ليم (@ الى جَمَلَ کر من 


لجر ألأَحصَرٍ تارا فإذَآً سر ينه يدود €6 قال غير واحد من المفسرين هما 
يجرتان يقال لأحدهما: المرخ»ء والأخرى العفار. فمن آراد منهما النار قطع منهما 
صئين مثل السواكين» وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ - وهو ذكر - 
لى العفار - وهو أنثى - فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى» وتقول العرب في كل شجر 
أز» واستمجد المرخ والعفار وقال بعض الناس في كل شجرة نار إلا العناب»ء لإا 
فم نه وودونًَ¢ فذلك زنادهم. 


وقد قال أهل اللغة الجوهري وغيره: الزند العود الذي يقدح به النار» وهو 
للأعلئ والزندة السقلى فيها ثقب» وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل زندان) .و . 


ایی جل کر ی َر لتر 6ی ا شر نة ك @4. 


الى جَعَلَّ لَك يِن أَلقَجَرٍ ألَذَحْصَرٍ تاا فنفس تلك الأجزاء التي خرجت من 
الشجر الأخحضر جعلها الله نارآ من غير أن يكون كان في الشجر الأخضر نار أصلاًء 
که لم يكن في الشجرة ثمرة أصلاًء ولا كان في بطن المرأة جنين أصلاً؛ بل خلق هذا 
أل جود من مادة عیره بقليه تلك المادة ال هذا وبما ضصمه إلى هذا من مواد ا 
وكذلك اللإعادة يعبده عد أن ټښلی کله إلى عجب الذنب. کما ثبت في الصحيح عن 
النبى ا أنه قال : کل ابن آدم ا إلا عجب الذتب»› منه خلی اڼن آدم» ومنه 
۲ )۳( 
یرکب ) |. هھ . 


إا ارہ إا ارہ سیا آن بول م کن تكرت @4. 


(قذلك فونه اا ا اقا اد سا آن شرل له کن كوت )€ «فإذا» 
رف لما يستقبل من الزمان فذل على آته إذا أزاد كوئة قال لهة: ڪن 


ت 
:ر (£) 
ا ¢( اہ 


مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲٤۱‏ ۔ .)۲٤۲‏ (۲) البخځاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم .)۲۹٥٥(‏ 


0( 
مجموع الفتاوی )٤( .)۲٤۹/۱۷(‏ مجموع الفتاوى .)٤٤1/۷(‏ 


وقال رحمه الله : (وقد احتج كثير منهم» كسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبلء 
وتعيم بن حماد والبويطي صاحب الشافعي وغيرهم على أن القران غير مخلوق بقولة 
تعالی: إتما مر إا أراد سسا أن مول لم کن فكت )۰ فلو كان «كن» مخلرة 
لزم أن لا يوجد شيء من المخلوقات» لأن «كن» تكون مخلوقة بكن أخرى وهل جرا 


فاد يو جد شیء) 2 


وقال رحمه الله: (والتحقيق أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان. ولما يتصور 
في الأذهان. فما قدره الله وعلم آنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب) 
وإن لم يكن شيئاً في الخارج ومنه قوله: إتَما أمر إا راد سبعا أن يفول لم كى 
فيككوت(62) ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا. فهو على كل شيء ما وجا 
وکل ما تصوره الذهن موجوداًء إن تصور أن يكون موجوداً قدير» لا يستشني من 
ذلك شيء» ولا یزاد عليه شيء کما قال تعالی: 3ل َير عل أن رى ۶*٤‏ @) 
[القيامة] وقال: فل هو القاور ع آن مَك لیم عدبا ين ووم أو ين َب يكي 
[الأنعام: ]٠١‏ وقد ثبت في الصحيحين: آنها لما نزلت قال النبي ة: «أعوذ 
بوجهك» فلما نرل: أو بسكم يما الآية» قال: «هاتان أهون» فهو قادر 
الأولتين وإن لم يفعلهما وقال: #وأنرآا من ألا ماه يدر كأشكئة فى الأرض وإ عل 
ذهاب پا لقد رون @4 [المۇمنون]. 

قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشاًء وتهلك مواشیکم» 
وتخرب أراضيکم»ء ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله: «أمَيمٌُ ألما الى َه @) 
إلى قوله : ولو ْمَك أك ثَكَرَةَ )€ [الراقعة] وهذا يدل على أنه قادر على ما لا 
يفعله. فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجاً وهو لم يفعله ومثله هذا: ولو شتا 
لاتا کل نفیں هدنها€ [السجدة: ۱۳]» ووو اه ريك لمن من فى آلأرَّض€ [يونس: ٤)4٩‏ 
ولو سا أله ما أَقََكَلوأ [البقرة: ]۲٠۳‏ فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء 
وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادراً عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (ولهذا استدل غير واحد من أئمة المسلمين على أن كلام الله غير 
مخلوق بقولہ تعالی: إا ا إا اوہ سینا آن شرل لھ کن یٹ @): 


.)٠١ ۔‎ ٩۹/۸( الصفدية (1۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 


rv اش‎ 


اض دل على آنه لا یلق شینا حشی قول له: اکن» فیکون»ء فلو کان «کن» 
فلوقاً لزم أن يخلقة بكن» وكذلك هذا يجب أن يكون مسخلوقاً بكلمة أخرى: وغذا 
ستلزم التسلسل في أصل الخلق» والتسلسل في التأثير وهو ممتنع لذاته فإنه إذا لم 
ئى شيعا أصلاً حتى يخلق قبل ذلك شیا آخر» کان هذا ممتنعاً لذاته» فکان وجود 
لوق قبل أن يوجد مخلوق أصلاً فيه جمع بين النقيضين» بخلاف ما إذا قيل: إنه لا 
خلق مخلوقاً معيناً حتی يخلق مخلوقاً معيناًء فإن هذا لیس بممتنع» كما آنه لا يخلق 
ولو من غیره حتی یخلق الوالد) ا 

| وقال رحمه الله: (وقد قال تعالی: إئما آھرہ إا راد سیا أن قول لم کن 
كت €6 وهذا عند أكثر العلماء هو خطاب يكون لمن يعلمه الرب تعالى في 
مسه» وإن لم يوجد بعد. ومن قال إنه عبارة عن سرعة التكوين»ء فقد خالف مفهوم 
خطاب وحمل الآية على ذلك يستدعي استعمال الخطاب في مثل هذا المعنىء وأن 
ا من اللغة التي نزل بها القرآن» وإلا فليس لأحد أن يحمل خطاب الله ورسوله على 
ا يخطر له بل القرآن نزل بلغة العرب» بل بلغة قريش وقد عُلمت العادة المعروفة في 
خطاب الله ورسوله» فليس لأحد أن يخرج عنها) ١.ه"‏ . 


لا 


© الضفدية (۲0/7 0۴۴( 
۳) منهاج السنة (۳/ ۳۹۸ ۔ .)۳١۹‏ 


۳۸ الجزء الالت وا ۴ 


کچ ولتت سنا @4. 
(وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «ألا تصمّون كما تصف الملائكة عا 
ربها؟»؛ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يسدون الأول فالأولء 
ويتراصون في الصف»» وهذا موافق لقوله تعالى: لقت ًا @ كلت د © 
للت دا 49 ولقوله عنهم: رما ب إلا م مام نلم @ بَا ن الاه © ب 
لحن المسسحون ©4 اقات | ب 
کج وا ر اسا الد َة الک ©@4. 
(وأما النجوم فإن الله أخبر أنها زينة للسماء الدنياء كما قال تعالى: إا ري آلا 
الا نة الك ©4 وقال: وقد ربا لسم الذنا بممييح [الملك: ١]ء‏ فقال بعضر 
من قال: إن الأفلاك غير السموات» وإن المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك الثامن»ء الذى 
يذكر أهل الهيئة أن الكواكب الثابتة فيه» وادعوا أن تلك هي السماوات العلىء وأن 
الأفلاك هي السماوات الدنياء ولكن هذا قول مبنى على أصل ضعيف. وأيضاً فإ 
الذي نشهد. هو الكواكب) ١يو"‏ 
چ وبل عبت س @4. 
وقال رحمه الله: (وقد آخبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد ومن 
النبوة ومن المعاد فقال تعالى: ص لمران ى الرر و بل آلنن كفروا فى عر شقاني 
© کر اکا ین لھم ین کر ادوا رات ج اص © ا آن جم شيد بن ل 
الگفروة هلدا سجر كلاب 9 ابمل آل إلها ونا إن هنا َء اث 46 [ص] فذ 
تعجبهم من التوحيد والنبوة) ١‏ .و" . 


(1) الرد على المنطقیین .)٤۹۷(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)٥۹٤ /٩(‏ 
(۳) التبوات .)۱١٤(‏ 


ج الحبافات ۳۳4 


قال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: بل عَجبْث ويسخرون# على قراءة الضه › 
ڀا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة) | a.‏ 

قال رحمه الله: (إن شريحا أنكر قراءة من قرآً: #بل عَجِبْتٌ ويسخرون)› وقال: 
الله لا يعجب» فبلغ ذلك إبراهيم النخعي» فقال: إنما شريح يعجبه علمه» كان 
ہد الله أعلم منه - أو قال: أفقه ۔ وکان يقراً: بل عَجِبْتُ4› فانکرَّ على 
ريح إتكاره» مع أن شريحاً من أعظم الناس قدراً عند المسلمين؛ ونظائر هذا 
1 | 2 

4 شرا ال کا بسا گز بتبئ @). 

ب (قال تعالى: تنش ال كا أرمم) آي أشباههم» ونظراءهم) .١‏ و . 

قال رحمه الله: (وقد قال تعالى: شرا آل اشا رَه 4 آي عشراء هم 
قرتاءهم وأشباههم ونظراءهم» ولهذا يقال: المستمع شريلف الغحافع) ١خ“‏ : 

وقال رحمه الله: (مشل قوله: «# شرا آل شرا رَه 4 آي وأشباههم 
ونظراءهم» والزوج أعم 8 النكاح المعروف قال تعالى: يهب لمن بَا إِتًَا 
رد ب لمن تاه لدد @ ۰ و وجه دران اا4 [الشورى]ء وقال: ور او 

ب ت )€ [النکرير]ء وقال: اين ڪل روج بهي( [الحج: ]٣‏ وٺين کل زج 

6 [الشعراء: ۷]ء وقال: #وين ڪل ىء 3 رَفََنٍ [الذاريات: ۹٤]ء‏ 2 

ج ي رجن فين [الرعد: ٣]ء‏ وقال: وق أَرَرَجًا @@) [النبا])» وقال: 

نيل فبا من ڪل رو روجا جين ان4 [هود: »]٤*‏ وقال: وک من زوک رارکڍڪ 4 


[التغاين : 0 : ۾ 


وقال رحمه الله : (وآما لفظ «الظلم المطلق». فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» 


وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرآ الباقون بفتح التاء. انظر النشر في القراءات العشر 
(۲/(. 

مجموع الفتاوی /٣(‏ ۱۲۳). 

قال صاحب الدر (۵/ ۲۷۲): آخرج أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في (الأسماء والصقات) وذکره. 

درء تعارض العقل (۲۷۳/۱)ء مجموع الفتاوی (۲۲۹/۳ ۔ ۲۳۰) .)٤4۲/۱۲(‏ 

مجموع الفتاوی .)۴٠۵/۲٤(‏ (7) مجموع الفتاوی .)۴۱١/۱١(‏ 

مجموع الفتاوی ۳۲۹٦ /۱٣١(‏ ۔ ۳۲۷), 


۳€ الجرء التالت والعسرور 


قال تغالى: $ اشوا اَن اما روجهم وا اا نيدن © من دون آل هدوم إل رر 
اتم 9 تقر م کنر 4)9 قال عمر بن الخطاب: ونظراؤهم. وهذا ثابت ا 
e.‏ وروق ذلك عنه مرفوعا اوگڭلكڭ قال این عباس *": وأشباههم. وكذلك فال 

قتادة"" والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزناان 
أهل الزنا. وعن الضحاك ومقاتل : قرناؤهم من الشياطين ؛ کل کافر معه شیطانه في سلسلة 
وهذا كقوله: إا الفوش زوجت ©6 [التكوير]. قال عمر بن الخطاب ول4 : الفاجر ى 
الفاجر» والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين يكون الئاس أزواجاً ثلاثة. 

وقال الحسن” وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع اليهود 
والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خيثم: يحشر المرء مع صاحب عمله» وهلا 
كما ثبت في الصحيح عن النبي ية لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما د 
بهم قال: «المرء مع من أحب“". وقال: «الأرواح جنود مجنّدة؛ فما تعارف منه 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف““. وقال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
خالا . 

وزوج الشيء نظیره› وسمي التق زوا ؛ لتشابه أفراده» كقوله: اسا فا سن 
ڪل روچ کريي) [لقمان: ۱۰]. وقال: وين ڪل سيو ڪفا فجي لک بدك 
®4 [الذاريات]. قال غير واحد من المقفسرين: صنفين ونوعين مختلفين: ١‏ 
والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والبر والبحرء والسهل والجبل» والشتاا 
والضبف» والجن والإنش: والكفر والإيمان» والسعاةة والشقاوة» والحق والباطل؛ 
والذكر والأنثى» والنور والظلمة» والحلو والمر» وأشباه ذلك #لعلك ذذ4 فتعلمون 
أن خالق الأزواج واحد وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فإن المرأة 


)1( عن عمر عند ابن جرير )٤١/۲۳(‏ ورواه عبد الرزاق والفريابي وابن آبي شيبة.وابن منيع في 
وعبد بن حميد وابن أٻي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث (الدر) /٥(‏ ۲۷۲ _ ۲۷۳). 


97 ابن جریر ENA EY‏ (۳) اہن جریر ,)٤۷/۲۳(‏ 
(£) وجدٹ قولاً آخر للحسن قال أزواجهم المشركات . 
)٥(‏ ابن جریر .)٤۷/۲۳(‏ (1) كذا في الأصل» وصوابه بتقديم المثلثة. 


(۷) البځاری »)٦۱۹۷(‏ ومسلم (4), )۸( مسلم (TATA)‏ 
(4) أٻو داود ٤۸۱۲(‏ الترمذي (YEA4)‏ وأحمد NTE CTT‏ آبو داود الطيالسي )1۷( 
والحاكم )۷1/4( والبيهقي في الآداب (ص۷٥)‏ والحدیٹث صحيح . 


رة الصافات ۳٤۱‏ 


أصالخة قد يكون زوجها فاجرآً: بل كافراًء كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح» قد 
ييول امرأته فاجرةء بل كافرة» كامرأة نوح ولوط. لكن إذا كانت المرأة على دين 
زوجها؛ جت في عموم الأزواج»› ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم 
ل“ ادت 

- فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار» كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام 
ين أنه يدخل فيها الزئاة مع الزناة وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الأثر 
لمروي: (إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ أو قال: وأشباههم - 
أيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار). وقد قال غير واحد من السلف: 
أعوان الظلمة من أعانهم. ولو أنه لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً» ومنهم من كان 
قول و م من أعواتهم. وأعوانهم: هم من آزواجهم المذكورين في 
لآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك» والمعين على الإثم والعدوان من 
أهل ذلك . 

قال تعالی: ل شفع عا سے یرلو تیج نا ومن يشفع شفعة شفع َة یکن 
ل كفل ينها [النساء: ]۸٥‏ ا الذي يعين غيره» فيصير EE‏ بعد ل کان 
وتراً؛ ولهذا فسرت «الشفاعة الحسنة» بإعانة المؤمنين على الجهادء و«الشفاعة السيئة» 
بإعانة الكفار على قتال المؤمنينء» كما ذكر ذلك ابن جرير» وأآبو سليمان. 

وفسرت «الشفاعة الحسنة» بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاًء أو يخلصه 
هن بلاءء كما قال الحسن ومجاهد»ء وقتادة وابن زيد؛ فالشفاعة الحسنة إعانة على خير 
بخبه الله ورسوله؛ من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه 

و«الشنفاعة السيئة» إعانته على ما يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان» 
متع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» والسيئة 
بالدعاء عليهم» وفسر الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثئين» وكل هذا صحيح. فالشافع 
زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من الخلق إما اق چ ووی وآما أن يعينه 
على إثم وعدوان. وكان النبي بي إذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤجروا 
ویقضي الله على لسان نبیه ما شاء». 


r 


0( مرت الإشارة إليه. 


4۲ الجزء الالث والعشرون 


وتمام الكلام يبين أن الآية - وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره - فهي أيضاً متناولة 
ما دون ذلك» وإن قيل فيها: وما كأ يدون فقد ثبت في «الصحيح» عن النبي يلا أن 
قال: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة» تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»» وثبت عنه في الصحيح آنه قال: «ما من صاحب كنز إلى 
جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمته أنا مالك» أنا كنزك». 

وفي لفظ : «إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر مئه وهو يتبعه» حتى يطوقه في 
عنقه»» وقرآ رسول الله اة هذه الآية: يوون ما بوا بي يوم ية [آل عمران: 
٩۰‏ وفي حدیث آخر : مشل له يوم القيامة شجاعغاً أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب» 
وهو يفر منه: هذا مالك الذي کنت تبخل بهء فإذا رآی آنه لا بد له منهء آدخل يده في 
فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل). وفي رواية: فلا يزال يتبعه فیلقمه يده فيقضمهاء ثم 
يلقمه سائر سد | و , 

وقال رحمه الله : (قوله: 4 إخشرا أل طاسوا وأزجهم وما كائ يعد ©4 . فان 
هؤلاء والذين أمروهم بهڌا هم جميعاً معذبون» وقال: « تڪ وما تمدو من دون 
ا ی ر اف @) [لأنبياء]. وإنما يخرج من هذا من عبد مع 


الله حصب جهنر نتر لها ردوب 
كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله . فهم الذين سبقت له الحسنى» كالمسيح والعزير 
وغيرهماء فأولقك (مبعدون). 

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله» فهو مستحق للوعيد» ولو لم يأمر 
بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله» وهذا من «أزواجهب» 
فإن «أزواجهم» قد يكونون رؤساء لهم» وقد يكونون أتباعاًء وهم أزواج وأآشباه 
لتشابههم في الدين» وسياق الآية يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال: (&# إخشرا أل 
انوا وأویجهم ا اوا يتبوت © بن دون اله تأقثوم إل ير يي ©). قال ابن 
عباس : دلوهم . وقال الضحاك مثله. وقال ابن کیسان: قدموهم. والمعنى : قودوهم 
كما يقود الهادي لمن يهديه» ولهذا تسمى الأعناق الهوادي» لأنها تقود سائر البدن» 
وتسمى أوائل الوحش الهوادي . 

وور لیم عة 9© ما لک ا نامه @) [الصافات]ء آي کما کنتم تتناصرون 
في الدنيا على الباطل بل هر ألم منتتيوة © ل بصم عل بض بتسا وة 9 الوا إن 


)1( مجموع الفتاوی (۷/ ۲ _ 1( وقد مر في سوره النساء» ومرتا آثاره هناك وأحادیثه مخر جه . 


اوتنا عن اين الوا بک وکت ایی دا ل کر 
فار فجي ڪا قول را إت لدابتو © ونت إا کا ون © e‏ بومڀاږٍ 
گا :8 مَل ارين @ م کا إا قي م ل 5 لله إل 21 
هتا لقاع تجن © [الصافات]ء وقال ا 
e‏ لجن آلا ف اقار ت حلت اة مٽ اا ڪي 

ات ا لاولنهم ر را هوي الوت هنا تم عدبا ضا ا 6ر قال 
ل O‏ اک ا € ا کی ن کنن قلاا 
ا ا 2 تکس بون ©+ [الاعراف]. وقال تعالى: وَل يحاجن ف لار ر 
العف لیت انتک إا کا کک عا ھل اسر مغنو عا یبا مت لار ك 
قال ای سڪ روا إا 6 في رک آله َد د کم بت الاد @+ ا وال 
4 )لی : ود . لف الدلمونَ ترک سک بن یع تشه إل نيس بعش ول يفول 
د ر 0 لان اروا لرا انع لک مرمنک 0 َال س E‏ لذبن 
E‏ ا ن فی ب ا ا بل کت رون 2 وال ابن ا Pf‏ 
لأ کردا 5 E:‏ 1 لار ل لذ تاموتا 1 ن < ب و ¥ ا ل ندا ۴ 
امةن ا عاب ولا الال ف أعتاقٍ 2 E‏ 
ا @+ اا رفول في سياق الآية: هم گا إا قل 2 إل إلا ال 
شک 0 : الأضغر والاگين وتتناول/آيضا من 
aE RR ES‏ فإن الإله هو 
المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بحض 
عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره؛ لم يحقق قول: لا إله إلا الله في هذا المقام. 


غ 


تازو 


وهؤلاء الذين اتخذوا أحبازهم ورهبانهم أرباباً - حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله» يكونون على وجهين : 

اأحدهما»: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل 
ها حرم اله» وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ 
فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شرکاً ۔ وإِن لم یکونوا یصلون لهم ویسجدون لهم - 
فکان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» 
دول ما قاله الله ورسوله؛ مشرکا مثل هؤلاء. 


4٤‏ الجزة التالت والقشرون 


و«الثاني»: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام"“ ثابتاً 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنيا 
معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في «الصحيح» على 
النبي با أنه قال: «إنما الطاعة في المعروفا ٠"‏ وقال: «على المسلم السمع والطاعة 


فيما أحبٌ أو كره ما لم يؤمر بمعصية»") ١‏ .و . 


وة 9 وإ کا لا بت © ت ائ ب رة @ الو إن هتا إلا خر 
© ا وتا وکا ر وتلا و لبون © آر تا انرو © مل تمم وام جر © 
نما هى َة ويد إا م ينطروة © الو بويا هدا يئم ألين © هلا يوم لقصل ايى كر 
بی تکیت 9© چ شرا ای کنا وریجم وا ائ بتبئ © ين ون او اهتوم إل 
م @ تشر م نة @4. 

(إن الله تعالى قال: بل عجبت سرت © ولا دوا لا ینک © و ئ ٤‏ 
تنجو ©@ کال إن متا إلا بر م @ یا ما ا ب رمتا إ6 تنغو © ار 
ا لاوا © فل مم ام کو © اتنا هن ر ية ا م ية © قال و 
تا ب الین 9© ملا بم التق ایی کش ب تکیت © 4# شرا رن ا ازيم 
رتا کا بوت €9 ین فون اھ اقثوم إل ی لیے © ٹور یم کنٹویة © ا کر 
لا تاس 9© بل مر آم شتتو © بل بشم عل بض تالو © الوا إئکم كم 
اوتا عن الین 9 الوا ہل لر کیا مومیین 9 وما کان کا یکر ن شاط بل کم وا 
ب 9© می عتا فول رتا إ6 ابش 9 اگم إ6 کا َر © م مينر ف 
اماب شن © 6 كتل مَل بالنجرین @ م کا إا فيل كم ل لله إلا آله 
کرد 9 فو ہنا ارا ایتا لكاي خرن © بل جاه بلي وَصَدة اَل @4: 


(1) كذا بالأصل» ولعل مقصوده: إيمانهم بتحريم الحلال الذي كان محرَماً في شرعهم فحلّله 
الأحبار والرهبانء فلم يتبعوهم في تحليله بل بقوا على أصل التحريم» وكذلك لم يقبلوا من 
الأحبار والرهبان تبديل حكم التحريم بل ثبتوا على أصل التحليل فكان اغتقادهم ثابتاً بكون ما 
الوه راما . 

(۲) مر تخریجه. (۳) مر تخریجه. 

.)۷۰  1۸/۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


to الصافقات‎ 


ألإيمان برسله واليوم الآخر. وأي مدخل لحب على في سؤال هؤلاء؟ تراهم لو آحبوه 
م هذا الكفر والشرك أكان ذلك ينفعهم؟ أو تراهم لو أبغخضوه أين كان بخضهم له في 
لأنساء الله ولکتاره ودینه؟ 

وما يفسر القرآن بهذا » ويقول: النبي يو فسره بمثل هذاء إلا زندیی ملحد» 
تلعب بالدين»ء قادح في دين الإسلام» أو مفرط في الجهل» لا يدري ما يقول. وآي 
فرق بين حب علي وطلحة والزبير سعد وأبي بكر وعمر وعثمان؟!. 

ولو قال قائل: إنهم مسؤولون عن حب آبي بکر» لم يکن قوله أبعد من قول من 
ال : عن حب عليٰ ۰ ولا في الأية ما يدل على آن ذلك القول أرجح› بل دلالتها على 
ٹیو تهما وانتفائهما سواء» والأدلة الدالة على وجواتب حب آبي بکر قوی . 

الرابع: أن قوله: «مسؤولون» لفظ مطلق لم يُوصل [به] ضمير يخصه بشيء» 
وليس في السياق ما يقتضي ذكر حب عليْ» فدعوى المذّعي دلالة اللفظ على سؤالهم 
عر r‏ الكذب والبهتان. 

ظال ذلك بوجي» إلا وإبطال السؤال عن حب علي أقوى وآظهی)|. a‏ 

و قر م غر @4. 

لبن عباس أني کی ھر می سے کال و نساب ا توم ر 
إسالة [المؤمنون: »]٠١١‏ يل بشم عل بض ينالو 469 ولا يكلو آله عييا) 
آا: ٤۲‏ ووش ربا ماگ مركي [الأنعام: ۲۳] فقد كتموا» في هذه الآية #أر اء 
بها إلى قوله: «دَحَا) [النازعات: ۲۷ - ]۳١‏ فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم 
0 ایتک حفر و ری ۴ حاقَ الذَض ف ومن 4 ا #طابیت 4 RE e‏ فذكر 
هذه الآية خحلق الأرض قبل السماء» وقال: وکن أله عفورا رَحمًا@ [النساء: ]٩١‏ 
کک کا ب ھا وک س کا لا نساب في النفخة الأولى 
فف الور فصق من ف اموي ومن في الأرض إلا من سا اف4 [الزمر : ] فلا 
د فب عند ذلك ولا يتساءلون في النفخة الأخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما 


.)٠٤١ - ۱٤٤ /۷( منهاج السنة‎ (۱ 


۳٤٦‏ الجر الالت والعشرون 
قوله ما کنا مشرکین ولا يکتمون الله حديغاً فإن الله لا يخفر"“ لأهل الإخلاص ذنوبهم 
قال االخاركرت تحالوا نفل الع نكن مشركين فخي على انراحهم فطق ايديم تحب ذا 
عرفوا أن الله لا يکتم حدیغاً وعنده يود الت كمَردا. . الآية. وخلق الأرض في 
يومين تم خحلق السماء م استوى إلى السماء ء فسواهن في يومين آخرین ثم دحا الأرض 
ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخري. 
فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله 
ورا جیما سى تنه ذلك وذلك قوله: إني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا 
أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخار 
مخقصرا: ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق 
شيخ البخاري بعينه بألفاظه التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد 
فى القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري» فقال ابن عباس: أتكذيب» 
قال ارج" ماهو بتکدیب ولکن اختلاف قال فهلم ما وقع في نفسك» فقال له 
الرجل: E‏ الله يقول: 5لا اشاب يته ومين ولا ينالو [المؤمنون: »]٠١١‏ وقال 
في آي ای : اقل قل بعصم ڄل بع د اسا بکساء لون 469 [الصافات] وقال في آي خر 
وک يمون آله يتاي [الحتا 4١‏ وقال في آية أخرى: وول ربا ما ماگ من رک4 
[الأنعام: NY‏ فقد كتموا في هذه الآية وقي قوله: #ارِ با € ٠‏ رم ستکها | فما 
8 وأغطش ها وَل مها © والارض بعد لك دحا ©4 [النازعات]ء ت في هه 
الآيةا(خالق السا قبل الأری) وقال في الآية الأخرى: کم لتکفروت بالَرِى حَلقَ 
الارض ف ومين عون له أندادا ذلك ذلك رب لمن 9 ول فیا روس من فوقها ورك فبا 
ودد فیا فو ف اة يار س بابل 9 م ستو إلى أ و 2 قال ا رض 
اا و کک 6 أا اة ©4 [فصستةاء وقرلةة ركان آله غقورا را 
وکان الله عزیزاً حکیماً» وکان الله سمیعاً بصیراً» وکأنه کان ثم انقضی فقال ابن عباس: 
هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا أنيأتني بهذا فحسبي. قال ابن عباس: 
قوله: فلا اساب دهم ومیل ولا بنساء لو [المؤمنون: ]٠١١‏ فهذا في النفخة الأولى 
ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله «َلا أسَابَ 
FET‏ تومي وا شا شال › ثم إذا كان في التفخة الأخرى قاموا اقل بعص بعصم عل بعض 
ساون €6€ [الصافات] وأما قول الله کك: وربا ما کا نرک ht‏ ۳] وقوله: 


)١(‏ کذا في الأصل» والصواب: ايعفرا على الإثبات. 


ولا يمون أله عَيِيكًا) [النساء: ]۲٤١‏ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص 
يويهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا فلما رأى المشركون قالوا: إن ربنا 
يعفر ,الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا آهل ذنوب ولم نكن مشركين فقال الله 
تعالى: أما إذا كتموا الشرك فاختم على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يُحَسَمْ حديثا فذلك 
قوله: ومز بود ارين گقروا وَعَصوا اسول لو شوى بهم الأرض ولا یکشون آله حَييا 
@4 الساء] وآما قوله: ار اتا بنا © ری ستکھا سرا 9 راغ لتا ران ها 
© الاس بعد ذلك نها €6 [النازعات] فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء 
قم أستوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرض» ودَحَيهًا أن 
آخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال 
والآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله: «والارض بعد ذلك دَحَلهاً €6 وقوله: 
ایم یکرو ازى حل الأرش فى يوبن ولو كه ااا كلك رب عيب لن @ 
ول فا رى من قوقها ورك فها ودد فبا أفو ف رة ير سوه سبلي 9©)) [فصلت] 
وجعلت السموات في يومین آخرین وأما قوله: وکان الله سميعاً بصيراً غفُوراً رحيماً 
وكان الله عزيزاً حكيماً فإن الله جعل تفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره 
ووت آل [النساء: ]١۷‏ أي لم يزل كذلك. ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما 
جدثتك» واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك؛ فإن الله لم ينزل شيعا 
إلا أصاب به الذي أراد ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من 
ند الله وهکذا رواه یعقوب بن سفیان في تاریخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني» 


وإنما يختلقان في يسير من الأحرف) ١ه‏ . 


وت درم م اون @4. 


(وإنما التسل لنوح وجميع التاس من أولاده وهم تلاثة: سام وحام ويافث» كما 
قال الله تعالى : ولا درم هر الاق ®6). فلم يجعل باقياً إلا ذريته» وكما روي 
ذلك عن النبي : «أن أولاده ثلا . رواه أحمد وغیره) ت 


1( الفتاوى (التسعينية) (6/ 6£ _ (6٦‏ وقد مر هذا المقطم عدة مرات مع تخریجه. 
7 آاحمد (۲۰۱۲۰) رواه الطبراني (۷/ )۱٤٩/۱۸( )۲٥٤‏ والبزار (۲۱۸) والحاکم )٥٤٩/۲(‏ وابن 
عدي (۷۱۰۱/۳) (٤/۳٤)ء‏ وآسانيدها ضعيفة لا تثبت. 


)۳( مجموع الفتاوی (4۳/۷). 


۳4۸ الجزء التالت والعشرون 


ڪڪ HE‏ لأبیه وقووا مانا سيدو 0 ق اله د اَل ريدو @ ن قتا نک برب 
آم 9 تقر ت ن اشر @ قال إن سم @ متو عن نين @ مع إل 
الهم قال ألا 2 ® ا لک لا تش @ وع عم کا باد © : 


رفوي @ ل بدو ما َة ©4 . 


م . فهذا کله یبین ما کانوا عليه قبل بپ إنکاره ولهذا #8 
استفهام منكر» فقال: ايدو ما تج © وال لق وما ملو &©6) أي وخلق ما 
تنحتون. فکیف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأیدیکم؟ ونَدَعُون رب العالمین) ١ه‏ . 
کے وچ قال إن سق ( 
(ومنه قول النبي بي: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله: 
قوله لسارة: أختي» وقوله: بل فعلم بيهم هدا [الأنبياء: ]٦۳‏ وقوله: إن 
سن ٠‏ هذه اللائة معازيضن) .و" . 


ا 


کک وو وله حلقک وما عمو e‏ 

(وقال تعالی: ایدو ما جد © وله لق وما سملو ©6) فما بمعنى 
«الذي» ومن جعلها مصدرية فقد غلط) ١‏ .هأ . 

وقال رحمه الله: (ومن هذا الباب قوله تعالی: وله لق وما َل ©4 فإنه 
في ا صح القولين (ما) بمعنى الذي» والمراد به ما تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى: 
اندو ا ما جو 6 وله ق وما سمل © 4 آي والله خلقكم وخلق الأصنام التي 
iE‏ و 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: وله حلقك وما نسلو 463 أي والأصنام 
التي تعملونها ونتونها فجعل ما في الأصنام من التأليف معمولاً لھم كما جعل تأليف 
السقينة مصضنوعا لهم وهلا كين ١.د‏ . 


)۱( مجموع الفاوی (۱۱/ 1۸۱1). (۲( البخاري (oV)‏ ومسلم (۳۷۱). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۲۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۸/ .)۷۹٩‏ 


:)4۸( التبوات‎ )( .)۱۲١ /۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


غ العيافات ۳۹ 


وقال رحمه الله: («وهذا مثل قوله تعالی: اشد ما جد € واه خلقک وم 
46 ۰ فإن طائفة من المثبتة للقدر قالوا: إن «ما» ها هنا مصدرية» وأن المراد: 
وخلق أعمالكم» وهذا ضعيف جداً. 

والصواب أن «ما» ها هتا بمعنى «الذي»» وأن المراد: والله خلقكم والأصنام 
تعملونهاء كما في حديث حذيفة عن النبي ب قال: «إن الله خلق كل صانع 
نعته)) ,ونه قال: اد ما تجن © وله ڪل وما تعملوةَ €6 فذمهم وآنكر 
يم عبادة ما ينحتونه من الأصنام» ثم ذكر أن الله خلق العابد والمعبود المنحوت. 
وهو سبحائه الذي يستحق أن يُعبد» ولو آريد: وال خلقكم وآعمالکم کلھاء لم 
فاسيا › فإنه قد ذمهم على العبادةء وهي من أعمالهم» فلم يكن في ذکر کونه 
٣‏ بان ما يناسب الذم» بل هو إلى العذر أقرب. 

ولكن هذه الأية تدل على أنه خالق لأعمال العباد من وجه آخر» وهو أنه إذا خلق 
عمول الذي عملوه» وهو الصنم المتخوت» فقد خلق التالنف القائم به» وذلك مسبب 
اين آدم» وخالق المسبّب خالق السبب بطريق أولى) | .م . 

وقال رحمه الله: (وآما جوابه عن احتجاجهم بقوله تعالی: «وله حلقک وم 
46 .۰ بأن المراد بذلك ان فلا نتازعه في أن المراد بذلك الأصنام» فإن 
امح القولين. و«ما» بمعنى «الذي» ومن قالها: إنها مصدريةء والمراد: وله 
اا مون سمل ©4 فهو ضعيف» فإن سياف الكلام إنما يدل على الأولء لأنه قال: 
1 اون ك را لقک و ووا لرن سملو 4€ › فأنکر عليهم عبادة المنحوت› 
اسب أن یذکر ما یتعلق بالمنحوت» وآنه مخلوق لله. 

وآلتقدير: والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال: والله خلقكم وعملكم» لم 
1 هذا ما يقتضي ذمهم على الشركء بل قد يقال: إنه إقامة عذر لهم. 

وذلك لأن «الواو» في قوله: وال حَلقك وما تعمل (©©) واو الحال. والحال 
مبة الظرف» كلاهما قد يتضمن معنى التعليل . 

ن يقال: أتذم فلاا وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن إليك؟ فتقرر بذلك 
وجب ذمه ونهيه عما أنكرته عليه. 

ا 


مهاج الستة ۲٣۹/۳(‏ ۔ .)۲١١‏ 


۳٥ ۰"‏ الجزء الخّالت وا 4 


وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ينحتون» فذكر قوله: #له لق و 
ممه €6 متضمناً ما يوجب ذمهم على ذلك ونهيهم عنه» وذلك کون الله تعالی خا 
معمولهم» ولو أريد: والله خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره» لم يكن في ذلك ر 
يناسب ذمهم» ولم يكن في بيان خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم 
الشرك. 

لكن يقال: هذه الآية تدل على أن أعمال العباد مخلوقة؛ لأنه قال: والله خلقك 
والذي تعملونه من الأصنام» والأصنام كانوا ينحتونهاء فلا يخلو: إما أن يكون المرا 
خلقه لها قبل النحت والعمل» أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك» لم يكن فيها حجة على أن المخلوق 
هو المعمول المنحوت. لكن المخلوق ما لم يعمل ولم ينحث. 

وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت» فمن المعلوم أن النحت الذي فيي 

[هو] أثرهم وعملهم. 
وغد القدرية أن المتولد عن فعل العبد فِعله لا فعل اللهء فيكون هذا الا 
والتصوير فعلهم لا فعل الله . فإذا ثبت أن اله خلقها بما فيها من التصوير والنحت» ثد 
أنه خالق ما تولد عن فعلهم»ء والمتولد لازم للفعل المباشر وملزوم له» وخلق أا 
المتلازمين يستلزم خلق الآخرء فدلت الآية أنه خالق أفعالهم القائمة بهم» وخالق م 
تولد عنهاء وخالق الأعيان التي قام بها المتولدء ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمير 
عن الرب والآخر عن غيره» فإنه يلزم افتقاره إلى غيره. 
وأيضاً فنفس حركاتهم تدخل في قوله تعالى: وله حَلمَك4 فإن أعراضهم دال 

في مسمّى آسمائهم» فالله تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه» وحركاته من أعراضه. 
فقد تبين أنه خلق أعمالهم بقوله: #رله لَك وما تولد عنها من النحت والتصوير 
بقوله: وما عن فثبت أنها دالة على أنه خالق هذا وهذاء وهو المطلوب. مع أز 
الآيات الدالة على خلق أعمال العباد كثيرةء كما تقدم التنبيه عليهاء [لكن خلتفه 
للمصنوعات مثل الفلك والأبنية واللباس» هو نظير خلق المنحوتات» كقوله تعالى' 
وة هم أا حلا درم فى املك النحون © لقا م شن بي ا مك @) 
[إيس]» وقوله تعالى: وله جَعَلّ K€‏ مما لق طلا وَل لک من الَا 


د 


رة الضصاقات ۳0۱ 


كم للك شيرت (@4€ [النحل)) ٠‏ 
ري هب لى بن كَل 4©9. 
یلید أمر إبراهيم الخليل بذبح ابنه» فإنه كان قد سأل الله أن يهبه إياه» ولم يكن له 
. قإن NE te‏ القولين للعلماء وقول أكثرهم»› کما دل عليه 
وکاب والستة: فقال الخليل: رب هب لى مى ألسَّلحن ()) قال الله : #فبشرتة بعر 
ير ۰)63 والغلام لظي اساغيل وأما إسحاق فقال فيه: ورو بعكم يري 
ا یات: ۸ وإشحاق برت به سارة أيضاً لما غارت من هاجر» وال EEE‏ 
ایی فإنه لما ذكر قصة الذبيح فال يخدها: وبشرناة بإسحاق بيا من الضالحين. 
والمقصود هنا أن الله أمر الخلیل بذبح ابنه - بکره - امتحاناً له وابتلاء لیخرج من 
E:‏ ن سوى الله ليتم كونه خليلاً بذلك» فهذا هو الكمال) ١.ه"؟.‏ 
سره بكر عير ©4. 
(وكذلك سمی الله نفسه علیماً حلیماً» وسمی بعض عباده عليما فقال: ودره 
بقلم طير) يعني إسحاق» وسمى آخر حليماً فقال: َة بعْلَّرٍ لير ™©6) يعني 
سماعيل» وليس العليم كالعليم» ولا الحليم كالحليم) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة 
الصافات . قال تعالى : َة عكر علي (©)4 ۰ وقد انطوت البشارة على ثلاث: على 
أن الولد غلام ذكر» وأنه يبلغ الحلم» وأنه يكون حليماً. وأي حلم أعظم من حلمه حين 
عرض عليه أبوه الذبح فقال: «ستجدن إن َا َه مِنَ ألصَّب [الصافات: ١٠٠]؟‏ وقيل: لم 
ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم» وذلك لعزة وجوده» ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى : 
3ه اهي رة علي [التوبة: ١١١]ء‏ َه للم أو ميب €3 [هرد]ء لأن الحادثة 
ش pep‏ انا بلع مه الى لی قال بی إن آری ف اتاد ان ان بك فانظر مادا ریف 
قال یتاس م س ee E‏ 
ایر ا قَذ صَدَقَتَ a‏ ا إا كلك رى الُخيني © إت هدا هو اكا لين (©© وفديته 


ص ےت 


عير €9 ورا عه فى للخو €3 سَلم عل إهير © كيك زى ية 9© إنمُ من 


7 منھاج:السنة۔ (۳۳۹/۲ ۔ ۳۳۹). (۲) الرد على المنطقيين .)١١۸ - ٥۱۷(‏ 


>® ق کی ت ایی 9 کنا که دت نک تي کرشييع 
حصن وظالم فيد مبیٹ 2 [الصافات]» فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل س 
وجوە: 


أحدها: آنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولاًء فلما استوفى ذلك قال: ور 
احق يا يِه يح 3© ورا حه وَل سق فبين أنهما بشارتان: بشارة بالذبيح) 
وبشارة اة باسحاق » وهذا لجن ٠‏ 


الثاني : آنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع› وفي ساق 
المواضع يکر البشارة باسحاف خاصة» كما في سورة هود: من قوله ا واا 
تیک ترت رشق کی کل تق ل 469 امود تلو کان لذبب 


د ا 


یشک کر © کی ا عر شک عا اک ا کن 
[الذاريات]ء وقال تعالى في سورة الحجر: «قَالوا ل جل إا شرل يناي عاي € 0 ت 
امون 0 ن UE:‏ اڪ ر فنع رون الوا د نک باحق فلا کک من القنطى 
3 [الحجر]ء ولم يذكر أنه الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميعاً: البشارة بالذیح 
والبشارة بإسحاق بعده» كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. 
ويؤيد ذلك ذكر هبته وهبة» يعقوب لاإبراهیم في قوله تعالی : وهی E‏ 
وعقوب E‏ 4 ا لحت 4 الاقام وقوله: و 8 اسک ا ويعقَوبٌ 
فاا ف درسة ليره والجتب وماسنة جرم فى لديا ولل فى اة ين للحن © 
[العنكبوت]» ولم يذكر الله الذبيح. 
الوجه الثالث: آنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر 
البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع؛ والتخصيصس ل بد له من حكمة» وهذا مما 
وإشماعيل اوضفت بالصبر في قوله.تعالى f ٠:‏ الیل اليح وا كمل وکل مَل 
بار 4)63“ [ص]ء وهذا أيضاً وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: « يتات افعل ما ومر 


مزر ری ر ۲ 
شتا ال 


(۷) کا في الأصل» والاآية المقصودة هي قوله تیا #ولسمعیل ودر وڏا الكقل ڪا نا 
رن4 [الأئياء: A0‏ 


or الصافات‎ 5 5 


إن سا هه مى لب٠‏ وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين» ووصف الله 
الى إسماعيل أيضاً بصدق الوعد في قوله تعالى: م كن صَايِقَ ألو [مريم: ٤٠]؛‏ 
اه وعد آباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. 

«الوجه الرابع؟: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم؛ ولهذا قال 
8# : امون ع أن مى لبر فر سرود [الحجر: ٤٥]ء‏ وقالت 
رأته: :الد وأنا عجو وَهدًا مل سيا لعود: ١۷ء‏ وقد سبق أن البشارة بإسحاق في 
تال الكبر» وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. 
وآما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم 4ء وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة بهء 
هذا مما يوافق ما نقل عن النبي َي وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن إسماعيل 
ولدته هاجر غارت سارة» فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة» وهناك أمر 
البح وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيخح دون ذلك. 

ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: رها بَإسَحَقَ 


7 4 م 


رمن واو شح فوب [هود: »]۷١‏ فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب 


أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب» ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت 
1 ولادة يعقوب» بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم ##› وقصة الذبيح كانت في 
اة إبراهيم بلا ريب . 

ومما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة» والنبي يهو لما فتح مكة كان 
رتا الكبش في الكعبة» فقال النبي يي للسادن: «إني آمرك أن تخمر قرني الكبش فإنه 
ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي»'. 

چا ای ا ات سے سبو رونا ب وهما اللذان بنيا 
بنض القرآن . 

ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة» لا من أهل الكتاب» ولا غيرهم» لكن 
حص المؤمتين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام» فهذا افتراء» فإن 
ا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل» وربما جعل منسكاً كما جعل 
الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. 

وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه» وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير» 


€ مر تخریجه: 


والقاضي أبي يعلى» والسهيلي» ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنهاء 
واه عر وجل e‏ 
کے وق تا بلع لَه مَعَهُ ألكَنْىَ قال يمى إن أرى فى لماي أي أذبحك فاظر 
ات أفعل ما مد سجدن إن كاه E‏ 

(فإن رؤيا الأنبياء وحي معصوم» كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وعيرهما: 
ارؤيا ا وڪن" » قرا قول إنراغية ##: إن رى فى آلمتاءِ أن 


- Fu 


. |١ أذك))‎ 


O E 60 gp 
. (قال: بُ ْجينٍ» أي على الجبين) |.ه‎ 
کے وتا اسلا َم إ نْب © نة أن ية © قذ صَدَفتَ الفا كلك ری‎ 
. 4® حيبت 6 إت کا ر انا الم وقديتة ذنم َير‎ 
(كأمر الله بي للخليل ية بذبح ابنه» وكان المراد طاعة إيراهيم وبذل ذبح ابنه في‎ 
محبة الله » وأن يكون طاعة الله ومحبوبه ومراده أحب إليه من الابنء فلما حصل هذا‎ 
ارا فداه الله بالذیح التنليم» > كما قال تعالى: قتا ألما َبَلَمٌّ لجن (©© يديت أن‎ 
© وء 9© قذ َف آلا إا كلك زى اَلْمُحْيِنيه إت دا ر انك المي‎ 
. ه.١‎ )€)©3 ية بتع َير‎ 
. 4© بتي ع َير‎ i) Bm 
قال : یذبح کبشاً‎ i N HE RT E, : (وقال يعقوب بن بيان‎ 
ويتصدق بلحمه . وتلا : #وفديته بين ع َير ©4 وقال حنبل قال عمى: في رجل»‎ 
قال: ولدي نحیر فحنثٹ قال : له ن فیح با يطعمه المساکین» یروی عن عبد الله بن‎ 
عباس في رجل نذر أن يعحر اتقسهء فقال له: (اذهب فانحر نفسك» ثم قال: أين‎ 
الرجل؟ فأدركوه. قال: فاذهب فانحر مائة من الإبل في ثلاثة ۾ سنين في کل سئة ثلاث‎ 
. )©3 وثلاثین)» ثم قال بعد: فأمره بکبش» لقوله تعالى : «وََدَيْكة بتع عير‎ 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳۳١ - ۳۳۲ /٤(‏ وانظر آيضاً مختصر الفتاوى المصرية .)٥٠١ _ ٥۲۳(‏ 
(۲( لم أجد من خرجه» أما قوله: «رؤيا الأنبياء وحي» فهو حدیث ثابت. 

(۴) الرد على المنطقيين (٩۸٤)ء»‏ مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٥۳۲‏ 

.)٠٠۳ منهاج السنة (۲۰۲/۳ ۔‎ )٥( .)٠١۷/۲۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


م رة الصافات o0‏ 


وقال آبو طالب: سمعت أحمد يقول في رجل حلف أن ينحر ولده» فقال: عليه 
کیش يذبحه ويتصدق بلحمه: قال الله: ويه زنج عَظِير €6 وقول ابن عباس: لو 
وگرت الکبش) اا 

سكم عل سر ©@4. 

(وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح» وهود وصالح» ولوط»› وشعیب» ومن 
ۆلك: ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم» ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم 
ولمن آمن بهم» كما قال تعالى في قصة نوح: ورا َه فى لخن (3 سكم عل ج في 
القابين 63) [الصافات]ء وكذلك في قصة إبراهيم: وكا عَيَهِ فى الأخرن 3© سكم عل 
٠‏ 2 @4 أي تركنا هذا القول الذي يقوله المتاخرون. وكذلك في قصة موسى 
وهارون: ورا عَبهسا فى الآخرت © سكم عل شوى ودروت 6©©9) [الصافات] 
ولسم ع إل يسين 4 3ا 7 

(وقال تعالی: مم ا اکر 9 زنک کر کیم مضب @ ون ان 
فلو 463 أي تمرون عليهم نهاراً بالصباح وبالليل» ثم قال: أف ميّة)) ١ه"‏ . 
شتفت أك السات ومر ارت @ ام عقا الملهْكَة إا َف 
قورت آلا تم ن إفکهم بویت @ کک اه لتم كيب © اتی الات عل 
سی © ت تک کف عك @)4. 

(وایضاً فقد قال تعالی: «٤َمََقَتِ‏ ما 9© لجرت تج @ کت د @4› 
وقوله في آخر السورة: اتفه أَريكَ ألكاث ولمم ارت ©@ آم عفنا لبك إن 
وھ یدرت © آل تم ن كه قولوت © د آنه ویم كب 2 اتی السات 
ل سی €9 ا کک کیت کہ @) ۔ إلی قولہ - ا ب إلا م مام مغلم © و َس 
َا 9© ر ن اسبح 4)3 فأخبر آن الملائكة صافون يسبحون وأنها صافات صفاً 
زاجرات زجراء وهذا مناقض لقولهم فإن العقول العشرة لا تصطف. بل بعضهم فوق بعض 
قي المرتبة والتعلق مع امتناع المصافة عليها عندهم» والأعراض القائمة بالنفس يمتنع 
وصفها بما ذكره ل من الاصطفاف والزجر والتلاوة وغير ذلك من الصفات) ١.ه”‏ . 


.)۳۸۸/١( الجواب الصحیح‎ )۲( .)٠٠١( نظرية العقد‎ )١( 
.)١١۸ ۲۰۷ /۱( الصفدية‎ )٤( .)4۸/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


ڪڪ ورجلا بم و ئة شس ولق لمت ية إتم تخس @4. 
(زآمااقرله: کو م ج اة حا فقيل هو قولهم: الملائكة بنات اله 
وسمى الملاثكة جنا لاجتنانهم عن الأبصارء وهو قول مجاهد وقتادة» وقيل قالوا لحي 
من الملائكة يقال لهم الجن» ومنهم إبليس وهم بنات الله وقال الكلبي" قالوا. 
لعنهم الله -» بل تزوج من الجن فخرج بينهما الملائكة) ١ه"‏ . 
وقال القاسمي رحمه الله : 
(وكذلك قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في الفتاوى المصرية: وقيل: إز 
فرقة من الملائكة خلقوا من النار. ا «جناً» لاستتارهم عن الأعين» فإبليس كان 
منهم» الدليل على ذلك قوله تعالى: ولو بم وك َة ا)٠‏ وهو قولهم: ١‏ 
بنات الله . ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية) ١‏ .هأ“ , 
ا إلا له م مام مَعومٌ @ ا س سام €9 یا لسن اتب © 
i‏ الصحيحين عن النبي کله آنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عتا 
ربها؟ قالوا: وكيف تضلف الملائكة عد وربها؟ قال: «يسدون الأؤل: فالاو 
ويتراصّون في الصف“ » وهذا موافق لقوله تعالى: ولمَقّتِ ًا( أَلرَجرتِ ر 
© کیت دک © ولقوله عنھم: را ا إلا تم مام معا € وت لحن ساف © 
إا لحن لح ©©46) ١.ه"“‏ . 
کے و ووذ سبقت سنا لاوا امرس 4)63 . 
(فإن لفظها : وقد سمت يمنا اوتا انمسر © م م الصو 9© ن جا م 
لبون ©4 فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله: و المنصورون ۳ 
احبر أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرنهم» كما قال تعالى: وولا َة سبَمّت 
ريك لكان لزاما وجل سى €6 [طه]ء وقوله: وقد ٤اا‏ مى آلب ارت ا 
ووک کیم ست س ۶ ريك قى ت وم ای شو نه ری © هدا > 
ولك حقّت كلمت اک عل لذت كقروا ت ار صب ألتار (@©) [غافر]» وقوله: 


تھے 


:1/۷( اة المف‎ 9 NEA TED, pags 
.)٠١٤/۲( آورده القاسمي في تقسیره‎ (£) (VY _ ۷1/۱۷) مجر الفتاوى‎ (۳) 


.)٤۹۷( الرد على المتطقيين‎ )1( .)٤٤۰( مسلم‎ )٥( 


إلا ن بد ما جام ليلم بنا بي وولا كمه سَقّت ين رف 4 ا 

E7‏ قى د لن ا [الشورى: »]١٤‏ وقوله: 9 شتا سا کک نفیں هدنها ولكن حى 

وول مئ امان جَهَْم سے الل ولاس أَخيت ©4 [السجدة]. 

والكلمة في لغة العرب: هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية» 

فى القول التام» وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة. 

| قال سیبویه: واعلم آنهم یحکون بالقول ما کان کلاماً ولا یحکون په ما کان 

له اولكن النحاة اصطلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة مثل 

يل وعمرو» ومثل: قعد وذهب» وكل حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعلء مثل: إن 

وثم وهل ولعل. 

قال تعالی: ویر ایت قال اد اہ ہک © کا م بی ین عار لا لباب 

ڪڪ رجح س ن آفوههةٌ) [الكهف]» فسمى هذه الجملة كلمة. 

وقال تعالى: متلا كمه کر كشجرق طَبَبَةٍ4 [إبراهيم: »]۲٤‏ وهو قول: لا إله 

ا وقال ال کال ية د اه ال لطت والممل الد ي ا ل 
لى: فل اهل التب تما اک لر تتم تیت وا آل ميد إلا أله ولا رة 

پد e‏ ولا يتخد شا بسا ااا ان ادون آل4 ال ران غا وقراله جال : 

اتد كرا ڪلمة لقو واوا احق بيا با اهلها [الفتح: .]۲١‏ 

وقال النبي 4#: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 

لميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» ٠‏ وقال يللة: «أصدق كلمة قالها 

شار كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطلً) . 

وقال النبي 45: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة» ٠"‏ ولما 

شاع عند المشتغلين بالنحو استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل» وحرف المعنى 

صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه 

يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول: 

; ا ٠‏ وکلم جھنا امدقت E‏ 


.)۳۷١۷( ومسلم‎ »)۳۸٤١( البخاري‎ )۲( .)۲٩۷۲/٤( البخاري (11۸۲)ء ومسلم‎ (١ 
هذا عجز بيت شعر في ألفية ابن مالك.‎ )٤( .)۱١۱١( البخاري (1۳٥1)ء ومسلم‎ )۴( 


۳0۸ الجرء الالت والعسرون 


فيجعل ذلك من القليل . 

ومنهم من يجعل ذلك مجاز» وليس الأمر كذلك» بل هذا اصطلاح هوؤلا, 
النحاة» فإن العرب لم يعرف عنهم أنهم استعملوا لقظ الكلمة والكلام إلا في الح 
التامة» وهكذا نقل عنهم أئمة النحو كسيبويه وغيره. 

فكيف يقال: إن هذا هو المجاز»ء وإن هذا قليل وكثير. 

كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره كما قال تعالى: حى 
6 گالمچون آلقریر) [یس: ۳۹ء وقوله تعالی: وذ لم بث يي قفار متا إا 
دِيم [الأحقاف: »]١١‏ وقوله تعالى: < افير تا كر تعيدون ل9 اتر ایاڑا 
الامو )€ [الشعراء] . 

ثم إن من أهل الكلام من خص لفظ القديم بما لم يسبقه عدم» أو ما لم يسب 
غيره» وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ»› حتى صار کثير منهم يظن أن استعمال القد 
في المتقدم على غيره مطلقاً مجاز. 

فتبین أن مراده تعالى بقوله: #ولقد سمت كما لاتا مسل 463 من جنس فقولا 
وول ئة سبَقّت من ريك لكان لرام [طه: .]٠۲۹‏ 

فسبق منه كلمته بما سيكون من نصر المرسلين» وملء جهنم من الجنة والناسر 
أجمعين ونحو ذلك» فحرف هؤلاء الضلال لفظ الآية فقالوا: #لياوا ألمَرسَلنَ) وجخل 
(كَلمتر) [آل عمران: ]٦٤‏ هي المسيح وليس في اللفظ ما يدل على ذلك بوجه مر 
الوجوه» ولا في كون المسيح سبق لعبادنا المرسلين معنى صحيح› وقد قال تعالی 
وقد سفت كنا لايا المسلية © بم كم الصو ل بن جنا لم اللو 
ES 4®‏ 

کک وکن ریت ب یہ عا بیش @). 

(ولما قال: «سبَحَنَ ريك رَبٍَ رَه عَما يصِفوت €6 كان تنزيهه عمَّا وصفوة ! 

متضمناً لعظمته اللازمة لذلك التفي) ١ه"‏ . 


وقال رحمه الله : (#سَكَلنَ ريك رَبَ ألْمرَةَ عَنّا يضفو €6 أي عما يصفه الكفار 


(1) كذا في الأصل: (۲) الجواب الضحيح ١ .)۲۷١- ۲١٤/۳(‏ 
(۳) درء تعارض العقل (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 


. لفون للرسل: «وسلم عل المرسَلينَ )¢ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب: 
قد يله رب ألميً€» فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال»ء ونزهوه عن النقائص 
اقضة للكمال» ونزهوه عن آن يکون له مثل في شيء من صفات الكمال» وأثبتوا له 
نات الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثبات مفصل»ء ونفي 
NT.‏ 


وروح ر م 


سکن یك َب ية عا ينوت © رسكم عل لسرن @4. 

وقال رحمه اله: (ولهذا قال 8: «سبَحَن ريك رب مره عا يصفوت ( وسم َل 
اة ل سد به رب اتيت (©6) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» 
ي غلى المرسلينء لسلامة ما قالوه عن النقص والعيب) آ. ه"؟. 

وقال رحمه الله: (وإن الرسل صلوات اله عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات 
صمل؛ ولهذا قال 8#: سكن ريك رب ية عا يشت @ رسك عل سيه © 
و رب ليت 469 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل» وسلم على 
مرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآنء 
الهم تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه - على طريق الإجمال - 
ايه والتمثيل) ١.ه"‏ . 


.)٠١١ _ ٤٠٥ /٤( الجواب الصحيح‎ ( 
.)٠۳١ /۳( مجموع الفتاوی‎ © 
.)٥۳۷ /٦( مجموع الفتاوی‎ 


کے ول عا ای لم ع وضعو تة ول جه وده قال أكَيليا وَعَرّف فى الطاب م 


س ی 7وو 1 هدا ن ل ع وسعون ت نجة ول نة r:‏ وة قال كلا ورف ف الطاب © 


کا الجزء العالت والعسرون 


وفي أسباب نزول سورة (ص) قال : 

(وروی آبو حاتم في صحيحه عن ابن عباس» قال؛ «مرض آبو طالب فأتث 
قريش» وأتاه النبي ية يعوده» وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو جهل فقعد فيه» فشك 
رسول الله ية إلى أبي طالب» فقالوا: إن ابن أخيك يقع في آلهتنا. قال: ما شان 
قومك يشكونك يا ابن آخي؟ قال: يا عم إنما أردتهم على كلمة واحدة» تدين لهم به 
العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» فقال: وما هي؟ قال؛ «لا إله إلا ال 
فقامواء فقالوا: «أجعَّل الآلهة إلهاً واحدا. . .؟ قال؛ ونزلت: ص اران و ٍ 
الک ©4 إلى قوله: 9إ متا ب غاي ) .١‏ ۾ . 


a 


2 ےد رر ےر 


(يقولون في قوله: قل لقد ظلمك سوال تصيك إل يمَاجد4 أي مح نعاجه) |. %6 
وقال رحمه الله : (كذلك قوله: ت قد لمك سمال تيك إل ياجء فإنه د 
من الضم والجمع قعدي بحرف الغالة مع أن ممن السزال مجو اء lh‏ 


22 َد لك 


َال َد شل میت إل ایو ق کی بن للل کي بینم ع ي إلا الي نم 


J, Joc ol Jll a O E‏ 2 2 اک 


وعَيلواً لصحت ول ما هم ۾ وطن اود أتما فته فأسَعْفر ريم وخر ركا وَأنابَ 8 4 . 
قال رحمه الله : (کما أخبر الله تعالی أن داود حر کی وأناب» وكما 


(۱) الإمام آحمد (۲۲۷/۱ - ۲۲۸) ويشهد له ما عند الترمذي (۳۲۳۲) والطبري ٠٠٠١/۲۳(‏ 
والحاكم (۲/ )٤۴۲‏ والبيهقي (۹/ ۱۸۸) وابن إسحاق في السيرة كما في ابن هشام e‏ 
,)٤‏ والحديث حسن إن شاء الله. 

(۲) الجواب الصحیح /٦(‏ ۱۳۰ ۔ .)١١١‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۳٤۲/۱۳(‏ 

(4) الاستغاثة (۸۲). 


وق ۳۹۱ 
| وفي الصحيح عن النبي بي أنه كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله 
۾ وجله» أوله وآخره» علانيته وسرّه». وكان أيضاً يقول: اللهم إئي أعوذ برضاك 
بخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثثناء عليك» أنت كما 

ا على نفسك ". وكان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
شةر لي؛ يتأول القرآن". 


وثبت في الصحيح لمسلم عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: «أقرب ما يكون 
پد من اربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء؛. وفي الصحيح أيضاً لمسلم عن ابن عباس 
كشف النبي ية الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: «يا آيها الناس إنه 
يق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو رى له» ألا وإني تُهيت 
قرا القرآن اکا أو ساجنداآ. فأما الركوع فعظموا فهي الرب» وأما السجود 
جتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك . 


_ ففي هذين الحديثين آنه حص السجود بالأمر بالدعاء فيه. ولهذا كان من أهل 
للم من يكره الدعاء في الركوع دون السجود. 

ر رم اا وقولهم حطة في السجود ا ن يبت لتا إلى الان 
الركوع يُسمّى سجوداً بخلاف العكس فإنه قال في حق داود: وخر کک اًب وقد 
ك بالنتص الصحيح واتفاق الناس أن داود سجده كما قال النبي ي: «نبيكم ممن أمر 
یقتدی به» سجدها داود فسجدها رسول الله بي . وفي صحيح مسلم عنه أيضاً 
ل «رآيت رسول الله ل يسجد فيها»"" وفي الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: 
جا رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي 
تله شجرة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي»› فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب 
ي بها عندك أجراًء وضع عني بها وزراًء واجعلها لي عندك ذخراء وتقبلها مني كما 
ہلت من عبدك داود؛ فقراً النبي ا سجدة ص ثم سجد» فسمعته وهو يقول مثل ما 
خير الرجل من قول الشجرة». 


(۲/ *6). (۲ (6/۲). 
لم (۲/ Yela‏ 
البخاري (94/۲)› ومسلم (0/۲), (£( مسلم (۲/ ٤٩‏ 5 
ملم (۲/ :)٤۸‏ 0 تلم 4۸/۳): 


هو في البخاري (۲/ )٤١‏ ولیس في مسلم. (۸) الترمذي وابن ماجه وقد حسّنه الألباني. 


والآثار عن السلف متواترة بأن داود سجد» فكل ساجد راكع» ولیس كل راكم 
ساجداً» فإئه إذا سجد من قيام انحنى الراكع وزاد فإنه يصیر ساجداً» ولو صلی قاعداً 
أيضاً انحنى انحناء الركوع وزاد فإنه يصير ساجداً» فالساجد راكع وزيادةء فلهذا جاز 
أن يُسمّى راكعاً وأن يُجعل الركوع نوعين: ركوعاً خفيفاًء وركوعاً تامأ فالقيام هر 
السجود» بخلاف لفظ السجود فإنه إنما يستعمل في غاية الذل والخضوع» وهذه حال 
الساجد لا الراكع. 

لكن ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض» فقد ثبت في الأحاديثا 
أن النبي ية كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به» ویوتر عليهاء» غير آنه ¥ 
يصلي عليها المكتوبة. 

وقد اتفق المسلمون على أن المسافر الراكب يتطوع على راحلته ويجعل سجوذه 
أخحفض من ركوعه وإن كان لا يسجد على مستقرء وكذلك الخائف» قال تعالى: إن 
ِف ّالا أو كيا [البقرة: ١۲۳]ء‏ يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلةء ويومئ بالركع 
والسجود ولا يصل إلى الأرض. ) 

فعلم أن الهيئة المأمور بها في السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء هي أكمل 
سجود ابن آدم» وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة» بل يخفض فيه 
برآسه أكثر من خفض الركوع» ولهذا كان عند جمهور العلماء لو ركع في سجود التلاوة 
بدلا عن السجود لم يجزه» ولكن إذا كانت السجدة فى آخر السورة فله أن يفعل 
ذکره ابن مسعود آن يكتفي بسجود الصلاة فإنه لیس بينه وبينه إلا الركوع»› وهذا ظاهر 
مذهب أحمد ومذهب بي حنيفة وغيرهما»ء لكن قيل؛ إنه جعل الركوع مكان السجود) 
والصحيح آنه إنما جعل سجود الصلاة المجزئ كما لو قرآء فإن الركوع عمل فيه فلم 
يجعل فصلاًء لا سيما وهو مقدمة للسجود» ومن الناس من قال في قصة داود إنه خز 
ساجداً بعدما كان راكعاً. وذكر أن الحسين بن الفضل قال لأبي عبد الله بن طاهر عن 
قوله: ور ركا [ص: ٤۲]ء‏ هل يقال للراكع: خر؟ قال: لا ومعناه فخر بعدما كان 
راكعاً» أي سجد. وهذا قول ضعيف» والقرآن إنما فيه: لور رَكًا) لم يقل: خر بعد 
ما گان راکعاء ولا کان داود حین تخاکموا إلیه راکعاًء بل کان قاعداً معتدلاً أو قائ 
فخر ساجداً» وسؤال ابن طاهر إنما يتوجه إذا أريد بالركوع انحناء القائم كركوع 
الصلاةء وهذا لا يقال فيه خر . 


۹F ف‎ 


والمراد هنا السجود بالسنة واتفاق العلماءء فالمراد خر ساجداً» وسمّاه ركوعاً لأن 
جد راكع سنا ,ادا کان قائماً» وسجود التلاوة من فيام أفضل› ولعل داود سجد 
قيام ٠‏ وقیل: خر راکعاً اين أن سجوده کان من قيام وهو أكمل ؛ ولفظ «خرا يدل على 
وصل إلى الأرض فجمع له معنى السجود والركوع» والسجود عبادة تفعل مجردة عن 
« کسجود 0 وسجود داود وسجود التلاوة والشكر وسجود الآيات) | .وه . 
و قر م ك ان ا لم ندا لرل رسن ماب 4€ . 
اننا 9 ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في صحيحه وعكرمة روى 
البخاري في صحيحه وروی الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة بعضهم عن ابن 
EE N o RS‏ في قوله في قصة داود: 
لم ندا لزل وحْسنَ اب4 قال: «يدنيه حتى يمس بعضه» وهذا متواتر عن 
لاء وممن رواه الإمام آبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب 
سنة» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن متصور» عن مجاهد 
2 ق بيد بن عمير َة آم ا أرق قال ذكر الدتو مه حنتى إنه مس 
o‏ 2 


سے سے کے کے س سے کے 


وقال رحمه الله: (وقال: #بنداود إِنَا جعلَككَ خَيمَةَ ف ألأرْض فا ب بن الاس 
٠€‏ أي خليفة عمن قبلك من الخلق» ليس المراد أنه خليفة عن الله) .١‏ و . 

وقال رحمه الله : (واتباع الهوى يكون في الحب والبغخض» كقوله تعالى: #يداود 
ا جعلتك ية ف لاض سم ب الاس بال 3 َع الهو فيضك ڪن سيل قو إن أ 
اون عن سیل الله 4 لهم عاب شید 5 شس بوم ۇت 4 فهتا کون اتباع الهوى 
2 ما یخالف الحى في الحكم) | 

يداد إا جلك حَليقة ف الأرض فم بن الاس بلي لا تيع ألهوى فيضك ڪن 
اه کیلد E LETE E A‏ 


0 اد الرساثل )۳/1 iE‏ 

© كذا بالأصل؛ والصواب بالغين المعجمة» وهو محمد بن إسحاق» أبو بكر. 
۳( اشر جه عبد بن حمید وذکره كما في الدر .)٠١/٥۵(‏ 

الفتاوی (/۷۳). (( منهاج السنة .)٥١4 /١(‏ 
) جامع الرسائل (۲/ .)٠٠۵‏ 


۳٤‏ الجزء التالت والعشرء 


(ومجرد الحب والبغخض هوى: لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله 
ولهذا قال [الله لنبیه داود]: و ع ألهوّی ميلف من سيل آله ل اَي يلوه عن سيل 
آله لهم داب سدید 4 » فاخبږ أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل اللهء وهو هدا 
الذي بعث به رسوله» وهو السبيل | 


ک2 


ڪڪ وار جل اين امنا وسيل لمحت كييك فى الأض ار مَل 
لئار @4. 

(وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم البتة. قال تعالى: أجل آنتيَ لري © 

ا ل گنت كوه €6 [القلم]ء وقال تعالى: «إأز تحمل أرب “اموا وسيلوا اليح 

انير ف الأ آذ ل الق لئار 4)9 وقال تعالى: 9 عيب ا اايعا 

السات أن تله كزين ءامنوا وعيلوا لصحت [الجاثة: ١ )]۴١‏ .و" . 

کک ق وب ارات إت ن كبا يب عكر أا الاب @4. 

(ولكن لم ينف علمهم ب نمعناه وه تفسیره بلل قال: ۾ کب آله إلَكَ ¥ لا 

٤اد‏ ¢ › وهذا يعم الات المحكمات والاآيات المتشابهات وما لا يعقل له معنى لا 


نڏبن) 2 


Z7 
الق‎ 


63 رن ایر لی ت لی کا آد نی لر ن تئ إت أت اوماب 9© 
(وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كهة: إن عفريتاً 

الجن جاء يفتك بي البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكنني الله كك منه فذعته فأآردت أن 
آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه» ثم ذكرت قول 
سليمان ##: 6 ري فر لي وهب لي ملا لا نى َم من شيئ فرده الله تعالى 
خاستاً). ٠‏ 

وعن عائشة أن النبي بي كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه ييه فصرعه فخنقهء قال 

رسول الله هو : «(حتی وجدت برد لسانه على يدي» ولولا دعوة سلیمان لأصبح موثقا 
حتى يراه الناس». أخرجه النساثي وإسناده على شرط البخاري كما ذكر ذلك أبو عبد ال 


(1) الاستقامة .)۲۲٣/۲(‏ 
(۲( مجموع الفتاوى (۸ ۴( الاستتقامة ESTUWO‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ ,)۲۷١‏ 


3 سي في مختاره الذي هو خير من صحيح الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري أن 
0 ل .الله َه كان يصلي صلاة الصبح وهو خلفه» فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من 
يلاتة قال: ١لو‏ رأیتموني وإہليس › فآهویت بيدې فما رلت اخقه حتی وجدت برد لعابه 
ن أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية 
ن سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع آن لا يحول بينه وبين 
لقبلة أحد فليفعل» رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أنه قال: قام رسول الله بيه يصلي فسمعناه 
ل : «أعوذ بالله منك» ثم قال: «العنك بلعنة الله ثلاثا» وبسط يده كانه ,اول شا 
ما فرغ من صلاته قلنا: يا رسول الله سمعناك تقول شيئًاً في الصلاة لم نسمعك تقوله 
قل ذلك“ ورآيناك بسطت يدك. قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعلة 
ي وجتهي» فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت: الغتك بلعنة الله التامةء 
استأخر. ثم آردت أن آخذه ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان 
1 

وقال رحمه الله : (فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما الصلاة 
وال م قال الله ا الڌڏي فال ري افر لي وب لی ملا لا ينی لكر 
یی اك آت اوعاب © ما له الح ری باقر َة عبت ساب © ولیت کل بان 
2 8 4 هدا عطاق قان أو أنيك بتر حاب ©4 
آي أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك» فالنبي الملك يفعل ما فرض الله 
غليه ويترك ما حرم الله عليه ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم 


ڪا 
ا .۰ 


وآما العبد الرسول فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه ولا يعطي من يشاء ويحرم [من 
اء بل روی عنه] آنه قال: لإني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداًء إنما آنا قاسم 
ضع حيث أمرت»» ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول کقوله تعالی : 

3 ااا لَه اسول oy‏ 1[ وقوله تعالی: ما أفاء اه عل سولب من ن اَهَل القریٰ 
ال4 [الحضر: ۷ء وقوله تعالی: (اتکتا تتا یتم ن کیو 6 ولو س 


البخاري )۸ «(EA‏ ومسلم (5٤١(‏ آما بقية الروايات فموجودة كما ذكرها د شيخ الإسلام. 
) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۷۰ ۔ .)۱۷١‏ 


۳٦‏ المت الغالت والفكن ن 


اسول [الأنفال: .١ )]٤١‏ ۾ 
کے ب 9 فر له ال ری مرو OL:‏ ضث Ê E ad‏ ليطت ۶ عاص و ارين 


“e ê Ê û O N a 
(وآما التسخير الذي سخروه لسليمان فلم يكن لغيره من الأنبياء فضلاً غن من‎ 
ليس بنبي وقد سأل زبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فقال: #قال رب عفر لي وهب لى‎ 
ملا لا بی لمر ین یی إنك آت لهاب 463 قال تعالی: فا له اليج ری بار‎ 
اه حت اماب © وتيت کل باو عرص © ا مرب فی لاساد €3 هدا عا‎ 
ننن أو ايك يم حاب €6 وقال تعالى: وسین ال اصق ری باش إل لاض‎ 
تی کا فا را یکل نے یی @ کے لکیلو تن پٹرشوت ار رنتاریے عل‎ 
دو دلت وكا لمم يطب ©@) [الانبباء]» وقال تعالى: شان ای شا س‎ 
اھا ہر راتا م عب اط ممن آل م ل ب ع يلفن روه وس ب ته عن‎ 
اسر ل( يعملور با آم ا ن ب ر جتان كلو‎ E ا له م‎ 
رشو اي اقا کے کک ی ت ر الشكرر لو لما فصتا َد المت م‎ 
دم عل موت لد دا الأزض ڪل مل ا کا کے ت ل ن و ا ن ال‎ 
ما ثا في اعاب اهن © [سبا]» وكذلك ما ذکره من قول العفریت له أا ٤ایک بد‎ 
ل أن شم ين مقَايك) فهذه الطاعة من التسخير بغير اختيارهم في مثل هذه الأعمال‎ 
الظاهرة العظيمة ليس مما فعلتة بأحد من الإنس وكات ذلك بغير أن يفعل شيئاً مما‎ 
يهوونه من العزائم والأقسام والطلاسم الشركية كما يزعم الكفار أن سليمان سخرهم‎ 
بهذا فنزهه الله من ذلك بقوله: «واتَبعُوا ما نلوا أَلَجَطِبنُ جيل ڪل ماي ايتن وتا ڪر‎ 

سيمل وَل ليطي كمروا لمن الاس آلمَح € [البقرة: )]٠١١‏ أ 
دا علا مانن آڑ تة بک جاب @. 
(قال تغالى: هدا عطاؤا فمن أو م َر اب ۰)6 قالوا: معناه أعط من 
شتت» ونع من شثت» لا نحاضبك) ١ه‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۸۰ ۔ ۱۸۱). (۲) الثبوات .)۲١١(‏ 
(۳( مجموع الفتاوى (1۰/ £1۸( )*1/ (A1‏ جامع الرساثل .(AA/Y)‏ 


امن ۳۹۷ 


2 رحمه الله : (قیل لسلليمان: عا عطائ ق ر و تيل ن +0 فهذا 
نیا Gi BE‏ 


ا 


E 2‏ سے ار اتی ا ا ف ارچ ۳ ا و س عي 


قال رحمه الله : (فإن قيل: فهذا الذي ذكرتموه من الأدلة على بطلان الحيل 
معارض بما يدل على جوازها وهو قوله سبحانه: #وعد بدك تًا فَاضرب بی و نت صنت إن 
ا يا لبد فقد أذن الله سبحانه لنبيه أيوب ## آن يتحلل من يميه بالضرب 
إالضغت ث وقد كان في ظاهر الأمر عليه أن يضرب ضربات متفرقة وهذا نوع من الحيلة 
إن نقيس سائر الباب على هذا (قلنا) أولاً: ليس هذا مما نحن فيه فإن الفقهاء فى 
موجب هذه اليمين: قي شرعتا عند الإطلاق على قولين (أحدهما) قول من يقول موجبها 
قرب مجموعاً أو مفرقاً ثم منهم من يشترط مع الجميع الوصول إلى الضروب فعلى 
ذا تكون هذه الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق وليس هذا بحيلة إنما الحيلة أن 
ف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق (والثاني) أن موجبه الضرب المفرق فإذا كان هذا 
ا شرعنا لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا لأن شرع من قبلنا إنما يكون 
رع لنا إذا لم يجيء شرعنا بخلافه (وقلنا ثانياً:) من تأمل الآية علم أن هذه الفتيا 
طنة الحكم فإنها لو كانت عامة في حت كل أحد لم يخف على نبي كريم موجب 
i Cr pey e‏ 
نتش العبار: والقياس فلا يقص ولاأنه قد قال عقيب هذه الفتيا إنا وجدناه ارا 
وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائره فعلم أن الله إنما أفتاه بهذا جزاء له 

1 ضبره تخفيفاً عنه ورحمة به لأن هذا هو موجب هذه اليمين (وقلنا ثالاً :) معلوم 
ا اف سبحانه إنما أفتاه بهذا لثلا يحنث كما أخبر الله وكما نقل أهل التفسير أنه كان 
قد خلف لئن شفاه الله سبحانه ليضربنها مائة سوط لما تمثل لها الشيطان وأمرها بنوع 
تن الشرك لم تفطن له لتأمر به أيوب وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة 
7 احمد في مسنده (۲۳۱/۲) وهتاد في «الزهده (۷۹7) وأبو یعلی (1۱۰۵)» وابن حبان (۲۸۰» 


T10‏ اللإحسان) البزار (۲41۲ الزوائد) والحديث صحيح ؛ راجع الشسللة الصضحيحة 
(۰۰۲() وفتح الباري (4/ 6£1). 


0( مجموع الفخاوى r)‏ £( 


TAA‏ الجرزء التالت وا لع ون 


في تلك الشريعة بل ليس في اليمين إلا البر أو الحنث كما هو في النذر نذر التبرر في 
شریعتنا وكما قالت عائشة وًٍا: کان أبو بكر لا يحنث فى يمينه حتى أنزل الله كفارة 
اليمين فعلم آنها لم تكن مشروعة في أول الإسلام وإذا كان كذلك فصار كأنه قد نذر 
ضربها وهو نذر لا يجب الوفاء به لما فيه من الضرر عليها ولا يغني عنه كفارة يمين 
لأن تكفير النذر فرع تكفير اليمين فإذا لم يكن هذا مشروعاً فذاك أولى والواجب بالنذر 
يحتذى به حذو الواجب بالشرع فإذا كان الضرر الواجب بالشرع في الحد يجب تفريقه 
إذا كان المضروب صحيحاً ويضرب بعثكول النخل ونحوه إذا كان مريضاً مأيوساً م 
عند الجماعة أو مريضاً على الإطلاق عند بعضهم كما جاءت بذلك السنة عن 
رسول الله َة جاز أن يقام الواجب بالنذر مقام ذلك وقد كانت امرآة أيوب امرأة ضعيفة 
وكريمة على ربها فخقف عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يخفف عن المررية 
ونحوه. ألا ترى أن السئة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله أنه يجزيه الثلث أقام 
في النذر الثلث مقام الجميع كما آقيم مقامه في الوصية وغيرها لما في إخراج الجميع 
من الضرر وجاءت السنة فيمن نذرت الحج ماشية أن تركب وتهدي إقامة لترك بعض 
الواجب بالنذر مقام ترك بعض الواجب بالشرع من المناسك وأفتى ابن عباس وغيره 
فيمن نذر ذبح ابنه بشاة إقامة لذبح الشاة مقام ذبح الابن كما شرع ذلك للخليل ## 
وأفتى أيضا فيمن نذر أن يطوف على أربع بأن يطوف أسبوعين إقامة لأحد الأسبوعين 
مقام طواف اليدين وهذا كثير فكانت قصة أيوب والله أعلم من هذا الباب. وغير مستكثر 
في واجبات الشريعة آن يخفف الله الشىء عند المشقة بفعل ما يشبهه من بعض الوجوه 
كما في الإبدال. وغيرها ولكن مثل هذا لا يحتاج إليه في شريعتنا؛ لأن رجلاً لو حلف 
آن يضرب _امرآته آمكنه أن يكفر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب ولو نذر ذلك 
فأقصى ما عليه كفارة يمين عند الإمام أحمد وغيره ممن يقرون بكفارة اليمين في نذر 
المعصية والمباح أو يقال لا شيء عليه بالكليةء وهذا معنى حسن لمن تأمله (ومما 
يوضح ذلك) أن المطلق من كلام الآدميين محمول على ما فسر به المطلق من كلام 
الشارع خحصوصاً في الأيمان فإن الرجوع فيها إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من 
الرجوع فيها إلى موجب اللفظ في أصل اللغة ثم إن الله سبحانه لما قال: #الرانية ولزن 
جلد ل ديار تجا اله جل [النرر: ]١‏ وليك بسن الخصتت 2 ل بائ باب ب 
فأجلدوهر مين جلد [التور: ]٤‏ فهم المسلمون من ذلك أن الزاني والقاذف إذا كان 


۳۹ 


کیحاً لم یجز ضربه إلا مفرقاً وإن کان مريضاً مأيوساً من برثه ضرب بعثكول النخل 
جوه وإن كان مرجو البرء فهل يؤخر إقامة الحد عليه أو يقام على الخلاف المشهور 
يقال إن الحالف ليضربن يكون موجب يمينه الضرب المجموع مع صحة 
به وت وجَلدِوء هذا خلاف القاعدةء فعلم أن قصة أيوب كان فيها معنى يوجب جواز 
يمع وإن كان ذلك ليس موجب الإطلاق وهو المقصود وإنما ذكرنا هذا المختصر لأن 
ية المحتالين ما تأولوا عليه هذه الآية ولا يخفى فساد تأويلهم لمن تأمل) |. و 

زوو انكر عا هم ونس يفي أي آلأبرى الاسر @). 

۽ (وقد قال تعالی: ودر عا هج وشح نفب أؤلي لای لأر @4 فذكر 
قوعي قال الوالبي عن ابن عباس يقول : أولوا القوة في العبادةء قال ابن أبي 
او ۳ وروي عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني ا والضحاك والسدى 
ادة وآبي سنان ومبشر بن عبيد نخو ذلك. و(الأبصار) قال: الأبصار الفقه في 
N‏ . وقال مجاهد: « اا4 الصواب في الحكم. ارق سک ا ص 2 
ال البصيرة بدين الله وكتابه. وعن عطاء الخراساني: «أؤلي الأييى وَلأبصّدر قال: 
لوا القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر 0 وعن مجاهد وروی عن قتادة" قال : 
۴ وا قوة في العبادة وبصراً في الدين) ا 


وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ودر عدا هم وَإنحق فب اولي الأَيِْى 
اسر @) فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم» وأصل القوة قوة القلب 
اة اة الخيى وتفن الك فإن المؤمن قوته في قلبه» وضعفه في جسمه 
[المنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: 
لقصديق, بالحق والمحبة له؛ فهذا أصل القولء وهذا أصل العمل) |. ° 


وقال رحمه الله: (#أدكز عا إهم وإنكق نفب أؤلي الى لسر ©@)4 


)1( الفتاوی (۳/ .)٠٥۲ _ ۱١١‏ (۲) این جریر (۲۳/ ۱۷۰). 

۳( ابن بي حاتم وغیر موجود. 

8) هذا تاع لكلام ابن عباس من رواية الوالبي. 

9 بلفظ آخر عند ابن جریر (۱۷۰/۲۳). ) بلفظ آخر في الدر .)۳۱۸/٥(‏ 
(۷) ابن جریر (۲۳/ ۱۷۰), (۸) مجموع الفتاوی (۱۷۰/۱۹). 
مجموع الفتاوى (۷/ .)٥٤١ _ ٥٤١‏ 


PY‏ الجرء العالت ۳ لع ون 
فالأيدي القوة في أمر الله » والاپنار البصائر في دین الله » فبالبصائثر بدرك الحق 

( 
ويعرف »+ وبالقوة يتمحکن من تبليغه وتنفذه والدعوة إليه) | N.‏ 


ET ۴‏ 
وکت عڏنِ ففليحة طش ا 4 . 


(قولە: $ فة 4 لاني آي أبوابها) e‏ 
کچ و عدا ازا ا م ن َر 4 . 


(وقال: إن هدا زرا ما لم من َا ). فالدائم الذي لا ينفد - أي لا ينقضي ۔ 
هو النوع» وإلا فکل فرد من أفراده نافد منقض لیس بدائم) او 

وقال رحمه الله: (إن الله تعالى يقول: إن عدا لرا ما لم ين َا لو 
تعالى : «(أڪلها داب وَطلهاً€ [الرعد: ]١١‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة 5 بقاء 
: )£( 
دیسم الحنة) |.ه 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «أڪلها ابد وقال: ل هدا رفا ما َم ن 
€6 فالجنس دائم لا نقاد له» وكل واحدٍ واحدٍ من أفراد الرزق المأكول ينفد لإ 


يدوم) | 0 


وقال رحمه الله : (وعلى هذا فهؤلاء لا ينازعون في الانتهاء بهذا المعنى» بل 
يقولون: كل ما مضى من الحوادث فقد انتهى وانقضى وانصرم وفرغ. 

0 هو الذي نفاه الله ت ا وعن نعيم أهل الجنة. كما قال تعالى: إل 
هدا ززا ما لم س ناد ©6)) ۱ .هھ 

رحمه الله : (وقال: 5 هدا زرا ما َم من َا €6 والمراد أن نوعه لا 
ينفد» وإن كان كل جزء منه ينفد» أي ينقضي وينصرم) ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (فإِن الله تعالى قال: ان هدا رزفا ما م ن اد 9 


أنه : لا ینفد» فلا یکون له انقضاءء ولا فراع وآخر ينتهي عنده) ا 


2( مجموع الفتاوی /٤(‏ ۹۲ ۔ ۹۳)› منهاج اة( ۲ 1۴ ): 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٥٥١‏ (۳) منهاج السنة .)٠١/١(‏ 
)٤(‏ منهاج السنة .)١٠١٠/١(‏ 

.)۱۹۳( طریق الوصول‎ ء)٠۵۲‎ /۹( )۳٤٤ /۸( درء تعارض العقل‎ )٥( 

(7) درء تعارض (۱۸۱/۹). (۷) منهاج السنة (۲/ .)٠١٤١‏ 
(۸) الرد على من قال بفناء الجئة والنار .)٥١(‏ 


ى ۳۷۱ 


$ 9ا سوم فحت يه من رو فمَعوا لم سحي ©4 . 
(وقد قال تعالی: إن حلق بسا من طن (@ ذا سوم وفحت فيه من رو فقعوا لم 
بك €6 فأمرهم بالسجود له إكراماً لما شرّفه الله بنفخ الروح فيه» وإن كان 
خلوقاً من طين» والملائكة مخلوقون من نور» وإبليس مخلوق من نار» كما ثبت في 
يح مسلم عن عائشة وا عن النبي ييه قال: E a‏ 
بلس من مارج من نار» وخلق آدم مما صف لکم»') |.ھ 
دإ ایس انكر ن ب الكفرنَ ©4. 
إن إبليس كفر»ء كما أخبر الله تعالى بقوله: إل إبيس اشكر كن ين 
فر ۰)69 فلو فدّر آنه كان له عمل صالح حبط بكفره. كذلك غیره إذا کفر حبظ 
8 فاين تشتبيه المؤمنين بهذا؟!) ١‏ .هح" : 
کال کیش ما متعك آن تنجد لما علقت یکی تكرت آم كت ين لمال (® 

(إنه مخلوق بيدي الله تعالى» كما قال تعالى: ما متَعكَ أن جد لما حلقت 
. 
وقال رحمه اله: (والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا 
آسمائه وآیاته تأولوا قوله: «بل يداه مبسوطتان€ [المائدة: ٤٦]ء‏ وقوله: لما حلفت 
3 على هذا كلهء فقالوا: إن المراد نعمته» أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة» وقالوا: 
ته وقالوا: اللفظ كناية عن نفس الجود؛ من غير أن يكون هناك يد حقيقة؛ بل هذه 
ا نظة قد صارت حقيقية في العطاء والجود. وقوله: «إما حلفت د أي خلقته أناء 
وإ لم يكن هناك يد حقيقية› قلت له: فهذه تأویلاتهم؟ قال: نعم» قلت له: فننظر فيما 


فا ۰ 


(المقام الأول): أن لفظ «اليدين» بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا ب 
ة؛ لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله: إن ألإضنَ ِي 

@( [العصر]ء ولفظ الجمع في الواحد كقوله: ان قا َال قال لهم لتاس إن ا 
ار عمران: ۱۷۳]» ولفظ الجمع في الاثنين كقوله: صمت فوا € [التحريم : ٤ء‏ أما 


0 مسلم (۲/ ۲۲۹۶). (۲) منهاج الستة .)٤١١/۲(‏ 
() منهاج السنة )٤( .)۷٤ /٤(‏ مجموع الفتاوی .)٦/٠١(‏ 


VY‏ الجزء التالت والعسّرون 
لے 


استعمال لفظ الواحد في الاثنين»ء أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ 
عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بهاء ولا يجوز آن يقال: عندي رجل ويعني 
رجلين» ولا عندي رجلان ويعني به الجنس؛ لأن اسم الواحد يدل على الجنس 
والجنس فيه شياع» وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول 
الواحد. 

فقوله+ لا علقت د6 لا يجوز أن يراد به القدرة) لان القدرة صقة واحنةا 
ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد. 

ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التي لا تحصى بصيغة التثنية. 

ولا يجوز أن يكون ليا علقت دّ4 لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد. 
فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل»ء كقوله: ليما مَدَمتّ يدال [الحج: ١٠]ء‏ دمت 
ایگ4 [آل عمران: ۱۸۲]» ومنه قوله: يما عَملَتْ ِي أنىًا) [يس: .]۷١‏ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل» وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله: %| 
قك ون فان انض في أنه فعل القعل بيده ونيا لا يجوز لمن تكلم أو مشى: أن 
يقال فعلت هذا بيذيك» ويقال: هذا فعلته يداك» لأن مجرد قوله: فعلت كاف ذ 
الإضافة إلى الفقاعلء فلو لم يرد آنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير 
فائدة» ولست تجد في كلام العرب ولا العجم - إن شاء الله تعالى - أن فصيحاً يقول: 
فعلت هذا بيدي» أو فلان فعل هذا بيديه» إلا ويكون فعله بيديه حقيقة. ولا يجوز أن 
یکون لا ید له» أو آن یکون له ید والقعل وقع بغیرها) | .هھ . 

وقال رحمه الله: (والفرق بین قوله تعالى: لن لقب يدن وقوله: ييا Ei‏ 
ِي من وجهين : 

(أحدهما): أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل 
إلى الايدذق: 

(الثاني): أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التشنية إذا أمن 
اللبس»ء كقوله تعالى: «والكارق وألكَارة أقطموا يما [المائدة: ۳۸] أي يديهماء 


. .)۳٦۹١ - ۳۹٤/7( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


وزة ص VY‏ 
ل فد صت وا [الخحري: ؛] أي قلباكماء فكذلك قوله: «يمَّا عملت 


REN (u 


وقال رحمه الله نقلاً عن إبانة أبي الحسن الأشعري: (ويقال لأهل البدع: لم زعمتم 
) امعنی قوله: ىي نعمتي؟ أزعمتم ذلك اجماغا أو لغة؟ فلا تجدون ذلك في 
e‏ فإن قالوا: : قلنا ذلك من القياس. قيل لهم: من آين وجدتم في 

س أن قول الله كف : «حلقَت ی الا بكرن ناء إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن 
يعلم العقل أن يفسر لفظة كذا وکذاء مع آنا رآینا الله بك قد قال في كتابه الناطى على 
بان نبيه وما ارتا من رسول إلا بسا يسان فَومِ4ء€ [إبراهيم: »]٤‏ وقال سبحانه: #أفلً 
ددرو EA‏ [التساء: ۸۲]ء ولولا أن القران بلسان العرب ما جاز أن تتدبره» ولا أن 
ف الخرب معانيه إذا سمعته» فلما كان من لا يحسن كلام العرب لا يحسنه وإنما 
يعرفه العرب إذا سمعوه علم أنهم علموه؛ لأنه بلسانهم نزل. 
فال: وقد اعتل معتل بقول الله كيك : واا نها بير [الذرايات: ]٤١‏ قال 
اللأيدي القوة» فوجب أن يكون معنى قوله: ویک أي بقدرتي. قيل لهم: هذا 
التاويل فاسد من وجوه: 
(أحدها) أن الأيد ليس بجمع اليد؛ لأن جمع يد أيدي» وجمع اليد التي هي نعمة 
1 ڌي» والله ك لم يقل ابايدي» ولا قال: «بأيادي» وإنما قال: لما حلقَت دى 
فبظل أن یکون معئی قوله: دى معنى قوله: لبها با4 . 
ايا افر آرا ألقرة لكان منتى :جلك بقرتي وعدا فافض لفرل مالف 
لجاب لمذاهبهم؛ لأنهم لا ينبتون قدرة اه #ق» فكي ينبتو قدرتین؟! 
وأيضاً فلو كان الله كك عنى بقوله: لا عقت يى القدرة لم يكن لآدم على 
إبل في ذلك مزية» والله يك أراد أن یری فضل آدم إذ خلقه بیدیه دونه» فلو کان 
خالقا ابلس بيفة كيا حل دم بيده الم يكن العفضيله ية ذلك ازجة: وکان إبليس 
يقول محتجاً على ربه كك فقد خلقتني بيديك کما خلقت آدم بهاء فلما أراد الله تفضيله 
عل بذلك قال له مویخا 'علی استکباره على آدم آن یسجد له: ما متعلكف أن جد لما 
ا دى سكت أ كك ين الماك فدل ذلك على أنه ليس معتى الآية القذرةَ كان اله 


ت 


ای 


1( مجموع الفتاوى )7/ .(Y*‏ 


ك قد خلت الأشياء جمعيها بقدرته» وآنه إنما أراد إثبات «يدين» لم يشارك إبليس لآدم 
في أنه خلق بهما. 

قال: وليس يخلو قول الله كك: لبا عقت دى أن يكون يعني بذلك إثبات 
يدين نعمتين» أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين» أو يكون معنى ذلك إثبات 
یدین قدرتین» آو یکون معناه إثبات يدين ليسا نعمتين» ولا جارحتين ولا قدرتين؛› ولا 
يوصفان إلا كما وصف الله . ولا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز أن 
يقول القائل : عملت بيدي. وهو يعني نعمتی» ولا يجوز أن يعني عندنا ولا عند 
خصومنا جارحتین» ولا يجوز عند خحصومنا أن يعني قدرتين؛ لأنهم لا يشبتون قدرة 
واحدة فكيف يثبتون قدرتین؟! وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن 
معنی قوله ټك : َة إثبات يدین لیستا قدرتین ولا نعمتین ولا جارحتین ولا 
يوصفان إلا أن يقال: إنهما يدان ليست كالأيدي خارجا عن سائر الوجوه الثلاثة التي 

وأيضاً فلو كان معنى قوله: يى نعمتي لكان لا فضيلة لآدم ل على إبليس 
في ذلك على مذاهب مخالفينا ؛ لأن الله قد ابتدأ بنعمة على قولهم كما ابتدأً بذلك لآدم 
فليس تخلو النعمتان آن تکونا هما بدن آدم» أو تكونا عرضين خلقا في آدم. فإِن کان 
عنى بذلك بدن آدم فالأبدان عند مخالفينا من المعتزلة جتس واحد» وإذا كان الأبدان 
عندهم جنسا واحداأ فقد حصل في جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل في 
جسد آدم» وكذلك إن کان عنی عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم من کون آو 
حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم في بدن إبليس» فهذا [لا] 
يوجب الأفضلية لآدم على إبليس في ذلك» والله كك إنما احتجَ على إبليس بلك ليدله 
أن لآدم في ذلك القضيلة» فدل على ما قلناه على أن الله ك قال: علقت ی ~ 
يعن نعمتي . 

ویقال لهم: ما آنکرتم آن یکون الله ق عنی بقوله «یدي» یدین لیستا نعمتین؟ فإذا 
قالوا: لأن اليدين إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة قيل لهم: ولم قضيتم أن اليد إذا 
لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ فإن قالوا رجعنا إلى الشاهد وإلى ما نجد فيما بيننا 
مخلوقا فوجدنا ذلك إذا لم يكن نعمة في الشاهد لم يكن إلا جارحة. قيل لهم: إن كان 
رجوعكم إلى الشاهد وعليه عملتم وبه قضيتم على الله كلك فكذلك لم تجدوا حياً من 


نورة ص Vo‏ 


إلخلق إلا جسماً لحماً ودماً فاقضوا بذلك على ربكم تعالى؛ وإلا كنتم لقولكم تاركين› 
ولإ اعتلالكم ناقضين. وإن أثبتم حياً لا كالأحياء فلم أنكرتم أن تكون اليدان التي 
تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناً وأثبتم الباري مدبراً حكيماً ليس كالإنسان» وخالفتم 
كالأيدي من أجل أن ذلك خلاف الشاهد. 


فإن قالوا: فإذا أثبتم له «يدين؛ لقوله سبحانه: لقت یي فلم لا أثبتم له 
آیډي لقوله سبحانه : يما عَمِلَّتٌ أَْدِيتً) [يس: ١۷]؟‏ قيل له: قد أجمع على بطلان قول 
من قال ذلك» فوجب أن يكون الله كك ذكر أيدي ورجع إلى إثبات يدين؛ لأن الدليل 
قد دل على صحة الإجماع» وإذا كان الإجماع صحيحاً وجب أن يرجع من قوله «أيدي» 
إلى «يدين» لأن القرآن على ظاهره» ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة» فوجدنا حجة أولنا 
بها الأيدي على الظاهر إلى ظاهر آخر» ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة لا 
يزول عنه إلا بحجة. 

فإن قال قائل: إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم أن يكون ذكر الأيدي 
ويريك يداً واحدة؟ قيل له: ذكر الله ك أيدي وأراد يدين لأنهم أجمعوا على بطلان قول 
من قال أيدي كثيرة» وقول من قال يد واحدة؛ فقلنا يدان؛ لأن القران على ظاهره إلا 
أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف ظاهره. 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون قوله سبحانه: يما عَمِلَت أيِيتً) على 
آلمجاز؟ قیل له حکم کلام الله على ظاهره وحقیقته» ولا یخرج الشي. ء عن ظاهره إلى 
المجاز إلا بحجة» ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام عموم فإذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخصوص فليس على حقيقة الظاهرء_ ولیس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم 
بغير حجة» فكذلك قوله كك : لما حلقت علقت دى على ظاهره من إثبات الأيدي› ولا 
يجوز أن يعدل به عن ظاهره «الأيدي» إلى ما ادعاه خصومنا بغير حجة» فلو كان ذلك 
جائزاً لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص» وما ظاهره 
االار فهر رح الجمرم بیو جب وإذا م بيج هدا لمدعيه بغر برهان لم يجز 
الک ما ادضتبي: وأنه محال أن يکون مجازا بغخير حجة؛ بل واجب أن یکول : ل 
لق يى إثبات يدين لله كق في غير نعمتين إذا كانت التعمقان الا يجوز عند أهل 


کک بو قل عرف RS‏ اين إل مادك ينهم المحلصينً @4. 


۰ الجرء التالت وا لعسرو‎ ۳۷٦ 


اللسان أن يقول قائلهم: فغلت بيدي وهو يعني نعمتي) |. ۾ 


(والشياطين شياطين الإنس والجن؛ والعيادة فيا الرغبة والرهية: قال تعالی: #ا 
متعك آن جد لما حلقت ۽ 5 آم كنت می لمال 6 قال آنا ڪب مه حفن من ار وحلقم 
مو 9 ١‏ تلن ب ل و © ر کک نکی إل تہ ائ @ ل ن کیزن ا بوي 
ع 5 انك من الم 9 إل بور أَلْوَقَتِ لمعأو © قال مرك لَخْرعَم َد © 
إل عاك ينهم ملي 9© قال فاق وألمىَ قول © نلان جَمم ينك ومن يمك سنه اين 
€ [ص] فاقسم الشيطان « رمم اَي @ إل عاك ْم ألميو @4. 
د خی له ن یس له اتان على مزلا قال في الجر ege‏ 
9© وَل يك ألَمَة إل بور الزن @ الحجراًء قل رن با أشرجتى لاو 
له ف الأَرْضِ ات و 0 إ9 عاد مهم ألمْلَصِينَ @4 [ا يا قال 
تعالى: إن عباوى لس لك ع َل إلا مَنِ عك يِن الاو ©@©) [الحجراء 
وقوله: إلا س ا من الاوك استثناء منقطع ذ في آقوی القولين» إذ العباد ۳ 
الغاباون» لا المخبزدون: كما قال تغالى: ور ا لن الست يشو عل الأض 
هوْتًا@ [الفرقان: ۳٦]ء‏ وقال تعالى: عا يشرب بها عباد أله يفجروا تجا ©4 
ا وقال قخالی : می کد س دو ل be‏ ® با 
لا کی یگ آم کل ار رش @ ای انا بنا ركفا يي @) 
[الزخرفتا» ‏ وفال تعالى: r‏ کا ام عبد أل دعر ال 6ء وقال تعالى 
پک ا اسر مجيه د [الإسراء: ١]ء‏ وؤقال تعالىن: ودر عدا هم وإشحق 
قوب اولي الى ولابمر @) [ص]. 
وإذا كان عباد الله المخلصون ليس له عليهم سلطان»ء وأن سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مشركون» وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله المخلصين»ء وأخبر الله 
أن سلطانه ليس على عباد الله» بل على من اتبعه من الغاوؤين. 
والغيّ: اتباع الأهواء والشهوات» وأصل ذلك أن الحب لغير الله كحب الأندادء 


وذلك هو الشرك» قال الله تعالى فيه: نَم ساطنه عل اذب ت يولوم وا بن هم بے 


۵ ا لی اجو 59 


ققرت €6 [النحل]ء فبيّن أن صاحب الإخلاص» ما دام صادقاً في إخلاصه» فإنه 
يعتقصم من هذا الغي وهذا الشرك» وإن الغي هو يضعف الإخلاص» ويقوي هواه 
ا : 

وقال رحمه ا E‏ لفظ : «الغي» إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله 
ع االشيطان : « لحر @ إل بدك ينهم لصي @4) .١‏ م" . 


ج فال 1 ل 4 . 

قال رحمه الله: (فإن العبد يقول الحق 0 وأما الرب يي فهو يقول الحق 
بدي السبيلء كما قال تعالى : فلق ولتق أفل)).١.ه"‏ . 
اة ب يبت تت يَعَكَ مت اَن 4 . 
کے و ب کک َم َي )€ فلا بد أن يملا جهنم منه 
أتباعه» مع أنه معترف بالرب؛ مقر بوجوده» وإنما أبى واستكبر عن الطاعة؛ 
والعبادة؛ والقوة العلمية مع العملية بمنزلة القاعل» والغاية؛ ولهذا قيل العلم بلا عمل 
كالشجر بلا ثمر» والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذي هو إنابته إلى الله» وخشيته له» 
کے یکؤن عابدابله) ١ه‏ : 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى لإبليس: ألا جه ينك وممّن بعك مب 
آمين 463 ۰ فقد أقسم سبحانه آنه يملؤها من إبليس وأتباعه» وإنما أتباعه من أطاعهء 
ام عمل نبا ل بوم فلا يكون ممن تملا به النار» وإذا مّلعت بأتباعه لم يكن 
لغيرهم فيها موضع) |. ا 

وقال رحمه الله: (قال: ذلا جَهمّ ينك ومن يَعَكَ سم َّي (63) ۰ فلو دخلها 
آح من غير أتباعه لم تمتلئ منهم؛ A FS‏ 
والنار من حديث أبي هريرة وأنس: «أن النار لا تمتلئ ممن كان آلقي فيها حتى ينزوي 
بعضها إلى بعض» وتقول قط قط! بعد قولها: كَل ين مزير [ق: ]٠‏ وأما الجنة فيبقى 
قيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقاً آخر) ١.د"‏ . 
»( جامع الرسائل (۲/ .)١٠١ _ ۲۹٣۶٤‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱١۷/۷(‏ 
(۴) القواعد النورائية (۸۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی .)١۳/۲(‏ 


(9) منهاج السنة .)٠١١ /١(‏ (7) البخاري ›)٤۸5۰(‏ ومسلم .)۲۸٤٦(‏ 
(۷) مجموع الفتاوی .)۱٤۱/۱۸(‏ 


۳۸ الجزء الثارع ‏ 


وقال رحمه الله : (وهذا وإن كان قد قاله طوائف منتسبة إلى السنةء ادي 
الكتاب والسنة أن الله لا ۹ النار إلا من عصاه» كما قال: « شك ب ا 
بعك س امین 46 فلا بد آن يملا جهنم من اتباع إبليس» فإذا امتلات | 
لغيرهم فيها موضع» فمن لم يتبع إبليس لم يدخل النار) ١.ه؟.‏ 

وقال رحمه الله: (قال في القرآن: ألا جه ينك ومن عك م ا 
فأقسم سبحانه آنه لا بد آن يملا جهنم من إبليس وأتباعه. وأتباعه: مم ال 
معصة إلا بعد التكليف) |. م 


و ا اتن اتان 


وقال رحمه الله : (# تلد جه ينك ومن يَعَكَ س أَمَيِبَ ©4 وأخبر أن 
منه ومن آتباعه وهذا یبین آنه لا يدخلها إلا من اتبعه فعلم آن من يدخلها م 
والفساق من أتباع إبليس؛ ومعلوم أن الكفار ليسوا بمؤمنين» ولا عارفين | 
يكونون بها مۇمنین)"' . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في خطابه لإبليس: إلا جَهم نق م 
امن ( 4 > فأقسم آنه لا بد أن يملأها منه ومن أتباعه» فدل ذلك عا 
يدخلها إلا من اتبع الشيطان» إذ لو دخلها غيرهم لامتلأت من هؤلاء وي 
خلاف النص) ا 
وقال رحمه الله : (وقال تعالى في خطابه لإبليس: نة جَمم ينك وا 
التب AE‏ 
کے ی فل ٣‏ ما اکر عله ين جر وما آنا من لكلف 6 إن هو إل كر لمي 
(وكذلك التذكير عام وخاص» فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحدء وهذا 
بإبلاغهم ما آرسل به ا قال تعالی: قل ما اسک عه من جر ؟ 
ْفى 6 إن هو إلا در ملين ®4 . وقال تعالى: ريا هي 1 ری | 4 1 
١۴ء‏ وقال تغالى: إن هو إل ور ل4 ابوسف: .]٠٠١‏ ثم قال: < 
أن يَسَسَقَمَ €6 [التكوير]ء فذكر العام والخاص) ١.ه.‏ 


)۷( مجمرع الفتاوى (TV /۲٤(‏ (۲( محتصر الفتارى المصرية OE‏ 
)۳( مجموع الفتاوی .)۴۳٣/٤(‏ (£) الصقدية (۲/ 4 .)٠‏ 


(6) مجموع الفتاوی )11/ (AV‏ . (7( مجموع الفتارى (10۷/۱70(. 


: الزفر ۳۷⁄۹ 


قال في عموم سورة الزمر: 

(قال تعالی: تیل التب ب اه المزبز كير © إا ألا ك الِب 
لح ابد آل يما له ألييت © أل بر لبن الس [الزمر] والسورة كلها عامتها 
فى هذا المعنى. كقوله: «فل إي يرت أن أعبد اله علصا له الي لو ويرت لان أكون أل 
اليك 6©9) [الرمر] إلى قوله: فل اله عد يسا ام ريني ©6) [الرمر] إلى قوله: 
الشی اه یاف بدو وروک باآيے من ذوني4 [الزمر: ]۳١‏ إلى قوله: فل فشر 
ما كنعو ن دون اله إن أرادن أله بصي هَل هَن َيِقَب صُررء) الآية [الزمر: ۳۸]. إلى 
قوله: ار ادوا من دون ال سُفعاءَ فل ولو ڪاو کا يلک سا ولا بغيرت © 
فل بل لَه جیا لم مف لسوت رض ثد له وة @ ولا كر اله وده 
مارت فوب لَب لا يئوت بالكيخرة لدا در ارين من وني إ5 هم سيره @4 
[الزمر] إلى قوله: فل أفَحَي الله امرون عبد أ الهو 4)6 [الزمر] إلى قوله: بل 
عبد وکن یت انکر 4)69 [الزمر]) ۱ھ . 

زيل التب ب اد اتيز افر @4. 

(وقال: زيل الككب مى لَه العزيز اكير ©©6). الضمير يتناول اللفظ 
والمعنى جميعاً لا سيما ما في قوله: َيل ألكَسَّب)؛ فإن الكتاب عند من يقول: إن 
كلام الله هو المعنى دون الحروف» اسم للنظم العربي» والكلام عنده اسم للمعنى» 
والقرآن مشترك بينهما؛ فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس. 

فإذا أخبر أن تيل لكي من أن علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك 
يدل على ما قال السلف: أنه منه بدأء أي هو الذي تكلم به. وهذا «اجواب مختصر» 
تن سؤال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك مبسوط في 


.)٥ _ ٤۹4/1 ۰( مجموع الفتاوى‎ (0 


A:‏ الجزء التالت والعشّرون 


مواضع أخر» والله اعلم والحمد لله رب العالمين› ۰ الله على سیدنا محمد وآل 
وصحبه وسلم تسليماً کثيراًء وحسبنا الله ونعم الوكيل) .|١‏ 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ريل اک غ ل لزز 6 ير ©4 وفيا 
قولان: 
تما :ل نىف في الكلام» بل قوله: زيل اب4 مبتداً وخبره هن د 
مز كير 


و«الثاني» أنه خبر مبتداً محذوف» آي هذا زيل 1 ب4 وعلی کاڈ القولين ٣‏ 
4( 


i 


شت آنه منزل منه) |. : 
ق تیل التب ين أله العزيز ير © إا را يك التب بلحي تابر اه 
یما ا الت © آل ب لبیٹ ای اریت ڈو ن ونی اوی ما تدم إا 
لیقریوتا إل او رل ل آله کم بهم في ما هم فيه لفو إن آله لا هى من م 
ذب صد )4 . 

ا زيل اکب . و مزيز فيي © إا ارز 
إْكَ اكىب بلحي فاعبد الله يما له الت ر لبن الال فذكر في ا 
کلامه ودینه : الكلم الطيب» والعمل الصالح) .١‏ 
ےق وآ بے الف لایس ولیت اڈ ن ونی ای ما تتیدھم إل قر إا 
و ری إن که کک تھ ف تا شم فی بتلشرت 4 اک بھی م مر اا 
َ4 . 

(قال تعالی: ولیت اعدو ن دونو آولیےا ما عبدهم إل اربوا إلى آل 
رلح آي يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دک . سښخاته ما بعد قو 
تیل الکتب من اله العزیز كير © إت ارا لك اكىب بالحى اعد آله يسا 
ال @ آلا لَه لذبن لالص سے ادوا من دونه آویےاء س و هم إل تر 
ا ل رلم لن أله كم يته فى م تا کن فی بترت 4 آله که بھی مو مو کد 
ڪقا 4( آل 


(۱)( مجموع الفتاوى ,)٥٤٤ /١(‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۲٤۷/۱۲(‏ 
7 `لاa-19‏ 4.7 )٤( YT‏ الرد على المنطقيين .)٥۲۷(‏ 


ر ازمر ۲۸۱ 
وقال رحمه الله : (فإن مشركي العرب وغيرهم - ممن يُقَرّ بأن الربٌ فاعل بمشيئته 
ته ا وآنه خالق كل شىء وأن السموات والأرض مخلوقة لله» ليست مقارنة له في 
ود دائمة بدوامه ‏ کانوا يعبدون غير الله ليقربوهم إليه زلفى»› ويتخدونهم شقعاء 
عون لهم عند الله بمعنی آنهم يدعون الله لهم فیجیب الله دعاءهم له. وهؤلاء 
رگون الذين بين القران كفرهم وجاهدهم رسول الله 5ة على شركهم . 


قال تعالی: # ودوت من دو الہ سا کڈ برش و شمو ويقولونَ شتۇ ده شفع 

د 4 [یونس: ۱۸]» وقال تعالی: ووی اذو ین دونو آولیے: ما تعبدهم 0 
زو إل آل رلح وقال تعالی: فل ادعو الزن عر من د فلا ینیڑے گنف 
ا ول وبا 9 ویک الدب دعوت غوت إل رهد م الوسيلة أنه آي ورج 
افو عذابةہ إن عذاب ر © الإسراء] قالت طائفة هن 


وغافو عابم إن عذاب ريك کن عورا 
: : كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياءء فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم 


س ان ت تتوسلون إلى“ ویر جول رحمتي كما ترجول رححمتی» ویځافون عذابي 
ا تخافون عذابي. 


وقال تعالى: ما کان ر أن يِوْيَيه أله الكتب ولحم البو شم يفول للكاس 
2 سادا * من دون لَه و : 4 5 رن بم کت ل مون الک وہ کت 
© کک مائ کک ایشا ایک لی اا ابا انکر به ل آم 


3 ون (o‏ [ال عمران]» وقال eg‏ ل دعا بے زعم من دون ا ا ڪون 
قز ف اموب ولا فى آلازضِ وما م فبهمًا ِن شرام ويا لم لم مهم س ر 9 
ا نھ إلا لن ایت ا4[ با] وقال تتعالی: (# وکر شی تان ن 
0 لا طن شقعهم سيا إلا من بعد أن ياد أله لمن اة وى €6 [النجم]» وقال 
الی: ولا بتفعوت إلا لسن ارتتی وهم ين نبو مشففوة [الأنبباء: ۲۸]. 

ومثل هذا و E‏ کانوا - مع شركهم وكفرهم - يقولون: إن 
اة مخلرقون». وكان من يقول منهم «إن الملاثكة بنات» يقولون أيضاً إنهم 
ا ا قور إن بار إل f‏ فولدت له الملاثكة». 


مر الكلام علية في سورة الإسراء. 


AY‏ الجزء البّالت والعسريور 


وقولهم من جنس قول النصارى في أن المسيحَ ابن اللهء مع أن مريم أمه. و 

قرن سبحانه بين هؤلاء وهؤلاء» وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلهم) اه , 
کچ لی الستوت ولاس باحق گور آل عل التہار وثکور تماد ع ا 
وسر الم ولقَمَرّ ڪل رى لحل سى آل هو عرز أمَدَرُ @). 
(قال تعالی: #نگود الیل على الا گور التماد ع ٍَ4 والتكوير ا 
التدوير. ومنه قيل: كار العمامةء» وكورهاء إذا أدارها. ومنه قيل: للكرة كرةء و 
الجسم المستدير» ولهذا يقال: للإفلاك كروية الشكل؛ لأن أصل الكرة كورة» تحرك 
الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وكورت الكارة إذا دورتهاء ومنه الحديث: (إ 
الشمس والقمر يكوران يوم القيامة كأنهما ثوران في نار جهنم“ وقال تعالى: «ألتَعْش 
قمر عبان €6 [الرحمن] مثل حسبان الرحاء وقال: تًا تی فف حاق الَمن ب 
فلو [الملك: ۳] وهذا إنما يكون فيما يستدير من أشكال الأجسام دون المضلعات مر 
المثلث» أو المربع» أو غيرهماء فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لقوائمه» والح 
المستدير متشابه الجوانب والنواحي» ليس بعضه مخالفاً لبعض) ١.ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: «نگور الل عل لار كور لتد ع الل( 
قالوا: و«التكوير» التدوير» يقال: كورت العمامة» وكورتها إذا دورتهاء ويقال: 
للمستدير كارة» وأصله «كورة» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. ۰ 


ونقال ابا : «كرة» وأصله كورة» وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في ثب 
وقلة) | A.‏ 


ر م A‏ 


لگ یں آئیں ریز ثم جل تا دجما وار لكر ب الأكر فة أن 
لقم في بون هڪم لقا يِن بد ڪل في للت ب يكم أله ركم له الماك ا 
ٍ ا چ ورغ 
إل إلا هو قاف َه ©4 . 
(قال قطرب ‏ كه معتاه جغله نزلاًء كما يقال: أنزل:الأمر على فلآان نزلا 
)١(‏ الرد على المنطقيين .)٠١١  ٠١١(‏ (۲) مر تخریجه. 


.)٥۸۸ ۔‎ ٥۸۷ /٦( مجموع الفتاوی‎ (£) .)۱۹٤ ۱۹۳ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


() هو محمد بن المستنير البصري أبو علي صاحب سيبويه من النحويين توفي سنة (۷١۲ه)‏ (إنباء 
الرواة) (۲۱۹/۳). 


ور الزعر TAY‏ 
ې جعله نزلاً. قال ومشله قوله تعالى: أل لكر يِن الأْكي مييه أروّج4 وهذا 
عيق؛ فإن النزل إنما يطلق على ما يؤكل لا على ما يقاتل به قال الله تعالى: «فرل 
ن يم ©€6 [الواقعة] والضيافة سميت نزلاً لأن العادة أن الضيف يكون راكباً فينزل 
مکان › يۇتي إليه بضيافته فيه قفسميت زلا لأجل نزوله ونزل ببني فان ضيف ؛ ولهذا 
ل نرح للل: ورب لن مرا ما وات حر لمرن [المؤمنون: ۲۹] لأنه كان راكباً في 
ييفينة» وسميت المواضع التي ينزل بها ا منازل لأنهم یکونون رکباناً فینزلون 
إلمشاة تبع للركبان وتسمى المساكن منازل) .هأ . 

3 کشا کیک آله ی کم ول ہیی لییاده الکمر إن نکر ب لک ولا ر 
از ا ری £< لل د روء ا e‏ بنا کے تعمل E: 2 re2‏ دات 
مور ©4 . 

(وكتلك فرل: إن تکفا بک > آله ع کم لک بی لیبادو لكف إن كرا 
ک4 علق الرضا بشكرهم وجغله مجزوماً جزاء له» وجزاء الشرط لا يكون إلا 
0“ 

وقال رحمه الله : (وكذلك قوله: «وإن كوا رَه سه ک4 : علق الرضا به : 

زاء :بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما کرد و الف ا 

وا ر (وكذلك قوله: قلعا ءاسفوتا أنَمَمَتَا نهر [الزخرف: »]٥١‏ 
ت قوله: إن حرا قبت آله خی منک لا ری اده لكر إن ککروا سه آک4 
pte:‏ چ 
موا له ين بل کر َا يل عن سيلو فل َم یکن EE‏ ا اب 
ر @4. 


لقال تعالى: (& ودا م م ی کر ا ر ما لله م إا حولم يمه مه 


ما کان يتوا له ن بل َمل له ناا لل عن ی ا با کا ل 
لار 4 . 
8 مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۴٥۳‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۱). 


© مجموع الفتاوی (۷/ )٤( .)٤٤٥‏ جامع الرسائل .)٠١/۲(‏ 


کے م 


۳ الجرء الالت وا‎ Af 


وقوله: سى ما کان يذعواً ا آي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عله 

كما قال في سورة الأنعام: فل یکم إن تنگ عَدَابٌ الا م الكامة اَي ل 
تدعو إن کنر صرقين @ بل 2 عون قشف ما تدغونَ إل إن شاه اه وتسول 
شرن € [الأنعام] . 
فذم الله سبحانه حزبين: حزباً لا يدعونه في الضراء. ولا يتوبون إليه. وحزلا 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه» فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه وأشركر 
I7‏ 2 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: (# ودا م الإشن ضر دعا ريم مْبًا إلّهِ م 
رھ عة نھ کی ما 6ہ تھا کہ ن کیل تکل بر امانا إل ی سییر ف ا 
يكرك يلا َك يِن آَصَصَب لار @4. 
فقوله سبحانه : ّى ما كان يعوا إيَهِ يِن مَل : أي نسي ما كان يدعو الله إليه 

وهو الحاجة التي طلبهاء فإن دعاءه كان إليها آي توجهه إليهاء وقصده»ء فهي الغاية التى 
كان يقصدها . وإذا كانت ما مصدرية» کان تقدیره نسي کونه يدعو الله إلى حاجته. ك 
قال تعالۍ في الآية الأخری: فیا قفتا عله ضرم مر ڪان لر يدنا إل صر مس 
[يونس: ]٠١‏ لكن على هذا يبقى الضمير في إليه عائداً على غير مذكور» اا ما إذا 
جعلت بمعنى الذي فإن التقدير نسي حاجته الذي دعاني إليها من قبل» فنسي دعاءه الله 
الذي كان سبب الحاجةء وإلى حرف الغاية. كما قال تعالى في الآية الأخحرى: فل 
اگم إن ننک عاب آلو او اتئگم الاعة عير او نعود إن كر سيقت © بل إا 
ندعو يكيف ما عون إلّهِ إن كاه وتسون ما فشركونَ ©6 [الأنعام]ء فقد أخبر تعالئ: 
أنه يكشف ما يدعون إليه؛ وهي الشدة التي دعوا الا ا 


اص و ۽ 5 ع oz‏ و ge E‏ با رہ ة سر چ 


هو قت ١اا‏ الل ساجدا وقايما حدر الأخرة وروا رة ري قل هل سى 
ارين يعاو لر لد بعلمو تما در ولوا ااب 
(فلما كان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة» سمي كل تطويل في قيام أو ركوع أ 
سجوذ قنوتاً . کما قال تعالی: امن هو قَیت اتا الل ساجدا وقَابتًا)) ١‏ . ف" . 


(۱) مجموع الفتاوی ,)۴۷١ /۱٤(‏ (۲) مجموع الفتاوی ۳۸٦/۲۲(‏ ۔ ۳۸۷). 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۳/ .)٠١١‏ 


Ao ازمر‎ 


وقال رحمه الله: (فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعة»ء ويقال لمن أطال 
جود: إنه قانت. قال تعالى: أ هو فَيِت ءاتاة الل ساجدا وقايمًا حدر اة 
اة ري فجعله قانتاً في حال السجودء كما هو قانت في حال القيام» وقدم 
یچود على القيام) ا 

وقال رحمه الله : (القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان في حال القيام» أو الركوع 
التتجود. كما قال تعالى: «أمَنْ هو فَيِتٌ اتا أل ساجدا وقَابمًا) فسماه قانتاً في 
آل سجوده» كما سماه قانتاً في حال قیامه) .هھ . 

_ وقال رحمه الله: (آن الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلمء كما أن الذي يقدر 
يمل من الذي لا يقدر ولهذا يذكر سبحانه هذه القضية بخطاب استفهام الإنكار الذي 
ن نها مستقرة في الفطرء وآن النافي لها قال قولاً منكراً في الفِطر. 

کقوله تعالی: فل هل يسوی أل بعك ول لا بعلمو فإنه يدل على أنه لا 
وي الذي يعلم والذي لا يعلم» ويدل على أن التسوية منكرة في الفطر» تُنكر على 
سوی اتا ا کک 

ق وقال رحمه اله: (تفضيل بني آدم عليهم بالعلم خين سالهم اه هك عن ع 
. ء فلم يجيبوه؛ واعترفوا نهم لا يحسنونها فأنبأنا آدم بذلك» وقد قال تعالی: 
هل يسوی لذن بعلو ور لا بعلشونً)) .١‏ و . 

وقال رحمه الله : (وقال تعالی : هل یسوی الس بعل و لا يعلمًي؟ وهذا يبين 
ل العالم أكمل ممن لا يعلم) .هأ . 1 

1 وقال رحمه الله: (وآما الناسي والمخطئ فإنه لم يكن قد أتى بالعلم والاعتقاد 
الإرادة» فلا يثاب على هذه الأمور التي لم تكن لهء بل يكون الذي حصل له ذلك 


فضل منه بھاء کما قال تعالی: هل سی الد يعون وال آذ a‏ [فثفى المساواة 


ي الذي يعلم والذي لا يعلم مطلقاًء لم يستثشن المعذور كما استشنى في تفضيل 
مجاهد على القاعد المعذور]. 


) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)۷١‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۷۴۳). 
) درء تعارض العقل )٤( .)٠١۳١/٠١(‏ مجموع الفتاوی .)۳٦۸/٤(‏ 
٤‏ مجموع الفتاوی (A/D‏ 


وكذلك سائر ما في القرآن من نحو هذاء كقوله: وا يسوي آلأمَس 
لِد © لا الظلمت وا الئور 9 ولا الظل وا الود © ما سى لاء ل 
ارت [فاطر]ء وقوله: ل ارين ڪالاغي وَلأصي وألصِير والسَميع هَل يَسسَوان 
ملا [هود: »]۲٤‏ وقوله: أو من كان ميا فَأَحِينة وجعلتا لم ورا يمى يد وؤ 
الاس کین مَل فی طلست ليس بارج با [الأنعام: )]١١١‏ ١.ه'‏ . 
ڪڪ الي تيغ التو تبغ اسك اوليك ليت ڪدنهم اله رليك حم أ 
الأب @4. 

(خير الكلام كلام الله» وأصل العمل الصالح عبادة الله وحده لا شريك له كما في 
اشيم هليم بم لبمد آلا ذلك هو لرن لين ©4 [الرمر] إلى قوله: وليت جيرا 
اقوت آن یبویا اا ا آله م اشر قر عاد © اليب تيعو الق تيعون 
EA‏ 7 2 اک il 22 3۶, r‏ کہ و Kf‏ آل )۲( 
حسكةء وليك ألبِيَ دنهم اله وأؤك هم أولوا الألبب ١))‏ .هم" . 

وقال رحمه اله: (وقال تعالى: لير عاد 9© أل يسيمو الول يعون 
E N‏ ر ر 
حسةة أؤليك ليبن هَدَنهم لَه . . .€ فاقتضى أن غيرهم لم يهده» وهذا يقتضي وجوب 
الأخحذ بالا حسن» وهو مشکل › وقد تكلم الئاس فه) ا 

وقال رحمه الله : (وهو قد استدل بقوله: 9 في عون اسي على العموم» وهو 

وقوله : قبعو أَحسّ). كقوله في هذه السورة: واتيغوا لحن ما نر اكم 
ين ربكم [الزمر: ١٠]ء‏ فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواءً بسواء) ١‏ .هأ“ . 

وقال رحمه الله : (قد قال تعالى: لين يمعو الول يعو لحسكةء€ والمراد 
بالقول:القرآن» ,كما فسرة بذك سلف الأمة وافمتها كما قال تغالى: :واف دوا آلا 
أ جار ما ر أت امهم أَلأرَلكَ ®6) [المؤمنون] واللام لتعريف القول المعهودء فإن 
السورة كلها إنما تضمنت مدح القرآن واستماعه وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع؛ 


(۱) جامع الرسائل (۱/ ۲٤۲‏ ۔۳٤۲).‏ () الاستقامة (۳۲۳/5): 
(۳) الجواب الصحيح .)۱۷/١(‏ (4) الاستقامة ,)۲۳١/١(‏ 


ية ازمر AV‏ 
وبينا فساد قول من استدل بهذه على سماع الغنا وغيره» وجعلها عامة» وبينا أن تعميمها 
ف كل قول باطل بإجماع المسلمين. 
وهنا سؤال مشهور وهو أنه قال: ينيعو اقول فيكبعون سه4 فقد قسم 
اقول إلى حسن وأحسن» والقرآن كله متبع وهذا خحجتهم. فيقال: الجواب من ثلاثة 
جة: إلزام وحل . 
الأول» أن هذا مغل قوله: #وائیغوا اح ما ان کہ د تن ريَڪ) [الزمر: 
[ê‏ 8 رمثل قوله : #ورڪتبتا لم ي آلالواج ين ڪل “ئو توه وتقصيلا لکل ميو فَخُذهَا 
وام رمك يدوا باحسنا 4 [الأعراف: ]٠٤١‏ فقد أمر المؤمنين باتباع أحسن ما آنزل 
من ربهم» وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن التوراة» وهذا آبلغ من تلك الآيةء 
فان تلك إنما فيها مدح باتباع الأحسن»ء ولا ريب أن القرآن فيه الخبر والأمر بالحسن 
و e.‏ واتباع القول إنما هو العمل بمقتضاه» ومقتضاه فيه حسن وأحسن» وليس 
کله آحسن وإِن کان القرآن في نفسه أحسن الحديث» ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى 
فيره من الكلام» وبين حسنه بالنسبة إلى مقتضاه المأمور و عنه. 
«الوجه الثانى» أن يقال إنه قال: فر عاد © الذن كمعن القول عو 
لغسكة: أولتيك اليب هنهم آنه وأوكهك هم ألو الأب ®+ ازمر ارآ تضمن برا 
وأمراً فالخبر عن الابرار والمقربين» وعن الكفار والفجار» فلا ريب أن اتباع الصنفين 
سن» واتباع المقربين آحسن» والأمر يتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات» ولا ريب 
أن الاقنضار على قعل الواجبات حسن وفعلل المستحبات معها أحسن»› ومن اثبع 
اشن فاد بالمقربن تفرب 5 الله بالنوافل بعد الفرائض کان آحق بالبشری. 
وعلی هذا فقوله: «وئیعوا لحن ما رل یکم ِن ریم4 [الزمر: ]٠١‏ «وآمر 
قوم يدوا باحسنا [الأعراف: ]٠٤١‏ هو إيضاً آمر بذلك» لكن الأمر يعم أمر الإيجاب 
والاستحباب» فهم مأمورون بما في ذلك من واجب أمر إيجاب» وبما فيه من مستحب 
أهر استحباب» كما هم مأمورون مشل ذلك في قوله: إن أله يمر مدل رَألْحسّن 
وتاي زى القرى) [النحل: ]٩١‏ وقوله: «يأمرهم روني [الأعراف: ]٠١١‏ 
والمعروف يتناول القسمين. وقوله: #وأفكلو الْحَير اڪ لو4 [الحج: ۷۷] 
وهو يعم القسمين : وقوله: ٭ ارڪغو واس دا4 [الحج: ۷۷] وأمثال ذلك . 


وه جج e‏ 7 ا سر ب ا م 
جک وو آم ر ن آله رل ن السا مه فلك 


وقال شیم الإسلام را 
قصل 
ق السماع 
(أصل السماع الذي أمر الله به» هو سماع ما جاء به الرسول مء سماع فق 
وقبول»ء ولهذا انقسم الناس فيه أربعة أصناف: صنف معرض ممتنع عن سماعه» و 
سمع الصوت ولم يفقه المعنى» وصنف فقهه ولكنه لم يقبله» والرابع الذي سمعه سماع 
فقنو 2 


قال شيخ الإسلام كه: 
فصل 
ر يع ف الأرض م مرج بي رجا ع 
ونم م هيج ررد مر E 6 E A‏ لأولى لالب 4©9. 
(فأخبر سیحانه آنه فعا الما الئازل من السماء ينابیع › والينابيع جمع ينبوع وهو 
منبع الماء» كالعين والبئر» فدل القرآن على أن ماء السماء تنبع منه الأرض» والاعتبار 
يدل على ذلك» فإنه إذا كثر ماء السماء كثرت الينابيع» وإذا قل قلت 
وماء السماء ينزل من السحاب» والله ينشثه من الهواء الذي في الجوء وما 
يتضاعد من الأبخرة. 
ولیس في القرآن آن جميع ما ينبع يكون مرها السماءه ولا هذا أيضا مغر 
بالاعتبار» فإن الماء قد ينبع من بطون الجبال» ويكون فيها أبخرة منها الماء» والأبخرة 
وغيرها من الأهوية قد تستحيل» كما إذا أخذ إناء فوضع فيه ثلج فإنه یبقی ما أحاط به 
ماء وهو هواء استحال ماء» وليس ذلك من ماء السماءء فعلم آنه ممکن آن يکون في 
الأرض ملء ليس من السماءء فلا يجزم بأن جميع المياه من ماء السماء» وإن كان 
غالبها من ماء السماء. وال أعلم)". 
کی انس س اله صد للانآر هو عل ور ن ر هويل ألمي فوم ن كر ألم 
یك ف کک بن ©4 


(۱) مجموع الفتاوی ٥/۱١(‏ ۔ ۸). (۲) مجموع الفتاوی ۱٦/۱١(‏ - ۱۷). 


ورة الزفر ۳۸4 


(قال ا بو القامم الأنصاري: ولا اختلاف بين أصحابنا في المعنى فقد سمى الله 
يالى الإيمان نورا فقال: «أفمن سح اله صذرم لاسي فهو على ور ين َمدّ4) .١‏ ه. 
وقال رحمه الله: (وقال: «أفمن س اله صدرم لاسي فهو على ور ين رد4 
ندح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان. وجعله اسم ثناء وتزكية فأخبر أن من أسلم 
على نور من ربه وهدى» وآخبر أنه ديئه الذي ارتضاه» وما ارتضاه فقد أحبه 
1 که آلا ترئ آڻ آناء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياه. فقال ءبراهيم 
مباعيل: ربا وأجعلتا ممن لك وين درا أمَةٌ مُسَمَةٌ ك4 [البقرة: ۱۲۸] وقال 
بو : وف مسلِمًا وَأَلَحِقَن بلح [يوسف: ]٠١١‏ ] وقال: لوی با لهم به 
و 4 يبن إن أله اطق ت أل ق وش إلا اشر وة ©4 [البعرة وقال: 
قل الل اونا الكتب لين انر إن نموا معد اكوأ [ألعمران: ]۲١‏ وقال 
و آخر: # فووا ٤اما‏ باه وما ازل إا وما أذ إل إبرعم نميل وإنكىّ) إلى 

ه: #قإن ءَامَوا هفل ما ءامن ہو فَقَدِ ادوا ) [البقرة: ۱۳۷] فحكم الله بأن من أسلم 
نا ااخدی: ومن ن آمن فقد اهتدی» فسوی E‏ ل 
و 9 5 سن ایی كبا متتيها ان فك نة جلو ارين كوس ست 4 
لن جود شم و ا هم لل کر آل لك هکی الہ ہیی ہے من ا و ومن صلل انه فا لم 
ين هار ©4 . 

(فمن تدر القرآن: تبي له آنه كما قال تعالى: له ول اى شوت ك 

لبها مان يشبه بعضه بعضاً. ويصدق بعضه بعضاً. ليس e‏ ولا يمتناقض ور 
عند عر ألم جوا فد أخينًا كر [الساء: ۸۲]. 


والحقاتق : إما متماثلة؛ وهي «المتشابه». وإما مماثلة؛ وهي: الأصناف والأقسام 
والأنواع» وهي «المثاني». 
تال : 2 E UE Ak a E‏ اهامر ن 


مرة 8 تريد: جنس العدد. وتقول: هو يقول کذا» ويقول گلا :. وإن کان قد قال مرات » 


بغية المرتاد .)١١١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۹٤‏ ۔ ,)۳٦١‏ 


۳4 الجر الثالت والعشرون 


كقول حذيفة بن اليمان ويا عن النبي ية آنه «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي. 
رب اغفر لي“ لم یرد: آن هذا قاله مرتين فقط» كما يظنه بعض الناس الغالطينء بل 
يريد: آنه جعل يثني هذا القول»ء ويردده» ويكرره» كما كان يثني لفظ التسبيح. 
وقد قال حذيفة طله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم «إنه ركع نحواً من 
قيامه» يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم» وذكر أنه: ١‏ 
نحواً من قیامه» یقول في سجوده: رب اغفر لي. رب اغفر لي». 
وقد صرح في الحديث الصحيح «أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة وال 
وآل عمران» فإنه قام بهذه السور كلها. وذكر «آنه كان يقول: سبحان ربي امد 
سبحان ربي العظيم» سبحان ربي الأعلىء» سبحان ربي الأعلى»”" . 
فعلم آنه أراد بتثنية اللفظ: جنس التعداد والتكرار» لا الاقتصار على مرتين. فإلّ 
«الاثئين» أول العدد الكثير. فذكر أول الأعدادء يعثي أنه عدد هذا اللفظء لم يقتصر 
على مرة واحدة. فالتثتية التعديد. والتعديد يكون للأقسام المختلفة. 
ولیس في القرآن تکرار محض» بل لا بد من فوائد في کل خطاب. 
ف«المتشابه» في النظائر المتمائلة. و«المثاني» في الأنواع. 
وتكون الثنية في المتشابه» أي هذا المعنى قد ثنى في القرآن لفوائد أخر. 
و«المثاني» تعم هذا وهذاء وفاتحة الكتاب: هي «السبع المثاني» لتضمنها هذا 
وهذا. وبسط هذا له موضع ی ا 
وقال رحمه الله: (ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاً فإنه كما قال ابن 
عباس في رواية الوالبي: مشتمل على الأقسام» والأمثال» وهو تفسير: متها 
مان . 
ولهذا جاء كتاب الله جامعاً. كما قال کل «أعظيت: جوا سم الا رقال 
تعالى: < كنبا متَكلبها مان فالتشابه يكون في الأمثال» والمغاني في الأقسام» فإ 
التثنية في مطلق التعديد. كما قد قيل في قوله: «أتع لمر كر [الملك: ]٤‏ وكما في 
قول حذيفة كنا نقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر iP‏ وما يقال : 


)١(‏ مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 


( 0 مر تطریجه. )£( مجموع الفتاوفى (£ ۷/۱ _ £4( 


() مسلم .)٥۲۳(‏ (7) مر تخریجه. 


رة الزر ۳۹۱ 
رة بعد مرةء فتنية فتشنية اللفظ يراد به التعديدء لأن العدد ما زاد على الواحد» وهو 
التخنية ؛ 2 ا أعم من أن يكون مرتين فقط أو مطلق العدد» فهو 
٤‏ متشابه» يصدق بعضه بعضاً» لبس مختلفاًء بل كل خبر وآمر منه يشابه الخبرء 
اتحاد مقصود الأمرين»› ولاتحاد الحقيقة التي إليها مرجع الموجودات . 
فلما كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد» وهو الله 
بجانه. كان الكلام الحق فيها خبراً. وأمراً متشابهاً» ليس بمنزلة المختلف المتناقض› 
ها يوجد في كلام أكثر البشرء والمصنفون - الكبار منهم - يقولون شيئاً ثم ينقضونه› 
هو جميعه مثاني؛ لأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفةء فان الله يقول: وين ڪل ىء 
رجن [الذاريات: ]٤٩‏ فذكر الزوجين مثاني» والأخبار عن الحقائق بما هي عليه 
جيث يحكم على الشيء بحكم نظيره» وهو حكم على المعنى الواحد المشترك خبراً أو 
بال حطاب متشابه» فهو متشابه مثاني) ۱| . و 
وقال رحمه الله : (كقوله: أله رل أَحسَنّ أَلََدِيثٍ# والآثار السلفية تدل على 
والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث» وأحسن القصص» كما أنه 
e N E gr 4‏ وو ا 
که غلی بعض! روی ابن آبی ي حاتم ن الجسموکی ‏ ' خن القاسم أن أصحاب 
سول الله ية ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الث! فأنزل الله: كن تقض عك أَحسنَّ 
کی آیرسف: 1۳ ته ملوا مله فقالوا: ۔حدثنا يا رسبول اه فبزلت: 4 e‏ 
ي ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله» فأنزل اله : أل ين لِلِبَ eg‏ 
قح فلوم ڪر آل وما برل مِنَ لي [الحديد: .]٠١‏ 
وقد روى أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال حدثنا حجاج عن 
دي عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أصحاب رسول الله ي ملة فقالوا : يا 
مول اله! حدثناء فأنزل الله تعالى: اله رل أَحَسَنَ ا قال: جر نعته فقال: 
و تیا کان قور نه جأ ال بترت كم ثم تين اروحم لوجم إل ور 
ٍ4 € إلى آخر الآيةء قال: ثم ملا ملة أخرى فقالوا: يا ا is‏ کا وق 
لحديث ودون القرآنء يعنؤن القصص» فأنزل الله: لر َلك ٤اث‏ التب الِب © إا 


( مجموع الفتاوی 00/۷07 2 «(ONY‏ (۲) مر تخریجه. 


رھ 6 عر ملم تنقلرت @ ن ن تقض ملف اخس الین جما وع إيك 6 
5 ون ڪت ين قلي لين آلف @ [يوفست] قال قان أزادوا الد 
دلهم على أحسن الحديث» وإن أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص) ا|.ه". 

وقال رحمه الله : (وضد هذا هو التشابة العام الذي وصف الله به القرآن في قوله: 
اله رل َحسَنَ ديت كنا متها تان وهذا ليس هو الحشابه الخاص الذي 
وصف الله تعالى به بعض القرآن في قوله : ين عات كك هى ام اتككب وأ متسر 
[ال عمران: ۷]ء فإن ذلك التشابه العام یراد به التناسب والتصادق والائتلاف) |. و 

وقال رحمه الله: (وقد روي عن مجاهد وعكرمة: المحكم ما فيه من الحلال 
والحرام» وما سوى ذلك متشابه يصدق بعضه بعضاً. فعلى هذا القول يكون المتشابه هر 
المذكور في قوله: كنبا متكلبها مان . والحلال مخالف للحرام» وهذا على قول 
مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله؛ لكن تفسير المتشابه بهذا مع أن كل القرآن متشابه) 
وهتا خض البعحض به فيستدل به على ضعف هذا القول) e .١‏ 

وقال رحمه الله: (وفي قوله: # اله رل أَحسَنَ ييي ونب متها مان تعر 

یاو لذن و E‏ فوصقه هنا کله بأنه متشابه» أي مت ی کے چ 
NIE‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: الله رل لحن ييب كبا متها تان فتعر مله 

جاو3 ا ربن خوت رھم مم لین جلودھم و 2F‏ اک کک ا ی اھ ایتا 

EE i eg E‏ ا 

وقال رحمه الله: (ومدح سبحانه آهل هذا 2 بما يحصل لهم من زيا 

الإیمان وتران الجلد ودمع العين فقال تغالى: اله رل أحسَنَ ييب كا متَكبه 

عر مله جلود الِب خوت 2 ا ا ل E‏ ھ. 

وذ تت زئب کا د کل مل لهم بكر WINE‏ 


مله سف ® 
ذی عوج لهم مفو 


a 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۸۸/۱۷)ء مر تخریح الآثار بذلك في سورة آل عمران. 
(£) مجموع الفتاوی )1۷/ (TA‏ . (0) مجموع الفتاوى (۱/۷9). 


7( مجموع الفتاوی (1/). 


رة الزصر ۴۹۴۳ 


(ثم قال بعد ذلك: وقد صَرَىَا لتاس ف هدا امان ن کل مل الهم سَدَكروةَ © 
عَريّا عبر ذى عوج لهم سمو €6 فذكر القرآنء وبيّن أنه قدّر فيه من جميع 
مقاييس والأمثال المضروبة لأجل التذكرء فدعا هنا إلى التذكر والاعتبار بما فيه من 
إمثال» وذلك يتضمن النظر والاستدلال والكلام المشروعء كما أنه في الآية الأولى 
عل آل السماع له والوجد» وذلك يتضمن السماع والوجد المشروع) |. و 
ت رحمه الله: (وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كتابه التي قال 
ها: وقد صَرَبَعا لتا ف هدا الان ن كل مكل فإن الأمشال المضروبة هي 
لأف ة العقلية» سواء كانت قياس شمول» أو قياس تمثيل» ويدخل في ذلك ما يسمونه 
» وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية» وإن كان لفظ البرهان في 
اعم من لك“ کما سمی الله آیتي موسی برهانین: (فذیت بزهان من ر4 
NOES‏ 


2 پاچد وا ونلا سلما إل هل يوان ملا اه 
ل اکم کد نن @ ك ت رم بد 40 

- (ولفظ الإسلام: يتضمن a‏ والائقباد» ويقضتن الإحلاض من قول 
هالی: صرب آله متلد يهد فيه سره متتسو ودي سما إَيمْلٍ فلا بد في الإسلام 
ن الاستسلام لله وحده» وترك الإستسلام hhc?‏ وهذا حقيقة قولنا: لا إله إلا الله» 
هن استسلم لله ولغيره فهو مشرك» واله لا يغفر آن يشرك به» ومن لم يستسلم له فهو 
عن عبادته» وقد قال تعالى: #وقال رڪم أ دعُونج أَسْسَجِبَ َو له ايت 
عن عِبادق سَيذحلوَ جه داخرت 4€ [غافر]. 

PO BAT O. 0‏ يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
کہر» ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له يا رسول الله: الرجل 
جب آن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناًء أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا. إن الله جميل 
اماه ال بطر الخ وف الا ب الح ج وة ا 
ناس : ازدراؤهم واحتقارهم) a‏ 


€ الاأستقامة .)۲۲٤/١(‏ (۲) درء تعارض العقل (۲۹/۱). 
ترجه )٤(‏ اقتضاء الصراط (۸۳۹/۲ - ۸۳۷). 


(ولهذا قال تعالی: (@ من أقلم ين ڪدَبَ ڪل اله َب با 
الاش ف جهنم موی للكفريت 9 الى جاه بالصدق ودف ` 2 
© فذمٌ سبحانه من کذب أو کب بحق» ولم يمدح إلا من صَدَق ود 5 
فلو صدق الإنسان فيما يقوله» ولم يُصدّق بالحق الذي يقوله غيره» لم يكن ا 
حتی یکون ممن يجيءُ بالصدق ویصدق به فاولنك هم المتقون) | 
وقال رحمه الله: (ثم قال بعد ذلك: 4# فمن E E‏ ل ل 
لصق إذ ج الس ف جھکم موی إلحفرت © وای ج بلتذف ا 
بك هم ارت @4؛ ذكر البخاري في صحيحه تفسير مجاهد - وهو أص 
التابعين - قال: «والذي جاء بالصدق: القرآن: وصدّق به: المۇمن› يجيء يوم 
يقول: هذا الذي أعطيتني عملت با فيه . فذكر الصضدق والمضدق > 
وگ الکاذب والمګذب نلم و ا من القول ملعونان هما وأً 
یکون هنا على من ایی ا 
ڪج وزی جاه ادق وصدى بب اوليك هم المفوت 


(وقد ذكر الله تاي الذين وعدهم الحنتنى فلم ينف عنهم الذنوب فقال ت 
یی ج يدق وَصَدق بب اوليك هم اقوت 9© - إلى قوله ‏ بسكن 0 
اس لی عملرا4 فذكر المغفرة ا | 9 . 
وقال رحمه الله : (وقد قال الله ا وای ا باصق وق 3 i‏ 
ار ف ا اورک عند ر ذلك جا جرا المي © د اڪم الله 
ری عملا ور م اجس لدی ڪا بعملون 4 فقد صصهم بأنھ 
المتقون. و«المتقون» هم أولياء الله» ومع هذا فأخبر أنه یکفر عنهم آسوا آلا الذي ع 
وها أمر متفق عليه , ا العلم والأيمان) ١ه‏ . 


لف 


)١(‏ درء تعارض العقل .)٤١٤/۸(‏ (۲) البخاري ٤0۹/۸(‏ - الفتح). 
(۳) الاستقامة (۱/ )٤( .)۲١١ _ ۲۲٤‏ مختصر الفتاوى المصرية ٠)1°۸(‏ 


.)1۷/۱١۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


رخ الزفر ذظ 


وک ی کا مرا اھ ل تدب ورل نخدت بحق. وإنما مدح 
انه من يصدق فيتكلم بعلم وبُْصيِق ما يقال له من الحق. قال تعالى: «ومَنْ اقلم 
ان ۾ عل آي ڪيا او كدب بلي لن ا جا اس فی جه موی ڪه @4 
ا ووی ج ادن سق بد ± اوليك هم اقوت 4)6 وهاتان صفتان 
راجد: وهو من يجيء بالصدق ويصدق بالحق إذا جاءه» فهذا هو المحمود عند الله . 
من كذب أو كذب بما جاءء من الحق فذلك مذموم عند الله تعالى) ١.ه‏ . 


أل رحمه الله رادا على الرافضة : 
_ (والثابت عن مجاهد خلاف هذاء وهو أن الصدق هو القرآن» والذي صدَّق به 
و المؤمن الذي عمل به» فجعلها عامة. رواه الطبري [وغيره]" . 
عن مجاهد قال: هم أهل القرآن يجيئون [به] يوم القيامة» فيقولون: هذا الذي 
وتا فد اتبحتا ما فيه وزواه يو شعيد الأشح؛ قال: خذثنا ابن إذريس» عن 
عن مجاهد فذكره. وحدثنا المحاربي» عن جويبرء عن الضخاك : وصدّق 
قال: المؤمنون جميعاً. قال بي حاتم : حدثنا آبي» حدثنا أ بو ضالج» حدثنا 
تاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وصدّق به. قال: 
بول الله لر , 

الوجه الثاني: أن هذا معارض بما هو أشهر منه عند أهل التفسيرء وهو أن الذي 
اء بالصدق: محمّدء والذي صدَّق به: أبو بكر» فإن هذا يقوله طائفة» وذكره الطبري 
اده إلى على" . قال: جاء به محمد وصدَق به أبو بكر. وفي هذا حكاية ذكرها 
تضهم عن آبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام أبي کر الخادل ۲ ان مانلا سال عن 
له الآية فقال له هو - أو بعض الحاضرين -: نزلت في أبي بكر. فقال السائل: بل 


© الرد على المنطقيين .)۴۷۶١(‏ ۷ لار كبا مر ,الى 474 
6 این کثیر .)٥۳/٤(‏ (4). ازا الس (1۸1:/۷): 
E‏ جریر Ee‏ 0) ابن PFD‏ 


قعروف 8 اتفسير e a‏ واالتثبيه في الفقه» و«الخلاف 2 الفانتة الك ت سلة 
(۲۸) وتوفي سنة )۳١۳(‏ والحكاية هذه ذكرها صاحب «المقصد الأرشدا )٠١١/۲(‏ وغيره. 


۳۹٦‏ الجزء الرايع والعشرون 


قال ای رین جعفو د افر ما بدا اوك ف ا4 لن فو 
لير أله عَنَهمّْ سوا لى عَيلوأ4 الآية» فبهت السائل. 

الثالث: ا لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر ولا بعلي» بل كل من 
دخل في عمومها دخل في حکمها ا کا و و Be E‏ 
الأمة بالدخحول فيهاء لها لا تخت بم و فالا یا ألم يسن 
کی اک ا کد بالصدق إذ جا الس فی جهنم موی لفرت © وای جا 
بألصدّق وصَدَقَ به ± اولك و هم اقوت ©+ الآية» فقد ذم الله 3 الکاذت غلی الله 
والمكذب بالصدق» وهذا ذم عام. 

والرافضة أعظم أهل البدع دخولاً في هذا الوصف المذموم؛ فإنهم أعظم الطوائف 
افتراءً للكذب على الله» وأعظمهم تكذيباً بالصدق لما جاءهم» وأبعد الطوائف عن 
المجيء بالصدق والتصديق به. 

وهل السنة المحضة أولى الطوائف بهذا؛ فإنهم يصدقون ويصدقون بالحق في كل 
ما جاء به» ليس لهم هوى إلا مع الحق. 

والله تعالى مدح الصادق فيما يجيء به» والمصدّق بهذا الحق. فهذا مدح 
للنبي يي ولکل من آمن به وبما جاء به. وهو سبحانه لم يقل: والذي جاء بالصدق 
والذي صدق به» فلم يجعلهما صنفين» بل جعلهما ضنفاً واحداًء لأن المراد مدح النوع 
الذي يجيء بالضدق» ويصدَّق بالصدق» فهو ممدوح على اجتماع الوصفين» على أن لا 
یکون من شأنه إلا أن يجيء بالصدق» ومن شأنه أن يصدّق بالصدق. 

وقوله: جاه ادق اسم جنس لكل صدق» وإن كان القرآن أحق بالدخول في 
ذلك من غير ولذلك صدق به آي بجنس الصدق وقد يكون الضدق الذي صدف © 
ليس هو عين الصدق الذي جاء به» كما تقول؛ فلان يسمع الحق» ويقول الحق ريقبا ع 
ويامر بالعدل ویعمل به. 

أي هو موصوف بقول الح لغيره» وقبول الحق من غيره» وأنه يجمع بين الاأمر 
بالعدل والعمل به. وؤإن كان كثير من العدل الذي يأمر بهء ليس هو عين العدل الذي 
يعمل به. 

فلما ذم الله سبحانه من اتصف بأحد الوصفين: الكذب على الله والقكذيبا 
بالحق» إذ كل منهما يستحق به الذم» مدح ضدهما الخالي عنهماء بان يکون يجيء 


1 


1 


ورة الزفر ۳4۷ 


الصدق لا بالكذب» وأن يكون مع ذلك مصدَقاً بالحق» لا يکون ممن يقوله هو» وإذا 
الله غيره لم يصدقه» فإن من الناس من يصدق ولا يكذب» لكن يكره أن غيره يقوم 
امةفي ذلك حسداً ومنافسة» فيكذب غيره في صدقه أو لا يصدّقه» بل يعرض غنه. 
وقيهم من يصدّق طائفة فيما قالت»ء قبل أن يعلم ما قالوه: أصدق هو أم كذب؟ 
الطائفة الأخرى لا يصدقها فيما تقول وإن كان صادقاًء بل إما أن يصدقها وإما أن 
يعرض عنها . 
وهذا موجود في عامة أهل الأهواء: تجد كثيراً منهم صادقاً فيما ينقله» لكن ما 

له عن طائفته یعرض عنه» فلا يدخل هذا في المدح› بل في الذم» لأنه لم يصدّق 
ال قى الذي جاءه. 

والله قد ذم الكاذب والمكذب بالحق» لقوله في غير آية: ون اطم ون انر 

آلو ڪذبا أو كدب يلي لما جا [العنكبوت: 3۸]» وقال: #ومن اط من افر عل 

گن ا کڏ باي [الأنعام: .]۲١‏ 

ولهذا لما كان مما وصف الله به الأنبياء» الذين هم أحق الناس بهذه الصفةء آم 
کل منهم يجيءَ بالصدق فلا يكذب» فكل منهم صادق في ق ليره . 
ولما كان قوله: وى صنفاً من الأصناف لا يُقصد ته واخد بعبته» آعاد 
الضمير بصيخة الجمع فقال: زى جاه ادق وَصَدَى بيد أك هم المتفرت © 
لانت تجد كيرا من المنتسبين إلى علم ودين لا يكذبون فيما يقولونه» بل لا يقولون إلا 
الصدق» لكن لا يقبلون ما يخبر به غيرهم من الصدق» بل يحملهم الهوى والجهل على 
تكذيب غيرهم وإن كان صادقا: إما تكذيب نظيره» وإما تكذيب من ليس من طائفته. 
تفن تكذيب الصادق هو من الكذب» ولهذا قرنه بالكاذب على الله» فقال: 

قن اظلَم ا ڪات ص لَه ركذب باصق د al‏ فکلاهما کاذب: [هذا کاذب] 
| يخبر به عن الله» وهذا كاذب فيما يخبر به عن المخبر عن الله. 
والنصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على اله» واليهود يكثر فيهم المكذبون 
بالحق. وهو سبحانه ذكر المكذّب بالصدق نوعاً ثانياً» لأنه أولاً لم يذكر جميع أنواع 
الكذب» بل ذكر من كذب على الله. وأنت إذا تدبرت هذاء وعلمت أن كل واحد من 
الكذب ا الله والتكذيب بالصدق مذموم؛ و وأن المدح لا يستحقه إلا من کان ا 
ا مصدقا للصدق»ء علمت أن هذا مما هدى الله به عباده إلى صراطه المستقيم. 


۳۹۸ الجزء الرايع والعشرون 


وإذا تأملت هذاء تبين لك أن كثيراً من الشر - أو أكثره - يقع من أحد هذينء 

فتجد إحدى الطائفتين» أو الرجلين من الناس» لا يكذب فيما يخبر به من العلمء لكن 
لا يقبل ما تأتي به الطائفة الأخرى» فربما جمع بين الكذب على الله والتكذيب 
بالصدق . 

وهذا وإن كان يوجد في عامة الطرائف شيء منه فليس ذ فى الطوائف أدخل في 
ذلك من الرافضة؛ فإنها أعظم الطوائف كذباً على اللهء وعلى ا وعلی a‏ 
وعلى ذوي القربى. وكذلك هم من أعظم الطوائف تكذيباً بالصدق» فيكذبون بالصدق 
الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول الصريح . 

فهذه الآية - ولله الحمد - ما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة الذين افترت 
عليهم الرافضة وظلمتهم» فإنهم جاءوا بالصدق وصدَقوا به» وهم من أعظم أهل الأرض 
دخولاً في ذلك» وعلي منهمء وما فيها من ذم فالرافضة أدخل الناس فيه» فهي حجة 
عليهم من الطرفين» وليس فيها حجة على اختصاص علي دون الخلفاء الثلاثة بشيء» 
فهي حجة عليهم من كل وجه» ولا حجة لهم فيها بحال) ١‏ .ها . 

ڪڪ ق ۾ ڪر اه عتم اسا رى ڪيلوا وريم جم سن آآڍى ڪاو يمل 3 

(وقد قال تعالى: «# لير اله عَنْبٌ َنَم سوا الى عَيأوأ4 هذا و في الذتوب 

المحققة) ١‏ .و" . 


ڪڪ لش اله ياف کد ووفونك بے من دونب ومن بضلل الله فما لم من 
مار ©4 . 
(وقال: #ألش لَه كاف E‏ فهو وحده کاف عبده) .ھا" . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: الس الله كاف عدو ررك تک پالزت من 
دونو ومن بصلل آله َا م من مار ©4 إلى 3 حى أله 2 يه ڪل 
المَووّ€» فبين أن الله يكفي عبده: الذي يعبده» الذي هو من عباده الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطان» الذين هم من عباده المخلصين » الذين هم من عباد الرحمن» الذين يمشون 
على الأرض هوناًء الذين هم من عباد الله الذين يشربون من عين يفجُرونها تفجيراً) |. ا 


(۱) منهاج السئة (۱۸۸/۷ - .)۱۹٤‏ (۲) مختصر الفتاوى المصرية .)٤۸۳(‏ 
(۳) الرد على الأخنائي )٤( .)١۱۳(‏ جامع الرسائل .)٠٥١/١(‏ 


۳۹۹ 


3 إا ارلا عك التب لاص بال من اهكف تفي ومن حل قإتنا مَل 


ھا تا آت يم ڪين @). 
(ثم قال تعالى بعد ذلك: إت ارا َك آلكَتبَ لاب بالق هَن هكد افيه 
ن سل قإتما يل علعًا ومآ أت عم ريل ©4 فأخبر آنه أنزل القول الذي هو 
لاب بالحق» وآن المهتدي لنقسة هداه» وضلاله غلى نقسه».والرسول ليس بوكيل 
أيهم ٠‏ يحصي أعمالهم ويجزيهم عليهاء بل إلى الله إيابهمء وعلى الله حسابهم) ١‏ .و . 
اله بوق الاش جين ويها ول لر تمت ف مامه فيك لى سى با 
بوک وبل الاتری إل جل سی إن فی کلت لات لوم تكررة @4. 
(ومن هذا قول الله تعالى: اله وق الانش)؛ فإنه سبحانه يتوفاها برسله كما 

وفَتَةُ رس4 [الأنعام: ۱[ رگم مَك الموْنٍِ4 [السجدة: ١١]؛‏ فإنه يتوفاها 
صله الذين مقدمهم ملك الموت) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (قوله تعالى: «اله سوق الاس فإنه سبحانه يتوفاها برسله 

لذين مقدمهم ملك الموت»› كما قال: «وفتة رس [الأنعام: ]١‏ قل ودم َلك 
ألو [السجدة: ]١١‏ وكذلك ذوات الملائكة تقرب من المحتضر) |.ه". 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: اله سوق الاش ین موتا والى لر تمت ف 
مامه ميك الى كى كا الوك( والمقبوض المتوفى هي الروح» كما في صحيح 
سلم عن آم سلمة قالت: دخل رسول الله بء على أبي سلمة وقد شق بصره» 
فأغمضه» ثم قال: إن الروح قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على 
إلا بخير» فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون: ثم قال: «اللهم اغفر لأبي 
ة وارفع درجته في المهديين؟» واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب 
العالمین وافسح له في قبره ونور له فيه . 
وروی مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «ألم تروا أن اللإنسان 
إذ مات شخص بصره! قالوا: بلى. قال: «فذلك حین یتبع بصره فة ٠‏ سباة حار 
روحا»ء وتارة نفسا. 


2 
“4 


(1) الاستقامة .)۲۲٣/۱(‏ (۲) مجموع الفتاوی /٥(‏ ۲۳۵). 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۲۸/۰). )٤(‏ مسلم (۹۲۰). 


(9) مسلم (۹۲۱). 


5 الجرء الرايع والعشّرون 


وروی آحمد بن حنبل» وابن ماجه: عن غباد بن آوس قال: قال رسول الله او 
(إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرآًء فإنه يؤمن 
على فا قول آمل العيكة ) آ ع" . 

وقال رحنمهالله: ا(وقك قال الله تعالى: :اه وق اليش جين موه ۳ 
ف ف تتا قليف أي قت عي الت تيل التي إن لمو تست 4 | 
دلت ليت لوم كرون © قار ستخافة آنه يتوڭى لتقن e4‏ وحین 
الموت› او ی دای و ا 
وبسبب تجردها عن البدن يحصل لها من العلم ما يلقيه الله إليهاء إما بواسطة الملك 
الکن ترا ریا ناریا وا کے خلا 1 د 

وقال رحمه لله: .(وقالاتعالى: «اف توف الأشن جين موتا وى لر تمت ا 
ماما ميك الى قسى عا الموت وربيل الات إل لجل سى قال اين عباس 
وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين: قبض الموت» وقبض النوم ثم في النوم يقبض التي 
تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حتى يأتي أجلها وقت الموت) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (وروينا عن الحافظ أي عبد الله محمد بن منده في كتاب «الروح 
والنفس» حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم» ثنا عبد الله , ا الحراني» ثنا أحمد 
ابن شعيب» ثنا موسى بن أيمن» عن مطرف» عن جعقر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ويا في تفسير هذه الآية: اه سوق ر الاش جين مها وال لا 
تمت ف اھا قال: تلتقي آرواح الأحياء في المنام بأرواح الموتى ويتساءلون بينهم؛؟ 
فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها". 

وروی الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في «تفسيره»» حدثنا عبد الله بن سليمان» 
ثنا الحسن» ثنا عامر عن الفرات؛ ثنا أسباط عن السدى وألى لم تمت فى Lee.‏ 


(۱) ابن ماجه )٠٤٥١(‏ أحمد )٠١١ /٤(‏ والحاكم (۱/ )٠۲‏ والحديث حَسّن إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة )٩١ /١(‏ والحديث حسن إن شاء الله. 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۲٣ /٤(‏ ۔ ۲۲۱). 

(۳) الرد على المنطقيين (٥۸٤)ء‏ جامع المسائل )۲۳٠/٤(‏ قريباً مئه. 

.)۲۸۹/۹( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)٥۵ /٤( ابن کثیر‎ )٤( 

)٩(‏ قال صاحب الدر (۳۲۹/۰): آخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني في 
الأوسط وأبو الشيخ في العظمة والعباد في المختارة عن ابن عباس» وذکره. 


رة الژمر 3 
ل: يتوفاها في منامها. قال: فتلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان. 
ل اقترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنيا. قال: وترید روح 
پت أن ترجع إلى جسده فتحبس '. 
وها أجد القولين وهر أن قوله: #قشيلف الى اقفن ما امرك آريد تها "اد 
مات ت قبل ذلك لقي روح الحي . 
والقول الثاني - وعليه الأكثرون ر کک ا 
وم وام التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث؛ وهي التي قدمها بقوله: «اله سوا 
1 جين مَوْتها) وعلى هذا يدل الكتاب والسنة؛ إن #1 قال اله سوق ا ج 
2 ا کی و ا ی کی ھا کی ا الان کح لجل 
قى€؛ فذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم» وأما التي 
ن موا الت ام رفغ بادا لا ازال ولا ذكر في الأية التقاء الموتى بالنيام . 
والتحقيق أن الآية تتناول النوعين؛ فإن الله ذكر توفيتين: توفي الموت» وتوفي 
نوم» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى. 
ومعلوم أنه يمسك كل مينة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك؛ ويرسل من لم 
ت. وقوله: يتوق الانفش جين مَوَيهكا) يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في 
وم؟ فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى؛ وهذا 
3 اللفظ ومدلوله بلا تكلف. وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتى لا ينافي ما في 
إية؛ ليس في لفظها دلالة عليه؛ لكن قوله: نياك الى كى عا الوك يقتضي 
ل يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة؛ سواء توفاها في اليقظة أو في النوم؛ ولذلك 
ال العبي بي: «اللهم آنت خلقت نفسي وآنت تتوفاها؛ لك مماتها ومحياها؛ فإن 
سكتها فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»؛" فوصفها 
انها في حال توفي النوم إما ممسكة وإما مرسلة. 


0 ابن جریر »)۷/۲٤(‏ وابن کثیر )۵٥ /٤(‏ وتفسیر السدي الکبیر (ص۱۸٤).‏ 
هذا ملف بین حديثين أا الأول فرواه مسلم (۲۷۱۲) ولفظه: «اللهم أنت خلقت نفسي وآنت 
تتوفاهاء» لك مماتها ومحياهاء إن آحييتها. . ٠.‏ أما الحديث الآّخر فرواه البخاري (۷۳۹۳)› 


مسلم )۲۷۱۲٤(‏ ولفظه: «اللهم ربي وضعت جنبي . . . فإن آمسكت تفسي فارحمها وإ أرسلتها 
قا حمظها یما تحفظ ره عبادك الصالحين؛ 


۲( الجزء الرايع والعشم.. 


وقال ابن آبي حاتم: ثنا آبي» ثنا عمر بن عثمان؛ ثنا بقية؛ ثنا صفوان بن عمرو 
حدثني سليم بن عامر الحضرمي أن عمر بن الخطاب وليه قال لعلي بن أبي طالب 
ط4 : آعجب من رؤیا الرجل أنه یبیت فیری الشيء لم یخطر له على بال! فتکون رؤباه 
كآخذ باليد» ويرى الرجل الشيء؛ فلا تكون رؤياه شيثاً؛ فقال علي بن أبي طالب: أفا 
أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ إن الله يقول: اله و ن الاش حن وتا وای ل 
تمت نى ماما ميك الى قى لا المؤت وبل الأقرۍ إل جل شس؛ فا 
يتوقى الأنفس كلها فما رأت - وهي عنده في السماء - فهو الرؤيا الصادقة» وما ا 
- إذا آأرسلت إلى آجسادها - تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتهاء فأخبرتها اا 
وكذبت فيها؛ فعجب عمر من قول . 

وذكر هذا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده في كتاب «الروح والنة 
وقال: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره ولفظه. قال علي , E‏ 
أمير ا یقول الله تعالی : ال سرو ف لانشن جين مو مويه تھسا رای کر تمت ف متا 
میلف الى فی لها اموت ورييل لاي إل ج آَل م 2 والأرواح يعرج ا 
ا ف فما رأت وهي في السماء فهو الحق» فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياط 
في الهواء فكذبتها. فما رأت من ذلك فهو الباطل . 


قال الإمام أبو عبد الله بن منده: وروى عن أبي الدرداء قال؛ روي ابن لهيعة عن 
عثمان بن نعيم الرعيني» عن بي عثمان الأصبحي› عن أبي الدرداء قال: إذا نام 
الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش قال: فإن كان طاهراً أذن لها بالسجودء وإ 
کان جنباً لم يؤذن لها بالسجود. رواه زيد بن الحباب وغيره. 


وروی ابن منده حديث علي وعمر ويا مرفوعاًء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد» ثنا محمد بن شعيب» ثنا ابن عياش بن أبي إسماعيل» وأنا الحسن بن عليء انا 
عبد الرحمن بن محمد» ثنا قتيبة والرازي ثنا محمد بن حميد ثنا أبو زهير 
وعبد الرحمن بن مخراء الدوسي» ثنا الأزهر بن عبد الله الأزدى» عن محمد بن 
عجلان» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن آبيه قال: لقى عمر بن الخطاب علي بن 
أبي طالب فقال: يا آبا الحسن! ربما شهدت وغبنا وربما شهدنا وغبت» ثلاثة أشياء 


(1( عزاه صاحب الدر لاين آبي حاتم وابن مردویه (۵/ ۳۲۹). 


ورة الزبر 


الك عنهن» فهل عندك مهن علم؟ فقال على بن أبي طالب: وما هن؟ قال: الرجل 
. الرجل ولم ير منه خيراً: واليجل خض الول ولم یر منه شراً. فقال: نعم 
معت رسول الله يو يقول: إن الأرواح جنود مجئندة تلتقي في الهواء» فتشام» فما 
هارف منها ائتلف» وما تناكر منها اخحتلف قال عمر: واحدة. قال عمر: والرجل 
ث الحديث إذ نسيه» فبينما هو قد نسيه إذ ذكره. فقال: نعم سمعت رسول الله م 
قول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر» فبينما القمر يضيء إذ تجللته 
جابة فأظلم؛ إذ تجلت عنه فأضاء؛ وبينما القلب يتحدث إذ تجللته فنسي» إذ تجلت 
هغه فذكر». قال عمر: ائنتان. قال: والرجل يرى الرؤيا: فمنها ما يصدق»› ومنها ما 
ييذب. فقال: نعم» سمعت رسول الله ية يقول: «ما من عبد ينام فيمتلئ نوماً إلا 
يرج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق»؛ والذي 
سبتيقظ دون العرش فهي الرؤيا التي تكذب. فقال عمر: ثلاث كنت في طلبهن؛ 
لله الذي أصبتهن قبل الموت . 
ورواه من وجه ثالث: أن ابن عباس سأل عنه عمر» فقال: حدثنا آحمد بن 
ليمان بن أيوب» ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد» ثنا آدم بن أبي إياس ثنا 
إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الخثعي عن ابن أبي طلحة القرشي آن ابن 
باس م قال لعمر بن الخطاب طيي: يا أمير المؤمنين! أشياء أسألك عنها؟ قال: 
ع عما شئت؛ فقال: يا أمير المؤمتين! مم يذكر الرجل» ومم ينسى؟ ومم تصدق 
اا ومما تكذب؟ فقال له: عمر أما قولك مم يذكر الرجل ومم ينسى؛ فإن على 
القلب طخاة مثل طخاة القمر» فإذا تغخشت تغشت القلب نسي ابن آدم» فإذا تتجلت عن القلب 
pA‏ وأما مم تصدق الرؤيا ومم تكذب؛ فإن الله يقول: اله سو 

الاش ا تھا وآلى لر تمت ب مَتامها) فمن دخل منها في ملكوت السماء ء فهي 
التي تصدق»› 2 كان منها دون ملكوت السماء فهي التي تكذب. 
قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب ما لم يكمل وصولها إلى العلو. 
وفي الأول ذكر أن ذلك يكون مما يحصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن؛ فإن 
الحكم يختلف لفوات شرظه» أو وجود مانعه عن ذلك. 

قال عكرمة ومجاهد: إذا نام الإنسان فإن له سبباً تجري فيه الروح» وأصله في 
الجسد؛ فتبلغ حيث شاء اللهء فما دام ذاهباً فإن الإنسان تائم . فإذا رجع إلى البدن انتيه 


سوق 4 


٤ ٤‏ الجزء الرابع والعشرون 
گگگگگگگگگگصگگصگک و 


الإنسان؛ فكان بمنزلة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس . 

قال ابن منده: وآخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» عن علي بن 
يزيد السمرقندي - وكان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير - قال: إ 
الأرواح تمتد من منخر الإنسانء ومراكبها وأصلها في بدن الإنسان» فلو خرج الروح 
لمات» كما أن السراج لو فرقت بينها وبين الفتيلة لطقئت. ألا تری أن تركب النار فی 
الفتيلة» وضوءها وشعاعها ملأ البيت» فكذلك الروح تمتد من منخر الإنسان في منامة 
حتی تأاتی السماء» وتجول في البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى. فإذا رآها الملل 
الموكل بأرواح العباد أراه ما أحب أن يراه وكان المرء في اليقظة عاقلاً ذكياً صدوقاً ل 
يلتفت في اليقظة إلى شيء من الباطل رجع إليه روحه» فأدى إلى قلبه الصدق بي 
أراه الله کا على حسب صدقة. وإن کان خفيفا ثريقاً يبحب الباطل والنظر إليه» فإذا نام 
وأراه الله أمراً من خير أو شر رجع روحه» فحیث ما رآی شيعا من مخاريق الضيظان ۲ 
باطلاً وقف عليه كما يقف في يقظته» وکذلك يؤدې إلى قلبه فلا یعقل ما رآی»ء لاز 
خلط الحق بالباطل؛ فلا يمكن معبر يعبر له» وقد اختلط الحق بالباطل. قال الإمام ابن 
منده: ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلي وأبي الدرداء وين . 

قلت: وخرج ابن قتيبة في كتاب اتعبير الرؤيا»» قال: حدثني حسين بن حستڻ 
المروزي» أخبرنا ابن المبارك عبد الهء ثنا المبارك عن الحسن أنه قال: انبعت أن الى 
ٳذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالی: «انظروا الى عبدي» روحه عندي وجسده في 
طاعتی») اچ 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: اله سوق الاس حن مرها وى لر تمت 
تاها نياف الى قى علا الوت وبل کا 4 چ ی ا 
الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين الموت. ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم ثم إذا 
ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه. ومن لم يمت أرسل نفسه. 

ولهذا كان النبي بي إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك ربي وضغت جنبي وبك 


)١(‏ تمام في الفوائد ۳٤١(‏ - تربية) مرفوعاً بسند ضعيف جداً» والحديث أخرجه أحمد من كلام 
الحسن في (الزهد) ( (YA*‏ وسنده صمتحیح والحدیث ا يصح مرفوعاء بل هو من کلام الحسن 
او اء 

.)٤٥۸ _ ٤٥١ /٥( مجموع الفتاوی‎ (۲( 


دد زه الزدر ا بي 


آرقعه» فإن أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الین ا 


فال این القيم : 

(وهذا أحد القولين في الآية وهو آن الممُْسَكة من وفيت وفاةً الموت آولاًء 

والمرسلة من وفيت وفاة النومء والمعنى على هذا القول أن يتَوفّى نفس الميتٍ فيمسكها 
ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى 
بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى. 

والقول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما تَوَفْى وفاة النوم؛ 

فمن استكمّلث أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدهاء ومن لم تستكمل أجلها ردها 
إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: عليه يدل القران والستة. 

قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي تَوَقّاها وفاء 
الو وآما التي توفاهَاً حين مونهاً فتلك لم يصفها بإملاك ولا بإرسال» بل هي قسم 
الٿ . 


والذي يترجح هو القول الأول لأآنه سبحانه أخبر بوفاتين وفاة كبرى وهي وفاة 
الموت ووفاة صخرى وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح قسمين: قسماً قضى عليها 
اراك فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت› وا لها بقية أجل فردذها إلى 
جسدها إلى استكمال أجلها؛ وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاثين 
دن أولاً فهذه ممسّكة وهذه مرسلة» وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في 
کټ ا ی ا ای ا ی وفاة موت ووفاة نوم لم يقل الى ل 

ت ف ماما۰4 ig AE‏ وهو سبخانه قد أخبر آنها لم تمت 


كيف يقول بعد ذلك: ميك الى قى علا ألموت)) .م" . 
چ فل یبای الین نر فا عل انشييت له تتفل ين تة آقز ل اله بني الب 


عبتا ر شر الت اكيم @4. 
ول الي فل بای لذن سفوا 1 أيهم لا قتطوا يِن َد ال4 


.)۷/£( ولم (۷1£). (۲( مجموع الفتاوى‎ «(V4T) البخاري‎ (NE 
(۳ 1( الروح‎ (I 


Eh‏ الجرء الرابع وا لعسّرون 


إلى قوله: نر لا شصروت). فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا 
يیأس مذنب من مغفرة الله ولو کانت ذنوبه ما کانت» قإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذني 
أن يغفر لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب» فإن اله 
تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه» قال تعالى: إا الخ انر للم فافلا المشركيد) إلى 
قوله: إن تابا وأقاموا اة واا الكو هلوا سييلَهٌ [العوبة: ]٥‏ وقال في الآية 
الأخرى: إن تابا وأكاموا الوه وات الكو تېخو نک فى ارين [الحوبة:؛ ]١١‏ 
وقال: لد فر الذي الوا إت اله الث َة [المائدة: ]۷٣‏ إلى قوله: «أل 
قوت إت آل انوا وا خش و @) االماست ١‏ . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: فل يَمِبَاِى لبن انرفو عل انيهم لا لفطو يِن 
َة أله لإ اله عير الوب يع فتلك في حق التائبين؛ ولهذا عم وأطلق» وسياق 
الآية يبين ذلك مع سبب نزولها) ١‏ .هه" . 

وقال رحمه الله: (وقال في حت التائبين (& فل يَمِبَاِى لن رفا عل نميه د 
فط ن َة آله إن له يعر الدب يما انم هو امور َم €3 ثبت بكتاب الله 
وسنة رسوله هة إن كل من تاب ثاب الله عليه) ١‏ .هأ" . 

وقال رحمه الله: (ولكن الوعيد الموجود في الكتاب والسنة قد بين الله في كتابه 
وسنة رسوله يي أنه لا يلحق التائب بقوله: فل يِبَادى أن سرا عل أسَيهت ك 
تفتطو ين َة أنه لإ اله يعفر الدب عا أي لمن تاب) ١.ه“.‏ 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الله قال: «ييباوى أن أسرفوا عل نيهت لا قتطوا 
من تخد آل إن اه بف الوب عا وعدا لمن تاب» فكل من تاب ثاب اله غليةة 
ولو كان ذنبه أعظم الذنوب» وقال: إن أله لا يَعْفِر أن يشر بي ومر ما مون َلك لمن 
ياء [الساء: ]٤۸‏ فهذا في حق من لم يشب) .١‏ و . 

وقال رحمه الله: (وأما التوبة فإنه قال تعالى: (& فل ادى الزن أسرفرا ءل 
أيه لا تفط ين َة أله له اله يعفر الوب عا إت هو افر الحم @) 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۸٥‏ ۔ .)۱۸٩‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥۱/۱١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 

.)۱۷۲ /۳٤( )٦٦۳ »1٤۸/۱۱( )٥٤۱/٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)٦۸۳ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


ورد ارهن £۷ 


وهذه لمن تاب. [ولهذا قال: #لا نَقَكَطوأ يِن ت 4 بل و ك 
رال بعدها: ییا إل یکم شيعا ام ین تل ن بایتگم لتاب ف ۲ 
وک @4 [الزمر] وأما الاستغفار ندوں التوبة» فهذا » يستلزم a‏ و 


فو بب من الأسباب) i‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: #9 فل ادى لن رفوا ع أشيهت لا قطرا 
َج آله ن لَه عفر الد 5 | ر شو الففور یح 4 وهلذه الآية عامة 
مطلقة؛ لأنها للتائبين) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (ولهذا لما ذكر المغفرة للتاثبين قال تعالى: (@ فل ادى لذن 
شرا ع ايهم لا تقتطو ين َة اله لن الله يعفر الذوب يع إِيَم هو الور 
ا ¢4 فهنا عمم المغقرة وأطلقهاء فان الله يعقر للعبد أي ذتب تاب مئه » فمن تاب 
هر الشرك غقر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله له› وأي ذنب تاب العبد منه 
غفر الله له» ففي آية التوبة عمم وأطلق) ١.ه"‏ . 
) وقال رحمه الله : (وكذلك لفظ «الذنوب» إذا أطلق دخل فيه ترك کل واجب وفعل 
گا محرم » كما في قوله: بای لذن اسر فوأ عل انيهم لا قتَطوا ء من َة أله إن لَه 
قفر اذوب جَيعاًي) | . ١‏ 

یبا لل یکم الما آم ن َل آن اتیک العداب نه ل شمزرت ن 
(قال تعالى: يبا إلى يكم اموا ۶© فينيب قلبه إلى الله ويسلم له) ١ه‏ 


وال شيخ الإسلام ٠‏ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
ج ة الحراني قدس 4 روحه : 

(قوله تعالی: 4 فل بای أن أترفا عل نيهت لا تقتطو ين َة أله إن أله 

عفر لدوب يما إِنَم هو الففور ّح وایراً إل یکم اسما َمٌ4» وقد ذكرنا في 

غير موضع أن هذه الآي في حت التائبين» وأما آية النساء [وهي] قوله تعالى: إن أله 


7( منهاج السنة (۲۱۱/۲ ۔ .)١١١‏ 

.)٥۲۸ »٤۷٥ /٤( )۳٥۸/۲( مجموع الفتاوی‎ 

7) مجموع الفتاوی (۱۱/ )٤( .)۱۸١‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۱۹١‏ ۔ .)۱١١‏ 
(9) مجموع الفتاوی (۸/ .)۴٥۲‏ 


£۸ الجزء الرابع والعسشرون 


ل ف ان شر بب وش ما ی للق لن کا 0لساء: ]٤۸‏ فلا جوز أن تکون اف حق 
الخائبين» كما يقوله من يقوله من المعتزلةء فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً 
بنصوص القرآن واتقاق المسلمين» وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد» وتلك الاية فيها 
تعميم وإطلاق» هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره» وما عداه لم بجزم بمغفرته» بل 
علقه بالمشيئة فقال: وط ما دون ذلك لسن يكا). 


وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 
فهي ترد أيضاً على المرجئة الواقفيةء الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر 
لأحد» ویجوز أن يغفر للجميح فإنه قد قال : #وسفر ما دون َلك لمن کا4 فاثبت أن ما 
دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء» فلو كان لا يخفره لأحد بطل قوله: ويعفر ما دول 
ذلك ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: لمن كا فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك 
وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك» لكنه 
لبعض الناس» وحينئذ فمن غفر له لم يعذب» ومن لم يغفر له عذب» وهذا مذهب 
الصحابة والسلف والأئمةء وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر 
له ا ا ا الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازئة؟ فيه قولان 
للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم» بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها 
الحكمة والعدل» واا فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة» كما قد 
بسط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن قوله [تعالی]: اوی اين أنرفوا عل انمهت لا تقَطرأ يِن 
َة أله إن لله يعفر لذب يما فيه نهي عن القنوط من رحمة الله تعالى» وإن 
عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله تعالى» وإن عظمت 
ذنوبه» ولا أن يقنط الناس من رحمة الله» قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي 
لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يحرضهم على معاصي ا 


والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر لهء إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبثه 
ولا يغفر له ذنوبه» وإما بأن يقول أن نقسه لا تطاوعه على التوبةء بل هو مغلوب معهاء 
والشيطان ونفسه قد استحوذ عليه فهو ييأس من توبة نفسه» وإن كان يعلم أنه إذا تاب 


)١(‏ الدارمي )۸۹/١(‏ وابن الضريس في فضائل القرآن )۹٥(‏ عن عاتي بن آبي طالب. 


ييورة الزدر ۰۹ 


غفر الله له» وهذا يعتري كثيراً من الناس» والقنوط يحصل بهذا تارة وبهذا تارة: فالأول 
كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين [نفساً] أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به مائة› 
ٹم دل على عالم [آخر] فأتاه فسأله فأآفتاه بأن الله يقبل توبته. 

والحديث في الصحيحين. والثاني كالذي يرى للتوبة شروطاً كثيرة» ويقال له لها 
روط كثيرة يتعذر عليه فعلها فيبآس من أن يتوب. 

وقد تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها [أم 
ل¥]؟» والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب [لمن 
آرادها]ء وممکن أن اه يغفره» وقد فرضوا في ذلك من توسط أرضا مغخصوبة» ومن 
توسط جرحى فكيف ما تحرك قتل بعضهم» فقيل هذا لا طريق له إلى التوبةء والصحيح 
أن هذا [وغيره] إذا تاب قبل الله توبته. 

أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى 
#لشحقيه ليس منهياً عته ولا محرماء بل الققهاء متفقون على أن من غضب دارا وترك 
فيها قماشه وماله إذا آمر بتسليمها إلى مستحقيها فإنه يؤمر بالخروج منهاء وبإخراج أهله 
ومّالة منهاء وإن كان ذلك نوع تصرف فيهاء لكته لأجل إخلائها. 

والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه» ومشل هذا 
حديث الأعرابي المتقق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه. فقال 
لبي يية: «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله» وأمرهم أن يصبوا على بوله دلوا من 
ماء'“» فهو لما بدأ بالبول كان إتمامه [في محله الذي بال فيه] خيراً من أن يقطعوه» 
فيلوث ثيابه وبدنه وإفضاء النجاسة إلى آمكنة آخرى من المسجد فينجسهاء ولو زنا رجل 
پامرأۃ ثم تاب قبل أن ینزع ذکره منها ثم نزعه لم یکن مذنباً بالنزع» وهل هو وطء؟ فيه 
قولان هما روايتان عن أحمد» وكذلك الذين يقولون» إذا طلع الفجر وهو مجامعء لهم 
في النزع قولان في مذهب أحمد» وغيره وكذلك إذا حلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأً 
أمرآته» فالذين يقولون: إنه يقع به الطلاق الثلاث إذا وطئها تنازعوا هل يجوز له 
وطؤها؟ على قولین: هما روایتان عن أحمد: 

«أحدهما» يجوز كقول الشافعي . 


.)۲۸٤( ومسلم‎ »)٦۰۲۵( البخاري‎ )۱( 


٤ ١‏ الجزء الرابع والعكرون 


والثاني» لا يجوز كقول مالك» فإنه يقول: إذا أجزت الوطء لزم أن يباشرها في 
حال النزع وهي محرمةء وهذا إنما يجوز للضرورة لا يجوز ابتداء» وذلك يقول النزع 
ليس بمحرم. 

وأما على ما نصرناه فلا يحتاج إلى شيء من هذه المسائلء فإن الحالف إذا حنث 
E.‏ يلزمه الطلاق الثلاث»ء وما فعله الناس حال التبين من آکل وجماع فلا 
بأس به» لقوله: #حى يتين [البقرة: ۱۸۷]. 

والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد»ء ولا يقنط أحداً من رحمة الله» فإن الله نهى 
شن كلل واخ اله يخر الكترة معا 

فإن قيل قوله: إلى أله يعر ألذوب جَيعًا) معه عموم على وجه الإخبار» فدل 
على أن الله يغفر كل ذنب» ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب من كافر وغيره فإنه يغفر 
له» ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرةء فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة 
[والحس] والتواتر والقرآن والإجماع. إذ كان الله أهلك أمماً كثيرة بذنوبهاء ومن هذه 
الأحة من عذب بذتوبه إما قدرا ,وإما شرعا في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد قال e‏ لمن يعمل سوا ر يو4 [النساء: ۱۲۳] وقال: #فَمَن يَعْمَل 
مال درو خا رم € وس يعَمَلّ بال رَو َا يرم €2 [الزلزلة] فهذا 
يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها: بل المراد آن الله قد يخفر الذنوب جميعاً. آي 
ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل تائب» لكن يقال: فلم أتى بصيغة الجزم والإطلاق 
في موضع التردد والتقييد؟ قيل بل الآية على مقتضاها فإن الله أخبر أنه يغفر جميع 
الذنوب» ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب» a‏ 
مات کافراء فغال: ۵إ اة کا رمق ن سیل آلو م اا م کار کن بتر اله 
ر ©4 [حند]. 

وقال في حق المنافقين: سوآء يهم أسكَعْفَرت لَه آم لم عفر هم لن عفر 
أله َم [المنافقون: ]١‏ لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبين؛ 
فالمذنب لم يتعرض له بنفي ولا إثبات» لکن يجوز أن يكون مغفوراً له» ويجوز أن لا 
يكون مغفوراً له» إن أتى بما يوجب المغفرة غفر له» وإن أصر على ما يناقضها لم بغفر 
له. 

وأما جنس الذنب قإن الله يغفره في الجملة سواء كان كفراً أو شركاً وغيرهما؛ 


پغفرها لمن تاب منهاء بين في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى [بحال]» بل ما من 
إل راك تال فة ف الجماة: 
وهذه 9 کلب چان من ای الآيات نفعاًء وفيها رد على طوائف» رد على 
من يقول إن الداعي إلى البدعة [لا يغفر له] لا تقبل توبته» ويحتجون بحديث إسرائيلي»› 
ي «آنه قيل لذلك الداعية فكيف بمن أضللت؟١‏ وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى 
لسنة والحديث وليسوا من العلماء بذلك» كابي علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون 
ين الأحاديث الصحيحة والموضوعةء وما يحتج به وما لا يحتج به» بل يروون كل ما 
ف ت چ 5 
1 وقد حكى هذا طائفة قولاً في مذهب أحمد أو رواية عنه» وظاهر مذهبه م 
مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه يقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر» وتوبة من 
ل الناس عن دينهم . 
وقد تاب قادة الأحزاب: مثل آبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» 
وسهيل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وغيرهم بعد أن قتل على 
الكفر بدعائهم من قتل» وكانوا من أحسن الناس إسلاماً وغفر الله لهم. قال تعالى: 
فل لين ڪفروا إن ينهو يعفر لهم ما قَذّ سلف [الانفال: ۳۸] واكذلك] عمرو بن 
العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين» وقد قال له النبي ية لما 
أسلم: «يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟؟)'. 
وفي صحیح البخاري عن ابن مسعود في قوله: ویک اَي بذعو غور ل 
ارسي اه آف4 [الإسرآء: ]٥١‏ قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن» 
اال أولئك ا والإنس يعبدونهم» ففي هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة غيرهم 
آلهم] بعد الإسلام لهم» وإن كانوا هم أضلوهم أولاً. 
وأيضاً فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان أضل غيره فذلك الغير يعاقب على 
ثيه الكونه قبل من هذا واتبعة» وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة مع بقاء 
آوزار أولئك عليهم» فإذا تاب [هذا] من ذنبه لم يبق عليه وزره [ووزر من اتبعه] ولا ما 
هو لأجل إضلالهم» وأما هم فسواء تاب [من أضلهم] أو لم يتب حالهم واحد» 


)1( مر تخریجه. 


1۲ الجزء الرابع والعسّرون 
کک سے 
ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى» كما تاب كثير 
من الكفار وأهل البدع» وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة» وسحرة فرعون كانوا أئمة 
في الكفر [وتعليم السحر وتعلمه] ثم أسلموا وختم الله لهم بخير. 

ومن ذلك توبة قاتل النفس» والجمهور على آنها مقبولةء وقال ابن عباس: لا 
تقبل» ون أحمد روايتان» وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحبحين يرد ذلك وا 
دليل على قبول توبته» وهذه الآية تدل على ذلك» وآية النساء إنما فيها وعيد قاتل 
النفس إذا لم يتب كساثر وعيد القرآن كما قال تعالى: إ4 لرن پآڪلو مول اليتس 
لما اما يا کون ف بُطونه ا رَسَبَصرب سوبا )€ [النساء] ومع هذا فهذا إذا 
يتب» وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأي وجه يكون 
وعيد القاتل لاحقا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف» ولكن قد يقال لا تقبل توبته 
بمعنی أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل» بل التوبة تسقط حق الله [تعالى] والمقتول لى 
مطالبته بحقه» وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين» فإن في الصحيحن 
عن النبي بي أنه قال: «الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين““ لكن حى الآدمي يعطاه 
من حسئات القاتل . 

فمن تمام التوبة أن يكثر من الحسنات ليوفي غرماءه وتبقى له بقية يدخل بها 
الجنة. ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه 
حسنات تقابل حق المقتول» فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بهاء وهذا الذي قاله قد 
يقع من بغعض الناس» فیبقی الكلام فيمن تاب وآخلص› وعجز عن حسئات تعادل حى 
المظلوم» هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق على مثله 
يحمل حديث ابن عباس» لکن هذا كله لا ينافي موجب الآيةء وهو أن الله تعالى يغفر 
كل ذنب» الشرك والقتل والزناء وغير ذلك من حيث الجملة» فهي عامة في الأفعال 
مطلقة في الأشخاص . | 

ومشل هذا قوله: «أافلوا ألمنْركين حَيَّتُ وور [العوبة: ]١‏ عام في 
الأشخاص مطلق في الأحوال. وكذلك قوله: #وامسحوا روسكم راڪم إل 
أَلْكَعَبينٍ [المائدة: ]١‏ عام في الأرجل» لكنه مطلق في أحوال الأرجلء إذ قد تكون 
ظاهرة وقد تكون مستورة بالخف واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال. 


(1)( مسلم (۱۸۸7). 


سورة:الزدر ۳ 


وكذلك قوله تعالى: وسک ل ف ارک رڪ 4 [النساء: ]١١‏ عام في الأولاد 
فلق في الأحوال» إذ قد يكون الولد موافقاً في الدين ومخالفاً وحراً وعبداً واللفظ لم 
رض للأحوال . 

وكدذلك قولة 2 اف الوه ا في الذنوب مطلق في أحوالهاء فإن الذنب 
رة اصاحبه تاا مه وقد یکون مرا عليه» واللفقظ لم يتعرض لذلك» بل الكلام 
ين أن الذنب يغفر في حال دون حال» فإن الله أمر بقعل ما تغفر به الذنوب» ونهى 
فما به يحصل العذاب يوم القيامة بلا مخفرة» فقال: وتيب إل يكم وأسلمو لم من 


آنا اکم السات فة ل جام ر يعوا آحسَنَ ما انر يکم ِن رَيَڪَُم تِن 
ايك لدان 0 هوأر ا َه نمرون 9 


€ آن تقول فش برق عل ما قرطت فی 
وره کے کے ایت © 1 ا تقول او اک اله هدس ڪت من لَب 
8 ا ee‏ لعب وؤ لک ڪه ارت يى المحسيف @ بل قد جاتف 
اق فکدبت ہا وسرت وکت kg at‏ إخبار منه تعالى آنه يوم 
القهامة يعذب نفوسا لم يخقر پا كالتي كذبت باياته واستكبرت عن التوبة والإنابة إليه 
م تعمل صالحا تنجو به من عذابهء ومثل هذه الذنوب التي عذبت بها تلك النفوس 
رما الله لآخرين لأنهم تابوا منهاء وأنابوا» وعملوا الصالحات. 


فإن قيل فقد قال تعالى: ل ألَذِبنٌ كقرواً بعد إيمنوم ثم ازدادوا ا لن تقَبلً 
2 پک الصسَالونَ 463 [آل عمران] وقال تعالى: إن الذين ءامنوا ثد كفروا 
4 ™ ت یروا ثم ازدادوا کف لر یکن أله يعقر م ولا ليم سيلا 4)63 [النساء] 
قیل: إن 0 ق بین توبة'الگاقر ازات کا قد چا مت عاد إلى الإسلام في غير 
اة : کقوله تعالی: کبک بری اله وا ڪَروا بد يسيم هدا اه اسو عق 
ا ادت وا د ى ا شیو @ اکب a‏ أ عم كه أله 
لیگ راا اتيت @ كيين فما ل ينف عتم التذاب كلا م عة @ إل 
الي 6 من بعد لك EA‏ عفود رَد © € 17ل عم راة].. وقولكة: كف 
ری لَه أي أنه لا يهديهم مع كونهم مرتدين ظالمين»ء ولهذا قال: وله ا ّى 
م ين4 [الصف: ۷ فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالاًء لا يحصل له 
ئ إلى أي دن ارتد «والمقصود» أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا أن 


اا الجزء الرابيع والعشرور 


وكذلك قال في قوله: من مر بأ من بعد إيميو إلا من أكَرة€ [النحل: ٠٠١‏ 
ومن كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتد» قال: «ثُمٌ ی 
لادی اروا من بعد ما يتوا ر هدو وصبرا إت ربت من بها ل 
يحب ©4 [النحل]. 

وهو سبحانه في آل عمران ذكر المرتدين ثم ذكر التائبين منهم» ثم ذكر من لا 
تقبل توبته ومن مات کافراً: فقال: إل کنا ن یسیو فک شرا کت ل تمر 
ويھر واو هم م الالو 9 إن الت كوا وماوا وسم كقار فن يقب يِن أَحَدِهم 
تل٤‏ لض ذهب کر تتت ب قبت کر عدف ای م م تى ية ©6 J‏ 
عمران] وهؤلاء الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فيهم أقوالاً: قيل لنفاقهمء وقيل لأنهم 
تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه» وقيل لن تقبل توبتهم بعد الموت» وقال الأكثرون 
كالحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي: لن تقبل توتبهم حين يحضرهم دع 
شرن دا رنه :وتي ا للدت يلون السیعات حى إا حص أحدف 
A‏ ن و الِب يموت وهب “a‏ ۶ [النساء: 1۸]» وكذلك قرا 
کن الین ماما کی کتروا کر ٭امنوا فر روا کر ارادا کا لر یک اه عفر ف ل 
ل کا ا [النساء] قال مجاهد وغيره من المفسرين: ازدادوا كفا ثبتوا عليه 
حتی ماتوا. 

قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكمر وغيره» ومن لم يتب فإنه مستمر يزداد 
كفراً بعد كفر» فقوله: ثم أزداوا) بمنزلة قول القائل ثم ابروا على الكفر واستمروا 
على الكفر وداموا على الكفرء فهم كفروا بعد إسلامهم» ر ازدادوا کت أی زادوا 
كفرهم ما نقص» فهؤلاء لا تقبل توبتهم وهي التوبة عند حضور الموت» لأن من تاب 
قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره» فلم يزدد بل نقص» بخلاف 
المصر على الكفر والعصيان إلى حين المعاينة فإنه في ازدياد من ذلك» وما بقي له زمان 
مخفف يقع لبعض كفره فضلاً عن هدمه. 

وفي الآية الأخرى قال: لر يكن أله عفر َم فذكر أنهم آمنوا ثم كفرواء 
ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفرآء قيل لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره» فإذا كفر 
بعد ذلك ومات كافراً حبط إيمانه» فعوقب بالكفر الأول والثاني كما في الصحيحين 
عن ابن مسعود قال: قيل: يا رسول الله آنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من 


د الزفر 1٥‏ 


RAÊ‏ عمل في الجاهلية» ومن أساء و في السام أخذ بالأول 
الآخحر“ فلو قال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لم یکن الله ايخفر 
ا هؤلاء هم الذين ذكرهم في آل عمران فقال: لن ال كتروا بعد ينوم شر 
اوا کا لن .تقب وْبَتّهم4 [آل عمران: ۹۰] بل ذکر آنهم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا بعد 
ولك» وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر وازداد كفراً لم يغفر له كفره السابق ضا فلو 
آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم امنوا لم یکونوا قد ازدادوا کفرا فلا يدخلون في 
الآية. 


والفقهاء إذا تنازعوا في قبول التوبة ممن تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق» فذاك 
إنما هو في الحكم الظاهر»ء لأنه لا يوثق بتوبته» أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في 
الباطن قإنه يدخل في قوله: يائ اليب أسرا عل نميه لا قتطوا من َة أله إن 
فر لدوب عا ئه هى انور يَحمٌ)؛ ونحن حقيقة قولنا أن التاثب لا يعذب لا 
فو الدتيا ولا في کر ل شرا ولا فدرأ والعقوبات التي تقام من خد او تعزیر 
إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البيئة بأنه زنى أو سرق أو شرب» فهذا إذا آظهر 
التوبة لم يوثق بهاء ولو درئ الحد بإظهار هذا لم يقم حد» فإنه كل من تقام عليه البينة 
يقول قد تبت»› وإن کان تاا في الباطن كان الحد مکقراً وکان مأجوراً على صبره» وما 
إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً» فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب 
أحمد» نص عله في غير موضع . وهي من مسائل التعليق»› واحتج عليه القاضي بعدة 
أحاديث» وحديث الذي قال: «أصبت حداً فأقمة علي فأقيمت الصلاة يدخل في 
هقاء؛ لأنه جاء تائباًء وإن شهد على نقسه كما شهد ماعز والغامدية واختار إقامة الحد 
أقيم عليه وإلا فلاء كما في حديث ماعز «فهلا تركتموه؟*" والخامذية ردهاامرة بعد 
مرة. فالإمام والناس لین عليهم إقامة الحد على مئل هذا» ولکن هو إذا طلب ذلك 
آقيم عليه كالذي يذنب سراً» ولیس على أحد أن يقيم [عليه حداً» لكن إذا اختار هو أن 
يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائباً وهذا كقتل]“ الذي ينخمس في العدو 
() البخاري (1۹۲۱)ء ومسلم (الإیمان ۱۸۹ ۔ .)٠۹۰‏ 


(۲( البخاري c(TAYT)‏ ومسلم (التوبة & OEE‏ 


(۳) ابو داود »)٤٤٤١(‏ الترمذي )۱٤٩۸(‏ والحديث صحيح. 
ما بين الأقؤاس مأخوذ من نسخة ١ف‏ التي أشار إليها المحقق . 


وهو مما يرفع الله به درجته كما قال الئبي َي : «لقد تابت توبة لو تابها ضاحب مكس 
لغفر له. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنقسها لله؟!»'. 

وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار» وهذا هو أحد د القولين في مذهب أحمد 
وغيره» وهو ضعيف والأول أجودء وهؤلاء يقولون: سقط الحد لكونه وجح جن 
الإقرار» ويقولون رجوعه عن الإقرار مقبول» وهو ضعيف» بل فرق بين من أقر تائباً 
[وبين] من أقر غير تائب» فإسقاط العقوبة بالتوبة - كما دلت عليه النصوص - أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الإقرار» والإقرار شهادة منه على نفسه» ولو قبل الرجوع لما قام 
حد بإقرار» فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقاً فالرجوع الذي هو فيه 
کاذب و والله سبحانه آعلم) ۱.ه" . 


ار لن ما انر کم ين ريم ين مَل آن ايم لداب بََه وار 


(زلیلا آفر ۔قخالی اف تاد بای ا رل جنا فخ ويا فالا :2 2 
واجب» وإما مستحب» قال تعالى: «...فطذها بمو وأمر فوْمك يادا يأحسناً. . .4 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ وقال: «واتہعوا حن مآ انل إکم ِن رَيُّم. . .۰4 فأمر باتباع 
الأحسن والأخذ به) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (فقوله تعالی: ویوا اخسن مآ انرک اکم ن رَیّکڪم. . .۰4 
هو أمر بالأحسن من فعل مأمور أو ترك المحظورء وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب» فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه. لكن يكون الأمر أمر إيجاب؛ 
وأمر استحباب» كما أمر بالإحسان في قوله تعالى: ...ولا أ له مب الي 


[البقرة: ۵[ والاحسان مله وا جب » ور مته مستحب) 3 0 


ےک وان فو تفش برک ع ما رلت ف جب آله رین كت لین الجر @4. 
(وأما قولهم (وجنب) فإنه لا يعرف ا مشهور عند المسلمين» ولا طائفة 
مشهورة من طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنباً» نظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ جاء في 
القرآن في قوله: ان تقول نفس برق عل ما فلب فى جب اللوي فليس في مجرد 


.)۳۳٤ الحديث في مسلم وقد مر تخریجه. (۲) تفسیر آیات آشکلت (۲۹۳/۱ ۔‎ )١( 
.)١١/١( الجواب الصحيح‎ )4( .)۱۷/١( الجواب الصحيح‎ )۳( 


يورة الزعر 1۷ 


الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان 
ألمخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى: (بيت اش)'› 
َة أل [الأعراف: ۷۳۴]ء لاد أ [الصافات: ١٤]ء‏ بل وكذلك روح اله" عند 
المسلمين وأئمتهم وجمهورهم. 

ولكن إذا ضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره» مثل كلام الله وعلم الله 
ويد الله ونحو ذلك» كان صفة له. 

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان فإنه قال: 
فان تقول نفس حرق عل ما هرت فى جب ألّر» والتفريط ليس في شيء من 
صقات الله ك . 

والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبهء لا يريد به آن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخص» بل یرید به أنه فرط في جهته وفي حقه. 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق» لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس 
جنب الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم يلاصقه» فكيف يظن أن ظاهره في 
ی الله أن التفريط كان في ذاته. 

39 رجنب آلشیء وجانبه» قد يراد به مهاه وحدة» ويسم جنب الإنسان جباً بهذا 
ا عتبار» قال تعالى: «تجاق جنويهم من المصضاجع يذغو رم حًا وطمَعًا) [السجدة: 
83 وقال تعالی: الزن يددروت أله قیتما وقعودا ول جلوبهم€ [آل عمران: ۱۹۱]ء 


وقال النبي ية لحمران بن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
ا KEE‏ 


4 -وإذا قدر أن الإضافة هنا تتضمن صفة الله كان الكلام في هذا كالكلام في سائر 
ها يضاف إليه تعالى من الصفات» وفى التوراة من ذلك نظير ما فى القرآن) ١‏ .و . 
کڪ اله ڪين ڪل عي وهو ڪل کي ئو کيل ©4 . 

(وفي قوله: اله حَلى كَل ىو قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق› 


۱( لیس في کتاب الله (بیت اله) والذي ورد #بيتي). 
بالمسيح: 
#) البخاري .)١١١/٥(‏ (6) الجواب الصحيح .)٤۱۷ - ٤١١ /٤(‏ 


۸ الجر الرايع وا لعسّرون 


وأنه لا يتناوله الاسم»ء وإنما دخل في كل شيء مخلوق: وهي الحادثات 
جميعها) |. e‏ 
کوچ فل اح اله امرون أب اهار 4€ . 
(وقوله: افع الد أمرقن امد أ الهاو حطاب لكل من عبد غير الله وإ 
PÎ o‏ وكذلك كل مؤمن يخاطب بهذا من 
غير الله) ۱ھ 
کے وود أوى ك لل لیت ن کیت لین اشرت لطن لك ون ن 
اوقد احتج جماعة من أصحابنا على ذلك بقرل : ون اش حط َ4 
بناء على أن الردة تحبط العمل بمجردها فإن الموت عليها في قوله 4 لوس یردد 
منم عن يډ ب وهو كاو [البقرة: ۷]) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وقوله تعالی : لین اش رک حط عات عا ولتک م ¢ › لا 
يون إ إلا لمن مات زا لأن الخاسرين الذين خحسروا ا ا يوم القيامة. 
9 ليس لمن مات على عمل صالح لأنه إذا عاد إلى الإسلام فقد غفر له الارتداد 
ضي) | HED‏ 
ت 2 E E‏ ا ّ درد AY‏ َف 2 ق الق ص الکو تل 1 
ییا سبحم ویعل عمّا بذرکورت ©4 
(و ون قال جناي ووس قدا قدرواً أله jd‏ ودرو والا ص جنا شضبة وم آلف حا 
اموت مَطْوبَت e‏ ارء د اکرو ا ووی کور 
يیحصره تیف تف وعن النبى َة فى تفسير هذه الآية أحاديث صحيحة اتفق 
أهل العلم بالحديث على صحتها وتلقيها بالقہبول والتصديق . والله سبحانه وتعالی 
أعلم. . ( 


وقال رحمه الل: (وقد قال تعالی: وما توا آله ی در الاش جیما ف 


(۱) مجموع الفتاوى ۱/۱1۲"( (۲( مجموع الفتاوی (7/ 644). 
(۳) شرح العمدة - الطهارة )٤( .)۲١(‏ شرح العمدة - الصلاة (۴۹). 


,)٥۸۲ /٥( مجموع الفتاوی‎ )( 


رة الزمر ۹ 
م ألقكَمَة ولوت مَطوبَّتَ ٠4ِ‏ وقد ثبت في الصحيح عن النبي إل من 
ا زا ذلك» eR‏ آي هريرة عن النبي ية أنه قال: ايقبض الله 
لأرض› ويطوي السماوات بيمينه» ثم يهزهن» ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؟ 
وفي رواية -: إنها تكون بيده مثل الكرة في يد الصبيان. وروى ما هو أقل من 
الف . 
والمقصود آنه إذا كان الله أعظم وأكبر وأجل من أن يقدر العباد قدره» أو تدركه 
پصارهم» أو یحیطون"" به علماًء وأمكن أن تكون السماوات والأرض في قبضته لم 
چب - والحال هذه - أن يكون تحت العالم» أو تحت شيء منه» فإن الواحد من 
آلآادميين إذا قبض قبضة أو بندقة أو حمصة أو حبة خردل»ء وأحاط" بها بغير ذلك لم 
جز آن يقال: إن أحد جانبيها فوقه» لكون يده لما أحاطت بها كان منها الجانب 
[لأسفل يلي يديه من جهة سفلهاء ولو قدر من جعلها فوق بعضها بهذا الاعتبار» لم 
يكن هذا صفة نقص بل صفة كمال . 

وكذلك آمثال ذلك من إحاطة المخلوق ببعض المخلوقات» كإحاطة الإنسان بما 
جوفه» وإحاطة البيت بما فيه» وإحاطة السماء بما فيها من الشمس والقمر 
#لگواكب ٠‏ فإذا كانت هذه المحيطات لا يجوز أن يقال إنها تحت المحاط وأن ذلك 
نقض» مع كون المحيط يحيط به غيره» فالعلي الأعلى المحيط بكل شيء»ء الذي تكون 
الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه» كيف يجب أن يكون تحت 
شيءَ مما هو عال عليه أو محبط به» ويکون ذلك نقصاً ممتنعاً؟! 
وقد ذکر أن بعض المشايخ سثل عن تقريب ذلك إلى العقل»ء فقال للسائل: إذا 
کان ,باشق کبیر؛ DUE SS‏ وهو 
فوقها ومحيط بها؟ قإذا كان مثل هذا ممكنا في المخلوق» فكيف يتعذر في 
الخالق؟) ۱ . 2 
وقال رحمه الله : 9 تعالی: وما فدروا أله حى مدرب والاأرص جييعا فة بوم 
يمَة ولسَموتٌ مَطويَّت ميد وقد ثبت في الصحاح عن النبي بء من حديث 


0( الببخاري (104)› ومسدم E ,(YVAY)‏ في الأصل. 
(۳) لعل صوابها: «أو أحاطا. (5) درء تعارض العقل (۳۴۳۹/۱ _ .)۴٤١‏ 


٢‏ الجزء الرايع والعشرون 


أبي هريرة» وابن عمر وابن مسعود» وابن عباس» ما يوافق مضمون هذه الأيةء ون اك 
تعالی يفبضص العالم العلوي والسقلي ؛ ويمسكه ونهره» ويقول : آنا الملك ين ملوك 
الأرض؟) hi .١‏ 


وقال رحمه الله في كلامه على بقاء العرش: (وقال تعالى لما آخبر بالقيامة: ۶ 
دروا الله حى هدرم وَالارص جَييعا قيضم بوم القيدمة والشموت مطوت بيد وة 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : ايقبض الله الارض يوم القيامة 
ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول آنا الملك» أينَ ملوك الأرض»”" وفي اله بحین 
آیقا عن ابن عمر واللفظ لمسلم قال قال رسول الله يَية: ايطوي الله السماوات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الخلك أين الجباروت أين. المتكبرون“ 
وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله مسعود قال: «جاء حبر إلى النبي بل فقال: يا محم 
أو يا أبا القاسم - إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع ا 
إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والئرى على | ا الخلق على إصبع 
يهزهن ويقول آنا الملك أنا الملك» فقن رسول الله کل تعجيا مما قال کا ل 
ثم قرأ رسول ا وما دروا أله حى در ی لم 
ولوت مَطوبَت َيِه سبحم E‏ عَنَّا يشركرت ©4“ وفي الصحيحين أيضا 
ی تند ال Fj‏ قال ak‏ 1 : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفاً أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة قال فأتى 
رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم»ء ألا آخبرك بنزل أهل الجنة يوم 
القيامة قال: بلى» قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله مو فنظر 
رسول الله اة إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه فقال ألا أخبرك بأدامهم قال بلى» قال 
أدامهم بالام ونونء قالوا ما هذا؟ قال: ثور» ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
ألفاً“ وفي الصحيحن عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله بية: ايحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس بها عَلَّمّْ لأحد 2 e‏ عن 


.2 2ی 


عائشة قالت: «سأالت رسول الله لي عن قوله تعالى: يوم مدل ٣‏ لاوش .کار LN J‏ 


(۱) درء تعارض العقل )£/ 6۷ _ (6A‏ (۲) مر تخریجه. 
(۳) مر تخریجه. )£( البخاري ۷01(7( مسلم (۷A0)‏ 
)ه5( الببخاري )۸/ 10(« مسلم (۷۹۲(). )7( البخاري v›(10۲1(‏ ومسلم (۷۹۰), 


٤۲١ پيورة الزمر‎ 
٤ 

.' فأين يكون التاس يومئذ يا رشول الله افقال: على الصراط'‎ ]٤۸ [إبراهيم:‎ EAL 
ثم إنه يي لما أخبر بقبضه الأرض وطيه للسماوات بيمينه ذكر نفخ الصور وصعق‎ 
من في السماوات والأرض إلا من شاء اله» ثم ذكر النفخة الثانية التي يقومون بهاء‎ 
وذكر آنه تشرق الأرض بنور ربهاء وأنه يوضع الكتاب ويجاء بالنبيين والشهداء» وأنه‎ 
توفى كل نفس ما عملت» وذكر سوق الكفار إلى النار» وذكر سوق المؤمنين إلى الجنة‎ 
إلى قوله تعالی: «وقالوا اند بر آآڑی صدا وعدم واوا الا توا م اللہ‎ 
یف تا ممم ر المیزی © وک انہک کآؤیے ین حول الم بیو ند ر‎ 
ِى بيعم بلق ويل لمن به رب ملين €3 [الزمر]ء ولم يكن العرش داخلاً فيما‎ 
® ويطوي ويبدل ويغير كما قال في الآية : يت الاش وال قذگ َه وَيكَةًّ‎ 
قم وَقَعَتِ عة © وأنشقتِ السا فهى بوينر هيه ل والملك عل تايها ويل عش ريك‎ 
. و"‎ .١ قم وتار ية €6 [الحافة])‎ 

٠‏ وقال رخمه الله: (#وما مروا أله حى در ولاز جييعا فص بوم َة 
الوت موت ,سيد سبحت ول عتا نرك ©1۹46 هته الآية حا تبان 


<“ 
= ےر ر 


‌ 
e 0 
. 


طا هولاء» فإنه 8# قال: #وما دروا آله عق َر لأر جييعا فة بوم اة 
لشكوت موت ييو سبحتم تمك عا بشركرت @©6)» وقد ثبت في «الصحيحين؛ 
کدی بي هريرة طف عن النبى ية أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي 
الشماوات بيمينهء ويقول أنا الملك أنا الملك! أين ملوك الأرض؟!». 

وفي حديث ابن عمر ويا أبلغ من ذلك والسياق لمسلم عن النبي ية أنه قال: 
«يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يطوي الأرضين بشماله ثم 
ۆل آنا الملك أين الجبارون آين المتکبرون»!؟ زواه عن آیى بكر بن آبى شينة» 
زوا عثمان پن آبي شيبة قال: «يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم اغ بيده 
اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون» ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن 
بشماله فيقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟). 

وفي حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمرء قال: رأآيت النبي ييه على 
المنبر» وهو يقول: «يأخذ الجبار سماواته وأرضه - وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها - 
يقول: أنا الرحمن» آنا الملك» أنا القدوس» أنا السلامء أنا المؤمن» أنا المهيمنء 


مر تتخریجه. (۲) بيان تلييس الجهمية .)٠١١ . ٠٠١١ /١(‏ 


t۲‏ الجزء الراب والعشرون 
ےےےےشششششګګk—ه—wk—k‏ هګ ګË#څ‏ مم ت © 
أنا الخزير» آنا الجبارء آنا المغكبرء أنا الذي بدات الدثيا ولم تك شيعا آنا الذي 
أعيدهاء آين الجبارون أين المتكبرون؟ ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله حتى 
نظرت إلى المثبر يتحرك من أسفل شيء مئه حتى أني أقول أساقط هو برسول الله كز؟» 
رواه ابن متده» وابن خزيمةء وعثمان بن سعيد الدارمي» وسعيد بن منصور وغيرهم من 
الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة. 
فإذا كان سبحانه يطوي السماوات كلها بيمينه» وهذا قدرها عنده ‏ كما قال ابن 
عباس وا : ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدكم» وهو سبحانه بين لنا من عظمته بقدر ما نعقله» كما قال 
عبد العزيز الماجشون: والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نقسه» وما تحط به قرضته 
إلا صخر نظيرها منهم عندهم - إن ذلك الذي آلقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم 
بقذ قاق ا لا تڌرڪة اشر وغو يدرك الأنصرَ) [الأنعام: ]٠١١‏ قال ابن أبي 
حاتم في تفسیره حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن الحارث ثنا بشر بن عمارة عن أبي روق 
عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ظإ عن النبي ڳل في قرله: :< 
تُذركة الأبصر وهو يدرك الأَبَمر4 قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة 
مذ خلقوا إلى أن فوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالل أبداً» فمن هذه عظمته كيف 
يحضره مخلوق من المخلوقات سماء أو غير سماء؟ حتى يقال إنه إذا نزل إلى السماء 
الدنيا صار العرش فوقه أو يصير شيء من المخلوقات يحصره ويحيط به 3) .١.‏ ها . 
وقال رحمه الله: (وقالوا: ليس هذا لفظ التوراة المنزلة» وأما ما في التوراة من 
إثبات الصفات» فلم ينكر النبي ية شيعا من ذلك بل كان علماء اليهود إذا ذكروا شيعا 
من ذلك يقرهم عليه ويصدقهم عليه» كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» أن 
حبراً من اليهود جاء إلى رسول الله ب فقال: «يا محمد إن الله كلق يوم القيامة يحمل 
السماوات على إصبع› والأرض على إصبع»ء والجبال والشجر على إصبع»؛ والماء 
والثرى على إصبع› وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» قال: 
فضحك النبي اة حتى بدت نواجده تعجباً وتصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ: وما قدروا 
اله حى مدرم ولاش ييا سم يوم اة ولوت مَطومَت ييو . ..) الآيةء 
وفي التوراة: «إن الله كتب التوراة بإصبعه») |.ه" . 
(۱) مجموع الفتاوى )٤۸١ - ٤۸٠ /١(‏ والأحاديث التي فيها مر تخريجها. 
(۲) الجواب الصحیح )٤١١ - ٤۱۹/٤(‏ والحديث مر تخريجه. 


بورة الزصر ۴ 


وقال رحمه الله : ا لك # وس قدرواً أله 4 قدره الا جَسعًا فة بوم 
القمة ولسموت مطويَتٌ يد4 قال ابن عباس: ما السماوات السيع والأرضون 


انی قارعد إلا خرو ی ننک آو کما قال) :| :هھ . 
وقال رحمه الله : فیدر ای کن اا ق رالا راا ڈنپ لز ج 
من ذلك ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في آثار الأنيياء وسلف الأمة 
أثمتمٍ شيء من ذلكء بل أعظم ما نقل عن التي إل في تعظيم الرب وتمجيده يوم قرا 
: المنبر وما دروا أله حى فدرم والار ميا َة يوم ليسم ولوت مطو 
ر ِ4 كما روى ذلك آبو هريرة وعبد الله بن عمر» والحديث في الصحيحين» والاية 
| لی طم قدر الزب :الذي يقبن الأرضن وتطوئ مارات بيخي وهدا وف 
ل ور وجودية تقتضي عظمة القلرة: بخلاف السلوب المحضة» ففي حديث ابن عمر 
لذي في الصحيح قال: «سمعت رسول الله يه [قال] يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيديه 
وقبض كفيه أو قال يديه فجعل يقبضهما ويبسطهماء ثم يقول أنا الملك» أين الجبارون› 
این المتکبرون» ويمیل رسول الله ب عن يمينه وشماله حتى نظرت إلى المنبر من أسفل 
يه حتى إني لأقول أساقط هو برسول اله ا ومن حديت عمر بن حمزة قال قال 
سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَهةٍ: «يطوي الله السماوات يوم 
أله ا بيده الیمنی ثم يقول أنا الملك؛ أين الجبارونء أ ين ين المتكبرون»ء ثم 
اح لم الا نري ایخ مو ید وی ا وا رة 
هريرة عن النبي ب قال : PV PNA‏ 
ل أنا الملك» أين ملوك الأرض» وروی أ بو الشيخ وغيره عن ابن عباس قال: ما 
السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 
ا٠‏ رفي الفظ: إنها خیب فی باد ختى۔ لا يرق طرفاها) ,وا" . 
وقال رحمه الله : جو تعالى: #وما فدروا الله حى درب والأرّض جا فَصئة 
م الفَيََمَهٍ لسوت مطوبت يد4 فإن المتأخرين وإن كان فيهم من حرف فقال 
قبضته فدرته وبیمینه بقوته أو بقسمه أو غير ذلك فقد استفاضت الأحاديث الصحيحة 
لتو رواها خيار الصحابة وعلماؤهم وخيار التابعين وعلماؤهم بما يوافق ظاهر الاي 


بان تلبيس الجهمية )۳١۲/۲(‏ وآلاثر مر تخريجة. 
¥( يعني سلب الصفات ونفيها . 
۳ بيان تلبيس الجهمية (1/ ۹۷ - ۹۸) والأحاديث مر تخريجها. 


کے وح فی الصو فصق من فی الوت ومن فی لاض إلا می اء هه م فح مه 


بخان الجزء الرابع والغشرون 
س 
ويفصل المعنى كحديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه 
وحدیث ابن مسعود في قصة الحبر المتفقى عليه وحديث ابن ن الذي رواه 2 
وصححه وكذلك آنه خلق آدم بيديه وغير ذلك من الآيات) | ا 

وقال رحمه الله : (وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أن حبرا من اليهود لما 
ابر النبي ب آن اله يوم القيامة يُمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع 
والجبال على أصبع. والشجر والثرى على أصبع» وسائر الخلق على ایج ثم 
يهزهن» ثم يقول: آنا الملك» آنما الملك - ضحك رسول الله ية تعجباً وتصديقاً لقول 
2 ثم قرأ قول تعالى: #وما دروا أله حى درب والاأرض جيعا فصنم بوم الفا 

والسمتوان لوت مطوت يَمِيِيًً» وهذا الحديث رواه من هو من أعلم الصحابة وأعد 

a‏ عبد الله بن مسعود» ورواه عنه وعن آصحابه من هو من أ جل 
التابعين وأآتباع التابعين قدراًء» ورواه أيضاً عبد الله بن عباس الذي هو أعلم الصحابة ة 
زمانه» وأصحاب ابن مسعود وأبن عباس من أعظم التابعين علماً وقدراً عند الأمة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ييا وفيهما أيضاً من حديث ابر 
عمر في تفسير هذه الاية: وما دروا آم حى مدر ما يناب هذا الحديت) ١ه“‏ 


2 
2 


ر 4 


لغری دا هم يام بره ©4 . 

قال رحمه الله : (ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: وف فی الور فَصعق ماو 
الوت ومن فی الأرض إلا من اه اة م مح فيد رى إا هم ب ق ام برو ES . ١)43‏ 

وقال رحمه الله : (وسئل شيخ الإسلام 5 فر قنالی: #وَفَْ فى سور 
فصق من ف آلسَموت ومن ف لاض إل من َا ¢ قال المفسرون: مات من الفزع 
وشدة الصوت ين فف َكَرَت ومن ف الأزض أخبرنا أبو الفح محمد بن علا 
الكوفي الصوفي» أنا أبو الحسن علي بن الحسن التميمي» ثنا محمد بن إسحاف 
الرملي» ثنا هشام بن عمار» ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد» عن زيد ب 
أسلم عن بيه » عن أبي هريرة َء عن رسول اله ل أنه سأل جبريل عن هذه الأية 
(1) القتاوی (التسعینية) .)۲٤۸/٥(‏ 


(۲) درء تعارض العقل )۸٠١ ۷۹ /٥(‏ والأحاديث مر تخريجها. 
(۳( مجموع الفتاوی ۳٣/۱٦(‏ ۔ ,)۴١‏ 


يورد الزفر °{ 
قفخ فى الور فصق من ف ألسَمَوَتِ ومن في الأزض إلا ن سا اه4 من الذي لم 
الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداء» متقلدين سيوفهم حول العرش» وهذا قول 
بيد بن جبير» وعطاء [و] ابن اا وقال فقاتل والسدي والكلبي: هو جبريل 
يكائيل وأسرافيل» وملك الموت جم ْح فيه فيه أحرّى داه ت يعني الخلق كلهم 
قيام على أرجلهم «يظرُوة 4 ما يقال لهم» وما يؤمرون ال > هذا كلام الواحدي في 
أب «كتاب الوسيط' بينوا لنا حقيقة الصعوق» هل يطلق على الموت في حق 
ااكورين؟ وحقيقة الاستتناء؟ 

فأجاب: الحمد لله. الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى 
لملائكة» وحتى عزرائيل ملك الموت» وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي ويو 
9 ن واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليهء وإنما يخالف 
في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم» ممن زعم أن الملائكة هي 
لعقول والنفوس» وآنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب هذا العالم. 
الفرآن وسار التب تنطق بان 'الملائة عبید مدبرون) کنا قال سبتحائه: لن 
شتک ایح آن یکوت عبتا بتو ولا الملهگه اغروت وسن بتكف عن ادي 
س كر صسيحْثّم إليّهِ جييعًا 63 [الساء]. وقال تعالى : 69 اد ا واا خم 
و کے @ لہ تبث بلتاب تنم پائرہ بتار © تلم ا تھ ایی کہ 
4 ولا عون e‏ لمن رتس [الانبیاء] وقال تعالی: ( وکر من مَل فی ألسَمَوَتِ لا 
شي شفع سا إلا من بعد أن يأذد أله لمن يناه ور ©©6) [النجم] وال ل قادر على 
e‏ > كما هو قادر على إماتة البشر والجن» ثم إحيائهمء وقد قال 
مبجانه: وهو الى بدو أَلْحَاقَ ثد عيذم وهو أهوث عة [الروم: ۲۷] وقد ثبت في 
حديث الصحيح trad ey EEE‏ إن الله 
دا ذا تكلم بالوحي أخحذ الملائكة غشي وفي زواية «إذا سمعت الملائكة کلامه صعقوا» وفي 
رؤاية (سمعت الملائكة كجر السلسلة على صفوان. فيصعقون» فإذا فزع عن قلوبهم 
ا ماذا. قال؛ ربكم؟ قالوا: الحق. فينادون: الحق» الحق» . 


بعد ةليط رون): يتتظروق. 

الوسيط للواحدي (۳/ )٨٩٤ - ٥۹۳‏ والحديث المذكور ذكره الطبري )۲١/۲٤(‏ والحاكم (۲/ 
۳ وذکره ابن كثير عن أبي يعلى وآعله بإسماعیل بن عیاش فإنه مجهول. 

مر تخریجه. 


فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعوق الغشي فإذا جاز 
عليهم صعوق الغشي جاز عليهم صعوق الموت» وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا 
ولا هذاء وصعوق الغشي هو مثل صعوق موسى ## قال تعالى: لما حل ريم للج 
کا وکر من جوا زالاماى+ 4۴ 

والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : 

نفخة الفزع» ذكرها في سورة النمل في قوله: #ويوم يف في ألصور فقَزِعَ من في 
آلسَموات ومن فی لاض إلا من اء ١‏ َد [النمل : ۷| ونفخة الصعقى والقيام ذکرهما في 


4 


قسوله: ويح فى شور قَصعِقَ ن ف الوت ومن في رض إلا من سا أله م ف يه 
لغری امقام بطر ©4 . 

وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين» فإن الجنة ليس فيها 
موت» ومتناول لغيرهم» ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله» فإن الله أطلق في كتابه. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي بي قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى آخذاً بساق العرش» فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن 
استشناه اله؟“ وهذه الصعقة قد قيل إنها رابعة» وقيل إنها من المذكورات في القرآن» وبكل 
حال» النبي ية قد توقف في موسی هل هو داخل في الاستثناء فیمن استثناه الله ام لا؟ 

فإذا كان النبي بي لم يجزم بكل من استثناه الله لم يمكنا أن نجزم بذلك» وصار 
هذا مثل العلم بقرب الساعة» وأعيان الأنبياءء وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم 
لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليماً) |. هأ 

7 قرفت الارضش بور َيب ووضع م التب وائ بان وألشهدا وَفيى نهم الي 

م که لن @4. 

(وقال تعالى: وسرت آلأرّض بور رها ووضع م الب اى باكَبعنَ وَألشمدَآء). 
قال: وهذا دليل على أنه إذا جاءهم وجلس على كرسيه أشرقت الأرض كلها 
بأنواره) و 


(1) هر تخریجه. 

(۲) هذا النص في مجموع الفتاوى .)۴١ - ۳۳/٠١‏ ونفس هذا الجواب مع اختلاف في السؤال 
ورد في مجموع الفتاوی ,)۲١۱ - ۲٥۹/٤(‏ 

(۳( مجموع الفتاوى .)۱١١/١(‏ 


يورة الزفر ۷ 
_ . وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وای يكين والشداء فى بهم بلحي وهم ك 
َ4 فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم» والله منزه غنه) | .هھ . 
8 «وسبق الي ڪنرڌا ال جه م ئ لا جاموکا يحت بوبه و 
لن حمّت َة لداب مَل الگفرة ©4 . 

(وقال تعالى: سبق أي مرا إل جَمم رُم الآيات. وقال تعالى: 
وكا أل فا هرج سهم ربا [الملك: ۸] الآيتين. فدلت هذه الآيات على أن من أتاء 
الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب وإن لم يأته إمام ولا قياس. وأنه لا يعذب أحد 
جى يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (وآما قوله: #ولكن حَمّت كيمة اعاب عل آلگفرتَ4› فهذا 
مختص بالكفار. وهو الوعيد المتضمن الجزاء على الأعمالء كما قال تعالى لإبليس: 
لاملا جهنم ينك ومن َك مم أي 3@) [ص]) ١.ه.‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالی: وبق لیت ترا إل جه دم ع إا جاوما 
فحت ابوبھا وال لھم رتا الم ایم رل مھ تلو یکم ايڪ يکم وښو 
لکا ویک دا الوا ب ونك حَقّت كمه الْعداب مَل ألكفرن 3©©). فلقد اعترفوا بان 
الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم وأنذرتهم لقاء يومهم هذا؛ فقد عرفوا الله ورسوله 
واليوم الآخر وهم في الآخرة كقار) | .هأ . 
س وزی الیگ اؤیت من حول آلمرش بسحو ند يم يى يتم بالق ويل 
(قال القاضي: ورأيت بخط آبي إسحاق» أنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاه» 
ت با بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: 
لله تبارك وتعالى حد؟ قال: نعم» لا يعلمه إلا هو. قال الله تبارك وتعالى: #ورى 


المکة حاقییت من حول الْمّش4 يقول: محدقین) ا 


0 منهاج السنة .)١١١/١(‏ (۲( مجموع الفتاوی (۱۹/ 1۷ ۔ .)٦۸‏ 
) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۹۳/۱١(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۱١۰‏ ۔ .)۱٥١١‏ 
(9) بيان تلبيس الجهمية (۱۷۳/۲) .)٤١١ ء٤٣۳١ /١(‏ 


۲۸ الجزء الرايع والعشرون 


وقال في عموم سورة غافر : 

(وقد ذكر في السورة: «حم غافر» من حال مخالفي الرسل من الملوك والعلماء 
ومتجادلتهم ما فيه حبرة؛ مل قوله: 0 آلب يلوي ن اكت أله مير سلطي أنه 
إن ف وهم إلا كبر َا هم بسلفية4 1غافر: »]٥١‏ ومغل قوله: «ألر َر لل ألَرًِ 
جیلو ن ٤کت‏ آل أَن بصَفیَ €3 [غافر]ء إلى قوله: یلک ہما کنر فوت فی 
الاش E‏ ا کے و 9 اغافر]ء وكذلك في سورة الأنعام والأعراف. 
وعامة السور المكية وطائفة من السور المدنية؛ فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب 
ارم والأمثال لهم» وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وور ی ولهذا قال 

ولَقَد وقد مَکهم فیا إن تكم ويي وملا لهم سما وار ا فده الآية [الأحقاف: 
ی ر مكنوا فيه من أصناف الإدراكات والحركات» وأخبر أن ذلك لم يعن 

عنهم شيعا حيث جحدوا بآيات الله والرسالة؛ ولهذا حدثني ابن الشيخ الفقيه الخضري عن 
والده شيخ الحنفية في زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا : # اوا هم أَسَدّ 
س ره وار فى الأَزْض4 الآية [غافر: ١١]ء‏ والقوة تعم قوة الإدراك a‏ وقوة 
الحركة العملية» وقال في الآية الأخرى:  :‏ انوا ا ڪر م وأشد فر [غاف : E‏ 
بفضلهم في الكم والكيف» وأنهم أشد في أنفسهم وفي آثارهم في الأرض) | . ۾ 

وقال رحمه الله : (وقد علم بالاضطرار من دين أهل الملل المسلمين» واليهود 
والنصارى: أن فرعون من أكفر الخلق بالله؛ بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه 
الخاص» أعظم من قصة فرعون»ء ولا ذكر عن أحد من الكفار من كفره» وطغيانه 
وعلوه: أعظم مما ذكر عن فرعون. 

وأخبر عنه وعن قومه أنهم يدخلون أشد العذاب» فإن لفظ آل فرعون: كلفظ آل 


.)٦١ _ ٥۹ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ (1) 


رة غافر ۹ 
إبرأهيم» وال لوط» وآل داود» وآل أبي أوفى»ء يدخل فيها المضاف باتفاق الناس» فإذا 
اوا إلى أعظم عدو لله من الإنس» أو من هو من أعظم أعدائه: فجعلوه مصيباًء محقا 
يما كفره به الله: علم أن ما قالوه أعظم من كفر اليهود والنصارى» فكيف بسائر 
بقالاتهم؟) ۱ . ا 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: i‏ مرل ف عات أله إلا أل كمروا لد بغر 
ق فی بکد © Ga E‏ لهم قوم فوم نوچ ٣‏ الات مر se‏ نف ڪل 4 e‏ 

٣‏ ادو خا بالطل يدوا به الى قلخد هم فک کان عِقاب €6 [غافر] - إلى 
لے ایت . يلون ف ات اک تر لو ی د ڪر مفتًا عند آله وين لذن 
اشا کتک يطبم اه ع ڪل فلب مكبر جار )€ [غافر] والسلطان هو الوحي 
| زك من عند اه كما كر ذلك في غير موضم قوت : اکل ار عر خلا کر 
کلم بنا کا بوه شرن 469 [الروم] وقوله: ا أر اه با ِن سأطّن [النجم: ]۲١‏ 
وا ابن عباس : «كل سلطان في القرآن فهو الحجة» ذكره البخاري في صحيحه. 
وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر» من حال مخالفي الرسل من الملوك 
ء مثل مقول الفلاسقة وعلمائهم ومجادلتهم استکبارهم ما فيه عيرة: 

مثل قوله: ل الت ميلو ن ١ات‏ أله َير سلطن و شا ا 
اخ بلغي [غافر: ٩‏ ومثل قوله: لآل َر إلى الي يلو ف عات أ أن 
0 آي ڪَڏ ڪَڏوا پالڪتَب ويا سلتا بي رشنا وف © إذ الل ف 
أققهم َكَل مُسَحَبُرهَ 9 ف َير ر فی آلا سَجَرونَ 6©©9) [غافر] - إلى قوله - 
اک یا کت تشر ف الأرّضِ يعبر لي ويما ك َرَو 63) [غافر] وختم السورة 
تعالى : فما جاءتهم رسلهم بالِيَتِ فرحا يما عِندَهُم من الل € [غافر: ۸۳]) ١.ه".‏ 


احم 9 نَل الكت من اله امير لير © عفر الدب واب الوب َي 
مقاب زى الطول لا إل إلا هو إل لِد ©4 . 

وفك كان يفن |الضجابة ظن أن الخ حرمت على العاة مون الاين منوا 
| الصالحات قشربها متأوّلاً فأحضره عمر» واتفی ق هو وأئمة الصحابة كعلىّ وغيره 


3 


مجموع الفتاوی .)۱۲١/۲(‏ (۲) مر تخریجه, 
۳( مجموع الفتاوى (۹/ 4 _ ۹(, 


على أنهم إن أصرُوا على استحلالها كفرواء وان آفروا بالتحريم جُلدواء فأقروا بالتحريم. 
ثم حصل لذلك نوع من اليأس والقنوط لما فعل» قكتب إلية عمر: (حم ل تززيل آلكشي 
من الله العزير اللي و افر الد وقابل اتوپ سَدِیدِ یقاب4 وأظنه قال؛ ما أدري أي ذنبيك 
أعظم؟!: استحلالك الرجس» أم يأسك من رحمة الله ١)۴‏ .و" 
کے زین یون لعز ومن حولم سبحو محمد جب رامش بيه وتو لأر اما رب 
وَسعتَ ڪل تيو رح کا تافر لي ا بوا واتبعوا سيك وهم عاب ّم ©4 . 
(قال الله تعالی: أل يلود الع ومن عَم سيون ديزنو بو 
الآية. وقال سبحانه: ويل عرش ريك فوقهم ومر ية [الحافة: 1۷]. فأخبر أن للعرش 
حملة اليوم ويوم القيامة» وأن حملته ومن حوله يسبحونه ويستغفرون للمؤمنين) |.ه" . 
وقال: رحمه اه (فإن ا قعالى يقرل:. آل ا الت ن ا ن ا 
م ومنو بيه شتفي لل اما فاخبر أن له lk‏ لا واحداًء وأنهم كلهم 
مؤمنون مسبّحون بحمد ربهم» مستغفرون للذین آمنوا) ۱ .هھ 
وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: فالس ولون الم من عولد سبحو مد َي 
ويۇمون بد وسكَعفرون لبن 5 ريا ست ڪل سيو رمه وما عفر لين تابا 
واتبعوا سيك وَقهمَ عاب يم © ا هتر جت نو الى ر ومن و ن 
باهم وازوجهَ ایور نك ا العرير لحك د وقهم السات ومن ن 
السات يوم قد 6 قد احبر سبحاته آن ألملاتگة يدون ا بالمغفرة» 
ووقاية العذاب» ودخول الجنة» ودعاء الملائكة ليس عملا للعبد) ١.ه‏ . 


و و ایت کفرواً ادو PER‏ ر 5 ِن َفيك اڪ إذ ددعو إل 
قال 0 الله : (وقوله: إن آلّے کفروا ادؤت 2 یقت ا 9 من فیک 


اكم ٳڏ کور کک ا الاين io EE‏ فهذا یدل على أن حبه ومقته» جزاء 
لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا؛ ولهذا رغبهم في العمل بذلك» كما يرغبهم بسائر 
OOD‏ (۲) الاستقامة (۲/ .)٠۹۰‏ 


09 مجمو ع الفغازى 5 50): )٤(‏ منهاج السنة .)۲١۱/۷(‏ 
(6) مجموع الفتاوی ۳۰٦/۲۲٤(‏ ۔ ۳۰۷). 


يعدهم به؛ وجزاء العمل بعد العملء وكذلك قوله: إذ غوت إل ألإيمّن 
4 فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون) ١ه"‏ . 
N‏ وقالوا ینا متنا اين ولحي انين اعَرفُتا بذ وبا فل إل خرمج يِن سيل ©4 . 
1 قل يسمي ذلك موتا وتاوتوا لى ذلك قله تساي ا أا امي وي 
ٍَ4 : قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار» والحياة الثانية في القبر. 
والموتة الثانية في القبر» والصحيح أن هذه الآية كقوله: ( ونم أمَوتًا اڪ 
: ینک 4 ثم ییک [البقرة: ۲۸] فالموتة الأولى قبل هذه الحياةء والموتة الثانية بعذ 
مله الحياة» زقرل ا «ثُمّ ضصَييكم4 بعد الموت. قال تعالى: <4 بنا خلفنكم 
ا کد یبا رک ر ج ت @) [طه]ء وقال؛ قال فا َيون وفيا مون وبا 
تجرد € 4 ak‏ فالروح تتصل بالبدن متی شاء الله تعالی» وتفارقه متی شاء الله 
ا لا توقت ذلك بمرة ولا مرتينء والنوم أخو الموت) ١ه"‏ . 

هو ايى بُريکم ٤ايي‏ ويازك لک ن السا رڌ وما بذ ڪر لا س ييب ©4 . 
fs‏ قوله: وما َّدَر إلا من ييبٌ: إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة. وهذا 
أن التذكر التام ر ي کر ويا طلة: اون کر رهوا هریه مه 
اه قول تخا لی : عليه E‏ ۴ رش ا مرد [البقرة: )]٦‏ | هو" . 
دغ اه یت ل آل کار کر انك @4. 
(وقوله تعالی: eg‏ أله لصي له ألذْنَ€ هو دعاء العبادة» والمعتى: اعبدوه 
وحده وا جلو عبادته» لا ف معه غیره) 1 


e‏ اعرش لی الروحَ ن مرو عل من يتا من عباوو اذد بم 


(ۇقتال: یھی ارح من مرو عل من ناء من عباوو إنذر بوم ن فجعل 
إنذرامم بالتو حید کاللإنذار و التلاق› وكلاهما عرفوه بالوحي) | ا 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: وذو اعرش لی ارو من انرو عل من اء من 
مجموع الفتاوی (۷/ .)٤٤٤ - ٤٤۳‏ (۲) مجموع الفتاوی ۲۷٤ /٤(‏ ۔ .)۲۷١‏ 


مجموع الفتاوى (0/۷(. )£( مجموع الفتاوى /۱٥(‏ ۱۳). 
مجموع الفتاوی .)۳١ /۱١(‏ 


قد الجزة الرابع وا لعسرون 


اوو ندر وم ٍَ4 › فسمی الملك روحاً وسمی ما ينزل به المّلك روحاًء o‏ 
متلازمان› والمسيح 2 مؤيداً بهذا وهذا. 

ولهذا قال كثير من المفسرين: إنه جبريل» وقال بعضهم: إنه الوحي» وهذا كلنعا 
الناموس يراد به صاحب سر الخير كما يراد بالجاسوس صاحب سر الشر فيكون 
الناموس جبريل» ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشرع» ولما 
قال ورقة بن نوفل للنبي بي: «هذا هو التاموس الذي كان يأتى موسى»»› ذ 
التاقوسن بهذا لاء هما متلازماق) أ : ۰ 


آل 


ڪھ و وو وم بيبا ي الأرّضِ نظا کف کن علق عقب الذي ادات E j‏ ر 
اس م و واتار ف لاض َنَم ا ویپ وم 4 لھم من آل ن وق © 
قال رحمه الله: (وقال الله تعالی: ألم بَا في الأَزْضٍ 2 کت کن یا 


ص 2 
22 


اَن کا من لهم اوا هم سد مهم هوه وئار فى الأَرّضٍ) الآية» والقوة تحم قوة 
الإدراك النظرية وقوة الحركة العمليةء وقال في الآية الأخرى: كرا ةر منم و واش 
وة انار فى لاض [غافر: ۸۲] ناغير يضام في الكم والكيف» وآنهم أشد في 
e‏ وفي ا 
کک چ اوم ییا ی الأرض فینظروا کی کان عَقبة الزن اوا من كله كن 
ن مم ف ا فی لاض َنَم أ بدویم و وا ن لھم س ال ِن 8 
دلت باهر کات انیم سهم الت فکفروا دهم اة ِم قوی سيد اليماب 
ولق اناا وم د لطن ِي @ لل وَهَلمیَ وروت قفاوا سجر 
ڪداٹ 9© ف م ال من عِنيتا A-4‏ افوا اة الت اموا مع ا 
فم مم وما ڪَيد لكف إل لدل © وال وروت درون افتل موس a‏ 
ن ف آن يدل ويڪ و آن بظهر في الأرض الماد © وال مو إن عدت 
بي وَرَيّڪَم من کل متکیر ا بُومِنُ بور ليساب ©4 . 
(وفرعون کان أعظم كفراً من هؤلاء؟ قال الله تعالی: وقد رسلا موس اسا 


ف صلل 


م 3 


. 


وطن نبي @ ال فوت ى ووت فالا سجر ناث @ ا جاحم 


(1) متفق عليه. (۲) الجواب الصحيح .(1A۸۷/۲(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٤١ /٩(‏ 


الحو من عتتا فالا فتلا اسا الزبے واوا معة واف تيا ةم وم کد الي 


إلا ف لدل وال فِرعوت درو فقتل موس س ر إن ناف أن ل وڪم 


أو آن يهر في لض اساد © رل مومت ي ڪت بر يڪم ين کل متکگر ل 
: ا اه اساب وتال ر 1 جل مین ن ال فرعو a‏ إيملمّه e‏ دآ 


آله ومد جام اکت ین یک۰6 إلى قول: ل فرق بنهنس اني لي 
ا السب © 2 ااا اح لل لله مو ی ای لاه ڪزباً 
ڪڌلك ري ليرڪ س علي وص عَنِ لتيل وا ڪَيد ڪوڪ لا ف تباب 
۰46 أخبر الله 3# أن فرعون ومن ذكر معه قال إن موسى ساحرٌ كذابٌ» وهذا من 
أعظم آنواع الكفر. 

ا الله أنه أمر بقتل أولاد الذين آمنوا معه لينفروا عن الإيمان معه كيدا 
. قال تعالی: وما يد كيد احفر إلا فى صَكدل) [غافر: ٥‏ فدل على أنهم من 
الک فرین E‏ كيدهم في ضلال» فوصفهم بالتكذيب وبالكفر جا :واف کان التكايب 
؟امتستلزما اللكفرة كما أن الرسالة مسجلرمة للتيوة» والنبوة مسعلزمة للولاية) أ 
> م لوال رجل موم ين ٤ال‏ وعروت يم إِيمه یمه انقتلون ر رجلا أن يفول ر الله 
وت بن ريک ون يك ی و و 
اک الى يیدک إن آله لا ہیی من هو سرف كاب @)4. 

1 کک قال تعالى: وال رج مين يِن ڪال فرڪور یکم یمه اقلوب رجلا 
کی شو َف اه وقد جاء کم يکت يِن ر Uk E‏ 

ل ا (ومن شجاعة الصذيق ما في الصحيحين عن عروة بن ا 
ESS E‏ قال: 
اة بن أبي مُعيط جاء إلى النبي ييه وهو يصلي› TEENS‏ 
ندا فجا ا کر عنه وقال: «انقتلون رجلا أن يول َب أله وَقَدَ د جاک 
ینت من ریک ) ۵.۱ 


رقال ومةه ازال قعالی: وال رجل, مین فن ال وموج یکم ای 
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(۱) جامع الرسائل (۲۱۰/۱ ۔ ۴۱۱): (۲) فنهاج السنة .)٠١١/١(‏ 
(۳) هو في البخاري )٠١/٥(‏ فحسب» والله أعلم. 
)٤(‏ منهاج السنة (۸/ .)۸١‏ 


e4‏ الجزء الرايع والعشّرون 


أ و تاد آن بو رئ اله قد جاه کم پالينت ين ري وان يك ڪيا ميه ديم 

وان یك مادقا بتکم بع ایی یدک إن آله لا ہیی من هو مرف ی 

7 مرم کم الغلكٌ 1 هرن فی الاش سن ت من ای ا إن ج فال عون ا 

ایک إا ا وسا انی إل تی اناد @ وال لئ ءامن َموي إن ناف ا 

تل يوم الأَحزاب 9© يل تاپ قوم وچ وڪاو وکود لين د ا و 

تقوم ب اناف عير بم اتاد کی ا ما لک من ألو من عاضر ومن 
ف 


فا ا 
E e f a‏ ڪدلك بضل اله 
و مرف مرب @ آل کے یا ن ٤وت‏ اکر جر شاي تیم ك ڪڪ ا غ 
تعد ال من کب ج اه عى مطل قي بر جار @ ال ی مس 

ًا َمل ابل لأسب © اسب اتوت اع إل له 
اع ب لج ت ی رغ ی کین ا ڪت بے ا Ep‏ 
2 الى ٤امے‏ يقَوم بون آهَرڪُمَ سيل اساد 2© بمو لحه الذي 
س لل الخ هى کک 9 کے ا کک ` َيل 
سی تو ڪر ل ی مو ميٿ اوليك تلوت لس ب فما بعر ساب 
@ 4 ررر تا لح آذعُرڪُم ل الجوة ودوت إل التارِ 9 تدغوتنی لمر بال 
وارك بيه تا ی ل پو اھ وتا وم إل العَريزٍ لمر © لا جي تا تدعو كه 
ی ھ دقو ن شی وکا ف اجک کا سا إل ئو داشرف حم سحت اا 
© سکرو ما اول کڪ افرش آئرت إل اہ پت ا کی زیر فوقله اله 
سات ٿا مَڪروا واف بال فو سء اماب @ الاد برشو ئ دوا ِي 
ووم تقوم أَلَامَةُ دوا ءال وروت اشد لداب ©4 [غافر]ء فقد ا e‏ 
حاق بآل فرعون سوء العذاب» وآخبر آنه کان من آل فرعون رجل مؤمن يکتم إيمانه 
وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره» فهو من آل فرعون باعتبار النسب والجنس والظاهر› 
وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون آشد العذاب وكذلك امرأة فرعون ليست من آل 
فرعون هۋلاء) |. د 


E EY GT | 


CK 
: 


کے ورال ١ا‏ عام يفوم إن لاف يكم مَل يوم الاحراب ¢. 


(۱) الجواب الصحیح (۲۰۳/۲ _ )۲٠١‏ 


مورة غافر to‏ 


قال 0 الله : (وكذلك قوله قال يتقوم ف اناف Cr‏ مل وم الراب 
ف شل داپ و وچ وماد وثمود وأ والس من مھ وم آله د 8 لاد 4 يتن أن 
ذا العقاب لم يكن ظلماًء بل هو لاستحقاقهم ذلك:) | i‏ 

E‏ ووقال اذى ۴ قوم ا لاف یک مل دو آلا لح حزاب © شل داب وه وچ 


وو م 


وا ونود لن م میم وما الله برد طا إلياد ©4 . 


ي (رقال وسن آل ررد ون رو إن أا ڪي نَل يوم 
الراب یل د داپ فوم وچ عاد ونود ونين من يھ وما الله برد ظا اد ©4 E‏ 
تغالی: (ڪداپ ٤ال‏ فوت ولد بن و | زک ا ۱ والدأب العادة في ثلاثة 
مواضع قال تعالی: إن ایت کفروا کی عن 79 اک ار ا 
واۇيك هب وفود kes J A‏ کدواً پايا فاخذهم اله بد دوم 
لَه سيد اليماب (©)€ [آل عمران] قال ابن قتيبة وغيره a‏ العادة متاه E‏ 
فرعون يريد كفر اليهود كل فريق بنبيهم وقال الزجاج هو الاجتهاد معناه أي دأب هؤلاء 
وهو اجتهادهم في كفرهم وتظاهرهم على النبي کتظاهر آل فرعون على موسى» وقال 
عطاء والكسائي وأبو عبيدة كسنة آل فرعون وقال النضر بن شميل كعادة آل فرعون يريد 
عادة هؤلاء الكفار في تكذيب الرسل وجحود الحق كعادة آل فرعون»ء وقال طائفة نظم 
الآية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل 
آل فرعون وكفار الأمم الخالية أخذناهم فلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وفي 
تفسير أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس كدآب آل فرعون قال كصنيع آل فرعون. 
قال ابن آبي حاتم وروي عن مجاهد والضحاك وأبي مالك وعكرمة نحو ذلك قال: 
وروي عن الربيع بن أنس كشبه آل فرعون وعن السدي قال: ذكر الذين كفروا كمثل 
الذين من قبلهم في التكذيب والجحود (قلت) فهؤلاء جعلوا الشبيه في العمل فإن لفظ 
الدأب يدل عليه قال الجوهري دأب فلان فی عمله آي جد وتعب دأ و5 فهو دئب 
وأدأبته آنا والدائبان الليل والنهار قال والدأب يعني بالتسكين العادة والشأن وقد يحرك. 
قال الفراء: أصله من دأبت إلا أن العرب حولت معناه إلى الشأن قلت: الزجاج جعل 
ما في القرآن من الدأب الذي هو الاجتهاد. والصواب ما قاله الجمهور أن الدأب 
بالتسكين هو العادة وهو غير الدأب بالتحريك إذا زاد اللفظ زاد المعنى والذي في 


(0) مختصر الفتاوئ!المضرية. (۱۹). 


4۳٦‏ الجزء الرابع والعشرون 


القرآن مسكن ما علمنا أحداً قرأه بالتحريك» وهذا معروف في اللغة يقال: فلان دأبه 
كذا وکذا آي هذا عادته وعمله الملازم له وإن لم يكن في ذلك تعب واجتهاد ومنه قوله 
تعالى: ومحر لک الس ومر دين [إبراهيم: ۳۳ء والدائب نظير الدائم والب 
والميم مت متقاربتان ومنه اللازب واللازم قال jg‏ أي متماديين ومنه قول 
النبى ية لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه «إن هذا الجمل شكى شك إل آنك تج 
وتدئه) أي و کا قال وظاهر الأية 3 معناه دائبین : ي السا 
مقاتل بن حیان يرفعه إلى ابن عباس أنه قال: معناه BES‏ الله قال: وهذا قول 
إن کان يراد به طاعة انقیادهما للتسخير فذلك موجود فى طاعة قوله وسحخر وإن کان یراد 
به آنها طاعة مقدورة كطاعة العبادة من البشر فهذا بعيد قلت ليس هذا ببعيد بل علية 
دلت الأدلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضع وقالت طائفة منهم البغوي وهذا لمظه 
داثبین یجریان فیما یعود إلى مصالح عباد الله لا يفتران. قال ابن عباس دؤوبهما في 
طاعة الله ولفظ أبي الفرج دائبين في إصلاح ما يصلحانه من الثبات وغيره لا يفتران 
قال ومعنی الدۇوبت مرور الشىء على عادة جارية فىه . قلت : وإدا کان دأبهم هو عادتهم 
ت الذي کانوا مصرين عليه» فالمقصود أن هؤلاء أشبهوهم في العمل فیشبهونهم 

فى الجزاء فیحیق بهم ما حاق E‏ هذا هو المقصود ليس ن التشبيه في الجزاء 


A 


کقو له: إن الت كفروا لن او و اا ا کا EER‏ هم وقود 
او 2 ڪدا ءال فرعون ا من ا کڈوا ايا مه ا اه يدوم وا شرید 
قاب ماب 4 [ال عمران] آي فهؤلاء لا تدفع عنهم أموالهم وآولادهم عذاب الله إذ 
جاءهم کدأب آل کروی وكذلك قوله: ول رئ ٳذ 2 الِب سرا که 
يروت ووهه وأدبرهم وذوفوا عَدَاب أَلْحريق € لك با دمت ريڪ وات أل 
ي بقلم بيد 9 قوله: «ڪڌاب ٤ال‏ فرڪوتڪ والرينَ ن لهم کدَبا يات 
ہے تیم پڈڈبھے رارقا ءال وعو ول ا يبت @4 االانفال]» فهذا كد 
بقتضي التشبيه في العذاب وأما الطائفة الأخرى فجعلوا الدأب نفس فعل الرب بهم 
وعقوبته لهم قال مكي ڊ ين آٻيٰ طالب الكاف في كدأب في مواضع نصب نعت لمحذوف 
تقديره غيرناهم كما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون» ومثلها الآية الأولى إلا أن 
الأولى للعادة في العذاب تقديره فعلنا بهم ذلك فعلاً مثل عادتنا في آل فرعون وقد جمع 
بعضهم بين المعنيين فقال أبو الفرج: (ڪَڌاب ٤ال‏ رت ) [الأنفال: ]٠١‏ أي 


_- 


1 
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كعادتهم والمعنى كذب أولئك فنزل بهم العذاب كما نزل ا قلت : الدأب العادة» 
وهو مصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول آخرى» فإذا أضيف إلى الفاعل كان 
آلمعنى كفعل آل فرعون وإذا أضيف إلى المفعول كان المعنى ا في العذاب 
والمصائب التي لت بهم يقال هذه عادة هژلاء لما فعلوه ولما يصيبهم وهي عادة الرب 
وسنته فيهم والتحقيق أن اللفظ يتناول ور با و ا تقدم عن الفراء والجوهري أن 
اب العادة والشأن وهلا كقوله: قد لت من ٤‏ ب شاا ی الذرش ماروا 
کلک کان علقبة أَلَْكَذَبيكً 4€ [آل عمران]ء روى Rs‏ ي حاتم بالإستاد و 
جاهد و حلت ین میک سن من الكفار والمؤمنين في الخير والشر وعن أ 
إسسحاق أي قد مضت مني وقائع نقمة في آهل التكذيب لرسلي والشرك بي عاد وثمود 
وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد مضت مني فيهم فقد فسرت السنن بأعمالهم 
وبجزائهم › قال البغوي : معتی الانة قد فضت وسلفت مني فیمن کان قبلکم من الأمم 
المأضية الكافرة بإمهالي واستدراجي إياهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجلي الذي أجلته 
2 وإدالة آنبيائي فسيروا في الأرض قانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آي آخر 
ذبين منهم قال: وهذا في حزب واحد» يقول: فآنا آمهلهم وأستدرجهم حتى يبلغ 
أجلي الذي أجلت من نصرة النبي وأوليائه وهلاك آعدائه. قلت: وتظير هذا قول 
تعالی : N‏ دبرا فی رض کرت فم فلو تقون بها أو «ائان مره ا 2 لا سض 
الأبصر وككن تع الوب لى في انر @) [الحجاء E‏ لاور سرا فى الأَرّض 
TOT‏ اشد متهم فو وأثاروا الارض وعمروماآ آ ڪر 
ورا تنم رشم ایب فا کت أله ليظلمهم ولكن انوا اشم يظلمونَ 
(O‏ [الروم]» وقوله في الآية الأخرى: * كوا اتڪ مم واش في تارا فى ا 
ا ای طق عنم م ا کا خسو ل فما جاهتهم رسلهم ايت رخو يما عِندَهُم مَنَ أَلِلْرٍ 
ات کي ا اوا ہی تیرو © فسا راو باس 4 امار باو ودم ڪب بم 
کا بت شک @ کر بے مقع یی کا او بسا ملت اتر الىد حلت ت ف اوو 
ا E‏ الگ €6 [غافر] فهذا كله يبين أن سنة الله وعادته مطردة لا تنتقض في 
4 مصدقي الرسل وإهانة ملچ )اھ 


(۲) النبوات ۲٣۰(‏ ۔ ۲۵۴) وجميع الآثار والأحاديث في هذا المقطع قد مرت وخر جتها هناك . 
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کچ ولیت مکیل ن ٤ات‏ اہ بتر لطي اتهم ڪر مقا عند أل ون لين 
قال رحمه الله: (وقال: ایت یلو ن ٤ات‏ آله بتر سلطن اتلم ڪر 
قتا عند ال وڪڌ آي امنا کڌلك يليم اه ع ڪل لب گر جار 
والنالعان خو اكاب الجنرل فن اللسجاء: كما فكر اذللف خير وانحة ام 
e Û PB E‏ 
وقال رحمه الله: (وقال: لیت یلو ف ٤ات‏ ال بعر لطي اتن ڪر 
نّا عند أله وَعِند لين ءَامَوأ)» والسلطان الذي آتاهم هو الحجة الآتية من عند اله 
کما قال: ام ارتا علنھر ساطتا فھو يتكلم بنا كأ يي يشرو €3 [الروم]) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله: (لهذا کان هؤلاء من لیت يلو ن عات الله يعبر سان 
َنَم € إذ السلطان هو كتاب الله» فمن جادل بغير سلطان من الله كان ممن ذمه الله في 


روم م 


الکتاب» قال الله تعالی: «الییت یل ن ٤ات‏ آله بعر لطن اتهم ڪر مش 
عند آل وین الیب ٤اموا‏ کیک بیع آنه ع ڪل كلب مكبر جار @) وقال: 
فل لیت میلو ف ٤کت‏ آله بر سلطي اتهم إن ن ورم إلا ڪا 
شُ ية اتود باه بكم هو ألسييم الِب 9©€) [غافر]) ١.ه".‏ 

وقال رحمه اله: (وفي قوله: يجيو ن ءايكت أله يتر سلَطَن أنَكَهَم4 بيان 
أنه لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله لا بفعل أحد ولا أمره» لا دولة ولا 
سياسة» فإنه حال الذين يجادلون في آیات الله بغیر سلطان أتاهم؛ ولکن يجوز أن يکون 
في آیات الله ناسخ ومنسوخ» فیعارض منسوخه بناسخه» کما قال تعالی: ما نسح من 
اة أو فا :0 ر مُنَاً أو مثلهاً) [البقرة: ١٠1]ء‏ وكما قال تعالى: (# سیول 
السمهاءُ من الاس ما لدم عن تیلم اى کاو لها ف يِن اَلمَْرِف وَأَلمَفْربٌ بى من يكام إل 
سر مسيم ©6)€ [البقرة]ء ونظائره متعددة) ١.ه‏ . 

وقال رحمه الله : (قوله تحالى: «آليت جيل ف ٤ات‏ أله بعر ساط أده 
بعد قوله تعالی: وال لئ ءامن قوي ل عاف ليم يَعَلَ يور الراب ۰)3 إلى 


(۱) درء تعارض العقل والنقل .)۲٠۷/١(‏ (۲) منهاج السنة .)٠١/۷(‏ 
)۳( بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)١١‏ )£( مجموع الفتاوی (۷۸/۱۹ ۔ ۷۹). 


ةر غافر ۳4 
قوله: اوقد جاءَڪ رسف من قل بالیب فا زم گل نا ج کم ب خی إا 
4 کے اتم أن عت آله من عدو رشي الآية. يخُوّفهم بمثل عقوبات الله في الدنيا 
للأمم الكافرة قبلهم» وحَرّفهم بما يكون يوم القيامة. 

وهذا فيه بیان إخباره بيوم القيامة» وهو ممن آمن بموسی» كما قد قررناه في غير 
هذا الموضع: أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة خحلاف ما تزعم طوائف من الفلاسفة 
وأهل الكلام: أن المعاد الجسماني لم يخبر به إلا محمد وعيسى» ونحو ذلك. 

ٹم قال المۇمىن: f o ag a “gee‏ 
کک ہڈا ع إا ما افر آن بیت آله یئ بتیي رشلا ڪرت ييل آله 

هو امسرف مر اب 49 لن الريب عدم العلمء وهذا حال أهل الضلال. 

وقال هناك: < ترك بل آله ع ڪل الي كير جر). لانه احبر بجدالهم 
في آيات الله بغير سلطان أتاهم» وهذه حال المتكلمين بغير علم» لطلب العلو والفساد. 
اک قال ا الآية الأخحرى: لن آلب يلون 3 ٤ایک‏ الله بير سَلطنِ 
هم إل ڪر اهم پلف اد EEE‏ که رر مو ا اله 


اتهم إن ف 


ا قال في هولاء المجادلين: ڪر متا عند الم ويند الذي اماي 
8 ۳]» أي كبر ممتهم - أو كبر هذا المقت» 0 کبر هذا الجدالء أو هذا ا : 
مقا أي ممقوقاً. كما قال تعالی: ٭ کرت 5 رج يِن أفْوههمٌ) [الكهف: 
وکا قال تعالى: يت يلين بدلا [الكهف: 

فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب % ما یکون مضمراً إذا تقدم ما 
زد الضمير إليه والمدح یراد به الرجل کما تقول : نعم رجلا زك . ونعم وجلا .ودی 
نعم دچ 

وال راد به نفس المقت» ويراد به الممقوت» كما في الخلق ونظائره. ومثله 
قوله: لم قولوت تا کا وة © کڪ مفنا عند مر أن فوا تا ل تتمات ©4 
[الصف] ا أي كبر مقته مه نَا 

والمقتٌ البغخض الشديد» وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء. كما قال 

في اليهود: بل طبع اله لله عا م خ4 [النساء: .]٠٠١‏ 

وقد وصفهم بنحو مما وصف عدوّهم فرعون» فقوله: وَقَصَيْتَآً إل بن إِسّوِيلّ في 
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لكك ليد فى الأرض مر وعلّ علو بيا ©6) [الإسراء]» فوصفهم بالفساد في 
الأرض والعلو. واي فرعوبت علا فی رض جع اهلها شيعا يسَسَصيف طايه يفة م 
ذب اهم ويستخيء اهم لم كات من فيي 2 [القصص]» وختم السورة 
بقوله: يلك لار اة مها للب لا ريدي علو في الأرْض و َا عة 
لمَفِيةَ @) [القصص]. 

وهذا مما بین آن قوله: الت ولو ن ٤ات‏ آله مبتداء لیس بدلا من 
قوله: من هو مرف مَتَابٌ6» فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف ھۋۇلاء› ويؤيد 
هذا آنه ابتداءً قد قال في الأخرى: الت . 2 يلون ف ٤ات‏ اله بار سلطن آتَلهم ). 
وقال قبل هذه الآية: #ما : یل ف ات اق إل آل كفروأي [غافر: ]٤‏ وقد يقال: 
يُمكن اجتماع الوصفين: الريب» والجدل بغير علم. كما هو الواقع في طوائف كثيرة» 
كما يجتمع الغضب والضلال. 

وقد يقال: الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء» وقد يكون هذا قراءتين» فتسوغ 
کل منهما» ویکون له وصف صضحیح»› كما في نظائره 

وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن الحارث عن علي عن النبي بء ورواه أبو 

نَعَيْم الأصفهاني وغيره من طرق او عَلِىّ عن النبي بة: في القرآن» الحديث 
المعروف. قال: قلت يا رسول الله: ستكون ين٠‏ فما المخرج منها؟ قال: «كتابٌ الله› 
یه با ما بل؛ وخب ما َعدَکم» وحُكُمْ ما بتکم» هو الفضل ليس بالهزل» من تَر 
من جبّار قصَمَّه الله ومن ابتغى الهُدّى في غيره صله [اله]» وهو حَبْل اله المتين» وهو 
الذكْرٌ الحكيم» وهو الصراط المستقيم». وهو الذي لا تزيغ به الأهواءٌ ولا تختلفٌ به 
الآراء» ولا تلتبس به الألسن»ء ولا يلق عن كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع 
منه العلماء» من قال به ضدق› ومن حکم به عدل» ومن عمل به أجر» ومن دعا إل 
هُدِيّ إلى صراط مستقيم)''. 

فقوله: (من ترکه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی الهدی في غيره صله الله) 
يناسب قوله تعالى: ( كلك يل آله من هو مرف مراب › وكذلك قوله: ۾ گك 
طبع أله عل عل ڪل فلب مكبر جَبًارٍ4» فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني» وذلك 


- = 


. 
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إن الأول مرتاب؛ ففاته العلم» حيث ابتغى الهدى في غيره» والثاني جبجار عمل 
بحلاف ما فيه فقصمه الله . وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل. 
وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلالء a‏ 
آالقلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهةء وكل عاقل يترك كتاب الله مریداً للعلو في 
الأرض والفساد فإن الله يمصمه. فالضالٌ لم يحصّل له المطلوب بل يُعذب بالعمل الذي 
لإ فائدة فيه. والجبار حصل لذة فقصمه الله عليهاء فهذا عُذب زاء لذاته التي طلبها 
الباطل» وذلك يُعدّب بسعيه الباطل الذي لم يُفِدهُ. 

والمقصود هنا آنه سېخانه في هاتین الآيتين بين من يجادل في آيات الله بغر سلطان 
آتاهم. وق کن قي رر مر فح أن السلطان هو الحجة» وهو الكتاب المترّل»ء كما قال 
تغالی: ام أنزلتا لبه ساطتا فهر ر با كا يي شرو 4€3 [الروم]ء وقيل: إن هى 
إل اسا موقا 2 باکر م آل اه له بها من ا ۳ في غير موضع . 

وقال تعالی: ألا لهم تِن إقكهم قولوت ( .. إلى قوله: ل لک 
لطن میت (@ اا بکیک إن ك سيقن e‏ ر ا ی يعو 
ق ا ا رشاطن) [الطور: ۳۸]ء» وقال: مَل الاين كريب تا کر کیک 
کو © ٣‏ ل کنب فه درسو 46 [القلہ]. 


وإذا كان كذلك» ففى هذا بيان آنه لا يجوز لأحدٍ أن يعارض كتاب الله بغير 


کتاب» فمن عارض کتاب الله وجادل فيه يما إيسميه معقولات ويراهين وأقيسةءَ أو ما 
یسمیه مکاشفات ومواجید وأذواق. من عير ان يأتي على ما یقوله بکتاب منرّل - فقد 
جادل في آيات الله بغير سلطان. هذه حال الكَمّار الذين قال فيهم: ما جيل ف ايك 
أله الد اليب كقروا [غافر: ]٤‏ فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقاً . 

ومن المعلوم أن الذي يجادل في جمیع آيات الله لا يجادل بسلطان» فإن السلطان 
من آيات الله» وإنما الذي يجادل في آیات الله بسلطان» يكون قد جادل في بعض 
آیات الله ببعض آیات الله . 

وهل الخال جمد اميا أن کون ادىئ الاين ناسكخة لهاع "أو فة لها بجا 
يخألف ظاهرها» وإن كان السلف يسمون الجميع نسخاً. 

ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آية من كتاب الله إلا بما 
يسمّونه نسخاً. ولم يكن فى عهدهم كنب في ذلك إلا كتب الناسخ والمسوخ؛ لاأ 
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ذلك غایته أن نجادل في آيات الله بسلطان» كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل - وهما 
من آيات الله - بالقرآن» الذي أنزله الله مُصَدقاً لما بين يديه من الكتاب ومَهَيْمناً عليه. 

فأما مُعارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحلّه أحد من السلف» وإنما 
ابع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم» ممن بوا أضول دینهم على ما سمو 
معقولاً وردوا القرآن إليه وقالوا: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يُمْوّض أو يتأوّل» 
فهؤلاء من أعظم المجادلين في آیات الله بغير سلطانٍ أتاهم. 

وأما تسمية المتأخرين تخصيصاً وتقييداً ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهرء فهو 
داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الأخبار 
كما يدخل في الأوامر. وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم. فلا بد في الخبر 
عن آمر مستقر . 

وأما ما يدخل قي الخبر عن إنشاء أمر» فيكون لدخوله في الإنشاء: إنشاء الأمر 
والنهي» وإنشاء الوعيد» عند من يجوز النسخ فيه» كآخر البقرة» على ما روي عن 
جمهور السلف) «١١‏ 

ن زت كن آن بي تك ن أف الات @4. 

(وكتلك فول قرعوت: ين ابن لي م مرا لعل يلع الأَسَسب © سب 
السَمرت فاعم إل إکه موی وني لام زا هذا أبلغ في کون موسى e‏ 
إلهه فوق السماوات حتى قصد تكذيبه بالفعل من الإخبار عن ذلك بلفظ موسى) a ١‏ 

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا بيان أن هؤلاء الذين يعون التحقيق والمعرفة 
والولاية القائلين بوحدة الوجود أصل قولهم قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة 
وآمثالهم» ون هؤلاء من جنس فرعون» لكن هؤلاء أجهل من فرعون» وفرعون أعظم 
عناداً منهم» فإن فرعون كان في الباطن مقراً بالصانع المباين للأفلاك» ولكن أظهر 
الإنكار طلباً للعلو والفسادء وأظهر آن ما قاله موسى لا حقيقة لهء قال تعالى: 2 
فو يمن أبن لى صا لمل يلع آلا لأسب @ انيب السَوتِ ناطيح إل إلهِ س 
وَل کڈ کک وأما هؤلاء فإنهم عند NF‏ مقرّون بالصانع مثبتون له» لکن 
یثبتوه مباینا للعالم» بل جعلوا وجوده وجود العالم» أو جعلوه حالاً في العالم. وقولهم 


(1) الاستقامة (۱۷/۱ ۔ .)١٤‏ ©9 ف فلس الجهة 35 2)53 


اورة غافر 0 
ب متناقض» فإنهم مترددون بين الاتحاد والحلول. وأصل ضلالهم إنكارهم مباينة 
[لصانع للعالم» وصارت قلوبهم تطلب موجوداً» وهي تأبى أن يكون مباينا للعالم» 
فضاروا يطلبونه في العالم» > أو يجعلون وجوده هو وجود العالم» فيجعلونه إما العالم 
إما جزءا منه وإما صفة له وإما أن يقولوا: هو العالم» ليس هو العالم» فيجمعوا بين 
تناقضين . DE Al‏ ابن عربي فإنه یجعل وجوده وجود العالم» ويقول : إن 
ت الشيء ء غير وجوده) | .ھا 

وقال رخمه لله (قإن فرغون كذتب موسى فيما آأخبر به قن آن ريه هو الأعلى 
وآنه کلمه كما قال تعالى: 8ر َون همسن ابن لي م مرّا عَح أي لابب © 
ا اموت َأطَلِع إل إلنه مو سی ولي لظ ن وهو قد کذب موسیى في 
آن ال کلم آ۔ و" . 

) وقال رحمه الله : (وکان ت اا للرب» فوا أن موسی أخبره أن رنه فوف 
لعالم لما قال: تالح ل که موی وني لام ڪڪ( قال تعالى: «وڪدلك ري 


2 


کے 


ا ی علو ومد عن الیل وما کید فصوت 2 ف 9 ا 
ر وقال رحمه الله: (قال تعالی: وقد اسلا موی اتتا وشاطن بيب © إل 
فرعت ومن وفروت فقالوا سجر ڪَرَابُ 0 إلى قوله: 1 و ما ایک إل 
6 ارف وما آھییک إا سيل ارثا إلى قوله: #وقال فون يهن أبن لي صبرا مَل ِم 
الأسْمَّبَ © أسَببَ ألسَموتِ َع ل له ٣‏ وى إلى قوله: وا eng‏ 
یاقا تروت ا غثئا فا4 إلى قوله: ی کل فما إ ١‏ 


وباد ) . 
وقول الضعتاء: لذي ا ول ا a‏ 1 ومعلوم أن 


ون هو ران المستكبرين› وهو الذي استخف قومه فأطاعوه» ولم يستکبر آحد 
استکبار فرعول»› د فهو اح بهذا النعت والحكم من جمیع قومه) |. 0 


ا زی ٤ا‏ مور تبون هركم سيل رساد @4. 


.)١١٠١ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)۲٣۳ الصقدية (۱/ ۲۹۲ ۔-‎ )١( 
.(YAY IY RNT /۲( مجموع الفتاوى 7 (. (£( مجموع الفتاوى‎ (f) 


4{ الجزء الرايع والعت 


(وهذا المعنى هو الذي قاله العبد السالج حيث قال: قوم اعون نڍڪ 
ميل الَا @ قوم إِتَمَا هده الحبوة لذن متلع م وَل ESI‏ ےش دار لار ان 
فأخبر أن الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرهاء وإن الآخرة هي المستقر) |.ه . 


نے ا ڪات ڪا ڪا ان ال فرعَوت سء ألعدَاب (&6) . 


ےو و 
(قوله: راق ال فكو ية الاب © لار رورت ا عدو وا 4% 
قو قوم لَه را جال فهو اشد اماب ®4 وهذا إخبار عن فرعون وقومه؛ أنه 
5 بهم سوء العذاب في البرزخ» وأنهم في القيامة يدخلون أشد العذاب» وهذه الأية 
إاحدى ما استدل به العلماء على عذاب البرزخ) ١.ه"‏ . | 
کچ وتا نسر رستتا ولیت اموا فی الديا ووم قوم الأشهند 


(قوله: #إتَا انش وشلا ولزو اموا فى يوق لديا فإن هذا وعد وخبر ال 
فيه قسم» لكنه مؤكد باللام التي يمكن أن جواب قسم) |. و" 

وقال رحمه الله: وهذا مما يدل على أن الانتصار الذي كان يحصل له في حياة 
اوی ج ا لرقتولةه: ا ل ا ای و فإن الله يقول: إا 
لمر وسلتا وار اموا فى ليو لديا ووم يفوم الأشهند @)) «.١‏ . 

وقال رحمه الله : (وكذلك تفر مخخدا ومن اتېعه» على من کذبه من قومه» ونصر 
نوحاً على من كفر به» ونصر المسيح على من كذبهء 9 سائر الرس وأتباعهم 
المؤمنین» كما قال تعالیى: إا لتر سلتا ولب اموا فى اميوق الدنيا ويوم يفوم 
ألأسهند (@46) ١‏ .م . 

وقال رحمه الله : ا أن نصر الله نصر إكرام ومحبةء كما قال تعالى: إا 
نص رست وليت ١امنوا‏ فى ألميّرة آلا وهذا غاية المدح لأبي بكر» إذ دل على 
أنه ممن شهد له الرسول بالإيمان» المقتضي نصر الله له مع رسوله» وكان متضمناً 
شهادة الرسول له بكمال الإيمان المقتضي نصر الله له مع رسوله في مشل هذه الحال 
التي بين الله فيها غناه عن الخلق) .١‏ هأ" . 


.)۲۸۱ مجموع الفتاوی (۲/ ۲۸۰ ۔‎ )۲( .)٠١١ /۲( الاستقامة‎ )١( 
.)4١/۸( منهاج السنة‎ )٤( .)٥۲٦۹/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۳۸١/۸( منهاج السنة‎ )7( .)١۹١ /۱( الجواب الصحیح‎ )( 


سورة غاقر f٥‏ 


3 ایز إت وغد آم حى ونير لدی وَسَجَحَ َنْب ریت با ایو ڪر ® 

(وقال سبحانه لنبيّه: صي ك َد أله حى تعفر لَك وَسَبَحَ مَمْدٍ 

ري ّ سو ڪر 4 فأمره بالصبر؛ EF‏ أن وعد الله حى ۰ وأمره أن يستغفر 
0 

hS لذنه)‎ 


وقال رحمه الله : (لنبيه كاضر إت وعد الو حى وَسْكَعْفِرٌّ لب4 فاأمره بالصبر 
لمصاثب وألا ستخمار من آلخظيقات) .١‏ د" . 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: قاض إت وغد ار حى اسف لد 
قالمؤمن مأمور أن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب) | .هأ" 
وقال رحمه الله: (قال.تعالى: فاص إت وعد أل حى وأسْكَفْفِر لب4 
بين طاعة الأمر والصبر على المصائب» كما قال تعالى: ون يروا وَتَحَقَواً لا 
با یدھم عا [آل عمران: »]٠۲١‏ وقال تعالی: إن تسر وا فوا قن درل 
عر الا ال عسراد: ۸١ء‏ وقال يوسف 8#: إو من بی رش إن 
لا ضيح AAS a‏ 


e 5‏ 4 ف تت اق بتر مالي آم م ن ى ثوروم إل ڪب 
ھم تة شيد با إكم و هو السييم امير 3 


(وقوله تعالی: ل آلیت میلو ن ءایست آله َير ساطن أنَكهم إن في 
ورم إل صب ما هم ببلفية)» والسلطان: هو الكتاب المنرّل من السماءء فكل 
من عارض کتاب الله المنزل بغیر کتاب الذې قد یکون ناسځاً له أو مفسراً له» کان قد 
چادل في آیات الله بغیر ا ا e‏ 


وقال رحمه الله: (ثم الأنبياء - صلوات الله عليهم - كمَّلوا للناس الأمرين» فدلوهم 
الأدلة العقلية التي بها تعلم المطالب الإلهية التي يمكنهم علمهم بها بالنظر 
الاستدلال» وأخبروهم مع ذلك من تفاصيل الغيب بما يعجزون عن معرفته بمجرّد 
نظرهم واستدلالهم . 
)١(‏ الاستقامة .)۳۸/١(‏ (۲) الاستقامة ٠)"۸۸/١(‏ 


۳2 مجموع الفتاوی (۱۰۹/۲) (۸/ )۲١۹/۱۱( )۳۰٤ _ ۳۰۳ ۰۲٤۱‏ منهاج السنة (۷۸/۳). 
() الاستقامة (۷۹/۲ _ *۸). («) درء تعارض (۱/ ۱۹۰). 


٠ ٤٤“‏ ت الجرء الرابع والعشرون 


وليس تعليم الأنبياء - صلوات الله عليهم - مقصوراً على مجرد الخبرء كما بظ: 
كثير من النظار. بل هم بينوا من البراهين العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية ما لإ 
يوجد عند هؤلاء البتة. فتعليمهم - صلوات الله عليهم - جامع للأدلة العقلية والسمعية 
ججعا بخلاف الذين خالفوهم . فإن تعليمهم غير مفيد للأدلة لته والسمع حع باي 
نفوسهم من الكبر الذي ما هم ببالغيه» كما قال تعالى: إن آلب جيلو ف يكن 
آله بتر لطي اتلم ن فی شوم إل ڪا ا هم ية فاكيد باه إكه هو 


السیۓ سد @) وقال تعالی: «الرت یار ن عابت اق بتر ملعن أن 
ر ر 2 ےا ت و ام ا اص ا 2 n‏ کے ت 
ڪي متا عِنڌ اه وڪن لين ءامنا کڌلك يطبم اه عي ڪل قل م بر جبار ¢4 


[غافر]» وقال تعالی: فما جاءنهم سهم ايت فرحو يا عِندَهُم يِن ليلو َا بهم 
ما اوا بی نزوب €6 [غافر]» ومثل هذا کثیر في القرآن) | .هھ . 
کے وال ریم ادونج آستجت لک إن آلریت کرو عن عبات سحلو جه 

دلخت 4)69 . 

(ولفظ الإسلام: يتصمن الاستسلام والانقیاد» ويتضصمن الإخلاص» هن قوله 
تعالی: صرب الله متلا ند یه شرا منشکسو ورجا سلما إل [الرمر: ۲۹] فلا با 
في الإسلام من الاستسلام لله و حده» و الاستسلام لما سواه وهذا حققة قولنا: 
(لا إله إلا الله) فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك» والله لا يغفر أن يشرك به» ومن لم 
يستسلم له فهو مستکبر عن عبادته» وقد قال تعالی: وال رڪم ادعو اجب لک 
إن الت سکرو عن ادق سَيذحلَ جَهي داخرت ©4 . 
1 1 عبادد جه داخر 

وثبت عنه بيه في الصحيح أنه قال: ١لا‏ يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
کبر؛ ولا يدخل النار من في قله مثقال ذرة من إيمان . فقيل له یا رسول الله : الرجل 
يحب أن يكوت اثوبه بحسنا ونعله حستاء أفمن الكبر ذاك؟ افقال؛ لاء إن اله جميلا 
خن الح ارالك بطر ال رقو اليا “بطل المىئ دة ودف وع 
التاس : ازدراژؤهم واحتقارهم) FÎ‏ 


۷0 آلرد على الین (۳۲۴ ۴£ ۴): 
(۲) مر تخریجه. 
(۳) اقتضاء الصراط المستقیم (۸۳۹/۲ - ۸۳۷). 


ينۆرة غافر ) EV‏ 


وقال وخب ئة لك اففرج اتخ ف فة سر امسا 
وبالعبادة) n‏ 
وقال رحمه الله : (وقال تعالی : #ادعونج أ اسب ب کي إلى 2 ذلك مما يبين آنه 
ط على الكفار لما كفرواء ورضي عن المؤمنين لما آمنوا) |. ها" 
وقال رحمه الله: (وقد فسر قوله تعالى: اعون أسََجِبَ ک4 بالوجهین» قیل : 
عيدوني وامتثلوا أمري استجب لكم. كما قال تعالى: وجيب اين ءامنا ويوا 
ألصَلحَتِ4: آي يستجيب لهم» وهو معروف في اللغة يقال: استجابة؛ اا له كما 
قا الشاعر: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقیل : سلوني أعطكم) | 

وقال رحمه الله : (فالكبر المباين یمان لا يدخل صاحبه الجنة كما في قوله: 
کے کک کے مو کا کے یرت ومن عا کر یلج وکر 
افرعوان ا ممن کان کبره منافياً i‏ وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم 
اة ۰ رسو با لا کو اشم استکرم ففرا كدب ورا ؤت4 
(القرة: (IAV‏ | 
وقال رحمه الله: (ومن ذلك قوله تعالى: #وقال رڪم أدغون اسب : کي 
فألدعاء يتفم الوعچن» وهو في دعاء العبادة أظهر؛ ولهذا أعقبه: ون آدیے 
3 كرون عن عِبادق الآية. ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. 
وروى الترمذي عن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله ميو يقول - على 
المنبر - إن الدعاء هو العبادة . ثم قرا قوله تعالى: وال رَيّڪُم ادعو أسَْجِبَ 
لو4 الآية) قال الترمذي حديث حسن صحيح) |. ه" . 
3 وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: یل ريڪ ان ات 5و ارت 
اک رون عن عبادق ایکا ج داخرت . 46 وهؤلاء مستكبرون عن عبادة الله» 


شرح العمدة _ الصلاة ۸( (۲) مجموع الفتاوی (۱۳۳/۱۲). 

مجموع الفتاوی (۲۳۹/۱۰). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ 1۷۷), 

الترمذي )۳۲٤۷(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)ء وأحمد /٤(‏ ۲۱۷) والبخاري في الأدب المقرد» 
(۱۸۵) والخاكم )٤۹١ /١(‏ والحديث صحيح . 

مجموع الفتاوی ,)٠١/٠١(‏ 


جڪ 


: = 


اقا لل 


بل وعن جنس العبادة مطلقا» وهم ممن یتناوله قوله تعالی: إن آل ت جیلو ق 
٤ایکت‏ کے ب ل ا إن ف مُذورهم إلا ڪا تَا هم Ta u‏ 


وقال رحمه الله: (وقال النبي يي في الحديث الذي رواه أهل السنن: بو داود 
وغيره: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى : #وَقال رڪم ادعو اسب کو فل 
فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوغين: قيل: (ادعوني) آي اعبدوني وأظيعوا ار 
أستجيب دعاءكم . وقيل: سلوني أعطكم» وكلا المعنيين حق. وفي الصحيحين في و 
النبي بي في حديث النرول: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث اللا 
الأخير» فيقول: من يدعوني فأستجيب له» ومن يسألني فأعطيه» من يستغفرني فاغفر 
ل4 قي مص الفجر» فذكر أولاً: إجابة الدعاء» ثم ذكر السائل والمغفرة للمستغفر› 
e‏ ااا المتقعة» وهذا دفع المضرةء وكلاهما مقصود الداعي المجاب) | .هأ" 


کے وھ ال ٣‏ إل إلا هو ادغو لصب له الت المد ب رب اماي 


(قال تعالی: ادغو لصي له لیے المد رل رب ألْمَليبكَ€» وکان بن عباس ۾ 
يقول: إذا قلت : لا إله إلا الله فقل : ا 


E A i‏ کان عَلقَبَه عة الین بن ليم ا ڪر مم 
واشد فو وََاناا فی الأرض فما عى عنم ما كنا کر 9 ا ما جاده ا و 
تیا با کشم نے الیل کنات پیم ت ئا بو سرو © کہا راو باس الوا ءامن 

دو و ٣‏ ب4 مركن فلم يك يك مهم إِيمنممَ لم راو پاس ل َ 
َد حلت ف عادو وير هتاك الكفر 4@3. 

ال يجمه آل (رقال سال : لآل بیشا ن الاس بغرا کت کی عي آلو 

من لھم كوا آ ڪر ار مهم ود فة اتا فى آلأرض) إلى قوله: سنت أله أل ی قد حلت 
فى عباوو وكير هتالك الكفروك فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل»ء أنهم آمنوا عند رؤية 
الاس وأنه لم يك ينفعهم إيمانهم يل اؤآن هذه ستة االله ا الخالية في عباده) a‏ 


۹ 
= 
e N N 


.)٠١/۲( اقتضاء الصراط‎ )۲( :)١١١/۲( الصفدية‎ )١( 
„(A1 / £) ان جر‎ 8 

)€( منهاج السنة (٥/1١٤)ء‏ وقريباً منه في جامع الرسائل »)۱٠۸/۱(‏ جامع المسائل (۲۸۱/۳) قريبا منه. 
)٥(‏ مجموع الفتاوی .)۲۸٩ /٤(‏ 


ورة غاقر £4۹ 
$ فما جاَته ۾ سهم الت فرح يما عِندَهُم يِن اليل واف بهم ما كوا بد 
ا @. 

قال رحمه الله: (وقال تعالی: فما جاهَنْهمَ رُسلهُم بالَِتِ فرحا يما عِندَهم س 
يل إلى اخر السورةء فأخبر هنا بمشل ما أخبر به في الأعراف» وأن هؤلاء 
معرضين عما جاءت به الرسلل لما رأوا بأس اله وحدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم 
ك. ب أخبر عن فرعون وهو كافر بالتوحيد والرسالة: أنه لما أدركه الغرق: 
ل ٤امنت‏ انم ا لله إل الى متت بي [يونس: e ]۹١‏ وقال تعالى: وإ ََدً 
1 م ب ا من هور ) [الأعراف : [1Y1‏ الآيتين) | a;‏ 

وقال رحمه الله : (إلى قوله في خر السورة: #فما جاءنهم رتهم بالِينكتِ فرحو بنا 
ا مِنَ للم وا يهم تَا كا بوه سروك )€ ولهذا قال بعض أهل العلم: 
هله الاي ا الفلاسفة) |. ۾ 


ر 


فار يك َمَعَهَم إيسنمَ لم ا ا با ست أله آل مد حلت ف مباوو ور هال 

` 

(وقال تعالی: فار يك يمَعهم ايسنج لما راو باس سنت آم ألى مد حلت فى عباده 

ابر شالك الكفرونَ @4 ا أن سنته في عباذه آنه لإ ينفع اللإيمان بعد رؤية 

لأس ؛ فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من النصوص) .١‏ م" 

وقال رحمه الله: (لفام يك عه إيسنيم لما اؤ بس الآية. بين أن التوبة بعد 

ية البأس لا تنفع» وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده؛ كفرعون e‏ 8 

وقال رحمه الله : 2 قال تعالی : اف یروا فی اض د قظروا | کف ٤‏ 

الب من لهم کا ا ڪر مهم اشد فوَهَ ءانا فى الأَرضِ ا 4 ی عت ا ا 

5 کین @ ا سان رَسلهُم بالنکت يخا بتا هنكم ن اراي َا د 
ستھزغوت 9 فا راو باستا الوا امتا پا ودم وڪفرا بنا کا به 

ب متم بيك ك ا لے ار الى ا عل ى 

لک نرو ©4 فأحبر ب أن الكفار لم يك ينفعهم إيمانهم حين رأوا البأس» وأخبر 


[) مجموع الفتاوی .)٥١/۱۸(‏ (۲) الصقدية .)۲٤۷/۲(‏ 
(۴) مجموع الفتاوی )٤( .)١۲١/٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۹۰/۱۸ ۔ ۱۹۱). 


0 الجزء الرايع والعة 


= 


أن هذه سنته التي قد خلت في عباده» لیبین أن هذه عادته سبحانه فی | 8 
والمستأخرین› كما قال 8#: «وَيْسَتِ اَلَو لیت بعلو السَيعات حى إا حمر 
دهم أَلْمَوث قال إن ببب القن وَل لَب ووت وهم قا [الساء: 1۸]) ١ه‏ 


2 5 
ج ل2 ى 7 
ا 


ایت ین لھم کا اڪ یتم مد فة اتا فی الأزض متا نی عتم ت 
كيبو 46 إلى قوله: «الكفوك)» فأخبر هنا بمثل ما أخبر به في الأعراف: أر 
هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله وحدوا الله» وتركوا الشرك فلم 


يشعهم ذلك) | 0 


(۱) جامع الرسائل (۲۰۸/۱). 
(۲( مجو الفتاوی (۹/ .(A‏ 


فصل 


سورة «حم السجدة» مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمنه أصول الإيمان»ء التي 
م الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بذلك فحت وبذلك ختمت كما 
¿ سورة الشورى أيضاً بدأت بالوحي وختمت بالوحي المتضمن للقرآن والإيمان» قال 
ئی: حر @ زی ب الکن ایر 9© کت فلت ع ۵ عر رم 
يلمر ©4 e han‏ القرآن ومستمعيه إلى قوله: فل ا 4 نلک بو 
ضا اکر إل ويد فاقيا د وأسنو4 [فصلت: تن الإخلاص 
والتوحيد والنبوةء ا 3 الاستقامة إليه لار 3 في ي قول اعا اَن کک 
آله إل اله وأستعفر لديك [محمد: 1۹] وكما قال: ون تفا ريد م نورا للدي 
[هود: ۳]. وذم المشركين الذين لا يؤتون الزكاة» فإن الشرك ضد الاستقامة إليه التي هي 
الإخلاص كما فسر أبو بكر الصديق قوله: إن الت قل را اله ُه اشسقرا) 

]۳١ :»‏ قال: استقاموا إليه فلم يلتفتوا يمينا ولا شمالاً. 

فإن المستقيم ضد الزائغ» فالمستقيم إليه ضد الزائغ عنه المشرك به وعدم إيتاء 
اة - وھ تا تركو به ,انقوس من الذنوب افعصیر ية افد الاستغفا ر لدی لخو 
لآنوب» فتزكو النفوس» ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح» وهو الإيمان 
والعمل الصالح› وإسلام الو جه لله مع الإحسان» وكل واحد من التوبة والصدقة يمحو 
ارت كما قال النبي بية: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» ولهذا 
ا اسبحانه: اال بعلو أن امه هو قبل اليه عن اوق ولخد ألصدقي) [الغوية: ]٠٠5‏ 
وقال في التوبة: لإ أله ا لَب يحب ألسَهُي) [البقرة: ۲۲۲] وفي الصدقات: 
خد ين أمرييم صدَفة تطهرهم وركيم ا [التوبة: ]٠٠١‏ ثم ذكر تقرير الربوبية بخلق 


)0( الترمذي (117): وابن اجه (۳۹۷۳)› وأحخمد /٥(‏ ۱ ) والحدیث صحيح . 


t٢‏ الجرء الرايع وا لعشرون 


السموات والأرض وما فيهما وبدء العالم› م ذکر أخبار الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة 
ا ا وفي الآخرة يذكر ما يكون يوم القيامة. 
فقال: إن اعضو قل اندر صَيِمَةً4 إلى قوله: ويم حكر [فصلت: ٠١‏ 
۹4 فيشبه والله أعلم أي أنذرتكم يوم يحشر وقد يقال: واذكر يوم الحشر إلى قوله ثم 
استقامواء فإنه ذكر حشر خالهم في الدنيا والآخرة» كما بين سوء منقلب أولئك في 
الدنيا والآخرة» ثم ذكر الدين المأمور به وهو الخلق العظيم وهو دين الإسلام ليجع 
بين إسلام RR‏ العمل الصالح» بين القصد والعمل› ملة إبراهيم ودين 
La ES‏ ر البعث بالدليل» ثم عاد إلى خا الكافرين بالذكر وتقرد 
أمره فقال: «إك لين دو ف ايا لا عقون يا4 [فصلت: ]٤٠١‏ - إلى قوله - إو 
لن کقرواً أ بال َم جا هم ونم کک عریر بر @4 [فضلت] إلى قوله: وهو كان المقصرد 
بالكلام هنا n u Sk.‏ من عِنڍ آله ٿم ڪقرم يي من صل ممن هر ن 
قاق بيد 4 [فصلت] فإن الضمير عائد إلى الكثاب وهو القرآن ثم قال: 
سار ر لق ف الفاق وف افم حى خد ان سي لَه أن Kl‏ وَل کي , برل 4 ع 


2 


کک شیو شيد 4 [فصلت]. 

فالضمير في قوله تعالى: أله أن [فصلت: ]٠١‏ هو الضمير في قوله: إن 
ڪان من عِنڍ الي ٿه ڪفرء به# [فصلت: ۲ وذلك هر القراآن» آي تی تن 
لهم أن الكتاب هو الحق لا ما خالفهء ثم قال: لاوم کي , برك انم عل کل سىء 
ہيد4› آي روا ۰ منزل من عند الله من الآيات المترتبة في 
الآفاق وفي الأنفس كما قال: لکن ال دید ا با اول الل انرم د ا E o 2l‏ 
شېدود وک بال سيدا 4€ [النساء] ایب اه تغالی بعلمه بهت ای عل أن نا 
كلامه» وإن المبلغ صادق وقبل كونهم لا يقدرون على الإتیان بمثله ولا بمثل عشر سور 
مئه ولا سورة واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي مايز به كلام المخلوقين بما هو 
معلوم بالعقل ا كما أصاب عتبة بن ربيعة ونحو من أكابر غقلاء لما سمعوا منه 
«حر 3© زيل ِن أن لير 6©3) [نصلت] وكما قال فيه عاقلهم وفيلسوفهم 
ورئیسهم الوليد : اندر رغير ذلك قال: الكفاية هنا تشبه الكفاية في قوله: «وَقَالا 

ولا ارك ع EO‏ من ربب قل ق قل إِنَمَّا ال يلت عند أل إ ای واه : اوا يکنه اتا 
ارلا عك التب يتل عله [العنكبوت: ]١١ ٥١‏ فنزول الحتاب يتان لديم آية 
كافية وهو شهادة الله بما أخبر فيه وبأن الرسول رسوله: أو يَف ريك اتم على كل 


سورة قصلت {or‏ 


ئو سيد فهذا ونحوه طرق يُعلم بها شهادة الله» وثم طرق أخرى»ء وهي إخبار 
ارشل الله المتقدمين وإخبار أممهم عنهم بمثل ما أخبر به هذا الرسول فلذلك قال: 
ڪي باو سهيدا بن وڪم ومن د لم الكتب [الرعد: ]٤١‏ وقال: فل ارش 
إن کان من عند الله ر ہے وشَدَ د شاه س من ب إسوِيل عل ملي [الأحقاف: ]٠١‏ وقال: 
اور یی م عاب آن عام منوا ب شيل @ [الشعراء] وقال: اور ين هم عليه أن يعامم 
موا بج انيل 4)69 وقال: ومن ألم من مُت مسد آله أن يدك [البقرة: ]٠٠١‏ إلى 
قولە: ا قولوت إن إهع وإسشمميل إن ويعفوب والأسَبًاط€ [البقرة: ٠٠١‏ 

والقرآن قد أخبر الله فيه بأمور» وإخباره بها شهادته بهاء وکفی بالله شهیداً» فمن 
إخباره وشهادته بما شهد به من أمر الربوبية والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أوليائه 
وأعدائه وهو الطريق السمعية وقد قال: لساريهة ءاتا فى الاق وف انش حّ حون بان 
هم أنه لن [فصلت: ]٠‏ فهذه الطريق البصرية التي قد تسمى العقل وهو أن يرد في 
کی رن کاو ا یوی کی کی کا ج ع اا یی ا یڑ ج 
وحال الكافرين به كما أخبروا به عن المتقدمين» ويروا أيضاً حالهم إذا آمنوا أو كفروا 
ويروا أيضاً الدلائل الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 
فالکلام في شیئین: في أن القرآن منزل من عند الله» وهذا قد شهد به الله بما اتی 
به. وسنریهم آیات بما یرونها تبین آنه منزل من عند الله . 
الثاني : e a:‏ أخبر به القرآن آيضاً كما تقدم. 


ِنَم لحن يتناول: 
6 نسبته إلى الله . 


ه إنه صدق في نفسه. 
والله شبهد بالأمرين وقد أرى آياتة على الأمرين) ١.ه"‏ . 
وقال في أسباب نزول هذه السورة: 

(قال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر» وعلمت من ذلك 
غلماًء فما يخفى علي إن كان كذلك. فأتاه فلما خرج إليه قال أنت - يا محمد - خير أم 
هاشم وأنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير آم عبد اله؟ فيم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا 
رفإن كنت إنما بك الرياسة» عقدنا لك الرياسة فكتت رأستا ما بقيت وإن كان بك الباه» 


(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى (تحت الطبع). 


زوجناك عشر نسوة تختار من آي بتات قريش شت . وإن كان بك المال» جمعنا لك ما 
تستغني به أنت وعقبك من بعد ورسول الله َو ساكت لا يتكلم» فما فرغ قرأ 
رسزل اله ل : إحر 9 زيل من اَن الي © كب فلت ايم فان عَرًا 
موم يعَلموكَ ©6 [فصات) إلى قوله : «ففل اندر صِمَة نل صَِمَةٍ َا [فصلت: .]٠١‏ 

فأمسك عتبة على فيه وناشد بالرحم أن يكف» ورجع إلى أهلهء فلم يخرج إلى 
قريش» فاحتبس عنهم عتبة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش» والله ما نرى عتبة إلا قد صبا 
إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه فأتاه أبو جهل 
فقال: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت بك حاجة 
جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد فخضب وأقسم أن لا يكلم محمداً أبداً 
وقال: لقد علمتم آني من أكثر قريش مالاً ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء 
والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر: لحر أ زيل من الزن أي و كنب فلت 
ام اتا عَرًا لموم يعمو )€ إلى قوله: ادرت صق مَل صيِقَة عاو مود . 

فأمسكت بفيه» وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم 
یكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب» رواه آبو بكر أحمد بن مردويه في كتاب التفسير 
عن محمد بن فضيل عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عئه» ورواه يحيى بن معين عن 
محمد بن فضيل» ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه عبد بن حميد عن شيخ أبي 
يعلى ابن أبي شيبة. 

وفي بعض الطرق: إن كنت تزعم أن هۋ لاء حيرا منك فقد عیدوا الآلهة. وإن 
كنت تزعم أنك خيراً""' منهم فتكلم وحتى نسمع» ورواه ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن 
زياد مولی لبني هاشم عن محمد بن کعب» فال ختذتت آن عتبة بن رة وان يدا 
حليما. 

«وذكر الحديث» إلى أن قال لما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أني والله قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط ا ما هو سالجحر ول الا 
ولا الكهانةء يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه» واعتزلوه» فواله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه 


)١(‏ كذا في الأصل» والجادة الرفع. 


رة :؛قض- f00‏ 


قټزکہ› وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم› وکنتم سعد الناس به. 
فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانهء قال: هذا رأيي لكم» فاصنعوا ما بدا لكم. ثم 
كر شعر أبي طالب يمدح عتبة فيما قال»') |.ه”. 


2 از ج 


وتالا فوا ن آڪق يٿا معو له وف اانا وفر وم بييتا ويټيک جاب امل 
(أخبر عنهم حيث قالوا: «وقالوا فوا آڪئة مٿا دعوت له وف قايا ور وم 

ا ويبَيك جاب فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصارء وأبدانهم حية تسمع 

للأصوات وترى الأشخاص؛ لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم» 

لھا تمع وبصر. وهي تأكل وتشرب وتنکح) O‏ 

فل بنا اا بتر ینلک بر کے آنا اھکر إل وي استيبغا إل انيرو 

وول انمقرکین 9 الب لا وون الرًڪوء4. 

قال رحمه الله: (قال تعالی: ول ششک @ رن لا يي اَ4 آي لا 

اتون ما تزکو به نفوسهم من التوحيد والإيمان) ^.١‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ويل لمكن © ال لا بُو لَه وهي 

الحشسرين التوحيد) ١‏ .ه". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ويل إلمْتّركين © ليبن لا بوي ألر َ4 وأصل 

الزكاة التوحيد والإخلاض» كما فسرها بذلك أكابر السلف) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #وويل 

ىكى © لي لا بوي أَلرَّكَوةً4 قال: هم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. 

إزؤي عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا يقرّون بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال 

لتدي: لا يدينون بها ولو زكوا وهم مشركون لم ينفعهم» وقال معاوية بن قرَة: ليسوا 

e OE من‎ 


راجع السيرة لابن هشام (۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۹). 

۴) الجواب الصحیح /٥(‏ ۳۹۷ ۔ .)١۷١‏ (۳) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۱۰(‏ 
)٤‏ الجواب الصحیح .)۲۹/١(‏ (۵) مجموع الفتاوی (۲۹۹/۷). 
) مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱٤١‏ ۔ .)٠٤١‏ (۷) جامع المسائل (۳/ ۲۸۲). 
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وقال رحمه اله: (وكذلك قالوا في قوله: وَل إلمشركين © ايبن لا بون 
َة قال ابن عباس : لا يشهدون أن لا إله إلا اللهء وقال مجاهد: لا يزكون 
أعمالهم أي ليست زاكية» وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص» كأنه أراد - والله أعلم - أهز 
الرياء» فإنه شرك وعن الحسن: لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون بها. وعن الضحاك: 
لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة وعن ابن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم. قال 
کانوا یحجون ویعتمرون ولا یزکون"'. 
و«التحقيق» أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال 
الصالحة كقوله: هل لك إل أن دّ4 [النازعات: ۱۸] وقوله: قد أف من يک ©4 
[الأعلى] والصدقة المفروضة لم تكن افرضت عند نزولها) ١.ه"‏ . 
کچ ون لی ءامنا ومیل مَحَت لَه لجر عر نور 9@). 
(مشل قوله تعالى في آيحين: إ4 أن ءامنا وَعَيأو لحت لهد جر عر 
نزز @ ۰4 إل لنب املا لوا ليحت َه أجر عر مون ©6 [التين]ء كما قال 
مالی: ک4 ا لاا کے نرو @4 س“ . 
قال عامة e‏ : غير مقطوع» ولا منقوص . 
وذکروا عن ابن عباس آنه قال : غير مقطوع . 
وعن مقاتل: غير منقوص أيضاً : 
قال عامة المفسرين: غير مقطوع ولا منقوص كما قال: ولق لك لارا غير مو 
©4 [القلم] قالوا ومنه المنون» لأنه يقطع عمر الإنسان. وعن مجاهد غير محسوب) 
وهذا يوافق ذلك لأن ما ينتهي مقدر محسوب» بخلاف ما لا نهاية له فإنه غير 


محسوب . 
وقد شد بعض التاس فقال: غير ممنون عليه من جنس قوله: يمو كيك 
آسکیرا فل کا تما ع لتم بل اه يمن مگ أن هدنك لين [الحجرات: .]٠۷‏ 
وهذا القول مع مخالفته لأقوال السلف والجمهور هو خطاً لوجوه: 
«أحدها»: أن الله يمن علينا بكل نعمة أنعم بها علينا حتى بالإيمان وا 
7 ابن چریر/(٤۲/‏ ۰)4۲ 
(۲) كل الأقوال الباقية في زاد المسیر .)١٤١ - ۲٤۱/۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٦۳۳/۱۰(‏ وهذه الأقوال ستأتي في سورة الح : 


تالح قال تعالی: کیم علب ان نکیا فل کہ تما ع إن ہل ا جم ن أن 
هدند لين إن تَر صيق ©6 [الحجرات]ء وقال تعالى: #لقد مى أله عل اموي 
| بعت فيم رسوا ِن يم4 [ال عمران: »]١١٤‏ وقال أهل الجنة ما أخبر الله تعالی به في 
قوله: واقل بعصم عل بض سال © الوا إا كى بل ف هتا منْفِفي © مى اله 
اف ووقتا عَدَابَ لمو ©©) [الطور]ء وهذا كقولهم: للد ب لى هدنا لهلدًا وي 
گا لی لول أن هدنا اه [الأعراف: »]٤۴‏ وقوله: وولا عَم رى لكت مى حصن 
3© [الصافات] وقد ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «لن يدخل أحد منكم 
بعمله الجنة» قالوا ولا أنت يا رسول اله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمة منه 
وفضل»'› والله تعالی في غير موضع یذکر آلاءه وإحسانه ونعمه على عباده» ويأمرهم أن 
يذكروها» ويأمرهم أن يشكروها والعبد قد نهي أن يمن بصدقته بقوله تعالى: ل بطلا 
فيكم لمن ادى [البقرة: ]۲٠‏ لأن المتصدق في الحقيقة إنما أحسن إلى نفسه لا 
آي المتصدق عليهء فإنه لولا أن له في ذلك منفعة وآجراً وعوضاً لم يتصتدق عليه» فصار 
کالڏي يخدم المماليك بأجرة يأخذها من سيدهم ليس بمحسن إليهم . 

وأيضاً فإن المصدق الله هو المنعم عليه بما يسره الله للإحسان إلى نفسه وعليه أن 
يشكر الله تعالى ويرى أن الله هو المحسن إليه» فإن نظر إلى الفعل فاله خالقه وإن نظر 
إلى غايته فهو يطلب جزاءه وعوضه من اللّه» وإن نظر إلى المحسن إليه فهو المحسن إلى 
قسه» والله أحسن إليه أن جعله محسناً إلى نفسه لا ظالماً لها. 


فلهذا كان منه على المخلوق ظلماً أبطل به صدقته والله هو المنعم على عباده 
حقيقة بالنعمة» والشكر عليها؛ إذ أعانهم على شكره وجعلهم شاكرين بنعمته» وبثواب 
> فكل ذلك تفضل منه وإحسان من غير أن يكون له على ذلك عوض يأخذه من 
غيره» لا من المحسن إليه ولا من غيره فهم المنعم حقيقة» وإن كان له في الإنعام 
ة يحبها ويرضاهاء فتلك الحكمة منه» فما لأحد عليه منة وهو الجواد المحض 
لو سبحائه ليص كله شيء. 


4 | 
J| 


وللناس کلام في الجود والإحسان ومن يمفعل ليحكمة ومقصود هل هو جواد أم 
بجواد؟ أم يفرق بین من يطلب عوضا من غیره فیحتاج إلى غیره فیکون جوده من 
1( 


م تخ بحه. 
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باب المعاوضة» وبين من لا يحتاج إلى غيره بل هو الجواد بالنعم وبالحكم كما قد 
بيط في غير هذا الموضع . 

ولأنه لما قال تعالى: لقد لقا لاضن ي أحسن نقويم لر ثم رددته أسفل سفلين ار 
أل أل اما لا للحت [الغين] وبين أن غير المؤمتين تزول عنه 'النغمةء فلو کان 
المؤمن كذلك لم يكن بينهما فرق) ١.ه'“.‏ 

2 فل اينک فر الى خاق آلأزض ف ومين و کے ااا کا‎ e 

عة @4. 

(وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي” في قوله تعالى: «خَلق الاأرض فى يمن قال 
ابن عباس: خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وبه قال عبد الله بن سلام والضحاك 
ومجاهد وابن جريج والسدي والأكثرون» وقال مقاتل في يوم الثلاثاء والأربعاء. 

قال: وقد أخرج مسلم" حديث أبي هريرة «خلق الله التربة يوم السبت» قال: 
وهذا الحديث مخالف لما تقدم» وهو أصح فصحح هذا لظنه صحة الحديث» إذ رواه 
مسلم» ولکن هذا له نظائر روی مسلم أحاديث قد عرف أنها غلط» مثل قول أبي سفيان 
لما أسلم: أريد أن أزوجك أم حبيبة» ولا خلاف بين الناس أنه تزوجها قبل إسلام أبي 
سفيان ولکن هذا قليل جدا» ومثل ما روى في بعض طرق حديث صلاة الكسوف أنه 
صلاها بثلاث ركوعات وأربع والصواب أنه لم يصلها إلا مرة واحدة بركوعين» ولهذا 
لم يخرج البخاري إلا هذا وكذلك الشافعي» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنهء 
وغيرهماء والبخاري سلم من مشل هذا فإنه إذا وقع في بعض الروايات غلط ذكر 
الروايات المحفوظة التي تبين غلط الغالط» فإنه كان أعرف بالحديث وعللهء وأفقه في 
معانيه من مسلم ونحوه» وذكر ابن الجوزي في موضع آخر أن هذا قول ابن إسحاق 
قال: وقال ابن الأنباري: وهذا إجماع أهل العلم. 

وذكر قولاً ثالثاً في ابتداء الخلق: أنه يوم الاثنين. وقاله ابن إسحاق» وهذا. 
تناقض . وذكر أن هذا قول أهل الإنجيل. والابتداء بيوم الأحد قول أهل التوراة» وهذا 
النقل غلط على أهل الإنجيل»ء كما غلط من جعل الأول إجماع أهل العلم من 
المسلمين وكأن هؤلاء ظنوا أن كل آمة تجعل اجتماعها في اليوم السابع من الأيام 


.)۸۷ - ۸٤( الرد على من قال بمناء الجنة والتار‎ )١( 
.)۲۱٤۹/٤( مسلم‎ )۳( .)١٤۳/۷( زاد المسیر‎ )۲( 


ورة فصلت £۹ 


السبعة التي خلق الله فيها العالمء وهذا غلط؛ فإن المسلمين إنما اجتماعهم في آخر يوم 
خلت الله فيه العالم وهو يوم الجمعة» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة) |.ه. 
<4 فل أبن لمرو يالى حل لأس ف بومينِ وجحعلون له أندادا لك رب الاين 
6 مَل فیا ردس ين فوقها ورك فيا ومد فا أفو ف أربة أيرٍ سه ابلك © 2 
شتی إل آنا وھ سا قال ولاڈرض انتا طَوعًا أو گرا ا أا طيك ®46. 
(وكذلك أخبر عن خلق السموات والأرض فقال: (& فل ایتک لمرو لى 
اق الأرضش فى ومين علوت ل أساداً كلك رب يي @ وَل فیا رزوی ين وقها وبر 
ق ودد فا افو ف َة أي سوه سابلب 2©)) قالوا: الجميع في أربعة أيام نه 
اتو إل السما4 : الدنیا : وی مان مل ا اذز انی وا أو كرا فاا آنا ابي 
@ مده سح سوت فی ومن وأو فى كى سماو أميما ي ألما ألا لييح وجنا 
5 تقر العريزٍ لير + فأخبر أنه استوى إلى السماء وهي دخان قيل: هو البخار 
الذي تصاعد من الماء الذي كان عليه العرش فإن البخار نوع من الدخان) ١.ه"‏ . 

کم اسنوک إل اا وی ان ممل ک گر انت طوعا او کا اا اننا طابية ©4 . 
(وخلق الله من بخار ذلك الماء هذه السماوات» وهو الدخان المذكور في قوله 
قعالی: م انت إل ات ھی ا ل ا وینگرض انتا رما أو گرا ا أي 
ایت 6 ضهن سبح سوت فى بومښ)) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: م أستوك إل ألا وهى دان قال 
يمفسرون: بخار الماء كما جاءت الآثار: «إن الله خلق السماوات من بخار الماء» وهو 
الدخان فإن الدخان الهواء المختلط بشيء حار» ثم قد لا يكون فيه ماء وهو الدخان 
الصرف» وقد يكون فيه ماء» فهو دخان»ء وهو بخار كبخار القدر. وقد يسمى الدخان 
بخْاراًء فيقال لمن استجمر بالطيب تبخر» وإن كان لا رطوبة هناء بل دخان الطيب 
بخاراً قال الجوهري: بخار الماء ما يرتفع منه كالدخان والبخور بالفتح ما يتبخر 
به لكن إنما يصير الهواء ناراً بعد أن تذهب المادة التي انقلبت ناراًء كالحطب والدهن› 
فلم تتولد النار إلا من مادة» كما لم يتولد الحيوان إلا من مادة) ١.ه؟.‏ 


۰ 


.)۷٦- ۷١/۲( الصفدية‎ )١( ٠ .)۲۳۷ - ۲۳۳/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )( 
.)۲٦۲ ۲۲٣ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( ,)٥۹۹/٩( مجموع الفتاوی‎ )۴( 
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وقال رحمه الله: (في القرآن أنه: «أستوئ إلى أل هى دعا أي بخار) ١‏ .هش . 

وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه أنه #ثم أسوئ إل السا وهى دخان فال کا 
واڈرض نتا و او گرا لا اننا طابيكَ 3©)) فخلقت من الدخان وقد جاءت الآثار 
عن السلف آنها خلقت من بخار الماء؛ وهو الماء الذي كان الحرش عليهء المذكور ف 
قوله: وهو آلئى حى الموت والأرسش فى ية أا وكات عرشم على المي [هود: ۷] 
فقد أخبر أنه خلق السموات والأرض في مدة ومن مادةء ولم يذكر القرآن خلق شيء 
من لا شيء بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئاً» كما قال: وقد لفك 
من َل وکر تلف سيا [مريم: »]٩‏ مع إتخباره أنه خلقة من نظفة) ١ه‏ : 

وقال رحمه الله: (وأخبروا أنه: م استوۍ إل الا وهی ان قال ا وللارض ند 
ًا أو 4 اعا أا طابعينَ 4 والدخان فيما ذكره المفسرون هو البخار» وهو 
بخار ذلك الماء» فقد أخبروا نها مخلوقة من مادة كانت موجودة قبلهاء وتلك المادة 
يمكن أن تكون مخلوقة من مادة كانت قبلها» كما خلق الله اللإأنسان من مادة» وخلق 


الماد من دة ١ه‏ : 


وقال رحمه الله : (وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ؤخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السماوات والأرض› وهو 
الدخان الذي هو البخار» كما قال تعالی: « اسر إلى الما وهی هان قال ) لاض 
نت ًا أو كرا مالا أا طابيت €6 وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حينعذ 
موجوداًء كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين وكما عليه أهل الكتاب» كما 
ذکر هذا کله في موضع آخر) ۱.ھ . 

وقال رحمه الله : (أن المراد بذلك غمده وقصدهء وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى: 
لم اسو إلى الصا وى دُحان€ قالوا قضد وعمد. ) 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربية منهم أبو محمد عبد الله بن قتيبة» ذكر في كتاب 
امختلف الحديث“" له: الذي رد فيه على أهل الكلام الذين يطعنون في 
اللي ١)‏ ر 


(1) درء تعارض العقل .)١١۳/١(‏ (۲( مجموع الفتاورى (TFT. eI‏ 
(۳) الصفدية (۲/ )٤( .)٠١١‏ مجموع الفتاوى .)٥٦٤/٥(‏ 
(ه) طبع هذا الكتاب عة مرات» وأخذت فيه رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية. 


(7) مجموع الفتاوی .)٤١۳/٥(‏ 


انر قفتلت ١‏ 


وقال رحمه الله: (وقد روى البخاري في صحيحخه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: فلا 
اب تهر ومد ولا يالوك [المؤمنون: »]٠١١‏ ولا يكو آله حًا [النساء: 
۳ ولو ربا ما کک مشرن [الأنعام: ۲۳]ء فقد كتموا في هذه الآية وقال: أي 1 
4 [النازعات: ۲۷]ء إلى قوله: ا [النازعات: ]٠‏ فذكر خلق السماء قبل خحلق 
اللأرض ثم قال: اينک قرو الى حلى الأرض ف يومانِ ولون ل نداد ذلك ري 
الاين © َل فا رى ين وها 5 فيا ودد فِا او ف ر سو ا 
@ م اسر إل اس ھی فان قال کے ویاڈزض انت و او کا اا أا طابية ©4 
فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال وكان الله غفوراً رحيماً عزيزاً حكيماً 
سميعاً بصيراً فكأنه كان ثم مضى» فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ في الصور 
قصغق من السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون 
ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ما كنا مشركين ولا 
يکتمؤن الله حدیغا فإن الله يغفر لأهل الإخحلاص ذنوبهم قال المشركون: تعالوا نقل لم 
نکن مشرکین فختم على آفواههم فتنطق يديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا یکتم حدیتا 
اده وة ادرت مروا الآية» وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى 
ال السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء 
والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما فيها من 
شيء في أربعة يام وخلقت السماوات في يومین وکان الله غفوراً رحیماً سمی نفسه 
ذلك. وذلك قوله: أني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيثاً إلا أصاب فيه الذي أراد فلا 
يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصراً ورواه البرقاني 
فو صحيحه من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ البخاري بعينه 
بالمَاظه التامة أن ابن عباس جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إئي أجد في القرآن أشياء 
علي فقد وقع ذلك في صدري فقال: ابن عباس آتکذیب فقال الرجل : ما هو 
بتكا و اختلاف قال: فهلم ما وقع في نفسك فقال له الرجل: أسمع الله يقول: 
دته يينهم وميد َ ا وقال في ابة أخری: وول مون ١‏ لَه له حًا( › 
ا آخری: واد ا یری ققد کنیرا فی هد الاي وفي قوله: ار 
ا تھا 9© ب ستكا وا € اغ يها واج مها © والارض بعد كلك دا 


۲ الجزء الرايع والعشرون 


©4 [النازعات] فذكر في هذه الآية (خلق السماء قبل الأرض) وقال في الآية الأخرى: 
(8 فل یکم کرو ازى حا الأرش فى بون ومو كه سادا كيك مب لاي @ 
مَل فا دوي ين كوقها ورك فا دد فيا فوا ف رة اير سه ية © م سى 
إل ات و ما ل 4ا ولاگرص انتا ًا او كرما 6آ أا طابيي 4)6 وقوله: 
وکان الله غفوراً رحیماً وکان الله عزیزاً حکیماً وکان الله سمیعاً بصیراً وکأنه کان ثم 
انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا آنبأتني بهذا 
فحسبي» قال ابن عباس: قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فهذا في النفخة 
الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون وأما قول الله کڭ: ربنا ما کنا مشرکین وقوله ولا یکتمون الله حدیغاً 
فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يخفره 
ولا يعفر شركاً فلما رآى المشركون قالوا: إن ربنا يعفر الذنوب ولا يغفر الشرك تغالو 
نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين فقال الله تعالى: آما إذا كتموا الشرك فأخت 
على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك 
عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثاً فذلك قوله يومئذ يود الذين كفروا وعصو 
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون اله حدياً وأما قوله لأر أله ب ت 
سكا ونا 3 وأغطش لها واخ مما © ولاش بد َلك دَحَنهاً 43 [النازعات] فإنه 
خاتى الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين 
يعني ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل 
فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله والأرض 
بعد ذلك دحاها وقوله: فل ایک لترو ازى اق لأس ف ومين ملو د أا 
كلك رب ألمي © َل فا رى ين وقها ورك فها ودد فا أفوت ف رة ايم سوه 
سبلي ©6)) وجعلت السماوات في ومین آخرين وأما قوله وكان اله سميعاً بصيراً 
غفوراً رحيماً وكان الله عزيزاً حكيماً فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ي 
أحد غيره وكان الله أي لم يزل كذلك ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما حدثتك» واعلم 
أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك فإن الله لم ينزل شيئاً إلا أصاب به الذي 
أراد ولكن التاس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن؛ فإن كلا من عند الله. وهكذا 


سورة قصلت ۳ 
اد يعقوب ابن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني» وإنما يختلفان 
سير هن الأحزف وما ذكرة أفمة الستة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وأخبر أنه سبحانه: # اسو إلى ال وهی دان قال 6ا ولذرّض 
ا وع و کشا قا أ طاپعينَ ر“ فقضبلهنّ سبع سَموات ف فى ومان وأوحى ق سما 
ها ر اسما لدبا ملح وحنلا ذلك تقيير لعٍ أَلْعَلبي ©4 وقال في الآية 
لأخری: ثم اشتوئ إل ألما وهن سبع سمو وهو يكل سىء عل [البقرة: ۲۹]. 
فأخبر أنه سواهن سبع سماوات في يومين› وأ المتماء اكات دافا وهو بخار 
آلماء كما جاء تفسيره في عدة آثار: آنه خلق السماء من بخار الماء» والبخار دخان 
الماءء كما أن دخان الأرض دخان. 

وإن أريد بالدخان دخان التراب فقطء أو دخان التراب والماء» فكل ذلك فيه 
إحبار الله آنه خلق الله السماوات السبع من مادة أخرى» كما أخبر أنه خلق الإنسان من 
مادة» وأنه خلق الجان من مادة. 

a‏ صحيح مسلم»› ٠‏ عن عائشة طف عن النبي يي آنه قال: 
خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم». 
وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو»ء عن النبي ية أنه قال: «إن الله 
نر مقادير الخلائق قبل أن يلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
الماء»» وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي یو آنه قال: کان الله 
يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وخلق 
ماوات والأرض»» وفي رواية صحيحة: ثم خلق السماوات والأرض» فأخبر أنه 
كان بين تقديره وبين خلقه للسماوات والأرض خمسين ألف سنة» وهذه أزمنة مقدرة 
بحركات موجودة قبل وجود الأفلاك والشمس والقمر» وأخبر أنه كان عرش,الرب إذ 
ذاك على الماء. 

وقد جاءت الآثار المشهورة بأن الماء كان على وجه الأرض» وأنه خلق السماء 
مر دخان ذلك الماء. 

وكذلك في أول التوراة مثل هذا سواء آنه في أول الأمر خلق الله السماوات 
والأرض» وأنه كانت الأرض مغمورة بالماء» وكانت الريح تهب على الماء» وذكر 


(7) الفتاوى التسعينبة )٠٥١ - ٠٤/١(‏ وقد مر هذا المقطع مراراً وتم التعليق عليه. 


££ الجزء الرايع والعشرون 


تفضيل خلق هقا العالم) ١ه‏ 
کے ب قهن 2 سبع سوت ق دومان واو ف ۴ ا ها وريا ei)‏ ت دنا بعصي 

رطا ذلك َير المريز علبي ©©)4. 

(و«القضاء» في لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتمامه» كما قال تعالى: « 
سَبََّ سَمَبّاتٍ» أي أكملهن وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة فقد قضاهاء وان نمیا ا 

E, 

وقتها) |. 

وقال رخمه هة (وذق_ التخازع يها الحتيت الد قى المحيحين عن آبى الإنا 

د ي ي ي 

عن الأعرج عن اتی هريره قال : قال رسول الله اا : لما قضى اله الخلى كب ن 
کتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» '. 


A 


ا ی 


1 ا 


Rot 


ڪڪ ا 


وا اقل دک ةة مل صعقًَ ت عاد ونود © 
ra‏ بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من ! 
الأمم. ولهذا قالت الأمم المكذية: وك شاه اه لرل حتی قوم نوح وعا 
وثمود وقوم فرعون» قال قوم نوح: : ا هلا إا ب شر نلک ر بريد أن تقض ر 
سا آله لزل مک4 می [Yé‏ قان أ ا ا ا س EH‏ 
عاد مود © إذ جا الرسل م بن ايُرِيهَ وَيِٽ خَلفهَ آله سدوا إل 2 1 و 1 
را لذتل كه فا ا ارا بے گر 2 ا 
کڪ ا 0 e‏ کاشتخبوا الع عل دى دنهم يمه اعدا اون بنا ك 
(والهدق يكوت تى ايان والدغوة ,وعدا يشترك فيه الخومن والكاف كا 

تعالى: وما كمود فهديتهم فاسشتحبوا الم كل آلمتى)) ١‏ .هه . 
وقال رحمه الله: (وهذا هو الهدى المذكور في قوله: وما مر 


2 س ری ر 


د فهدې 1 


(۱) درء تعارض العقل (۸/ ۲۸۷ ۔ ۲۸۹). (۲) مجموع الفتاوی (۳۷/۲۲). 
(۳) مر تخریجه. )٤(‏ بغية المرتاد .)١١(‏ 
(ھ) الات .)۲١(‏ 0( فاد النة ەر > 


سورد قصلت ٤۵‏ 


ارا امم مَل مى فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
کالإنذار العام والتذكير العام» وهنا قد هدى المتقين وغيرهم» كما قال: ولل ور 
هار4 [الرعد: A FY‏ 
E‏ قال لويم لِم شهدت ا الوا امتا اه الڍۍ اى کل ئو وهو لفك 
و مرو لَه ون ©4 . 
لوقد أخبر عن الجلود والجوارح إخبار مصدق لها أنها قالت: «أطقتا أله لئ 
ر د ام ٣‏ 
م 2 تیروت ان شد عکه ممع ولا ابصرک ولا جلودك وليكن تنش أن 
اا ا کف SS‏ 
:0 ا ا عن ابن مسعود وليه قال: «اجتمع عند البيت ثقيفان وقرشي أو 
قرشيان وثقفي فتحدثوا بينهم بحديث فقال أحدهم: آترون الله يسمع ما نقول؟ فقال 
الآآخحر: يسمع أن أعلنا ا فقال الثالث: إن سمع منه شيثاً فإنه يسمع 
کله» فأنزل الله تعالی: 0 کشم یرو آن شد عک سعد و اسر ولا جلویک 
کک کد 43 لد کیا تا تل ول طن ای تہ ریک رسک 
امہ الست ©4 1„ 
Pi‏ رحمه الله: (في الصحيحين عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر 

قرشيان وثقفي آو ثقيفان وقرشي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا فقال 
الغالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو tt‏ إذا أخفينا) فأنزل الله: وما 8 ترون أن 
یشھد لیک سمغ ولا ایر ولا جلودک وک Ed‏ ملول 
یک طت ایی طنتہ ریک ادنکر قاصبَحتّم يِن نیرت @)) ۱ھ“ . 
E‏ وال ال ڪفروا را نا لد ا من ن لين الاش لها صت أقَدَامًا لکوت 
أك @4. 

(۱) مجموع الفتاوی .)٠١١-۱١(‏ () منهاج السنة .)٤٦١ /١(‏ 


(۳) بيان تلبيس الجهمية )۳١١/١(‏ والحديث في الہخاري »)٤۸۱١(‏ ومسلم (۷۷0). 
)£( الرد علي المنطقيين (٤۲٥)ء‏ وقد كررت المقطم لا ختلاف في بعض ألفاظ الحديث . 


“£ الجزء الرابع والعشّرون 


(وقد يعترض على ما كتبتاه أولاً بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء كسائر 
الأسماء قال تعالى: وال الي ڪفروا را ارتا لذن أضلدتا مِنَ اَل وا4 ولم 
يقل (اللذان أضلانا) کما قیل في الذين إنه بالياء في الأحوال الثلاثة» وقال تعالى في 
فة میتی کان أن آذ اتک عى ای مته [القصص: ۲۷] ولم يقل هاتان 
وهاتان تبع لابنتي» وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة E‏ ولل نَمو ناهم 
مللا [الأعراف: ۷۳] لكن الصضفة تكون مشنقة أو في معنى المشتق» وعطف البيان 
يکوت بخير ذلك كاسما الأعلام وأسماء الإشارة وهذه الآية تظير قوله: إن هن 
اسحرنِ [طه: 1۳]. 

وأما قوله: ارا ألذبنٍ صلا فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم 
الإشارة على حرفين؛ بخلاف الموصول فإن الاسم هو «اللذان» عدة حروف» وبعده 
يزاد علم الجمع» فتكسر الذال وتفتح النون وعلم التشنية» ففتح الذال وتكسر النون 
والألف فقلت" في النصب والجر؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح 
ار فالخب وفي الجر وفتحت نونه وإذا ثنى فتح آخره وکسرت نونه في 
الأحوال الثلاثة 

خد ب 8 الأصل في التثنية هي الآلف»ء وعلى هذا فيكون في إعرابه لغتان جاء 
بهما القران: تارة يجعل کاللذان» وتارة يجعل كاللذين ولكن في قوله: «إِحَدَّى بى 
هَسَبْنٍ4 کان هذا أحسن من قوله: «هاتان» لما فيه من اتباع لفظ المثنى بالياء فيهما ولو 
قيل هاتان لأشبه”" كما لو قيل: «إن ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء علم تابع مبين عطف 
E‏ ا ادد پور 

لن لیت ٤لوا‏ را اه م استقمو تر يهم المَبڪۀ آل تاو وګ 

i‏ وانيرا بالمنةٍ الى كر و 

قال رحمه اله : (وقال تعالى: إن لیت الوا را اله ثم نموا قال أبو 
بكر الضديق فل: افا کپ ر چ کے ب EA Sc‏ 
بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالسؤال ولا بالتوکل عليه بل لا یحبون إلا الله ولا 


(1) بياض في الأصل. 0 بیان فی آلامیل: 
(۳) المرّوي عن أبي بكر معناه: أن لا تشركوا بالله شيئاء وعن عمر؛ استقاموا والله بطاعة الله ثم 
لم يروغوا روغان الثعلب»› هذا في الزهد لامك 


نورة فصلت V۷‏ 


يحبون معه أنداداً ولا يحبون إلا إياه لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرة ولا يخافون غيره 
وا مي کان ولا يباو اغیره ولا ۽ يتشرفون بقلوبهم إلى غيره) |. و 
رما نها إل الي سبوا را قا إلا ذو عل عبر ©). 
(وقال تعالى: في الغخضب: وما قله إلا الي برا وما يمه إلا ذو حَيَلٍ 
@ ¢ 1" . 
ر ڑگ ب ا ن ت سود ال ل خر ارخ مي @). 
(وقنال تعنالى: ورا بک و افخ قبطل ع 5 شد با که لَمِيْمٌ ميم 
@4 وفي hgh a‏ متب رجلان عند لني ل نجع 
أحدهما يغخضب ويحمر وجهه فقال النبي بيل: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فأمر الله تعالى العبد أن يستعيذ من الشيطان عند ا 
وعند الغضب» ليصرف عنه شره عند وجود سبب الخير وهو القراءة» ليصرف عنه ما 
یمنع الخير» وعند وجود سبب الشر» ليمنع ذلك السبب الذي يحدثه عند ذلك) ١ه‏ . 
وین ٤ای‏ آل ولتماڈ اقنش ولق لا نجڈوا للتنیں ا لِلقَمَرِ 
EE‏ ادر پر انی لیر ۲ Cie mr ate‏ 

(وقوله: ومن ٤َاييِهِ‏ ألْيْل ولتار واد لنش ولقمرٌ4 نهى عن السجود لغير الله 

مطلقاً وأمر بالسجود له» فشرع المقابل چ a‏ 
وون ایی أك رى الاش عة ا رلا عا الم أهرت وريت إن الي أَحياهَا 
می امو انم عل کل ىو َير ©4 . 

(وقال تعالى: ومن ايء آنك تى الاش خيعة إا ألا لبا الما أهارت ودبت 

فأخبر نها بعد الخشوع تهتز والاهتزاز حركة» وتربو» والربو: الارتفاع. فعلم أن 
الخشوع فيه سكون وانخفاض) |.ه”'. 


() مجموع الفتاوی (۳۲/۲۸ - ۳۳). (۲) الاستقامة (۲۷۳/۲). 
(۳) البخاري »)۱۲٤/٤(‏ ومسلم .)۲۰٠٠/6(‏ 

کی تارق نک 0۴۹۳7۳7 

(ه) المستدرك على مجموع الفتاوى (تحت الطبع). 

() مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٥٥١‏ 


A۸‏ الجرزء الخاسس والعشّرون 


وقال رحمه الله: (إن الله قادر على كل ما يمكن أن يكون مقدوراً لآي قادر كان» 
فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما 
لم یقدر الله علیه» وهذا معنی قوله تعالی؛ الم عل کل سیر قَيبر)) | .ه. 

کڪ در سمل من آمب لھا و میت ت ٤ای‏ ومر ل حو رايت ماما 
حف وشا ولیت ل بومئوت ف ٤اذانوم‏ وف وعو یھر ع ایک يادوت بن 
کان بيد 46 . ۰ 
قال رحمه اله: (واما قوله تعالی: إا رل ف عَريًا ملک يرت ©4 
[يوسف]ء وقوله: ولو جملته راتا ييا لقالوا ولا فيلت ا 2 
إا جلت فنا عَرَيًا [الزخرف: ۴]» فهذا يتضمن إنعام الله على عباده» لأن اللسان 
العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من 
نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه» ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما 
فهموه» ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم» وكان إقامة الحجة به على 
العرب أولاً والإنعام به عليهم أولاً لمعرفتهم بمعانيه قبل آن يعرفه غيرهنم) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (بل هو کما قال الله تحالی: فل هو لیت ٣اا‏ هف وا 
ویب لا بمرت ف ٤اانو‏ وف وهو هنر ع ولم يرد أنهم كانوا مؤمنين» فلما 
سمعوه صار هدى وشفاء» بل إذا سمعه الکافر فامن به صار في حقه هدى وشفاء؛› 
وكان من الممنين بة بد سجاعه) ااه : 

کچ ون عل ملا فيه ومن سه لها وما رك بطر ليد @4. 

فال رخمة اف كلك قولهقعالى: و ل ملا في وم أ اها وا 
ريك بطر لبيد €9 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناً من إحسانه أو يجعله 
لغيره» ولا يظلم مسيئا فيجعل علية سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما 


انتآ چ“ 


وقال رحمه الله: (وكذا قوله: وما ريك بلي إَْمَّبَيدِ4 يدل الكلام على أنه 
لا يظلم محسناًء فینقصه من حسناته» أو يجعلها ليره » ولا يظلم مسيئاً فيحمل عليه 


(۱) منهاج السنة (۲۸۹/۲), (۲) الجواب الصحیح (1۹/۲). 


وة قصلت £۹ 


ياء غیره بل لها ما کسبت وعَا تا اكَبَّت) [البقرة: ۲۹۸] وهذا كقوله: أن ي 
ا ف صحف موی © وإرهیر الى وق @ آل د زر وزره وزد زد ری ی @4 [النتجما 


TEE OO TNE NES على أحد‎ 


١ 
٣ اھ 6( اھ‎ 


وقال رحمه الله : (قوله: ۳ بظلر ِلْعَييدِ4 استلزم وت لدل 1" 


زیم عب ۾ آل کن اشم ی بت لھم ائه ل آوکم گي برك 


قال رحمه الله: (كما أن دلائل الربوبية وآياتها أعظم وأكثر من كل دليل على كل 
بدلول» ولكل قوم› بل ولكل إنسان» من الدلائل المعينة التي يريه الله إياها في نفسه 
وقي االآفاق ما لا يعرف أعيانها قوم آخرون قال تعالى: «سَارِيه ٤يا‏ فى الأقاق َف 
اشم حى يتك لَه أنه َلَقٌ). والضمير في ذلك عائد إلى القرآن عند المفسرين 
وألسلف وعامة العلماء كما يدل على ذلك القرآن بقوله: سيه يا فى الفاق و 


ی ب لهم أنه ى . 


وقد قيل: إن الضمير عائد إلى الله والصواب: الأول كما قال: «قل أَرْيشّرّ ! 
من عند اله ق ص بد وهذا هو القرآن ثم قال بعد ذلك: با 
ایتا ف اقات کف اہم حق بت لم اه لی ) ثم قال: اوم کف برك 

6 1 شىء دَہيد4› فأخبر ا سيري التاس في آنفسهم وفي الآفاق من الآبات 5 
المشهودة المعقولةء ما يبين أن الآيات القرآنية المسموعة المتلوة حق» فيتطابق العقل 
والسمع › ويتفق العيان والقران» وتصدق المعانية للخبر 

م وإذا كان القرآن حقاً لزم كون الرسول الذي جاء به صادقاًة وأن الله تغالى أنزله 
آنه يجب التصديق بما أخبر به والطاعة لما أوجبه وأمر به وذلك يتضمن إثبات 
الصانع» وتوحيده» وأسماءه؛ وصفاته» وإثبات النبوات» وإثبات المعاد» وهذه هي 
أصول العلم والإيمان التي علقت بها السعادة والنجاة) .و" . 


0 مختصر الفتاوى المضرية .)١١١۹(‏ (۲) الفتاوی .)۷٦/٥(‏ 
pea (۴)‏ 


وقال رحمه الله : (وکان یظهر لکل قوم من ¿ الأيات النفسية والأفقية ما يبين به أن 
ج کا جف اير ۾ سگ ت مد که ٿم ڪن ي 
ن هو في شما بعيڊ ل سَرِيهر ٤بَا‏ فى الاقَاق ون اشم حى يي لَه 
ا ولم یف ریک اتم عل کل سیر سید ۰46 آخبر سبحانه آنه سیری عبادہ 
الآيات في أنفسهم وفي الفاق حتى يتبين لهم أن القرآن حق فإن الضمير عائد إليه إذ 
هي الد قبح ذکرء کیا قان قل أره بش إن ڪا من عِنڍ ي ٿم ڪر بے من 
AR‏ فی شاق بيد ©4 › والضمير في (كان) عائثد إلى معلوم. 

يقول أرأيتم إن كان القرآن من عند الله» ثم كفرتم به من أضل ممن هو في 
شقاق بعيد. فإنه على هذا التقدير» يكون الكافر في شقاق بعيد قد شاق الله ورسوله 
ولا أحد أضل ممن هو في مثل هذا الشقاق» حيث كان في شق والله ورسوله في شق 
كما قال تعالى: فووا مامكا يقو وما أل ليا وما أل إل يعت نتوی رق 
فوب وَلأَسَبَاطِ وَمَاً اوق موس یت رتا وق الَو س بهم آذ قرف بهن AEA:‏ 
ون لم مون © قان ءَامَا بيعل یئل ا انم پوه مقافتت کین کان ا م ف ئاق 
يڪم اه وو التي اسیا @) [البقرة]» بين أن من تولى عن ذلك» لم يكن 
fT‏ فإن هذا الذي قلتموه» لا يتولى عنه من أهل الكتاب من 
قصده الحق» وإنما يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة لهو نفسه» وهذا 


يكقيك الله أمره. 

ا اعارا ا کر به بن کنو وا جد آمل من خو ای ل 
حاله» إذ هو في شقاق بعيد» وإن فْذّر أنه لم يعلم أنه حق فهو ضال. والشقاق قل 
يكون مع العناد» وقد يكون مع الجهل» فإن الآيات إذا ظهرت a‏ 
الوب مشاقاً ولهذا قال عقب ذلك: سيهر ١ايَينا‏ فى الأقاف ون انش 
حون يی بن لهم أ کل 4 ج أنه سيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين أنه 
حق ثم قال : لاوم يکي برب يك انم ڪل کل سى يد4 . 


فان شهادته وحده کافيه بدون ما جوم الآيات» كما قال تعالى: فل ڪن 
لَه سّهيدا بن ينُم وَمَن عِندّم علْمٌ الكب) [الرعد: ]٤١‏ وشهادته للقرآن ولمحمد 
تکون باقوال التي أنزلها قبل ذلك على ا كما قال تعالى عن أهل الكتاب: ومن 
أطْلَمُ من كَمَ سهد عنكم وت أ [البقرة: ]٠٤١‏ وتكون بأفعاله وهو ما يحدثة من 


ا فرذت ٤۷۱‏ 
آلآآيات والبراهين» الدالة صدق على رسله» فإنه صدقهم بها فيما أخبروا به عنه وشهد 
لھ بأنهم ضادقون . 
والقرآن ‏ تفسه - هو قول الله وفيه شهادة الله بما أخبر به الرسول» وإنزاله على 

ية وإتيان محمد به هو آية وبرهان وذلك من فعل اللهء إذ كان البشر لا يقدرون 
على مثله لا يقدر عليه أحد من الأنبياءء ولا الأولياء ولا السحرة ولا غيرهم كما قال 
تعالی: فل لن امعت الاش وَلجن عل آن اتا بقل هدا لمرن لا ياو ینیب ولو گات 
يفش عض هدا )€ [الإسراء]» ومحمد يي أخبر بهذا في أول أمره إذ كانت هذه 
آلاية في سورة سبحان وهي مكية. 
صدَرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس وقد أخبر خبراً وأكده بالقسم» 
عن جميع الثقلينء إنسهم وجنهم» أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» لا 
یاون بمثله» بل يعجزون عن ذلك» وهذا فيه آيات لنبوته : 
منها إقدامه على هذا الخبر العظيم» عن جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة بأنهم 
ل يفعلون هذا بل يعجزون عنه: هذا لا يقدم عليه من يطلب الناس أن يصدقوه» إلا وهو 
ؤات بأن الأمر كذلك» إذ لم كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر 
قنفسد عليه ما قصده» وهذا لا يقدم عليه عاقل» مع اتفاق الأمم: المؤمن بمحمد والكافر 
به» على کمال عقله ومعرفته وخبرته» إذ ساس العالم سياسة لم يَسْسهم أحد بمثلها. 
ثم جعله هذا في القرآنء المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة الذي يُقرأً به في 
ات» ويسمعه العام والخاص» والولي والعدو دليل على كمال ثقته بصدق هذا 
ألخبر» وإِلا لو كان شاكاً في ذلك» لخاف أن يظهر كذبه عند خلق كثير» بل عند أكثر 
من اتبعه ومن عاداه» وهذا لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس» فمن يقصد أن يصدقه 
آلنأس» لا يقول مثل هذاء ويظهره هذا الإظهار» ويشيعه هذه الإشاعةء ويخلده هذا 
التخليدء إلا وهو جازم عند تفسه بصدقه. 

ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز عنه الخلق»› 
إذ عِلْم العام بعجز جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة» هو من أعظم دلائل كونه 
جرا وکونه آية على نبوته» فهذا من دلاثل نبوته في آول الأمر» عند من سمع هذا 
الكلام» وعلم أنه من القرآن الذي أَمِرَ ببلاغه إلى جميع الخلق وهو وحده كاف في 
الغلم بأن القرآن معجز. 
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دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة› على آنه معجز» مثل عجز جميع الأمم 0 
معارضته» مع كمال الرغبة والحرص على معارضته: وعدم الفعل مع كمال الداع 
يستلزم عدم القدرة فلما كان دواعي العرب وغيرهم على المعارضة تامة غلم عجز جم 
الأمم عند معارضته» وهذا برهان ثان يعلم به صدق هذا الخبر» وصدق هذا الخبر أن 
لنبوته غير العلم بأن القرآن معجز فإن ذلك آية مستلقة لنبوته» وهي آية ظاهرة باقية إلر 
آخر الدهر معلومة لكل أحد وهي من أعظم الآيات. 

فان کونه مخجراً يعلم بأدلة متعددة» والاإعجاز فيه وجوه متعددة» فتنوعت دل 1 
إعجازه» وتنوعت وجوه إعجازه» وكل وجه من الوجوه» هو دال على إعجازه وهذ 
جمل لبسطها تفصيل طويل» ولهذا قال تعالی: قال ول أك عه ٤ات‏ ن رَو 
فل لما ايت عند ل وا ا یڈ ثییٹ @ وکر کیہ اا ارتا يك i ٠‏ 
شل تهر لیک ف لل اة وزڪري قور دنور )4 [العنكبوت] فهو كاف فى 


الدعوة والبيان وهو کاف في الحجة والبرهان) | r‏ 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: سيهر ٤بَا‏ فى الآقاف وف اشم حق ي ل 
له أن آي إن القرآن حق ثم قال تعالى: «أوم يكف بيك انم ل ك ىإ 
ميد فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به فآمن به المؤمن ثم أراهم في الفاق وفي 
أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه الآيات أن 
القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: سريهر ٤اا‏ فى الاقاف ف أنشم حى بن لَه 
أنه الق ولم کف ريك آَم عل كل سىء شيد (©€6 أي أو لم يكف بشهادته 
اللنخيرة بعاا اة وهو الوخى اللي أخير به الرتول هاه اله عل كل شي خي 
وعليم به فإذا أخبر به وشهد كان ذلك کافیاً وإِن لم ير المشهود به» وشهادته قد علمت 
بالآيات التي دل بها على صدق الرسول فالعالم بهذه الطريق لا يحتاج أن ينظر اليا ت 
المشاهدةء التي تدل على أن القرآن حق» بل قد يعلم ذلك بما علم به أن الرسول 
صادق فيما أخبر به عن شهادة الله تعالى وکادمه) آ ک۹ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «سَريه تايا فى الاق َف نشم حى بك 


.)۲۳٣/۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)٤١١ - ٤٠٥ /٥( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)۱۹۰ - ۱۸۹/۱٤( مجموع الفتاوی‎ (۳( 


ورةَ فصلت SA‏ 


ت ك له ای أي أن القرآن حق قأخبر آنه سيري عباده الآيات المشهودة المخلوقة 
ى يتين آن الآيات المتلوة المسموعة حى)|.ه '. 
رق رحمه الله : (قوله: اريه ٤تنا‏ ف الاق وف نة حل ف ن له 
€ آي أن القرآن حق» فهذه الآيات متاغرة عن نزول القرآن» وو مثل ما 0 5 
زص 0 والمؤمنين يوم بدر» وغير يوم بدر فإنه آيات مشاهدة صدقت ما أخبر به 
آلقرآن ولكن المؤمنون كانوا قد آمتوا قبل هذا. 
١‏ وقيل: نزول أكثر القرآن الذي ثبت الله به لنبيه وللمؤمنين ولهذا قال: ولم يكف 
ريك نم عل کل سى َي فهو يشهد لرسوله بأنه صادق بالآيات الدالة على نبوته 
و ك آمن بها المؤمئون ثم آنزل من القرآن شاهداً له ثم أظهر آيات معاينة تبين لهم أن 
القران حق) ا 
٠‏ وقال رحمه الله: (وقال تعالى: سيهر ٤إا‏ فى الفاق وف انفسمم حى بين 
ق آنه لی € تم قال: اوک یکی برك ائھ ل کل شنو يد4 ا التي يريها 
آلناس حتى يعلموا أن القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقل على أن القرآن حق 
وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر بها والقرآن مملوء من ذكر اا العقلية التي يستدل 
پها العقل وهي شرعية لن الشرع لاا واو الا هه 
وقال رحمه الله: (# شريه ٤ايتا‏ فى الفاق وف اشم حى ی ت لَه أنه لى 4 
قأخبر: أنه سيريهم | الآيات المرئية المشهودة حتى يتبين لهم ا القرآن حق ثم قال: 
al‏ یف , ربك انم على كل مى يد4 أي بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته 
بذلك) .١‏ 
3 وقال رحمه الله : (قال تعالی : ستريهۂ ءاشنا ف قاق رف نسم حى 
آه الى 4 فأخبر آنه سيريهم الآيات الأفقية والنفسية المبينة لأن القرآن اا ت به 
عباده حق فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والبرهائية العيانية ويتصادق موجب الشرع 


افرل والتظر المعقول) ١‏ .هأ . 


() مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۲٤١١‏ (۲) مجموع الفتاوی ,)۷۳/۱١(‏ 
() النبوات .)٤۸(‏ 

(4) مجموع الفتاوی )۹/٤6(‏ (۱۳/ ۱۸۲)» درء تعارض العقل (۷/ ,)٤١‏ 

.)١١- ۳۰١/۱) مهاج السنة‎ )٥( 


A‏ ا 
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وقال رحمه الله: (وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر بن 
حكمة عظيمة كفاه ذلك» ثم كلما ازداد علماً وإيماناً ظهر له من حكمة الله ورحمته 
م پو پار ق عا احبر اله ربه قي کقابة: جب قال: شريه ١ابنّا‏ 
القاق وف اقيم حى ين لمم أنه كلق 4) ١‏ .م . 

وقال رحمه الله : (قال تعالی: #سربهر اتنا فى الفاق رف اقسنم حن م 0 ّم 
َه الى 4 أي القرآن حق وقد تقدم ذکر القرآن في قوله: فل يَش ن ڪان يِن 
اه ٿم ڪفرم به من اسل من هو ِي ف شاق بَيِيدٍ €6 [فصلت] فاه ET‏ 
من آياته المشاهدة المعاينة الفعلية ما يبين صدق آياته المنزلة المسموعة القولية) .١‏ و“ 

وقال رحمه الله: (ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله ية واعتبر ذلك 
بما یجده في نفسه وفي الآفاق ام تحقيق قول الله تعالى : سيهر ءايتنا ف قاق 
E1‏ نسم حق بين لهم أنه أل 4 فإن الله تعالى يري عباده آیاته في i‏ 
أنفسهم حتی يتبين لهم أن القرآن حق فخبره صدق وأمره عدل: وو کلمت ريك ا 
وَعَذلا لا مدل لْكَلِمَييِ وهو ألسَمِيمُ اميم €6 [الأنعام]) ١.ه"‏ 

وقال رحمه الله: (ولا بد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما في 
قلوبهم فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا الله من الآيات في الآفاق وفي 
کر تان تعالى: «ساريهع مانا فى الفاق وف اشم حى ين لهم أنه 
ای)١‏ .هھ 

وقال رحمه الله: (ولهذا دعا الله الخلق إلى الاعتبار بالعقل المستند إلى الحس 
وبين أن ذلك موافق لما جاءت به الرسل من السمع قال: سَاريهة اتتا فى الفاق 
وف افم حى بن لهم أ لی او کف رَبك انم ڪل کل َي و سيد 46 فأخبر 
أنه سيرى الخلق من الآيات الأفقية ا راش تا ہین اد اغراد انی یلایو دع 
المنقول وما عرف بالحس المعقول) .١‏ 

وقال رحمه الله: (قال الله فيها: وتان ی ن اتان د وق اشم حى يسين 
لهم انه لي وهي من الميزان الذي أنزله الله تعالى) ا 


(۱) طریق الوصول (۱۹۹ ۔ ۱۷۰ .)۲٣۰‏ (۲) الجواب الصحيح .)۲٠۷/۳(‏ 
(۳) مهاج السنة )٤( .)ه٤۴۳ _ ٥٤۲ /٤(‏ منهاج السنة .)٤١۷/١(‏ 
)٥(‏ الصفدية (۱/ ۲۲۷). (7) مجموع الفتاوی (۱/ ۲۹۲). 


وة قصلت Vo‏ 


وقال رحمه الله: (هو وطائفة معه يظنون أن الضمير في قوله: حى ين لهم أنه 
اد لے آله 1ال زیقر لوق هل جمخت: طرق هى ستل يالاق ل اتخانق 
رمن استدل بالخالق على المخلوق . 

والصواب الذي عليه المفسرون وعليه تدل الآية أن الضمير عائد إلى القرآن 
ون الله يري عباده من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن القرآن حق وذلك يتضمن 
قبوت الرسالة وآن يسلم ما آخبر به الرسول كما قال تعالى: «فل اَرميْتَمَ ن ڪا مِنَ 
وؤ أنشسم حى ين لهم أنه أن ) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (ثم قال: اول کف ريك انم عل کل ىو سيد أي أو لم 
يکة بشهادته وعلمه التي أخبرهم عنها في ا 


PES‏ ءانا ف لاق 


(1) درء تعارض العقل .)٠٤۴۳/۳(‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٥۴۹‏ 


٤۷٦‏ الجزء الخانس والعت 


ڪج تیر الشکوت لأر جل لک ین آشیکم آزوجا وَين الأنكي ربا يدر 
فة ایس ینیو تی وهو ليع الد ©@). 
ال رخک اھا ارق قال معاتی 2 وق کی ی ھر زک ع 51 
وهو أَلسَمِيعُ ال6 وعو زد اعلى: المحطلة) ١ى"‏ : 
وقال رخمة اف قول الى ون كتا E:‏ نفي التشبيه من < 
الجهات وكل المعاني) ا 
وقال زمه اله: (وهو لش کتاږ E:‏ لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا ق 
ا ا 1 
وقال رحمه الله: (هو «المشل؟ في قوله: لتس ینیو می فإنه سبحان | 
يماثله شىء أصلاً فنفسه المقدسة لا يماثلها شىء من الموجودات» وصفاتها لا يماثل 
شيء من الصقات» وما في القلوب من معرفته لا يماثله شيء من المعارف ومحبت | 
يماثلها شيء» فله المثل الأعلى كما أنه في نقسه الأعلى) .4 
وقاك رخفة ال (فقوله تغالی: لس کنل تو رد على آهل التش 
والتمثيل» وقوله: وهو أَلسَمِيعٌ ألْسَيبرٌ4: رد على أهل النفي والتعطيل» فالممثل أعشي 
رالمغطل أغمى: الممثل يعبد ضنماً والمعطل يغبد غلماً) اده“ . 
وقال رحمه الله: (لقوله: لیس کو وی وقوله: ولم یک ار ڪڪ 
أّحَدً ©6 [الإحلاص] أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل» أو لم تعلم أنه ل 
(1) الجواب الصحيح )۷١ -۷١/١( )٤١٦/٤(‏ منهاج السنة )٥١۳/۲( )۱۱١۱/۲(‏ درء تعارف 
العقل )۳٤۸/٦(‏ مجموع الفتاوى (۸/ )٤١١‏ الصفدية. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۸۳/۰). 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۹) (۲۸/ ۳۳ )۱۹١ /٥(‏ بيان تلبيس الجهمية .)۲۸۷/١(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )٥( .)۲٠۰ /٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱۹٩/٥(‏ 


ميورة الشورى VV‏ 


للجبل تدكدك لعظم هيبته؟ وشامخ سلطانه؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك: 
أكذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله فى كتابه من نقسه عن نفسه التشبيه 
إوالمثل والنظير والكفؤ) ١ه‏ : 
وقال رحمه الله (قال تعالی: شی کنلی می فہذا رد على الممثلةء» وهو 
آلْكَيِيعٌ لب4 رد على المعطلة» فالممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال اد (آش کینیی تی عل ت م سا4 [مریم: 
ولم يکن م ڪفو ا لحد €6 [الإحلاص]ء فبين بذلك أن الله لا مغل له ولا 
ایی ولا کفو فلا پجوز أن یکوت شىء من صفاته مماثلاً شىء من صفات آلمخلوقات› 
ولا أن يکون المخلوق مکافاً 33 مساوياً له في شيء من صفاته ۱ھ" . 

وقال رحمه الله: (قال سبحانه: ل تلو سی ) معناه ليس مثله شيء» 
لاف راندة )۱ .ج , 
| وقال رحمه الله: (ففي قوله: لس کاو ى4: رد للتشبيه والتمثيل وقوله: 
وهو ألسَمِيعَ اب4 رد للالحاد والتعطيل) ١.ه”‏ . 
وقال رحمه اله: (في قوله تعالی: لس کنو می وهو لسع اَ4 
جمعت هذه الاية بين الإثبات والتنزيه» ونسبة صفاته إليه كنسبة خلقه إليه والنسبة 
والإضافة تشابه النسبة والإضافة) .ى" . 

وقال رحمه الله : (والتحقيق: آنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين 
والمحبين» حتى يتخيل صورة المحبوب» وقد لا يحصل تخيل حسي» وليس هذا المثل 
من جنس الحقيقة أصلاًء وإنما لما كان العلم مطابقاً للمعلوم وموافقاً له غير مخالف 
آله» كان بين المطابق والمطابق والموافق والموافق ض تناسب وتشابه ونوع ما من أنواع 
التمثيل» فإن المثل يضرب للشيء لمشاركته إياه من بعض الوجوهء وهنا قطعاً ا شتراك ما 
واشتباه ما» وقد قیل في قوله تعالی : ولس کیلد 4 وقوله: وله ألْمَتَلُ أ 
ف اتوت والارض 4 [الروم: ANT‏ 


(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٥۱١/١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)٤۷١ /١(‏ 


-(۷) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۸۳ ۔ .)۳۸٤‏ 


EVA‏ الجزء الخادس والعشرون 


وقال رحمه الله: (و«سئل الجنيدا - ولم يسنده - عن التوحيد فقال: إفراد الموحد 
بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته: آنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفي الأضداد 
والأنداد والأشباه» فاد تبيه ولا تکییف»› ولا تصوير ولا تمثيل ولیس کد :0 
وهو اسيع اسر ١)‏ .و 


کچ ولم اید الوت لاض بط ارز لین یا ویر لم کل ىء ع 49 
قال رمه الله (وقولة: و الرزة لمن اة قدي أي يضيق) Pt‏ 
کج وچ ایا ولَدۍ ا ما وَصَينَا 
ومون یی أن آمو الت ولا رفا يه كبر على المشركين م êt‏ 
له من یکا وتهڍئ إلِوِ ص e‏ 
(وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى َة آنه قال: «إنا معاشر الأنبياء دين 
ا فدین الرسل کلهم دين واحد» ۳ دين الإسلام» وهو عبادة الله وحده 
شريكڭ له با آمر به وشرعه كما قال: وع لک ن این ا یی پو و وار 
اوتا ك وما وَصَیا پو لبر موی وئ أن أقموا ليبن ولا شفرف فيه كر 
الشركة تا عر[ وإتما يعنوع في هنا الدين الشرعة والمتهاج 
قال: لكل جعلتا نكم يْرَعَةٌ مهاج [المائدة: ]٤۸‏ كما تتنوع شريعة الرسول 
الواحد) ا 
وال رة اخ اوقد قال تغالی: َع کم بن الین ما سی ہو وا وائ 
تًا ليك وَمَا وَصَنَا بو إِبََهِمَ ومو وويتى أن فوأ ليبن ولا رفا مي فأمر الر 
أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وهؤلاء الخمسة هم أولو ال ر الله في آيتين 
كتابه: هذه السورة وفي قوله: وذ دتا مِنَ اَي مهم وينت وين فج برهم ووی 
وعیتی ا مر 1 مهم ًا ليا )€ [الأحزاب]) ١ه‏ . ۰ 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #ش کم من الذين ما وص بد I E‏ 
اوتا إكَ وما وَصَیا وء ابه موی وعیسی أن ا ايبن ولا رفوا فيو فدين 


2 
± )ترا 1 


۱ 
۷ 


a 2 
- e له‎ 


“» 
سے 


.)4۳/١( شرح العمدة - الصيام‎ )۲( .)٠٤١/١( الاستقامة‎ )١( 
.)0 _ £4 /۲۷( مر تخریجه . (£( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


.)۹۱( الرد على المنطقیین‎ )٥( 


بورد السّوری ۹ 


سلین كلهم دين واحد» ويتنوع شرعهم ومناهجهم كتنوع شريعة الرسول الواحد فإن 
در" المسيح هو دين موسى وهو دين الخليل قبلهما ودين محمد بعدهما مع أن المسيح 
کان على شريعة التوراة ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها وهو قبل النسخ وبعده دینه 
ین موسی ولم یهمل دین موسی . 


كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم وسائر الرسل وهم الذين 
أتبعوا المسيح ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى يوم القيامة) ١.د‏ . 
وقال رحمه الله: (وفي قوله تعالى: س ع لک من الذنِ ما وص بب فڪا وال 
ایتا إك وما وَصَینا بء ابر ومو رويس أن أقموا الي ولا نرا فيو4ء فالدينء 
دين رسل الله» دين واحد كما بينه الله في كتابه» وكما ثبت في الصحيحين عن النبي ييا 
آنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وأن أولى الناس بابن مريم لأنا؛ إنه ليس بيني 
نة FR hE‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: « ك عل المُتركينَ ما بَدَعَوهَمَ َو فقد دل 
کتاب الله كق على من كبر عليه ما يحبه الله» وأنه مذموم بذلك في الدین» مسخوط منه 
ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم» وإذا كان غير 
الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع) |.ه ا 

وقال رحمه الله: (أما قوله: #وفل عامنتٌ بماً برل أله من ڪي رامت مرل 
ا با وی ا اقتا راقعل ل حا ا وتء هان آلب ة 
مذكورة بعد قوله تعالى: $ َه َس لک من الئان ما وص بب وا والڍئ أوحبسًا إك 
وما وَصَينَا بد ابره وموم ویس أن آمو الین ولا مرا يه گب عى المْفركينَ م 
ê DD‏ تی لے سن گام تی إو ن بيب 9 ا تفر إلا ين بتر 

rs شا ا یم ا ا‎ E 

ا کک نيع ا E‏ ا ا ا ل ٿه من ڪب ويرت لايل يتم اله ر 


CES 


)١(‏ الجواب الصحیح (۳/ ٥۳‏ ۔ ,)٥١‏ (۲) مر تخریجه. 
: (۳) الجواب الصحیح )٤( .)۳٤١۷/۲(‏ مجموع الفتاوی .)٥٥۴/۲۲(‏ 


فقد أخبرنا أنه شرع لنا من الدين ما وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كما قال تعالى في الآية الأخرى: فم وجه لين حِيفًاً 


ر 


لَه ال لر الاس ڪا لد دل لاق اله ذلا آلف اقيم ول بر سے 


ك ا بعلو 9 # نیوب اه انقو ون فما اموه ولا کو ت الشركين @ 
من ا فقوا دنهم ڪا ی ل جز ت نج فرحونً @¢ [الروم]ء وقال 


+ م ر رر ر 2ے ررر ٭ ر 


تعالی: اجا الرسل وا ین ایت اعلا دیا ای يما تعلو م 9 د 
انکر مه يده ونا م افون ( اشر ت 


مرهر ت اا ئ بنا اد 


ّ أخبر عن تفرق الذين أوتوا الكتاب كتفرق اليهود والنصارى وتفرق فرق اليهود 
وفرق النصارى كالنسطورية واليعقوبية والملكية. 

ثم قال: َك يد ارا لكب يئ برهم - أولتك المفترقين ‏ كنى كني به 
مر وهكذا توجد عامة اليهود والنصارى في شك من ذلك مريب) .١‏ و 

وقال رحمه الله: (قال الله ټخالنی: فور ع کم ص آلبن وص بے و وای 


ابت إليْكَ وما وَصَينّا بء رھ وموم ویس ا امو ليبن ولا مرا وء أخبر 
سبحانه أنه شرع لنا ما وضی به نوحاً والذي أوحاه إلى محمد وما وصى به الثلاثة 
المذكورين وهؤلاء هم آولو الحزم المأخوذ عليه الميثاق في قوله: #وإِذ اَعَد مِنَ أَلَيََنَ 
متهم وينت وين 2 وره وموس وعِیسی ا ر( [الأحزاب: ۷] وقوله: وما وَصَّى به 
عا وائ أَوَسَبَتا إْك وما وَصَينَا بوء) فجاء فى حى محمد باسم «الذي» وبلفظ 
الإيحاء وفي سائر الرسل بلفظ الوصية. 

ٿم قال : أن أَموا لب4 وهذا تفسير الوصية و(آن): المفسرة التي تأتي بعد فعل 
ن معتی القول لا من لفظه کما في قول وہ م ايتا ليك أن اع [النحل: [YY‏ 
وقد صتا لذن 5 الکٽبَ من ټَيڪ يڪم وياڳ 0 ا تفا ا الام ۳۷ والب خي 
قلنا لهم: اتقوا الله فكذلك قوله: أ اموأ اليك في معنى قال: لكم من الدين ما 
وصی به رسلا قلنا أقيموا الدين لا تتفرقوا فيه فالمشروع لنا هو الموصى به والموحى 
وهو: أن فما يِب فأقيموا الدين مفسر للمشروع لنا الموصى به الرسل والموحى إلى 


)١(‏ الجواب الصحيح (۳/ ٥۳‏ ۔ 


و االکورى ٤۸۱‏ 


فقد يقال: الضمير في أقيموا عائد إلينا ويقال هو عائد إلى المرسل ويقال هو 
عائد إلى الجميع. 
وها اخسن وتظيره آمرتكت. بها آمرت به ازیدا أن أطع الله ووصيتكم بما وصيت 
فلان: أن افعلوا. فعلى الأول: يكون بدلا من (ما) أي شرع لكم (أن أقيموا) 
لن الثاني: شرع (ما) خاطبهم (أقيموا) فهو بدل أيضاً وذكر ما قيل للأولين وعلى 
الثالث: شرع الموصى به (أقيموا). 
فلما خاطب بهذه الجماعة بعد الإخبار بأنها مقولة لنا ومقولة لهم: علم أن 
ير عائد إلى الطائفتين جميعاً وهذا أصح إن شاء الله. 
والمعنى على التقديرين الأولين يرجع إلى هذا فإن الذي شرع لنا: هو الذي وصى 
په الرسل وهو الأمر بإقامة الدين والنهي عن التفرق فيه؛ ولكن التردد في أن الضمير 
تناولهم لفظه وقد علم أنه قيل لتا مثله؛ أو بالعكس أو تناولتا جميعاً. 
وإذا كان الله قد أمر الأولين والآخرين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقد أخبر 
آنه شرع لنا ما وصى به نوحاً والذي آوحاه إلى محمد فيحتمل شيئين : 
أحدهما: أن يكون ما أوحاه إلى محمد يدخل فيه شريعته التي تختص بنا فإن 
جميع ما بعث به محمد ييو قد أوحاه إليه من الأصول والفروع بخلاف نوح وغيره من 
الرسل؛ فإنما شرع لنا من الدين ما وصوا به من إقامة الدين وترك التفرق فيه والدين 
الذي اتفقوا عليه: هو الأصول فتضمن الكلام أشياء: 
أحدها: آنه شرع لنا من الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام والدين 
نا ؛ وهو الإسلام واللإيمان الخاص . 
الثاني: أنه آمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك» والمختص ونهانا عن التفرق 


۹ | 


, الغالث: أنه أمر المرسلين بإقافة الدين المشترك» ونهاهم عن الفرق فيه 
الرابع: آنه لما فصل بقوله: # ابی ايتا إل بين قوله: ما وی بب ا4 
a‏ وما وصَبنَا بو إِترَهِي وموس وس4 أفاد ذلك . 

ثم قال بعد ذلك: وما أختله كت الد اوا التب إل من بد ما جاءَهَم ايلم 


ع س [آل عمران: ۹] فأخبر أن شر هم إنما کان بعد مجيء العلم الذي بين 
ما يتقون فإ الله ما كان ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأآخبر 


ر 
هه 
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أنهم ما تقرقوا إلا ا والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر: الكبر والحسد؛ وهذا 
بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ» 
والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم فعلم أن 
موجب التفرق هو ذلك. 

وهذا كما قال عن أهل الكتاب: <ويت الزيت فالواً إنّا رى 
مكمه توا عقا ّا وروا بي َم بيهم مداو والبغصة إل يور ال 
[الماثدة: ,.]١٤‏ 

فأخبر أن نسيانهم حظاً مما ذكروا به - وهو ترك العمل ببعض ما آمروا به - كال 
سبباً لإغراء العداوة والبغضاء بينهم» وهكذا هو الواقع في آهل ملتنا مثلما نجده بي 
الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع» ومثلما 
نجده بين العلماء وبين العباد ممن يخلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم د 
من الأمتين اللتين قالت كل واحدة: ليست الأخرى على شيء كما نجد المت 
المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة كل م 
ينفي طريقة الآخرء ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده 

من الدين فتقع تفا العتاوة والتخضام اه 

کے قلدللت ق ا وَاسَقَمٍ ڪڪ 9 8 بع آمو و وقل انت با أل آله ا 
ار ومر ت لل r‏ َه ورک ا اعمتا ولک اڪ جه ا 
اله تم تتا وإ تيو 

(ثم قال تعالى؛ «قلدلل د »0 كا أمربَ4 إلى الدين الذى شرعه لنا: 
وسيم ا وک لع اَمو وهذا يتناول أهواء أهل الكتاب كما بان 
أهواء المشركين وقد صرح بذلك في قوله تعالی: ون تی عن او ولا انسر - 
لنم فل اک دى ال هو ادى وَلينِ أبعت اهوم بعد الى جاك من لير ما لك م 
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تصسدری أذ 


۲ » 


۱ 


س = 


ا ين َل ولا سير €6 [البقرة]) | . ه". 
وقال رحمه اله (قال تعالی: آل5 قتع وسسوم ڪا رت ول ب موم 
ر ول اهنت يما آنل الله نه من ڪب وَامِرت و کو ر ورک4 وها a‏ 


(۱) مجموع الفتاوى ALET‏ ۲(7( الجواب الصحيح (۳/ 01). 


سورة الشورى Af‏ 


ل الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات) ١‏ .ها 

وقال رحمه الله : (ومشل هذا المعنى قوله تعالى: للك اد وانَتََّ ڪا 
رت دا ني هو شرم رق انت با رل آله ين ڪب ايرث لیل بتکم که رب 
E‏ آنا أعمتا ولک الڪ ل یھ ا تا ونتک أي لا خصومة» والحجة هي ما 
حقح به الخغتم وإن کان باطلاً تا 2 لفظ «الحجة» أن تكون حقاء بل إذا 
اكت حقا ميت بنة ورانا ودل ١و‏ 
وقال رحمه الله : (وقد قال اله تعالى لنيه: فلل فاده م واستَقم ڪا ارت وڳ 
ی اه ول امت يما ئرل الله من ڪب وأمرت باعل E‏ والعدل وضع كل 
شيء في موضعه» کما أن الظلم وضع الشيء تق خر ر | ھا" 

وقال رحمه الله: (وقوله: اله رس ورک ن ا عمتا ولک اڪ ) هذه 3 
لمن يخاطب بذلك من المشركين وأهل الكتاب كقوله تعالى: «وإن كدوك فقل 

ہی وککم عمذکم تہ برشو عا عمل ا برى* ينا وة @4 آیونن] ومشل د 
عالى: فل انڪاجونتا ف اله وهو ريا وريڪم ونا اسا وککم غم ون لم يود 
ك چ 
وقال رحمه الله : (#وقل ٤امنٿ‏ با انل اله ِن ڪب ويرت مَل ا ا 
را وک4 فأمر الله نبيه آن يؤمن بجميع الكتب المنزلة وأن يعدل بين الناس كلهم 
فيعطي كل ذي حق حقه ويمنع كل مبطل عن باطله فإن القسط والعدل في جميع 
مور الدين والدنيا فيما جاء به وهو المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتاب كما قال 
تعالى: َر 2 سلتا ببست EF‏ معهرم الكتب وألميرَانَ ن لقو الاش َ4 
[الحديد: .١ )]٠١‏ هو 


aR 


وقال رحمه الله : (وقوله E‏ فل مَس 1 . ين ڪب حى »› 
فإن الله آمره وجمیح الخلى أن يۇمنوا بجميح ما آنزل ا)۱ ا 

وقال رحمه الله: (وأما قوله: لا حجَة يتا تتا ونتک الآيةء.فهلذا لين خطابا 
للنصاریى حمر ا بل هو خطاب ای وهؤلاء النصارى ظنوا أن معنی هذا لإ 
|) الاستقامة (۲/ .)١١٤ _ ۲٣۳‏ (۲) الصفدية .)١٠١۹/۲(‏ 


.)٥۸ _ ٥۷ /۳( الجواب الصحيح‎ )٤( .)٤٦٤ /١( الاستقامة‎ 
.)٥۷/۳( الجواب الصحيح‎ )٦( .)۳٤١ ۔‎ ۳٤۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )( 


{Af‏ ا الجرء الخانس والعشرون 


ف آي اقآ 


تحاجوا آهل الکتاب» كما ظنوا في قوله تعالی: را تيلوا آهل لَب إلا يالى هي 
أحسن إلا الزن ظلمراً و اال ٩٤]ء‏ آن معناه: لا تجادلوا آهل الكتاب - أى 
التصارى - إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا آي اليهود. 

وهذا تحريف كلم الله عن مواضعه وهو شبيه بتحريفهم لما عندهم من التوراة 
والإنجيل والزبور وسائر النبوات فإنهم أعظم تسلطاً على تحريف معانيها منهم على 
تحريف معانى القرآن إذ كان القرآن له أمة تحفظه وتعرف معانيه وتذب عنه من يحرف 
لفظه آو E‏ 

وآما تلك الكتب فليس لها من يذب عن لفظها ومعناها فلهذا عظم تحريفهم لها 
وكان آعظم من تحريفهم للقرآن. 

وما ييي أن هذا الخطاب ليس مختصاً بالتضصارى أن هذه الصورة مكية والسو 
المكية كانت تتناول من لا يقرا الكتاب لا تختص بأهل الكتاب بل كانت تعم الأمم أو 
تختص بالمشرکین . 

والسور المدنية خطابها تارة لأهل الكتاب وتارة تختص بالمؤمنين وتارة تحم وقد 
قال تعالی: ٭ گر ل المترکیت ما بذعُوھُم لجو آله ی یه من کا وېړۍ إل مر 
ببب وقال تعالى: #وما رفا إلا من بعد ما جاه ليلم بيا يتم وللا كلمة 
سبقت ین ريك إل أجل شسكى فى بم ل اليب أوروا لكب ين عدم هى س 
ينه مرب 4 [الشورى]. 

فالخطاب إما أن يعم المشركين وأهل الكتاب أو يخص المشركين وأهل الكتاب: 
اليهود والنصارى وبكل تقدير فلا وجه لتخصيص النصاری به. 

وأما قوله تعالی: لا حب تتا وتک فهو نظير قوله تعالى : فل أشاجوتا ن الم 


ع اقل ا تس وام ی ر ی ا ار وت ارتم ر رل ا س ۶ کے آي ‌ ی ا 
وکر رتا ورم ت نتف كم شتلك وع ر وة 469 (البفرة)ء وقوله: (إن 


سے لر صر ا ی ت ر سے E‏ 


اجو فل الت وتمهن يله ومن أبعي ول َي أووا الككب الاين سمشم إن آسلموا كمد 
اوا وت ووا نما ع ا4 [آل عمران: »]۲١‏ فالحجة اسم لما يحتج به من 
حت وباطل کقوله: للا کوت لتاس عَلنك حه إل الريت طلم نَم [البقرة: .]٠٠١‏ 

فإن الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة كقول المشركين لما حولت القبلة إلى 
الكعبة قد عاد إلى قبلتكم فسوف يعود إلى ملتكم فهذه حجة داحضة من الظالمين ومما 


و 


يبين ذلك بعد قوله بعد ذلك: ويي جاجوت ف آله ِن بع ما اجيب لم ج 


سورة الشوری ۸٥‏ 


م 


وايصة عند ريم وَعَلبَ عَصَّب وهم عَذاب شريد (6) [الشررى]. فسماها حجة وجعلها 
واخحضة وهؤلاء الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له هم الكفار من المشركين› 
وآهل الكتاب. 
ایم يحاجون المۇؤمنين لیردوهم عن ديتهم وقال عن النصارى: فمن حاجَكَ فيو م 
پد ما جاک ين آلیلر ققل تمالا نع باه تاکر ونا وشک واشستا واشک ر 
قبل فَتجكل لفت سر عل اكيت ©4 [آل عمران]. 

فكان الكفار يحاجون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم كما يؤذونهم فهؤلاء 
حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. 
ومحاجتهم للمۇمنين من باب الظلم لهم والعدوان عليهم وقول الباطل فأمره تعالى 
ك لا حب بسا وک4 . 

أي ليس لكم أن تظلموناء وتعتدوا علينا بحجتكم الداحضة وليس المراد بذلك أنا 
تحن لا نحاجكم وندعوكم إلى الحق بالحجج الصحيحة. قإنه تعالى قال: أ ل 
سيل ريك باليكمة وألمووظة لَه ويهر يالى هى أَحْسنْ4 [النحل: .]٠١١‏ 
فامره تعالى آن يجاذل آهل دعوتة مطلقا من المَشركين وأغل لكاب بالتى هي 
e‏ 

وقد قال تعالى: إا ميلا هَل ألْكَكَب إلا يالى هى أن إلا ليبن غلم 
ا4 [العنكبوت: .]٤٦‏ 

فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة فيجوز أن يقابل بما يستحقه من العقوبة لا 
يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن بخلاف من لم يظلم فإنه لا يجادل إلا بالتي 
اصن 

وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى كما في نظائره في القرآن كقوله 
تعالى : #وطمَام الزن أووا التب [المائدة: ]٠‏ الآيةء وقوله: لر يى ألذيَ كفا من اَهَل 
التب والمشرکين ًَ4 [الننةء؛ ۷]: 

وأمثال ذلك. 

والظالم يكون ظالماً بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له أنه باطل والكلام 
بلا علم فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالماً. 
وذلك مثل الألد في الخصام قال تعالى: وَين الاس من يعجيك فوم يي ألْحَيَوْة 
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سسس لے 


اليا ينهد أله عل ما فى لبي وهو أَلدّ ألخصَامِ 4€ [البقرة]» قال: جيلوك فى ١آ‏ 
بعَدَمّا ن [الانفال: »]٦‏ وقال: «ھانم هول حَجَجتم یما کم وء عِلم فلم اجون ي 
لس کم پیہ ع [آل عمران: )]٦٩‏ ۱ھ . 
کک ائه اى أرد لكب يالى وَلمَا وما يدرك لعل الَا ّرب ©@46. 
قال رحمه الله: ((اب اليئ أل لكب يالى وباد فالكاب هو ال 
والمران هو (لندل) ( د 
وقال رحمه اله: (وقد قال 3#: اله الى رَد الككبَ يالى وَألبادً4 وقال: 
«لقذ أزستتا وسلتا ايأر مهم الكتب وليب لقم الاش بس4 [الحديد: 
٥‏ و«الميزان» يفسره السلف بالعدل ويفسره بعضهم بما يوزن به وهما متلازمان وقد 
أخبر آنه أنزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله : (وقد آنزل مع رسله الكتاب والميزان» 8.1 قال تعالی : #لقَر 


چ Tra‏ کا از ا ۶ وج نے ج تج ب RE E‏ کن ت 
سلتا وسلتا اكت وارلا مهم الكتب وَاَلميران قوم لتاس لفط وأرآتا ليد فيه 


باس سيد ومفِم لتاس وليعلم اله من يضرم ورسم بلقب إن لَه وى عر ™)) 
[الحديد] وقال: اة الى آزل التب باي ود4 . 

وقال رحمه الله : و«الميزان قال كثير من المقسرين: هو االعدل» وقال بعضهم : هو 
ما به توزن الأمور» وهو ما به يعرف العدل وكذلك قالوا في قوله: «والسماء رفعها وَوَصَمَ 
ميات 4)63 [الرحمن] الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتماثلات 
وتفرق بين المختلفات وإذا أطلق لفظ الكتاب كما في قوله: «وأزل معهم الَككبَ بالْحَنّ 
یسک بين الاس فيمًا افوا فيه [البقرة: .]۲٠۳‏ 

دحل فيه الميزان لأن الله تعالى بين في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس 
العقلية ما يعرف به الحقى والباطل . 

وهذا كلفظ «الحكمة» تارة يقرن ب«الكتاب» كما في قوله: «وأنرَل أله عي 
لكب واليكة€ [النساء: ]١١١‏ وتارة يفرد «الكتاب» كقوله: الد يه اذى أنزل على عدو 
كسب [الكهف: ]١‏ وإذا أفرد دخلت «الحكمة» فى معناه وكذلك فى لفظ «القرآن» 


.)۲۸۸/۱۹( الجواب الصحیح (1۸/۳ ۔ ۷۳). (۲) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۷١( الرد على المتطقيين‎ )۳( 


رة الشورى AV‏ 


والإیمان» قال تعالی : «وگدلك اوتا اک روا ِن مرا ما كت ب یق ما ألكتبٌ و آلإيمنُ 
کک جلت ورا یی بی من فتاه من عباداً وَإِنكَ لئ إل مط مَسَسَفير (©) [الشررى] 
وإذا أفرد لفظ «القرآن» فهو يدل على «الإيمان كما أن «الإيمان» يدل على «القرآن» فهما 
تلازمان وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا) .١‏ و 


وقال رحمه الله : (وضرب الأمشال مما يظهر به الحالء وهو القياس العقلي الذ 
هدې به الله من يشاء من عباده. قال تعالى: وقد صَرَسا لتاس فى هدا القَران من 
ت ا درو 4)6 [الزمر! وقال تعالی؛ روتلك الأنل تضرم لای ر 
قلا إلا انبر @4 [العنكبوت]» وهذا من الميزان الذي أنزله الله» كما قال 
) مال : اه اليئ ارد التب يالى وألدً)) ١.ه”".‏ 

وقال رحمه الله (قال تعالی: اه اَی رل التب بال ايبد وقال: لد 
آرستتا وسلتا بابِيْتَّتِ وا معهم الكلب وألميان ل الاس ق4 [الحديد: .]۲١‏ 


ڪا ي < ڪڪ 


(n 


E 0 


و«الميزان» فسره السلف بالعدل» وفسره بعضهم بما یوزن به وهما متلازمان» وقد 
تعالی أنه آنژل ذلك كما آنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسطء فما يعرف به تماثل 
المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان وكذلك ما يعرف به اختلاف 
لمختلفات فإذا علمنا أن الله تعالى حرم الخمر لما ذكره من أنها تضد عن ذكر الله وعن 
اله ة وتوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء ثم راتا النبيذ يماثلها في ذلك» كان القدر 
المشترك الذي هو العلة هو الميزان الذي أنزله الله في قلوبنا لنزن به هذا ونجعله مثل 
هذا فلا نفرق بين المتمائلين فالقياس الصحيح هو من المدل الذي آمر آله ب وهن عله 
آ يات من غير معرفة المعين فمعه الميزان فقط والمقصود بها وزن الأمور الموجودة 
في الخارج وإلا فالكليات لولا جزئياتها المعينة لم يكن بها اعتبار كما أنه لولا 
الموزونات لم يكن إلى الميزان من حاجة. ولا ريب آنه إذا حضر أحد الموزوئين 
واعتبر بالآخر بالميزان كان أتم في الوزن من أن يكون الميزان وهو الوصف الكلي 
المشترك في العقل آي شيء حضر من الأعيان المفردة وزن بها مع مغيب الآخر. 

ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو منطق اليونان 


وجوه: 


۱) الرد على المنطقیین (۳۳۳ _ .)۳۴١‏ () منهاج الستة (۲/ .)٤۷‏ 


«أحدها»: أن اله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوخ 
وإبراهيم وموسى وغيرهم» وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثمائة 
سنة فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن به؟ 


«الثاني» : أن أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون بالموازين العقلية ولم يسمع سلما 
بذكر هذا المتطق اليوناني وإنما ظهر في الإسلام لما عربت الكتب الرومية في عهد دولة 
المأمون أو قريباً منها. 


«الغالث»: آنه ما زال نظار المسلمين بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه ولا 
يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية ولا يقول القائل ليس فيه مما 
انفردوا به إلا اصطلاحات لفظية وإلا فالمعاني العقلية مشتركة بين الأمم فإنه ليس الأمر 
كذلك بل فيه معاني كثيرة فاسدة. 


ثم هذا چن ميزان لازن العقلية التي هي الأقيسة العقلية وزعموا أنه آلة 


إلى ميزان لزم التسلسل. 
و(أيضاً) فالفطرة إن كانت صحيحة وزنت بالميزان العقلي وإن كانت بليدة أو 
فاسدة لم يزدها المتطق إلا بلادة وفساداً ولهذا يوجد عامة من يزن به علومه لا بد أن 
يتخبط ولا يأتي بالأدلة العقلية على الوجه المحمود ومتى أتى بها على الوجه المحمود 
أعرض عن اعتبارها بالمنطق لما فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريق وجعل 
الواضحات خفيات وكثرة الغلط والتغليط فإنهم إذا عدلوا عن المعرفة الفطرية العقلية 
للمعينات إلى أقيسة كلية وضعوا ألفاظها وصارت مجملة تثناول حقاً وباطلا حصل بها 
من الضلال ما هو ضد المقصود من الموازين وصارت هذه الموازين عائلة لا عادلة 
وکانوا فیها من: ل إِلَمطْفْفَِ © الین إ5 اکال عل آلا برو © ورا الوه آر 
وهم بَيروكَ (©€6 [المطففين] وأين البخس في الأموال من البخس في العقول والأديان 
مع أن أكثرهم لا يقصدون البخس بل هم بمنزلة من ورث موازين من أبيه يزن بها تارة 
له وتارة عليه ولا يعرف آهي عادلة آم عاتلة' . 


(۱) مجموع الفتاوی (۹/ ۲۳۹ ۔ .)۲٤۳‏ 


ورة الشورف ۸۹ 


وقال رحمه الله : (والميزان التي آنزلها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى: الى 
.التب بالق وألبياد4 وقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكقاب 
والميزان» هي ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه فيسوي بين المتماثلين 
ويفرق بين المختلفين بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل 
والاختلاف . 
فن قیل: فإذا کان هذا مما یعرف بالعقل فکیف جعله الله تعالی مما أرسلت به 
الرسل؟ قيل: لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية الصحيحة التي يعرفون بها 
القمائل والاحتلاف فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل ويعرفون 
لأقيسة العقلية التي يستدل بها على المطالب الدينية فليست العلوم النبوية مقصورة على 
هجرد الخبر كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام ويجعلون ما يعلم بالعقل قسيماً 
لل م النبوية بل الرسل صلوات الله عليهم بينت العلوم العقلية التي بها يتم دين الناس 
كلما وعملاً وضربت الأمغال فكاملت الفطرة بها نبهتها عليه وأرشدتها مما كانت الفطرة 
ضة عنه أو كانت الفطرة قد فسدت بما حصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة 
فازالت ذلك القساد وبينت ما كانت الفطرة معرضة عنه حتى صار غند الفظرة معرفة 
الميزان التي أنزلها وبينتها رسله. 

والقرآن والحديث مملوء من هذا يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمقال 
المضروبة ويبين طرق التسوية بين المتمائلين والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج 
عن ذلك كقوله: آم َيب الب جرا الات آن نله کارب “مثا وينوا الت 
سوا يهر وممانيم سه ما يكو ©€) [الجائية] وقوله: ممل التيين كلرية 3© 
لو كى كر ©4 [القلم] أي هذا حكم جائر لا عادل فإن فيه تسوية بين المختلفين 
وقال: از جل الي اموا وسل ايحت كفيك فى الأرض آر مَل لمم لجار 
463 [ص] ومن التسوية بين المتمائلين قوله: «اکفاگ ڪب بن اوکھځ ار لک بره في 
لزز @4 [اتقجرا/ۆقوله: و حيبت أن تدخلوا الجة وما ايم مَل لذبن خلَوا ِن 
Ke)‏ کس اباسا والصراء ورلا [البقرة: .]۲٠٤‏ 


والقران مملوء من ذلك لكن ليس هذا موضعه وإنما المقصود التنبيه على جنس 
الميزان العقلي وأنها حق كما ذكر الله في كتابه وليست هي مختصة بمنطق اليونان وإن 


S۹ 


چ وی کت مید رت اجو ئ 


۹ الجزء الخاس والعت ون 
سسس للککÖککÎÖÎکكككشكشګګګالللللldldگqÃلل—ل€k€للللل‏ -——————Ök€lÛلÛلګګ—k—اص۷ش717€Ë۷ر‏ 


المختلفين سواء صيغ ذلك بصيغة «قياس الشمول» أو بصيغة قياس التمثيل؛ وصيع 
«التمثيل» هي الأصل وهي آكمل والميزان: القدر المشترك وهو الجامع وهو ال 
الأوسط. 


وإنزاله تعالى الميزان مع الرسل كإنزاله الإيمان وهو الأمانة معهم والإیمان ل 
يحصل إلا بهم كما قال تعالى: وديك اَي ليك را ِن E‏ 
التب وا ایم وکن جلت ا تی بي من تاه من بارا ونك يئ إل 
مسقي € [الشورى] وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: 
رسول الله هة حديثين رآيت أحدهما وأنا أنتظر الآحر. حدثنا «أن الأمانة نزلت قا 
جذر قلوب الرجال فعلموا من القران وعلموا من السنة» وحدثنا عن رفع الأمانة 
قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل أثر الوكت ثم ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على 
رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء»" فقد بين في هذا الحديث أن الأمانة التي 
هي الإيمان آنزلها في أصل القلوب فإن الجذر هو الأصل وهذا إنما كان بوا له 
الرسل لما أخبروا بما أخبروا به فسمع ذلك فألهم الله القلوب الإيمان وأنزله في 
القلوب. 

وكذلك آنزل الله سبحانه الميزان فى القلوب لما بينت الرسل العدل وما يوزن ب 
عرفت القلوب ذلك فأنزل اله على القلوب نالل ا eas‏ 
التمائل والاختلاف وتضع من الآلات الحسية ما يحتاج إليه في ذلك كما وضعت 
موازين النقدين وغير ذلك وهذا من وضعه تعالى الميزان قال تعالى: السا رها 
َم ايبات @ آل توا فى لبان @ وأينا الوت بلقتي لا عا 
لمران €6 [الرحمن] وقال كثير من المفسرين هو العدل وقال بعضهم: ما يوزن به 
ورف اتدل ها مغلازیان) ده 


م تت ف 


وما لم فى رة ين ييب ©). 


(۱) البخاری »)٦٤۹۷(‏ ومسلم (4۳(. (۲) الرد على المئطقیین (۳۸۲ ۔ .)۳۸٤‏ 


رة الشوری £۹۱ 


(ویستدلون بقوله: وس کات برد حر الاجر رد لم نی حرٹیہ وی کات رید 
ڪرت ادنيا زيي متها وما لم فى رة ين تَيب €6 قالوا: ومن اغتسل للتبرد 
والتنظيف لم يرد حرث الآخرة فيجب أن لا يخلص له. 


ومعلوم أن هاتين الآيتين تدلان على وجوب العمل لث والدار الآخرة أبلغ من 


ولالتهما على وجوب نية العمل المعين لكن من نصر الوجه الأول قد يقول: نية النوع 
مستلزمة لنية الجنس: فإن من نوى العمل المعين فقد نوى العمل لله بحكم إيمانه كما 


وقال رحمه الله: (قال تعالی: س کات یڈ حر الکجرۃ رد لم فی حرش ومن 
ريد حر لديا و ينا وما لم فى اة من تيب ©€6 فقوله حرث الدنيا أي 
كسبها وعملها ولهذا وضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام لصدق هذا 


الوصف على کل اک 


4 


ڪر و تهر شرڪڙ سيو هم ي اليب ما لم يان يه اه ووا ڪيم التَصَلِ 
قى بم َد الليئ لهم عدب أي @). 

قال رحمه الله : (قال تعالی: آم لر شزا رعو لهم من الرِِ ما لَمْ اَن به 
اد4 فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات؛ فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها 
مل آنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه 
والاشراك به) ا 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالی: ام لر ڪا سرو لهم ِى الي ما ج 
هاا يه أ4 فمن ندب إلى شيء يتقرب به "إلى الله وا أوجبه بقوله اؤ بفخلة من غير أن 
يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذ شريکاً لله 
شرع من الدين ما لم يأذن به اش) ١.ه؟.‏ 


وقال رحمه الله : (وقد دم الله المشركين على أنهم حللوا وحرموا وشرعوا دیا م 


) مجموع الفتاوی ۳۱/۲١(‏ ۔ ۳۲). (۲) مجموع الفتاوی .)۲٥٣١/۱۸(‏ 
(۳( مجموع الفتاوی (۳/ )٤( .)٤١١‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)٥۷۹/۲(‏ 


£۹۲ الجرء الخاسس والعشرون 


يأذن به الله فقال تغالى: لر ركا روا لهم من اليب ما لم ياد 
A‏ 
)۱ھ . 


وقال رحمه الله: (وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما ما ذم 
اکر کین يف رمو ماقم يكره آل قالى كالبخرة والبابة واستعلا ما ر ا 
كقتل أولادهم وکوا دا لم يأذن به الله فقال تعالى: أ هر شرڪڙا رعو لهم ي 
آلب ما ل يان به اسي ومنه آشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والقواحد 
مثل الطواف بالبيت عراة وغير TS‏ 
وقال رحمه الله: (مثل قوله تعالى: «أءَ هر شرڪڙا سرغو لهم من اليب ما ل 

ن به َه فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه فمن رغه ا 
شرع من الدين ما لم يأذن به الله) ١.ه"‏ . 


وقال رحمه الله: (وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة: أن البدعة هي 

الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله فمن دان ديتاً لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع E‏ 

وهلا معنی قوله تعالی: کم کر فرڪۇ کر لھم من اب ما م با 
CE‏ 

. ١)) به‎ 


وقال رحمه الله: (ومن ترك شرع الأنبياء وابتدع شرعاً فشرعه باطل لا يجوز اتبا 
گنما قال: ا ھر شک ر م ا ما ل يَأدَنْ ب أنه ولهذا كفرت 


وقال رحمه الله: (وإطلاق القول: بان الصوفي مع قلبه هو من جنس ما دم به 
هؤلاء المتصوفةء حتى جعلوا من آهل البدع لأنهم أحدثوا في طريق الله آشياء لم 


يشرعه الله فکان لهم نصیب من قوله تعالی : 1% لَه رکا کرد شرا عو لهم مَنَ الِب ما 
ل يان به أ( ا کر 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۷۱/۲۷). (۲) مجموع الفتاوی (۳۸۹/۱۰). 


(۳) اقتضاء الصراط المستقيم )٤( .)٦۸۲/۲(‏ الاستقامة .)١/١(‏ 
)٥(‏ جامع الرسائل (۲۸۴/۱). )١‏ الاستقامة .)٤١٤/١(‏ 


4r ٠ رة الشورى‎ 


وقال رحمه الله: (وآما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون 
ليه» والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله 4# وذلك لأن الأمر 
والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن يكون مأموراً بها فما لم يثبت أنه مأمور به 
كيف يحكم عليه بأنه محظور ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء آهل الحديث يقولون: 
إن الأصل في العبادات التوقيف لا يشرع منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى 
وله تعالی: (آ لمر سرڪ سرغ لهم من الريب ما لم ياد به اه .والعادات 
الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: «فل أرءيثر 
ا نرد اله کم سن ررق فَجَمَلضر يِه راما وسلد [يونس: 4] ولهذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة 
الآنعام من قولہ تعالی: ولوا ب یگا کا م آلکزٹ رالأنسر تيجا قاو 
دا لھ یھت وعدا لشرکیتا کا ڪات ڪام ۾ قلا عل لک اتو و 
ڪات له فهو بل اف شڪابهد سء م يڪرت © رڪديك رت ڪر 


نے 


یر 


تت اسه قت أركدهم ڪا قم ایر ڪھ ویم وکو س آله 
ا مدره وما ياغروت €9 وتالا زی انمد کرت حجر لا بطعَمها إل س 
فاه رمه انم حرمت مها وان لا يلرو اشم اه مها أفاه عد ستجزبهء 
و ڪانوا يرو ت @ [الأتعا] قذي ما ادوه سن ال عجادانف وه 


اقا ت ار 


تلك ری بی اه باد الیب اموا ویوا الشیحت ل ا اش عي ج إلد الموة 
ف :اشر ومن يقارف حستة رد ا فا حا ن َه فور كرد ©4 . 

E N OE E BBE‏ سی بو“ کی آل 

ابن عباس ي سئل عن قوله تعالى: فل لا اسل عه جا إلا المودة في القرك 
قال: فقلت: إلا أن تودوا ذوي قربى محمد بيه فقال ابن عباس: عجلت إنه لم 

کی ن مو تریس لا ررك ا 8 تنم عیابة فال غل ا ارام یه جرا و 

۳ 
أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم 


(۷) القو اعت النه ر اننة .)١)٣١ _ ١۳٤(‏ (۳) الا (۳£۹۷). 
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فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القران» وهذا تفسيره 
الثابت عنه ويدل على ذلك آنه لم يقل: إلا المودة لذوي القربى ولكن قال: إلا 
المودة ف فیح قرت أ تری ات ا أراد دوي قرباه قال: راعلا ا r:‏ م شیو 
ف له e‏ 9 رول لدی الفَرن4 [الأنفال: »]٤٥١‏ ولا يقال: المودة في دو 
القربى وإنما يقال المودة لذوي القربى فكيف وقد قال: ق ل اس عي َج إل 
موده فى ألفرنٌي؟! 


ونجيسن للكت أن الرسول الا يسال أجرا أضاا إتما جره على اله و 
المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة آخرى غير هذه الآية وليست موالاتنا لأهل | 
من أجر النبي ب في شيء» وأآيضاً فإن هذه الآية مكية ولم يكن علي بعد قد تزوج 
اطم ولا ولد له أولاة .ج 


وقال رحمه الله: (وهذا الاستفناء منقطع وكذلك الاستثناء في قوله: طش ل 
ا کک ا رن ا ا اسر ولاك أبن خاس وخديكه : 
الضخیدین) | 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: «وأنزل الله فيهم: فل لا اسل عو جا إلا اموه في 
رن٠‏ . 


فهذا كذب ظاهر فإن هذه الآية في سورة الشورى وسورة الشورى مكية بلا ريب 
نزلت قبل أن يتزوج علي بفاطمة ويا وقبل أن يولد به الحسن والحسين فإن علياً إنما 
تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة في العام الثاني ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر 
وکانت بدر في شهر رمضان سنة اثنتين وقد تقدم الكلام على الآية الكريمة وأن المراد 
یتر وای وو د اوو وبين رسول اله ب 
قرابة فقال: « ف ل مه جرا إلا لوده في ف لشن إلا أن تودوني في القرابة التي 
بيني وبینکم»' رواه 2 وعیره. 
(۱) منهاج الستة ۲١ /٤(‏ ۲۷). 
(۲) جامع المسائل /٤(‏ ۲۹۳)ء وقوله الاستشناء في آية )٥۷(‏ من سورة الفرقان. 
(۳) مر تخریجه. 


سورة السّوری £4٥‏ 


وقد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السنة والجماعة والشيعة من أصحاب أحمد 
وغيرهم حديثاً عن النبى بل أن هذه الآية لما نزلت قالوا: یا رسول الله من هؤلاء؟ 
قال: على وفاطمة وابناهما وهذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

ومما يبين ذلك أن هذه الآية نزلت بمكة باتفاق أهل العلم فإن سورة الشورى 
جميعها مكية بل جميع آل حم كلهن مكيات وعلي لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة كما 
تقدم ولم یولد له الحسن والحسين إلا في السنة الثالثة والرابعة من الهجرة فکيف 
وابناهما. 

قال الحافظ عبد الغني المقدسي : «ولد الحسن سنة ثلاث من الهجرة في النصف 
من الهجرة» قال: ١وقيل‏ سنة ثلاث». 

قلت : ومن قال هذا يقول: إن الحسن ولد سنة اثنتين وهذا ضعيف فقد ثبت في 


الصحيح أن علياً لم يدخل بفاطمة وي إلا بعد غزوة بدر) .١‏ 0 


وقال رحمه الله رادا على الرافضة : 
(أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك ففي 
إل ا ١‏ 0 فقلت: آن لا تؤذوا محمداً في قرابته فقال ابن عباس: عجلت 
إنة لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله بي فيهم قرابة فقال: لا أسألكم عليه أجراً 
لکن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. 
فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت بعد علي يقول: ليس معناها 
مودة ذوي القربى لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجراً 
(۲) منهاج السنة )٥٦٤  ٥٦۲/٤(‏ ويراجع ترجمة فاطمة في الإصابة )۲۹٤/۸(‏ فقد ذكر زواجها 
کما ذکره شیخ الإسلام. 
)۳( هو في البخاري فقط› والعجيب آن صاحب الدر عزاه للېبخاري ومسلم ويہمدو أن هناك معنا 
قريباً منه في مسلم آو أن القصور مني 


۹٦‏ السو لشن واففت رذن 


لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم فهو سال الناس الذين أرسل إليهم أولا 
أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه. 


الوجه الخامس: أنه قال: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى لم يقل: إلا 
المودة للقربى ولا المودة لذوى القربى فلو أراد المودة 9 القربى لقال: المودة لذوي 
القربى كما قال: «واطموا انما عَيْمتّم ين ىو فا لله مم وللرسول ولزى ألقمرد) 
[الأنفال: ]٤١‏ وقال: ما أف أله على سول من آهل القرى قل اسول وى الفَركي 
[الحشر: ۷]. 


قوله: قات دا افر َه حف اوالمڪان و وابن ان اليل [الروم: ۸[ وقوله: 


- 


وان لمال عل حه وی ارت4 [البقرة: 1۷۷]. 


فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي بيه وذوي قربى الإنسان 


الوجه السادس: أنه لو أريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القريى ولم يقل: في 
القربى فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان ولا في قريى فلان 
ولكن أسألك المودة لفلان والمحبة لقلان فلما قال: المودة قي القربى علم آنه ليس 
المراد لذوي القربى . 


الوجه السابع: أن يقال: إن النبي بيه لا يسأل على تبليغ رسالة ريه أجراً ألبتة بل 
ایو ا لفل ما شلک عَهِ يِن جر وما آنا م اوا ا ر 
فل ما اسل ميه ن جر ا آنا ن لبي €3 [ص] وقوله: لفل م e‏ 
ته ر کت ل عل له [سبا: »]٤١‏ ولكن الاستثناء هنا منقطع كما قال: فل 
نڪمم ميه ين َر للا من سء أن يَِْدَ إل ريم سيبك )€ [الفرقان]. 


ولا ريب أن محبة آهل بيت النبي ييه واجبة لكن لم يثبت وجوبها بهذه الأية ولا 
محبتهم أجر للنبي ية بل هو مما أمرنا الله به كما آمرئا بسائر العبادات. 


سسورة الشورى ۹۷ 


وفي الصحيح عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدعي خما بين مكة والمدينة فقال : 
«أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي»' وفي السنن عنه أنه قال: «والذي 
نفسي بيذه لا يدخلون الجنة حتى يحبونكم لله ولقرابتيا" فمن جعل محبة أهل بيته 
أجراً له يوفيه إياه أخطاً خطأ عظيماً ولو كان أجراً له لم نشب عليه نحن لأنا أعطيناه 
أجره الذي يستحقه بالرسالة فهل يقول مسلم مثل هذا؟!. 

الوجه الشامن: أن القربى معرفة باللام فلا بد أن يكون معروفاً عند المخاطبين 
الذين أمر أن يقول لهم: فل ما اسل عه يِن لجر [صَ: ۸7] وقد ذكرنا آنها لما نزلت 
لم يكن قد خلق الحسن ولا الحسين ولا تزوج علي بفاطمة. فالقربى التي كان 
المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه بخلاف القربى التي بينه وبينهم فإنها معروفة 
عتدهم كما تقول: لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا وكما تقول: لا أسألك إلا 
العدل بيننا وبينكم ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر) ١.ه‏ . 


Szf ã, ص م‎ 


چ ام قولوت اف ل آل كيب إن يكل اله ير عل كيك ونح أله الل ى لن 
بكلمدء إِنَمْ عي دات ادر 469 . 

(فقوله تعالى: ونح أله الل وى أَلَنَّ4» كلام مستأنف ليس داخلاً في جواب 
افرط انه وآ قان طرق غا جوا ارط لفال: ويخ الحن .بال كبر لالخقاء 
الساكنين كما في قوله: فر € [المرمل: .]١‏ 

فلما قيل: ويحق الحق بالضم دل على آنه جملة مستأنفة أخبر فيها آنه تعالى 
يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه ويحق الحق كحق الضادقين عليه فمحو الباطل نظير 
إحقاق الحق ليس مما علق بالمشيئة بل لا بد منه بخلاف الختم على قلبه قإنه معلق 
بالمشيئة ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة محو الباطل كتعليق الختم بل يقذف بالحق على 
الباطل فیدمغه) ۵:۱ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: 0 بقولو آفرک عل ار کی إن كله ر عل 


.)۲٤۰۸( مسلم‎ (1( 


)۲( الترمذي (TV5۸)‏ وأحمد (1/ ۲۰۷) وقیه ضعف . 
(۴) منهاج السنة .)٠١۴ - ۱١١/۷(‏ (4) الجواب الصحيح .)٤٤۷/١(‏ 


44۸ الجرء الخاسس والعسشّرون 


1 بك ثم قال: ونح أ أله الل وى لى بكلميمء# فقوله: وسح َه ال4 عطف 
جملة على جملة قالوا ولیس من جواب الشرط› لأنه قال: ويحق الحق بالضم وهو 
معطوف على قوله: ريح أله بطل بمحوه للباطل واحقاقه الحق خير منه لا بد أن 
يفعله فقد بين أنه لا بد أن يمحو الباطل ويحق الحق بکلماته فإنه إذا آنزل کلماته دل بها 
على أنه نبي صادق إذ كانت آية له وبين بها الحق من الباطل وهو أيضاً يحق الحق 
ويبطل الباطل بكلماته فإنه إذا آنزل كلمته دل بها على آنه نبي صادق إذا كانت اية له 
وبين بها الحق من الباطل وهو أيضاً يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته التي تكون بها 
الأشياء فيحق الح بما يظهره من الآيات وما ينصر به آهل الخق كما تقدمت كلمت 
بذلك كما قال: وولقد سبقت متنا ا لاوت مسين © إن م الصو 3© ب جما هم 
مَل €6 [الصافات] وقال: ووت ت مت يك صدا رعلا [الأنعام: ]١٠١‏ وقال: 
ر بکلملت ریا وسید ات من المي [التحريم: ]٠۲‏ وقال تعالى: «آق ار 
اه فلا عجو [النحل: اران يضمن ها يامر به وعو الكائن يكلماتة وقال تخالى: 
ت امرة: إا اا ان ا کا کوت @ [يس] وكلماته ضدق وغدل 
والعدل وضع الأشياء e‏ آن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته حيث 
يضلخ من كرافئة ونصرة وأ يل الكاذب عليه احيث يلق به من أحائت وذله قال 
تعالی : إن آل اذو لجل سياه عضب يِن َيه ذل ف اس الت ذلك زی 
أَلْمُمْرنَ 3© [الأعراف] قال أبو قلا قلابة"“ هي لكل مفتر ! إلى يوم القيامة ومن أآعظم 
E ESN‏ اتفال اة فا كما قال ای : ومن أظلم ممن افر عل لَه 
کی لآو إل وَل لله کی ومن قال سأرل يل ل ما أل اد [الأنعام: ۳ وذکر 
في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين كما ذكر فيما قبله 
حال الكاذبين في قوله: وما مروا أله حى دري إذ الو ہآ ار اه ع بتر ص یو م 
من آل الب الى جا ب موی ور ودی ناص علوت ورایس ندوتها وْفون کنبا 
وتشر کا کر کا ائ واک ماتا ف له درم في حَوضيم مبوة 9 ودا كتب 
فة ماله امصفق الى نن يد وشا 1 افر ا والدين يۇمنون يالاخرة يمون 
ب وهم عل صلاتهم باطو €9 [الائعام] ثم قال: وم طلم مَِنِ افر عل ا كبا أو قال 


ري حمر 


(١۱(‏ مر تخریجه. 


سبو رة الشورى ۹۹ 


وى إل وَل بُح له تى الآية [الأنعام: ۹۳]ء فإن الكاذب إما أن يقول آن غيري آنزل 
على وإما أن يقول أن أضف مثل هذا القرآن وإذا قال غيري أنزل على فإما أن يعينه 
فیقول أن الله أنزله على وآما أن يقول أوحى ولا يعين من أوحاه» فذكر الأصناف 
الفلاثة فقال: ومن طلم من افر عل آ گیا أو فال أويى إل لم بح ل مى فهذان 
نوعان من جنس ثم قال ومن لم يقل أو قال إذ كان هذا معارضاً لا يدعي أنه رسول 
فقال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهؤلاء المعارضون قد تحداهم في غير موضع› 
وقال: قل ل اَجُتَمعتِ الاش ولج ع أن ياوا بل هدا القران ا اود پیتیي ولو ت 
بعصم يعض هيا @®@6) [الإسراء] والرسول آخبر بهذا خبراً تاماً في أول الأمر وهذا لا 
-يمكن إلا مع قطعه آنه على الحق» وإلى الآن لم يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله وقوله 
من قال سأنزل ولم يقل آقدر أن آنزل» فإن قوله سأنزل هو وعد بالفعل وبه يحصل 
المقصود بخلاف قوله أقدر فإنه لا يحصل به غرض المعارض» وإنما يحصل إذا فعل 
فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل كان من أظلم الناس وأكذبهم إذ كان قد تبين عجز جميع 
الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وقوله: مشل ما أنزل الله يقتضي أن 
كل ما أنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه إلا الله كالتوراةء والإنجيل› 
والزبور وهذا حق فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله وفيه أيضاً من تأييد 
االرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل تلك الرسالة إلا الله فلا يقدر أحد أن ينزل مثل 
انل .اله غلی نة فیکون به قل الرسۈل ولا أن یزسل په ٫غیرة)‏ ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (فإن الله سبحانه لا يخلي الصادق مما يدل على صدقه. ولا 
یخلی الکاذب مما يدل على كذبهء إذ من نعته ما أآخبر به في قوله: ام يوو فرك عل 
اھ کیہ بین جکر آه تیر ع ك ثم قال حبرا مبعدياً ينح اه ال ن لى 
بكلْسَيِ فهو سبحانه لا بد أن يمحق الباطل ويحق الحق بكلماته وقال تعالى: وما 
اقتا الما ولیس وما بنا لعب © لو ارا آن يد هئ دته من لدا إن ڪت 
کیب © بل قف بی عل آل ممعم إا و رای کم ول ًا َي @) 
[الأنبياء] كما أخبر في موضع آنه لم يخلق الخلق عبثاً» ولا سدى» وإنما خلقهم بالحق 
وللحق فلا بد أن يجزى هؤلاء وهؤلاءء بإظهار صدق هؤلاء» وإظهار كذب هؤلاء كما 


E D7 #3‏ مرن ے ارق ے2 وومر 


قال: بل تَقيِف بلي عل الل قمعم ذا هو رَاهِ4) ١.ه".‏ 


8 النبرات (۷۲۸ 5 %): (۲) النبوات ۲۸١(‏ ۔ ۲۸۲). 


Os 4‏ الجزء الخاسس والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقد قيل آية الحاقة» وآية الشورى تبين أنه لو افترى عليه لعاقبه 
فهذه سنته في الكاذبين وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره وهو ٠‏ 
التسوية بين المتمائلين» والتفريق بين المختلفين وهو الاعتبار المآمور به في القرآن كقوله 
ای : قد َد لم باي نن وکټ انعا ڪه نَل ف سبي ق وق ڪا 
2 هم رآ امن يد بیو من یکا ك ف يك ليه لأزي 
سر ©4 [آل عمران]) |١‏ . 
٠:‏ وجيب اَن ءامنا ییحی للحت وريدم تن قصلم ولغرو هم عدب سويد ©4 . 
(قال تعالى: وجيب ايبن ءامو وَعَيلوا ألصَحتِ وريدم تن قصل أي يستجيب 
لهم يقال: استجابه E‏ 1 ا 
کے ورا اکم ین ممیکة یما کت ادیک ویغفا ن کر @4. 
(وما يصيب العبد من النعم فإن الله نعم بها عليه؛ وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصیه کما قال تعالی: وا آمتبگم ن مَمیسة یما كسب أيْرِیكر4 وقال تعالی: 
تا أصابك من تة فن اللو وما سابك ين سر فن فيكف [النساء: ۷۹]. 
ایا اوھ ی ھی ر و وای ی ا وما أصابك من 
جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه فلا بد أن 
يؤمن العبد بقضاء الله وقدره؛ وأن يؤمن بشرع الله وأمره) |.ه . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وًاً a‏ ن مم َا بت یك4 
وقال تعالى: ا أصَابك من تق فن ال وما أصَابك من سيك فن فييك [التساء: ۷۹] أي 
ما أصابك من خصب ونصر وهدی فالله أنعم به aê‏ وما أصابك من حزن وذل وشر 
فبذنوبك وخطاياك وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فلا بد أن يؤمن العبد 
بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره) |. و 
کے وق وین اتید الور ی ابخر کالاکر @4. 
(وقال تعالى: وين ١اه‏ ألار في لبر كالأعلر © إن يتا بسكن ريح فلن 
i eter el e‏ ہما کسیوا رفت ڪن 
كبر لو ود م لين یون ن ٤اا‏ ما م ين غبص ©4. 


(۱) التبوات .)۲٤۹(‏ (۲) اقتضاء الصراط (۲/ .)۷۸١‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ )٤( .)۲٤۳ - ۲٤۲‏ مجموع الفتاوی .)٦٤/۸(‏ 


سلةرة الشورى ا 
فأخبر أنه إن شاء أوبقهن فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم 
المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في 


الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيئتة ورحمته إ إنه لا مخلص له مما وقع فيه کقوله 
2 


غر 


في الآية الأخرى: ورف يوت ف لله وهو دید د لال4 DF a]‏ 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى : ومن ابه امار فى الْحرٍ لكر © إن َا 

کن ایح لان رواک عل هري ل ف کلک ليت لل سي 8 E E‏ 
ویقف کن کر © ولم الین جیلو ن ٤ایا‏ ما ئم بن تجيسں 3)) لا سيما على أشهر 
اف کا ا EE n‏ 
الجمكه وتشرت اللي ومثل هذا في الإعراب قوله: ار حَيبح بج أن دلوا الجنة ولا 
يعار اه لذن جدهكدوا منك وعم سبيت ©4 [آل عمران] ومعنى آية الشورى أنه 
سبحانه إن شاء سكن کا رواکد على ظهره وإن شاء أوبقهن بما كسبوا ويعفو عن 
كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا وهذا کله في جواب (إِن يشا) أي ون يشا يهلکهن 
بڏنوبهم ويعف أيضاً عن كثير منها ويجتمع مع ذلك علم المجادلين في آياتنا بأنه ما لهم 
من محيص فهو إن شاء جمع بين أن يهلك بعضاً ويعف عن بعض وبين علم المجادلين 
في آیاته حینئذ آنه ما لهم من محيص) |. ` ek‏ 
pg e‏ عل هرو إن ف لك کیت لکل مار شر © أو 

قهن ما كبوا ود افش که ڪن کر ¢9 . 

(قوله تحال کاو یھ ب گا يعَف ڪن گر €9 َم لرن يل ف ١ا‏ 
مام ين تيص ©4 على قراءة" النصب) ١ه“‏ . 
کی اتتا یم اقا کک رام شر م ریئا مقع بي @. 
اف کی کوک مسو انه کن پاد خد 4 ماق ایی جا ی 
مسعود» ولا من هو دونهم من الصحابة وإنما كان يستفتيه المستفتي كما يستفتي آمثاله 
من الصحابة وكان عمر وعثمان يشاورانه كما يشاوران أمثاله» فكان عمر يشاور في 
الأمور لعثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثاتب 
وأبي موسی ولغیرهم حتی کان یدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه. 


0( مجموع الفتاوی ۱۹۳/۸ - ۱۹۴). (۲) بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤٥١ £٥١‏ 
(۳) زاد المسیر (۳۸۹/۷). )٤(‏ درء تعارض العقل .)۲٠١/۱(‏ 


o0۲‏ الجزء الخانس والعسشّرون 


وهذا مما أمر الله ره المۇمنين ومدحهم عله بقوله : هھ انر شور 4( اا 


E — 


(قال تعالی : ا إا اسم الب م ينيرو © ¢ قال إبراهيم النخعي: كانوا 
یکرهون آن يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال تعالى: طم بير يمدحهم بأن فيهم همة 
اللانتصار للحى والحمية له ليسوا بمئزلة الذين يغقون عجرا وذلا بل هذا مما يذم به 
الرجل والممدوح العفو مع القدرة والقيام لما يجب من نصر الحق لا مع إهمال حق الله 
وحق العباد والله تعالى أعلم) ١.ه.‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ولي إا مم أل م يروه )€ قال النخعي : 
کانوا یکرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا قال الله a‏ م ررد يمدحهم بان 
فيهم همة الانتصار للحق والحمية ليسوا بمنزلة الذين يعفون جرا وذلاً بل هذا مما قد 
ذم به الرجل) ١.ه".‏ 

وقال ابن مفلح الحنبلي: (وقال شيخنا إن في الآية المذكورة: ولي إا اَم 
ای م كيروك ()) فائدة عظيمة› ة» وهو آنه حمدهم على أنهم ينتضرون عثد البخي 
SS E E‏ اليسو مل الذي لين له رة الاتخصار وفحله 
لعجزهم آو كسلهم أو وهنهم أو ذلهم أو حزنهم؛› فإن أكثشر من يترك الانتصار بالحق 
إنما يتركه لهذه الأمور وأشباههاء وليسوا مشل الذي إذا غضب لا يغفر ولا يعفو بل 
يتعدى أو ينتقم حتى يكف من خارج كما عليه أكثر الناس إذا غضبوا أو قدروا لا يقفون 
عند العدل» فضلا عن الإحسان. . فحمدهم على نهم هم ينتصرون» وهم يعقون؛ ولهذا 
قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء إلى آن ذكر 
الراويتين في دفع الإنسان عن نقسه» ثم قال: ويشبه أن لا يحب مفسدة تقاوم الترك أو 
تفضي إلى فساد أكثر. وعلى هذا تخرج قصة ابن آدم» وعثمان وء بخلاف من لم 
یکن في دفعه إلا إتلاف مال الغير الظالم أو حبسه أو ضربهء فهنا الوجوب أوجه. وهذا 
معنی قوله: م روك € فالانتصار قد يكون مستا تارة» وقد کون واا أخری»› 


کال ا 
)١(‏ منهاج السنة (۸/ .)٥۸ ٥۷‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱١(‏ 
(۳) مختصر الفتاوى المصرية )٤( .)١١١(‏ أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 


.)٠١١ - ۱٤۹/7( الفروع لابن مفلح‎ )٥( 


سورة الشّوریى o۳‏ 


ا 


یکر نة سينثة ۾ ِلها هَمَنْ تمن عَمَا وَاْصلَحَ ارم عط ل َه نَم ا ميب اَي ©@4. 

قال رحمه الله : (وقال تعالى : رۇ سنه سه کک اصح لخم ل َه الم 
لا عب ادي )4 قال الحسن البصري” رحمة الله علية: : إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال: وقوله: يكرا سو سيه يلها وقوله: «اله تز 
ti‏ [البقرة: ]٠١‏ ونىك ون وتک € [الأنفال: ۳۰ 

فيقال: السيئة اسم لما سبق صاحبها فإن فعلت به على وجه العدل والقصاص كان 
مستحقاً لما فعل معه من السيثة وليس المراد نها تسبق الفاعل حتى ينهى عنها بل تسبق 
المجازى بها ولفظ السيثة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية ويراد به النعمة والمصيبة 
كقوله: ىا أَصَابكٌ من حت اين اللو ن صاب ون سي ين قسف [النساء: ۷4] وقوله: 
کن سگ عة وم وین تیت ئة يروا بها [آل عمران: ]٠١١‏ وقفوله: 
(وجزاء ERR‏ وإنما المراد جزاء من أساء إلى غيره بظلم 
فهي من سيئات المصاب فجزاؤها أن يضاب المسىءبسيئة كأنة قيل: جزاء امن أساء 
إليك أن تسيء إليه مغل ما أساء إليك وحذه ية حقيقة: 


وأما الاستهزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد شر»ء فهذا إذا كان على 
وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم» واما إذا كان جزاء على من فعل ذلك 
بمثل فعله کان عدلاً حستاً قال الله تعالی: ولا لَمُوا اَذ منوا الوا اما ولا كوا إلى 
مَيَطِييِوم الوا إا مَعَم إما عن هرمو ©اله زئ بم [البقرة] فإن الجزاء من 

جنس العمل وقال بال وکوا مڪ وکر مَكَرا [النمل: ]٠١‏ كما قال: و 
ثد کا @ اید کنا ©4 [الطارق] وقال: < كلت كذ لوست [يوسف: 


ا 


وقال رحمه اله: (قال تعالى : ورو ست سيه يلها هَن عَمَا اصح جرم على 
لتم ك عب آ لمن ظيسيَ @) 4 فقد أخبر أن جزاء السيئة سيثة مشلها بلا عدوان وهذا هو 
القصاص في الدماء والأموال والأعرض ونحو ذلك ثم قال: فمن عَمَا ْمَل جرم عل 


. والموقوف أصح من المرفوع‎ )۷٤١١( روي مرفوعاً عن الحسن عن عمران في شعب الإيمان‎ )١( 
.)٤۷١ ٤۷١ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ (۳) .)۳٦٤ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ (۲) 


e‏ الجزء الخامس والعشرون 


ان وقد ذكر عن الإمام أحمد لما ظلم في محنته المشهورة أنه لم يخرج حتى حلل من 
ظلمة وقال: ذكرت حديثا ذكر عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال : (إذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: ألا ليقم من وجب أجره علي فلا يقوم إلا من عفا وأصلح») |.ه. 
کو وون انسر بت لییہ ارچک ا کیم ن سیل @4. 

(وذلك أن ا وإن كان مأذوناً له في دفع الظلم عنه بقوله تعالى: وکن 
صر بعد لبي اولك ما عَكّهم يِن سيل ©6)€ فذلك مشروط بشرطين: 

اخدها: ھن 

والثاني : ألا یعتدې . 

فإذا كان عاجزاً أو كان الانتصار يفضي إلى عدوان زائد لم يجز» وهذا هو أصل 
النهي عن الفتنة» فكان إذا كان المنتصر عاجزاً وانتصاره فيه جرا فهذا هذا) ١‏ .هھ" . 

وقال رحمه الله : (#ولمن انر بع د لي اچک ما لم من سيل €6 فعلم أنه لا 
سبيل على الظالم د الباغي) | 5 

کے تا کیبل ع ای یمو الاس سو نی الأرض عبر الس وتچ لَه عدب آي ©4 . 

(وقال تعالی: a‏ الیل عل لي بقعو الاس َو فى الأرضِ عبر الح اود 
َم عَدَابٌ ية © وسن صب وَعَمَرَ لِك كلك لين عَرْرٍ لأر (©@) فالباغي الظالم ينتقم الله 
منه في الدنيا والآخرة فإن البغخي مصرعه قال ابن مسعود: ولو بغخى جبل على جبل 
لجعل الله الباغي منهما دكا“ ومن حكمة الشعر. 

قضى الله أن البغخي يصرع أهله وأن على الباغي تدور الدوائر 

ويشهد لهذا قوله تعالى: إتَمَا کنا بقیک ل شیم مع مم لبوق اليا € [يونس: ١؟]‏ 
وفي الحديث: «ما من ذنب أخَرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغخي وما 
حسنة أحرى أن يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحما" فمن كان من إحدى 


.)٤)١ ٤٤ /١( مجموع الفتاوی ( ۳۹۷7 ۳ (۲) الاأستقامة‎ )۱( 

.)٠١١( الاختیارات‎ )۳( 

)٤(‏ في شعب الإیمان )٦11۹۳(‏ عن محمد بن إسحاق. 

(ه) البخاري في الأدب المفرد (1۷) والحاكم )١١۳/٤(‏ وشرح السنة )۳٤۳۸(‏ وروى بلفظ «أجدر؛ 
رواه آبو داود )٤۹۰١(‏ والترمذي (۲۵۹۱۱) وابن ماجه )٤۲۱۱(‏ وأحمد )۳٦/۵(‏ وکلاهما 


ت ج 


الظائفتين باغياً ظالماً فليتق الله وليتب ومن كان مظلوماً مبغياً عليه وصبر كان له البشرى 
من الله (قال تعالى: وئر ألسدري€ [البقرة: ]٠٠١‏ قال عمرو بن أوس: هم الذين لا 
يظلمون إذا ظلموا) وقد قال تعالى للمؤمنين في حق عدوهم : 9ون يروا وَتََعَواً ا 
رڪم يدهم سيا( [آل عمران: ١‏ وقال يوسف 8 لما فعل به إخوته ما فعلوا 
یر زاتقی خی رة 4 ودخلوا غلیه وهو في عه وتالا ربک لات د رسف ال 
کی کک ا ا کی کے ج و کت که ا یم لر 
کک ii ek SS BR aS‏ 
وضبر على أذى الآ خر وظلمه لم يضره كيد الآّخر بل ينصره الله عليه) ١.ه''.‏ 


وسن صب َر ل َلك ين عَرْر الاير ©©6). 


(وقال تعالى حكاية عن لقمان آنه قال لابنة: ومر بالمعروف ونه عن الك وأصر 
ع ۴ اسا إل لف ر من عزم 1 مور 4 [لقمان: ۱۷] وقال تعالى: #ولَمَنِ ایی بد ظل 


2 


کلف ٣ا‏ 


اچک ما لنم ين ین سيل @ ا لتيل عل الي بيع قاس رر ف الأزين ر الي 
اهنك د عدف آي © کس صب وتر ي كر لين زر اشر ©)» فهناك في 
قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال: للك ذلك لمن عَرْم الأمور4 وهنا ذكر الصبر 
ا لن ق ین زم الا وذكر ذلك بعد قوله: لمن انر بد ظلْمي 


فأو من سيل ۵ إتما اسيل ء ی لن بظلمو الاس وسو فى الأرّض بغار الس 
فذکر الأصناف الثلاثة في باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم وهم: 
العادل والظالم والمحسن . 


1 اماد م ا ج ااا واوا اکا عون سل کا کی ا 
رحا وکن یکن يدد نوما وذكر الظالم بقوله: إت اسيل ع على لذن يظلمونَ 
اص وسعون ق فی لاض بغر اّ4 فهؤلاء عليهم الیل للعقوبة والاقتصاص ودکر 
المحسنين فقال: ون صب وَمَمَرَ لك َلك لين عَرْرِ ألأرٍ ©6) والقرآن فيه جوامع 
۲( 
a‏ اھ 
ا مين ميه (E‏ 5 4[ 


0 مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۸۲ ۔ ۸۳), )۲( مجموع الفتاوی (۳۰/ ۳۹۷ ۔ ۳۹۸). 


e e ———k—kk—  —-—-™-—-—⁄—-—#=2=-<-— 


ثم ندب إلى الفضل فقال: ممن َا َم جرم عل آله َم لا يب الشيد)؛ 
ولما ندب إلى العفو ذكر أنه لا لوم على المنتصف لثلا يظن أن العفو فرض فقال: 
ووک انسر بد لبي أك ما عَم يِن سيل ©6) ثم بين أن السبيل إنما يكون على 
الظالمين فقال: إا ليل عل ل بطي الاس و فى الأزض تبر الح اهنت لد 
داب يم 4)3 . 

ثم لما رفع عنهم السبيل تدبهم مع ذلك إلى الصبر والعفو فقال: ومن صر 
ومر لن ذلك لمن عَرْم الور ©))» فهذا أحسن شرع وأحكمه يرغب في الصبر والغفر 
والعفو والاصلاح بغاية الترغيب ويذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد العاقبة 
ويرفع عن المنتصف ممن ظلمه الملام والعدل ويبين أنه لا حرج عليه ولا سبيل إذا 
انتصر بعد ما ظلم) .هھ . 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 

(قد کتبت بعض ما یتعلق بقوله تعالی: وما عند آلو عير وبق اللي ءامنا ول ّم 
ترو إلى قوله: «وکن صب ومر له ذلك لين عر لأر 4)2 فمدحهم على 
الاتتصار تارة وعغلى الصبر آلخرى: 

واالمقصود هنا» أن الله لما حمدهم على هذه الصفات من الإيمان والتوكل 
ومجانبة الكبائر والاستجابة لربهم وإقام الصلاة والاستواء في أمرهم وانتصارهم إذا 
أصابهم البغي والعقو والصبر ونحو ذلك: كان هذا دليلاً على أن ضد هذه الصفات 
ليس محموداً بل مذموماً فإن هذه الصفات مستلزمة لعدم ضدها فلو كان ضدها محمودا 
لكان عدم المحمود محموداً» وعدم المحمود لا يكون محموداً إلا أن يخلقه ما هو 
مود ولآ خد ها اوالعتاء هاا طب الها وآمر بها ول آنة آم اتباب :والامن 
بالشيء نهي عن ضده قصذاً أو لزوماً وضد الانتصار العجز وضد الضبر الجزع» فلا 
خير في العجز ولا في الجزع كما نجده في حال كثير من الناس حتى بعض المتدينين 
إذا ظلموا أو أرادوا منكراً فلا هم ينتصرون ولا يصبرون بل يعجزون ويجزعون. 

وفي سنن آبي داود من رواية عوف بن مالك أن رجلين تحاكما إلى النبي 4 


فقال المقضى عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي ة: «إن الله يلوم على العجز» 


.)١١١ - ١١١/١( الجواب الصحيح‎ )١( 


سورة الشورى N‏ 


ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك آمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل»“ وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة عن النبي َة أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن غلبك أمر فلا 
تقل لو آني كذا لكان كذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»" لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. 

ومن الناس من يجمع كلا الشرين فأمر النبي ية بالحرص على النافع والاستعانة 
بالله والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب ونهى عن العجز وقال: «إن الله يلوم على 
العجز؛ والعاجز ضد الذين ينتصرون والأمر بالصبر والنهي عن الجزع معلوم في مواضع 
ية 

ق اھات ین ار کر ای ی اھا اة وی د 
A N‏ ر Ge E A O e‏ 
منه ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع ‏ أو غيره «الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز 
ا 
حيلة هو ما أمر الله به وأحبه لة فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له إذ لا يكلف نفساً 
إلا وسعها وقد أمره بكل خير فيه له حيلة وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. 


واسم الحسنات والسيئات يتناول القسمين فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاه 
اة فلم عش الم i beg ee‏ لها [الأنعام: ٠‏ ومشل 
اله لإ نتر لمش لأشيك ون أسَأم لها [الإسراء: ۷] ومثل قوله: ير 

م E‏ لها 4 ومثل قوله ا 2 ٍ N‏ سه وا بے ن4 

0( أحمد )۲0/7( وأبو داود (T1۷)‏ والبيهقي )۱۸1/۱۰( وفیه بقية بن الوليد وهر مدلس وقد 

)1( مر تخریجه. 

)۳( وهو عبد الله بن المقفع من أئمة الكُتّاب» وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق› 
أصله من الفرس› ولد في العرافق بوا (مزدکياً) وأسلم على يد عیسی بن علي (عم السفاح) 
وولي كتاب الديوان للمنصور العباسي» وترجم له «كتب أرسطوطاليس الثلاثة في المنطق 
وكتاب المدخل إلى علم المتطق المعروف (بايساغوجي) وترجم عن الفارسية كتاب (كليلة 
ودمنة) وله مصنفات كثيرة اتهم بالزندقة» فقتله بالبصرة آميرها سفيان بن معاوية المهلبي عام 
۲ ھ. 


ك ےس و ر 2 و 
ج وترنهم یعرضون مها حشعينٌ من الذل بنظروت من طرفي حفي 8 الذين ءامنوا إل 


ڪا 0 وا کان ت بر أن يكلم أنه إلا َا أو ِن ورای جاب أو رل رسوا فيرو 


۰۸ الجزء الخانس والعشرون 


[البقرة: [A\‏ والمصائب المقدرة خحیرها وشرها مشل قوله: ويلوتهم بست و لسَيَعَاتِ 
مهم برجمو [الأعراف: ]١١۸‏ إلى آيات كثيرة من هذا الجنس»ء وال I‏ 


ورور م ر 2ے م 2 1 


3 


ت ی عقا اسم هلهم َم فة آلآ إن اللي في عَدَاب مَِبرٍ @). 
(وقال تعالی: :5 ایی لا رآ اماب قولوت حل إل مر ن سيل @ 
وترنهم مسو ها شم ِى اذل طروت ين طرفي حَنيٌ) وقال تاي وج 
رمل حَاثِمة © عاي ناب © تل ترا عاي © شق من عن ءاير ر @ 
وهذا يكون يوم القيامة وهذا هو الصواب من القولین بلا ریب) |. و 
9 زجمه الله : (ومنه قوله تعالی : # خاشعة مه ايار رهقهم الق : ۳ وقوله: 
: مي اذل کو ت من طرف حَفیٌ) کی ا والسکون) ١‏ .هھ 4 
بلِذیِيِ ما ا اة ِنَم ّ سڪ ‌ 
قال رحمه الله: (وقوله: وما کان لك کر أن كلم اسه إلا حًا يتناول و 
الأنبياء وغيرهم كالمحدثين الملهمين كما في ا عن النبي ية آنه قال: « 
كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في آمتي أحد فعمر منهم» . 
وقال عبادة بن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه فهؤلاء 
المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب وإلها 
ولسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع لهم فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء 
لا تكون من إيحاء الرب بل من إيحاء الشيطان وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به 
الأنبياء فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان فإن الشياطين أعداؤهم و 
يوحون پخلاف وحي الأنبياء قال تعالى: «وكدرك جَعَلتا لكل ِي عَد يطب آلإ 
وَالْجِن بوج بعَصَهمَ إل بَعَضِ حرف اقول بوا لو ته ا E‏ فش وم 
يقرو ©©6) [الأنعام] وقال تعالى: ور ۲ القَيطية خو إل أولجابي ليجيلرة ك 
أطمتموهم إِلّكم لرك [الأنعام: ١ )]١١١‏ .ها . 
(۱) مجموع الفتاوی .)۳۹/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٥٥۷/۲۲(‏ 


(۳) اقضیر آیات آشکلت (61/۱ - ..)٤۲۷‏ () مز تبخریجه. 
)٥(‏ الثبوات .)۱١۹۷(‏ 


شورة السّورى 0۰۹ 


۰ 


وقال رحمه الله: (وأيضاً فقد قال تعالى: (# وتا کان لبر أن كلم هه إلا َي 
آؤ من ورای ڃاپ أو سل رشو ميو ديب ما يتاه ِنَم عل حَِيم ©4 فأخبر 
يانه ليس لأحد من البشر أن يكلمه اث إلا على هذه الوجوه الثلاثة) ١ه‏ . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: وما كا لسر أن كلم َه إلا ويا أو يِن 
اا عاب أ تليق رقو خي ذز ا ما فاغبر آنه يوحي إلى ٠البشى‏ ثارة ويا 
ية وتارة يرال رسولاً فيوحي إلى الرسول بإذنه ما يشاء) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (وقال كك: وما كان لتر أن يكلمة أله إلا ويا أو من ورآى 
انی آؤ سل رشولا يوي بوي ما يسا وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن 
ليس من جنس البشر ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وإدخال 
الشك على من يسمع الآية أن يقول ما كان لأحد آن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من الأجناس 
,أن يکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رضتولا بوفتڑل آجتاسا لم يعمهم 
بالآية فدل ما ذكرئاه على آنه خحص البشر دون غيرهه) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (بقوله: #ومًا کان لبر ان تمه أله إ وا ن ورای جاب4 
روأن الآية دلت على أن الله يحجب بعض المخلوقات دون بعض فعلم أنه لا يحتجب 
عن بعضهم) ۱ . ه“ . 

وقال رحمه الله: (ولقوله: وم کن لبر أن يمه َه إل وبا أو من ورای جاب4 
كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حى النبي ييه وإنما يدلان بطريق 
العموم) ا 

وقال رمه اله: (وأيضاا قوله تخالى: وا كل بتر أن مكمه هه إلا ويا أو يِن 
ورآى جاب يقتضى أن التكليم من وراء حجاب نوع غير الوحي وأن المكلم بذلك 
مسحجوب أن يرى الله لأن التكليم المسموع قد يكون مع رؤية المستمع للمتكلم» وقد 
یکون مع کونه محجوباً عنه بخلاف الوحي فإنه يقع في قلبه فلا يحتاج آن يجعل نوعين. 

ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح: ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه 


.)٥۲٦/۱۷( مجموع الفتاوی‎ (۲( .)٤٥/٥( الفتاوي (التسعينية)‎ )١( 
.)٤۲١/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( .)٤۱۹/۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 


.)۴۳/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان؛ فلو كان الكلام المسموع هو شيئاً قائما بالمستمع 
لا وجود له في الخارج لکان من جنس الوحي الذي لا يحسن أن يقال معه: من وراء 
حجاب فإن صاحب هذا لم يسمع شيشا منفصلا عنه يمكن مشاهدة المتكلم به تارة 
وحجب المستمع عنه آخرى والكلام على هذا مبسوط في موضعه) | . ا 

وقال رمه اه J‏ تعالی: و ن ليتر أن كمه أله إلا ونيا أو من ورلى 
ڪان او ريل شولا ی ادنب ما يكاي i EÊ Î a‏ حجاب أفضل 
من تکليمه بالايحاء a:‏ رسول ولهذا کان من فضائل موسى 4 إن الله كلمه 
تكليماً وقال: إن اصطفینك عل الاس رسک ويكلّى# [الأعراف: ]٠٤٤‏ وقال: بلك 
اسل ْنَا اتا بم عل بین غم ن کم آل وفع تشه َر € [البقرة: )]۲٠۳‏ ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله : (قال الله تعالی : ووا کان لتر أن يجمه أله إل ا او ت ين وړاې 
اب4 الآية» فقرق بين تكليمه من وراء 5 کلم موسی - وبين تکلیمه بواسطة 
بک کے ال شی یھی قال :1 ا لتا اوا یك کا اوتا إل وج 
وأ من بعرو إلى قوله: وک اه موس ليما [الساء: ۳١ا .]١١٤‏ 

والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن وفي الحديث المحفوظ عن 
النبي ب حدیث «التقی آدم وموسی قال آدم: نت موسی الذي كلمك الله تكليماً لم 
تخا راف و A OE Nas‏ 

و (قال نشال : ن کن لت کر ان یکین ا إلا َي أو من 
ورای جاب أو رمل رسوا موی بايد E‏ ڪس ڪيم ۰46 فجعل ١الت‏ 
ثلاثة أنواع؟ الوحي 2 والتكليم ومن i a E‏ 
بواتغطة إؤقنال الز ل ا کن ارس انال الاو نک اا چ 

وقال رحمه الله: (وقدا بین اف آنراخ تگلیمه لبان في قول اوا کان لبر أن 
كلم أله إلا ويا َو مِن وراي جاب اؤ برل رسوا يوی بإِذَيِيِ ما يا فبین سبحانه 
أن التكليم تارة يكون وحياً وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل منوا 
فيوحى الرسول بإذن الله ما ريشاء) ١ه‏ . 


(۱) درء تعارض العقل .)١٠۳/۱۰(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٦۷/۱۷(‏ 
(۳) مر تخریجه. )4( مجموع الفتاوی (۱۲/ ٥۳۲‏ _ ٣٣هہ).‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۷۹/۱۲). (7) مجموع الفتاوی .)۳٠١/۱۲(‏ 


سورد الشّورى A‏ 


وقال رحمه الله: (کقوله تعالى: وما ك لبت أن يمه اه إلا ويا أو من وراي 
جاب أو سل رسوا ولو كان الحجاب هو عدم الرؤية : لكان الوحي وإرسال الرسل 
من وراء حجاب) ۱ .هھ . 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ووا کان لبر أن کلم أ إل لا وبا أو من ورآی 
ب أو سل رسوا یوی بإِذنِیِ ما سا4 ففرق بين التكليم من وراء حجاب 2 
كلم موسى - وبين التكلم بواسطة الرسول كما كلم الأنبياء بإرسال رسول إليهم) ١ه"‏ 
وقال رحمه الله : (وال یکات قل فرق :لامکا ین فقال تعالى : و کال اشر 
ان يمه ا إل و و يِن يِن ورآې جاب وؤ ربيل رسّولا یوی بإذنِي م کا ففرق بين 
تکلیمه من وراء حجاب کما کلمه موسی وبين تکليمه بارساله ا يوحي بإذنه ذاك 
تكليم بلا واسطة وهذا تكليمه بواسطة) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالی: رما کن ليتر أن بكلمه أله إل وًَا) إلى آخر 
السورة فقد بين سبحانه آنه لم يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الأوجه الثلاثة: إما 
وحياً وإما من وراء حجاب وإما أن يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء فجعل الوحى غير 
التكليم والتکليم من وراء حجاب کان لموسی . 
وقد أخبر في غير موضع آنه ناداه كما قال: «وندیته من جاني ألطور4 الاية : 
٢‏ وقال: فما أتنها ورت ين شلطى الوا الأَسَن# [القصص: ]۳١‏ والنداء باتفاق أهل 
کرد مرا وما تتا متا اف غلب سات التساین جیه 1 a‏ 
وقال رحمه الله : (قوله تعالى: ما كن بسر أن يوَيَية أله الكتب والح والنمةً 
ر بول للگاس ونوا بادا ى من دون ار ولک ووا رين ہما کو اا 0 
ب tk‏ درسو 9 ولا اشر أن تخد ألكهكة وای آربابا امي بالكفر بد إذ انم 
تيلمو (©@6) [آل عمران] فبين سبحانه أن اتخاذ الملاثكة والنبيين أرباباً كفر) ١.ه“.‏ 
وقال رحمه الله: اذ اه فض موسی بنکلیمه إیاء على غیره ممن لم یکلمه وتال 
و ن اه رمد ا إلا وا و من وراي جاب أو سل رسوا الآيةء فكان 
تكليم موسى من وراء الحجاب وقال: قال لموس إني أصَطْفَيْنَكً عل الاس برسلدق 


۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ .)۱۷١‏ (۲( مجموع الفتاوی .)۱۳۷/١۲(‏ 
۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ )٤( .)٥٤۳٩ _ ٥٤۲‏ مجموع الفتاوی (۳۹/۱۲ - .)٤١‏ 
(o)‏ مجموع الفتاوی .)١٤١ /۲٤(‏ 


o۱۲‏ الجزء الخانس والعسّرون 
پڪ ا 


یکی( [الاعراف: ]٠٤٤‏ وقال: إت اويا لیک گا أوحيتاً إل وج وكين من روي 
الق وة - وك أله موسو hg‏ [النساء: ۳١٠ء ]٠١١‏ والوحي هو ما نزله الله 
على قلوب الأنبياء بلا واسطة فلو كان تكليمه لموسى إنما هو ضوت خلقه في الهواء 
لكان وحي الأنبياء أفضل منه؛ لأن آولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة وموسى 
إنما عرفه بواسطة ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل 
لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق 
الا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وما ك لتر أن كمه أ إلا ويا أو من وى 
جاب اؤ ريل رسوا فيو بذ ما ماه ففرق بین إيحائه وبين تکليمه من وراء 
حجاب وال حاديث متواترة عن النبي ب بتخصيص موسى بتكليم الله إياه دون إبراهيم 
واكتسى نى ا10 +8 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: < ون کان لبر أن كمه َه إلا ويا أ 
ورای جاب و رل AF‏ قوی اذد م ا 0 ا 2 + قال عبادة بن 
الصامت: رؤيا المؤمن کلام یکلم به الرب عبده في المنام) | A‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: و ن ليتر أن يكلمة أنه إلا ونيا أو من وراى 
جاب 8 رمل رسا فیوحی کیک ی ن الكلام للبشر على ثلاثة ثة أوجه: 
منها واحد يكون بتوسط الملك. 

ووجهان آخران ليس للملك فيهما وحي أين الملك من ليلة المعراج يوم الطور 
وتعليم الأسماء وأضعاف ذلك؟) ١.ه“‏ . 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالی: وما کن لكر أن كمه َه إلا مي 
جاب يعم كل بشر: المسيح وغيره) | .ها . 

وقال رحمه الله: (وذلك أن الله علم القرآن والإیمان قال تعالی: وما کان لسر أن 
مه أ gepor ns‏ < ایک ایک یکا ن اا ت ت 
ری ما التب ولا الیم وکن جلت ا ہیی ہو من ما من عباوت وقال جندب بن 


5 ررد 


و من وراي 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥٠١/۱۲(‏ (۲) الفتاوی /٥(‏ ۲۹۷). 
(۳) الرد على المنطقيين )٤( .)٤۸٥(‏ مجموع الفتاوی .)۳۷١ /٤(‏ 
(ه) الجواب الصحیح .)١١۱۸/۳(‏ 


يورة الشّورى o1‏ 


الله وعبد الله بن عمر: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناًه) .و . 
وقال رحمه الله: (وأيضاً فإن الله تعالى يقول: #وتا ك لبر أن كمه أله إل 
وتبا أو من وی جاب أو برل رسو مى بإِذْيِيِ ما سا4 ففرق سبحانه بين الوحي 
وبين إرسال الرسول الذي يوحي بإذنه ما يشاء) ١.ه".‏ 
وقال رحمه الله : (ومشل هذا قوله في الآية الأخرى: وا ك لبر أن كمه أله 
إلا يا أو من آي جاب أو برل رسوا َير اديه ما بس4 فإنه فرق بين الإيحاء 
وبين التكليم من وراء الحجاب وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء فدل على أن 
التكليم من وراء حجاب كما كلم موسى أمر غير الإيحاء) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وسمی الله تعالی رسالته روحاً والروح إذا عدم فقد فقدت الحياة 
قال اله تعالی: تلك اوا إل ریک ن انرا ما کت بذری ما آلجتب لا ایی ولک 
انه دا یف بد امن فاه من اد6 فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح 
اة والنور آلنرر) ١آ‏ . و؟: 
وقال رحمه الله (وقد قال تعالی: ولك اوتا لک روا من آمرتاً ما کت مدر م 
الك ولا اين وتكن جعلئه ورا تى بب من فاه ِن عباوت فما أوحاه الله إليه يهدي الله 


ر من يشاء من عباده كما آنه ية بذلك هداه الله تعالی کما قال تعالی : فل إن للت 


و عرترے ا ا م E42‏ 


قاتا ال عل فی ون هدت مسا وى إل ري [سبا: )]٠١‏ ١.و.‏ 

وکدیت اوتا لك رفا ين آمرتا ما کت بذری ما الكتت رلا ليسم ول جعاتة ف 
[ (قوله تعالی: لما كت رى ما أَلْكِتَبٌ ولا لين نظير قوله: هفل إن صلب فنا 
آل ع تفیی ون ديت مسا بر إل ر [سبا: ]٠١‏ ففي هاتين الآيتين بين سبحانه 
أن الإيمان والهدى حصل بالوحي النازل لا بمجرد العقل الذي كان حاصلاً قبل 


وقال رحمه الله : (وقيل ١‏ لضصمب في قوله: #جعلته ورا بی بے من 6 من عبار 4 


() جامع الرسائل ٩1/۲(‏ ۔ ۹۷). (۲) الصفدية (۲۰۳/۱ _ ,.)۲٠٤‏ 
7) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۲). (+) مجموع الفتاوی .)۹٤/۱۹(‏ 
(9) مجموع الفتاوی .)٥/۱(‏ (1) درء تعارض العقل .)٤٥۷ _ ٤٥٦/۷(‏ 


يعود إلى الإيمان ذكر ذلك عن ابن عباس وقيل: إلى القران وهو قول السدي وهو 
يتناولهما وهو في اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاه وهو الوحي الذي جاء بالإيمان 
a‏ 7 (1) 
والقران) | .هھ , 
وقال رحمه الله : (وسمي الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان نر 
aw‏ بے م فسا من او( آ* و 
وقال رحمه الله : (وكذلك إدا فيل ` نوره أو هد أ ہ آو کلامه وسمي ذلك Ss‏ يحل 
في قلوب المؤمنين فهو بهذا الاعتبار والله قد سمى ذلك روحأً فقال تعالى: بل 
اونا ك رجا ين افر ما كت رى ما الكنب ولا اين وتكن جعلتة نورا I‏ بو س 
دا ص بادا وَإنك لېئ ل صرطِ مسقم GD‏ 4¢( | چ 


قال ابن القيم : 
(قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالى: ككك 
اوتا لك روَا من را4 فسمى وحيه روحاً لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح 
التي هي الحياة في الحقيقة ومن عدمها فهو ميت لا حي . 
والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي 
أوحى إلى رسوله يهو فمن لم يحيا به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا واعظم الناس حياة في الدور الثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الجزا 
أعظمهم نصيباً من الحياة بهذه الروح وة ووا کی یر وفع من القرآن كقوله 
تعالى: ت َرَت ذو العرش بلق لر من انرو عل من باه من عادو نير 
وم أَلنَلافِ €6 [غافر] وقال تعالی: زل اتیک بالروج من مرو عى من د 
باو أن آذ َنَم ل إل إل آنا فاتقوذ ©©) [النحل] وسماه نورا لما يحصل به 
من استنارة القلوب وإضاءتها وكمال الروح بهاتين الصفتين بالحياة والنور ولا سبيل 
إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم»ء والاهتداء بما بعثوا به 
قي العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتهم وإلا فالروح ميتة مظلمة وإن كان 


(۱) مجموع الفثاوی /٠١(‏ ۷۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)1٤۹‏ 
(۳) الجواب الصحیح .)١١۹/٤(‏ 


ښسورة الشّوریى 0\٥‏ 


العبد مشاراً إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام فى البحوث؛ فإ الحياة والاستنارة 
بالروح الذي أوحاه الله تعالی إلى رسوله وجعله نورا يهدي به من يشاء من عباده 
وراء ذلك کله فليس العلم كثرة النقل والیحث والكلام» ولکن نور يميز به صحیح 
الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة النبوة» مما هو من آراء 
جال ا 


(۱( اجتماع الجیوش (۳۹) . 


ي 


oS 
قال رحمه الله : (وأولغك فسروا قوله: #جعلتة نّا عَرَيًا) بأنه جعله بائناً عنه‎ 
مخلوقاً» وقالوا: جعل - بمعنی خلق - وهؤلاء قالوا: جعلناه سمیناه كما في قوله:‎ 
إوجعلوا المكهكة لرن هم عبد ألرَّن إتًَا) [الرحرف؛ ۱۹] وهذا إنما يقال: فيمن اعتقد‎ 
في الشيء صفة حقاً أو باطلاً إذا كانت الصفة خفية فيقال: أخبر عنه بكذا وكون القرآن‎ 
عربياً أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا‎ 
الاعتبار» والرب تعالى اختص بجعله عربياً فإنه هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله قرآنا‎ 
- عربياً بفعل قام بنفسه وهو تكلم به» واختاره لأن يتكلم به عربياً -عن غير ذلك من الألسنة‎ 
باللسان العربي وأنزله به.‎ 
ولهذا قال آأحمد: الجعل من الله قد يكون غلقاً وقد يكون غير خلى» فالجطاا‎ 
فعل» والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له: كالخلق وقد يكون الفعل لازماً وإ‎ 
كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قائماً بالفعل: مثل التكلمء فإن التكلم فعل يقوم‎ 
بالمتكلم والكلام نفسه قائم بالمتكلم› فهو سېحانه جعله قرآنا عربيا فالجعل قائم به‎ 
: والقرآن العربي قائم به فإن «الكلام! يتضمن شيئين‎ 
يتضمن فعلاً: هو التكلم» والحروف المنظومة والأصوات الحاصلة بذلك الفعل‎ 
ولهذا يجعل القول تارة نوعاً من الفعل» وتارة قسيماً للفعلء كما قد بسطت هذه الأمور‎ 
. .ها‎ ١ في غير هذا الموضع واله أعلم)‎ 
وقال رحمه اله : (فتكلم في «الرد على الجهمية» على قوله : إ0 جَعَلته فنا عَرَّا‎ 
وقد‎ ]١ وبين أن «الجعل» من الله قد يكون اخلقاً» كقوله: َمل لظت وار 4 [الأنعام:‎ 
. يكون فعلاً ليس بخلق وقوله: إا جعلته هرا عَرَبيًا) من هذا الباب) | .هأ"‎ 
وقال رحمه الله: (وقريب من ذلك قوله تعالى: إا جعله فا عَرَيا لاڪ‎ 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۸/۸ ۔ ۲۹). )۲( مجموع الفتاوی ۳۹۸/۱۷). 


سورة الزحرف o۱۷‏ 


رت © ت و و الكت نَا مَل کے @ اضرب نک الوَكڪَرَ نحا 
1€ وهذا استفهام إنكار» أي لأجل إسرافكم ترك ازال 
الذكر ونعرض عن إرسال الرسل ومن كره إرسالهم) ١.ه"'.‏ 

وقال رحمه الله : (وهو معنی قوله تعالی: إا جعلته فنا عَرًَا آي تکلمنا به 
عربياً وأنزلناه عربياً» وكذلك افسره السلف 0 بن راهویه» وذکره عن مجاهد قال: 
جعلتة فنا عَرَيّا : قلناه عربياً» ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن إسحاق بن راهويه 
قال : ا عن مجاهد وغيره من التابعين إا جعلتة هتا عَرَيًاQ‏ : إنا قلناه ووصفناه: 
i ag‏ عن سفيان الثوري في قوله: «جعلته فر 

عَرَیًا: بیناه قرآناً عربیاً) ۱. ه". 
> وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: إت أَرلَه َ6 عَريّ ملک يت ©4 
[يرسف] وقوله: ولو جعلته هتا أي لقالا لوا فيلت ءانه “اغ مر [فمتلت: 
»]٤‏ وقوله: إا جعلنه و با4 » فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان 
العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعاني» فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق 
من نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولاً العرب ليفهموه ثم من يعلم لختهم يفهمه كما 
فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لختهم»ء وكان إقامة الحجة به على 
it puerta ep‏ ف 

لتوا عل ظهور تم تذگروا عة ريک إا سوي عه فووا سَبَحَن اى سَخَرّ 

آنا هدا وما ڪا ر فريك @4. 

(وفي الستنن عن حلي أن الفبي 8 أئى بذاية اليركيي وإنه حمد الله وقال: 

سحن لدی سَحَر نا هدا وما كنا لم مُفرنف © وا إل سا قل ©©6) ثم كبره 

وحمده ثم قال: A SE E ALS E‏ 
ضحك وقال إن الرب يعجب من عبده إذا قال اغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت 
يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا) ١‏ .ها . 


ڪر رما مرو 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۹٥/۱١(‏ (۲) مجموع الفتاوی ۳۸٦/۱٦(‏ ۔ ۳۸۷). 
(۳) الجواب الصحيح (۲/ 14). 

)٤(‏ آبو داود (۲۹۰۲) الترمذي )۳٤٤١١(‏ أحمد /١(‏ ۹۷) والحديث صحيح. 

(۵) مجموع الفتاوی (۴۱۳/۱۰), 


۱۸ الجزء الخاسنس والغشرون 


وقال رحمه الله: (وهذا كما أن ركوب الدابة لما اجتمع فيه آنه شرف من الإشرافة 
وأنه موضع نعمة» كان النبي ية يجمع عليها بين الأمرين» فإنه قال سبحانه: لتوا عل 
طھوروہ تم تنک عة یکم إا سوت لھ فووا سبحو ایی سر ا هدا وما ڪت م 
مُقرنبك © وا إل يا لبو 46 فأمر بذكر نعمة الله عليه وذكرها بحمدهاء وأمر 
بالتسبيح الذي هو قرين الحمد فكان النبي بي لما أتى بالدابة فوضع رجله في الغرز قال: 
«بسم اله» فلما استوى على ظهرها قال: «الحمد ه٤‏ ثم قال: سحن ایی سَحَرَ نَا هذا 
وما ڪا لم مفرنىً © ا إل ا لمن ©))€ ثم «حمد ثلاث وكبر ثلاثا» ثم قال: «لا 
إله إلا أنت سبحانك» ظلمت نفسي فاغفر لي» ثم ضحك وقال: ضحكت من ضحك 
الرب إذا قال العبد ذلك يقول الله : علم عبدي أته لا يغفر الذنوب غيري». 

فذكر بعد ذلك ذكر الإشراف وهو التكبير مع التهليل» وختمه بالاستغفار لأنه 
مقرون بالتوحيد» كما قد رتب إقتران الاستغفار بالتوحيد في غير موضع»ء كقوله: «#فاعر 
آم ل که إلا اه واسكَغْفر ليك [محمد: ]٠۹‏ وقوله: «أل دوا إلا آله اى ل ي 
ل و © ن اسنا ري [مود] وقوله: اقيق لد أسقية) [فصلت: ]١‏ 
فكان ذكره على الدابة مشتملاً على الكلمات الأربع الباقيات الصالحات مع 
اعفان ا 


mm 
wu 

کس 

س 


کچ علا آم ین ایی جا إن اسن لكر من ©4 
قال ركه اف يوقاك الي واو بن اوي ك قان ر 
المقسرين : ج أي تيا خا وقال بعضهم : جعلوا لله فخا من الولد 
وعن قتادة“ ومقاتل : عدلاً وكلا القولين صحيح» فإنهم يجعلون له ولداً والولد 
يشبه أباه ولهذا قال: ودا بير أَعَذهُم يما صرب لمن متا ل وهم سودا) 
[الزخرف: ۷] أي البنات كما قال في الآية الأخرى: ودا بُيّر أعذهُم بالأنق4 
[النحل: ]٠۸‏ فقد جعلوها للرحمن مثلاء وجعلوا له من عباده جزءاًء» فإن الولد جزء 
من الوالدء كما تقدم قال كة: «إنما فاطمة بضعة مني“ وقوله: «وجعَلوا بر شر 
لن وحلقهم وكرفا لم بين وبك بتر عار [الانعام: ]٠٠١‏ قال الكلبي: نزلت في | 
الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكان» فالله خالق الثور والناس والدواب والأنعام 
) 


)۳( لم أجده. 3 البخاري «(o۳۰)‏ ومسلم (4). 


سنورة ارخف ۹ 


وإبلیس خالی الظلمة والسباع والحبات والعقارتب) E‏ 
وقال رحمه الله : (قال سبحانه: #وَجعَلوا لم من عباوو ج٤ا‏ يعني ولداً) ١.ه".‏ 


ا م 2 جزر د ا ررت ازچز مرق 4ک ورا ود حدر یں ۽ 
e‏ أحذهم يما صرب للرمتن مثلا ظل وجحهم مسودا وهو کظيدٌ ©4 . 
| (وقال تعالى في الآية الأحرى: #وإذا بير أَحَذهُم يما صَرَّبَ بحن أي بما 


ی لمن مھا الل التي روه له جو الات رر عند جل ادود لر 
معيب فقال تعالى: للدي لا موت بالأخرة مَل ألسَوء€ [النحل: ]٠١‏ ومن قال: إنه ولد 
الملائكة أو قال: إنه ولد العقول أو النفوس فإنه لا يؤمن بالآخرة فله مثل السوء والله 
تعالى له المثل الأعلىء فلا يضرب له المثل المساوي» إذ لا كفو له ولا ند» فضلاً عن 
أن يضرب له المثل الناقص ولا يكتفي في حقه بالمثل العالي بل له المثل الأعلى إذ هو 


الأعلى سبحانه والعلم به أعلى العلوم وذدکره آل الأذكار وحبه أعلى اللحب) a‏ 
کو اون َو فف اليه وهو في الصا ع م ©@4. 
1 


| 


(كقوله: ومن يَُكَواً ف ألَِلَيةٍ4 أي تجعلون له من ينشأً في الحلية) ١.ه“‏ . 


سے س ص 


ين ©4 قالوا: هي المرأة لا تتكلم بحجة لها إلا كانت عليها) ١.ه”‏ . 


ر ہے م خر رر 2 چ 2 : کے وت : 
ماد ل وهم مسوا وهو كيم © اومن يوا فف اللي وهو 


حے نے 4 ر 


وقال رحمه الله: (الآية الأخرى: «وجعلوا لم يِن عادو ج٤ا‏ إن الإشتن كقوز 
¿ © آي َد ما بلق بات وَاضمنكم امي @ ودا بر دهم يما صَرَبَ لمن 
ق 


r ^ 


جصام عر 
رة 3©). فقال تعالى مقيماً للحجة مخاطباً باستفهام الإنكار المبين لبطلان ما 
أنكره وامتخاعه وأن ذلك مستقر في الفطر: ار آَََ ما على بات واصمَدک 
بالْسََْ (©46 فإنه لو قدر على سبيل الفرض أن يتخذ أولاداً أكان يتخذ مما يخلق بنات 
ويصفيكم بالبنين؟! أي يجعل البنين صافين لكم لا يشرككم في اتخاذ البنين؛ بل 
تكونون أنتم مخصوصين بخير الصنفين وهو سبحانه مخصوص بالصنف المنقوص؟! ثم 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۷۱/۱۷). (۲) بيان تلبيس الجهمية .)٤۷١/١(‏ 
(۳) درء تعارض العقل (۳۸۸/۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی ۷۸/۱٥(‏ ۔ ۷۹). 


,)٠٥٠۴۳ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 


o۹‏ الجزء الخانس والعشرون 


زر 


ذكر عنهم ما بين فرط نقص البنات عندهم فقال: #واذا بر اذہ يما صرب لجن 
م وهن الإناث» كما ذكر ذلك في سورة النحل أي بالذي جعله مثلاً للرحمن وهن 
البنات اللاتي جعل للرحمن مثلهن فضربه للرحمن مثلاً أي جعله له مثلاً حيث مثل به 
الملائكة الذين جعلهم بنات اللهء فجعلهن يماثلن البنات اللاتي [جعل للرحمن مثلهن 
فضرب الرحمن أي جعل له مثلاً يماثل البنات اللاتي] إذا بشر أحدهم بها ظل وجهه 
مسوداً وهو کظيم. 

ثم بين نقص النساء فقال: «أوَمَن يَُكَوُاً ف ألْعِلَيٍَ4 وهن النساء تربين في الحلية 
وهو في الصا عير بٍ4 وهي المرأة لا تكاد تتكلم بحجة لها إلا كانت عليهاء فبين 
أنهن من نقصهن يكملن بالحلية التي تزينهن في أعين الرجال وهي لا تبين في 
الخصام) ا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالی: آي اَعَد مسا لق بات نگ َيه @ ودا 
ر آم ا خب یی تد عل ھم سیا ر کے ن این با ف 
لمهم سکب سدم وبأو 4)9 وقال تعالى: اريم الت لمرن 
آلأنرت © الک لكر وله آلأقّ © عك إا فة ضبك 463 [النجم] أي جائزة» وغير 
ذلك في القرآن. 

فبين سبحانه: أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف 
تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم وتستحيون من إضافته إليكم» مع أن ذلك واقع لا 
محالة ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه» وهو أحق بنفي المكروهات المنقضات 
نکم و : 


وقال رحمه الله: (وقال تعالی: «وجعلوا آم ين اوو جريا إن ان كور 


ي چ کے ص علو س رکه س ا چن م ما س جرورم تر کر چ 
من( آي تخد مسا لق بتاتِ واصمَدک الان وإذا شر اأحدهم يما صرب لرن 


مرم 1 ص سا صا س r‏ ت چ لر ر ۳ صت 
متلا ظل وهم سوا وهو كم ك اومن ينوا فف لحي وهو قي البصار عر 
رم ور 


يو9 وجلو الملتيكة الي هم عبد ان إا اهدو خلقهم سكب سمدم 
وَسَكَلوةَ )€ وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع 


(۱) درء تعارض العقل .)۳٦١ -۳٣٤/۷(‏ (۲) درء تعارض العقل .)١۷ - ۳٣/۱(‏ 


سورة الزخرف o۲۱‏ 


گراهتهم أن يكون لهم بنات فنظيره في النصارى فإنهم يجعلون لله ولداًء وينزهون أكابر 
آهل دينهم عن أن يکون لأحدهم اة أي ولا فيجعلون لله ما يکرهونه لأكابر 
ډینهم) | . 0 

وقال رحمه الله : (وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بنات الله كما حكى الله 


رصن 


ذلك عنهم بقوله: #وجعلوا الملكيكة ارين ه عبد لرن إا وهم مع هذا يجعلون 
البنات نقصاً وعيباً ويرون الذكر كمالاً فقال لهم : كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين 
ؤأنتم مع هذا لا ترضون هذا لأنفسكم؟ فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان 
قولهم: إنه له البنات ولهم البنينء لم يحتج بذلك على نفي الولد مطلقاً كما يقول من 
يفتزي على القرآن. 
ال تعالی: ہو ا کا تل تیییا تا رتفت تام اشا عا كد تن © 
تار فر انت ت شتک کی تا کیت @ 4 ر اتم الان ل نهم شتی و 
کے 6 بر بت کله ر شی ما یر بو اینیک عل شرپ اد بش فی الراب آلا سل ما 
کک @ ا یش ا9 أيخرة مل الوه ويله الكل آلأعل وش المد امم )€ إلى 
قوله تعالی: وروت ر کر ر وتف لته الكَذِب أت لهم سى لا جرم 
أن هم لار وأ مقر ©4 [التحل]» COE,‏ و[تعالى] أنهم يفضلون أنفسهم على 
ربهم› ن له ما يكرهون» ويقولون بوصفهم الكذب أن لهم الحسنى وأنهم 
يجعلون لأنفسهم ما يشتهون وأن ما جعلوا له نظيره إذا بشر به أحدهم ظل وجه مسوداً 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به أيْمسکه على هون أم يدسه في التراب» ألا ساء ما 
یجکمون. فبین سبحانه أن هذا الحکم حکم سيء) |.ه". 
کو الوا لو سا الین ما بتکم تا لھم کیت ين عل إن شم إل شر ©@4. 
(وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف 
قال تعالى: 9وقالوا لو سا للحن م ما دنهم تا لمم بدك يِن علي إن هم إل 
صو )€ فبين آنه لا علم لهم بذلك إن هم إلا يخرصون) ١‏ .م" . 
3( مجموع الفتاوى (۲/ .)٤٤١ _ ٤٤٠‏ (۲) درء تعارض العقل (۷/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳). 
)۳( منهاج الستة (۳/ )٥۹‏ , 


o۲‏ الكو الخانخى وال ريخ 


وبل قاو إ6 ونا اماتا علج َة ونا عل تاره مهدو ©4 . 
(كقولهم : وإ ودا عاياتًا كلح اَ4 آي ملة) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (و«الأمة» الملة والطريقةء كما قال تعالى: إا مدنا ء٤اياءتا‏ على 
َة ونا عل ١ا‏ رهم هدو 3 وکتك ما رسلا من فلك ف قري ن بير للا قال مرها إَ 
ردا ابا عل ام نّا عل اكرهم مدوب ©®©6) كما يسمى «الطريق؛ إماماً لأن 
السالك فيه يأتم به» فكذلك السالك يؤمه ويقصده. 
و«الأمة» أيضاً معلم الخير الذي يأتم به الناس كما أن «الإمام» هو الذي يأتم به 
الناس وإبراهيم 4 جعله الله إماماً وأخبر أنه «كان أمةا) | .ها" 
کچ ھچ کر وار تٹگ باھدی ہا وید عو اب الوا إا ہیا اٹہ بو شد @4. 
(وذكر في سورة الزخرف قوله: #اولو حمر هى يمَّا ف يدم عد ٤اد‏ وهذا 
يتناول من بين له أن القول الآخر هو أهدى من القول الذي نشأً عليه فعليه أن يتبعه) |. 5 
کے یوق ووذ قال إبرھِم لأيه وقوييء إئّى ب نّا بثو ©4 . 
(وقال الخليل: إت با ينا بثو © إل ادى طرف ِنَم سيين 43 
والبراءة ضد الولاية وأصل البراءة البغخض وأصل الولاية الحب وهذا لأن حقيقة التوحيد 
أن لا يخب إلا الله ويحب ما يحبه الله فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا اله) | E‏ 
وقال وحمة اله (وبين قول الخليل: إت ب بنا بث © إلا الى و 


وقوله: 6# افير ما كر عيدو ( اشر واباؤڪم الوت @ ت نو لے إلا رب 

كيين €6 [الشعراء] بأن يقال: هنا نفي عبادة 2 وذلك لا % عبادة الواحذ 
الذى هو الله والخليل تبرأً من المجموع وذلك يقتضي البراءة من كل واحد کے کا 
يقال: الخليل تبر من جميع المعبودين من الجميع فوجب أن يستثنى رب العالمين ولهذا 
لما وقع مستثنى في أول الكلام في قوله: مذ كانت کے لک اسو ف رهيم والدبن مع 
إ الہ اقرح إا بر منك ويا تبثو ين ون ألو [الممتحنة: ]٤‏ لم يحتج إلى استثناء 


۹ 


7 


| ا 


ا 


)1( مجموع الفتاوی ›)۳٣٤ /٣٣(‏ جامع الرسائل )1/ (TAT‏ 
(۲( مجموع الفتاوی .)۳۲۷/۱٤(‏ )۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۷۰). 
3 مجموع الفتاوى )٥( .)٤٦٥ /٠١(‏ مجموع الفتاوی ٥٩۹۸ /۱٦۲(‏ ۔ .)٥۹۹٩‏ 


تسورد الزخرف ot‏ 


کک ورل الى طرف ِنَم سيین ©4 . 

(وقال الخليل ##: اإتی ب مما ڈو © إلا الى مرن ِنَم سيين ©4 
والبراءة ضد الولاية وأصل البراءة البخض وأصل الولاية الحب) | .و . 
کے رار لوا زل ندا الفران لی جل من الرس ع ©@4. 

(والطائف ومكة هما القريتان اللتان قالوا فيهما: ولا رل علدا لرن عل جل يِن 
ا ن عَِ4) ۱. E‏ 

وقال رحمه اله : (وقد قال تعالى عن المشركين: لوا نل هدا لفان عل رَجْل يِن 
لرن ن ع فاحبرا آن ينول ار على من يعظمونه من أهل مكة والطائف قال 
تعالی: أف قيش ت َر عن قتا بم يكب تشيم ف الوق اديا ودقمتا شم رق 
بض درجت ليخد بعصم بعصا سر [الزخرف: n‏ ا 
کک کرس تش عن وکر الین تیش کم کبلا تهر ا ر @4. 

اران تتعالى: #ومن بعش عن ذكر امن شآ شيطنا فهو لم ِن ©4 آي 
عن الذكر الذي أنرلتة قال المفسرون: یعش عنه فلا یلتفت إلى کلامه ول اف عقابه. 

ومنه قوله : ¥وهدًا كر شارك أراه [الأنبياء: ]٠١‏ وقرله: ينا ایم بن ڪر ين 
رهم ضُحَدَبٍ4 [الانبياء: ۲] وشاهده في الآية الأخرى: ومن عض عن زڪرى) [طه: 
٤ا‏ ثم قال: «قال كدلك انك ايشا 5 كلك الوم ى €6 [طه] فكل من عشا عن 
القرآن فإنه یقیض له شیطان يضله ولو تعبد بما تعبد. 

وايعش» روي عن ابن عباس: «يعمى» وكذلك قال عطاء وزيد بن أسلمء وكذلك 
أبو عبيدة قال: «تظلم عيئه» واختاره ابن قتيبة ورجحه على قول من قال: يعرض»› 
العشا فتعف في البصر ولهذا فيل قيبه يعش» وقاآلت ‏ طاففة: يعرضن» وهن رواية 
الضحاك عن ابن عباس» وقاله قتادة» واختاره الفراء والزجاس“ وهذا صحيح من جهة 
المعنى فإن قوله: «يعش» ضمن معنى «يعرض'» ولهذا عدي بحرف الجار عن كما يقال: 
أنت أعمى عن مخاسن فلان إذا أعرضت فلم تنظر إليها فقوله: «يعش» أي يكن أعشى 
عتها وهو دون العمى فلم ينظر إليها إلا نظراً ضعيفاً) ١.ه‏ . 


.)٥۸( جامع الرسائل )۸/9 (1) الرد على الأخنائي‎ E 
.)١١١ /۷( كل هذا الأقوال من زاد المسير‎ )٤( .)4١ - ۸۹/۲( منهاج السنة‎ )۴( 
.)۴۲ ۔‎ ٤۳۱ /١( منهاج السنة‎ )٥( 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: رمن بعش عَن كر الرمن نفيض لم شيطلا فهو لم 
َد @4 وذكر ال تنغو الذكن الفى نره على تببه- 45 ١ه ٠‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ومّن بق عن ب الرن قيض لم شیطنا فهو لم 
ون 463 أي عن الذكر الذي أنزله الرحمن) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله : (قال تعالى: ومن بعش عن ذد الزمان نقيض لم سينا فهو له 
رن 6©©3) فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكر الرحمن الذي أنزله وهو الكتاب والسنة» وعن 
الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نوراً يهدي به من يشاء من عباده» وبه 
يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولم يفرقوا بين آيات الأنبياء 
ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة واکان ١‏ و" 

ا (قال الله تعالى: ومن يش عن ذكر الرمن قيض لم شيطنا فهو 
َم د €6 وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله ية مثل القرآن فمن لم يؤمن 
ا ويصدق خبره ويعثقد وجوب e‏ فقترن 6 
فال تعالی : وتا وکر شار أَرن [الأنبیاء: ]٥١‏ وقال تعالی : ومن امس ن ڪرو 
إن ل معدشة ضنكا وضشرم يوم فة آعم 3 قال َب لِه نی 6 کے 
© ال ديك أك ١اا‏ تيا وديك اليم ن تى @) [طه] فدل ذلك على آن ذكره 
هو آياته التي أنزلها ولهذا لو ذكر الرجل الله ك دائماً ليلا ونهاراً مع غاية الزهد وعبده 
مجتهداً في عبادته ولم يكن متبعاً لذكره الذي آنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان 
ولو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع) ١ه‏ . 1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: 3ون يش عن ددر الجن قيض لم شيطنا فهو 
رین @+ وذکر ارک و أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فا 
ودا مت آل iY‏ ازل یکم د من لكب والْحكنةٍ عط ب [البقرة: ]۲۳١‏ وقال 
تعالی: قد من اله عل لموم إ بعك فيم رسو من شيمم يتوا حلم ٤يو FE‏ 
ا الک O‏ [آل عمران: ]٠٠٤‏ وقال تعالى: «هو اَی بعت ف الأمَنّ 


رسوا منم يلوا عنم ايو ور رد م ومهم ١‏ لكب وليك4 [الجمعة: ۲] وهو الذ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۸۳): (۲) مجموع الفتاوی (۱۷۳/۷). 
(۳( مجموع الفتاوی (۲۲۲/۱۳). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۷۲/۱۱ ۔ ۱۷۳): 


) سورد الرخرف E‏ 
الذي قال الله فيه: إا حن رلا ألدَكر ولا لم فظو 46 [الحجر] فمن أعرض عن 
هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان 


اہ کی تیر ہے @ با اشر تی اتیل معنت © 
کف إا جا قال E‏ 2 ويينك بعد لمرن فس القَرن (2© 4 وذکر الرخمن راد به 
الذكر الذي آنزله تکالی کیا قال :سا ای می هدی فن اثبع هدای فل 
2 مشق اا افر عن زڪری ِن ل معدشة سک ور وم م اة 
عن (68 قال رب لر حتت اع وقد كت بصا 8© قال كيك 5 4 
ا ا کر ر الله الذي آرسل به رسله وأنزل به کتبه فلم 
E SS es aS a‏ 
یصده عن سبیل الله فیفرق بمجرد هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله ولو 
کان مثل هذا ذاكر لله ولم يشهد إلا القيومية العامة لم يشهد ما جاء به الكتاب المنزل 
من الفرق فإنه يكون من أعظم اتباع الشياطين) ١.ه".‏ 
کے ونا ذهب بك ِا ہم نرت @4. 
(فقوله: لما ذبن يك فنا منم نموت 46 فبين أنه سبحانه يقدر عليهم 
أنفسهم وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة وقوله: وما أت عم يبار [ق: 
8 وللت ١‏ علتهم بمصيّطر ©6 [الغاشية] ونحو ذلك وهو يدل بمفهومه على أن الرب 
هر الجبار ليم السيطر وذلك يستلزم قدرته عليهم) ١ه"‏ . 
کڪ نة یکر لى فريك سوق فلو @). 
ولم گر أ مويك وتوگ وة ® وقومه قریش ولا يمع أنه ذكر لسائر 
ا التاس؛ كما قال: «#وإن كاد الب كفروا لزلقويك اضر لما عو الذكر وولو 
@ ا هو إلا كر لمي 4€ [القلم]ء» وقال تعالى: بار الى برل لمرن 
5 ر و لیکن للبت نذا 4O‏ [الفرقان]» وقال تعالى: قل ما اسشلک عه يِن جر 


ا ا ا 
وقال رحمه الله: (فمن لم يعبد الرحمن عبد الشيطان ومن يَش عن وك أن 


0 مجموع الفتاوى ,)٤٥١ _ ٤01 /٠١(‏ (۲) الاستغاثة (۱۸۲ _ ۱۸۳). 
8 مجموع الفتاوى (1/۸(. 


°۲٢‏ الجزء الخانس والعشرون 


وا أا من لكي © إن هو إلا كر نعلي ك ولعلمنَ بار بعد جين ©4 [ص]ء وقال 
تعالی: م لقو رولو کر €9 زی وو عند زی الم کن 9© ملع م یی 9© و 
ایگ بسجئون © وقد اء الأ اتی © را شر عل التب سین © را هر بول عير 
ر €9 کان تذهبوة © إن هو للا دد العم © لن س ینک أن يَسَسَقَمَ © وما كاو 
إلا أن يسا أه رب عيبت ®4 [التكوير]ء وقال تعالى: «وارسلتك لاس سوا ون ب 
هيدا [النساء: 4 وهذا على أصح القولين» وأن المراد بقوله: #وإِتم لكر لن 
ولقَويك). آنه ذکر لهم یذکرونه فیهتدون به 

وقيل: أن المراد أنه شرف لهم ولیس بشيء فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من 
قومه وغیرهم ولیس شرفاً لجمیع قومه بل من کذب به منھم کان أحق بالذم کما قال 
تعالی: بت يتآ ای لَه [المسد: ]١‏ وقال تعالی: دب بي ونك هو ال 
[الأنعام: ]١١‏ بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم کما قال تعالی: «#قل 
اسک AE‏ إن هو إلا دكرى لمَلّيي) [الأئعام: ]١‏ فعم العالمين جميعهم 


)1( 2 


فقال: وما لهم َيه من أَجْرٍ إن هو إلا ور لعب ©6 [يوسف]) ١ه‏ 


کے وکل من ارستتا یں لف یں سلتا جت یں مون الکن ٤ال‏ نبد ج 
(فإن الأنبياء جميعهم وأممهم کانوا مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن قط دين يقبله الله 

غير الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له کما قال تعالی: وسل من رسلا ِن َلك ین 
رسلا اعلا ين دون ألبَحن ءالهة يعَبدوك 46 وقال تعالى: وا ارسلتا من قلت من رسول 

إلا یی إل آم کا له إل آنا عدون 46 1الانبیاء] وقال تعالی: وقد بٿا ف ڪل امد 
شولا أب اعدو آهه اجنيا اللعرت 4 [النحل: »]۳١‏ وفي الصحيحين عن النبي ية أنه 
قال : «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي 
وقد آخبر الله في القرآن عن جميع الأنبياء وأممهم من نوح إلى الحواريين أنهم كانوا مسلمين 


مۇمنين › کما قد بسط في موضع آخر) ۱.ه'"'. 


م 


وقال رحمه الله : (أن لفظ الاية: وسل من سلتا ن فلك من رما أجعلنًا من دون 
لبن ءالِهة يعدو (©6) ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا؟ 


(۱) الجواب الصحيح QESE EN‏ (۲( مر تخریجه . 
(۳) الرد على المنطقیین (۲۹۰ ۔ ۴۹۱). 


وا آنا من لمكي © إن هو إلا كر لعي © ولس بام بعد جي )€ [ص]ء وقال 
تعالی: «إئم لقول سول کر © ذی فو عند ذى امرش مکنِ © ماع م أبن © ون 
سای بسجون © وقد اء بالا انی 9© ما شو عل الیب بسن 9 رتا هر يقو يعن 
ر © ان تدبو © إن هو للا ودر لماي € لسن س ين أن سسَقم 8 وما ساون 
إل أن ينه اه رب مميت ©4 [التكوير]» وقال تعالى: اساك لتاس رسوا وکن بر 
دا [الساء: ۹ وهذا على آصح القولين» وأن المراد بقوله: وتم لذ لك 
ولقَويكَ). آنه ذکر لهم یذکرونه فیهتدون به. 

وقيل: أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء فإِن القرآن هو شرف لمن آمن به من 
قومه وغيرهم ولیس شرفاً لجمیع قومه بل من کذب به منهم کان أحق بالذم كما قال 
تعالی: تبت ينا أي لم4 [المسد: ]١‏ وقال تعالى : ب بي فمك وه الي 
[الأنعام: ]٦١‏ بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى: فل 
شتک Er‏ إن هو إلا دكرّى ميب( [الأنعام: ]۹١‏ فعم العالمين جميعهم 
فقال: وما لر عه من اجر إن هو إل ور للْمَّنَ €6 [يوسف]) | .هأ . 


ص س الي ي 


کے وو وکل من سلتا ِن كبلك من رسلا أجعلتا من دون ألرَمن اله يعبدوب 
(فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن قط دين يقبله الله 
غير الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالی : # ونل من اسنا من كبلك من 
سلا اجا ین دون الکن ٤ال‏ عدو @4 وقال تعالی : ڈومآ اکا ین ینک من رول 
إلا وی لله آم ا که إلا آنا اعون ®4 [الانبیاء] وقال تعالی : ومد بعش ف ڪل أمَوِ 
رسوا أتتب اغبدو الله وأجنبوا المرب 4 [النحل: »]۳١‏ وفي الصحيحين عن النبي بيا آنه 
قال : «إنا معشر الأنبياء ديتنا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه تبى»" 
وقد آخبر الله في القرآن عن جميع الأنبياء وأممهم من توح إلى الحواريين نهم كانوا مسلمين 
مؤمثین» كما قد بسط في موضع آخر) ۱. ه" . 


اکھت 


جر 


یق ا سے 
E‏ 


وقال رحمه الله (أن لفظ الاية: ووسل من سلتا من كبلك من رسا أجعلا من دون 
ة يبدو @)€ ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا؟ 


لحن ءالهة عدون 


(1) الجواب الصحيح .)٤٤٤ _ ٤٤١ /١(‏ (۲) مر تخریجه: 
(۳) الرداغلى المنطفیین (۲۹۰ - ۳۹۱). 


سبورة الزخرفت o‏ 


الخامس: أن قول القاثل: إنهم بعثوا بهذه الثلاثة إن أراد أنهم لم يبعثوا إلا 
بهاء فهذا كذب على الرسل وإن أراد أنها أصول ما بعثوا به» فهذا أيضاً كذب» فإن 
أصول الدين التي بعثوا بها: من الإيمان باه واليوم الآخر وأصول الشرائع [أهم] 
_عندهم من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم» بل ومن الإقرار بنبوة 
محمد بي فإن الإقرار بمحمد يجب عليهم مجملاًء كما يجب علينا نحن الإقرار 
بنبواتهم مجملاً لكن من أدركه منهم وجب عليه الإيمان بشرعه على التفصيل كما 
E‏ 
یجب علینا) ۱| . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #ونئل من أرسَلتا ين قَبلك ين رسلنا أجعلا من دون 
| ان اله ُعَبَدوكَ ©)4؟ فبين أنه لم يشرع الشرك قط فهذان النصان قد دلا على أنه 
مر ا 0 يام e‏ قط) | ھ۳ 
E‏ هؤلاء فهو أحد رجلين: إما جاهل بحقيقة أمرهم وإما ظالم 
یرید علواً د في الأرضص ا أو جامع بين الوصفين وهذه حال اتباع فرعول الذين 
قال لله فیه : سحت وم ا وحال القرامطة مع رؤسائهم . 


1 وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إ إلى الثار ويوم القيامة » ینصرول 


1 له لمن الكفرن ود هم س ©4 > إلى قوله: ولعم عتا كيا 
اراب ۸] وقال تعالی : ریک کے الاس م يد ين دون أله دا4 إلى قوله: وما 


شم پخرچین جين می الار€ [البقرة: ۱۹۵ ۔ )]۲١۷‏ 1. و" 
کک تا ءاثر تتت ہتفہ اترم کے 2 


( لما ءاسموتًا تا أنثقَمُنَا مِنَهْ4 أي ییا0 .کر“ 


٣ 


وقال رحمه اله: (قال تعالی عن فرعون وقومه: اشحف رمم الَا لَه 6 
وما َيِقَب ()) والخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وبسط هذا 


E 

موضع آخر) ا : 
)١(‏ منهاج السنة .)١١۹/۷(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱١۷/۲۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۱۳۸/۲ ۔ ۱۳۹). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۳۳/۱۲). 


(۵) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸), 


°۸ الجرزء الخانس والعشرون 


وقال رحمه الله: (وقال: فلا اموا أنثقَمنًا متهر ه4 عن ابن غياس: 
أرق قات أنئ فة الأنحف لحه يقال اة اغا آي 
OEE‏ 
کے و نجماتھم سلا وس بكرن @4. 
وقال رحمه الله: (والسالف: المتقدم» قال تعالى: «فجعاتهم سلفا وملا 


(4D‏ ا 


Dh ر‎ + 8 


کے و }# ولم صب اف مرلسمر ملا إا وم مه ایر ف 


(فانزل الله تعالی: (4 وما صب ان مریم ملا إا فوم ين يدوت ل 
E‏ 


أي يضجون) |. هھ 
ےی ف کارا لهسا ڪر ا کے ت إل جا کے کر کے مون 03 
(في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي أمامة عن النبي يي أنه قال 

قوم بعد هدی کانوا عليه إلا أوتوا الجدل»“ ثم قرأ قوله: #ما صَبْوةٌ لَك إا a‏ 


وم خصش)) ۱ .هھ" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك لما أخبر الله أن الأصنام التي تعبد هي وعابدوها حصب 
جهنم قاس ابن الزبعري"" قبل أن يسلم هو وغيره من المشركين عيسى بها وقالوا 
ge SS 1‏ (@ لما صب أن مر متلا إا وملك ين 
و a‏ الا ع آو ھر ا کی آل إل سلا بل کر ئ خي @) 
ثم قال: إت ر شو انشا ماب َيه وحعلته متلا ملا ل ويل @¢4 وبين تعالى القرق 
بقوله تعالى : 5 ارب سب 2 َا الى ارک نها مبعدو (€6 [الأنبياء] بين 
أن من کان مالا نیا ان شیر ای کے بق لأجل من أشرك به وعبده وهو برئ من 
إشراكهم) وأما الأصنام فهي حجارة تجعل حصباً للنار» وقد قيل إنها من الحجارة التي 


7 و المت 7۷2 :0۳٧‏ (۲) منهاج السنة (۰/ ۳۲۲ ۲۳"), 
(۳) تفسیر آیات آشکلت )٤( .)٦۹٤/۲(‏ درء تعارض العقل .)٥١/۷(‏ 
() الترمذی )۳۲٣۳(‏ وابن ماجه )٤۸(‏ وآحمد )۲٥۲/۵(‏ والحدیث حسن. 

(7) الرد على المنطقیین (۳۳۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۹). 

(۷) مر الإشارة إليه في سورة الأنبياء وراجع زاد المسیر (۴۲۳/۷). 


سور الزخرف A6‏ 


ر ~~ 


قال الله فوفودهًا الاش وليجارة# [البقرة: ]۲٤١‏ وقال تعالى: رما ألقيطون كوا لحه 
حا ©4 [الجن]) ١‏ .م . 
وقال رححمه الله : 


فصل 

قوله: ودا بطر دهم پا صرب لاکن مک فلل وجه سنو وهو كي @4 
[الرخرف] يشبه قوله: (& لما صرب ان مرو متلا دا فوم ية يدوت © دالوا 
الہش عو ار مو ما حو ات إلا جلا بل مر ئ وة @€4 فيشبه - والله أعلم - 
أن يكون ضرب المثل أنهم جعلوا المسيح ابنه» والملائكة بناته والولد يشبه أباه 
فجعلوه لله شبيهاً ونظيراً أو يكون المعنى في المسيح أنه مثل لآلهتهم لأنه عبد من 
دون الله . 

فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن وهم النصارى والمشركون وعلى 
الثاني يکون ضاربه هو الذي عارض به قوله: اڪ وما تعدو من دوب اله 
چ اا اين اليجرع لأ حص سما كغارف 
بالمسیح وناقضه به کان قد ضربه مثلاً قال الآلهة عليه ويترجح هذا بقوله: لما صَربوه 
ك إلا جلا فعلم أنهم هم الذين ضربوه لا التصارى. 

فإن «المثل» يقال على الأصل وعلى الفرع والمثل يقال على المفرد ويقال على 
الجملة التي هي القياس كما قد ذكرت فيما تقدم آن ضرب المثل هو القياس أما 
قياس التمثيل فيكون المثل هو المفرد وأما قياس الشمول فيكون تسميته ضرب مثل 
کتسمیته قیاساً کما بینته في غير هذا الموضع من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان 
الخارجية وممائلتها لها ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل 
للأفراد ولسائر الأفراد فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام يماثل الفرد المعين وكل فرد 
يماثل الآخر فصار هذا المعنى يماثل هذاء وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل 
لهما. 


(۱) الرد على الأختائي ٩۷(‏ - 4۸). 

(۲) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي أبو سعد شاعر قريش في الجاهلية كان شديداً 
على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حسان أبياتاً فلما بلغته عاد إلى 
مكة فأسلم واعتذر ومدح النبي ية فأمر له بحلة مات عام ١٠ه.‏ 


۴ 


القلب واللسان وشو 2 ا فالجیع ا ا ا E‏ 
معیی ولفظاء فإدا ضر لا مغ فقد صيح غموما مظابقا؛ أو صيع مقرداً TS‏ فتدبر 
هذا فإنه حسن إن شاع الله. 
ولك أن تقول: كل إخبار يمثل صورة المخبر فى النفس فهو ضرب مثْل لأن 
ke gn SR r Rl BE‏ 
0 وهو الوصف كقوله: َكَل أَلْجَةٍ لى وعد مشرد [الرعد: ]۳١‏ وقوله: 
مل فاسََيعو ل4 [الحج: »]۷١‏ وبسط هذا اللفظ واشتماله على محاسن لاحکاء 
ادفو ب ر الموضع '''. 
ڪوچ إن هر إلا عبد أنمَن ميه عله سلا ى نبل @4. 
(أن الله ا المسيح أنه إنما فعل التصوير والنفخ بإذنه - تعالى - 
E SS‏ 
اويل ۰ 
کے ی ووو ما سلتا ینک ملک ی ا 0 
کک اھ ا کی ب ی 5 2 بالل والتهار ص 
امن [الأنبياء: ]٤١‏ أي بدلا من الرحمن وأنشدوا: 
فليت لنامن ماء رمرم شربه جره اچ اغ و ات 
وقالوا معثاه د زمزم) ۱ھ" 
کو الت اکرب من بم مول أربت طلا يِن عاب بر أي @4. 
E‏ قال تعالى: قاف المرب ين بي فاختلف اليهود والنصارى فيه ثم 
اخقلفت التصارى فة وضاروا أخزابا كثيرة جذاً» كالنسطورية» واليعقومة» والملكة: 


)1( مجموع الفتاوى .)٤١ /١١(‏ (۲) الجواب الصحيح )۷/4( 
(۳) الاستغاثة .)٦١(‏ 


سورة الزخرف ۳١‏ 


(17 


والباروبية والمريمانيةء والسمياطية) |. ه 
لكا بن تشه بعس عدو إلا اتترت @4. 

قال رحمه الله (وقال: (الآخاك بون بهد لعي عدو إل ليت ©4 
قالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الأثنين كانت عاقبتها عداوة وإنما تكون على 
مصلحتهما إذا كانت في ذات الله فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطابه واستعان 
به بإذنه فيما يطلبه فهذا التراضي لا اعتبار به بل یعود تباغضاً وتعادیاً وتلاعتاً وکل منهما 
يقول للآخر لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا فهلاكي كان مني ومنك) | E‏ 

و وما لنم وکن كا هم أظبيية @©). 

(وقال في الآية وچ إن مين فى عَداب جه دون 9 E!‏ عنهر وهم 
فيه ملسن ( وما لمهم وکن نوا هم هم لين 4O‏ وهذا الظلم الذي نزه نفسه عنه: 
KT i E ê E‏ 
ذلك؟ وأي تنزيه في هذا؟ وإذا قيل: هو لا يفعل إلا ما يقدر عليه قيل: هذا معلوم لكل 
أحد وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه» فأي مدح في هذا مما يتميز به الرب سبحانه 

عن العالمين) ١.د"‏ . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله فيمن عاقبهم وما ظامتلهم وکن انوا هم 
ليبن ©+ بين ان عقاب المجرمين عدل لذنوبهم واتخاذهم الآلهة التي لا تغني 
عنهم شيتاً لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم لغير ذنب) |.ه“'. 
کے واد یٹ لق عتا رف کال إتکر کرت @4. 

وقال رحمه الله: (وقوله: فض عا ربكي أي يميتنا وهكذا قال المفسرونا*“ 
مثل : السدي وابن زيد وغيرهما. 

قال السدي: يقضي علينا بالموت وقال ابن زيد القضاء ها هنا: الموت وكذلك 
قال مار المفسرين وهذاء كقوله تعالى: «لا يقصّى يهم فيمونوا ولا ولا ّف عنهُم مَنْ 


کد د 


دابا [فاطر: )]۴١‏ 1ھ 


(۳) منهاج السنة )٤( ,)١٠١٤ /٥(‏ مجموع الفتاوی .)۱٤۳/۱۸(‏ 
(۵) القولین عند ابن جریر (۹۹/۲۰). )٦(‏ الرد على من قال بفناء الجئة والنار (۷۳). 


oY‏ الجرء الخاسن والعسّرون 


کے و سیو آنا لا شَسَممَ َم وجوطهم بل ورسلا لديم ي بود 4 . 
(وفي القرآن: اة سیون آنا کک سم سرهم وخخونهم بل ورسك ا لدم د بون س 46 
کک و وھ رسک کات اکل وفك ربخل مل کف کی ای خر ای در 
الحسنات :ويعاقب على الستيتات) ١ه‏ . 
کے چ ھر لی ی السا إل وف لاض إل و هر لَك ليع ©4 . 
(وقوله تعالى: وهو الى فى ألسَمَاه إل وني الأرض إلهة€ أي هو إله من في السمواتث 
وإله من في الأرض كما قال الله تعالى: #وله الكراء فى السشموت ولارض وهو المزر 
آلمَد @4 [الجاثية] وكذلك قوله تعالى : وره و الهف الس وف الاز) [الأنعام: [r‏ 
كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره إنه المعبود في السموات والأرض) ١.ه"‏ 
وقال رحمه الله: (قال ابن قتيبة: وأما قوله تعالى: #وهو الى ق ألسَماءِ إله وف 
آلأرض إِلَة 4 فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهما وإنما أراد إنه إله السماء ومن فيها 
وإله الأرض ومن فيها ومثل هذا من الكلام قولك هو بخراسان أمير وبمصر أمير 
فالإمارة تجتمع له فيهما وهو حال بأحدهما أو بغيرهما هذا واضح لا يخفى) ١ه"‏ . 
وقال رحمه الله : (وهذا الإيمان الذي في القلوب هو «المشل الأعلى» الذي له في 
التمو ات والأرض وهو معنی قوله تعالی: وش لی ف الم اله وف آلأَرَض اک4 
رقوله: ائ آلف لكوت بن الأ وقد غلط في حه الأية طافقة من المرفة 
والفلاسفة وغيرهم: فجعلوه حلول الذات واتحادها بابد والعارف من جنس قول 
النصارى في المسيح وهو قول باطل كما قد بسط في موضعه) ١.ه.‏ 
کے ووک نیف الریے تخوت من ڈوو ألسَعَمَةَ إلا من َد لحن َم َة @4. 
(وكذلك قوله: وَل ينف الت عو من دونه ألتََعَةَ۔ ثم قال ۔ إلا من َد 
لحن فيه قولان: أصحهما ا ا ا 


٤‏ 42 کے ای 


وتنفع شفاعته » کقوله: وولا نفع الشفلعة ندة إل لن اور ¢ ا : ([YY‏ | ا 
وقال رحمه الله: (لكن كانوا يثبتون الشفاعة بدون أذنه فيجعلون المخلوق يملك 


(۱) مجموغ الفتاوی /١(‏ ۱۲۷ ۔ ۲۳۲). (۲( مجموع الفتاوی .)۲٠١ /۱١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .))١٠٦/٥(‏ )£( مجموع الفتاوى .))١١ _ ٤٤٥ /٥(‏ 
)٥(‏ الرد على الأخنائي .)٠١١(‏ 


سورة الزخرف orf‏ 
ا ا س 
الشفاعة وهذا نوع من الشرك فلهذا قال تعالى: وَل بيك الت يدوت من دونه 
) لمهي فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله) ١ه‏ . 
وقال رحمه الله : (ولهذا قال تعالى: ولا َلك آله تقو فن دنو فة إل 
کی بای ف بعلمو €6 فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله وقوله: إلا من 
کد بالق وهم اث6 استثناء منقطع آي من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب 
_ الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع له وقد ثبت في الصحيح عن النبي ي أنه سأله 
_ أبو هريرة فقال: من أسعد الناس بشفاعته يا رسول الله؟ فقال: «يا أبا هريرة لقد ظننت 
أن لا يسألني عن هذا الحديت أحد أول منك. لما رآيت من حرضك على الخديث 
_ أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» رواه البخاري 
| فجعل أسعد الاس بشفاعته أكملهم إخلاصا) ١.ه‏ . 
وقال رحمه الله: (وقوله: إلا من َد بلحي وهم يعَلَموك) استثناء منقطع في أصح 
لقو 1[ ب ل 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر البغوي وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله: 
ووا ْف لے بوت من دونه اة إلا من سيد بلحي وهم يمون 46 قولين: 
أحدهما: أن المستثنى هو الشافع ومحل «من» الرفع والثاني: هو المشفوع له. 
قال أبو الفرج: في معنى الآية قولان: أحدهما: آنه آراد د الت دعوت من 
دونه آلهتهم ثم استثنى عيسى وعزيراً والملائكة فقال: إلا من كد بالْحَنّ) وهو شهادة 
أن لا إله إلا الل وو aA‏ بقلوبهم ما شهدوا به بالستتهم قال: وهذا مذهب 
الأكثرين منهم قتادة. 
والثاني أن المراد بااالذين يدغون» عيسى وعزيراً والملائكة الذين عبدهم 
المشركون» لا يملك هؤلاء الشفاعة لأحد إلا من َد باَلْحَنّ4 وهي كلمة الإخلاص 
وهم بعلمو( أن الله خلق عيسى وعزيراً والملائكة وهذا مذهب قوم منهم 
خا 


2 ص 
ایا 


وقال البغوي: ول ينيف ایت دعوت من دون ألنَمَعَةَ إلا من سد ¢ هم 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۲۲/۱١(‏ (۲) الېخاري (7/1). 
(۳) مجموع الفتاوی )٤( .)٤٤١ _ ٤۴۹/۲۷(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ ۲۸۰ - ۲۸۱). 


(6) زاد المسیر .)۴۳۳٤/۷(‏ 


orf‏ الجزء الخانس والعشرون 


عيسى وعزير والملائكة فإنهم عبدوا من دون الله ولهم الشفاعة وعلى هذا تكون (من) 
في محل رفع وقيل (من) في محل خفض وأراد بالذين يدعون: عيسى وعزيراً والملائكة 
يعني أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شهد بالحق قال: والأول آصع'. 

قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة ٠‏ منهم ابن أبي حاتم» روى بإسناده 
المعروف على شرط الصحيح عن مجاهد قوله: ولا يَمْلكُ ال يذعوت من دونه 
اسَفَعَةَ عيسى وعزير والملائكة يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة إلا من َد 
باحق يعلم الحق هذا لفظه جعل (شفع) متعدياً بنفسه وكذلك لفط" . 

وعلى هذا فيكون منصوباًء لا يكون مخفوضاًء كما قاله البغخوي فإن الحرف 
الخافض إذا حذف انتصب الاسم ويكون على هذا يقال: شفعته وشفعت له كما يقال: 
نصحته ونصحت له و«شفع؛ أي صار شفيعاً للطالب آي لا يشفعون طالباً ولا يعينون 
طالباً (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) أن الله ربهم. 

وروی بإسناده عن قتاده إلا من َد بلحي وهم يَعَلَموكً) الملائكة وعيسى وعزير 
أي أنهم قد عُبدوا من دون الله ولهم شفاعة عند الله ومنزلة. 

قلت : كلا القولين معناه صحيح لكن التحقيق في تفسير الآية: أن الاستثناء منقطع 
ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً لا يستشنى من ذلك أحد عند الله فإنه لم 
یقل: ولا یشفع آحد ولا قال: لا یشفع لأحد بل قال: ول يمك لے دعوت من 
دونه ألسَفَعة4 وكل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة ألبتة. 

والشفاعة بإذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله . 

وسيد الشفعاء ية لم يعبّد كما عبد المسيح وهو - مع هذا - له شفاعة ليست لغيره 
فلا يحسن أن تثبت الشفاعة لمن دُعى من دون الله دون من لم يع 

فمن جعل الاستتناء متصلاً فن معنى كلامه: أن من دعى من دون الله لا يملك 
الشفاعة إلا أن يشهد بالحق وهو يعلم أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم ويبقى 
الذين لم يدعوا من دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد وهذا المعنى لا يليق بالقرآن ولا 
يناسبه وسبب نزول الآاية يبطله أيضاً. 


(۱) البغوي .)۱۳۲/٤(‏ (۲) ابن جریر (۲۵/ ۱۰۵). 
(۳) بياض في الأصل. 


وأيضاً فقوله: وَل يملف الت بتعوت من دون أَلنَفَعَة4 يتناول كل معبود من 
دونه ويدخل في ذلك الأصنام فإنهم كانوا يقولون هم يشفعون لنا. 

قال تعالی: ودوت من دوب اله ما لا يرشم ولا عه وولو هنولام شفعتۇ 
ند آله فل أفتغوت آله ي pepe hr‏ 

فإذا قيل :+ إنه استشنى الملائكة والأنبياء كان في هذا إطماع لمن عندهم أن 
معبودیهم من دون الله يشفعون لهم وذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة. 

فإنه إذا كان المعنى: أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو آنبياء كان 
في هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن . إذا کانوا این والقران کله يبطل هذا 


ر م 


:و ی $( وکر س e ET‏ لا تن َعم سیا إلا ِن بعد أن 
لمن اه وى ©4 [النجہ] ل تعالى: #وقالوا اد الرّمن 0 


عاد کے کک کی بالقولب وشم يارو لوت @ عَم ما بين اينمتم وم 
حلمم وا دعوت إل لمن ارتضی وهم من خو مَنْفِفوهَ ®46 [الأنبياء] فبين أنهم لا 
يشفعون إلا لمن ارتضى الرب فعلم أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه وآنهم لا 
يؤذن لهم إذن مطلق . 

اشا فإن فى القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه: نفاها مطلقاً فإن قوله (من دونه) 
إا أن يكون ت بقوله (يملكون) أو بقوله (يدعون) أو بهما فالتقدير: لا يملك الذين 
يدعونهم الشماعة من دونه أو لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا وهذا أظهر 
لأنه قال: رل يلك لري دعوت من دونه ألسَمَعَة) فأخر «الشفاعة» وقدم من دونه». 

ومثل هذا كثير في القران # يعون يِن ا ن ال و يبدو من دون سَ4 [مریم: ]٤۹‏ 
کقوله: تبرت ین دوب أله ما لا يضرم وا َعَم € [بونس: 1۸4]» وقوله: ولا 
تھ ین شرن آم ما کا سقف لا يشل یونس: ۲٠٠١۷‏ 

بخلاف ما إذا قيل : لا يملك الذي يدعون الشفاعة من دونه فإن هذا لا نظير له 
في القرآن واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال: لا يملك الذين يدعون الشقاعة إلا 
بإذنه أو لمن ارتضى ونحو ذلك. لا يقال في هذا المعنى من ادونه» فإن الشفاعة هي 
من عنده. فکیف تکون من دونه لکن قد تکون بإذنه وقد تكون بغير إذنه. 

ایکا فإذا قيل الذين يدعون مطلقاً دخل فيه الرب تغالی فإنهم کانوا یدعون الله 


سے از ر رر شّ خو و یا رجو 


ویدعون معه غیره ولهذا قال: الیب بجعلون مع لله إلنها ا [الحجر: ۹1]. 


o٦‏ الجزء الخامس والعشرون 


والتقدير الثالث: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه وهذا أجود من 
الذي قبله. لكن يرد ما يرد على الأول. 

ومما يضعفهما: «ألمَمَعَةَ4 لم تذكر بعدها صلة لها بل قال: وَل ينيك آلب 
يدعوت من دونه ألَمَعَةَ فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاً وهذا هو الضواب وإن كل من دعى 
من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء: هو الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته 
والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذئه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال 
ولا يقال في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل فيقال: س دا اذى يعُمَم عند إل 
اند 4 [البقرة: .]۲٠۵١‏ 

وأما في الملك: فلا يمكن أن يكون غيره مالكأً لها فلا يملك مخلوق الشفاعة 
حال ولا ترات یکو نیہ شن دونه مالک لیا بل ا مسح کنا بیع ان یکو 
خالقا EES gs‏ قل ادعو یت زعت ن ن َه ا ڪون يقال رة 
ف الوت کا یی لاض َا م بها ن شرل ام نم ن هير 4)9 1سبا] فنفى 
الملك مطلقاً ثم قال: وا قم لمعه عند إلا إ EOP‏ : ۳ فنفی نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناه لم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة بل هو سبحانه له الملك وله 
الحمد لا شريك له في الملك قال تعالى: تارك الى برل الان عل بوه لیکو 
لیت نبا و ای لم ملك ملك أَلسَمََتِ وألأرضِ ور يِذ ودا ولم يکن یکن لم کرب فی ألْملْكٍِ 
ولق ڪل شیر فقدرم قيب ©)) [الفرقان] . 

ولهذا - لما نفى الشفعاء من دونه - تفاهم نفياً مطلقاً بغير استثناء yf‏ 
الاستئناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونه کما قال تعالی : ووانذِز به اَذ افون أن عسوا 

2 تى لفن ورن وون تلا شیخ) [الأنعام: ]٥١‏ وكما قال تعالى: ورڪ بي 

a e:‏ جیا کیت یس ا من دوب اه 4 ول ولا سيم 4 [الأنعام: ]۷١‏ فلما قال 
من دونه کقوله: من دا 8 يشفع عند إل باذند4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله: ما من فيع 
ال ف کی اذ 1یرس اء 

فمن تدبر القرآن: ثبين له أنه كما قال تعالى: اله رل لَحسنَ لديب كا متها 
a a SORT‏ بمتناقض 
لوو کن من عند عر هودوا فيه احا كرا [النساء: ۸۲]. 


وهو لامثاني يثني ي الله فيه الأقسام» ويستوفيها . 


متورة الزخرف ov‏ 


والحقائق إما متمائلة وهي المتشابه وإما مماثلة وهي الأصناف والأقسام والأنواع 
وهي المثاني. 

و«التثنية يراد بها: جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط كما في قوله 

لى: اتم لمر كر [الملك: ۸ يراد به: مطلق العدد كما تقول: قلت له مرة بعد 

مرة تريد جنس العدد وتقول؛ هو يقول كذا ويقول كذا وإن كان قد قال مرات كقول 
حذيفة ابن اليمان وها عن النبي بي أنه: «جعل يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب 
اغفر لي“ لم يرد: أن هذا قاله مرتين فقط كما يظنه بعض الناس الغالطين بل يريد: 
آنه جعل يثني هذا القول ويردده ويكرره كما كان يثني لفظ التسبيح. 

واف قال حذيفة طبه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «إنه ركع نحواً من 
قيامة يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم»" وذكر أنه اسجد نحواً 
تیاده قول في سجوده: رنب اغقو آل رپ آغفر آي 

وقد صرح في الحديث الصحيح ”آنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء 
ل :ران فاه قام بهذه السور كلها وذكر «آنه كان يقول: سبحان ربي العظيم 
سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى»” . 

فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتتكرار لا الاقتصار على مرتين فإن 
لائنين أول العدد الكثير فذكر أول الأعداد يعني أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة 
واحدة فالتثنية التعديد والتعديد يكون للأقسام المختلفة. 


ولیس في القرآن تکرار محض ہل لا بد من فوائد في کل خطاب. 

ف«المتشابه» في النظائر المتماثلة و«المثاني» في الأنواع وتكون التثنية في المتشابه 
آي هذا المعلى قد ثنى فى القرآن لواد آحر. 

ف«المثاني» تعم هذا وهذا وفاتحة الكتاب: هى «السبع المثانى» لتضمنها هذا وهذا 


(۱) مر تخریجه. (۲) مر تخریجه. 
() مر تخریجه. 


۳۸ الجزء الخائنس والعشّرون 


المقصود هنا: أن قوله: وَل َك الت دعوت من دون ألَمَعَةَ4 قد تم الكلام 
هتا فلا يملك أخذ من المعبودين من دون إله االشفاغة آلبة ثم استشنى إلا من َد 
باحق وهم يَعَلَموكَ فهذا استثناء منقطع والمنقطع يكون في المعنى المشترك بين 
المذكورين فلما نفى ملكهم الشفاعة بقيت الشفاعة بلا مالك لهاء كأنه قد قيل: فإذا لم 
يملکوها هل يشفعون في أحد؟ فقال: نعم لمن شد لحي وهم يعَلَمرد)) 1ه . 


.)٤٠۹- ٤٠٤٠ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


سورة الدخان ۹4 


کو ونا بک عم السا لار وما وا مرد ©@4. 

قال رحمه الله: (وكذلك قوله: فما بك عَلمم ألسَماء والأرش)» بكاء كل شيء 
بحسبه» قد يكون خشية لله» وقد يكون حزناً على فراق المؤمن روى ابن أبي حاتم» عن 
ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال: عمرو» يعني ابن دينار: إنى 
ليلة أطوف بالبیت»› إذ سمعت حئين رجل بين الأستار والكعبة وبكاءة وتضرعه» فوقفت 
للأعرفه»› فذهب ليل وجاء ليل وهو كذلك حتى كاد يسمر فانكشف الستور عنهء فإذا هو 
طاووس وه فقال: من هذاء عمرو؟ قلت: نعم أمتع الله بك» قال: متى وقفت ههنا؟ 
| اقال: قلتة: منذ طويل”. قال: ما أوقفك؟ قلت: سمعت بكاءك. فقال: أعغجبك 
بكائي؟» قلت: نعم» قال: وطلع القمر في حرف أبي قبيس. قال: ورب هذه البثية إن 
هذا القمر ليبكي من خشية الله ولا ذنب له» ولا يسال عما عمل ولا یجازی به» فعجبت 
ا کیت ر اننا ا ونا صاحب الذنوب» وهذا القمر يبكي من خشية الله) ١.ه‏ . 
ا نتا إل بلق م تمم ك نة @4. 

قال رحمه الله: (#ما هما إلا باحق وك ڪهم لا يمري )€> وهذا 
یہین أن معنی قوله في سائر الآيات: (بالحق) هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما 
قال: وهو الڍى ڪلت الستوت والارضت بلحي ووم يفول ڪن ټَڪوٰن) [الأنعام: 
۴ وقوله: وما لقا الكتوت والس وما بينهماً إلا بالق وت الام أب اصع 
لصح ليل @ إن دبك هو الى ملم 9@) [الحجر]. 

وبعض التاس يظن أن قوله (هو الخلاق) إشارة إلى أنه خالق أفعال العباد فلا 
ينبغي التشديد في اللإنكار عليهم بل يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر! وهذا من 
)١( )‏ كذا بالأصل» ولعله بتقدير ازمن» أو مثله. 
(۲) جامع الرضائل ۳۷/١(‏ - ۳۸)ء وابن أبي حاتم في تفسير هذه السورة مفقود. 
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آعظم الجهل» فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له ولرسله» وغضب عليهم» وأمر 
بمعاقبتهم وأعد لهم من العذاب ما يناقي قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه ووعده 
ووعیده. وقوله: #فاصفح e‏ ميل [الحجر: ]۸١‏ تعلق بما قبله وهو قوله: وت 
آلسَاعَة آي فاص الَف ١‏ ر إن لهم مضنا یجزون فیه» کما قال تعالی في نظائر 
ذلك: A‏ ا کک ل وا اساب [الرعد: ]٤‏ ودگ لا ات مُڌڪه 
@ ل لبهم بممَيطر © إلا من تول وكقر 9 يديه أله اعاب الاك 9 إن إا 


إا @ م ا ی جم @+ [الغاشية] وقوله: فل عَم حى جين (€3)) [الصافات] 
وقوله: انك عم أل سكل ترت بقل ©0 (الزخرف]. 
ولم يعذر الله أحداً قط بالقدر» ولو عذر به لكان أنبياؤه وأولياؤه آحق بذلك» وآدم 
إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التي أصابت الذرية فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك 
من الجنة؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها لله ويعلم أنها مقدرة عليه كما 
قال تعالی: ما امساب من هِب إلا باذن آله ومن اه د ا [القخابن: ]١١‏ قال 
علقمة - وقد روی عن أبن مسعود -: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم : فالعبد مأمور بالتقوى والصبر» فالتقوى فعل ما آمو به وسن امبر الع على ,ا 


ج2 - 


ایلیا و Rg‏ المحمودة كما قال يوسف : واه م af‏ ونصڊر 
قب ١‏ لَه ل د ا وتوا 


2 ا 


خی [یوسف: ۹۰] وقال تعالی: ضرفا وفوا ِن درک 
کن و لأر [آل غمران: ٩‏ وقال تعالی : #وإن تصيروا وفوا کا طم کت ¢ 
[آل عمران: ]٠٠١‏ وقال: بل إن تصيروا وفوا 3 هدا ردک ريم َة ءا 

من المَلتيكة ومين 3© [آل عمران] . 


ولا بد لكل عبد من أن يقع منه ما يحتاج معه إلى التوبة والاستخفار» ويبتلى بما 
ا e‏ اا بتر بالصبر اي کو 9 کے الخلق: #كاصبر 


مل ص 


e E ASK‏ آ4 وموسی ؛ ؛ فان کا من الناس حملوها 
ا مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومنهم من كذب بالحديث لعدم فهمه 
لهء والحديث حق يوجب أن الإنسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل أبيه أو غير 
آبیه لا سيما إذا كان أبوه قد تاب منها فلم يبق عليه من جهة الله تيعة» كما جرى لادم 
صلوات الله عليه» قال تعالى: #وعصی ادم رم فعوى © مم جنه ريم فاب عليه 


سورة الدخان o٤١‏ 


ودی © ) [طه] وقال: فلح ٤اد‏ ین ریب کیت فاب عله [البقرة: ۳۷] وکان آدم وموسی 
أعلم بالل من آن يحتج أحدهما لذنبه بالقدر ويوافقه الآخرء ولو كان كذلك لم يحتج آدم إلى 
توبة» ولا أهبط من الجنة» وموسى هو القائل: رب إني ظلمت يى افر لي [القصص: 
1 وهو القائل رب افر لي وای ادلا ف ْمك وات ت ارم اي4 [الأعراف: 
]٠١‏ وهو القائل : #أت ولي فا E‏ وأنت حير لمر ھا ٥‏ وقو القائل 
لقومه: فوا إل باریم افوا اشک کرک عبد لک عند اریگ [البقرة: »]٥٤‏ فلو گان 
المذنب يعذر بالقدر لم يحتج إلى هذاء بل كان الاحتجاج بالقدر لما حصل من موسى ملام 
على ما قدر عليه من المصيبة التي كتبها الله وقدرها. 

ومن الإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» فالمؤمن يصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب والمعائب» والجاهل 
الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا يعذر بالقدر من أساء إليه» ولا يذكر القدر 
عند ما يبسره الله له من الخير» فعكس القضية» بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن 
يعلم أنها نعمة من الله هو يسرها وتفضل بها فلا يعجب بها ولا يضيفها إلى نفسه كأنه 
الخالق لهاء وإذا عمل سيئة استغفر وتاب منهاء وإذا أصابته مصيبة سماوية أو بقعل 
العباد يعلم آنها كانت مقدرة مقضية عليه» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمراد هنا أنه سبحانه بين آنه إنما خلق المخلوقات لحكمته» وهذا معنى قوله: 
(بالحق) وقد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلاً وعبقاً فقال: أفَحيبترٌ أتَمً تما حلقنکم عَبَنا عش 
رانک إلا الا عون ®4 [المؤمنون] وقال: #أيحسب الان أن شف © ) االقيامة] 
وقال: إت ف لق ألسَمَوتِ وَالأرْضِ وَخَيِض الل اهار كيت لأؤلي آلألبب 9© ليبن 
يد كرون أله قيلما وفعودًا ڪل جتوبهم وسقَڪرردَ ي ڪَلق القموات والارض را ما حلفت هدا 
بطلا سبَحتك فيا عَدَابَ لار €6 [آل عمران] فلا بد من جزاء ا ات 
فلهذا قيل : فا صفح أَلصَفَحَ اليل [الحجر: .٥‏ وله سېحانه في کل ما يخلقه حکمة 
يحبها ويرضاها»ء وهو سبحانه أحسن کل شيء خلقه» واتقن کل ما صنع»› قما وقع من 
الشر الموجود في المخلوقات فقد وجد لأجل تلك الحكمة المطلوبة المحبوبة المرضية› 
فهو من الله حسن جميل» وهو سبحانه محمود عليه وله الحمد على كل حال» وإِن كان 
ا 


(۱) مجموع الفتاوئ (¥/ 9 _ 44). 


o 
ra 
¢ 
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م 


کچ ووس تک با فی الوت وا فی اض جیما مه e 5y‏ ا فوم بشو چ 


ص 


قال رحمه الله: (الآية الثالثة قوله تعالى: #رس 
کا نه وإذا كان ما في الأزضن مسرا لا جار استتاعتًا به 
الآية الرابعة: قوله تعالی: فل کا لد ن ما أف إل رما عل طا عَم إل 
أن يكوت مَيَسَةٌ أو دما مَسَمُوحًا) الآية [الأنعام: »]٠٤١‏ فما لم يجد تحريمه ليس سخ 
وما لم يحرم فهو حل» ومشل هذه الآية قوله: إا حرم يڪم ألميَتَة والدم و 
الخنزبر€ الاية [البقرة: ۱۷۳]؛ لأن حرف: (إنما) يوجب حصر الأول في الثاني؛ فيجب 
اننحصار المحرمات فيما ذكرء وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع 
ا 0 
کے قل للت منوا يروا للست لا حون ون ايام أَهِ زی یا ا وا پک ¢ 
وقال رحمه الله: (وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى: عض 
عن المقركى€ [الأنعام: ]٠٠١‏ لست ع لبهم بمْصَيّطر )€ [الغاشية] br‏ ا ers‏ 
[المائدة: ]١١‏ «وإن تعقوأ وتَصفحرا) ٤ ye‏ #قاغفوا وَاضمحوا حى ياف :4 اد4 
[البقرة: ]٠٠۹‏ #فل للدي ءامنوا عفرو التي لد حون ايام و ونحو هذا فى القران مما 
N‏ 8 به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين فإنه نسخ ذلك كله فر ا 
افوا المنركنَ حَيَّثُ وَمَدْموهر [العوبة: ]٠‏ وقوله تعالى: يلوا ألزبت لا 
لَه ولا الوم الأخر4 إلى قوله: وهم صوروت) [الحوبة: ۲۹] فنسخ هذا 0 عن 
امغر اد 
کچ ورلقد “ا بی إتیل التب و واب قفتم م الت وتساتم عى المي 


ې و 2ت E2 e‏ 


لز وايتهم بيتلت من الأمر فما اخلفوا إلا ص بعد ما جاءشم pi nnelag‏ ربل 


(۱) مجموع الفتاوی ٥۳٦/۲۱(‏ ۔ .)٥۳۷‏ (۲) الصارم المسلول .)۲۲١(‏ 


TT r. 
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ی چ اھ ب > د 8 e e‏ ا ی ت ا 
يقضى بهم يوم اة فيا ا فيه لفوت ل ثم جعلكك عل شَرِيَةٍ من آلأمر 
ی 7م e ee‏ 2 کک ە تى وچ ا a > 0 e e‏ 2 2 دقو 
ولا َي آهواءَ الین لا يعمو © إن لن يعوا عنكف من آل سيا ون الظلمين بعضيم 
کا سے عط )یو 2ار aT‏ 
اويه عض له وك القت ©4 . 

خ ی کی e‏ ر ۸ ر ایر ت ورد رجہ ےا 
(قال الله سبحانه: وقد ايتا ب إسرويل الككب ولف ولب ورفتهم من اليب 


> = 


9 م‎ 
٠ + 


متم عل نميب @ اتهم تت ين الأئر مما تفر إلا ين بعد ما جام اليا 
یا ھم ل رک قى بم بم الَو فبا کال فيو تيفوت 9 ر جلك عل 
رة من لامر كايعهّا ولا َي أو الي لا يعمو © إتم ن يعوا عك ي له 
E:‏ ألظليين بعصم أولياء بعض وال ول لقب ©4 أخبر سبخانه أنه آنعم على 
بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على 

ثم جعل محمداً ية على شريعة شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء 
الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. 

وآهواؤهم : ھم ما يهوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء الذي هو 
من موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك فهم يهوونه وموافقتهم فيهء اتباع لما يهوونه 


ولهذا: يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم» ويسرون به» ويودون أن 


لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن 
مخالفتهم في ذلك حسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في ترکها وأن 
موافقتهم في ذلك قد تکون ذريعة إلى موافقتهم في غیره فإن من حام حول الحمى 
أوشك أن يواقعه وأي الأمرين كان حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول 
أظهر) ا 


ک8 ند جلك عل َرِيَةٍ من لأر مها وا تي آمو َي ا عله @4. 


(وقد قال تعالى: تر جَعَلك َل مَرِيَةٍ م الأمر مها ولا نّيع اهو لي ا 


4f 


عنمو @ اتم کن يعوا عن م آله سا ن ألظلييت بعصم ويا بعض وله وَل 
لمق (©)) فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به» وكل حب وذوق ووجد لا 


.)۸١ - ۸٤ /١( اقتضاء الصراط‎ )١( 


تشهد له هذه الشريعة قهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما 
أنزله الله إلى عباده من هداه) | .هه . 

وقال رحمه الله: (وقد بين ذلك في قوله تعالى: ثم جلك ڪل شَرِيَةٍ لامر 
َيعهَّا ولا َي هو الي لا بعلمو © لہ کن يعوا عند من آله سيا ن يي 
بعصم اليا بعض بض واه ول المقَب © فقد أمره في هذه الآية باتباع الشريعة التي 
جعله عليهاء ونهاء عن اتيا ما يخالفها» وهي أهواء التين لا يعلموذ) ١‏ 

کے ونی وا عك ين آله سا إن اليرت بعصم واه بض وة وَل أت ©4 . 

e: N‏ تولوا الله فتولاهم الله» والذين يدينون لغير الله هم ظالمون بتولي 
کیم جیا کیا فال ای نر جعلتك كَل َة يِن ألأمر ايها ولا َي أهواء 
لدی کا مَك @ م کن کن بوا عك مت أل سيا ين قلي بعصم أوليا بض وال 

رك لقب ©4 a‏ ویفرق بین 
ما فرق الله بينه» وهذه حقيقة الموالاة والمعاداةء التي مبناها على المحبة 
وا 

وقال رحمه الله: (وقال: وله وَل أَلَمقَب) فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب» عنه فلا يكون متقدما عليه» وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين 
بمشیئته وقدرته وفضله وإحسانه لکن تعلق بكونهم متقين وصالحين» فدل على أن هذا 
التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده» ليس ذلك قبل 


کَ )£( 
کونهم متقین و er TN‏ 
کے ام خیب الین اجر السیتات آن لر لي اموا وعيلوا ليحت سوه 
E‏ را ا سوح 5 


2 ھی 


( لك فوۆل4: i‏ رت ب لذبن اجا ا َلْسَيَعَاتِ أن عله 4 اموا ا 
للحت سواه يهر ومماعهم سا ما بكرن €6 فإن هذا استفهام إنكار على من حسب 
أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء فبين أن هذا الحساب باطل وأنْ التسوية ممتنعة في حقه لا 
يجوز أن يظن به بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء وذلك ظن أهل الجاهلية الذين 


.)۲۰۷/۲( جامع الرسائل‎ )۲( .)۲١۳/١( الاستقامة‎ )١( 
.)٤٤٥ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( جامع الرسائل (۳۱۸/۲ ۔۴۳۱۹).‎ )۳( 
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يظنون بالله ظن السوء فمن جوز ذلك على الله فقد ظن بربه ظن السوء) ١ء‏ ه؟. 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: آم حَيب اين اجرح ألمَيعَاتِ أن عله 
ایی ءامنا ویوا للحت سوه هر وستانم سه ما كرد ©4 وهنا استفهام 
إنكار يقتضي الإنكار على من يحسب ذلك ويظنه وإنما ينكر على من ظن آو حسب ما 
هو خطأً باطل يعلم بطلانه» لا من ظن ظا ما ليس بخطأً ولا باطل. 

فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية مما يعلم بطلانه» وأن ذلك 
من الحكم السيء الذي ينزه الله عنه. 

ومثله قوله تغالى: «إر جل لين ءامنا وعيل لصحت كَلمْفَيِييك فى لاض ار 
مَل القن لجار 9©) [ص] وقوله تعالی: أقَجتل التیین کلجریی €9 ما لک کک 
كرة6©3)€ [القلم] وفى الجملة التسوية بين الأبرار والفجار» والمحسنين والظالمين› 
وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطل يجب تنزيه الله عنه» فإنه ينافي عدله 
[وظکمته) |" . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: آم حيب الدن أجرحوا السات أن هر لين 
ووا واوا ' الت سوا و وا سه ما كمون 46 بين أن هذا الحكم سيء 
في نفسه ليس الحكم به مساوياً للحكم بالتفاضل ثم قال: ولق لَه أَلسَمَوتِ ولاس 
لی یری کل قي يا بت وهم لا لمو )€ فاخبر أنه خلق الخلق ليجزي 
کل نفس بما کسبت» وآنه لا یظلم أحداً فینقص من حسناثه شيئاً) ١.ھ".‏ 
امیت سن اند م موه وسل آل عل عر وم عل مييه بيه وَل على بريه 
تة من هريه يئ بعد أله قد نكر @)). 

(وقال تعالى: ايت من اد إلَهُمٌ هون فالمشرك يعبد ما يهواه» واتباع الهوى 
هو استمتاع من صاحبه بما يهواه» وقد وقع في الإنس والجن هذا كله) ١‏ .هو . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: اريت من اد إلهم هوده أفات تكن عَقَرٍ 
ويلا © - إلى قوله - سيلا [الفرقان: ]٤٤ 4٣‏ وقال: ايت من اد إلهم هوه 
وأضلُّ َه عل عِأر4 قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 


اترات( (۲) منهاج السنة (۳/ ۸۸ -.۸۹). 
(۴) مجموع الفتاؤی )٤( .)٠۷١ _ ۱۷٤/۱۷(‏ مجموع الفتاوی (۸۲/۱۳). 


o4٦‏ الجزء الخاس والعشرون 


من الله ولا برهان. وقال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر» فإذا رأى ما هو 
أحسن منه رماه وعبد الآخر وقال الحسن البصري: ذاك المنافق نصب هواه فما هوى 
من شی» :رگبه: وقال قتادة: آي والله کلما هوی شيثاً ركبه. RN‏ شیا آتاهء لا 
يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوی رواهن ¿ ابن أبي حاتم وغیره) | 5 
متا کت بق یکم بالق با گا تنتني تا كر نلو @). 
(قال ابن عباس في قوله:) إا کا كني ما كُسَرّ تَمَملوً: إن الله يأمر 
الملائكة بأن تنسخ من اللوح المحفوظ ما كتبه من القدر ويأمر الحفظة أن تكتب أعمال 
بني آدم فتقابل بين النسختين فتکونان سواء» ثم يقول ابن عباس : ألستم قوماً Gi‏ 
i‏ رن الس إل فن أل 0 1ک . 


(1) الرد على الأخنائي )٠١(‏ ناراف خر جة نانقا ۰ 
(۲) ابن جریر .)۱١۹٦۹/۲۵(‏ (۳) مجموع الفتاوی (۳۸۷/۱۲). 


سورد الأحقاق o۷‏ 


سورة الأحقاف 


فل اريم ا دعوت ين دون الي أرو مادا حلمو من الأرض آم مم شرك فى الموب 

فون پکتدی يِن مَل هلدا أو ارو يت لر إن كم يفت ©4 . 

(کقوله تعالی: «فَل اریم ما ندعویے ين دون أنه رفن مادا لقو من الأرض آم عنم شرك 
فی أكون نی پکتنی ن کنل نتا أو ترز ين عل إن كم يقبت 9©)» وذلك 
لأن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال : e Epp roe‏ فبین سېحانه 
أنه لم یشرعهء کما قال تعالی : وشل من سلتا ِن ين م 5 من دون لحن 
اله يعَبدوَ (63) [الزخرف]ء وهذا مبسوط في موضع 4 ا 

وقال رحمه الله: (وقد طالب سبحانه من اتخذ دينا بقوله: اتون يتب من قبل 
هلدا أو ارو يت عِلرٍ4› فالكتاب الكتاب. والأثارة كما قال من قال من السلف: هي 
الرواية» والإسناد. وقالوا: هى الخط أيضاً: إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط› وذلك 
لأن الأثارة من الأثر؛ فالعلم الذي یقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ویقید بالخط فیکون 
كل ذلك من أثارة") ۱ھ" 


وا اا إلا يد د @4. 

وق اقتال شی الے: فق طا کٹ بذعا ِن لرل وما دی ما بعل بی ولا بک 
[الأحقاف : ٩‏ وفي صحيح مسدم أنه قال لما فتل عثمان بن EE‏ قال : اما أدري 
والله وأنا رسول الله ما يقعل بي ولا بکم») ۱ھ . 


ّ و ر ےم > وخ ر TE‏ ر مر 2 و 2 A‏ م ۹ 
a‏ ما آدری ما قعل بی ولا پک إن ايم إلا ما وى إل 
: 
0 


) (۱) منهاج السنة (۳/ .)۴۳٤‏ 
(۲) پراجع زاد المسیر (۳۹۸/۷) وابن جریر ۲/۲١(‏ ۔ ۳). 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۱۹/۳). 
(©) الحديث وجدته في البخاري (۳۹۲۹) وقول (فتل) هذا تحريف وأصلها (َبّل) لأن عثمان مات موتاً ولم يقتل . 
) (ه) منهاج السنة .)١٤ - ۱۳/١)‏ 


۸ ت الجرء السادس والعسشرون 


وقال رحمه اله (والمقضصود أن الله قال المخمد: فل ما شت بذعا من اللي 
وقالك: # فقا َد إل اسول 4د خلت من لد الشزي [آل عمنراق: #4 اقبي أن هنذا 
الجنس من الناس معروف قد تقدم له نظراء وأمثال فهو معتاد قي الآدميين وإن كان قليلا 
فيهم. وأما من جاءهم رسول ما يعرفون قبله رسولا كقوم نوح فهذا بمنزلة ما يبتديه الله 
من الأمور وحينئذ فهو يأتي بما يختص به مما يعرفون آن الله صدقه في إرساله فهذا يدل 
على النوع والشخص» وإن كان ايات غيره تدل على الشخص إذ النوع قد عرف قبل 
هذا. فالمقصود أن آیثه وبرهانه لا بد آن يكون مختصاً بهذا النوع لا يجب أن يختص 
بواحد من النوع ولا يجوز أن يوجد لغير النوع) ١‏ .ها" . 


E 
ا‎ 


کک و ور بیو کنب می إماما وة 
سال رجل آخر : 

عن قوله تعالی: رین فل كب موس إماما وة فقال: ما سمعنا بنص 
القرآن. والحدذيث آن ما قبل كتابنا إلا الأنجيل» فقال: الآخحر: عيسى إنما كان تبعا 
لموسى» والإنجيل إنما فيه توسع في الأحكام تيسير مما في التوراة» فأنكر عليه رجل 
وقال: كان لعيسى شرع غير شرع موسی» واحتج بقوله: لکل جعلنا یکم ر 
وَمعَمَاجاً# [المائدة: ۸٤]ء‏ قال فما الحكم في قوله: وة َل سی أن مر يبي إتروِيل إني 
رسو اله إكر مَصِيا لما ب يد من لورد [الصف: 1]؟ فقال: ليست هذه حجة. 


فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله : 

قد آخبر الله فی القرآن آن عیسی قال لهم وَلأیلّ کڪ بش الری رڪم € ال 
عمران: ]٥۰‏ فعلم أنه أحل البعض دون الجميع» وأخبر عن المسيح أنه علمه التوراة 
والإنجيل بعلمه : ميمه ألككب ألية وألتورة وألإخيل )€ [آل عمران]» ومن المعلوم 
أنه لولا أنه متبع لبعض ما في التوراة لم يكن تعلمها له منه» ألا تری آنا نحن لم نومر بحفظ 
التوراة والإنجيل» وإن كان كثير من شرائع الكتابين يوافق شريعة القرآن قهذا وغيره يبين ما 


ذكره علماء المسلمين من أن الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة وأكثر الأحكام يتبع فيها ما في 


التوراة» وبهذا يحصل التغاير بين الشرعتين . 


۷ التجرات(۹:. 


سورد الأحقاف ۹ 


ولهذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاوتهاء كما يحفظون الإنجيل› 
ولهذا لما سمع النجاشي القرآن› قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة» وكذلك ورقة بن نوفلء قال للنبي بهو لما ذكر له النبي ييه ما يأتيه قال: هذا 
هو التاموس الذي كان ياتي موسی . 

وكذلك قالت الجن: «إنًا سيا ىبا أل من بعد مرس [الأحقاف: ١۳]ء‏ وقال 
تعالی: فنا اشم الح من عنیتا الوا ول اوق یل ما اوقے موس وم مرا با 
او قوسن ين الوا ي سرن تظهرا) [القصص: ]٤١‏ أي موسى ومحمد» وفي القراءة 
الأخرى: یشان ا4 ۲ ي التوراة والقرآن. 

وكذلك قال؛ #وما دروا اه حى مدرو لذ الوا ما آل اه عل بتر من ىء فل من أل 
التب زی جا ہہ مون ا وکى إاد) إلى قوله: ودا كتك راه متا مره 
ابی بن ييي [الأنعام: ١۹ء‏ ۹۲] فهذا وما أشبهه مما فيه اقتران 2 a‏ 
وتخصيصها بالذكر يبين ما ذكروه من أن التوراة هي الأصل» والإنجيل تبع لها في كثير 
من الأحكام» وإن كان مغايراً لبعضها. 

فلهذا يذکر الإنجيل مع التوراة او # ّل عي التب بالق 
ا 6 2 وَلإضِيلَ © يِن کل خی الاس کال اّ4 آلف بے ان 
وقال: ورا د ا ف الورسة والإغيل ere‏ [العوبة: ]١١١‏ فيذكر الغلائة 
تارة» ویذکر e‏ مع التوراة وحدها تارة لسر: [وهو] أن الإنجيل من وجه أصل» 
ومن وجه تبع» بخلاف القران مع التوراةء فإنه أصل من كل وجهء بل هو مهيمن على 
ما بين يديه من الكتاب» وإن كان موافقاً للتوراة في أصول الدين» وكتبه من الشرائع» 
والله أعلم. 
ارکیک اب لد خبیین ہا ج ا کا تمو @4. 

(وقوله يية: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» لا يناقض قوله تعالى: جر 
يما كوأ يموك فإن المنفي نفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذاء 
وما آثبت أت اء السبْبة» فالغمل لا يقابل الجزاة اون كان شيا الل زاء -ولهتا من 
ظن آنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال» 
كما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: «لن يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: ولا 
آتت یا ارسول,انڭ؟ قال ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» وروى 


3 
و‎ 
0 
Eg 


i‏ 00 الجرء السادس والعشرون 


«بمغفرته'“ ومن هذا أيضاً الحديث الذي في السنن عن النبي يه أنه قال: «إن الله 
لو عذب آهل سماواته وآهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكائت 
رحمته لهم يرا فق أعمالهم»' الحديث) ١‏ .هو" . 
ea‏ ی کی اھ ۴ کت خر و ر 6 ا و ب 
داب آل © . 
(وعن عائشة قالت: «ما رایت رسرل اله کک فط مسج جما اکا تی اوی امت 
لهواته» إنما كان يتبسم» زئاف افا زاف خخا ى ديا غرف في وجهه» فقلت: يا 
رسول الله» الناس إذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرف في وجهك الكراهية؟. قال: «يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عغذب 
قوم بالرٌيح» وقد اتی العذاب قوما) وتلا قوله تعالى: و راوه عَارصًا مُسَقبلَ اويم 
اس ب ۴ أخرجاه في الصحيحین*) | .هھ 


رت روء س گة ر رخص 2و ” م 2ح2 1 2 م 
ا که 2 < فيه وجعلتا لھم و وابصرا فة فما اع عنم 
جو E a‏ من شى د اا BEE E a‏ 


ا @. 
(واخچوا ا المعرفة لا تحصل بمجرد العقل» بقوله تخاای! وتا لهم 


«2 


مها وأضدرا وأفعدة اضما اغ عنم عه َعَم وَل ابصرشم EF‏ أفید م من شىء ڌڏ اوا دون 
شات ال4 › وهذه الية ایی تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة 3 تنفم 
صاحبها مع جحده بآيات الله . فتبين أن العقل الذي هو مناط التكليف لا يحصل 
دمجرده اللإيمان النافع› والمعرفة المنجية من عذاب الله . وهنا العقل شرط د في العلم 
والکاف ا مو جال ا ی 


(۱) البخاري »)۱٥۷/۷(‏ ومسلم (۲۸۱۹). 

(۲) آبو داود )٤٩۹٩(‏ وابن ماجه (۷۷) وأحمد )۱۸١/١(‏ وابن آبي عاصم في «السنة» )۲٤١(‏ 
والطبراني في الكبير؟ )٤۹٤١(‏ والبيهقي في السنن» )۲٠٤/٠١(‏ وابن حبان في «الإحسان' 
(۷۲۷) والحديث حسن إن شاء الله . 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۱۷/۱). )٤(‏ البخاري (۳۲۰۹)» ومسلم .)۸۹٩۹(‏ 

.(4V۲ /٥( الجواب الصحيح‎ )۱۷٦ /۳١( مجموع الفتاوی‎ ) ۳ ٠١١( مختصر الفتاوى المصرية‎ )١( 

.)١ - ۱۹/۹( درء تعارض الغقل‎ )٦( 


مبورة الأحقافت ٥٥۱‏ 


وقال رحمه الله : (فقال سبحانه: وقد مَكلَهَمَ فا إن مکتگم يي ولا لهم سم 
اصدا وافدة فما اغ عنهم مهم ولا ابصرهم ولا افيدتهم ين شىء إذ كوا جحدون 
اکت الہ واف ہم ا اا ہی رر ©4 فأخبر بما مكنهم فيه من أصناف 
_ الإدراكات والحركات. وآخبر أن ذلك لم يغن عنهم حيث جحدوا بایات الله وهي 
الرسالة التي بعث بها رسله. ولهذا حدثني ابن الشيخ الحصيري عن والده الشيخ 
الحصيري - شيخ الحنفية في زمنه - قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا: كان 
اقرا د کا) ا : 
ووذ صا اك تقر ِن الجن كيمو لمران نّا حَسروة الوا نيا 
إل قومهر مريت ©4 . 
(والمراد هتا أن محمدا ية أرسل إلى الشقلين الإنس والجن» اوقد أخبر الله فى 
القران أن الجن استمعوا القرآن 2 آمنوا به» کما قال تعالی: #وإد مرفاً إَكَ فر ي 
| آل بني قران فما حرو الوا نرا إلى قوله: ای ي ڪل م ین)) ۱ھ . 
جو قلا يوتا ئا سيا ڪتبا ازل ِن بعد موت مُصَيِها لما بين يي ييۍ بى 
CETTE‏ 
(وقد قال تعالى عن الجن: يوتا إا سيا تا أل من بعد مسن إلى 
قولە: ومن لا جت داع آله فلس بمعجز في ألأرّضٍ) الآية. فأمروا tl‏ داعي الله 
الذي E‏ والإجابة والإستجابة هي طاعة الأمر والنهي» وهي العبادة التي خلق 
ئها انفقلان ما قال اتمالی: رتا غت ل ا إل نشد 9 
[الڈاریات]) ١‏ . ۾“ 
ارک برو له اه الى حا الككوت والارض ولم يى قهن بير عل أن مى 
امو ب إِنمٌ مل ك مى َيب ©4 . 
(ولعل هذا الجاهل لم يفهم هذه الآية» فظن أن قوله: يى قهن بر4 هو 
من الإعياء: الذي هو النصب واللغوب» وأن المعنى إذا كنا ما تعبنا فى الخلق الأولء 
فكيف نتعب في الثاني؟ فإن كان هذا هو الذي فهمه من الآية» كما يفهم ذلك جال 


2ے 


ما هى واوا 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١  ۳۹/۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۳۳/۱۹). 
(۳) مجموع الفتاوی .)۲۳٣/٤(‏ 


oo‏ الجرء السادس والعسشرون 


العامة الذين لا يعرفون لغة العرب ولا تفسير القرآن» ولا يفرّقون بين عَييَ وأعياء فقد 
أوتي من جهة جهله بالعقل والتتع) ١٠هد‏ . 
کچ وار کا ص اوا العم من الرسل لا جل فم انم بوم برقت ما ودوت لر 


سے 


& رو رم 


بوا إلا ساعَهَ ين بار ي مُهل يهف إلا القوم الت ي 
ویز آن: يتب للمضاآت وغيره من المرضى شيا من كنات اله وذكرة يالاد 
المباح ويغسل ويسقى» كما نص على ذلك أحمد وغيره قال عبد الله بن أحمد: قرآت 
على أب ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن محمد بن آبي ليلى» عن الحكم؛ عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرآة ولادتها فليكتب : بسم الله لا إله إلا الله 
الحليم الكريمء سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» كم ب٠‏ 
برقت ا بوعشو ر لبوا إلا سَاعهَ ن هار بلح هل يهك إلا الوم الفتييشوة). قال آبي: 
ثنا أسود بن عامر بإسناده هناء وقال: يكحتب في إناء نظيف فيسقى؛ قال ی وزاد فيه ` 
وكيع فتسقى وينضح مادون سرتهاء قال عبد الله: رآيت أبي يكتب للمرأة في جام آو 
شيء نظيف. 
وقال أو عرو محمد بن آأحمد بن خمدان الحبري: قتا الحسن بن سفيان 
النسوي؛ حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه؛ ثنا علي بن الحسن بن شقيق؛ ثنا 
عبد الله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم» عن سعيد بن جبير؟ ‏ 
عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها فليكتب: بسم اله لا إله إلا الله العلي 
العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم؛ والحمد لله 
رب العالمین»› کیم بم بوتا ر بوا إلا عة أو ها ©( [النازعات] « كنم بوم برقن 
ما ودوت لر لبوا إلا سَاعَهَ ن بار بم َمل يَف إلا لموم التييفوة4. قال علي: 
يكتب في كاغدة فيعلق على عضد المرأةء قال علي: وقد جربناه فلم نر شيئاً أعجب 


i 


منه» فإذا وضعت تحله سريعاً ثم تجعله في خرقة أو تحرقه) .وه" . 


vv ا‎ 


TOIT 


(۱) درء تعارض العقل (۷/ ۳۸۱). 


(۲) ذکره القرطبي (۲۲۲/۱۹). 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۹/ .)١١ 1٤‏ 


سور هد تحمهد Th‏ 


ومعنی إضلال العمل وبطلانه قال : 
ال گنروا وسوا عن سيل ال أل اع ©@4)6. 

(قال تعالى: الي فر وَصَدُوا عن سيل آي صل اسهم © ولدب اموا ويلا 
اللحت واوا پا زل على محمد وهو لل من يم كفر عتم سانيم اسح باج © ديك بك 
ایت کف ایوا ایی وان ای امن ایوا لی ین م کتک بضرب اه بی عتم ©4 
إلى قوله: ا یلوا امک [محمد: ۴۳] وقال؛ یمتا إل ما ميلا ِن عَمَلٍ هجم 
کا منثورا 4 [الفرقان] وقال تعالی: لا بطلا صدقیگ بالمن والگدی کدی فی 


غ ف ق ۳ 
١ -‏ 


ام رک آلا کک بین پاک واو ایر نکم گنکل توان عه اب اساب ابل 
ك عا ل يروت عل سىء َا ڪراي [البقرة: .]۲٣۲٤‏ 

فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة» فيجعلها باطلاًء لاحقاً» كما يبطل الرياء» 
وعدم اللإيمان الإنفافق E‏ وقد عمم بقوله: #لا لرا اک 4 [محمد: ]٣٣‏ أي لا 
تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة. 

وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربي فرأوا أن الحق هو 
الموجود فكل موجود حق فقالوا: ما في العالم باطل؛ إذ ليس في العالم عدم. 

الوا : والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلاً. 

وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل . 

فإن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته؟ فهو إما موجود»ء فيكون حقاًء وإما 
معدوم » فیکون باطلاٌ . 

ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان» وهو العلم والقول والكتاب» 
فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للشيء» فإن كانت مطابقة موافقة كانت حقاًء وإلا 
كانت باطلاًء فإذا أخبرنا عن الحق الموجود» أنه حق موجود وعن الباطل المعدوم أنه 
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باطل معدوم: كان الخبر والاعتقاد حقأًء وإن كان بالعكس كان باطلاً وإن كان الخبر 
والاعتقاد أمراً موجوداً فكونه حقاً أو باطلاً باعتبار حقيقته المخبر عنها لا باعتبار نفسه. 
ولا يجوز إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه موجوداً إلا بقرينة تبين المراد. 
وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو باعتبار حقيقته المقصودة فإن حصلت 
وكانت نافعة: كان حقاً وإن لم تحصل أو حصل ما لا منفعة فيه: كان باطلاً. 
وبهذين الاعتبارين يصير في الوجود ما هو من الباطل» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف خلاف زعم هذه الطائفة 
الضالة المضلة. 
قال الله تعالیى: انل من السك ماه الت أودية بقديها فاحل آلسَيّل ردا رابيا 


چ و و 4 رە ر . 2 رر رم ت وچ a‏ ا و جر E,‏ ر 
وسا يوذو يه فى ألار أبعاة ية أو متم ريد ملم كلك يضرت اله الح والبطل ماما الريد 


ذهب جم وما ما مم الاس فك في الأ كذرك صرب اه لااد €6 [الرعدا)ء 
شبه ما يتؤل من السماء غلى القلوب من الإيمان والقرآن قيختلط بالشبهات والأهواء 
المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبدء وبالذهب والفضة والحديد ونحوه إذا أذيب 
بالنار» فاحتمل الزبد فقذفه بعيداً عن القلب» وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل 
الذي لا منقعة فيه» وأما ما ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع» 
فيستقر ويبقى في القلب. 

وقد تقدم قوله تعالى: لين كفروا وَصَدّو عن سيل اله صل الهم )€ إلى قوله: 
لديك ان لیت كفا اموا آإکطل ون آل اموا انعا لی ن یم گك يشرب اه لاس 
ست 46 فأخبر سبحانه آن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم 
تنفعهم» وآن أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم» فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم: أن 
هؤلاء اتبعوا الباطل قولاً وعملاً اعتقاداً واقتصاداً خبراً وأمراً وهؤلاء اتبعوا الحق من 
ربهم ؛ ولم يتبعوا ما هو من غير ربهم» وإ کان حقاً من ۆجه. 

وهذا تحقيق ما قلناه» فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنه» وللمقصود بالعمل فإذا 
كان ذلك باطلاً لا حقيقة له كان التابعم كذلك» وإن كان موجوداً. 

وكذلك ما تقدم من قوله: لا ببطلوا صدقيّگ4 [البقرة: ]۲٠٤‏ وقوله: لا بطلا 
اعد 4 ونحو ذلك من إبطال ما قد مضى ووجد» إنما هو عدم لعدم فائدته لا عدم 
ذاته فإن ذاته انقضت كما انقضى ما لم يبظطل من الأعمال» فكيف يقال: لا باطل في 
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الوجود؟ ثم يجعل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذي فيه الحق والباطل هو عين الله؛ 
لأنه هو الحق» ولا يميز بين الحق الخالق والحق المخلوق؟ فتدبر» كيف اشتمل مثل 
هذا الكلام على هاتين المقدمتين الباطلتين؟ وكيف استزلوا عقول الضعفاء بهذه 
اة ا : 
کے و ولیت اموا ویوا لصحت واموا بب 
سان امح م 9@) . 
(وقوله: لیت امنا ویوا ايڪت امنا پا ر ع حن وهو لن بن ر 
فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله: ِن ٤امَنُوا)‏ وهذه نزلت في الصحابة 
وغيرهم من المؤمنين) ا 
کک جت ب ای کتڑا ایا ایی کک ای “اش انا انی س یم کترك بش ا 
لئب عاي @4. 
(وقال تعالی: ولت ٤امنوا‏ ویوا الصیحت واموا یما رل على مسد وهو لق ن ر4 
فوصف المؤمنين بأنهم اتبعوا الحق من ربهم ومن اتبع الحق كان محقاً. 
والمؤمنون اتبعوا الحق من ربهم» فهم أحق الناس بالتحقيق»ء وإذا كان المؤمنون 
هم المحققين»ء ومن نعتهم أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناًء كان الموصوفون 
بنقيض ذلك ليسوا من المحققين عند الله وعند رسوله بل من المحققين عند إخوانهم» 
كما أن اليهود والنصارى والمشركين» وكل طائفة من المحققين عند من وافقهم على أن 
ما يقولونه حق) EK‏ 
تا ما بعد ونا آ4 . 
(وقوله في القرآن: ًا ما بذ وَإِنّا ة# يقتضي فعل أحد الأمرين؛ وذلك لا 
يمنع تغيير هذا في حال وهذا في حال» کما في قوله: فل هل ترشوت ا إل دى 
الین و تربص پک آن میک اه بعداب ّت عندو أو بأيييتًا) [العربة: ]٠١‏ 


ت م“ 


ِل د وهو لل ين تیا کر متي 


فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضاً علينا بعض الأوقات فحينئذ 
يصیبه الله بعذاب بایديناء» كما في قوله: لوهم يمهم آله پاټڍيڪم وزهم ونر 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۲١  ٤۱٦/۲(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۹۸/۷ ۔ .)۱۹۹٩‏ 
(۳) درء تعارض العقل .)۳۳۷/١(‏ 


عه شف ضدود قو مُؤيت © وَيْذهب عبط فلوبهر4 [التوبة] ولهذا كان عند 
جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: ِنَم جروا الذي ارون ي وسعون 
ف الأرْضِ سادا أن يسلوا أو بصلوا آؤ ثَمَكَلَّ أَيَديه رجهم يِن ا ا 
ميس ألَأَرَض [المائدة: ۳۳] لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة) a‏ 
کے و وران س فر هى سد فو من فريك أل أخرسنك اهر فاد نامر م ©4 . 
(وقال الله فيها: #وين ِن َر هى اشد هوه من فريك أل َك ثم لما فتحها 
الي صارت دار إسلام» وهي في نفسها آم القرى وأحب الأرض إلى اله) ١ه"‏ . 
ل اتد آل وعد امتقو تا اتک ین اي عبر ان انج من لو لم يقير عم وبر 
er‏ شرو ا نن عر ف ق ي ھا من کل المت وف ین ر کن هو 
حل ف آلا وفوا م ڪيا مط هر ©4 . 
(قال تعالى: فیا أ نهر پر من ما 1 عر ءاسن انر من ن ا چ عم وار ر من حر َر 


الد فتغير الطعم استحالته من الحلاوة إلى الحموضة) | .ها 
ج ۶ تیم اک ی إا روا ن نيك قالوا يي وشا اليم مادا ال ايتا أوليك 
انين طبع له على فلوم واوا أهرةهر ©4 . 


ت ر ر 


(وفي مشل قوله: لوهم من سيم ليك حن ج إا روا ن عِنيك قال يِن اوتا اليم 
مادا ال ازا ولک انت بح له عل لوم يعوا هوشر ©&©6) فدل على أنهم لم يكونوا 
يققهون القران) ir‏ 

وقال رحمه الله : (# وم من من سس إلك حح إا حرجو من عندك€ الآية» فأخبر نهم 
كانوا يقولون لأهل العلم: ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم فدل على أن آهل 
العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله َيه ما لا يعرفه غيرهم» 
وهؤلاء هم الراسخون في العلم الذين يعلمون معاني القران محكمه ومتشابهه» وهذا 
کقوله ا ويك الأمتل ربا للا وَمَّا يَعَقَلّمَا إلا يمن ©6 [العنكبرت] 
فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها) |.ه. 


رد . 


(1) مجموع الفتاوی (۱۷/ ٤۲۸‏ ۔ .)٤۲۹‏ (۲( مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٠٤١١‏ 
(۳) درء تعارض العقل .)۷١ /٤(‏ )4( منهاج السنة ,)١٤١١/١(‏ 


.)٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ /۱۷( مجموع الفتاوی‎ )٥( 
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به َيف دود قور مميت © رذب عبط هم4 [الغوبة] ولهذا كان عند 
جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: #إكَما جروا اين ارون الله ورسولم ومون 
ف الأض فَسَادًا أن يبملوا أو بصلا أو َمَعَمَ يديهم وأرجلهم يِن جلي أو ينمرا 
ي ألأَرض) [المائدة: ۳۳] لا يقتضي آن الإمام يخير تخيير مشيغة) E‏ 
وق وران ین ریت ھی اشد وة من ريك آل ارك أهتكهر مل اير ّم ©4 . 
(وقال الله فيها: # وان ين َة هى أشد فو من فريك أل َك ثم لما فتحها 
النبي ية صارت دار إسلام» وهي في نفسها آم القرى وأحب الأرض إلى اله) |.ه". 
ڪڪ ب ي وکل الد الى و عد المفونَ فيا آنه ر ن او ڪر تاين کر من لو لتر يشتير ممم وانبر 
ا اشرو وڙ ٿن ڪل سى م نپا ين کل اشرت ويره ين يم کن هر 
للد فی لار وسفوا ما يما فطع اسم ©4 . 
(فال تدان فيا انبر ن ملي عبر اسن من ئو لم ب لعمم ونر من حمر لدو 
O‏ فتغير الطعم استحالته من الحلاوة إلى الحموضة) |.ه” 
کو وین کی ن ي ك ی إا ڪرجا من عندك قال لين وا العام مادا ال ايتا الک 
a‏ طب الله عل عل فلو واعوا أهوا عر ©4 . 
(وفي مشل قوله: #وتم کن بسي إك حى إ6 حرجا ين نيك الوا ليبن أو ليل 
مادا قال انا | أك ل طب أله على قوي 4 وهر 46 فدل على انهم لم يكونوا 
شرت القرآة 7[ ج : 
وقال رحمه الله : ( وتم من كسمم ك حى إا حرجو من عِنك€ الآيةء فأخبر أنهم 
كانوا يقولون لأهل العلم: ماذا قال الرسول في هذا الوقت المتقدم فدل على أن أهل 
العلم من الصحابة كانوا يعرفون من معاني كلام رسول الله َيه ما لا يعرفه غيرهم› 
وهؤلاء هم الراسخون و في العلم الذين يعلمون معاني القرآن مبحكمة ومتشابهه» وهذا 
كقوله تعالى : ويلك امل تَضْرثه للاي وما يلما إل آلكيثرن ©@) [المنكبرت] 
فدل على أن العالمين يعقلونها وإن كان غيرهم لا يعقلها) ١.ه'.‏ 


)۱( مجموع الفتاوی ٤۲۸/۱۷(‏ ۔ .)٤۲۹‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤۳/۲۷(‏ 
(۳) درء تعارض العقل /٤(‏ ۷۲). )4( منهاج الستة .)١١١ /١(‏ 


() مجموع الفتاوی ٤۲۸/۱۷(‏ ۔ .)٤۲۹‏ 
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وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ويم كن َي لك حف إا حرا من عند قالوا 
ليبن اوا اليا مادا كال عانقا أولجك الذي عيح أنه على فلوم انما امور © لي هدا 
ادر هى وَاَلهُم ونر €6 فذكر الذين أوتوا العلم وهم الذين يعلمون أن ما أنزل 
إليه من ربه الحق» ويفقهون ما جاء به» وذكر المطبوع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلا 
الذين اتبعوا آهواءهم: يسألونهم ماذا قال الرسول آنفاً وهذه حال من لم يفقه الكتاب 
والسنة بل يستشكل ذلك فلا يفقهه» أو قرأه متعارضاً متناقضاً» وهي صفة المنافقين. 

ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالى: و هسدوا رَادهرَ زيادة الهدى وهو ضد 
الطبع على قلوب آولئك وآتاهم تقواهم وهو ضد اتباع أولئك الأهواء. 

فصاحب التقوی ضد صاحب الأھواء» ما قال تعالی: وما من حاف مام رہ 
وتهی القس عَنِ هرن © ين َة هى المأرى @6) [النازعات]ء وقال تعالى: «إذ جَعَلّ 
رمه يمه قوی واوا حى بها وأهكهاً4 [الفتح: )]۲١‏ ١.ه.‏ 
کے وو اع اَم کا له إل آله وأسَعفر لبك مينك والمۇيتت واه بعكم قك 
وسشرند @4. 

(قال تعالى: قار اَم ا إِلَه إلا أله وَأسَكَعْفرَ لَك فبالتوحيد يقوى العبد 
ويستخنى وشن سره أن یکوت آقؤی الناس فليتوكل على الله» وبالاستغفار يغفر له ويدفع 
عنه عذابه» #وما کات اله معَذّبهم وهم غود [الأنفال: ۳۳] فلا يزول فقر العبد 
وفاقته إلا بالتوحید؛ فانه لا بد له منه» وإذا لم یحصل له لم يزل فقيراً محتاجاً معذبا 
في طلب ما لم یحصل له واله تعالی: ل يَعْهْرٌ أن يرك بي [النساء: ]٤۸‏ وإذا حصل 
مع التوحيد الاستغفار: حصل له غناه وسعادته» وزال عنه ما يعذبه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله) ١ه"‏ . 

وقال رحمه الله: (كقوله سبحانه: قار ثم ل إل إلا اه واسكَعْفر لديك 
ممن وَلْمُوَيِتَتٍ‰ فالمؤمنون يستغفرون مما كانوا تاركيه قبل الإسلام من توحيد الله 
وعبادته وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم» والرسول يستغفر من ترك ما 
کان تارکه کما قال فیه: ما کت رى ما الدب وَل ألَيِسَنٌ‰ [الشورى: ]٠١‏ وإن كان 


(۱) جامع الرسائل (۲۰۸/۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱/ .)٥١ ٥٥١‏ 
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ل عاب 
لك ۴ ي وکذلك إذا تین له آن بعض ما یفعله هو منعوم) اها 
هل رة ال (وقد قال الله تعالى : 9 واستغفر لبك ولوين ولمۇيش‰ فتوبة 
اهم هي من أعظم حسناتهم» وأكبر طاعاتهم» وأجل عباداتهم التي 
الق ن الغواب» ويندفع بها ا ا يدفغة من العقاب) "١‏ . 
چ ا ا امتا لول رلت سور ذا أربت ا ا 2 
کر بنظروة إليّك نظر خی ای کا س 
رر قال في «سورة محمد ڳل : : #قا نزت AEE RS‏ ا الال 


ن © 4 رة 


ی کرد E E‏ من اَمَو اول لَهْرّ أي فبعداً 
ای او ا که لک عا لمر €6 وقال تعالى: 


4 2 وم ١و‏ 


0 ايوت انين ©4 بوا پالله ورسولوے ثم لم رابا هدو اموه OY‏ ف سیل أ 
ا a‏ افون @) [الحجرات] فحصر المؤمنين فيمن آمن وجاهد) ١ه"‏ . 
اچ س دروت الات آم عل فو أفتالها r‏ 


ا کرد 


م پم ری ب 
SS‏ 8 تحال e‏ يترون القرء اا م عل 0 @+ و ب . 


ا ال ت i‏ عند عار 5 رجدو و د ا Ph‏ @ [النساء]» فإذا كان قد 2 


ان د اشن لی ابره لم اف معا سا جنگى اتتا راتاي وا وک 
ا معانيه كائت معروفة بينة لهم) | ا 
فک ون ات ادوا عل أذرهر ِن بد ما بين لهم الهدف المَيطن سول لهم امل 


: پزلك قوله 3 نے یے ادوا علج ارهز ن بعد ما بين لهم الهف 
ECE‏ ر قالوا لیت کرھوا م e‏ 


- 


د وام مر 
ا ا کک ي @ مك إا فته المتيكة تومه رابسم © 


5 اه ےبد مرم ق ر 
لامد 2 بحا ا ا حط الہ وڪَرهوا رضونَم کب عسي عسلَهر ©4 ۰ فقد أخبر 


` تله‎ 
(ETA/۸) i 
.)٠١۸ _ ۱۵٥۷ /٥( ر إلفتاوى . )€( مجموع الفتاوی‎ 


(™ 


سورة فحمد ۹ 


سبحانه أن هؤلاء ارتدوا على آدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى» وأن الشيطان سول 
لهم وأملى لهم أي وسع لهم في العمر وكان هذا بسبب وعدهم للكفار بالموافقة› 
فقال: 5لت اتر قال لیت کرخو ما تَر آنه ليفڪ ف عض ألأَمَر4» ولهذا 
فسر السلف هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله الذين كانوا سبب نزول هذه الاأية بالمنافقين 
والیهود) Aa‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: لن لیے ادوا عل اھر من بد ما ت لَه الهدی 
لطن سود لهم امل لَه © دلت باهر قال لات کرھوا ما نر اه بعڪ 
ف بعض الأ الله يعاد إسرارهر @4 وتيين أن موالاة الكفار کانت سبہب ارتدادهم 
على أدبارهم» ولهذا ذكر في «سورة المائدة» أئمة المرتدين عقب النهي عن موالاة 
الكفار قوله: #وسن توان ك انه س [الماقدة: ١5ع)‏ ١و‏ . 
یت بار اتبا ما اسک اله كرفا ضرت تع اسر @4. 

(قال تعالی؛ ودل ائھ اہو ما اسشخط اة وڪره رضوتة قحد 
أعَمكهر €6 فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله) ١.ه".‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: دلت پاتهۂ اموا ما حط اله وڪرها 
رضوَدَمٌ€ فإنه يدل على أن أعمالهم أسخطته» فهى سبب لسخطهء وسخطه عليهم بعد 
الأعمال لا قبلها) ١‏ .ةه . 

وقال رحمه الله: (والله تعالی قو ا اھ اکا ا اک که و ڪَرهوا 
رصْوْنَمٌ فأخبر أن أفعالهم أسخطته) ١‏ .و . 
کک رر کنا آارنتگھۂہ ھر یھ وکر فی حن لرن له نار اىك @4. 

(وقال الله تعالى في صفة المنافقين: ولو فام تهر فرفر هد4 ثم 
قال: ورف في لحن امول فجعل للمنافقين سيما أيضاً) .١‏ و“ : 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى عن المنافقين: ولو فتاه لارتتكهر فعرفهر 
بییسهد4 وهو جواب قسم محذوف أي والله لتعرفهم في لحن القول فمعرفة المنافق 


.)۱۹۳/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( .)۲۸۷ /٥( منهاج السنة‎ )١( 
.)۲١./۷(:ةماقتسالا‎ )۴( 

(4) جامع الرسائل )٠١/۲(‏ مجموع الفتاوی (۲۲۹/۲). 

,)١١٤ /١( الاستقامة‎ )٦( .)۱۳۳/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )( 


0٦‏ الجرء السادس والعشرون 


في لحن القول لا بد منهاء وأما معرفته بالسيما فموقوفة على المشيثة) |. و . 

وقال رحمه اله (قال تعالى عن المنافقين: ور تة اتك فرفر ية 
معرفتهم بالسيما معلقة بالمشيئة» والمنافق الكاذب يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فبين 
أنه في لحن قوله یعلم آنه کاذب) ۱ .ها" . 

وقال رحمه الله : (فإن الوسم علامة مقصودة للواسم وأما السيما فهي علامة بنفسها 
لم يقصدها مثل سيما المؤمنين وسيما المنافقين قال تعالى في المؤمنين: سِيمَاهَم في 


وخوههم بن أذ جود [الفتح: ۲۹] وقال في المنافقين فهر مه4 وقال: 
لعل بعد َلك ريي ©4 االقلم] قيل له زنمة من الشر يعرف بها أو منه سيما المؤمنين 
يوم القيامة التي بها يعرفهم نبيهم وهو أنهم غر محجلون من آثار الوضوء) ١.د"‏ . 

وقال رحمه الله: (قال تعالی: ولو متاه تهر فرفر بييمهة4 ثم قال: 
رتهم في لَحْنِ اقول فأقسم آنه لا بد أن يعرف المنافقين في لحن القول وعلق 
معرفتهم بالسيما على المشيثة لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره 
على صفحات وجهه. 

وقد قيال : ما آسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
ا 


E ef?‏ کر و 


وقال رحمه الله: (وقنن هذا الباب قولةه تغالى : # ولو ناء لرنتگه فهر 
بيهر رهم في لَحنٍ لول فهو يعلم من السيماء ومن لحن القول ما لم يقصدوا 


الإعلام به) | 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ولو كتا لاأرښتگهر رفم يهر وقال: 
رتهم في لَحَنِ الول فالمضمر للكفر لا بد أن يعرف في لحن القول» وأما بالسيما 


فقا يخرف وقد الا يعرف ا اه 


(۱) مجموع الفتاوی .)١٠١/٤(‏ (۲) الجواب الصحيح .)٤۸٦/١(‏ 

9 ات0040 

)٤(‏ الفتاوى الأصبهانية ۸٠ /١(‏ ١۸)ء‏ والأثر هذا لعثمان بن عفان كما ذكرها شيخ الإسلام زارا 
)٥(‏ درء تعارض العقل (۱۰/ ۲١۱‏ ۔۲١۲).‏ () منهاج السنة (۸/ .)]۷٤‏ 


سے ر 
. 


وقال رحمه الله: (وهي الحلامة قال تعالى+ رلو فقا ركه افلفرفه يمهم 
رتهم في لَحَنِ الول فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا 
يكون إذا تكلمواء وأما معرفتهم بالسيما فموقوف على مشيئة الله؛ فإن ذلك 
ا ا کی 

وقال رحمه الله : (والله قد أخبر في القرآن آن ذلك قد يظهر في الوجهء فقال: 


ولو اء ركه فعرفهر سمه فهذا تحت المشيئة» ثم قال: ولتعرفنهر في لحن 


اَل فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه) .ها" . 


وقال رحمه الله: (قیل ما يستقر فى القلب من إيمان ونفاق» لا بد آن يظهر موجبه 
في القول والعمل» كما قال بعض الناف: ما آسز آأحد سريرة إلا آبداها على صقحات 
وجهه» وفلتات لسانه"» وقد قال تعالى في حق المنافقين: ولو فاه اكه 
فهر سيهر رهم في لحن ألمولٍ)) ١‏ . ه . 

قال رة ا قان اا لام حب الت ف لوبهم رض آن لن خرچ لَه 
اشم © وکو تتا گر لعرقتهم یمه رَه في لحن امول » فأخبر سبحانه أنه 
لو شاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال: «وَََعرفَهُمَ في لَحْنٍ الول فأقسم أنه لا 
بد أن يعرفهم في لحن القول» ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل» فينزل القرآن يخبر 
أن صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة) | .ه . 

کو رہوگ ی تر النجھیت منک سي وبلا باد @4. 

(وقد حكى القولين عن أهل السنة - في الإرادة - والسمع والبصر» آبو عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبي في كثاب «فهم القرآن» فتكلم على قوله: «حى نار 
مهدي ونحوه» وبين أن علم الله قديم؛ وإنما يحدث المعلوم. 

إلى أن قال: وذلك موجود فيناء ونحن جهال وعلمنا محدث قد نعلم أن كل 
إنسان ميت فكلما مات إتسان قلنا: قد علمنا آنه قد مات» من غير أن نکون من قبل 
موته جاهلين أنه سيموت إلا أنا قد يحدث لنا اللحظ من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا 
إلبه ميا ء لأنه ميت والله لا اتحدث فيه الخوادث. 
(۱) مجموع الفتاوی :)١۱۱۸/۱۷(‏ (۲) الاستقامة (۹/۱١١أ).‏ 


(۳) هذا الأثر عن عثمان ذكره ابن كثير في تفسير سورة محمد. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ )٥( .)٦۲١‏ الصارم المسلول .)۴٣۳(‏ 


o۲‏ الجر السادس والعشرون 


ہہب وز ے 


إلى أن قال: وكذلك قوله: فلن ألْمَنَجد حرام سا اّ4 [الشتح: ۲۷] 
وقوله: ولا ارد أن جيك ف [الإسراء: ]٠١‏ وقوله: «إنَما مر إا راد سيا أن يفول 
ا @) [بس)) ۱ھ . 

کج ھچ باب لی انا ایی ا رایغا ارس کک نیا اک @4. 

(وقال تعالى: للا بِطلا أعسدَّك4 قال الحسن: بالمعاصي والكبائر» وعن عطاء: 
بالشرك والنفاق» وعن ابن الساثب: بالرياء والسمعة وعن مقاتل: بالمن وذلك أن قوماً 
منوا إسلامهم فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال). 

فإن قيل: لم يرد إلا أبطالها بالكفر. 

قیل : ا ا ی ا ی 
بل يذكره على وجه التغليظ كقوله: من رَد منك عن ييي [المائدة: ]٠٤‏ ونحوها وال 
سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالاً ولم يسمه إحباطاً ولهذا ذكر بعدها الكفر 
بقوله : ل ان a‏ ب وأ عن سيل آله م م ê; e‏ وهم کار الاية هة ۴ 

فإن قيل: المراد إذا دخلتم فيها ا وبها احتج من قال: يلزم التطوع 
بالشروع فيه . 

قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل» فإبطاله كله 
آولیء بدخلوه فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا یسمی صلاة ولا صوماً؟!. 

ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكروه أمر بالإتمام والإبطال هو 
إبطال الثواب ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه» بل يقال: أنه يثاب 
على ما فعل من ذلك» وفي الصحيح حديث المفلس الذي يأتي بحسنات أمثال 
الخالة :)1“ 

وقال رحمه الله : (وقال تعالى: لل برا أعسد4 الإبطال هو بطلان الثواب 
ولا یسلم بطلان جمیعه بل قد یثاب على ما فعله فلا یکون مبطلاً لفعله) ۱. هھ . 

کک وق ند تھئوا ویتغوا إل آلکلو واش دعوت وائ مک ون یک اک @ 


کی کے ے م 


(وقوله: # وسر ألاعلون وال مع في النصرة لكم على عدوكم) | 2 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۸۱/١(‏ (۲) هذا النقل من زاد المسير. 
)۳( مجموع الفتاوی (۱۰/ 1۳۹ _ (٤) .)٦٤١‏ مجموع الفتاوى .)11/٤(‏ 
(5) بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٠١١‏ درء تعارض العقل .)٠٤١/١(‏ 


سورة فحهد o‏ 


(وكذلك قوله في الآية الأخرى: «هتاشر ؤل توت لِيفوا في سيبل أل 
1 کے ی 


پينڪم ن بحل ومن يبكَل تما كَل عن فيي اكه الت وام الفقراة وليت وو 
تیل وما عبرم ثم لا كوا امد 4)8 فقد أخبر تعالى أنه من يتولى عن الجهاد 
بنفسه أو عن الإنفاق في سبيل الله استبدل به. 

فهذه حال الجبان البخيل يستبدل به من ينصر الإسلام وينفق فيه فكيف تكون حال 
أصل [الإسلام]“ من ارتد عنه؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم) ١.ه"‏ . 

وقال رحمه الله : (وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي به في قوله تعالى : 
#ولت ووا سيل موم رک 4 إنهم من أبناء فازص ` إلى غير ذلك من آثار رويت في 
فضل رجال من آیثاء فارس) 1خ : 

وقال رحمه الله : (وأن «لفظ» المثل و«المساوي» منتفيان في لغة العرب عما ادعوا 
أمتدك € فقد نفي التماثل عن صنفين من بني آدم فنفى التماثل عن الحيوان» والإنسان» 
والفلك» والتراب أولى. 

فعلم أنه ليس في لخة العرب أن يكون كل ما كان متحيزاً مماثلاً لكل ما هو 
متحيز» وإن ادعى بعض المتكلمين تمائل ذلك عقلاً فالمقصود آن هذا ليس مثلاً في 
اللغة. 

والقرآن نزل بلغة العرب» فلا يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم لو 
كان معناه صحيحاً فكيف إذا كان باطلاً في العقل؟!) |.ه . 

وقال رحمه اله: (قال تغالی: توو سکیل رما عبر ثم ا كوا آمشددر 4 فقد 
بين أنه يستبدل قوماً لا يكونون أمثال المخاطبين فقد نفى عنهم المماثلة مع اشتراكهم 
قادرا | س 2 


)١(‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب [إسلام] من حاشية مجموع الفتاوى. 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۱/۱۸- ,)۳١۲‏ 

(۳) الترمذي (۳۲۹۱)» والطبري ٦1/۲۲(‏ - 1۷)» وآبو نعيم في تاریخ آضبهان (۲/۱ ۔ ۴) 
والبيهقي في الدلائل )۳۳١ /٦(‏ والحديث حسن إن شاء الله. 

.)۷/١( درء تعارض العقل‎ )٥( .)۴١١ ۴٠٣١ /۱( اقتضاء الصراط‎ )٤( 

0 رہ اتعارشی.ادکل- ۲۷۱3/۱7 


o٤‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
.| تفسير سورة الفرقان إآ _ 

الكلام على اقوله: تارك الر بزل الفرقان کل بوه ۰ کا 2 
الكلام على لفظ: (العبد) في القرآن ...... TOOT les CK a‏ 0 
الكلام على معنى (الفرقان) . KN ala tach leap eat Sak hS‏ 
الكلام على قوله: وال اين كَفَراً إن هدا إل إفْك أفرية aN as E‏ 
تفسیر قوله: وقيمتا إل ما عَيلوا من عَمَل فَجَعَلْنَةُ م نورا ©4 .. a‏ 0 
تفسير قوله: ووم يعض الظالم عل بدَيدي . E SSAA RNAS‏ 
تفسیر قوله: وتال الرس يرب ا هدا الان مَْر ©4 ERE Shee‏ 
الکلام على قوله: ولا باوت يتل إلا جنك بالق وَلَّصن تنيب انا RES Genes‏ 
بيان آن الله لم يعاقب المكذبين aa N‏ یایچ aan n‏ 7 
اللخادم ,جلى وله ٠‏ وات بن ا RN a, a a‏ 
PT NRO OPTI E e r a‏ 
تفسير قوله: ند نلع آل كفي لهذم بے چھاد ڪا 0 ARSE NS‏ 
الكلام على قوله: وهر آلف ع بج آل ب کا ا Cir N iin‏ 
الرد على الرافضي في زعمه E Ê‏ بهذه الاي E a NT O DES‏ 
الکلام على الاستثناء في قوله: فل ٿا آٽڪڪُم ڪيه ين لجر إل من سا أن يسَخِدَ إلى 

ْو سید 46 O E E E N E TE TO E Ep TR.‏ 1 
اوی ابو ن الرَحْملنُ َكَل بو بي ARAN ae‏ 
تفسیر قوله: وهو الَزِی Aas Wi sa ROR 4.٠ e Cc RE ed‏ 
الكلام على التذكر والشکر SAE Sesi A ein E‏ 
الكلام على قوله: وواد لمن الت يشو عل لاض هوبا ۲١ ) 8 n:‏ 
الكلام على قوله: لین لا يتوت مح آله للها ءاخر ولا يلوي آل تقس ای ت رم اه 

ES Al sS INT 4. . إلا باحق‎ 


قال الفقهاء ار لتیار آکتں ت کن فی ہی خی کے اعات تیر زل E‏ 


°٥ القهرىس‎ 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الظلم ثلاث مراتب .. CONC NECTOTO‏ | مھ 7 
قوی الأفعال في النفس إما جذب وإما دفع .. 1 1 
بيان آنقسام الأمم بحسب القوى الثلاث العقلية ا اة PERE aaakasa ٣‏ 
امار فد الق ر کات اھا 18 + و بد بی - 8 
وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث ES PD E E e‏ 
جنس القوة الشهوية الحب وجنس القوة الغخضبية البغخض . قاد CES‏ 
بيان أصل صدور فعل المأمور وترك المنهي عنه والأمر بالمعروف والنهي E‏ ۷ ۸ 
الكلام على المحبوب والمكروه في ي المع ا EOP‏ 0 
الكلام على الرزق والنصر .. ON ۸ GLEE ENGR Ke ee E:‏ 
الكلام على المانع ا E REO ES Reker‏ 2 
بيان عظم التقوى O OI NEE ROL Ee OOOO OO TO‏ 1 
اللاأنحراف في المحبة .. TE SVR ALAS Sores SE‏ 
تفسیر قرله: کل ت کب رماے یل متلا سرخا کی ز۵ ال د 
صنت .€ e vested tg Sea gag a‏ 
تفسير قوله: ورایت لا هدوب ال ب شا باقر لا س @4 . TE a‏ 
الكلام على النهي عن حضور أعياد المشركين .. a as‏ 
تفسیر قوله: چوا لے إا ڏڪروا بات رد ريهر د برا ما ًا ا ا @ ` ITT‏ 1 : 
تير قول لفل ما یبوا پک ري و ر اؤ ڪڪ . i OR gS OE E (EEE f‏ 


_ أ تقفسير سورة الشعراء إإن‎ 
E nae aa es e HR: 


»۔ 


تسیر قوله: وا انیم ن مشن إل 6وا تة رة 


WY ort ام ب الک کے اتا ا د کل کی د ب‎ O E 
ORY Se 5 ی‎ e الکلام على قوله: ال لا ذبا اين إل‎ 
7 eer n nae», الكلام على قضة مؤسشى اوفرعو‎ 
OER ESERÊ بيان أن المعجزة اک ی اساك‎ 
Ea NS .... بيان أن قول فرعون وما رب العلييت# استفهام إنكار وجحد‎ 
BES EV BE Nurse RÎ e بيان أن اليقين بالخالى‎ 
2 N EOE E ONO الكلام على اليقين‎ 


إيراد إشكال والجواب عنه O OO. ۹ OOOO‏ 


1 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
لم یکن جحود الصانع ا ا 8 SN e a:‏ 
الكلام على قوله: راق سه سَجِييت 4 . a aii O‏ 
الكلام على قوله: ًا ترا ألْجَمْعَانِ PERT‏ 4 دة @4 اساد _ ا 
بيان أن الإدراك هنا إدراك القدرة Er Aone e eect Kê‏ 
تفسير قله إل ن أن ل ي سير ©4 o Skee‏ 
الكلام على قوله: اذ سویکم رب ب لمان @+ ق e n SEES ea as‏ 
الكلام على قوله: وکت فم 0 نوچ المرسَلينَ 9 ۷ 
الكلام على تكذيب الأمم لرسلهم E Dinas DSK SIRA E‏ 
الكلام على قوله: قارا انومن لك واتبعك ردن ¢0 hh TTI ITE‏ 
أهل الرئاسة والشرف ابد جن :الانا إلى عبادة الله ... Dr) Cie EOE‏ 
الكلام على قوله: كدت قوم أو مسل @¢ ... EOE TOPO‏ 
تفسير قوله : 6ل ا لعملگ س ل @) O TEY ETE OTE ONT‏ 
بيان أن الغيرة مستلزمة لقوة البغخض OT sei ONKOL OOOO‏ 
تفسير قوله: تَر به أ لأت ©4 O OOO O TE‏ 
الكلام على قوله: 4 (N‏ چیو E. OLSEN‏ 
الكلام على قوله: ورزر عَشْييَك الأب ©4 0 
الكلام على قوله: ھل ایک عل سن تنل الین ل تن ع کل کل ألو اير 46 .. ۰۳ - ۹ه 
لا ينزل الشيطان على الصادق البار إنما ينزل على الكاقب الأثيم E Kc varersiR‏ 
الكلام على قوله: راشعرء لشعراه يبعَهُم لفاون 40+ ra BR SR o n‏ 
بيان أن الخطأ في الدين من الشيطان E, chanel ta‏ 
بیان أن کل من تکلم بلا علم فأخطاً فهو كاذب رد ا O‏ 
الذكر خلاف الشعر وھ چ کو یک ی و کے ج چا یام ا 
الكلام على الشعر وآنواعه E O O OEE‏ 
الكلام على الكاهن والشاعر , O OES PIPE RE CEE E ET CT e O NRK‏ 2 
i NEE E E E N‏ 

بخلاف الئبي o EP AAA E le AD RSIS e RES‏ 
الغوي الذي يتبع هواه بغير علم» والضال الذي لا يعلم مصلحته . 1۰ 

بآ تفسير سورة النصل إآ _ 

الكلام على قوله: فما َا ھا ودی أن بورك من فی انار وسن حولَهًاي Pai E cge‏ 


a س‎ . 


e Y الفهرس‎ 


الموضوع المفحة 


بيان أنه ناداه حين جاء» لم يكن النداء في الأزل VO SSSR ae‏ 
تير قوله: ور سان کاود ۳ Es WP RS kia‏ 
یی کا و ا کک یی ی 7 
الكلام على قوله: قل للد لله وسم عل عكادو لے ادي P' SAO‏ 
اللاصطفاء يقتضي التصفية وذلك لا يكون مع الإصرار على الذنب N KRA‏ 
تفسیر قوله: کاله حر اما کے4 VVE cpa OSES ERR Cek a Aro SA‏ 
تفسير قوله: ايله مح ا ای کو و چ RE eta‏ 
تقسير قول ئل آذ يتا من في لكوت ولاش آلب إلا أل :&... OR‏ ۹ 
تفسير قوله: إك لا سْيع وني Ub 1 Koes rc TO cc OF TEA ERODE‏ 


2» 


الكلام على قوله: صم اله لئ أنقنَ كل :4 Av SRE ES aC a‏ 


_ ا تفسير سورة القصص ااه _ 
كل عمل لا يكون طاعة لله فهو باطل N, espana sehen geo RS‏ 
الكلام على قوله: وي فعَوب علا في الأرضي CE TO cail ESSERE‏ 
بيان أنقسام الناس في إرادة الفساد والعلو إلى أربعة اقسام: “AEG ERE‏ 
تفسير الإيحاء في قوله : ووا إل أو ري E ۹ SKEETER‏ 
الكلام على اللام في قوله: التق ال وبرت يكوه له عدو وراي VI N seas:‏ 
تفسير قوله: وَأصَبَح ت دري 6 rRNA aE SK‏ 
الكلام على قوله: َكَل المييتة مل ِي عَمَكَةٍ يِن أَهلًا. . .& الاية E beet heist‏ 
الكلام على قوله: جوا نَمل ُن أا أَلمَيِبَةَ نىي POO FOE‏ 
الکلام على قوله: ولا ورد م م ود ع نة ت آلاي. . .) TP O TI OE‏ 
بيان أن صاحب مدين ليس بشعيب النبي # BEL stiir‏ 
الكلام على قوله: نا أتلها ورت ين شطى الوا الاين فى القع الَرٍَ...& ۷٦۷١‏ 
بيان أن نداءه سبحانه ومناجاته قائمة به ليس ذلك مخلوقاً منفصلاً عنه E ica‏ 
الكلام على قوله: وفديك بان ِن ري ISN REE E‏ 
تفسیر قوله: وال فرعو يتأئها لمل r hE RoR ERA. O‏ 
الرد على من يقول أن فرعون في الجنة وبیان آنه داخل في آل فرعون الملعونین بلا نزاع ۷۸ ۔ ۷۹ 
بيان أن لفظ (آل فلان) يدخل فيها ذلك الشخص EA Gok AGERE ae DOERR‏ 
الكلام على قوله: وقد ٤اا‏ شر ڪب من بعد ما هتا الروت الأول ۸۰6 - ۸١‏ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: کک Te N e a a E a‏ 
تفسير قوله: ةالو سرن Cass e E SSS e:‏ 
تفسیر قوله: قل فاا بكب د بن جنر ار مر نتا ATS E attack 4. e e‏ 
تفسير قوله: إن لر يستجيبو لك فام آنا يعوب أهواءهة . . .4 ا Sr RF onek‏ 
الأهواء هي إرادات النفس بغير علم» وأصل الهو فة .النفسن E ءء٠ ١‏ 1 
اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات .... E eg‏ 
الكلام على قوله: اين اتهم اکب من فلي هم E: hia AEE . êa‏ 
الكلام على قوله: فإتك لا تى من أحبك. . .4 E PEC OPO RL: O‏ 
بيان أن الاهتداء الذي في القلب لا يقدر عليه إلا الله ولكن العبد يقدر على أسبابه N ks‏ 
افر قو او تتن لر حا غ 8 E. atest êê‏ 
الکلام على قوله: رم ادبو فقول ای شای ا د شو 3 . AA AV‏ 
تفسیر قوله: لوقل اذغوا سرک دور فار تجا هي ... TT Ea:‏ 
الکلام على قوله: ورك ملق ما سام eA Eo EE‏ 
الاختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل والاصطفاء e N O e‏ 
قصة قارون Th aN eee ag laa eg eles ea i eS a pe‏ 
کلام على تشبیر انان E. RE elas aR GSE‏ 
بيان آن الاب الحمر معيبة مذموهة .... Pe N sae E ESS es‏ 
تفسير قوله: تلك الدّار اة مها لبن لا لا رید ا ف الائ کا € O‏ 
الكلام على قوله: 2 بو کے عر ا : a i a E N OEY Er‏ 
الكلام على قوله: هول سىء هَالك إلا وحمي ....... TOS E E.‏ 
کن ای کو رکا ها لا چا بد الیو ہک د ASE‏ 
بيان أن معنى الآية: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه N EOC Seer Ear‏ 
الرد على الحلولية والاتحادية کی کک کپ کک CT N AO‏ 
الكلام على استعمال لفظ (الهلاك) في القرآن EO erna E,‏ 
اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة PD Gree id‏ 
بيان أن لفظ «الوجه» يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة r. e OEE e, e‏ 
e‏ تالوج تى من المراجهة لا چ عليه» وإنما المواجهة مشتق 


أما اة الذي IG‏ ات الذى ۴ ا فهذا أشبه a ARS‏ 


٥4 القهنرتن‎ 


الموضوع الصفحة 
قد جاء الوجه في صفات الله في مواضع من الكتاب والسنة س ھا4 ` 5 


الحكم فيما لو قال لعبده: يدك أو رجلكڭ حر أو قال لزوجته: i ler RSS‏ ۹۲ 


تفسين قوله: لصب الاس أن باردرا أن يفولا اما ا 0 N asa nae‏ 
بيان آنه لا بد من الفتنة وهي الامتحان والاختبار ........... NE OSA‏ 
ان وله : صا اشن بتي و زز E RE COOK ak‏ 
تفسير قوله: وليحيت انام وقالا مم نما ي E ec. r PE‏ 
الفاظ العدد نصوص مع جواز ورود a‏ فلا یا قان: وفيت فيه أف سَكَةٍ إل 
یت اما E eS. ae 32E HNIC SLL ia i kk‏ 
د وهي د قال ويه . . .4 a OEE OT.‏ نفخ اة :098 
الكلام على قوله: 5 © ای ل بے اک ابه السار 4 i eS‏ 
الکلام على قوله: إت الاو تئہن ر القحاو وشک .> ۱۰۹-۱۰۹ 
بيان أن ذكر الله في الصلاة أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر AS DP SOR‏ 
بيان فضل الذكر ES OAS sk Essai E kas ESE‏ 
15 چ شیارا مر التب لی هی حسم إلا الدب طلا نهد ۔ ٠١١ - ۱١۰۹‏ 
بيان فضل القرآن الكريم ..... کو یھ چم اچ چ ی ی مدد کیچ ی چ ¥ 
الكلام على قوله: نی سدور ایت اونا لير E e E O E‏ 
الكلام على مجادلة اليهود والنصارى ITS ANY: hs ga gek ON OO‏ 
بيان أن قوله: وا يلوا آهل ألْكَكّب. . . الآيةء ليست منسوخة i ge ENP‏ 
الكلام على قوله: وما کت لوا م ين فيلو ن که ب لا طم يکي 1l‏ 
تفسير قولة: <وقًالا أو رک کی تات ن ا : 8 E E OE Ss‏ 
الكلام على قوله: اوک بکفهۂ آنا ارلا عك اكب يتل علي NP oe A‏ 
الكلام على شرع من قبلا PVE GEE a e aa a4‏ 
الكلام على قوله: تق اقلم یکی آقتن عل او َد اؤ كنب إل . Wes E ost:‏ 
ربما کان الكاذب عليه أعظم إثماً من المكذب له» وكذلك في الصادق .......... ٠١١١ ١١٤‏ 
الكلام على قوله: ورين هدو فيا لدي N Ani E‏ 


بآ[ تفسير سورة الروم آإ _ 
الكلام على أول السورة» وقوله تعالی : .۰ ودومید يقر المزيشوة © بضر اّ4 a"‏ 


0۰ القھرس 


الموضوع الصفحة 
ذکر قراهنة آبی ,بكر الفیتیق, الم رکین ذد ا E‏ 
قال شيخ الإسلام: وناظرهم أبو بكر قبل تحريم ذلك .. E IT‏ 
بيان أن هذه المراهنة ليست من القمار ERAN ards iE‏ 
تفشیز قوله: اوم بنفکروا ا شیع 5> ers Niigata ٠١‏ 
الکلام على قوله : اما الب بے اتا وکیا وا سحت فهر في فصر خت ل 
التنعم ٻالشيء في الأعبرة لا يقتضي أن يکونا مبانحاً فى الدنا کالغناء EY bii: r‏ 
الكلام على قوله: بحن أله جين تسوت وين تصبح ر م ¢ ROT OO REE stê‏ 
الصلاة أعظم التسبيح O O EN OTE‏ 
الكلام على قوله: «غج الى مِنَ اميت وم الت م الي I SSE KAS‏ 
الکلام على قوله: ڪل لم قري o EO OOOO‏ 
تفسير قوله: وله امكل الال فى ألسَرتِ والاأرضي OOOO r‏ 
قياس الأولى والأحرى من المثل الأعلى .... o POPE EEE‏ 
الکلام على قوله: سرب لکم بت من اشک ...4 ER RO OOOO PORE‏ 
بيان أن اھ ای چ کیان ھن چ ی er Esch EAS RSS‏ 
بيان أن ملك الناس بعضهم بعضاً ملك ناقص نو چ a E OTO‏ 
الكلام على الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية E e a EE‏ 
بيان أن الله تعالى هو الذي يجب أن يرجى وأن يُخاف ا E e‏ 
بيان أن الضر والنفع بيد الله وحده O E N. OTT Te‏ 
في معصية أمر الله تعالى الفساد الذى لا صلاح معه RSD r hs asi‏ 
الكلام على قوله: فق وجه لن حنِيفا فطرَتَ لَه الى فطر الاس عا لا بيبل 
لحن اس EE OO aE aoe iE EE EEE‏ 
النفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية محبة له A NEE EE OEE GE.‏ 
الكلام على الفطرة وبيان أنها الإسلام ةذ و قوله كلاو : کل مولوه پولد لی 
الفطرة) ET O O OE O E E TPF ITT‏ 
يان أنه لا حجة للقدرية في قول كة؛ E E x j‏ . الحديث EN u‏ 
بيان معتى حديث : (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً) WT ENITENEECNESS TY‏ 
بیان معنی قوله کل : «أو ليس خياركم أولاد المشركين؟٠ N ares‏ 
الحنيف في كلام العرب : المستقيم المخلص ... a O OO‏ 


NE sents Gea at ii Îca e ge العلم القديم وما يجري مجراه لا يتغیر‎ 


اتج 0۷۱ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: لا ييل لحل اهي ..... یس OCR aE‏ 
تغيير ما خلق الله عليه عباده من الدين تغيير لخلقه E NaN Oi mesihi‏ 
الرد على القدرية في تأويلهم لحديث: «كل مولود يولد على الفطر» وبيانه أنه حجة 

عليهم من وجهين N SL CICS O EEE E POPPE PEE EKECOE‏ 
الكلام على حديث الحسن عن الأسود بن سريع في أولاد Es‏ ابن 

عبد البر Ea RENE EEK hips ta ale ise k EERE‏ 
بيان ضعف القول بأن معنى القطرة البداءة NE HER enike rpg‏ 
كلام الإمام أحمد في تفسير الفطرة وبيان أنها الإسلام عنده E E a E E‏ 
المنقول عن الإمام أحمد في أطفال المشركين کو O yS‏ 
بيان أن أطفال المشركين يمتحنون مع من يمتحن في الآخرة SANE a NRK‏ 
النهي عن معارضة حق بحق إذ الواجب التصديق بهما جميعا POE RF OSK SRE E‏ 
بيان أن أصل الاختلاف في القدر من رد بعض الحق N Gege iE binêrin‏ 
بيان آن الاختلاف في أطفال المشركين من ذلك أيضاً OECTA SEL REI‏ 
دم البغي E O NRT NEY FEC CT FMEEN TE CEPE N NOOO COO CE ETE‏ 
ذم الكلام بغير علمء وبما يخالف الكتاب والسنة وبيان عاقبة ذلك a FE sr E‏ 
وقيل: ومعنى قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» أن الله اة الكفر والإيمان» 

بيان ضعف هذا القول Ma VE r Os EDERAL SSS aS E sS‏ 
بیان اختلاف الناس في حدیث: (حج ادم موسی) اشاح ۴ من ذلك VOR ANON ar‏ 
الكلام على تفسير السدي o RAC EON PEF COC ILE EEE Eha‏ 
الكلام على آية الميثاق والعهد الأول E os OTE EPO CERIO‏ 
كفر الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء A ia aa SE‏ 
إذا ارتد الصبي المميز صار مرتداً ويؤدب على ذلك ولا يقتل حتى يبلغ E‏ 
يقتل الصبي الكافر إذا لم يندفع ضرره عن المسلمين إلا بالقتل FOS RES,‏ 
الصبي يتبع أبويه في أحكام الدنيا 20 REGS RP a ae RS‏ 
ومتی سبي منفرداً عنهما صار تابعاً لسابيه عند جمهور العلماء NY ۸ GERE AEE RE‏ 
وإذا سبي منفرداً عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع EE CS aS FENDA‏ 
وقال أحمد وغيره: متى سبي منفرداً عن آبويه يصير مسلماً لحديث: «كل مولود يولد 

E ia kha lsa Ea ika a sh AS ESE as على الفطرة»‎ 


ov‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الطقل إذا مات أبراه أو أحدهماء ا EES ANNA ee el‏ 
تتازع الئاس في أطفال المشركين على أقوال .. ا N VO Saceasets‏ 
وقيل : معنى القطرة المذكورة في المولودين ما YY‏ وهذا يحقق القول 
الأول . e PY, O O ONO OOO OPE PENT‏ 
الكلام riskê rkan Sidi E‏ اچد د IN. AUR RGANKSKET‏ 
بيان فساد منهج آهل المنطق والكلام I skeet e‏ 


وقیل : N < Nee ERE EES E E a‏ 
النفس بفطرتها قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا يحتاج معه إلى كلام أحد ....... ١۷١‏ 


بيان أن معرفة الله بالنسبة للطفل ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض E Saa‏ 
بيان أن قى النفس قوة موجبة لحب الله والذل له وإخلاص الدين له ......... FT Stes‏ 
بڼاڻ أن المحبة مشروطة بالعلم E. Saas SaaS RSs‏ 
الحب للمحبوبات جبلي فطري MT e kha saa kb a mk SEE 1 ETA‏ 
تقرير أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليها وهي الفطرة EE rca Gea,‏ 
بيان أنكار أهل البدع لما قاله العلماء في تأويل آية الميثاق .............. نو ن 0 
أصل الدين الذي فطر الله عليه عباده: عبادة الله وحده» وحل الطيبات التي يستعان بها 

على المقصود EE SUEDE SESE EGR a ESSERE SSS 3S SRIRETDS‏ 
ا ر ا اک N.‏ 
تقرير منهج الفطرة وبيان أن بها قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع ORs‏ 
بيان أن في الفطرة مرجحة للحنيفية ومقتضاها ...... ا 
بيان بطلان كون موجب الفطرة لا يحصل قط إلا لمخاطب منفصل PEN SEES ES‏ 
بيان آنه لا بد في الفطر ما يكون مستغنياً عن مخاطب منفصل في حصول موجب الفطرة ١۷۹‏ 
يان أن كثيراً من الناس يحتاج في تحصيل المعرفة إلى سيب معين للفطرة كالتعليم VQ avis‏ 
إذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة وإلا E AREY Hin‏ ۱۸۰ 
وبالجملة فحصول الفطرة قد يتوقف على سبب وقد لا يتوقفا ......... KET. ER‏ 
قد لا يحصل مقصود 2 لفوات الشرط أو وجود مانع .... NS. Exit S‏ 
تقرير أن في الئفوس قوة تقد تقتضي العلم والإرادة ... NAN ANEMONES‏ 
بيان E‏ الال الذي يألهه القلب N acs issa‏ 
اف ا ا یکن ای یکین رمفط راغلی ايا (AF Ê e, «a, ag a ga‏ 


كما يمتنع أيضاً: أن يكون مطلوب التفس مطلق المألوه لا مألوهاً معيناً EF i a‏ 


الفهرس 


الموضوع 


بيان أن الفطرة السليمة تقتضي معرفة الحق والعمل به ............... فوا 


بيان أن ااام الوب 0 ا ا ب ی یی و 
تفسير قوله: 9و ی شرك ©4 
تفسير قوله: ام أ کی شل ر کر ب 


2 Soe 


تفسیر قوله؛ ورد و س رجة فرحا 6 4 م د 5 
بیان أن الريا نوعان: و TP PE OTE‏ :ااا د 
الكلام على قوله: إظهر الفساد فی الم ر ر وألِْخْرٍ يما JK‏ ى الاس EN‏ 


ر 


تفسير قوله؛ اتر وجهك لل القَمّي؛ TY Khia RRS OK‏ 


الكلام على قوله: وکات نا کن کد EE. E r‏ 


بيان أن هذا الحى وعیره إتما جعله الله على نقسه ةا hd eka ep‏ 


و22 م2 


الکلام على قوله: وون کا من َل أن يرل هر يِن ب يى @¢ ... 


بيان أن إعادة الظرف ليس من التكرير المحض والتأكيد چ 
الكلام على قوله: طؤإتك لذ شيع م لمو وَل ضع اص لدعي اد 


Cul CCG aot 


vecero 


usu rrcercrCraeosns 


TST TT TTT, 


6GédGececkr ilar 


بيان أن النص ا و ی ib‏ 


gee e‏ 1 فة ھ ھک کاڈ یوو ب | 6 6 چ اح ة2 م چ چا 


م 2 


TE eu EE aR a re تعر یف للش‎ 


١آ‏ تفسير سورة لقمان إإ _ 
تضسیر قولہ: ری آلیں سن قى لهد اليبق لمل عى سيير اق بتر نري 
تفسیر قوله: ودا نل علو ایشا ول كرا کن لر بْمنَهًا. . .4 lr.‏ 
يان أن حجة اله قائ بالكتةء فليس من شرطها علم المدعوين ها . 


تسیر قوله : هدا حلق ّي . 2 و چ a‏ و کن کا 1 شش O OG‏ 
تفسیر قوله: واک اور تفار تر وده و ن 5 eS‏ 


تفسير قوله: وبع ميل من أب A‏ 


بيان أن الأمة منيبة إلى الله فيجب 0 rte KEKE bS E‏ 
الكلام على قوله: وبق آقر الہ لكلو مر والمعروف ونه عن انکر . I FE‏ 


UGS ada ls 6 


Serious 


dba Girr 


rra“ ucnd 


ess narvre 


uuu od VCE OCOCOCO 


sS alnads o6 vrs 


YAY - 


oV‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر OIE SSA‏ ند2 0 
العادل من انتصر بعد ظلمه وليس بممدوح ولا مذموم .... د 
يجب على الداة أن يكون حاينً صيراً ولا ان ما يضسد أك مما يملح E‏ 
تفسير قوله: وفصِد يى ميك وَأَعْضْض يِن صريك4 E Shea ag‏ 
الکلام على قوله: لين ا ن ان اتو والارض لبون اه . 4 ۱4 
طلب بالاستفهام تعيينه ولتقام عليهم الحجة . ا 2 2 
الكلام على قوله: ور یا ن آلاض ین مرم آفكد. . 3 N Ria cacti‏ 
بيان أن كلام اله لا ينقضي ولا ينقد ولا 0 O SSS KESKE ns‏ 
تفسير قوله: وولا عشم مو کالظكل د دوأ أله . . .¢ NE ches e E‏ 
_ بآ تفسير سورة السجدة إا _ 
الكلام على قوله: اة الى خاق السَمواتِ والارض وما بنهمًا. . .4 REC TOE RRs‏ 
بيان أن العرش خلق قبل خلق السماوات والأرض e A OO OTO ROE.‏ 
الكلام على قوله: و أسَتوّى عل المشي e OOO OE‏ 
الكلام على قوله: يدير لامر ت اسم إل الأرض ل عم إو . .4 Ee Aa‏ 
الكلام على قوله: ولو شتا کی تی سیا ری کے اق ...4 ° 
بيان أن القرآن من اله» منه بدأ وخرج PENa WEG Reich ACSA ê arog‏ 
تفسیر قوله: إتما ومن پاتتا لذن إا ڪر بها حرا سَجَّدًا. . .4 O desks‏ 
الكلام على قوله: تجاق جوبهم عَنِ اساج يدعو رهم حوفا وطمعًا. . . ) E: Shi‏ 
الكلام على قوله: وقلا غلم تفس تا خف ثم من فرَةَ أَعنٍ. .¢ PS TAN a‏ 
حقيقة ما أعذه الله لاوليائه غيب عن الملائكة PN eR pp ge x‏ 
الكلام على قوله: وذيقتهم شت العذاب الاد دون العدَاب الأكَرٍي E Sone‏ 
الكلام على قوله: عتا عنم ية مدو بارا َم ta ¥ E r‏ 
الإرادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر O ESS e e aoe‏ 
إذا عظمت المحنة كان ذلك ON ERS bGne OE‏ 
يات آنه بالضبر واليقيڻ الك الإمامة فى ,الga E emn‏ 
الكلام على قوله: اوم يروا أا سوق ألما إلى الأنض الخفز COOGEE E‏ 


| تفسير سورة الأحزاب إإاں _ 
الكلام في عموم تفسير سورة الأحزاب ARSE TRA Srey MRF‏ 


o۷0 القهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
جعل الله لمن جاهد فيه هداية جميع سبله ۰ E‏ 
فضل الجهاد في سبيل الله PRE Seth masala oases aS‏ 
لكلام على غزوة الأحزاب وكيف تحزب أهل الكفر وأهل الفاق على المسلمين 10-A‏ 
الكلام على قوله: فطع ایی ف مھ مرش ED Ly A‏ 
المرض في القلب كالمرض في الجسد ON AKSOY ARK‏ 
لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه IE seas ERS i‏ 
بيان أن المرض والتاق قي القلب يوجب الريب في الأناء المنادقة التي وجب الأمن RNG‏ 
الكلام على قوله: وة الت طايفة مهم اهل برب لا متام لک انا Sa RRs‏ 
مشابهة أعمال المنافقین زمان التتار بأعمال سلقهم زمان الأحزاب ................ ۲٣۸‏ ۔ ۲٠۰‏ 
الكلام على قوله: وق لن بنقعكم افر لن فرقم ى ألْمَوَتِ أو انَل RENE Ss‏ 
الكلام على قوله: «فد يعار الله المعو ا جوم که ي RNN eis‏ 
الكلام على قوله: َة َج ا جا راهم طروت إل erse‏ 
بيان أن السلتى بالألسنة الحادة من المنافقين e:‏ بۈجۆە PO SRSA EEE ES‏ 
تفسیر قوله: َة ع ع لري E WNP ESER ARR KESE ASSESSES‏ 
الكلام على قوله: وکس الشمرا کیا ONE OSES SA EA‏ 
الكلام على قوله: ين المي رال صكفا ما علهدوا أله ...ي O AOS‏ 
الكلام على قوله: جى أله صقي يصذقهم وَمَذَبَ ألمَفِي إن سا أو بوي 
عه O UEFELL SD EE ESE SL SSS AEE‏ 
ابام على انار وما جرى عليهم من الخزي ..... i REE bh U E OO E TE‏ 
من أغان ظالماً بلي به OE COO N COTO OOOO‏ 
الرد على الرافضي في قوله: آن ا المشركون واليهود E SG‏ 
الكلام على عمرو بن عبد ود TIR GS Nos ei SS wak‏ 
الكلام على قوله: يابا لين آي أله لا ع الكفين وَلمفف. .© ..... Hisen‏ 
الکلام على قوله: ڪل عل اَي وڪي اک کا © IIE OEE O TEES‏ 1 
بيان كفاية الله لعبده المؤمن Et DRE KEE Sa‏ 
الكلام على قوله: وما حمل أعاءكم اناك .. O VEKE ESSE‏ 
بيان أن الولاء نظير :السب .. NPE FESR TDDSEEEROS SSeS‏ 


الكلام على قوله: الى ل ا بخ ا ا ...4 TOE‏ 0 
الشيخ والمعلم والمؤدب أب الروحج والوالد آبو الجسم CIN ACE dn ca SRST SS‏ 


٥۷٦‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
لا يجوز للإنسان ا اح ا قي اتا اه اي یأمره بما آمره الله YE GN foaaioa‏ 
أزواج النبي ية أمهات المؤمنين في الحرمة لا قي المحرمية ...ء۰ ٣٣١ - ۲۲٣ ..٠‏ 
الأولوية المقتضية للميراث في قوله كلا : افلأولى رجل ذكر» مشروظة بالإيمان aes‏ 
الكلام على قوله: وألا آلأزكار بنَضم أو يعض . . .& .. OEE TN‏ 
بيان أن سائر ما أبيح للنبي ڳلا مياح ا إلا ما PEVRE YT 2 e‏ 
الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي NR Ere Nag RSV KESER‏ 
بيان أن قوله: فل روك وباك ضا المْيْمينً . . .4 يدل اا لیات ب اس 

به الحرائر دون الإماء ... a EE O e EEE EEE WOE‏ 
بيان أن أموة المؤمنين لأزواجه دون ا TC OES RESALES‏ 
الكلام على قوله: ووذ أعذا من اَن متهم ويك . . . 4 Kress age‏ 
الكلام على قوله: يناما ألنيت ءامنا kN‏ | نة آي لیک إد جامنكم جود فارستا علوم 

E ig EO EO E EO ENO EOC ONE . €...‏ 
الكلام على قوله: ولق كاوا | A‏ 4 فن AE‏ لأر . .4 ES saia‏ 
N r E TOE PORE. gg Aenog‏ 
الکلام على قوله: ظفل س دا الى عَم م أل . .4 EE Saate‏ 
الکلام على قوله: لد کن لک فی سول ال اسو O N‏ 
الكلام على قوله: اما لی فل لدیک إن کس ردت الحو الَا . .4 .... ۲۳۰ ۔ ۲٣۲‏ 
بيان ضعف قول من يقول: أن السراح والفراق ضريح في الطلاق Fhe TER mst‏ 
استعمال القرآن لفظاً في معنى لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى e. at‏ 
القلب هو الأصل وإذا كان الأصل لم يعمل شيئاً لم يضر عمل الفروع دونه EN ae‏ 
إذا حلف على شيء یظنه کما حلف تبین بخلافه فهو من لخو الیمین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳٣‏ 
ولو حلف على شيء في المستقبل ثم فعله ناسياً أو مخطًاً جاهلاً فكذلك ........ E ox‏ 
بيان أن من قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معهء بل عليه TEE recaps RASS‏ 
تفسيرقوله: ية اَی س بأِ E PP‏ 

ِعُمَبَنٍ. . .4 الآيات .. E EDS Ls aka oun EEA‏ 
الكلام على قوله: وق ف بوي ...4 .. E O AS ESASA Ee‏ 
الرد على الرافضي الخبيث . EIR‏ کک 0t r TPO‏ 
الأمر بالاستقرار ة یک ا ا PEE aiia es‏ 
بیان أن الله تعالی 1 بظهارة القلب وظهارة البدن ..... elena asas‏ 


oV PT 


الموضوع الصفحة 


للناس فى تفسير (الآل) قولان مشهوران U aE OnE‏ 
يان إن المح أن زواج كان أغل ية & EE O a E U‏ 0 
وموالي آزواجه لا يدخلون في موالي آله ................... ESS oak RS‏ 
اتی ق ہے اکب ھن کے ج ایح ی لے اة O RRR‏ 
ليس في آية الطهارة إخبار بطهارة آهل البيت وذهاب الرجس عنهم وإنما فيها الأمر لهم 

بما يوجب ذلك ES O iii ie Ui ANDi ca A SÊ‏ 
الكلام على أن حديث الكساء ليس دالا على عصمة علي وفاطمة والحسن والحسین ون ... ۲۳۷ 
بيان أن الإرادة في كتاب الله نوعان: شرعية وكونية U O EY‏ 
بيان أن علياً وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت وهم أخص بذلك من ازواجه ... ۲۳۹ 
حدیث «آل محمد کل مؤمن تقي» حدیث موضوع لا أصل له SL o OEE‏ 1 
بيان أن الأتقياء من آمته هم أولياؤه o TTT OO NEO O NONECT EY ETP‏ 
آولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين وهم أعظم من قرابة الطين ررب ٠٤١‏ 
بيان آن أولياءء آعظم درجة من آله ... EVN E e Ê‏ 
بيان آن المفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون آفضل من الفاضل N BiiorasA‏ 
بيان أن التطهير من الذنب يكون على وجهين O OO e‏ 1 
الكلام على معنى (الرجس) ........ 4 E E OE E‏ 
ليس من شرط المتقين أن لا يقع منهم ذنب ال و وو 6 ۇغ 0 
الكلام على قوله: ووي هباي RTRs iibkis ek MiLAN‏ 
قد یکون من تمام تھ هم صيانتهم عن الصدقة PO aS TTY asû iie‏ 
إذا دعا النبي ية بدعاء أجابه الله بحسب استعداد المحل PE aiia RES he SERA‏ 
الکلام على قوله: ووذ ڪر ما سل فى وڪن من ءات آله ...4 ... ٣٤٥ _ ۲٤۳‏ 
بيان معتى الحكمة beh o OOTY OOP EO I PETTY‏ 
إذا ذكر لفظ الإسلام مع الإيمان تميز أحدهما عن الآخر ا 9 
تفسير قوله: إن المسلمين ولمسلسّت. . .4 OT O‏ ا1خ فو E:‏ 
سیر قوله: وتا کان مزن ا مومَةٍ إذا قضى أله ورسولة ما . . .4 ا 0 


تفسير قوله : ولد َل إلى أنمم أله عله وأنْمَمْت علو آمك عك وجك وى ...ي .. ٠٤٠١‏ 
NY 0‏ 


الكلام على قوله: وة اه فی الین ڪاو من قبل ان آم اه در عمدو ...........۔ ۲٤۷‏ 
الكلام على آمر کے کک ھر ت ن غ د FEN SEE tds:‏ 


۸ه | التھرسن 


الموضوع الصفحة 
تفسیر قوله: هو الى بص ی و و E Saa e‏ 
الكلام على قوله: ويا الق ٍَ ا کن وشا م 6 E2 PENa‏ 
بيان آن السراج المنير آكمل من السراج الوهاج EN TONES REE‏ 
من دعا إلى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذئه فقد ابتدع e N PO ENN‏ 
بيان أن الشرك بدعة» والمبتدع يؤول أمره إلى الشرك ا يوجد ا إلا وفيه نوع من 

EN ES EREK ES a E 0‏ 
نان آنه لم يطرق الوجود 2 ڪر من شريعته يا COS. ROA PES‏ 
الگلام على قوله: 7 ع ا كفرين والمكَيْقين َع أذَنهم. . .4 EM aE‏ 
الكلام على قوله : تاا لذبن أ ا وک ال N e 1 a‏ 
پيان أن لقظ «السراح» و«الفراق؟ في القرآن مستعمل في غير الطلاق ..... i OO‏ 
الكلام على الغعدة» وبيان أن فيها حق للآدمي i AE OE E CYNTSPITET NE OE‏ 
إذا خالف الخلفاء الراشدين غیرهم کان قولهم هو الراجح TETANY‏ کی E‏ 
یل في القرآق غلاق باقن باح فد ارآ ققد ولا يوت الو انه E TOOT‏ 7 
الكلام على متعة المطلقة OE RLS CSS SEERA a RES EEL Sa‏ 
الكلام على قوله: یانما الى إا أ متا لَك رَبك . . . الآية E Dh OTTO‏ 
التحريم بالرضاع ONE OEECAPEEARESS ESEE ARSE ET ae‏ 
بيان أن من خصائصه ية أن يتزوج الموهوبة بلا مهر SEARS eS ESE‏ 
وليس لغيره أن يستحل بضع امرأة ه إلا مع وجوب المهر TOD STON acest‏ 
يدخل في تحريم العمات والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين TEE SES‏ 
وبالجملة تحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة دون بنات العم والعمات 

وبتات الخال والخالات I fS SONE I PPR NAMO PLE COTTE‏ 
الكلام على قوله: وا آل اموا ب سوت اَي إلا أت ةت لک . . . 

الأية کا مھ کی ا کے و ھھھ کے ج وک ی ن اماما بابب اتا اک وک او ا ر hy‏ 
من نکح أزواجه ييه أو سراریه فعقوبته لقتل O ASO ES‏ 
بيان أن حكم من استحل حرمة النبي بو القتل a Lh r‏ 
بيان أن النكاح ينعقد بدون فرضص المهر أي بدول تقديره لا أنه ينعقد مع نقيه . PON. re! 4l,‏ 
الكلام على قوله: لن له و م ي عل ّي . ...¢ ANE Alec Ree‏ 


الكلام على قول ا أت يكرت أ ورف ر اة نى اا وا . .€ ب 16 ° 
شه الآية توجب قتل من آذی الله ورسوله Vr ATEN ASENA jays Fea a a. ah 5-4 TTT‏ 


القخ رن ۹ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على اللعن E es SERS RSENS SEE‏ 
لم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن الا في حق الكفار VE sota att ٠‏ 
الكلام على قوله: ودين يوت لومي مهتت بير ما كسب . . .4 Wk Sane‏ 
Te pa heer E EER‏ 

عليه RS GSS Riviera Acs iio sae LEAK Aniha EGA eS kia‏ 
ومن کان مذنباً فتاب فآذاه مؤذ فقد آذاه بغير ها أكتسبا EÊ ree N ....٠.::...‏ 
من آذی الرسول فقد آذی الله ومن آذی الله فهو کافر حلال الدم ON SS VALA KROES‏ 
بيان تلازم الحقين حق الله وحق رسوله يه SARS RSG‏ ئۇ 2ة PN SPE SN‏ 
جميع الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول EN cS‏ 
من طرده E‏ والآخرة لا يكون إلا كافراً EN ung raeak e‏ 
الكلام على قوله: وفيت يسما فوا اذو هَل نلبد 63 من جهة الإعراب 

وبیان ما ED SESERRA hag aa herk i‏ 
قيل : إن اللعن إنما يستوجبه من هو كافر» ایی کا ینا خان التاق 1 
الكلام على اللعن باختلاف صوره وأنواعه LE E TT‏ 
الكلام على قول الله في القاذفين لينا فی ١‏ لديا رة مع أن مجرد القذف ليس 

OT O OES SSE AGASSI RES بکقر‎ 
۳ ا ا ا ا‎ a 
ر ب‎ N EP E الكلام على قوله:‎ 

يهن . ...¢ BEF NA Las Sea see e AED eR Sa E‏ 
تفصيل الكلام في الحجاب مھ ام وم با ا نو وا کف واو ی مھ کو ج - 2100007 7 09 
بيان أن الحجاب هو ستر الوجه DD css a e e os‏ 
بيان جواز نظر العبد إلى مولاته ولكنه ليس محرماً لها ويسافر بها ويختلي بها .. اک 0 
قال ابن عمر: سفر المرآة مع عبدها ضيعة DE a rss‏ 
للذميات رؤية الوجه واليدين کک ا 4 الباطنة O SEES‏ 
تغريف الجلباب RDO OTTO COE E O OA O OO POPE‏ 1 
الکلام على قوله تعالی: ونی آَيََنًا نشا نشا وتوا ا تبلا @4 0 
بيان أن النفاق كان على ثلاثة 8 ددد E O EET OOTP‏ 1 
اق نے د کا ی و ) خف E i PT‏ 1 


الكلام على سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول a E E ti‏ 


0° الغھ رس 


الموضوع الصفحة 
بيان أن الله يحكم في الأمور المتماثلة بأحکام معمالة VE n~‏ 

من اتبع السابقين الأولين كان منهم . N TE O OOOO OEE‏ 
الكلام على قوله: ول لر کر تکوش لین ف قلوبهم مر . .¢ EL NE Kosa‏ 
تفسیر قوله: ست ایی الک کو ین کل رن د ا ا ديد @4 VA Y1‏ 
الرد على السهروردي في استدلاله بهذه الآية على إلحاده I Seana‏ 
سئّة الله تقتضي تماثل الأحاد وإن حكم الشيء ا | E gas‏ 
تفسیر قوله: یناما لذن اموا لا کرو کالب ادوا موس . . . 4 E SRT‏ 
تفسیر قوله: اما الزن ءامنوا افوا أله و أ قلا سيا ¢ .. TUK saci:‏ 
الكلام على قوله: إا عَرضتا آلأماتة عل الوت رض سا...4 E KAA‏ 
بيان أن الأصل في الإنسان إنه ظلوم جهول ... e e Wh Uk e OE O PO CEO FP RIESE EEE‏ 
التوبة غاية كل مؤمن o Ee POR O OOO BO POPOL. ONE A AR‏ 

ا[ تفسیر سورة سبا اا _ 

تفسیر قوله: ولا يعزب عله يقال در وؤ اچ ولا ن الأشن. ...4 ENN SS‏ 
تفسير قوله: وترى الزن أوّا لیا OT PFO ET‏ 
تفسير قوله: ودر ف ارد a TECO NOOO POE I OO ENS‏ 
يوجد في القرآن من أوزان الشعر ما لا يقصد به الشعر اجا د ER iueekitht‏ 
تفسير قوله: #وجعلا بينم وي القرىي E aA Soph RARER‏ 
الکلام على قوله : ق ادعو ارت َعَم يِن دون َه ل تلود يقال درو . 8 ۹V YAA_ AY‏ 
بيان انتفاء الوجوه الثلاثة التي يثبت بها حق الغير عن شركائهم ......... AAG PAF Eile‏ 


الكلام عن الشفاعة وبیان آنتفاء نفعها إلا لمن استناه الله تعالی ,۔.۔ ۲۸۳ ۲۸۸۔۲۹۰ ۔ ۲۹۱ 
بیان فساد مذهب القبوريين وأصحاب الأضرحة والذين يدعول المخلوقين من دول | لله ENO: <ë‏ 


بیان آنه ما من سبب من الاأسباب إلا وهو موقوف على آسباب آخرى E PPOO‏ 
كلما كان الرجل أعظم إخلاصاً كانت شفاعة الرسول آقرب إليه a E‏ 
من الشرك في الربوبية : أن يجعل العبد لغير الله معه تدبيراً ما موی 
تفسير قوله: وٽا آؤ يڪم لمل هى او في َكل ِي RA ARG saet tt‏ 
بيان انتفاء جميع وجوه الشرك ا RAN Sse‏ 
تفسير قوله: حي إا هرم عن فلويهتر الو أ مادا ا 17 .¢ O EN kc Sa‏ 


EY CGN MUTEBER IIT TFOOSG TS UTES IEICE SRT بيان أن الله یتکام بصوت‎ 


e 


الا ۸۱ 
الموضوع الصفحة 
ذكر الأحاديث الواردة في تكلم الله تعالى بالوحي واستراق الشیاطین السمع .....۰ ۲۹۰ ۔ ۲۹٤‏ 
بیان فساد مذهب المتفلسفة من الصابثة ونحوهم وأتباعهم في كلامهم عن الملائكة 4٥‏ 
تفسير قوله: وما أرسلتك إلا فة لاس .. .4 EN AT E‏ 
الکلام على قوله: ووم حشرم ج یا ت شل کیہ و یاک سے ڪا A €... NS‏ 
المشركون الذين ن الله بالشرك أصلهم صنفان ۲۹۸ 
تفبنیر قوله: قل إا أ کم بو دة . ..% A e e EAREKE GE aah EAS‏ 
الكلام على قول ب ات کا ایل عل تقب لي افر re E E‏ 4 
بيان أن الإيمان والهدى حصل بالوحي لا بمجرد العقل TON Sac se ee‏ 
ا تقسير سورة فاطر آإن _ 

الكلام على قوله: اند لَه قاط لسوت وألاأرّضِ . . . 4 2 DS Rec‏ 
ا ارت سكا مخفو مدا مفلا وجا اا : ۰ 
معنى الحمد o EE O E Re SaaS ERS E EE i O ESE‏ 
الكلام على قوله: : کی الیک تد ا انیس کت اکت وک بر ن قن 2ا 

متاه . . .4 i E EEE O EOP TEEN POCO ERE‏ 
الرد على القشيري في استدلاله بقوله: رد و ن اللا بال على السا الحرم e)‏ 
تسیر قول اتی تل ع1 ايد مد . .¢ OY RASS EES REE‏ 
الكلام على قوله: قافن زين ل سو می را حا . ...€ 0 
الكلام على قوله: إل يصَعَد الكل اليب لمل اليح ريدي Tr mR AS‏ 
الكلام عن القول والعمل وبيان أن الإيمان قول وعمل LAE COR OTK‏ 
الكلام على قوله: وما بعر مر ن معَمر ولا يق يِن عمروه إلا فى كنب . . .4 Ea‏ 
الکلام على حدیث: «من سره آن يبسط له في رزقه وینساً له في آثره فلیصل رحمة» .. ۳۰۴ ۳۰٤‏ 
بیان مغتی اا روي عن عتمر: (اللهم إن كنت کتبتنی شقياً فامحني واکتبتی سغيداً) ....... ٠١۴‏ 
الكلام على علم الله .... EDE TEK RESA ASE E‏ 
المحو والإثبات في صحقَة الملائكة راما علم اھ اا پختات ) ¢ 
هل في اللوح ا چ E aS‏ 
تفسير قوله: إن دور ا ما دا ولو سما Î‏ ا TOE aa‏ 
بيان أن معاوية PD ESSA E piu re‏ 
تفسیر قوله: وما وى اعم َر @4 POO E ET‏ 
الكلام على قوله: وان ناكدوك ققد گذب الیب ين لهم . .€ i E E O E‏ 


o۸۲‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: لما قى آله من عبارو اموأ ......... NE APRS ss‏ 
النخشية بدا عة ارجام كا أن الزجاء ايارم الخ PT aoa,‏ 
أهل الخوف والرجاء هم أهل العلم E E IT er N PE‏ 
أصل السيئات الجهل وعدم العلم OV KK Sh AOR Kb eS:‏ 
العدم لا فاعل له» ولا يجوز آن يضاف العدم المحض إلى الله OY KÊ‏ 
بيان أن كل آدمي حارث وهمام ومتحرك بالإرادة .......... ON GESTION‏ 
من لم يخش الله فليس من العلماء بل من الجهال OR ESS aii RE‏ 
اكلام على قول : م أا الب لين متا من عِبَاا فته طالر لفي: FY 05 €٠:‏ 
قسم الله الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف AS. ok OOO‏ 
الكلام على الثلاثة أصناف EST GREE Seas sii LER Aê‏ 
الكلام على تقسيم الناس ههنا في افاطر» وتقسيمهم في «(الواقعة» واالمطفقين» 

و«الانفطار» HANE G F O E E POTI  POSE NO OOOEEY‏ 
بيان أنه يدخل كثير من أهل الكبائر النار ولكن لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد EF‏ 
بيان مخالفة المعتزلة والمرجئة للستة المتواترة والإجماع في هذه المسألة EK E‏ 
من الشرك التعطيل للخالق OFT se ROL PD r O OO‏ 
بيان فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب E O OOTP EINE‏ 
الناس فى الأموال كذلك: إما محسن وإما عادل وإما ظالم ON OES SSAA‏ 
أولياء اه نوعان: المقربون السابقون والأبرار أصحاب اليمين EE SARGERAS‏ 
المقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف E ECG ii Ss‏ 
تسیر قول اور فس ا ڪر فو من دد واكم ادي vcs‏ 
التذكر اسم جامع لكل ما ھا 4 تذکیره A Uca Rhee LiL‏ 
الكلام على قوله: فل أريم شر 3 i Ê‏ فن دون ين دون آَل ن اا عقا ي 

الاش . . ¢ i OO ET PO ON I OPES ONIN NOE NOE‏ 
الكلام على قوله: «قهل بظروت إلا ست اذو كن تيد عت آله يبلي ...... PIV F10‏ 
ا إرادة ترجح أحد المتمائلين بلا مرجح IN tries‏ 
في قوله: فن تجد لبنت أَلَهٍ يلا . . .4 حجة للجمهور القائلين بالحكمة اک 0 

آ تفسير سورة يس ]إن _ 

أل مدينة آمنت بالمسيح ## هي أنطاكية AGAMA Sist E EG Se‏ 


الرسل المذکورون في سورة «یس» لیسوا آصحاب المسیح» وإنما کانوا قبل المسیح ۳۱۸۔٣۲٣‏ 


ONT القهرس‎ 


الموضوع الصفحة 


الكلام على أول السورة O NOSSO ARs SES ana‏ 
الكلام على قوله: نير قرا م ر ا ت گن ©< ا Nh SiS‏ 
الرد على النصارى في زعمهم أن النبي ب بعث للاميين فقط U FD e PO‏ 
- ليس في القرآن آية تنطق بأن الحواريين رسل الله ات E i RESA‏ 
بيان أن الذي صاهره موسى ## ليس هو شعيباً التبي . E Yd OE‏ 
لم يهلك الله بعد نزول التوراة مكذبي الأمم بعذاب من السماء» بل أمر المؤمنين بجهاد 
الكفار 0 I REGS area un Cate sS. E a‏ 
يان آن رسل الرسل ا ياولهم اسم زل الله . CCU TOOT‏ 
الكلام على قوله: الوا طیرکم سک اين E.‏ بل اشر قرم سرن 4 ...... ٣۲٢ - ۲٣٢‏ 
«طائرهم» هو أعمالهم وجزاؤها PP Sep AEs ccd Re‏ 
تفسیر قوله: اد ين دونب اة إن بن لرن ير لا تتن عى مهم 
شیئًا . . € PY E O O EOE SRK Ley a Ek‏ 
الكلام على قوله: إن كات إلا ضيه يده إا هم يدود + E E EOE‏ 
الكلام على قوله: ولس ری ور لا .. .4 O ASE CEA E‏ 
الكلام على قوله: کوالقمر قدّرتة ماز حى عاد چون مدر €6 ۲١۰۰۰۰۰‏ ۔ ٣۲٢۹‏ ۔ ٣٣۸‏ 
إطلاق اسم القديم على الله ك RE DCs ESRA i A SEER KE tks SSA‏ 
الكلام على قوله: OES E Ter PER‏ 0 1 
الفلك هو السموات عند أكثر العلماء i REE ERM ARAS‏ 
تفسير قوله: لا القمش لى ا أن ندرك آلقمرَ ولا الل ساق اناري“ oS FP ssc‏ 
الكلام على قوله: ورکقا کم ین تب لی تا بک @4 PE SEA ee aia‏ 
بیان أن الله خالق أفعال العباد EEO‏ وبا O‏ 
الکلام على قوله: «ْسَلَمٌ قلا يِن َب تَر ©4 Vas cs Eee‏ 
رؤية المؤمنين ربهم في الجنة WURA OER oasi Kses:‏ 
الكلام على قوله: ار آغهذ إك ن عام آت لا عدوا ألَبَنَ4 0 
كانت عبادتهم الشيطان آنهم أطاعوة N ace NE x ees Kear‏ 
كل من عبد غير الله فإنما يعبد الشيطان a E E e E PT Teal RSTO EY rN‏ 
الكلام على قوله: وما عَلَمَةُ أَلقَعرَ وما نى ي N eee SRN‏ 


(۱) عى التقديم والتأخير ف في المنقول في تفسير هذه الآية. 


oA‏ القخرس 


الموضوع الصفحة 

تفسیر قوله: ندر س كن ّا .. 2 ONY heina‏ 

الکلام على قوله: وکر بوا آنا متا تھ ت عملت اديا نكا POY eis ....... ١‏ 

الکلام على قوله: صرب آنا مسلا EY‏ لمر e SPEAR sege: a‏ 

ETE TEE a a E a الکلام على قوله: ای جَعَلّ ا‎ 

الكلام على قوله: طإتتَاً اش إا رد تا أن يشل 4 rv -_ Fo `... O‏ 

احتج كثير فن العلماء بهذه الأية ا ا E i i E a‏ 

بيان أن الله قادر على ما لا يفعله a A N OOOO OA POC R OOO ONO IRIE‏ 
ا تقسير سورة الصافات إإن _ 

انكام غا قرا 57ع فا 7 ا وک کت EEE‏ 

الکلام على قوله: إا ر اسما دتا َة آلککک ل 

الكلام على قوله: وبل عجبت وخرب و e‏ 

الكلام على قراءة (بل E‏ بال : کے ع ی 

الكلام على قوله: لحرا الزن اوا وأریجهم وا اا 

EEE RMSE SSS SARE Sa ER المستمع للغيبة شريك المغتاب‎ 

اکا لی ا 0 یک ھی د ةش ج ERSTE NOTE‏ 

2 2R A SE ETE الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة‎ 

تان أن الاية وإن تتاولت الظالم اللي ,شم يفره فهي TOOT‏ ذلك TOY Sas‏ 

EE TEE Se e Ê Î الذين اتخذوا آحبارهم ورهبانهم‎ 

E iSi GSES SSE EES . 4© م وة‎ HS الكلام على قوله:‎ 

۳٤۷ ۔‎ ۳٤١ .. ياء تختلف عليه من القرآن‎ AEA ق‎ E E E 

تفسیر قوله: ولا دریه هر ای EW Saas cg hera a‏ 

الكلام عن قوله: امانا سبدو ( 

الكلام على قوله: قال إز 

TPR sS RES 0 FE الكلام على قوله: ول‎ 

(ما) هنا بمعنى الذى ومن جعلها مصدرية فقد غلط RN TOG‏ 


ان ان عه الاية تقل على آن ااك الى لأعماك الاد فى وجه اي ج 06 02 


ی 


القھ رس o۸0‏ 


ن ت س——س—<— د د سس ي 


الموضوع الصفحة 
الذبيح هو إسماعيل على أصح القولين» بيان ذلك دوش کن چ FOF PON aia‏ 
الحكمة من أمر الله E‏ بذپح ابنه ....... O PO aia ee ai‏ 
الكلام على قوله: رة َر عير 4)63 EE WEVA EAREKE EES aon‏ 

20 مخت جو‎ SENE EE E r e 
E E as . بيان مناسبة صفة و لصفة الصبر‎ 
EE SK hr . تفسیر قوله: قال ببق إن أرى فى لار ان ا‎ 
AD A ge: 2 . زؤيا الأ ناء وحي معصوم‎ 
e O O ER TE OT )@ تفسير قوله؛ سا ت کے فییی‎ 
Ê eee ens 4© الكلام على قوله: وقديتة تى ء تر‎ 
0 الحكم فيما لو حلف أو نذر أن یذبح ولده‎ 


تفسیر قوله : وسم ل بر 463 rS‏ ا KE fini‏ 
تفسیر قوله: ودد كرو عم مبب ©4 iE roci ERR Gk‏ 


تفسير قوله: «فاستفتهر ألربّك كادي EEN e Se aS AN EK‏ 
تفسير قوله: ورل بم وة ية ا Ê ees DR Rea‏ 
ق ا EA‏ مام موم 3 ونا ن أسَافَ © ى ل اتر © ۳٦‏ 
تفسير قوله : وقد سبقت متنا اوتا العرسَلن @. oA o1 . n‏ 
تفستير قوله: شک وه رب لمرو عَنّا يفوت ( رسكم ع ل لته @4 ` PEN PON sk‏ 
جاءت الرسل ظا - فى ناتالز - ی کل ا2 ا PON ees Es‏ 
_ | تفسير سورة «ص» آ _ 
الكلام على أوائل السوزة وسبب نرولها ء..... BE Saar i dS E‏ 
الكلام على قوله: ور ركا واب ES CREE r i Gi E GT‏ 
لم يثبت أن الركوع يسمى سجوداً بخلاف العكس N ss ae ES REE rh‏ 
السجود. مخصوؤص بالاأمر بال دعا ء ق Ys e,‏ 
مادا NL Go sael e E Û a e Sg gag‏ 
کل ساجد راکع ولیس کل راکع ساجداً a O OTE NEY‏ 
ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض . E iki iê DR gg‏ 
لو ركع في سجود التلاوة بذلا عن السجود الم يجزه/عند جمهور العلماء 1 


إذا كانت السجدة في آخر السورة فله أن يكتفي بسجود الصلاة کک و 


o۸٦‏ القوج: 


الموضوع الصفحة 
وقیل : إن داود حر ساجداً بعدما کان راكعأء وهو ضعيف ............ E. eit‏ 
سجود التلاوة من قيام أفضل ولعل داود ## سجد من قيام 5 0 
السجود عبادة تفعل مجردة عن الصلاة كسجود التلاوة والشكر OS ASL ROLLEA SEO iî‏ 
تفسیر قوله: اون له ندا لزل وحشن ا O ee SACS ai ١‏ 
تفسير قوله: ينداوة إلا جَعَلتك حَيقَة فى الأرْض الآية E a‏ 
تفسير قوله: (آر تحمل لن “اموا مارا الكنخي. . .€ ... ا TESS as‏ 
تفسير قوله: وكتب أله إلّك مك لا ٤اكييي‏ . E USERS S bass sha‏ 


الکلام على قوله: ال ري غر لي وټ لي ملا لا نى لبر ن تيئ POSSE ast‏ 
کتاب المختار للضياء المقدسى خير من صحيح الحاكم E E o PORE CEO EOE‏ 


تفسیر قوله: ما له اليج رى انر َه ّت ساب © .. .4 a ee‏ 
تفسیر قوله: هدا عطاۇا امن او نيك بر حاب ©4 E E EOE‏ 


e2‏ ج 


الكلام على قوله: وود يدك ْنا مارب بي ولا نكي EY aie E EO OEE EEE‏ 
الرد على من استدل بهذه الآية على جواز الحيل في الدين A‏ 
بيان أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة في شريعة نبي اله أيوب #4 U f OE‏ 
الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب بالشرع N aces ao E ad‏ 
الرجوع في الأيمان إلى عرف الخطاب شرعاً أو عادة أولى من الرجوع فيها إلى موجب 

اللفظ في أصل اللغة EE‏ 


تفسير قوله: ودر عدا يهم وإشحق يموب أؤلي آلأيرى لامر ل 
المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه والمنافی قوته في جسمه وضعفه في قابه TD‏ 
فاق ا لاماق امن اميخ ادق بالق TY aan as!‏ 


تفسير قوله: ظإ هدا لقا ما ل ين ساد ©6 PIS REGAL OEETEEA aa ekes:‏ 
تفسیر قوله: ذا سر وقخت ف من وى قمعا ل جيك ©4 aes‏ 
مشير قوله؛ إلا إن اشكر : . :4 PON ios NERA SA EE‏ 
الکلام على قوله: 6 کإزیش ما متمق أن تمد نا حلفت كى ...... VV tis‏ 
الرد على متأولة الصفات . TEEN ES Kh‏ 
بيان أن لفظ اليدين بصيغ التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة FEE KR‏ 
بان اقساد قزل من قال أن قرلة: يدق عى به النحمة أو القدزة 1 
الكلام على قوله: يربك امم خی 9 إل عاك نهم الملَصِدًي E a ET‏ 
الغي اتباع الأهواء والشهوات» وإذا أطلق تناول كل معصية PN Va axe SEER.‏ 


کے ا oAV‏ 
الموضوع الصفحة 


ق اا ع ایی کچ n aS gist EDGES‏ 


إذا ملئت جهئم بأتباع الشيطان لم يكن وف فیها موضع» وأتباعه من أطاعه ... ۳۷۷ ۔ ۳۷۸ 
للا يدخل الله النار إلا من عصاه PN. ait EAL dis O ihr‏ 
تفسير قوله: إن هو إلا دوكر ملين َعلّيبَ €6 وبيان أن التذكير عام وخاص Ph ece:‏ 
_ طا تفسير سورة الزمر إإى _ 
الكلام لقره َيل الكت يِن أله لزز َير ©4 Ara TVA eRe:‏ 
بيان أن هذا القرآن منزل من الله فمنه بدا EE raa REARS a‏ 
الكلام على قوله: چ وایے اذا مت دونو آؤلیےة ما تعبدھم إل ایبون إلى آله 
ز4 SA RRS een E RSE gE ra Un nao EERE SOPE ae or an‏ 
تفسير قوله: يكور الل عل البار ریگرد ا تمر عل آ4 E CEASE SSE‏ 
تفسير اذل کن AFL RAN Sisco‏ 
الکلام على قوله: وان تنکرا سه نک EF esis uca‏ 
الكلام على قوله: ودا ١‏ کی ال ج کے ريم مبًا إلّدٍ. . .4 SN‏ 
الکلام على قوله: امن هو قت ٤اتا‏ الیل ساجدا وقایما دد الاخ ور رة رب ٠۸۵ _ ۳۸٤‏ 
القنوت هو إدامة الطاعة .. و چ ا Are TE e:‏ 
الكلام على قوله: فل هَل يى لبن کی ور بغلنون Ra FRE Lesa e RS‏ 
الكلام على قوله: الي تيغ لقو قبعو لحد ...( RETR aves:‏ 
المراد يالقول القران دا TAN Gat ESE SEES URGE EEO‏ 
فساد قول من استدل بهذه ا لى بان الغناء وغيره EY‏ 
السماع الذي أمر الله به هو سماع الفقه والقبول O OOOO FETE NEES‏ 
تفسیر قوله: ألم تَر ن اه رل من السا ماه ملك بي ف الأزض. . .4 0 0 
تفسير قوله: لاقن کح اله صن لاني مهو عل ور ن كي TA STA E 1 Sai‏ 
تفسير قوله: اله رل لَحَسَنَ ليث كبا متها مَنَان. . .4 rE RON era‏ 
الحقاثق إما متماثلة 3 تافل ب4.. A DAL ae‏ 
التثنية يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط ..... a NN iE‏ 
حدیث حذيفة في الذكر بين السجدتين بقوله: (رب اغفر لي رب اغفر لي) من هذا TF‏ 
ليس في القرآن تكرار محض PAS ae Ka eA e Ah‏ 


المتشابه في النظائر المتماثلةء والمثاني في الأنواع» وتكون التثنية في المتشابه A ce.‏ 


o۸۸‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
القرآن بعضه يفسر بعضاً EY‏ و ی 
تفسير قوله: وقد ربا للتَاس ف هدا لان ن A a‏ 
الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية . i OP OOOO OEY MEE‏ 
PO asas O N OT ET Cg Foc PN‏ 
من لم لم له فهو نکر عن عبات E‏ ا OT “Kaus:‏ 
تفسير قوله: «قنَ آظلم يمن ڪدب ڪل اله ركذب a‏ إذ RP SG ais tl‏ 
لو صدق الإنسان فيما يقوله ولم يصدق بالحق الذي يقوله غیره لم يكن ممدوحاً N ei‏ 
تفسير مجاهد أصح تفسير التابعين کو ا دۇھ چ ا E‏ 
تسر اقولة :ر ارق ج الق وق : ارماك خم کے ©( ...4 - ۳۸ 
الرد على الرافضة في دعواهم إن هذه الآية ا 2 ARL OOS e‏ 
بيان أن هذه الاي عامة لا تخص أحداً دون غيره . ر ی ت ی ج و ا ا 
الرافضة أعظم الطوائف افتراء للكذب على الله وأعظمهم تكذيباً بالصدق PN PON Nt‏ 
آهل السنّة المحضة ليس لهم هوى إلا مع الحق ا کا O n‏ 
قوله: جا باصدنٍ4 و N EOS ania Aiea hS‏ 
نفس تكذيب الصادق هو من الكذب N ° ASC cC OCONEE SE AREAS‏ 
النصارى يكثر فيهم المفترون للكذب على الله واليهود يكثر فبهم المكلبون a‏ ۳۹۷ 
لا يستحق المدح إلا من كان آتباً بالصدق مصدقاً للصدق PAV as ANDA.‏ 
تفسير قوله؛ e‏ آله عنم سوا يى عيلوأي .. ON iii ENTE‏ 
تفسير قوله: اش ا 4 بدي O ett OE SSE EGE‏ 
تفسير قوله: إا ارتا عك الككب. . .4 . niir ae ERA aS‏ ۳۹۹ 
الكلام على قوله: وال ی الاش بن موتا والى لم تمت ن ماما . .4 ۳۹۹ 5 
و و ی ا E U‏ 
الكلام على حال الأرواح في المنام . o E r O OE ES‏ 
الذكر عند التوم a nak .........,٠..‏ ت E arf a SE ee gg‏ 
اختیار ابن القيم في تفسير هذه الاية a O O O EEN‏ 
الکلام على قوله: فل یبای اَن سرا شيت که اقتو ون تد ا RE‏ 
لا یبأاس مذنب من مغفرة الله ولو گانت ذنوبه ما كانت تشد 22 وی 


بيان أن هذه الآية في حق القائبين NEY AO iE Sg .......٠....‏ 


القةرسن ۸۹ 


”س 


الموضوع الصفيحة 
أما قوله: إن أله لا يَعْيْر أن شرك بي ون م e ARES‏ أن تکون 
فی ,تق الاچ :::: ENS e aE Rae hêêê io aegis IES Rg‏ 
من غفر له لم يعذب ومن غفر له عذب ............ LORE hss‏ 
الأفعال الإلهية يعتبر فيها الحكمة والعدل 5 Ê i a‏ 
و ا ا °۸ 5.2 
القنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له .. E O OO‏ 
الكلام على سبب القنوط من رحمة الله E CSE‏ 
بيان أن التوبة ممكنة من كل ذنب لمن أرادها a Ea Saa‏ 
إذا دخل المشرك الحرم أمر بالخروج منه N a GEAR‏ 
لو زنا رجل بامرآة ثم تاب قبل أن ينزع ع ذکرہ منھا ٹم تزعه لم یکن مذنبً بانع« 8 
هو وطء؟ فيه قولان O‏ 
إذا طلع الفجر وهو مجامع فللفقهاء ء فيي النزع قولان .. ER cocoa oa SGA‏ 
بيان أن الآية ليست على ظاهرها بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعاً N ea‏ 
قد آخبر الله أنه يخفر > جميع الذنوب ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب SON EE‏ 
بيان أن الداعي إلى البدعة تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر ومن فتن الناس 
عن دينهم AY ics i nihada su sae ER ES AE SERE RESET‏ 
توبة أصحاب البدع تحتاج TE‏ إلى الهدى اک as‏ 
والجمهور على أن توبة قاتل النفس مقبولة ON GES AAR POE‏ 
کل وعید في القرآن مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس ا ENF as‏ 
التوبة تسقط حق الله تعالى ولا تسقط حقوق الآدميين E sia esera‏ 
من تمام التوبة أن يكثر من الحسنات ليوفي غرماءه ای کر ا N‏ 
ا کی قول اون کیا : أن توبة القاتل لا تقبل . en E‏ 
بيان أن قوله: يعفر ال4 عا : ني الذثوب مطلق في أحوالها .. EV E SERE‏ 
بيان أن قوله: إن لرن کفروا بعد إیملیوم ثم ازدادوا كما لن قبل وبري Asa‏ 
الفقهاء إنما يتنازعون في حكم الظاهر في قبول التوبة ممن تكررت ردته أو توبة الزنديق ٤١١‏ 
3 جاء معترفاً تائباً هل يقام عليه الحد؟ ھان پد کر EE ikea ES‏ 
تسقط العقوبة بالتوبة OE O AES SEES‏ 07 
تفسیر قوله: اغا شا ا ا ES a aS USES‏ 


تفستیر قوله: ان قول نف تی عل ما ملب ف ب N SNe‏ 


0 القهرس 
الموضوع الصفحة 
لا يعرف عالم أثبت لله جنباً نظير جنب الإنسان 2 e O ETE‏ 
لاق مجر الإا ماا يكام أن يكر الاه إلى ا هته 1 ENN ess‏ 
وإذا أضيف إلى الله ما هو صفة له وليس بصفة لغيره كان صفة له .. ۷ 
تفسير قوله: E ges‏ ا EY SESSLER ns eS‏ 
تفسير قوله: قل أفعير الى كامن. . .¢ . EE: ASAS RRS ina‏ 
تفسیر قوله: وقد 4 8 ول ليبن ِن کا ين اشرت س ت O Aisin‏ 
الكلام على قوله: وما دروا أله حى مدرم وبيان عظمة الخالق سبحانه E E‏ 
بيان أنه لا يجوز القول بأن الله تحت العالم أو تحت شيء منه EEE SA SERS‏ 
لم يكن النبي يه وأصحابه يصفون الله بالصمات السلبية المحضة E A Rig‏ 
كان ابن مسعود من أعلم الصحابة وأعظمهم اختصاصاً بالنبي ڳلا TE asses‏ 
مكان ابن عباس أعلم الصحابة في زمانه انید ی 225 ا EÊ. hS SSE‏ 
وأصحاب ابن مسعود وابن عباس من أعظم التابعين علماً وقدراً e O‏ 
الکلام على قوله: وح فی آلشور قَصَوِقَ من فی الوت ومن نی رض إلا من اء ا ٤٠١ _ ٤۲٤‏ 
الذي عليه أكثر الئاس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى ملك الموت ENE oooh‏ 
إطلاق اسم (عزرائيل) على ملك الموت یا واچ 6۶رت ی اد PEE ahaa see sk‏ 
قد أخبر القرآن عن ثلاث نفخات EN. a UES horas a gE EES‏ 
الاستثناء في الآية متناول لمن في الجنة من 2 العين وغيرهم فإن الجنة ليس فيها 

موت DPN aii a EFER Sheta ahe OLÊ VO RESPEC‏ 
تفسير قوله: مرمب الأرّض بور دباي PV OCEANS‏ 
تفسير قوله: رسيي اليب ڪفَا إل 2 5 ت EE Sci hiii aeêis‏ 
الکلام على قوله: وتر الملمكة اوت ين حول العش ... N Ress‏ 
هل لله تبارك وتعالى حد؟ A OO CCST PR I r EE TPO OTIS OY‏ 


_ بإ[ تفسير سورة غافر إا _ 


بيان أن a‏ الخلق بالله» Ee‏ ا الزن E‏ 


ااام لی ن شرب الر تاولا ن لمکا ۰ 


2 


تفسير قوله: الزن يلون الع ومن حولم سحو جحد ي 


تفسیر قوله: ا المت کنا ۽ ا ا کک ی ا ا 1 


i ER, 


SY و“‎ 


تفسیر قوله : ډقالوا ا نا أمتنا انين اني .. ER EEE‏ 


CPx ETA 
mT A 
0 aE A 


۰ 
Tart 


الموضوع الصضحة 
لنوم آخو الموت N hh Kes be A herrea a EB a ae eR‏ 
تفسير قوله: وما ڪر إلا من بي ............. N aE e‏ 
تفسير قوله: فادعوا أله ملين لَه لني وبيان 2 ء العبادة E oar:‏ 


تفسير قوله: رَفِيع ألدَرََتِ ذو اعرش م د ن کے RS‏ 
تفسیر قوله: ولم يبرا و کف کان عة ین وا و من لهي .. ٤۳۴۳ _ ٤۳۲‏ 


تفسیر قوله: لوال رجل مين ين ال ورور یک ایس e E‏ 0 
بيان شجاعة الصديق طي ر ......... TE OG RRS E e‏ 
م ای رل وتال ١‏ کت ئ تزه انه ف گر قل ب لتاب 9 بار 

داپ وو وچ . ...¢ E HE e oasa ks i a Ses o a aR aE‏ 
الكلام على معنى الدأب ONE ERÊ kece aA aks SE RASER‏ 
بيان أن سنة الله مطردة لا تنتقض في إكرام مصدقي الرسل وإهانة تھ E ise‏ 
الكلام على قوله: ایب : ب ن ف ٤ات‏ َه بر سلطن الهم . . SES PN Solidi‏ 
السلطان هو الكتاب المتزل من السماء وهو الحجة الآتية من عند در E‏ 2 
من جادل بغير سلطان من الله کان ممن ذمه الله و و E Se O‏ 
لا يجوز آن یعارض کتاب الله بغیر کتاب الل CENE ozer‏ 
تفسير قوله: ڪر عفنا وبیان مغتى المقت ener E‏ ن 
بيان أن قوله: ار ات 2 ف ٤ات‏ ال4 قیتداء الین بدلا من قوله: من هو 

مرف مراي کک و جک و چ ون چ E ci ES‏ 
وقد يقال: الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء O Rats‏ 
الكلام على حديث علي : ستكون فتن» قيل: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله Eset‏ 
كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال AEN exits oun RES BENS‏ 
ا ووو و رن اب ا عو ا کک AE E‏ 
بيان أن معارضة القرآن بمعقول أو قياس إنما ابتدع لما ظهرت الجهمية والمعتزلة 

ونحوهم N Sk ck Ras aE KS ET ca pa EEE‏ 
وقال ھۇلاء: إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفوض أو يتأول N eI‏ 
الکلام على قوله: رال وون يسن أبن لي مرا لمل أي الأشتب ©4 E as‏ 
الكلام على أهل وحدة الوجود وبيان ما هم عليه من الضلال E Ea E‏ 
الاستدلال بهذه ا زا الفوقية لله تعالى EE iach Re E‏ 


تفسير قوله: يفوم اعون آقَرِڪََ سيل اساد ©4 Eê a‏ 


۹۲ القهرس 


البو ضوع الصفحة 


ووی ےر ت 


تفسير قوله: ل وحَاق بال فرعوت سء العذاب لت لار بعرضوب علا عدوا وعيْيًا@ .... ٤٤٤‏ 


هذه الآية إحدى ما استدل به العلماء E‏ البرزخ O EEE TCO‏ 
بام جور وتا صر سلتا ولت اموا . . .4 HEE uan aaa acekaa‏ 

صر الله نصر إكرام ومحبة 9 N O ON EOE‏ 
الكلام على قوله: فاص إت وعد ال جى وا ا EN aR‏ 
الكلام على قوله: ل الت ميلو ن ءاست اله َير سان e AE CIE‏ 
ليس تعليم الأنبياء مقصوراً as‏ الخ بل ي E‏ العقلية والسمعية SER‏ 
الكلام على قوله: ويال ريم ادعو أسسَجب لى ...4 .. FE EOE re‏ 
لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد OOOO OOOO.‏ ن ت 0 
لا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده ورك الأستسلام لما سراء N OES‏ 
من استسلم لله ولغیره فهو مشر .د...۰ ی د E‏ 
الك الان EW sesi a aa N aS EY: a‏ 
بيان أن الدعاء في الآية دعاء العبادة ودعاء المسألة E O i CTT‏ 0 
الكلام على قوله: (فادعوة لصي له الي المد َد رب ميك دو ON. dogs‏ 
تفسير قوله: «أفلَمَ يبروا فى ألأرّضِ. . . 4 BER ea et Bsa ae‏ 
الكلام على قوله: فما جاءَتَهُم رُسلهم ليت درخ بنا عِندَهُم مَنَ ايلي ER Gina‏ 
قال بعض أهل العلم: فما جاءتهم رسلهّم ا خا بنا عِندَهُم ِن اليل ........ ٤٤٩‏ 
قال بعض آهل ا EE. Sr RP O OT RE‏ 
تفسير قوله: فم يك يعم إيسُْمَ لم ر با . .٢ل RSE it‏ 

| تفسير سورة فصلت |إ _ 

الكلام في عموم السورة .. CHEE POM SSeS E OTE‏ 
تفسير قوله: فاسْسَقَبمُوا إَِهِ واس چ زه ت EON Satici‏ 
عدم إيتاء الزكاة E‏ تزكو به النفوس ضد الاستغفار ANS TREKS‏ 
ذكر خبر عتبة بن ربيعة ومحاجته النبي يي OCT SAAT eno ESAD ENS‏ 
الكلام على قوله: واوا فوا ب آكڪَو يِا عو َد ل 
حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم SADNESS oS EA‏ 
تفسیر قوله: «... ف ترك © اليب د يوو ألركَوةً¢ ... i EE 1 O‏ 


أصل الزكاة التوحيد والإخلاص Ex‏ بخ اة یدمک کی چ 8 - 283 


o۹۳ الفرس‎ 


الموضوع الصفحة 
الأية ج م م والأعمال الصالحة CEES Ê‏ 
الكلام على قوله: إن ي ءامنا وعيو لمحت لَه أَجر عر مرن 6 ..... ٤۵۸ - ٤٥١‏ 
بيان شذوذ من قال في معتى الأية: GOV = EO Vises et a ket‏ 
المتصدق في الحقيقة إئما أحسن إلى تفسه لا إلى المتصدق عليه DEN A xargs A:‏ 
الكلام عن الجود والإحسان BEN CAE ES tsi AEDES‏ 
الكلام على قوله: فل اينک قروب ایی عاب آلا ن بم . ...¢ SE BR aes‏ 
الإشارة إلى ضعف حديث آبي هريرة : «خلق الله التربة يوم السبت" ١ء.ء....... SIS Sasi‏ 
روى مسلم في صحيحه آحاديث قد عرف آنها غلط ولكن هذا قليل جداً اا 290 
کان البخاري إذا وقع في بعض الروايات غلط ذكر الروايات المحفوظة التي تبين غلط 

الغالط O O O EOE‏ 
كان البخاري أعرف بالحديث وعلله وآفقه في معائيه من مسلم ونحوه n IOI‏ 
الكلام على قوله: وم اسو إلى الل وهن کان f ٠‏ س ۹ E‏ 
التخار توج من الاق ا ا کک IF Ete O..‏ 
جاءت الآئار عن السلف أن السماء خلقت من بخار الماء وهو الماء الذي کان العرش 

عليه RSS es hE‏ ن O a N OEE OE‏ 
لم يذکر القرآن خلق ٿيء من لا شيء EE rel O n IIE.‏ 
تفسیر قوله: #فقضلهنَ سبح سَسَواتٍ فی ومان .... انتج ین رند a E EO PEN‏ 
القضاء في لغة العرب هو إكمال الشى. وإتمامه کی کک E aS‏ 
من فعل العبادة كاملة فقد قضاها n e r OO N‏ 
I O TE TEE O FEO ST‏ 
تفسیر قوله: وا ک2 ا ا ا E E OL‏ 
الهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك EE OEY‏ 
تفسیر قوله: وتالا لويم لم شهدم يتا الوا أنطقتا اه ...¢ EE RRR‏ 
تفسیر قوله : وما كد کی د کک کیک ت ا ا جلو ٤٦‏ 
الکلام على قوله: وال الي ڪفروا را ارا لذن سادا من أن راض . ا ٥‏ 
الكلام على (الذين) في الرفع الت وال دیک a N EE E N‏ 
الکلام جلى بز إن لیے ٤لوا‏ ر ق نا.4 Ns NU‏ 

N RSA Aaaa E EOE Ss Sê a o eK ae a تقسير الاستقامة‎ 


o۹4‏ القهرس 
الموضوع الصغفحة 
تفسير قوله: وما يرَعَنَكَ مِنَ الكَيَطلن ن سد بالَهِ  O Dsus‏ 
فائدة الاستعادة و فى الخير والشر .. 2 Va SSE ES Î‏ 
تفسیر قوله : ومن ایی أك رى الاس کے ب رلا عليها الما أهرت وريت الاي £٦۸ ٤0۷‏ 
الخشوع فيه سكون وانخفاض ...٠ء‏ کیم ھاو کا وب د ول 0¥ 
الكلام على قدرة الله الى ری ی وا کا ا OS. sairen tain‏ 
تی فر وا e‏ ت أقالوا ولا فلت اينه . . . 4 OO‏ 0 
اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا ENA Airs i SSE‏ 


کم z2‏ 2 ا 


تفسير قوله: ومن يل للحا افيه ومن اسه لبها وما رَبك لر يد @¢ ... E A‏ 


بیان آن الله لا يظلم محسناً ولا مسيثاً E EWE GC EN RIME‏ 
الكلام على قوله: «ساريه ٤بتا‏ فى الفاق وف أنشمّ.. .4 2 
دلائل الربوبية أعظم وأكثر من كل دليل على كل مدلول کک 
الشقاق قد يكون مع العناد وقد يكون مع الجهل O‏ 
الكلام على إعجاز القران وصدق الرسول ية .......... کت ر 
دعا الله إلى الاعتبار بالعقل المستند إلى الحس SRS‏ 


ا[ تقسير سورة الشوری إا _ 


الکلام على قوله: یش يتل ی وهو أَلسَيِيعٌ ِ4 او 
فى الاأية رد على الممثلة والمعطلة O CEE‏ 
في 


الممثل يعبد صنماً والمعطل يعبد غعدماً ت ى4 ت خن 26 
کما لا يتجلى سبحانه لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك 


الكاف في قوله: ولس کاو م زائدة OOTY REE‏ 
نسبة صضفاته إليه كنسبة خلقه إليه .... SERRE A: AE‏ 
الكلام على قوله: وش لک ب من الین ما وی بد وعًا. . .4 الآية ... 
دين الرسل كلهم دين واحد وهو الإسلام وإنما تتنوع شرائعهم . نا 
وجوب الخشوع وخ د چ نچ چ چ 
تفسير قوله: أن أقموا أَليِينَ ولا مرا فإ Sakê‏ 
الكلام عن الاختلاف ا المذموم ECO OEE SPO‏ 


. .€ الأية 3 


ا َب 
الكلام على قوله: 5ل َد وَاسسَمَمَ ڪا ا 


E PN gO, 


EAT SENA rsa 
NS ORA eases 


O E ETT 


Ao _ AY ESSE A a 


القهرس 0۹4٥‏ 
ل ج د 
الموضوع الصفحة 
معنى العدل والظلم N REA EEDSSG e SeesaaS‏ 
تفسير قوله: ول امت با انر الله من ا AF e‏ 
تفسير قوله: لا حجَةَ بنا وکن ODN ONTENTS A ERD‏ 
الكلام على قوله تعالی: ال لى اَل التب بالق الاد OS SAN seii:‏ 
تعريف الميزان والكلام على معناه OPE E NESSES haha e E aê Ak. kasê‏ 
القياس العقلي الصحيح من الميزان .... RE a EEN NP Saale eta‏ 
بيان أن الميزان العقلي الذي أنزل MA aN ii OTS‏ 
تعريف المنطق عند أهله چچ ا چ ا د N TCE OEE TOE‏ 
بيان فساد أداة هذا المنطق وفساد مادته .... DE: O VESSEL EES EE: Ss EK‏ 
الكلام على حديث : : إن الأمانة ؤات قي جاو قلوب الرجال OT SS SS‏ 
تفسیر قوله: چس کات بريد کک اکر دک ن حرو :€ AUS POOR‏ 
مقامات الحريري e E EC ROCCE E OO OE‏ 


الكلام على قوله: ام هر سر ا کش ا کم م م ال ما لم یادن به أله a Yo‏ 
من ندب إلى شيءَ يتقرب به ! کک ا رچ من کی اھ کر اک ف کچ عو ات 


N eos he: O N OENCLIE ON EIEN ما لم يأذن به الله‎ 

ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شریکا لله E E E ATONE‏ 
البدعة هي الدين الذي لم يمر الله به ورسوله N SES OES REESE.‏ 
تفسیر قوله: وش ل اسشتځ عله عد َج إلا موده في لرن EK STAT SUAS UCASE‏ 
بيان المعنى الصحيح للآية ESED AANA SESE EEE isan ZE tL‏ 
جمیع سور (حم) كلها مكة O Safin EGS Sti Skat asa‏ 
الرد على الرافضة في زعمهم أن الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين O‏ 
ا E ES SEAL‏ 

تفسیر قوله: ومح اله َه الكل ى الى بكلَيدي N a PIE aa‏ 
قبقة a ye ER‏ الشيء بنظیره ON SK RRs taa‏ 
لير اقول ویب ت لذن ءامنا ويوا لصحتي O neal cece‏ 
تفسير قوله: وما اصَبّڪُم ين کی کا گنت ییک EF asa.‏ 
تفسير قوله: pen‏ ن اتر لأ @). . .€ الآيات Ng SRE O‏ 
تفسیر قوله: افرشم شی ي PO EPC EN cee St‏ 


الكلام على قوله: ورل إا آم اق م بني @©) E sag E ie‏ 


٥۹٦‏ القهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلد له: A‏ فمن عقا ا rf OY‏ 
م على قو 9 وجرا سه سيه هھ عا والح جرف عل عي ان O OT‏ 0 


OU Gc Sed asa A E e الجزاء من جنس العمل‎ 
o a CO E ey ey e TT pp د محنته‎ Si ورا‎ 


او Sea OEY OO OGLE ESNet taa POTOSI F۴‏ 
عاقرة البخي ی چ و کک کوچ د پک ا و ا RIE FOG RIOR‏ 
تفسیر قوله: وون صب وَعَمَر ل كلك لين عَرْر الور 4 O E O‏ 
بيان أن الله شرع العدل وندب إلى الفضل والصبر SY SOE CSREES‏ 
عدم المحمود لا يحون محنودا إلا آن يخلقه ما هو محمود AP, GSES OT‏ 
النهي عن الجزع ا 0 ا 
تشين اقول يطو من طرف حب EE. oi SEE MaRS thE SS‏ 
الکلام على قوله: وما کان لكر أن كمه | لک ت ار ن ی اب . o °۸ E‏ 
قال عبادة بن الصامت: رؤيا ل کلام یکلم په الرب عبده فی متامه .......... ۵۰۸ - ۵۱۲ 
الكلام على المحدثين الملهمين OO AES LEL‏ 
الاستدلال ھر ا رة اله في الدنيا A OOO OI. E‏ 
تفسير قوله: وديك اونا لك رفا ِن مرا ما كت رى م ا الک ر يمن ...4 .,., ٥٠۳‏ 
تفسير قوله: ا 1 ِى ہے من نا ر من عباتا AR a aa aaa‏ 
ليس العلم كثرة النقل چ ولکن نور يز به صحيح الأقوال من سقيمها وحقها من 
باطلها NE acca DRS Sn SARA a a a‏ 


E 2‏ الزخرف إا _ 
الکلام على قوله: إا جلت فنا عَرَيا هلم يرت ©4 ... 
الكلام على الجعل EL SE eS SÎ‏ 


تكلم الرب بالقرآن واختاره i E‏ ازل به O OE‏ 

الجعل من الله قد يكون خلقاً وقد يكون فعلاً ليس بخلق ......... 

نزول القرآن عربياً أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره e.‏ 

تفسير قوله: افنضرب عنکيم ال ڪر صخا ان ڪر رما مرف ES‏ 
الكلام على قوله: E‏ ر کا نة ت ا نتم ت ONA aN Geis‏ 
دعاء ركوب الدابة A SENOS pee e‏ 


تفسير قوله: وجعلوا لَه مِنْ ا أ O Be Ras‏ 


o۹۷ الان‎ 


الموضوع الصفحة 


تفسير قوله: وڌا بير أَحذهم ب بَا صرب لمان متلا ظل وهه مسود ¥ ٥۹ < N E‏ 
ھر اتن کار و کے دان اف ایی ھال الاح ۹ 


تفسير قوله: اومن بُتَكَوا فف اليه وهو في الصاو ع من ©4 ANS AAKESS: sl‏ 
بيان أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون وينزهون آنفسهم عنه ONIN ON EEE ess‏ 
E Dis‏ وينزهون أكابر آهل دينهم عن ذلك e e‏ 
فهؤلاء جميعاً يفضلون أنقسهم على ربهم .. ا TW kê‏ 
تفسير قوله: #وقالوا لو شاه الرمن ما دنهم 8 DY SAS SSKEEISENESS LESS‏ 
ٹفسير قوله: بل فالا إنّا ودنا ete‏ 8 َة . EE “Sener u.‏ 
الکلام على قوله: اول جقشگ هذى مما ّدم َيه :€ ON SSG EER,‏ 
الكلام على قوله: وإ قال احم ۳ قوم إننى برا مما سبدو ا O‏ 
البراءة ضد الولاية وأصل البراءة البغخض وأصل الولاية الحب IP ROSES ESSA‏ 
تفسیر قوله: ًالوا لَوَلا ا لرن ل عل رل ِن المرنِ ء َم ©4 . DI skê‏ 
الكلام على قوله: ومن بعش عن ذكر الرمن قيض له Ee‏ لد Oê oF 1 E‏ 
ذكر الرحمن هو الكتاب والسنة ا کے کر اک EE RGSS AE‏ 
من لم يعبد الرحمن عبد الشيطان AREER casa SÎ ٠...٠...‏ 
الکلام على قوله: إا هبن يك إا مهم ملق © ن 

سی فز واھ او ا وریت ورت اس TIE‏ و 

تفسیر قوله : وونل من أرسلتا ن بلك من رسلا أَجمَلا من دون الّن ءالهة يبدو ى 

لم يكن قط دين يقبله الله غير الإسلام A TEER ON‏ 

سر زل :اى کو کا . ا Ra‏ 

تفسير قولة: الما ءاسفونا انتقحتا م د SRS. ... ٠‏ 

الجبتب رهن المي لدي ا إعمل بک بن اهز E ORDO ERO‏ 
تفسیر قوله: لهم ا ومکلد خر @ E o NP ONE‏ 

تفسیر قوله: وما صرب ان مریم مكلا إا فو ية يدوت 102 EYAN. Kero alek:‏ 
تفسیر قوله: وتالا الها ڪر ا و صربوه لك أك إل O ORs SK (i‏ 
كل نجار يتل صورة امبر في الق اهن قز دل a O EN‏ 
تفسير قوله: إن هو إلا عَبَدّ4 . hhc Eaten cee cA‏ 


تفسير قوله: وولو َا انا ینگ ایگ ن الاش مرد 463 DFA GELS‏ 
تفسير قوله: نتت كرب ين ب دزد N Fe SRG aes‏ 


۹۸ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: SEI‏ وپل ا لک خو SY ERAN 4 ETA‏ 
الكلام على قوله: وما لمهم ولكن كنا هم اليد 3+ 0 
تفسير قوله: وادو يمك لض عبتا و E as nk ÊR‏ 
تفسير قوله: هام بون و 1 سسع سرهم رهي EEO‏ 
الكلام على قوله: وُر الى فى السما إل رف الأرض إكثي E iii Ee‏ 
الكلام على قوله: وَل َك آییے دعوت من دون عة إلا من َد لحني ... ۴۲ ۔ ٥۳۸‏ 
لا يملك الشفاعة أحد غير الله بحال» ولا يقال في هذا (إلا بإذنه) NY SON aKa‏ 
أسعد الناس بشفاعته َة أكملهم إخلاصاً ..... a O AO NOOO‏ 
بيان أن الاستثناء في الآية منقطع على الصحيح و EN EP SRS‏ 
بات أن الفراة يشمه كك مشا ويضق . فة : قا چ a OTT‏ 
_ طا تفسير سورة الدخان إا _ 
الکلام على قوله: قتا بک عم لاء ورش E CI SOIC.‏ 
بکاء کل شيء بحسبه e O O ORIS O CRR IIIE TFA‏ 
الكلام على قوله: وتا عتما إلا لحني WE BBR RSS ns‏ 
لم يعذر الله أحداً قط بالقدر OO COOP OOO FO ET‏ 
حج آدم موسى اة لأنه لامه على المصيبة 0 
الكلام على الإيمان بالقدر .. E OOO E EE PEO PENNE ES‏ 
لله في كل ما يخلقه حكمة فما وقع من الشر الموجود في المخلوقات فلإجل تلك 
اليحكمة NY ie O a aS RS e a‏ 
_ ا تفسير سورة الجاثية إإإ _ 
تفسير قوله: وای ادم ار ی i TT OOOO Or EEN‏ 
الكلام على قوله: هف للَبنَ ءامو يعْفِروا لِلَيْ آذ 5 د N emS‏ 
تفسیر قوله 6 r pa‏ سما ولا ل 8 تّيم هوا الي لا عكر @¢ ... ot‏ 
بيان آن مخالفة المشركين في كل شيء أحسم 2 ا DEF SORESA‏ 
کل حب وذوق ووجد لا تشهد له هذه پا فهو من أهواء الذين لا يعلمون ... ٤ _ ٥٤۳‏ ٤ه‏ 
تفسير قوله : ون القلييت بعصم أولباه بعض وله َك اَي RE esa ES‏ 
فير و۲ ا یب از ب e‏ حو أَلسَيْعَابِ کل ر | ميلا أَلصَلحَت .. 00 


تفسیر قوله: اریت س َد د ا هوب وأضله اسه عل ...¢ N OE TET‏ 


الفهرس ۹۹ 


الموضوع الصفحة 
وو وعدا کنا بی یکم بالق إا کا قَْكَح م ما كر ملو )4 SN si‏ 
مآ تقسير سورة الأحقاف إإ _ 
تفسير قوله: فل اريم م دعوت من دون أله رون ماڏا خلقواً من لاض . ...€ الاية O ie‏ 
تفسير قوله: أو اشرو ن عِلر ي e aE OP SOE O OO PY CP PPO NEE‏ 
تفسیر قوله: ول ما کت بذعا م الرْسلِ وما دى EN SEV as EE ER‏ 
الكلام على قوله: تن کے کے کے ا و E a‏ 
أكثر الأحكام يتبع الإنجيل فيها ما في التوراة فالتوراة هي الأصل OE ORS‏ 1 
الكلام على القرآن والتوراة والإنجيل E ZS SSE e‏ 
تفسیر قوله: اوک آَصّبُ َة خلین فا جر با كا اة ©4 N E‏ 
بيان عدم مناقضة الآية لقوله يهة: «لن يدخل pî‏ ۹ الجنة بعمله) د ig PT‏ 
و و ر د ا ا E‏ 
الكلام على قوله: فما راوه عارسًا قبل اود ينبم الوا هد ذا عارص س یرتا EF e‏ 
الكلام على قوله: وقد کت ا د کک ور . .€ الآية O‏ 
بيان أن العقل لا يحصل بمجرده الإيمان النافع ا چا م ا وچ ا 885۰ 
کان فقهاء بخاری یقولون فی ابن سینا : کان کافراً ذکیاً EY: nes Sekar‏ 
الكلام على قوله: وإ i‏ إّك تقر من ألْجِنْ. . .€ الآيات NN PAiitsuecee U‏ 
تفتنير اقوله: :اور SHEE‏ کا السَموت والارْض ولم عى قهن . . .¢ ... ٥٥۲ _ ٥٥۱‏ 
الکلام على قوله: تم وم برق ما ودوت لر يلوا إلا سَامَةٌ صن هاري ...... A oe‏ 
الاستشفاء بالقرآن SE Sa‏ المريض e EEO OO‏ 
ماذا يضنع بالمرأة إذا عسر عليها ولادتها e E TOPE TONE FO‏ 
ال کو و ا إل 
الكلام على قوله: الي كوا وصَدو عن سيل اله اَل عه م 0 SOR ES aie ra‏ 
بيان فساد تعريف الاتحادية للح والباطل ........ CHR SED E E A ak‏ 
الوا : كل موجود حق وليس في العالم باطل E PE OOO OO:‏ 
بيان أن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان 
وا 22 ا ES SNN rge o reva‏ 
تقسیر قوله : AJ‏ ءام ا ی NC E OES ¢... A‏ 


تفسير قوله: ديك بان ألي كفا اعا اليل و أي ءامن اموا لق ين ّي N Ne‏ 


hE‏ الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: ونا ما بعد ونا دآ N OE Ae RA êê‏ 
مكة أم القزق وأخب الأرض إلى الله کو و و a O E OPPO‏ 
سیر زل وک کے کی کک ن ا N e e‏ 
تفسير قوله : ومهم من َي ليك حى إا حرجا ا EN O  @..‏ 
آهل العلم من الصحابة كانوا يعرفون من كلام رسول الله ما لا يعرفه غيرهم وهؤلاء هم 
الراسخون في العلم یی ا CES ahaa‏ کو و چ چ 90% 
صاحب الثقوى ضد صاحب الأهواء O O OO OPES ren ET‏ 5 
الكلام على قوله: فار نُک إله إلا أله وأسكَعْفر لدَنْكَ وللمۇميين والمومتێ‰چ 60۷ _ 06۸ 
بيان فضل التوحيد وأنه به یقوی العبك ,ويستخنى E e‏ 
من سره أن یکون أقوى الناس فليتوكل على الله . E e: SiS‏ 
توبة المؤمنين واستغفارهم من أعظم حسناتهم وأكبر طاعاتهم O ALS haê E‏ 
حصر المؤمنين بالذين آمنوا رجاھدوا : A 25 LOE EO E E Khas‏ 
تفسير قوله: افلا يندبرود ألفان. . .4 ER isa E‏ 
تفسير قوله: إن آل ريدو عل أذترم . . . 4 چ SOK ON OO ^e‏ 
بيان أن موالاة الكفار کانت سہب ارتدادهم علی آدبارھم SON Sac E‏ 


تفسیر قوله: دللت انهم انيعو ما سط اله وڪرهوا رضوتة کا ا اهر ©4 ... 
الکلام على قوله: وولو فا رگم فعرفتهم یمه وعرنهر في لحن لفو ۔. ٥۵۹‏ _ ١ه‏ 


ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها اکان فت بک وا 4 ا ھک 0 
الكلام على قوله: ولوگ حى لر المْجَهري من ولصَلرنَ وتوا یار © ... ۱ - o۲‏ 
بيان أن علم الله قديم» وإنما يحدث المعلوم . OR Sixes Ks 6n RE‏ 
الکلام على قوله : ایا الین ءامنا يعوا آله رایغا الرس ا یا أعنک ©4 ...... ٠٦۲‏ 
الإبطال هو بطلان الثواب ی ر 2 ھن ی 


تفسیر قوله: ورال مک U a SibkkSS lasaali SEK E EEE‏ 
الكلام على قوله: وهار هتلاه توت ايفو في سيل اه يڪم ٤‏ ا E‏ 


الجبان البخيل يدل به من ينصر الإسلام ونی فيه ONL aaa lasar EK aS‏ 


انتهیى بحمد الله فهرس الجزء الخامس 


